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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين أما بعد فقد من 
الله تعالى علينا بجمع ودراسة المسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية الإجماع في العقيدة : 

وهذه الدراسة ثلاثة أطروحات ماجستير قدمت لكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى. ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس» اتفق الباحثون 
على طبعة في كتاب واحد على أن توحد المقدمة والدراسة وكان العمل كالتالي: 

أ- ترجمة موجزة لشيخ الإسلام بن تيمية. 

ب - سبب اختيار الموضوع. 

ج -- دراسة عن الإجماع وما يتعلق به. 

مع العلم أن القسم الأول وهو ما يتعلق بالتوحيد قام بدراسته الأخ خالد 
الجعيد . 

أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بأبواب الإيمان بالله وملائكته وكتبه قام 
بدراسته الأخ علي العلياني. 

أما القسم الثالث وهو ما يتعلق بابواب النبوات والقدر واليوم الآخر 
والإمامة والخلافة والفرق قام بدراسته الأخ ناصر حمدان الجهنى. 

نسأل الله أن ينفع بهذا العمل كاتبه وناشره وكل من ساهم في إخراجه. 


الباحثوت 
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المقدضهة 


الْحَنْد لله ستقييلة وكسكطلة: وَكعُودُ يالل مِنْ شُرُور أَنْضيًا وَسَيكات أَعْمَالِئَا؛ 
منْ يعدو الله فل مضا" َه » وَمَنْ يُضلِل ملا مَادِ له وَأَْهَدُ أن لا إِنَه إلا الل 
وَأخَهْد أن متكمة عبد ورسولة #صلى الله عله وَعَلَى آله ومتط ع وسلم كينا 
كثيرا 
أما بعد : 

فإن توحيد الله بك وإخلاص الدين له أفضل ما اكتسبته النفوس 2 
واستنارت به القلوب» وتم به التمكين . وحصل به الأمن . وطاب به العيش . 
واستقامت به أمور العباد في المعاش والمعاد. ولذلك كان التوحيد أجل مطلوب . 
وأعظم مقصود. فلأجله خلق الله تعالى الثقلين » وأعدٌ الدارين » وبعث به النبيين 
والمرسلين وأهدر دماء المشركين . وعصم أرواح الموحدين . 

وإذا كان هذا شأن التوحيد » وعظم قدره » فلا غرو أن يكون العلم به 
وبمطالبه أشرف العلوم وأجلها . سيما وهو يختص بمعرفة الله جل وعلا وحقوقه. 
وكمال صفاته ونعوته » والعلم إنما يستمد شرفه من شرف المعلوم . 

قال شيخ الإسلام : فإن العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا 
ريب أنه مما يفضّل الله به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من 
أنواع العلم'”". 

وبعد الالتحاق بالدراسات العليا بقسم العقيدة وبعد البحث في كتب شيخ 
الإسلام استوقفنا شدة عنايته بنقل إجماع السلف - رحمهم الله - وحكايته في تقرير 
مسائل الاعتقاد . 

وبعد استشارة جماعة من أهل العلم والتُهى رأينا أن يكون البحث في: 


. )١79 /97( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


«المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع). 

وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة يتمثل بعضها فيما يلي : 

أولا : لما للإجماع من منْزلة لا تخفى ؛ إذ الإجماع من المصادر الرئيسّة عند أهل 
السنة والجماعة في تلقي العقيدة والاستدلال عليها. فهو يآتي في المرتبة الثالشة بعد 
الكتاب والسنة الصحيحة . 

فأهل السنة والجماعة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح , وم 
تتبع المتشابه » وتأويله ابتغاء الفتنة » وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين » وما اجمع 
المسلمون عليه بعدهم قولا وفعلا » فأما ما اختلفوا فيه تما لا أصل له في الكتاب 
والسنة ولا أجمعت عليه الأمة فهو محدث. 

قال شيخ الإسلام : فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات , 
وتان ذلك نين كانت اللسسوينة رمد دنا اقلق علي تلن ا لكمة والطنيا 0 

ومن ثم تظهر أهمية الإجماع وعلو مكانته » لا سيما إجماع السلف الصالح - 
رحمهم الله- الذين شهد لهم الني يِل بالخيرية , وأثنى عليهم في عدة أحاديث 
صحيحة منها حديث ابن مسعود وعمران بن حصين أ مرفوعاً : ١‏ ركم َي 
كم اليل يلوك : نَم الّذينَ باون ا 
وشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . 
ولذلك كانت معرفة أقولهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة 
أقوال غيرهم وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله » فإنهم أفضل ممن بعدهم كما 
دل عليه الكتاب والسنة » فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم , ومعرفة 


.)55٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هق رواه البخاري في كتاب : : الشهادات » باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ح08١50. ورواه‎ 
مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : فضل الصحابة ؛ ثم الذين يلونهم 5 ثم الذين يلونهم » ح2590150‎ 

واللفظ للبقاري: 
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إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يُذكر من إجماع غيرهم 
ونزاعهم ”". 

ثانيا : لما تميز به شيخ الإسلام من رسوخ في العلم » وتضلع في الفهم » وسعة 
في الحفظ والاطلاع على أقوال أهل العلم وإجماعهم؛ فقد سبر مواطن المخلااف 
والاتفاق واستقرأ موارد الإجماع وني ذلك يقول : استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها 

, افة 

ويقوك والله يعلم أي كنبوالنه قي البعتت عن مذاهيها انلقن فا علمث 


أن أحدا منهم خالف في ل 


وقال أيضا عند تقريره لعلو الله على عرشه :وليس بينهم - أي السلف - في 
ذلك خلاف ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون 
الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك 9). 

ومن ثم يظهر لنا بوضوح دقة شيخ الإسلام وتحريه في نقل الإجماع ما يجعل 
لا ينقله من الإجماع أهميته ومكانته عند أهل العلم . 

النا : إن في هذا العمل إيضاح لمنهج السلف الصالح - رحمهم الله - في 
أبواب الاعتقاد وتقريرٌ لطريقتهم في عرض المسائل العقدية والاستدلال لها وجمع 
لأقوالهم وإبرارٌ لما قاموا به من جهود عظيمة لبيان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها. 

رابعا : وأيضاً فيه ردٌّ على الدعاوى الكاذبة » والاتهامات الباطلة والتي 
بح بها الركارة ين اهل الأهراء والبدع تجاه عَلّم الأعلام » شيخ الإسلام ابن 
تيمية تشكيكاً منهم في صحة نقله الإجماع » وطعناً فيما نقله عن السلف الصالح 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (5/1؟). 
(؟)الصدر فد (05556 

(") المصدر نفسه(7/ //109). 

(5) نقض تأسيس الجهمية (؟/ 40-1414). 
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حتى زعموا أن ما ذكره خلافاً لما عليه الرعيل الأول "'". 


ولهذه الأسباب وغيرها أردنا أن نتتبع ما حكاه شيخ الإسلام من إجماعات في 
مسائل التوحيد » ثم ننتبع ذلك بدراستها » وتحقيق القول فيها دفاعا عن العقيدة 
السلفية الصحيحة وذباً عن أهل العلم المخلصين » وإسهاماً مني في إثراء هذا 
المصدر الرئيس من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في أبواب 
الاعتقاد . 
وأما عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع فإنا لا نعلم - حسب علمنا - 
من اعتنى بجمع هذه المسائل وأفردها بمصنف مستقل يجمع متفرقها » ويلم شتاتهاء 
ويقوم بدراستها وفق منهج علمي» إلا ما كان من الدكتور : عبد الله بن مبارك 
البوصي» فقد جمع إجماعات شيخ الإسلام في المسائل الفقهية» وذلك في كتابه 
الموسوم (بموسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 
فكان عمله جرد جمع فحسب » ورتب ذلك حسب الأبواب الفقهية » ومع 
ذلك فلم يستوف كتب شيخ الإسلام المطبوعة بل لم يقف على الشهير منها كالدرء 
والجواب الصحيح وغيرها ما يتعلق بأبواب الاعتقاد لأنه إنما عُنِيَ بالوقوف على 
ما يتعلق بالأبواب الفقهية . 
وأما ما له مساس ببحثنا هذا ؛ فإننا لما لاحت لنا فكرة هذا البحث وتقدمنا 
به إلى قسم العقيدة » قام القسم مشكوراً بتقسيمه إلى ثلاث رسائل نصيب كل 
واحد منا كالتالي: ش 
© القسم الأول: ما يتعلق بالتوحيد وقام بدراسته الأخ خالد الجعيد. : 


(1) انظر : ما قاله الدكتور عبد الستار أحمد نصار في رسالته : (المدرسة السلفية وموقف رجالاتها من المنطق 
وعلم الكلام -عرض ونقد) , وانظر : رد الدكتور : علي بن محمد الفقيه عليه في مقدمة كتاب (الإيمان) 


لابن مئدلهة . 
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«القسم الثاني : ما يتعلق بأبواب الإيمان بالله وملائكته وكتبه » وقام بدراسته 
الأخ علي بن جابر العلياني . 

#القسم الثالث : ما يتعلق بأبواب النبوات . والقدر . واليوم الأخرء 
والإمامة والخلافة والفرق وقام بدراسته الأخ : ناصر بن حمدان الجهني. 

ولقد كان عملنا في هذا البحث وفق ما يلي : 

أولاً: قمنا بدراسة أصولية عن الإجماع وما يتعلق به » أوضحنا خلانها: 
تعريف الإجماع » وحجيته » وأقسامه » وحكم منكره , وما إلى ذلك . 

ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالإجماع مما لها صلة بالبحث » فبينا حجية 
الإجماع ني أبواب الاعتقاد ومن يعتد بإجماعهم . 

ثانيا : استقرأنا ما استطعنا الوقوف عليه من كسب شيخ الإسلام ومؤلفاته 
ورسائله » واستخرجت المسائل التى حكى فيها الإجماع في الأبواب السابقة الذكر. 

وبعد الانتهاء من جمع هذه المسائل » قمنا بتصنيفها » وترتيبها حسب الأبواب 
المناسبة لها. 

الا : عكفنا على كتب أهل العلم المتقدمين تمن سبق شيخ الإسلام المؤلفة في 
أبواب التوحيد لتدوين أقوالهم . وتعزيز ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع من 
نصوصهم وكلامهم » وقد استفدنا فاتدة عظيمة » إذ تسنى لنا الوقوف على كثير 
من مؤلفاتهم والتعرف على طرائقهم في التأليف والتصنيف » ناهيك عما عثرنا 
عليه من ضوابط وقواعد . وفوائد وفرائد » فلله الحمد والمنة . وما إن انتهينا من 
استقرائها » حتى شرعنا في تنظيمها وترتيبها في بطاقات يسهل الرجوع إليها عند 
البدء في صياغة المسائل وتحريرها . 

رابعاً : وضعنا منهجاً سرنا عليه في دراسة هذه المسائل ؛ وكان على النتحو 
التالي : 
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. ذكر عنوان لكل مسألة حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع‎ -١ 

3 - صياغة المسألة التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع صياغة علمية » مع 
إيضاح ما يحتاج إلى بيان فيها » حيث قدمنا بين يدي المسألة بما نراه لازماً لإيضاحها 
من تعريفات وتقسيمات وضوابط » ولربما أشرنا إلى أقوال المخالفين لأهل الحق 
واكتناها سانيا 

#داذكزنا تسن كوم تيع الإبلام :لق المسآلة وول بن ايكون ضبرها ي سل 
الإجماع » وذلك يكون في العبارتين التاليتين وما تصرف منهما : الإجماع , الاتفاق. 

ولربما ذكرنا نفيه للخلاف ووقوع النزاع » ولكن من باب الاستئناس لا من 
باب الاعتماد » وليتبين بذلك تحقق نقله الإجماع . 

4- ذكر من حكى الإجماع ونقله من أهل العلم من سبق شيخ الإسلام 
مراعين في ذلك الترتيب الزمنى حسب الوفيات » وإذا لم نقف على التنصيص على 
حكاية الإجماع » اعتمدنا على نقل بعض نصوصهم الدالة على موافقتهم في تقرير ١‏ 
المسألة ؛ إذ إن اتفاق كلمتهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وعدم وجود المخالف 
منهم دالٌ على اتفاقهم على ذلك وفي ذلك يقول أبو المظفر السمعاني: 

وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق . أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أوهم إلى آخرهم ؛ قديمهم وحديثهم بن اد ا و روا 
وتباعد ما بينهم في الديار » وسكون كل واحد منهم قطرأ من الأقطار وجدناهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة » ونمط واحد . يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء 
ولا يميلون فيها » قوم في ذلك واحد ؛ ونقلهم واحد » لا ترى فيهم اختلافا ولا 
تفرقاً في شيء ما وإن قل ؛ بل لوجمعت ما جرى على الستتهم . ونقلوه عمن 
سلفهم. وجدته كأنه جاء عن قلب واحد » وجرى على لسان واحد . وهل على 
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الى تدليل امو م 0 

وقد نجمع بين تصريحهم بالإجماع وتنصيصهم على المسألة » إثراء للمادة 
العلمية » وزيادة في التوضيح والفائدة مراعيا في ذلك الترتيب الزمني حسب 
الوفيات. 

وربما ذكرنا في تعزيز الإجماع وتقرير تحققه . شيئاً من أقوال أهل الكلام 
وغيرهم تمن لم يكن على منهج السلف ؛ وذلك لأن الحق يُقبل من كل من تكلم 
به إضافة إلى أن في ذلك ردٌ على المخالف بكلام من هو على منهجه ؛ بل ربما كان 
من ظار طريقته ومذهبه » وإلى هذا المسلك أشار شيخ الإسلام بقوله : وليعلم 
السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب 
السلف في هذا الباب » وليس كل من ذكرنا شيئا - من أقواله من المتكلمين 
ركيم اراك كرا ويد الباب وغيره » ولكن الحق يقبل من كل من 
تكلم به . ٠‏ 

- ذكر مستند الإجماع في المسألة من الكتاب أو السنة أو من أحدهما ؛ 
وذلك أنه لا إجماع إلا بمستند من كلام الله أو كلام رسوله » كما قمنا بالتعليق على 
الأدلة بما يناسب وجه الاستدلال منها إن لم يكن ظاهرا . 

1- قدمنا بين يدي البحث تعريفا موجزا بشيخ الإسلام ابن تيمية ول نتوسع 
في ترجمته نظرأً لأن شهرته تُعْنى عن الإفاضة في الحديث عنه ؛ إضافة إلى وجود 
دراسات كثيرة عنه . 

/ا- ختمنا - بحمد الله وتوفيقه - بمخاقه ذكرنا فيها أهم نتائج البحث 
وخلاصته . 

4- عزونا الآيات الكريمة لسورها من القرآن الكريم مع بيان أرقامها . 

.05-40 الانتصار لأصحاب الحديث لأبى المظفر السمغانى ص‎ )١( 
1 / . ٠ ١١/ه (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المسائل العقدية التي حكئ فيها ابن تيمية الإإجماع 


4- خرجنا الأحاديث والآثار من مصادرها . واكتفينا إذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما بذكر ذلك . وأما إذا كان الحديث في غيرهما فإنا نذكر مسن 
رواه من كتب الحديث الأخرى . وربا ذكرنا الحديث من حيث الصحة والضعف 
من كلام المتقدمين . 

-٠١‏ ترجمنا للأعلام الذين استندت على أقوالهم في تعزيز ما حكاه شيخ 
الإسلام من الإجماع حيث اكتفينا بترجمة العلم عند أول ذكر له دون الإشارة إليها 
فيما بعد. 

الأعاغ "بسي الثرق الوارنه ذكرها ف التحف هرينا موخر ا عله الشاحية 
إلى ذلك. 

7- وضعنا فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام المترجم لهم 
والفرق والمصادر والمراجع وأخيراً فهرساً للموضوعات مع العلم أننا اختصرنا 
هذه الفهارس إلى مصادر ومراجع فقط حتى لا يكبر حجم الكتاب. 

وأما عن خطة البحث فتتضمن ما يلي : 

- مقدمة : 0 

وفيها بينا أهمية الموضوع وأسباب اختيارنا له ومنهجنا في البحث . 

- وتمهيدا وجعلناه في التعريف بشيخ الإسلام وتناولت فيه ما يلي : 
الباب الأول : دراسة عن الإجماع وما يتعلق به وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: تعريف الإجماع وإمكان وقوعه وأنواعه وفيه أربعة مباحث: 

الفصل الثاني : حجية الإجماع وما يتعلق به وفيه أربعة مباحث . 

الفصل الثالث : مستند الإجماع ومرتبته بين الأدلة . وفيه مبحثان 
الباب الثابئ : توحيد الألوهية والربوبية وفيه ثلائة فصول : 

الفصل الأول : حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وما يُنافيه من الشرك 
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الأكبن» وفيه ستة مباتحف:: 
الفصل الثابي : ما ينافي كمال التوحيد من الأقوال والأفعال : وفيه حمسة 
مباحث : 
الفصل الثالث : توحيد الربوبية وفيه أربعة مباحث : 
الباب الثالث : توحيد الأسمماء والصفات وفيه فصلان : 
الفصل الأول : منهج السلف في باب الأسماء والصفات ؛ وفيه ثلائة 
مباحث: 
الفصل الثابي : صفات الله تعالى » وفيه خحمسة مباحث : 
المبحث الأول: الصفات الذاتية وفيه سبعة مطالب. 
المبحث الثاني: العلو وما يتعلق به وفيه خمسة مطالب. 
المبحث الثالث: الصفات الفعلية الاختيارية وما يتعلق بها وفيه ستة 
مطالب: 
الع ار نم وطه ةلاكوو شا با نخد ةامظاته: 
الملبحث الخامس: رؤية الله وما يتعلق بها وفيه ثلاثة مطالب. 
الباب الرابع: مسائل الإبمان والإسلام, وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مسائل الإيمان» وفيه حمسة مباحث. 
الفصل الثاني: مسائل الإسلام» وفيه ستة مباحث. 
الباب الخامس: أحكام مرتكب الكبيرة وأحكام البدع والنفاق وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أحكام مرتكب الكبيرة» وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 
الفصل الثابي: أحكام البدع والنفاق» وفيه مبحثان. 
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الباب السادس: الإيمان بالملائكة والكتب , وفيه صلان. 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة : وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
الفصل الثابي: الإيمان باكلتبء وفيه تمهيد وعشرة مباحث: 
الباب السابع: النبوات, وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بجميع الأنبياء» ويه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فضل الأنبياء ومكانتهم, وفيه ثلاثة مطالب. 
الملبحث الثاني: عصمة الأنبياء » وفيه مطلبئان. 
المبحث الثالث: حماية جناب الأنبياء وشرائعهم» وفيه مطلبان. 
الفصل الثابي: المسائل المتعلقة بنبينا محمد يَلِلْدٌ وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: ما قبل البعثة. 
المبحث الثاني: ما بعد البعثة؛ وفيه أربعة مطالب. 
الملبحث الثالث: حماية جناب الني َك وشريعته» وفيه ثلاثئة مطالب. 
الفصل الثالث: ما يتعلق بعيسى عليه السلام» وفيه مبحث واحد. 
الباب الثامن: القدرء وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الإيمان بالقدرء وفيه مبحثان. 
الفصل الثائ: مراتب الإيمان بالقدر, وهي أربع مراتب. 
المرتبة الأولى: العلم. 
المرتبة الثانية: الكتابة» وهي نوعان. 
المرتبة الثالثة: المشيئة. 
المرتبة الرابعة: الخلق. وفيه مطلبان. 
الفصل الثالث: مسائل متنوعة متعلقة بالقدر. وفيه أربعة مباحث. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الباب التاسع: اليوم الآخر , وفيه حخمسة فصول. 

الفصل الأول: البعث والنشورء وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثاني: القبر وأحواله » وفيه مبحثان. 

الفصل الثالث: الشفاعة» وهي خمسة أنواع. 

الفصل الرابع: مسائل متنوعة متعلقة باليوم الآخر. 

الفصل الخامس: أبدية الجنة والنار» وفيه مبحثان. 
الباب العاشر: الإمامة والخلافة, وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الإمامة» وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثابي: الخلافة» وفيه مبحثان. 
الباب الحادي عشر: الفرق, وفيه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: عدم تكفير جميع الفرق (الثنتين والسبعين) المشار إليها في 

الحديث. 

الفصل الثاني: أحكام قتال بعض الفرقء وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثالث: أحكام بعض الفرق» وفيه مبحثان. 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

ولايفوتنا قبل أن نطوي أوراق هذه العدقة ؛ أن نسدي جزيل الشكر 
وعظيم الامتنان إلى كل من أعاننا على كتابة هذا البحث من أول وهلة إلى آخر 
لحظة؛ كما نشكر القائمين على قسم العقيدة بجامعة أم القرى على إتاحتهم الفرصة 
لنا في تسجيل هذه الرسائل » وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور :عبد الله بن 
عمر الدميجي الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسائل؛ ولم يدخخر وسعا في 
إفادتنا من علمه وتوجيهاته التى كان لها الأثر البالغ في أنفسنا وعلى معالم بحثنا على 
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الرغم من انشغاله بأعباء عناذة الكلية» فخراه اله خراء بوزاده إهانا وعلما هدي 


واللّه أسأل أن يوفقنا لما يبحب ويرضى . وأن يجعل عملنا هذا خالضا لونجهة 
تعالى » وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وني الختام : لا يسعنا إلا أن نبين أن هذا البحث قد بذلنا فيه جهادنا , 
وأفرغنا فيه وسعنا » فما كان فيه من صواب فذلك بتوفيق من الله 3# . وما كان 
فيه من خطأ فمن أنفسنا ونستغفر اللّه. 


الباحثوث 


التمهيد 
التعريف بشيخالإسلام 


وفيه ما يلي: 
عه ونسبه. 
مولده ونشأته. 
جهاده ودفاعه على الإسلام. 
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ترحمة موجزة للمؤلف 

١‏ - نسبسه: هو شيخ الإسلام الإمام: أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله ابن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية» 
الخراني» ثم الدمشقي. كنيته: أبو العباس. 

1- مولده ونشأته: ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحران سنة 
(ه). ولا بلغ من العمر سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق هرباً من وجه 
الغزاة التتار وقد نشأ في بيت علم وفقه ودينء فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من 
أعمامه كانوا من العلماء المشاهير» منهم جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضرء 
ومنهم عبدالحليم بن محمد بن تيمية» وعبدالغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية جد الدين أبو البركات صاحب التصانيف البي 
منها: المنتقى من أحاديث الأحكام, والمحرر في الفقه. والمسودة في الأصول وغيرهاء 
وكذلك أبوه عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» وأخوه عبدال رحمن وغيرهم. 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة» وقد بدأ بطلب 
العلم أولاً على أبيه وعلماء دمشقء فحفظ القرآن وهو صغيرء ودرس الحديث 
والفقه والأصول والتفسيرء ورف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره ثم 
توسّع في دراسة العلوم وتبحر فيهاء واجتمعت فيه صفات المجتهد منذ شبابه» فلم 
يلبث أن صار إمامًا يعتبر له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة» قبل بلوغ الثلاثين 
من عمره. 

#- إنتاجه العلمي: وني مجال التأليف والإنتاج العلمي» فقد ترك الشيخ 
اللأمة تراثاً ضخماً ثميناًء لا يزال العلماء والباحثون ينهلون منه معيناً صافياء 
توفرت منه الآن المجلدات الكثيرة» من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل 
. وغيرهاء هذا من المطبوع وما بقي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم المخطوطات كثير. 
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ول يترك الشيخ مجالاً من محالات العلم والمعرفة التى تنفع الأمة» وتخدم 
الإسلام» إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان» وتلك خصلة قلما توجد إلا عنده 
العباقرة النوادر في التاريخ. 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع» وغزارة 
العلم؛ فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره. 
وذلك لإحكامه له وتبحره فيه» وإن المطلع على مؤلفاته وإنتاجه. والعارف بما كان 
يعمله في حياته من الجهاد باليد واللسان» والذب عن الدينء والعبادة والذكرء 
ليعجب كل العجب من بركة وقته؛ وقوة تحمله وجلدهء فسبحان من منحه تلك 
المواهب. 

5- جهاده ودفاعه عن الإسلام: الكثير من الناس يجهل الجوانب العلمية من 
حياة الشيخ؛ فإنهم عرفوه عالماً ومؤلفاً ومفتيأء ومن خلال مؤلفاته المنتشرة» مع أن 
له مواقف مشهودة في مجالات أخرى عديدة أسهم فيها إسهاما قويا في نصرة 
الإسلام وعزة المسلمين» فمن ذلك؛ جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين على القتال» 
بالقول والعمل» فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى مع أعظم الفرسان 
الشجعان؛ والذين شهادوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه 
0 

أما جهاده بالقلم واللسان, فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من 
أصحاب الملل والنُحَّل والفرق والمذاهب الباطلة واليدع كالطود الشامخ. 
بالمناظرات حيناً وبالردود أحياناً ؛ حتى فَنّد شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد 
الله فقد تصدى للفلاسفة» والباطنية» من صوفية وإسماعيلية ونصيرية وسواهم. 
كما تصدى للروافض والملاحدة» وفند شبهات أهل البدع التى تقام حول المشاهد 
والقبور ونحوهاء:كما تصدى للجهمية والمعتزلة وناقش المتلكمين والأشاعرة. 


00 انظر: الأععلام العلية قي مناقب ابن ثيمية» للبزار ص الى محل تحقيق زهير الشاويش. 
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والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم يبق له من وقته 
فضلة» فقد حورب وطورد وأوذي وسّجن مرات في سبيل الله وقد وافته منيته 
ميجو ق.ششرة القلعة يكن 

ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحًا فعالاً ضد أعداء الحق والمبطلين؛ 
لأنها إنما تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وهدي السلف الصالح. مع قوة 
الاستنباط» وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقلي؛ وسعة العلم؛ التي 
وهبها الله له. 

وأكثر المذاهب الهدامة التى راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق 
والمذاهب التى تصدى ها الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالح» لذلك ينبغي للدعاة 
المصلحين أن لا يغفلوا هذه الناحية» ليستفيدوا مما سبقهم به سفلنا الصالح. 

| ولست مبالعًا حينما أقول: إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى سلاح 
للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب المهدامة التي راجت وبدأت تخرج أعناقها 
اليوم من جديد, والتى هي امتداد للماضيء لكن منها تلك التي تزيت بأزياء 
العصرء وغيرت أسماءها فقطء مثل البعثية» والاشتراكية» والقومية:» والقاديانية 
والبهائية» وسواها من الفرق والمذاهب»ء ومنها ما بقي على شعاره القديم كالشيعة. 
والرافضة» والنصيرية» والإسماعيلية» والخوارج ونحو ذلك. 

ه- خصاله: بالإضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلم والفقه في الدين» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قد وهبه الله خصالا حميدة» اشتهر بها وشهد له 
بها الناسء فكان خا فنا يؤثر المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس 
وغيرهماء وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن» وكان ورعا زاهدا لا يكاد يملك 
شيئاً من متاع الدنيا سوى الضروريات؛ وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه حتى بين 
عامة الناسء وكان متواضعاً في هيئته ولباسه ومعاملته مع الآخرين» فما كان يلبس 
الفاخر ولا الرديء من اللباسء ولا يتكلف لأحد يلقاهء واشتهر أيضا بالمهابة 
والقوة في الحق» فكانت له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس» فكل 
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من رآه أحبه وهابه واحترمه إلا من سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء 
ونحوهم. 

كما عرف بالصبر وقوة الاحتمال في سبيل الله وكان ذا فراسة» وكان 
مسقجاكالدعؤة وله كز اماك مشهوقة؛ ره الل وعة واسعة واسكنه فسب 
جناته. 


5- عصره: لقد عاش المؤلف رحمه الله في عصر كثرت فيه البدع 
والضلاللات» وسادت كثير من المذاهب الباطلة» واستفحلت الشبهات» وانتشر 
الجهل والتعصب والتقليد الأعمىء وغزيت بلاد المسلمين من قبل التشار 
والصليبيين (الإفرنج). 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا؛ لآأنه 
اهتم بأجل أمور المسلمين وأخطرهاء واف فاتهعها ناه وليانه ويد 
فالمتأمل في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية لعصره. 

* كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات المزعومة. 
والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموتى» وأنهم ينفعون ويضرون. ويدعون من 
دوق الله: 

* انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل. 

* هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس» ومن ثم 
انتشار المزاهب والآراء الباطنية. 

* توغل الروافض في أمور المسلمين» ونشرهم للبدع والشركيات, وتثبيطهم 
للناس غغن الجهاد» ومساعدتهم للتتارء أعداء المسلمين. 

* وأخيرًا نلاحظ تقَوي أهل السنّة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم؛ تما 
كان له الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم» في التصدي للبدع والمنكراتء والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. 

وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الإنحرافات موقفاً مشهوداء 
آمرأ وناهياًء وناصحاء ومبيداً. حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع 
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المسلمين» ونصر به السنّة وأهلهاء والحمد لله. 

“7- وفاته: إن من علامات الخير للرجل الصالح » وقبوله لدى المسلمين: 
إحساسهم بفقده حين يموتء لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة 
الرجل من علامات الخير والقبول لهء لذلك قال الإمام أحمد: «قولوا لأهل البدع: 
بيننا وبينكم يوم الجنائز»"''» أي أن أئمة السنّة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون 
أكثر مشيعين يوم يمتون» ولقد شهد الواقع بذلك؛ فما سمع الناس بمثل جنازتي . 
الإمامين: أحمد بن حنبل» وأحمد ابن تيمية» حين ماتاء من كثرة من شيعهما وخرج 
مع جنازة كل منهماء وصلى عليهماء فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه. 

هذا وقد توفي الشيخ رحمه الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشقء ليلة 
الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة (8 الاه).؛ فهبٌ كل أهل دمشق ومن حولما 
للصلاة عليه وتشييع جنازته» وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر 
جنازته جمهور كبير جدًا يفوق الوصف. 

ره الها جام عن الانشاام السام و 0 


00 
2 
26 


)١(‏ انظر: مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي ص(000). تحقيق: د. عبدالله بن عبدامحسن التركي. 
(؟) مصادر الترجمة: 
-١‏ الإعلام » لخير الدين الزركلي .)١55/١1(‏ 
؟- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر البزار» تحقيق: زهير الشاويش. 
- البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 179-11780). 
4- شذرات الذهب. لابن العماد (5/ .)865-8٠١‏ 
ه- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتى .)8650-1/4/١(‏ 
5- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبدال رحمن بن أحمد البغدادي ص (817/؟1- 
64 ). 
/ا- مناقب الإمام أأمد بن حنبلء لابن الجوزيء تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدا لمحسن التركي. 


الباب الأول 
دراسة عن الإجماع وما يتعلق به 


وفيه ثلاثة فصول: 


ع ٠.‏ 5 0-4 عه. 
الفصل الأول: تعريف الإجماع وإمكان وقو 


4 نأ بتعلة ب4, 
الفصل الثابي: حجية الإجماع وما يتعلق ب 


الفصل الثالث: مستند الإجماع ومرتبته بين 
الأدلة. 
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الفصل الأول 
تعريف الإجماع وإمكان وقوعه وأنواعه 


للبحث الأول : تعريف الإجماع 
أولاً؛ المعدى اللغوي للإجمام : 


الإجماع : مصدر أجمع يجمع إجماعاً فهو مُجْمّع ؛ فالجيم والميم والعين أصل 
واحد ؛ يدّل على تضامٌ الشيء يقال حمست الثىء جما »«واجمعت على الأمتر 
إجماعاً واجعته ...”23 

ويطلق الإجماع في اللغة على أمرين اثنين : 

أحدهما : العزم والتصميم على الشيء يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم 
وصمّم عليه » وأجمع الأمر إذا عزم عليه والأمر مُجْمّع وأجمعت عليه إذا عزمت 
عليه » “وبهذا المعتى يتعذى تازة بنفسه ومنه: فآ فأحيعوا أمرك وشركاءكو » 7 

ويتعدى أخرى بحرف الجر » فيقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه 
وأحكم النية ”" . ومنه أيضاً قول الرسول و  :‏ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِيَامَ قبْلَ الْفَجْرٍ 
5 مام زع 240 

وثانيهما: الاتفاق فيقال : أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه » ويقال : هذا 
أمرّ جممٌ عليه؛أي متفق عليه”*» ومنه:ه وَأجْمَعُوَأ أن حجَعَلُوهُ فى عَيَبّتِ أب 74 . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة : 4؟5. 

)1١(‏ سورة يونس آية :1ل9. 

(*) انظر (الصحاح : 7/ )١١199‏ » (ولسان العرب : 708/17) , و(المصباح المنير : 2١1١4‏ » (والقاموس 
النحيط :/9309). 

(:) رواه الترمذي في كتاب : الصوم عن رسول الله » باب : ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل » ح١7.‏ 

(5) سورة يوسف آية : 316 . 
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وحيث درج أهل العلم - رحمهم الله - على التوفيق بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحي وإيجاد مناسبة بينهما ء فال معنى الثاني هو المناسب للتعريف 
الاصطلاحي للإجماع الذي هو أحد الأدلة كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى . 

وذلك لأن الإجماع بمعنى العزم يتصور من واحد كما يتصور من أكثر من 
واحدء وأما الإجماع بمعنى الاتفاق فلا يتصور إلا من اثنين فصاعداً (". 

ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحاً: تباينت آراء الأصوليين في تعريف الإجماع 
نظرا لاختلافهم في ضوابطه وقيوده وشروط تحققه , فما من تعريفم إلا وقد وجَّه 
إليه اعتراضات ٠‏ وأوردَ عليه إيرادات ؛ لذا سنقتصر في هذا التمهيد على ذكر ثلاثة 
لو م ا م 0 

اعم التعرينات الواردة» فليس المتضود تحقيق القول فى التعريف الراج ؛ لأن 
0 . وإنما أردنا التقديم والتوطئة بين 
بدي البح بتعدمة موجزة كمتخل هذا البفف التقدي:. 

فقد عرف الغزالي الإجماع : بأنه عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر 


من الأموو الديية دي 
وعرّفه ابن قدامة : بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد يه على أمر 
لضن 


وعرّفه ابن اللحام : بأنه اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد وَل 
بعد وفاته على أمر اك 
وبعد هذا العرض الموجز لتعريف الإجماع عند مشاهير علماء الأصولء نجد 


. )576 انظر : (قواطع الأدلة:١/157) » و(كشف الأسرار:”/ 4 57)» و(ثثر الورود:7/‎ )١( 
. (المستصفى:195/7)‎ )١( 

(؟) (روضة الناظر : 7/ 5789) . 

(5) (مختصر ابن اللحام : 074 . 
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أن ثمة تقارب في وجهات النظر عند الأصوليين عند تعريفهم للإجماع » حيث 
اتفقت تعريفاتهم على القيود التالية : 

أولا : لا بد وأن يكون هناك اتفاق بين العلماء المجتهدين على حكم من 
الأحكام الدينية . 

ثانياً : أن يكون هذا الاتفاق بعد وفاة الرسول 4# فلا يقع إجماع في حياتهة . 

ثالثا : أن يكون هذا الاتفاق على حكم دين . فلا يدخل في ذلك : الحكم 
العقلي . أو اللغوي . أو الحسابي . أو الدنيوي فلا يسمى ما وقع من اتفاق على 
كو من هذه الأموو إعاعا اسللاعيا 

رابعا : أن يكون المجمعون من المسلمين » فلا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير 
المبدلية» 0 
وأما غير هذه القيود فقد شيب الخلاف فيها . وليس هذا المقام مقام تفصيل 
وبيان » وإنما المقصود ذكر محة موجزة حول تعريف الإجماع عند الأصوليين . وقد 

000 
حصل” '. 

ونختم هذا المطلب بذكر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للإجماع » حيث أن 
بحثنا العقدي يتعلق بحكايته لإجماع العلماء في المسائل الاعتقادية » فلقد عرّفه 
باعتباره أصلاً من أصول الأدلة الشرعية بآن يجتمع علماء المسلمين على حكم من 
ع ل هم 5 1 ع .0 5 7 50 
الاحكام . ومراده بقوله : على حكم من الأحكام . الأحكام الشرعية » إذ إنه 
الله تعالى كما سبق بيانه قبل قليل. 

2 ده 

)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة : 5/7 » وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 557/١‏ » والبحر 

الحيط: 475/4 » وشرح الكوكب المنير : 5717/7. ش 
() (الفتاوى الكبرى :76/6) , و(المجموع : .)1١ /٠١‏ 
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البحث الثالي 
إمكان وفوع الإجماع والإطلاع عليه 


وبعد أن تبين لنا المعنى الاصطلاحي للإجماع عند علماء أصول الفقه . 
فهاهنا سؤال لابد من طرحه ومن ثم الإجابة عليه . ألا وهو : 

هل وقع الإجماع وفقاً لما عرّفه به علماء الأصول . واتفاقاً لما اشسترطوه من 
شروط ووضعوه من ضوابط وقيود ؟ 

الجواب : أن الأصوليين قد اختلفوا في إمكان انعقاد الإجماع على أقوال كثيرة 
يُمكن حصرها في ثلاثة مذاهب : 7) 

المذهب الأول : ممكن مطلقاً » وإليه ذهب جمهور الأصوليين . 

المذهب الثالي: مستحيل مطلقاء وبه قالت الشيعة والمشهور عن النظام. 

المذهب الثالث : ممكن في عصر الصحابة » متعذر غالبا في غيره . 

ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلته وحججه » ولعل المذهب الثالث هو 
أحظى المذاهب بالنظر » وأقربها للصواب ؛ وذلك أن الإجماع في عصر الصحابة 
بعد وفاة الرسول يَلِةِ » قد وقع في كثير من المسائل » وأما بعد الصحابة وإن كان 
مكنا إلا أنه متعذر غالبا ؛ وذلك لأسباب كثيرة » نحصرها فيما يلي : 

أولا : بعد اتساع رقعة الأراضي الإسلامية وانتشار العلم والعلماء » كان من 
الصعب الإحاطة بقول كل مجتهد » والوقوف على رأي كل عالم » ومن ثم تعذر 
العلم بإجماع جميع علماء العصر من جميع بقاع الأرض وصقاعها » ومشارقف 
الأرض ومغاربها . بخلاف عصر الصحابة # . 


»)5515 ككشف الأسرار:"/‎ ©» 1١ : (بيان المختصر‎ » )١1١7/7” : انظر : (شرح مخنصر الروضة‎ )١( 
.)؟4ا//١‎ : (البحر المحيط : 8737//4) » (شرح الكوكب المنير : 7/ 517) » (إرشاد الفحول‎ 
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ثانيا : أيضا إن ما قعّده الأصوليون وتفننوا فيه » من وضع شرائط وقيود 
للإجماع؛ وصفات أهله الذين ينعقد بهم جعل وقوعه أبعد منالاً من الثريا . 
الجتهدون دون غيرهم » ويرى بعضهم غير ذلك » ومنهم من زعم أنه إن سكت 
فلا إجماع . ومنهم من زعم أنه لا يتم الإجماع إلا إذا اتقرض العصر أبدا » بل وزاد 
الأمر تعقيدا حين نحى أكثرهم إلى اشتراط تواتر النقل عن كل واحدٍ من العلماء 
وهذا لا يكاد يُتصور كما يقول الجويني : قالوا لو فرض الإجماع » فكيف يتصور 
النقل عنهم تواترا ؛ والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوافر الدواعي على 
00 1 

ولذلك قال الإمام أحمد ا ادعى وجود الإجماع فقد كذب . هذه دعوى 

ع /" 

المريسي والأصم ٠‏ ولكن يقول لا أعلم نزاعا”" . 
من أصول العلم دون فروعه " . 

قال الإمام الشوكاني : وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة ٠‏ 
وقال: الحق تعذر الإطلاع على الإجماع , لا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون 
وهم العلماء منهم في قلة » وأما الآن ء وبعد انتشار الإسلام؛ وكثرة العلماء » فلا 

6) 

وقال الطوفي بعد ذكره لهذا المذهب ولعمري إنه لنعم المذهب . فإن كثيرا من 

الحوادث تقع في أقاصي المغرب والمشرق » ولا يعلمٌ بوقوعها من بينهما من أهل 


. )87/7 7/١ : «البرهان‎ )١( 

. )8817 : (مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )6817 : (مختصر الصواعق المرسلة‎ )*( 
. )591 7/1١ : (إرشاد الفحول‎ ):( 
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مصر والشام والعراق » وما والاهما . فكيف تصح دعوى الإجماع الكلي في مثل 
هذه » وإنما ثبتت ثبتت هذه بإجماع جزئي » وهو إجماع مجتهدي الإقليم الذي وقعت فيه . 
أما إجماع الأمة قاطبة » فمتعذرٌ في مثلها . إذ الإجماعٌ عليها فرعٌ العلم بها. 
والتصديق مسبوق بالتصور ». فمن لا يعلم محل الحكم . كيف يتصور منه الحكم 
شق أو إنبات 7 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تعذر العلم بالإجماع بعد عصر 
الصحابة » حيث يقول : لكن المعلوم منه - يعني الإ ماع - هو ما كان عليه 
الصحابة » وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا" . 

وإذا كان الأمر كذلك » فثمة إشكال يقدح في هذا المذهب » واعتراض لابد 
من توجيهه علميا ليسلم لنا ما ذهبنا إليه . 

وذلك أننا نجد في بطون الكتب المتقدمة » وعلى أسطر الأبحاث العلمية» 
وعلى ألسنة أهل العلم نقل الإجماع وحكايته بعد الصحابة » وعلى مسائل لم تحدث 
إلا بعد انقراض عصر الصحابة # . بل إن بعض العلماء قد ألف كتبا جمع فيها 
إجماعات العلماء في مسائل شتى في عصر الصحابة وبعدهم . أضف إلى ذلك أن 
القول بهذا السام لع الاي ا كر ددم ح إجاء الم لكام ارترضيه 
وتصوره ومن ثم لا د يصح أن يكون دليلاً من الأدلة الشرعية !! فكيف يمكن توجيه 
ذلك ؟ 

الجواب على ذلك : أن الإجماع الذي يتعذر وقوعه أو العلم به بعد الصحابة 
غالبا » إنما هو الإجماع الكلي النطقي والإجماع السكوتي الإقراري وذلك لما سبق 
بيانه من صعوبة التعرف على قول كل مجتهد والإطلاع على رأي كل عالم » بيد أن 
ما ذكر من إجماعات بعد عصر الضحابة هو من قبيل الإجماع الاستقرائي . أو إجماع 


00 . 0١57/7 : (شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. 3/1١ : فق (مجموع الفتاوى‎ 
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اهل ملاضة إن إفليه من غير غلم بالحالف»:ويعرّر ذلك اقول الإمام مد ولكن 
يقول : لا أعلم نزاعاً. 

ولذلك قال شيخ الإسلام موجهاً هذا الإشكال : والذين كانوا يذكرون 
الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعاً » ويقولون 
هذا هو الإجماع الذي ندعي'”"' . 

فعلى هذا , فابن تيمية يرى ما يراه الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما 
من ندرة الإجماع بعد الصحابة » وأن ما حصل من الإجماع بعدهم فهو لا يخرج عن 
الإجماع الاستقرائي » وهو حجة دون الحديث الصحيح وفوق القياس ”" . 

وهكذا يتبين ضعف قول من بمنع وقوع الإجماع وإمكان الإطلاع عليه وما 
رتبه على ذلك من القول بعدم حجيته وصحة كونه دليلا من أدلة الشرع محتجا أنه 
م يد جميع العلماء في أي عصر من العصور قد نصّوا على اتفاقهم على أي مسألة 
حُكي فيها الإجماع ومن ثم يطالبنا بإحصاء العلماء آنذاك ونقل إجماعهم عن طريق 
السئد المتواتر . 

فبهذا التبيان يظهر المراد بما نقله العلماء من إجماعات بعد الصحابة » أنه نفي 
العلم بالمخالف , وذلك بعد استقراء أقوال أهل العلم المعتبرين ؛ وذلك من قبل 
عالم محقق مطلع على كتب أهل العلم وفتاويهم , ومن ثم الحكم بأن هذه المسألة 
محل إجماع عند العلماء - أي إجماع استقرائي؛ أي : نفي العلم بالخلاف - وهو 
حجة عند الأصوليين كما سيأتي بيانه عند الحديث عن أنواع الإجماع . 


2 4ه 


. 2591/19 : (مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )؟9/8/١‎ : انظر: (أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثالث 
أنسواع الإجمسساع 


يفلم العلماءً الإجماع باعتبارات مختلفة وإلى أقسام متعددة . 

فتارة يقسمونه بالنظر إلى العصر الذي انعقد فيه » وأخرى بالنظر إلى أهله , 
وثالثة بالنظر إلى ذاته » ورابعة بالنظر إلى قوته » وأخيرا بالنظر إلى طريقة نقله إلينا . 

وإذا كان كذلك , فلعلنا في هذا التمهيد أن نتناول كل تقسيم بشيءٍ من 
البيان والإيضاح ٠‏ ولكن بعيداً عن الإسهاب والإطناب » وذلك أن المقصود كما 
سبق وأن ذكرنا » إيراد تقدمة وتوطئة نلجّ من خلالها إلى موضوع بحثنا . 

ولعل في هذا التمهيد تهيئة لنفس القارئ » وإزالة لكل ما يشكل عليه 
مستقبلاً عند الوقوف على موضوعات البحث الرئيسة » وإن كان فيه - أعني 
التمهيد - شيء من الإيجاز والاختصار » ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط 
بالعنق . 

أولا : أقسام الإجماع باعتباو العصو'': ينقسم الإجماع بالنظر إلى العصر الذي 
انعقد فيه إلى ما يلي : 

أ): إجماع الصحابة #: : اتفقت كلمة الأصوليين على حجية هذا النوع من 
الإجماع » وإمكان وقوعه ومعرفته والإطلاع عليه . 

ب): إجماع غيرهم : أما إجماع من بعدهم فقد وقع الخلاف بين الأصوليين في 
إمكان وقوعه والإطلاع عليه ومن ثم القول بحجيته كما سبق بيانه ''" . 

خانيا : أقسام الإجماع باعتبار أهله : يُقَسِم أهل العلم الإجماع باعتبار أهله 


.) 34/1 انظر : ( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. )3"١ص(‎ : انظر‎ )( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


إلى قسمين : 

أحدهما : إجماعٌ الخاصة والعامة : وهو إجماع الأمة على ما عُلِم من هذا الدين 
بالضرورة» مثل : إجماعهم على القبلة أنها الكعبة » وعلى صوم رمضان» ووجوب 
الحج والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتها »؛ وفرض الزكاة وأشباه 020 5 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام بقوله : وأما المسلمون: فكل ما أجمعوا عليه 
إجاعاً ظاهراً يعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم يك م يحدث ذلك أحد لا 
اياك ولا بر 

انيهما : إجماعٌ الخاصة دون العامة : وهو ما يجمع عليه العلماء من أمة 
والسنة » مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسدٌ للحج » وكذلك للصوم . 
واه انه عن لعن و لبوق علق الم عليه تون له تكسم الراه كفن عههنا 
ولا على خالتها » وأن لا وصية لوارث » وأن لا يقتل السيدٌ بعبده » وأشباه ذلك . 

قال الخطيب البغدادي مبيناً حكم جاحد كل واحد منهما حيث قال : قمن 
جحد الإجماع الأول استتيب » فإن تاب وإلا قتِلء ومن رد الإجماع الآخر فهو 
جاهل يُعلم ذلك » فإذا علمه ثم ردَهُ بعد العلم » قيل له : أنت رجل معاندٌ للحق 

ذالثاً : أقسام الإجماع باعتبار ذاته : لما نظر أهل العلم إلى ذات الإجماع 
وحقيقته وجدوه ينقسم إلى قسمين لا ثالث هما : 

أحدهما : الإجماع النطقي : وهو ما يسمى بالإجماع الصريح ويطلق عليه 
بعض أهل العلم إجماع الكل والإجماع القولي. 
)١(‏ انظر : (الفقيه والمتفقه : /١‏ 5 57) » (الرسالة : 2908:1509 . 


(1) (الجواب الصحيح : )251/١‏ . 
(") (الفقيه والمتفقه : 5/١‏ 47) . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ماس الطوفي بقوله : فالنطقي : ما كان اتفاق مجتهدي الأمة 
جميعهم عليه نطقا » بمعنى أن كل واحدٍ منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة » نفياً 
0001 
أو إثباتا . 


ويرى الخطيب البغدادي أن اتفاق المجتهدين على فعل الشيء داخل في هذا 
النوع كما أشار إلى ذلك في كتابه الموسوم ب الفقيه والمتفقه”" . 

ولا خلاف بين الأصوليين القائلين بحجية الإجماع . في أن الإجماع النطقي 
حجة قاطعة وإنما تتفاوت قوته بحسب طريق نقله إلينا كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

ولاح ا ا لصويو 91 البح من الإجماع : 
فهو حجة وإجماع قولاً واحدا ”" 

ثانيهما: الإجماع السكوتي الإقراري : وهو أن ينتشر القول من بعض 
اجتهدين ويشتهر عنهم ٠‏ ويسكت الباقون عن مخالفتة أو إنكاره من غير أن يظهر 
منهم اعتراف أو رضى به ”. 

ا ل لم : أن يفعل , شن المقييدين تتعاء ويفا" 
بالباقين فيسكتوا عن إنكاره''*) 

ويضاف أيضاً لهذا النوع ما يسميه بعض العلماء بالإجماع الاستقرائي؛ وقد 
عرفه شيخ الإسلام بقوله : أن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً أو 
يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكر؟”" . 


. )١17 77 : (شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)5797/1( : انظر‎ )( 

() (شرح اللمع : ؟/ 090) . 

(:) انظر البحر المحيظ : 5514/5) . 
(5) (الفقيه والمتفقه : 5759/١‏ . 

() (مجموع الفتاوى : 30717/19) . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مسعألة :هل فقول القائل : 8 أعلم فبه خلاقاً , بعد إجماعاً ؟ 

افنلاف الأشرنؤة اق مده لاله دعن يضوم إن اندلا يبد اما ولا 
يقوى على الاحتجاج به وذلك لجحواز الاختلاف وعدم القطع بانتفائه » وذهب 
آخرون إلى أنه حجة ويُعد إجماعا » لاسيما إذا كان القائل ممن سبر خلاف العلماء 
وتتبع إجماعهم . ظ 

قال ابن القطان : قول القائل : لا أعلم خلافا يظهر » إن كان من أهل العلم 
فهو حجة » وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة» قال ابن 
بدران : وهو تفصيل حسن وإليه مال الماوردي'"". 
حك الإجاع السكوي 

نشب الخلاف بين الأصوليين في الاحتجاج به وهل يسمى إجماعاً أم لا ؟ 

فقد ذكر الزركشي في البحر الحيط عند كلامه عنه » أن للعلماء فيه ثلاثة عشر 
ا 

وإنما نشب الخلاف بين الأصوليين في ذلك ؛ لآن السكوت محتمل للرضا 
وعدمه » فمن ترجح عنده جانب الرضا وقطع به قال إنه حجة قاطعة» ومن ترجح 
عنده جانب المخالفة وقطع به قال إنه لا يكون حجة » ومن رجح جانب الرضا و 
يقطع به قال إنه حجة ظنية . 

وقد جزم أبو إسحاق الشيرازي بحجيته وتسميته إجماعاً حيث قال : الصحيح 
ضرف 


أنه إجماع وأنه حجة 


وقال النووي في : شرح الوسيط' : 'لا تعترنٌ بإطلاق المتساهل القائل بأن 


. 719/1 : انظر : (البحر المحيط : 010//5) » (نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
.)895/5 : (؟) انظر‎ 
. )191/7 : (شرح اللمع‎ )*( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي , بل الصواب من مذهب الشافعي أنه 
حجة وإجماع » وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول » ومقدمات 
كتبهم المبسوطة في الفروع”" . 

وقد علق شيخ الإسلام الحكم بقطيعة الإجماع السكوتي أو ظنيته على ما 
يحتف به من القرائن وما يغلب على الظن من أحوال الساكتين من الرضا أو عدمه 
حيث قال : فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به » فلا يجوز أن تدفع النصوص 
المعلومة به ؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء 
المخالف . وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي . وأما إذا كان يظن عدمه 
ولا ينطع به فهو ححجة ظنية”؟ . 
رابعاً : أقسام الإجمام باعتبار فوته من جمة الثبوك : 

قسم العلماء الإجماع باعتبار الثبوت إلى: إجماع قطعي . وإجماع ظني. 

فالإجماع القطعي : هو ما حده ابن قدامة في روضته بقوله : فالمقطوع ؛ ما 
وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه . مع وجودهاء ونقله أهل 
الوات 03 

يظهر من هذا التعريف أن الإجماع القطعي هو ما توفر فيه القيدان التاليان : 
أولاً : أن تعوفر فيه جميع شروط الإجماع التالية : 

أ- تصريح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة » أو يقول البعض ويفعل 
البعض الآخر على وفق هذا القول . 

ب- أن يستند الإجماع إلى نص من الكتاب والسنة . 


. )198 /4 : نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
. )557554/19 : (؟) (مجموع الفتاوى‎ 
. )6:١ «(روضة الناظر : ؟/‎ )”( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ج- أن يُقطع فيه بانتفاء المخالف . 
ثانياً : أن ينقل هذا القول والتصريح إلينا نقلاً متواترا 01 

فإذا تحقق في الإجماع هذان القيدان , كان الإجماع حجة قطعية . 

وأما الإجماع الظني : فحده أيضا ابن قدامة بقوله : والمظنون : ما اختل فيه 
أحد القيدين : بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر ء وإجماع 
التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من 
البافينء أو تويجه شروطه لكن يعثلة حاو" , 
ومن خلال هذا التعريف يمكن حصر الإجماع الظني فيما يلي : 

-١‏ أن يوجد الإجماع مع تخلف شرط من شروطه » كأن يكن الإجماع 
سكوتيا فيتخلف فيه شرط التصريح » أو يكون استقرائيا فيتخلف فيه القطع بانتفاء 
المخالف, أو يكون بعد عصر الصحابة . وغير ذلك من الشروط التي وضعها 


علماء أصول الفقه . 
-١‏ أن يوجد الإجماع والاتفاق بشروطه المتفق عليها ولكن ينقل إلينا عن 
طريق الآحاد . 


وعليه ؛ فإن الإجماع الذي تحققت فيه قيود الإجماع القطعي حجة قاطعة لا 
يجوز مخالفته ألبتة . 

وأما الإجماع الظني والذي تخلف فيه أحد القيود فهو حجة مالم يعارض ٠‏ 
فإن تعارض مع ما هو أقوى منه » قدم الأقوى دلالة . 

قال شيخ الإسلام مبيناً ذلك : والظبي لا يدفع به النص المعلوم » ولكن يحتج 
به ومقدم على ما هو دونه بالظن”" . 


. المصدر نفسه‎ )١( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


خامساً : أقسام الإجماع باعتبار وصوله إلينا : 


ينقسم الإجماع بالنظر إلى الطريق الت تُقِل بها إلينا إلى إجماع قل عن طريق 
التواتر » وإجماع نقل عن طريق الآحاد . 

وقبل الحديث عن كلا القسمين ‏ يجدر بنا أن نتتعرف على آراء الأصوليين 
ومذاهبهم في إثبات الإجماع بخبر الواحد . 
اختلف الأصوليون في ثبوت الإجماع عن طريق الآحاد على مذهبين: 

المذهب الأول : يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون ظنياً » وهو مذهب الحنابلة 
وأكثر أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة ”"" . 

المذهب الثاني : أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد » بل يشترط فيه : أن يصل 
إلينا عن طريق التواتر . 

وذهب إلى ذلك : الغزالي وبعض أصحاب أبي حنيفة ” . 

قال الآمدي : اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد؛ فأجازه جماعة من 
أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة » وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة 
وبعض أصحابنا كالغزالي » مع اتفاق الكل » على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون 
الأغليا دده وإن كان تطعا فو 7 

وقال القرافي : الإجماع المرويُ بأخبار الآحاد حجة » يعنى عند مالك خلافاً 
لأكقر الناية 7 


: (شرح الكوكب المنير‎ » )71١14/١ : انظر (العدة في أصول الفقه: 4 25». (بيان المختصر‎ )١( 
. 1 


(؟) انظر (بيان المختصر : /١‏ 515) . 


(:) (شرح ختصر الروضة : 158/7) . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وعلى ذلك , وما تقدم يمكن حصر أقسام الإجماع فيما يلي : 

أولاً : الإجماع النطقي المتواتر » وهو أقواها . 

ثانيا : الإجماع النطقي المنقول آحاداً » لضعف الآحاد عن التواتر . 

الثا : الإجماع السكوتي المتواتر » وإنما أَخِرٌ السكوتي عن النطقي لقوته» 
وضعف السكوت عله . 

رابعاً : الإجماع السكوتي المنقول آحاداً . 

قال الطوني بعد ذكر هذه الأقسام : والكل حجة ومراتبها متفاوتة في القوة 
والففقت 1 

> © 2 


. )١77/77( المصدر نفسه‎ )١( 


6 ش المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
امبحث الرابع 
هل ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر دون الأقل,أم لا ؟ 


ذهب الأصوليون في هذه المسألة مذاهب مختلفة يمكن حصرها فيما يلى: 
المذهب الأول: أن اتفاق أكثر العلماء دون الأقل لا ينعقد به الإجماع مطلقاً. 
5 ع )00 
المذهب الثاني : ينعقد به مطلقاً . 
5 5 الله لف 
.وقال به ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من المعتزلة ‏ . 
قال أبو الخطاب الكلوذاني: وقد أوما إليه أحمد”" . 
وحكاه الآمدي رواية عند أحمد ”' . 
وعزا ابن النجار الفتوحي القول بهذا المذهب إلى ابن حمدان من الحنابلة 
وبعض المالكية » وبعض المعتزلة » قال : وإليه ميل أبي محمد الجويني في الحيط””. 
المذهب الثالث : التفصيل ؛ وقد انقسم أصحاب هذا المذهب إلى قولين : 
أحدهما : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم ينعقد الإجماع بدونه » وإن لم يبلغ الأقل 
عدد التواتر اعتّد بالإجماع دونه » وهو قولٌ لبعض المالكية » وبعض المعتزلة"'". 
)١(‏ انظر : (شرح مختصر الروضة : 7/  )01‏ (الإحكام : 2199/١‏ (بيان المختصر:١/‏ 008) ., (المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لابن بدران : .)١5٠‏ 
المختصر : .)66057/١‏ 
(*) (التمهيد في أصول الفقه : / )551١‏ . 
(:) (الإحكام : .)١99/١‏ 
(6) (شرح الكوكب المنير : 2570/7 . 
(5) (المستصفى: ؟5141/7)) (شرح مختصر الروضة: 9/ 07)) (الإحكام: 2199/١‏ (البحر المحيط : 
3/1 ). 


المسائل العقيدة التي حكى.فيها ابن تيمية الإجماع 


ونقل الشوكاني عن القاضي أبي بكر أنه قال : إن هذا الرأي هو الذي صح 
عانق سر "دكن القولق أن آنا اللنيين الخياط قداقال انه 7 

وثانيهما : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف » وكان خلافه 
كد بهنو لأبفاة .+ وهو اقول ات أعية اللا اراق يفراه الشوكاتي أيضا لانن 
بكر الرازي » وأن شمس الأئمة السرخسي قد صححه ”". 

ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعاً . اختلفوا فيه هل يكون حجة أم لا؟ 

فالأكثرون على أنه حجة وإن لم يكن إجماعاً . لأن إصابة الأكثر أظهر من 
خطتهم ؛ فيكون حجة يجب العمل به على أهله . ولا يكون قاطعا , وإنما يكون في 
درجة القياس وخبر الواحد , فكل إجماع حجة , ولا ينعكس » فالإجماع أخصْ من 
ا 1 

وقد رجح هذا القول ابن الحاجب وقال : والظاهر أنه حجة ؛ لأن أحد 
القر يق لالد وآن كو عقا وعد أن كو فرك الأفن راحيها [ذ الغال ان 
متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا ؛ ولأن قوله فك : 
«تَعلَيِكُمْ بالمتواد الآعْظم”” يذل على وجحان قول الأكدر ةا كنا نو اعساه 
وجب العمل به ء وإلا رم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح » وهو 
ا 


. )351/1١ : (إرشاد الفحول‎ )١( 

. )07 /7 : (شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(*) انظر : (شرح مختصر الروضة : ”/ 617) , (الإحكام : 0 ١‏ ا١البحر‏ المحيط : 17/8/54) ؛ (إرشاد 
الفحول : )*517/1١‏ . 

(:) انظر : (شرح مختصر الروضة : / 09) » (البحر امحيط : 4//ا/اة)ء (نزهة الخاطر العاطر : .)5919/١‏ 

(0) رواه أحمد في المسند برقم 1 . ورقم 77584 ء وابن ماجه في كتاب الفتن , باب السواد الأعظم , 
برقم 796٠‏ . 

(؟) (بيان المختصر : )061//١‏ . 
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--.. 2 واعترض الغزالي على ذلك بقوله : وقد قال بعضهم : قول الأكثر حجة. 
زلى جع سوس سك رلا د عي قرة لخديل هو 

وقيل لا يكون حجة كما لم يكن إجماعا » قال الطوفي 'وهو ضعيف إذ قد بيّنا 
أن الإجماع أخص . فلا يلزم من انتفائه انتفاء الأعم » ومال إلى ذلك ابن بدران في 
حاشيته على الروضة”" . 

وذهب قوم إلى أن اتباع قول الأكثر أولى » ويجوز خلافه'” . 

وقد تعقب الغزالي هذا القول بقوله : قلنا : هذا يستقيم في الأخبار » وفي 
حق المقلد إذا لم يجد ترجيحاً - بين الجتهدين - سوى الكشرة . وأما الجتهد فعليه 
اتباع الدليل » دون الأكثر ؛ لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه . وإن انضم إليه 
تخالف آخر لم يلزمه الاتباع” . ا 0 

2 ته 


. )37 27/5 : (المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر : (شرح مختصر الروضة : / )6١‏ » (نزهة الخاطر العاطر : )198/1١‏ . 
© انظر : (شرح مختصر الروضة : 5/7 0) » (البحر المحيط : 5/ لا) . 

(:) (المستصفى : 877/7 ”07 . 
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الفصل الثاائ 
حجية الإجماع وما يتعلق به 


المبحث الأول : حجية الإجماع إجمالاً 


اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية ودليل من أدلة الأحكام يجب 

قال الخطيب البغدادي : إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج 
لاا 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الطريق الرابع - أي من الطرق التي تثبت 
بها الأحكام الشرعية - الإجماع » وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من 
المعفالة والشيعة 7 . 
اجتماع الأمة على الخطأ . والشيعة » حيث قالت الرافضة إن الإجماع ليس بحجة 
وإنما الحجة قول الإمام وحده”" . 

قال شيخ الإسلام عند حديثه عن أصول الشيعة : وأصلوا - يعني الشيعة - 
أصلا ثالثا : وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة . وإجماع العترة معصوم. 
والمقدمة الأولى كاذبة بيقين . والثانية فيها نزاع » فصارت الأقوال التي فيها صدق 


. )39ا//١‎ : (الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. : (؟) (مجموع الفتاوى‎ 
. )3” 87/١ : انظر : (الفقيه والمتفقه‎ )*( 


© المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم. وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول ء 
وبمنزلة إجماع الأمة وحدها...'7' . 

ومن ذلك نخلص إلى عدم اعتبار مخالفة المعتزلة والشيعة لعامة المسلمين. وأن 
خلافهم شذوذ لا يعتد به » كما أشار إلى ذ ك شمس الدين الأصفهانيء والكمال 
بن ال همام » وجماعة آخرون ”") 

أدلة حجة الإجمام: استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة» منها ما هو صريح الدلالة على المطلوب . ومنها ماهو عامء. 
كنصوص الحض على الجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف . 
والتحذير من الشذوذ ومفارقة الجماعة » ولذلك سنقتصر على ذكر أهمها وأبرزها: 
أولاً : من الكتاب : 

() قول الله تعالى : ٠‏ وَمَن يُسَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لهُ آلْمُدَئ 
ويتَبِعٌ غَبرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِنَ نوَلِهِ- ما نَل وَفْصَلِه جَهَكُمَ وَسَآءْتَ مَصِيرًا ©" . 
وهذه الآية هي أقوى الأدلة القرآنية على حجية الإجماع » وهي العمدة في إثباته”'". 

وجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى » توعد أتباع غير سبيل المؤمنين فدلٌ على 
أذ اتباع سبيلهم واجبٌ » ومخالفتهم حرام » فلو لم يكن محرماً لما توعد عليه ولما 
حَسّن الجمع بينه وبين المحرم - الذي هو مشاقة الرسول ِِ - في التوعد . كما لا 
يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح””. 

ومما لا شك فيه » أن مشاقة الرسول يد توجب الوعيد بمفردها » فلو لم تكن 


. )١76 /6 : (منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر : (بنان المختصر : /١‏ 070) » (التحرير: “/ 87) المطبوع مع (التقرير والتحبير). 
(؟) سورة النساءء آية : )١١6(‏ . 

. )17٠١ /١ : انظر : (الإحكام‎ ):( 

(5) انظر : (الفقيه والمتفقه : 5٠٠ /١‏ ). (الإحكام : )١7١/١‏ . 
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متابعة غير سبيل المؤمنين داخلة في ذلك الوعيد لما كان لذكرها فائدة » وهذا باطل . 

ومن ثم يقال : إن متابعة غير سبيل ال مؤمنين محظورة . وإذا كان كذلك ؛ 
فوجب أن تكون متابعة سبيلهم واجبة » ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم » كون 
إجماعهم حجة معصومة ؛ لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو 
الاعتقاد ". 

قال القرطبي عند قول الله تعالى : ( ومن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ »©... الآية فيه 
دليل على صحة القول بالإجماع'”". ْ 

(ب) قوله تعالى ٠‏ وكدِك جَمَلتَكم أ نه ويك الكوووا تدا عل 

ناس َيَكُونَ الوَسول عَليَكم به شَهِيد! 4 7". 

مج الدذلد 1ج 1 44 سر سنو روفو لع انما وسسل نط1 
العدل الخيار » فلما شهد لهم اللّه تعالى بالعدالة والخيرية » لم تجر عليهم الضلالة ؛ 
لأنه لا عدالة مع الضلالة » فبتعديل الله لهم أصبحوا شهداء على الناس » ولو 
كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض » ولا أقام شهادتهم 
مقام شهادة الرسول 5 ”'' . 

ل ل ا 
شهداء على الناس » وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول.وثبت في الصحيم”"' 
أن الني يك م عليه بجنازة » فأثنوا عليها خيراً » فقال ؛: وجبت + وجبت ٠‏ ثم :مر 
)١(‏ انظر : (روضة الناظر : 7/ 5147)» (نهاية السول : */75148) » (شرح مختصر الروضة : »)١4/9‏ 

(إرشاد الفحول : )597/١‏ . 

. )514 /0 / : (الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )١57( : (؟) سورة البقرة » آية‎ 
عر‎ 000000 )١8١ /١ : (الإحكام‎ » )5١//١ : انظر : (الفقيه والمتفقه‎ )5( 


(0) رواه البخاري في كتاب : الجنائز . باب : ثناء الناس على الميت » ح١ ٠‏ . ورواه مسلم في كتاب : 


الجنائز » باب : فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » ح143. 


2©22 المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عليه يجنازة فآثنوا عليها شرأ فقال : وجبت » وجبت ٠‏ قالوا : يا رسول الله ما 
قولك وجبت وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا » فقلت : وجبت لما 
الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرأء فقلت وجبت ها النار» أنتم شهداء الله في 
ال 

قال ابن حجر في الفتح : والآية التي ترجم لها - أي البخاري - احتج بها 
أهل الأصول لكون الإجماع حجة ؛ لأنهم عُدَّلوا ب أمة وسطاً أي عدولاً . 
ومقتضى ذلك أنهم عُصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلة”". 

وقال القرطبي في تفسيره : وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به ؛ 
لأنهم إذا كانوا عدولاً شهدوا على الناس”". 

(ج) قوله تعالى : ط كُنيُمَ حَبرَأمة أُخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأَمرُونَ الْمَعرُوفٍ 
وَتَنَهَوَْن عن المُنسكر وَنُؤْمِئُونَ باللّه 4 1 . 

وجه الدلالة من الآبة: أن الله وصف هذه الأمة ». بأنهم يأمرون بكل 
معروفء وينهون عن كل منكرء فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم 
تأمر بالمعروف في ذلك . ولم تنه عن المنكر فيه » فدل ذلك على أن إجماع هذه الأمة 
حق وأنها لا تجتمع على ضلالة ” . 

قال شيخ الإسلام : ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة ؛ لأن الله قد أخبر 
أنهم يأمرون بكل معروف ٠‏ وينهون عن كل منكر » فلو اتفقوا على إباحة محرم أو 
إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن اللّه أو خلقه بباطل لكانوا متصفين 


. )1١79لا//19‎ : (مجموع الفتاوى‎ )١( 

0( (فتح الباري شرح صحيح البخاري : 0759/17 . 
(؟) (الجامع لأحكام القرآن : /١‏ ؟/ )٠١9‏ . 

(4) سورة آل غمران » آية : .)١١١(‏ 

(0) انظر : (الاستقامة : )3١503917/5‏ . 
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اكب بالكو راي عن المعروف"' 
ثانيًا: من السنة: فقد تظاهرت الروايات عن رسول الله و » على عصمة 
الأمة من الوقوع في الخطأ والضلال » بل واشتهر هذا الأمر على ألسنة المرموقين 


والثقات من الصحابة» كعمرو ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد 


الخدري وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان # وغيرهم » فرووها . 
وتلقتها أئمة النقل من سلف الأمة وخلفها » لم يدفعها أحد منهم . بل هي مقبولة 
من موافقي الأمة وتخالفيها » ومعمول بهاء ولم ينكرها منكر ولم تزل الأمة تحتج 
سباق امون لدي 5 

والسنة هي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة ؛ كما حكاه 
الآمدي ”"» بل هي أقواها كما قاله الغزالي '*'. فمن هذه الأحاديث ما يلي: 

)١(‏ عن أبي مالك الأشعري 5ه مرفوعا : :0 إن الله أَجَارَكُمْ مِنْ ئلا 
يي ل أ لايل على أل 
الْحَو وَأَنْ لا تَجتَمِعُوا عَلَى ضَلالق(. 

الشاهد من هذا الحديث قوله يك : وأن لا تجتمعوا على ضلالة فلفظة 
(ضلالة) نكرة في سياق النفي » والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرّره 
علماء الأصول؛ فدل ذلك على أن الأمة معصومة من الاجتماع على كل ما 
يصدق عليه أنه (ضلالة) فيدخل في ذلك الخطأ , فلا يجوز أن تتواطا الأمة جميعها 
على نظا ولا" أن لقره نوفؤدقة لاتيكرق: ا أكبنيوا عليه الاجقاء لأنه صادر عن 


.) 1/1 انظر : (مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 0 (شرح اللمع‎ , )70١/7 : ىفصتسملاء)857/1١‎ : انظر : (الإحكام‎ )١( 
. )185 7/1١ : (؟) انظر : (الإحكام‎ 


(5) (المستصفى را ة؟). 
(5) رواه أبو داود في كتاب : الفتن والملاحم ء باب : ذكر الفتن ودلائلها » 017 47. 
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مجموع الأمة . والأمة معصومة . والمعصوم لا يصدر عنه إلا الصواب ٠”‏ 

يقول شيخ الإسلام في بيان عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة » 
وأن عصمتها دليل على صحة إجماعها : وهذه الأمة لا نبى بعد نبيها » فكانت 
عصمتها تقوم مقام النبوة . فلا يمكن لأحلر منهم أن يبدّل شيئاً من الدين إلا أقام 
لله من يبيّن خطأه فيما بدّله » فلا تجتمع الأمة على ضلال . كما قال يل : ١‏ لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
امنا 7 وقال ‏ إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة» إلى 
غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع"].ه””". 

وقال في موضع آخر : فمجموع أمته يل تقوم مقامه في الدعوة إلى الله » ولهذا 
كان اخاعيم ترود قاطعة ؛ فأمته لا تجتمع على ضلالة » فإجماعهم معصوم لا يجوز 
أن او عا 1 

(1) وعن ابن عمر مرفوعاً ١‏ عَلَيكمْ يالْجَمَاعَةِ وَإَاكُمْ وَالَْرْقة فَإِنْ الشيْطَانَ 

مَعَ الْوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ الاين ْن أَبْعَدُ مَنْ أرَادَ بُحَبُوحَة الْجَنةِ يرم الْجَمَاعَة0. 


الام يرؤق القند ع مووز لنعى دن الشركة اكوينا كته اا 
الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن لزم الجماعة من إدراك محبوحة الجنة ؛ فيه دليل 
على كون الإجماع حجة وذلك لأن مخالفة الإجماع تفرق ٠‏ والعمل بالإجماع فيه لزوم 


. )١18/7" : انظر : (شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة » باب: قول الي يل لا تزال طائفة من أمتى 2 
ح1881. ورواه مسلم في كتاب : الإمارة » باب : قوله لا تزال طائفة من أمى عن ح 1970 

(9) (المنهاج : 8517//5) . 

(4) (مجموع الفتاوى : /١6(‏ 158), (17/14)) . 

8 ناوا ريني ل كاج لكر عن رمعو مكاي ايا تجا انرو الماع و1016 . قال 
الترمذي : ها حَلِيثُ حَسَنْ صَحِبحٌ عَرِيبٌ من هذا الْوَجْه وَقَد روه بن الْمُبَارَك عَنْ مُحَمْدٍ بن سُوقة 
َقَد رُوِيّ هَدَا الْحَدِيتْ مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ عُمْرَ عَنْ الي 4. 
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للجماعة » وبعد عن الفرقة » وهذا هو وجه الاستشهاد بالحديث في هذا الموضع . 

6 اوسن اب عدا تروظا 5ق نارق الحقاعة نيزا بنيانة في 
00 

وله طرق أخرى بألفاظ غتلفة » فيها الأمر بقتل من فارق الجماعة » وإن 
مات على ذلك مات ميتة جاهلية » وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى لزوم الجماعة 
وعدم مفارقتهم وذلك بلزوم ما أجمعوا عليه وعدم خرقه ؛ لآن في خرقه وعخالفته 
مفارقة لهم ؛ ومن ثم كان إجماعهم حجة قاطعة . 

وبعد » فإن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم 
مُتمسكاً بها فيما بينهم في إثبات الإجماع من غير خلافم فيها ولا نكيرء إلى زمان 
وجود المخالفين . بل العادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع 
تكرّر الأزمان واختلاف همهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج بمالا أصل 
له في إثبات أصل من أصول الشريعة » وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب 
والسنة من غير أن يُنبّه أحدٌ على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه . 

أضف إلى ذلك » أن الإجماع من أعظم أصول الدين فلو وُحِدَ فيما يستدل به 
عليه نكير » لاشتهر ذلك فيما بينهم وعَظمَ الخلاف فيه » كاشتهار خلافهم فيما هو 
دونه من مسائل الفروع ”'" . 

فالقول بحجية الإجماع محل اتفاق عند أهل القبلة » وأمّا ما دُكر من خلاف 
النظام » والشيعة والخوارج فهو شذوذ ء ولا يُعتدَ بخلافهم '" . 
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)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الفتن » باب : قول النبِيْ ‏ سترون بعدي أمورا تنكرونها » ج1557. ورؤاه 
مسلم في كتاب : الإمارة , باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ح1849 واللفظ له . 

(1) انظر : (الإحكام : )188/١‏ . , 

(") انظر : (بيان المختصر : /١‏ 00) » (التحرير : / 87) المطبوع مع (التقرير والتحبير). 
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ا ملبحث الثابئ 
حجية الإجماع في أبواب الاعتقاد 


يعتبر الإجماع مصدرا من مصادر التلقى عند أهل السنة والجماعة .» وأصلا 

فإن المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة » السلف الصالح . تلقي 
الدين من الكتاب والسنة والإجماع ؛ إذ الإجماع مبني على الكتاب والسنة عندهم . 

فالإجماع دليل سمعي نقلي يضاف إلى النص فيعضده ويقويه » ويدفع عنه 
احتمال الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات » فيرفعه إلى مقام القطعيات . ولقد درج 
علماء الإسلام » الصفوة الكرام » على حكاية الإجماع ونقله والاحتجاج به. 
واعتباره دليلا من الأدلة الشرعية التى تُساق لإثبات العقائد وتقريرها . ولذا ؛ نجد 
الإمام الحافظ أبا القاسم الطبري اللالكائي يعنون لشرحه العظيم الذي شرح فيه 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالعنوان التالي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وهذا يدل 
على اعتماده على الإجماع كمصدر من مضادر التلقي وأصل من أصول الاستدلال 
والاحتجاج في أبواب الاعتقاد . 
٠‏ بل قال في مقدمة كتابه الآنف الذكر » أثناء بيانه للمنهج الصحيح في تقرير 
العقائد وتلقيها : أما بعد : فإن أوجب ما على المرء : معرفة اعتقاد الدين وما كلف 
الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى 
طرقها . والاستدلال عليها بالحجج والبراهين . وكان من أعظم مقول وأوضح 
حجة ومعقول : كتاب الله الحق المبين » ثم قول رسول الله يك وصحابته الأخيار 
المتقين » ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون . ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها 
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.)١(٠ 
. 2 إلى يوم الدين‎ 


ويبين شيخ الإسلام المنهج الحق في معرفة ما جاءت به الرسل عن الله 
فيقول: الكتاب والسنة والإجماع » وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات 
والحكايات » وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله » 
وذلك في حقنا » ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع ... فلهذا كانت الحجة الواجبة 
الاتباع : للكتاب والسنة والإجماع... ولا يجوز ترك شيء نمادلت عليه هذه 
الأصول . وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه'”" . 

بل لقد نبّه على الميزان العدل الذي يزن به أهل السنة والجماعة الأقوال 
والأعمال بعد أن بين أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم 
والدين » فقال : وهم يزئون بهذه الأصول الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - ما 
غلنه الاي م "افوا لبو اعمال ناظنة او ظاعرة نا لبه تعلق والريو 7 

ويوضح الإمام أبو عمرو . عثمان بن سعيد الداني » المنهج القويم . في 
وصف الله العظيم » بصفات الكمال » ونعوت الجلال » فيقول :ولا تحمل صفات 
الله تعالى على العقول والمقاييس » ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به 
تياو الخدت الأنة علي 1 

وقال أبو الحسن الأشعري : ونعؤل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا تبارك 


وتعالى » وسنة نبينا كه » وإجماع المستليين وما كان فى عونا 7 


. )1/١ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - لأبي قاسم اللاكلائي - تحقيق د. أحمد سعد حمدان‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١9(:‏ 6) . 

(*) المصدر نفسه )١61//7(:‏ . 

(5) (الرسالة الوافية لمذهب أهل السئة في الاعتقادات وأصول الديانات , لأبي عمرو » عثمان بن سعيد 
الداني » تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني » ص ١16‏ ). 

(0) (الأبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - ص 57) . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قال شيخ الإسلام تعقيباً على كلام أبي الحسن الأشعري فهذا الكلام وأمثاله 
في كتبه وكتب أئمة أصحابه يبيُنون أنهم يعتصمون في مسائل الأصول التي تنازع 
فيها الناس بالكتاب والسنة والإجماع» وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما 
رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث . ثم خصّوا الإمام بالاتباع والموافقة لما 
أظهره من السنة بسبب ما وقع له من المحنة » فأين هذا من قول من لا يجعل 
الكتاب والسنة والإجماع طريقا إلى معرفة صفات الله وأمثال ذلك من مسائل 
الأضوك19.: 


ولذلك . يقول قوام السنة الإمام أبو القاسم الأصبهاني : قال بعض 
العلماء : لا هُدى إلا في القرآن كلام ربنا بْدَ ووحيه . وتنزيله الذي هو علمه . 
وفيما سنه لنا رسوله محمد ويد » وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون رضوان الله 
عليهم أجمعين » وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين » ثم أئمة المحدثين وسلف 
العلماء من الققياء اخ 7 

ويشير ابن القيم إلى توافق الإجماع مع الكتاب والسنة في إثبات العقائد 
وتقريرها » وأنه لا يمكن أن يكون هناك نص صحيح اجتمعت الأمة على خلافه 
لاسيما في أبواب الاعتقاد . قال الوجه العشرون : أنه لا يعلم آية من كتاب الله 
ولانص صحيح عن رسول الله يل في أبواب أصول الدين اجتمعت الأمة على 
لوق 
بل قرّر أن الإجماع أحد الآدلة السمعية . وأن كل معقول يخالفه فهو فاسد 
فقال : إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع ... » وقد صان الله الأمة 
(1) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » لآبي القاسم الأصبهاني » تحقيق محمد بن ربيع 


المدخلي . .)1/1١‏ 
ا ا 0 ل الزن 
اا . 
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أن تجمع على خطأ أو على ما يُعلم بطلانه بصريح العقل ... » بل إذا وجدنا 
معقولاً يخالفه الإجماع علمنا قطعاً أنه معقول فاسد”". 

ومن أجل ذلك ؛ جعل شيخ الإسلام معرفة مراد أهل الإجماع واجب ؛ لأن 
قولهم معصوم عن الخطأ يجب اتباعه فقال : فإن اللفظ إنما يكون البحث عن معناه 
من الدين الواجب إذا جاء في الكتاب والسنة وكلام أهل الإجماع » فإن معرفة مراد 
الماك را ل ال ار ا 
الإجماع قول معصوم عن الخطأ يجب اتباعه... 

ومن ثم » فقد بين شيخ الإسلام الطريقة الحقة في اعتقاد العقائد , فقال في 
معرض رده على الصوفية فيما ادعوه من وجود الأبدال والأوتاد والأقطاب 
والغوث نتيجة لغلوهم في الأولياء : وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولناء نسألهم 
في أي زمان كانوا ؟ ومن أين هؤلاء ؟ وبأية آية » وبأي حديث مشهور في الكتب 
الستة ؟ وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد 
حتى نعتقده ؟ لأن العقائد لا تُعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة » ومن البرهان 
العقلي ١‏ قُلَ هَانُوأ بُرمَسمَكَُ إن كدر صَدقِيَ 2*4 فإن لم يأتوا بهذه 
الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب فلا نعتقد أكاذيبهم ..."7 . ٠‏ 

وقال في موضع آخر : ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة » 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف 
ذلك ... فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من 
كتاب الله وسنئة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها .. وليس في الكتاب 


. )476 (المصدر السابق » #/ 8795 ء‎ )١( 

(؟) (درء تعارض العقل والنقل : ,)511:317/١٠١‏ 
(؟) سورة البقرة : آية )١١1١(‏ . 

(:) (مجموع الفتاوى : )43//١1١‏ . 


© المسائل العقيدة الثي حكى فيها ابن تيمية الإ جماع 
8 ,)00 


فلعمري ما أعظمه من بيان ! وما أجله من تبيان ! فرحم الله أهل العلم 
والإيمان . وجمعنا بهم في جنة الخلد والرضوان . 
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.)499 /1١ : (المصدر السابق‎ )١( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالث 
الإجماع المعتد به في أبواب الاعتقاد 


تبين لنا في المبحث السابق أن الإجماع دليل معتبر في إثبات العقائد وتقريرها . 
وأصل مقطوع به ني مسائل الاعتقاد » ولكن لابد من بيان مفهوم هذا الإجماع , 
وتحديد أهله الذين ينعقد بهم ويُعتد بخلافهم . 

فالناظر في كتب أصول الفقه وتصانيف علمائه » يجد أنهم قد عرفوا الإجماع 
بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد يل بعد وفاته على حكم دين » فنلاحظ على تعريفهم 
هذا شمول اتفاق جميع ''' مجتهدي أمة محمد يك من أهل القبلة على اختلاف 
عقائدهم وتباين مناهجهم » ولذلك بحثوا ضمن مؤلفاتهم وسطروا في بطون 
مصنفاتهم مسألة دخول امجتهد المبتدع في الإجماع » فاختلفوا فيه على أقوال أربعة؛ 
بعد اتفاقهم على عدم دخوله في الإجماع إذا كانت بدعته مكفرة . 

وقد ذكر هذه الأقوال الزركشي في البحر المحيط' » وذكر منها : اعتبار قوله . 
لكونه من أهل الحل والعقد . وإخباره عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم 
الكري 7 

وإذا كان كذلك . فقد يكون الجتهد عالماً بأصول الفقه وعلوم الآلة» 
ومتبحراً في الفقه ومسائله , إلا أنه قد رُمي ببدعة أو هوى » فهذا وإن كان قد وقع 
الخلاف في اعتبار قوله ورأيه في الإجماع على المسائل الفقهية . إلا أنه لا يقدح 
خلافه في انعقاد الإجماع في المسائل العقدية ولا يؤثر فيه ؛ إذ لا يعتد بخلاف أهل 


)١(‏ اختلف الأصوليون فيما بينهم فيما ينعقد به الإجماع : باتفاق الجميع ؟ أم باتفاق أهل الحل والعقد ؟أم 
باتفاق السواد الأعظم ؟ انظر : شرح مختصر الروضة : 8/77 » وبيان المختصر : /١‏ 067. والبحر 
المحيظ : 4777/4 » شرح الكوكب المنير 71717/7. 

(1) (البحر المحيط : 578/5) . 
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الأهواء في المسائل الاعتقاذية . 

يقول ابن القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم » فأما من كان من أهل 
الأهواء » فلا مدخل له فيه”" . 

وبالتالي » فيمكن تحديد مفهوم الإجماع المعتبر في أبواب الاعتقاد الذي يعتند 
به وذلك في حصره في طائفة معينة وهم من كان على الاعتقاد الصحيح الموافق 
للكتاب والسنة » ولم ينصرف عن الجادة ويتنكب الصراط المستقيم ؛ ثم قصره على 
من كان كذلك من أهل القرون المفضلة ممن كان من أهل الاجتهاد ؛ وذلك لأن 
بعدهم كثر الاختلاف ارقت الأمة وتنوعت مقالات الناس في مسائل الاعتقاد . 

ولقد قرّر ذلك شيخ الإسلام حيث قال : والإجماع الذي ينضبط : هو ما 
كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة'”". 

وانتصر لهذا الرأي العلامة » محمد صديق حسن خان» حيث قال : والإجماع 
ما عليه أهل العلم » من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة . ماله تعلق بالدين » 
والإجماع الذين ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح » وبعدهم كثر الاختلاف » 
ولم يوجد إجماع على حده”"” . 

ومن ثم » فلا بد من تحديد مفهوم السلف الصالح الذين يعتد بإجماعهم 
وتُبنى عليه العقائد » بل هو أحد مصادر التلقي والاستدلال عند أهل الحق . 

وقبل الشروع في بيان المقصود من مفهوم السلف الصالح عند أهل العلم 
نعرج على-.المعنى اللغوي لكلمة السلف'. ومن ثم بيان المعنى الاصطلاحي . 

معنى السلف لغة:: السلف : جمع سالف على وزن حارس وحرس . وخادم 


. )558/5 : (البحر اللحيط‎ )١( 
انظر : (قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء للعلامة الشريف النُواب » محمد صديق حمسن خان‎ )"( 


القنوجي . تحقيق د. عاصم بن عبد الله القريوتي » ص )١55‏ . 
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وخدم . والسالف المتقدّمُ » والسلف ... الجماعة المتقدمون '" . 

قال ابن فارس :االسين » واللام . والفاء» أصلُ يدل على تقدّم وسبق. من 
ذلك السلف الذين مضوا ء والقوم السلاف : المتقدمون'”". 

وقال ابن الأثير : '... سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي 
قرابته؛ ولذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح '". 

معن "السلف" اصطلاحاً : تطلق كلمة السلف' في الاصطلاح ويراد بها أحد 

المعنى الأول : باعتبار التحديد الزمني : فلقد اختلفت آراء العلماء في التحديد 
الزمني لمفهوم السلف على أقوال متعددة » ولعل من أشهرها ما يلي : 

(1) المراد بالسلف : هم الصحابة © فقط . 

(ب) المراد بهم : الصحابة والتابعون . 

(ج) المراد بهم : الصحابة والتابعون وتابعو التابعين » أي القرون الثلاثة 

المفضلة. 

وهذا القول عليه جمهور أهل السنة » وإليه ذهب كثير من أهل العلم. وهو 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :'... وكذلك سلف هذه الأمة : من 
الصحابة » والتابعين وتابعيهم ”*". 

بل ربما أدخل أتباع تابعي التابعين في مفهوم السلف قال : وكلام الأئمة من 
أسدّ الكلام كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 


. 77١/5 » انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 

(1) (معجم المقاييس في اللغة : ص 184) مادة سلف . 

() (النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات ابن الأثير : 7/ 09399 . 
(4) (نقض التأسيس » لشيخ الإسلام ابن تيمية )1/١‏ . 
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بإحسان وسائر الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق : مشل سعيد بن المسيب 
وعلي بن الحسين ... وغيرهم من التابعين » ومثل مالك والثوري والأوزاعي ... 
وأمثالههم من تابعي التابعين ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين . وهم أئمة أهل القرون الثلاثة الذين 
دخلوا في ثناء الى يلخ حيث قال : خير القرون القرن الذي بُعشت فيهم ثم الذين 
بلرفك اليو ري 0000 

ووافقه على ذلك ابن رجب حيث قال :... وفي زماننا يتعين كتابة كلام 
السلفع المققلاى بقع إل .مق الشافس والخن وإتسجاق وان فيد وليكن الإتبنان 
على حذر ما حدث بعدهم , فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة...”". 

ولعليه > اوعوتيا الله كا رف ضعنا ذلك إعالا لخدية عمران انه حلصن 
 :‏ خَيْركُمْ قَرنِي م الْذِينَ يَلُوئهُمْ ثم اين يَلُوئهُمْ » قال عِسْران : فلا أذْرِي 
اذك يثك ققد طن أو اله 141 ْ 

قال ابن الأين + والترق :اهل كل وماق #وهن هداز التؤسطط فى اعهار اقل 
كل زمان » مأخوذ من الاقتران » وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في 
أعمارهم وأحواهم . وقيل : القَرْن : أربعون سنة. وقيل : ثمانون . وقيل : مائة . 
وقيل : هو مُطَلّقٌّ من الزمان . وهو مصدر : قَرّن يُقرن'”*. 

واقال أبن خجر + ويطلق"القرزن على مق من :القنان :و الوا يدها 
من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ٠‏ والمراد بقرن الى في هذا الحديث الصحابة , 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) (مجموع الفتاوى : )35١7/17‏ . 

(*) انظر : (فضل علم السلف على علم الخلف . لابن رجب الحنبلي » ص )5١‏ . 
(1) سبق تخريجه 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر )0١/5(‏ . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقد سبق في صفة النى 4# قوله : « وبعث في خير قرون بني آدم)"'' وفي رواية بريدة 
عند أحمد : « خير هذه الأمة القرن الذين بعنت فيهم)”" وقد ظهر أن الذي بين البعثة 
وآخر من مات من الصحابة مائة سئنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على 
الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته يقْوْ فيكون مائة سنة 
أو دين او نيعا وشعين وانااقرن النانين فإن اعفير من سد قائة كان مو 
سبعين أ ثمانين وآما:الذين بعده فإن اعت متها كان توا من سين قظهتر 
بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان واللّه أعلم . واتفقوا أن 
آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين 
» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً » وأطلقت المعتزلة السنتها » ورفعت 
الفلاسفة رؤسها . وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن . وتغيرت الأحوال 
وا ا 7 

وأما شيخ الإسلام فقد قرّر أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل 
القرن» وهم وسطه فيقول : فإن الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور أهل القرن»ء 
وهم وسطه » وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حتى أنه 
لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل » وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك. وجمهور تابعي التابعين 
انقرضوا في أوآاخر الدولة الأموية » وأوائل الدولة العباسية”“. 

وبالتالي ؛ يتتضح أن المقصود بالسلف باعتبار التحديد الزمني هم أهل 
القرون الثلاثة المفضلة - الصحابة والتابعون وتابعو التابعين - ويضاف إليهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : المناقب» باب : صفة الني » ح7714. 
(؟) رواه أحمد في المسند ح6١601؟5.‏ 

(5) الفتح (1/ 8). 

(4) (مجموع الفتارى : ١٠١/8ه*8/اه”)‏ . 
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أعيان أتباع تابعي التابعين ممن شّهدَ لهم بالإمامة في الدين » وعرف لمم في الأمة 
"لحان ضدى رشان عط نوع يسني اله للد انه قد حاكن :فى الشيروين الشلظه 
المفضلة أصحاب أهواء ورواد ابتداع » أحدثوا في الإسلام ما ليس منه. فقد ظهرت 
فيها أصول الفرق - الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمرجئة - ولذلك لابد 
من الاحتراز عند تحديد مفهوم السلف بالتحديد الزمنى بأن يقيد بموافقة الكتاب 
والسنة » والسلامة من الضلالة والبدعة . ولذا نجد الإمام السفاريني قد احترز عند 
تعريفه لمذهب السلف بذلك القيد فقال : المراد بمذهب السلف ما كان عليه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » وأعيان التابعين لهم بإحسان » وأتباعهم ‏ 
وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين » وتلقى الناس 
كلامهم خلفاً عن سلف » دون من رُمي ببدعة » أو شُهر بلقب غير مرض » مثل : 
الخوارج » والروافض » والقدرية . والمرجئة . والجبرية» والجهمية . والمعتزلة. 
والكرامية » ونحو هؤلاء7". 

وإذا كان كذلك ؛ فلا يُعد من السلف الصالح من كان مبتدعاً أو صاحب 
هوى وإن عاش في القرون الثلاثة المفضلة . 

المعنى الثابي: باعتبار التحديد المنهجي: فالسلفية كمنهج هي المنهج الذي سار 
عليه الي يلِ والقرون المفضلة من بعده والذي أخبر الني كلو بأنه باق إلى قيام 
الساعة » قال َيه : « لذ كزال: طائقة تعن ادق على طلق لا ره من خا فينم والذافسين 
خذهم حتى تقوم الساعة» 7 , 

وعلى ذلك . فيصح الانتساب إلى هذا المنهج بشرط الالتزام بقواعده 
وشروطه » فكل من حافظ على سلامة عقيدته وكان وفقأً لفهم القرون الثلاثة 
المفضلة فهو ذو نهج سلفي وإن تأخر زمنه . 


() سبق تخريجه . 
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قال الإمام الأوزاعي حاثاً على سلوك سبيل السلف الصالح » وأتباع 
منهجهم : أصبر نفسك على السنّنة » وقف حيث وقف القوم . وقل بما قالواء 
وكفً عما كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصالح » فإنه يسعك ما وسعهم"'". 

وقال الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية : وقد أحببت أن أشرحها 
سالكاً طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على منوالهم » متطفلاً عليهم » لعلّي 
أن أنظم في مسلكهم , وأدخل في عدادهم , وأحشرٌ في زمرتهم'". 

بل قال شيخ الإسلام : لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه» 
واعتزى إليه » بل يجب قبول ذلك بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون إلا 
ا 

ثم أعلم أنه قد أطلقت ألقاب أخرى ونعوت » عت بها السلف الصالح أو 
من كان على منهجهم » وجميعها مترادفة وتصب في بوتقة واحدة, جماعها الاعتماد 
على الكتاب والسنة والإجماع في إثبات العقائد والأحكام والآداب والسلوك 
والعبادة وفق مراد الله ومراد رسوله . ومن تلك الألقاب التى أطلقت على السلف 
الصالح ما يلي : 

أولاً: أهل السنة والجماعة: وقد استعمل العلماء هذا اللقب لمعنيين اثنين : 

أحدهما : بديلاً عن عبارة السلف فيراد من إطلاقه . الصحابة والتابعون 
وتابعوهم ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم وهديهم » فيخرج بهذا المعنى 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة : (؟/ 51/7 74٠‏ برقم (595) » وابن بطة في الإبانة (؟/ 887) برقم 
5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - )194/١(‏ برقم (715) » وقوام 
السنة في الحجة .)١1١ 70 1١١/1(‏ 

(1) (شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي , تحقيق د. عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط » 
3/١‏ ). 

(") (مجموع الفتاوى : )١59/14‏ . 
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من كان من أهل الأهواء والبدع . 

وثانيهما : يطلق في مقابل طائفة معينة » فتدخل بعض الطوائف المبتدعة فيه 
مع السلف في حال موافقتهم لقول السلف . 

وإلى هذين المعنيين أشار شيخ الإسلام بقوله : فلفظ أهل السنة يراد به من 
أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة » وقد يراد 


به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى 
ويقول: إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يُرى في الآخرة » ويثبت القدر وغير ذلك 
من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة' 0". 

انياً : أهل الحديث والاثر: وهذا اللقنية كتثيرا سا يذكرة العلساءق كمبهم 
ومصنفاتهم ويقصدون به أهل السنة والجماعة » السلف الصالح . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ... مذهب السلف . أهل الحديث والسنة 
والشواعة ا 1 

ويوضح الإمام السقاريني معنى آهل الأثر فيقول : أي : الذين إنما يأخذون 
عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه » أو سنة الني يك » أو ما ثبت 
وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام...”". 

الثا: الفرقة الناجية: وذلك استناداً واستنباطاً من قوله يك : ١‏ ... وَإِنَ بَنِي 


. )551/5 : (منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5 ١/١ 5 (درء تعارض العقل والنقل‎ )( 
. )54/١ : (لوامع الأنوار البهية‎ )*( 
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في الا إل مِلّةَ وَاحِدَة قَالُوا وَمَنْ هي يا يسرك لمن مَا أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)"". 


وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل الحديث والسنة » فإنهم هم الذين 
على ما كان عليه الني يي واأصحابه » فهم الفرقة الناجية ؛ ولهذا قال الإمام أحمد 
بن حنبل : إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري مَنْ هم"". 

وقال شيخ الإسلام : '... وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة 
الناجية أهل الحديث والسنة » الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 
يل وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله...'”" . 

رابعًا: الطائفة المنصورة: وهذا اللقب مستفاد من قول الني كَيِهِ : « لآ تزال 
طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم 
الناض 1 

ولقد بين أهل العلم المراد بهذه الطائفة » فقال عبد الله بن المبارك : هم 
عندي أصحاب الحديث"”" . وقال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث فلا أدري من ه 7" » وقال علي بن المدييى : هم أصحاب الححديث”", 
وقال البخاري : يعنى أصحاب الويف 7 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 51701١‏ رواه الترمذي في كتاب : الإيمان عن رسول الله » باب : ما جاء في 
افتراق هذه الأمة » ح١1751.‏ ورواه أبو داود في كتاب : السنة » باب : شرح السنة » ح5047. ورواه 
ابن ماجه في كتاب : الفتن , باب : افتراق الأمم . ح794931. 

(1) (شرف أصحاب الحديث ٠‏ لأبي بكر ء الخطيب البغدادي » تحقيق : د. محمد سعيد خطيب أوغلي » 
ص١9١)‏ . 

(5) (مجموع الفتاوى : 417/7 ”7) . 

(5) سبق تخريجه . 

(0) (شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ص )5١‏ . 

(1) المصدر نفسه . 

(0) المصدر نفسه : 717) . 

(8) المصدر نفسه . 
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ولذلك نرى شيخ الإسلام كثيرا ما ينعت أهل السنة والجماعة بنعوتهم 
المترادفة الدالة على اتباع الحق والهدى , والابتعاد عن الضلالة والبدع والمهوى , 
فيقول في مقدمة العقيدة الواسطية : أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة...7" . 

يقول في آخرها أيضاً : وهم - أي أهل السنة والجماعة - الطائفة المنصورة . 
الذين قال فيهم الني كَل : « ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة . لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة )"7 , 

وني نهاية هذا المطلب نخلص إلى أن الإجماع المعتبر في أبواب الاعتقاد والذي 
يعتد به ويعوّل عليه وبُحتج به هو إجماع السلف الصالح . أهل السنة والجماعة 
أهل الحديث والأثر الفرقة الناجية والطاتفة المنصورة إلى قيام الساعة وذلك 
لاتفاقهم في أصول الدين وعدم خروج الحق عنهم واعتمادهم على الكتاب والسنة 


فهم يدورون معهما حيث دارا . 
قال شيخ الإسلام فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول 
)0 
ددم . 


وقال في موضع آخر : فإن أقوال الأئمة في أصول الدين متفقة'”" . 

وبالتالي ؛ فلا عبرة بمخالفة أهل الأهواء والبدع لإجماعهم فإنه ينعقد بدون 
آرائهم الفاسدة وأقواهم المنحرفة . 

قال شيخ الإسلام : فإن المقصود أن الحق دائماً مع سنة رسول الله 2# وآثاره 


.)55١ المصدر السابق : (ص‎ )١( 

(6؟) سبق تخريجه. 

() (شرح العقيدة الواسطية . محمد خليل هراس . ص )1"١‏ . 
(5) (درء تعارض العقل والنقل : )70377/٠١‏ . 

(0) (المصدر نفسه : 5987/5) . 
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الصحيحة وإن كان كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم 
يكن القول الذي انفردوا به إلا خطأ بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث » 
فإن الصواب معهم دائماً » ومن وافقهم كان الصواب معه دائماً لموافقته إياهم ومن 
خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين » فإن الحق مع الرسول ء 
فمن كان أعلم بسنته واتبع لها كان الصواب معه . وهؤلاء هم الذين لا يتتصرون 
إلا لقوله» ولا يضافون إلا إليه » وهم أعلم الناس بسنته » وأتبع لها » وأكثر سلف 
الأمة كذلك . لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين ...”'' . والله تعالى أعلم. 
0 2 5ه 


. )1857 /0 : (منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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ا مبحث الرابع 


اعلم أن الحكم المجمع عليه ليس على وتيرة واحدة » من حيث طريق ثبوته 
ونوعه وحقيقته » ومن ثم اختلف حكم جاحده ومنكره تبعاً لاختلاف حقيقته 
وماهيته . فالحكم المجمع عليه : 

#إما أن يكون معلوما من الدين بالضرورة وهو ما يُسميه بعض العلماء : 
إجماع العامة والخاصة . 

»وما أن يكون قطيعاً أو ظنياً وهو ما يسميه بعض العلماء : (إجماع الخاصة 
دون العامة) . 

وبالتالي » فلكل نوع من هذه الأنواع حكمٌ يتعلق بمنكره وجاحده ؛ كما 
سيأتي تقريره . 

أولاً : حكم منكر الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة : اتفق العلماء 
على تكفير منكر ما علم من الدين بالضرورة ”'' . 

فقد ذكر ابن الوزير : إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
بالضرورة والحكم بردته'”" . وقال القاضي علاء الدين المرداوي في التحرير : 
والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافراً قطعا”" . 

وإلى هذا أشار ابن الحاجب بقوله : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر 
وعلق شمس الدين الأصفهاني على قوله هذا بقوله : إن كان الإجماع في أمر علم 
)١(‏ انظر : البحر المحيط :(015/5) » (تيسير التحرير : )١١7/١‏ » (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 


.)55/5( 


(؟) (إيثار الحق على الخلق : 0115 1880171) , 
(6) (شرح الكوكب المنير : 7/ 517) » (المدخل لابن بدران : )١57‏ . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قطعاً كونه من الدين كالعبادات الخمس . كان إنكار حكمه يوجب الكفر وإلا 
فل" . 

قال الطوفي : إن ما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة » كالصلوات 
الخمس » والأركان الخمسة ونحوها ء كفر منكره ء وما ليس كذلك لا يكفر 
با 

ونقل الطوفي عن القرافي قوله : إذا قلنا بتكفير مخالف الإجماع » فهو مشروط 
بأن يكون امجمع عليه ضرورياً من الدين”" . 

وقال الآمدي : حكم الإجماع إِمّا أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام 
كالعبادات الخمس » ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة » أو لا يكون كذلك ». 
كالحكم محل البيع وصحة الإجارة ونحوه . فإن كان الأول فجاح ده كافر ء لمزايلة 
حقيقة الإسلام له » وإن كان الثاني فلا ”/ . 

ويعلل البهوتي السبب في تكفير منكر الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة » فيقول : لمعاندته للإسلام » وامتناعه من قبول الأحكام » غير قابل 
لكتاب الله وسنة رسول الله يك وإجاع الآمة'”” . 

انياً : حكم منكر الإجماع الظني : عدم تفكير منكر الإجماع الظني محل اتفاق 
بين العلماء . قال الهندي في النهاية : 'لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر 


اننا 


. )5١ا/7/1١‎ : (بيان المختصر‎ )١( 

() (شرح مختصر الروضة : 2177/7 . 

(*”) (المصدر نفسه : (1757/7) . 

. )5794/١ : (الإحكام‎ )4( 

(5) (شرح منتهى الإرادات : 7/ /278577041) . 
(5) (البحر المحيط : 54//ا07) . 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الآمدي : مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظنى غير موجب 
للتكفر"00, ١‏ 


قال الزركشي في البحر المحيط': ”'قال البغوي : ومنه أن يجمع علماء كل 
عصر على حكم حادثة إما قولا أو فعلا » فهو حجة لكن لا يكفر جاحده . بل 
يخطأ ويدعى إلى الحق » ولا مساغ له فيه لاجتهاده'' |.ه . 

قال الزركشي : وهو ظاهر ؛ لأن هذا إجماع ظنى لا قطعي'”" . 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر : المسألة الحادية والعشرون : إنكار حكم 
الإجماع الظني - وهو السكوتي . والمنقول بطريق الآحاد - لا يوجب الكفر'”" . 

قال الطوفي مبيناً مانع تكفير منكر الإجماع الظني : لأنه مظنون » فلم يكفر 
منكر حكمه كالعموم » وخبر الواحد » والقياس'”؟ . 

ثالث : حكم إنكار الإجماع القطعي : اختلف الأصوليون في حكم منكر 
الإجماع القطعي على قولين : 

أوهما : تكفيره منكره » وهو منقول عن الحنفية وطائفة غيرهم . منهم ابن 
حامد من الحنابلة » وجمع منهم ”” . 

وقد علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه من تكفير منكر الإجماع القطعي 
بأن إنكاره يتضمن إنكار سند قاطع . وإنكار السند القاطع يتضمن إنكار صدق 


. )3797/1 : (الإحكام‎ )١( 

.)056/5( )0( 

.)031//1( 5 

(:) (شرح مختصر الروضة : 11757/7) . 

(5) انظر : (التقرير والتحبير: 2117/7 » (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : 47/7 ؟) (شرح مختصر 
الروضة : 1757/7) ؛ (شرح الكوكب المنير : 7”/ 7567) » (المدخل:17١)‏ » (بيان المختصر: 
5/١‏ ). 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الرسول يل الموجب للكفر ”" . 
ثانيهما : لا يكفر منكره » وبه قال الرازي وكثير من الأصوليين المتكلمين » 


وقال القاضي وأبو الخطاب وجمع من الحنابلة » لا يكفر بل يفسق "" . 


وعللوا قولهم هذا بأن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم » فالإجماع 
لمتفرع عليها لا يفيد القطع » فلا يكون إنكاره موجباً للكفر "" . 

وقال شيخ الإسلام : وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر؟ على 
قولين » والتحقيق : أن الإجماع المعلوم يكفر تخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ‏ 
لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به » وأما العلم بشثبوت الإجماع في 
مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع , أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره ”' . 

تحط اترو طمن فاضا تدده الننالة روفن » كان العا سحلوها تسترا 
حُكم على منكره بالكفر ؛ لآأنه حينئل يكون قد حالف الإجماع المعلوم ومستنده 
الذي قد استند إليه وهو النص » وهذا يفضي إلى تكذيب صاحب الشريعة » وأما 
إن كان الإجماع ليس معلوماً ولا مُشتهرا فحينئل يُعذر لخفائه فلا يُحكم بتكفيره . 

000 الضابط بقوله : فأما اليوم وقد شاع دين الإسلامء 
واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه 
العالم والجاهل ؛ فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها » وكذلك الأمر في كل من 
أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمّه منتشرا كالصلوات 


)١(‏ انظر: (التقرير والتحبير: :)1١17/‏ (شرح مختصر الروضة : 0177/7 21178 , (بيان المختصر: 
//1). 

(؟) انظر : (الحصول : 7/ 48248) » (التقرير والتحبير : )١1١7/7‏ » (شرح مختصر الروضة: ا 
(شرح الكوكب المنير » 7/ 571) » (المدخل 0١87:‏ ((بيان المختصر : /١‏ 20117 . 

(") انظر : (بيان المختصر : ١ )717/١‏ (شرح مختصر الروضة : )١158/17‏ . 

(4) (مجموع الفتاوى : 519/19) . ش 
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الخمس » وصوم رمضان . والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح 
ذوات المحارم . 

فأما ما كان الإجماع فيه معلوما عن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها » وأن القاتل عمدا لا يرث » وأن للجدة السدس وما أشبه 
ذلك من الأحكام . فإن منْ أنكرها لا يكفر » بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها 
في العامة" 7" , 

وقال القاضي علاء الدين المرداوي في التحرير : والحق أن منكر المجمع 
الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافراً قطعاً » وكذا المشهور فقط لا الخفي في 
الع قوذ دوو ووز عي انرق ا لاوتر لكر قور الو انار 

كما نجد أن القرافي قد جعل منكر الإجماع كافراً » لكن بشرط أن يكون المجمع 
عليه مشتهرا في الدين فقال : ولا يعتقد أن جاح د ما أجمع عليه يكفر على 
الإطلاق» بل لابد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتى صار ضرورياً » فكم 
من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواص الفقهاء . فجحدٌ مشل هذه 
المسائل التى يخفى الإجماع فيها ليس كفراً...”". 

2 هت 


.)2 ١6/١ : (صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. )147 : انظر : (شرح الكوكب الممير : 7/ 0578 » (المدخل‎ )5( 
. )791 وانظر : (الاعتصام للشاطبي : ؟/‎ .»١/ : (الفروق‎ )9( 
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الفصل الثالث 
مستند الإجماع ومرتبته بين الأدلة 


المبحث الأول : مستند الإجماع 


اتفق الأصوليون على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخلر ومستنا 
يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذةٍ » فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق 
لا توقيف . بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند ”" . 

وهذا باطل ؛ لعدم الدليل الصحيح عليه » فالقول بغير حجة اتباع للهوى. 
واتباع الحوى باطل » فالقول بغير حجة وإن كان من جمبع الأمة باطل """ . 

وإنما احتاج الإجماع إلى مستند ؛ لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال 
بإثبات الأحكام . وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها وماأخذها » فوجب أن يكون عن 
مستند ؛ لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات شرع بعد الني ول وهو باطل . 

وحكى إمام الحرمين في باب القراض من النهاية عن الشافعي أنه قال: 
الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية » فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم. وإنما 
يصدر الإجماع نا 

واعلم أن الأصوليين قد اتفقت كلمتهم على جواز استناد الإجماع إلى نص 
من كتاب الله أو من سنة رسوله يك » ثم اختلفوا في ما إذا كان مستند الإجماع 
اجتهادا أو قياسا على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تصور استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس ؛ ويكون هذا 
الإجماع حجة , وبه قال جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين . 
)١(‏ انظر : (الإحكام ..)7717/1١:‏ 


. )١18/78 : انظر : (شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. )560 /5 : (البحر المحيط‎ )©( 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


القول الثاي : تصور استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو الفبناس #الكية ليس 


القول الثالث : إنه لا يتصور استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس . وبه قال 
أهل الظاهر » وابن جرير الطبري ”2 . 

ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب ؛ وذلك لأن الاجتهاد 
والقياس أمر ظني » وقِوى الناس وأفهامهم وطبائعهم مختلفة ومتفاوتة في إدراك 
الوقوف على الظن » فيكون غير متصور ؛ حيث إنه يستحيل اتفاقهم على إثبات 
حكم به عادة . ثم إن بعض الأمة ينكر القياس » وما من عصر إلا ويوجد جماعة 
من نفاة القياس » وذلك مما يمنع من انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس ”" . 

ولقد حقق القول في هذه المسألة » شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : 'وذلك 
لآن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول » فلا يوجد قط 
مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول » ولكن قد يخفى ذلك على بعض 
الناس ويعلم الإجماع فيستدل به » ولا يوجد مساآلة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها 

بزضة 

ويُجِلّي الأمر وضوحاً بإزالته لإشكال من يذكر مسائل مجمع عليها قد 
استندت إلى اجتهادٍ أو قياس فيقول : وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون 
طائفة من الجتهدين لم يعرفوا فيها نصأ . فقالوا باجتهاد الرأي الموافق للنص » لكن 
كان النص عند غيرهم » ونحن لا نشترط أن يكون كلهم علموا النص فنقلوه 
بالمعنى كما تنقل الأخبار » لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة 


)١(‏ انظر : (الإحكام : )575١7/١‏ » (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : )0417//١‏ » (شرح مختصر 
الروضة : 7/ )١71١‏ » (التمهيد في أصول الفقه : 7 7588) . 

. )١117 /7” : (شرح مختصر الروضة‎ » )3114/١ : انظر : (الإحكام‎ )١( 

. )١156 2194/19 : (مجموع.الفتاوى‎ )( 
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وكثير من العلماء لم يعلم النص » وقد وافق الجماعة » كما أنه قد يحتج بقياس 
وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع”'". 

وبذلك يتبين لنا أن ابن تيمية قد وفق بين الأقوال . وجعل الاختلاف إنما هو 
حب المقول 54 كن تكول تعنم عسي نا وصله من الكلم »بوالاضل ان ينا 
من مسألة مجمع عليها إلا وتستند إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة وإنما خفي 
ذلك على بعض العلماء في بعض المسائل » فظن أن مستندها الاجتهاد أو القياس 
ولاانص هناك . 

تنبيه : بعض المسائل المجمع عليها قد لا يوجد لها مستند فكيف يوجه جمهور 
العلماء القائلون بافتقار الإجماع إلى مستند . هذا الإشكال ؟ 

الجواب : أن المسائل التى قد يُدعى فيها الإجماع بدون مستند لا يخلو واقعها 
من أحد أمرين : 

الأمر الأول : إما أن تكون المسألة ليست فيها إجماع في الواقع بل هي من 
مسائل النزاع » فلو دقق المجتهد أو من يحكي الإجماع لوجد أنها من مسائل النزاع 
وليست من مسائل الإجماع » فعدم العلم بالخلاف لا يدل على عدمه . 

الأمر الثاني : وإما أن تكون المسألة المحكي فيها الإجماع من مسائل الإجماع 
وإنما كان مستندها خفيا قد خفي على من حكى الإجماع » فظن أن لا مستند لها فلو 
أنه دقق النظر لعثر على ذلك المستند » فعدم العلم بسند الإجماع لا يدل على 
0000 
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.)١95/١19:: (مجموع الفتارى‎ )١( 
. )3١١/١ : انظر : (أصول الفقه وابن تيمية‎ )1( 


© المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
البحث الثاني 
منزلة الإجماع ومرتبته ببن الأدلة الشرعية 


يتبوأ الإجماع مكانة رفيعة » ومنزلة عظيمة بين الآدلة الشرعية » فهو يعتبر 
أحد الأدلة الشرعية المتفق عليها » ويأتي بعد كتاب الله وسنة رسوله يخ عند 
الاستدلال بهذه الأصول العظيمة والاحتجاج بها لتقرير مسألة من المسائل ؛ ولذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً منهج السلف الصالح - رحمهم الله - في تناول 
الأحكام : والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم - يعنى الصحابة رضوان الله عليهم - 
ولا يحتاجون إليه ؛ إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم » لكن لما جاء التابعون كتب 
عمر إلى شريح : ١‏ اقض ما في كتاب الله » فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله » فإن 
لم تجد فبما به قضى الصا حون قبلك . وفي رواية : فبما أجمع عليه الناس 00'' . 

فعمر #ه قدم الكتاب ثم السنة » وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر ء 
قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع . وكذلك ابن عباس كان يفت بما في الكتاب ثم بما 
في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر .. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذا هو الصواب”" . 

ولذلك درج علماء أصول الفقه في تآليفهم ومصنفاتهم . عند الحديث عن 
الأدلة الشرعية » بالشروع في الحديث عن مباحث الكتاب أولاء ثم السنة ئم 
الإجماع . 

قال شمس الدين الأصفهاني مبيناً العلة في ذلك :لما كان الكتتاب أصلاً 
للأدلة الشرعية قُدّمّ ذكره ثم السئة على الإجماع ؛ لأنها أصله . ثم قَدّمَ الإججماع 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه حم1717. 
)١(‏ (مجموع الفتاوى : .)5١ 2٠١/١9‏ 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على القياس لكون الإجماع سالماً عن الخطآ”" . 

ويقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية كون الإجماع أحد الدعائم الأساسية . 
والمصادر الرئيسية , التى ينبي عليها دين المسلمين فيقول : فدين المسلمين مبني على 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة » فهذه الثلاثة هي أصول 


000 
مه . 


وقال أيضاً : فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : الكتاب ؛ والسنة ؛ 


وطاكالك هته امول القلالة كوه لحت اله اتسافة عو الرعنة العاليية 4 لا 
لتلازمها وتوافقها في تقرير العقيدة وتحقيق الشريعة . 

قال شيخ الإسلام '... وكذلك الإجماع دليل آخر ء كما يقال : قد دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع » وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء 
فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة...'”' . 

ولذلك ؛ فإنه لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا " . 

وحينئل فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليما من 
التناقض والتعارض "' . 

وإذا كان الأمر كذلك . فلا بد من الأخذ بالإجماع » ووجوب العمل به إذا 
انعقد على حكم من الأحكام , ولا يسوغ لأحدٍ الخروج عن إجماع الأمة وتخالفته . 


. )50ا//١‎ : (بيان المختصر‎ )١( 

. )37/7/١ : (درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(*) (مجموع الفتاوى : )4/٠١‏ . 

. )١96 /1١9( : المصدر نفسه‎ ):( 

(0) انظر : (المصدر نفسه : (5017/:3761/0355017/19) , 
)١(‏ انظر : (الفتاوى الكبرى : (117/5) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام 
م يكن لأحدر أن يخرج عن إجماعهم...'7 . 

ومن أجل ذلك » فقد أولى علماء المسلمين الإجماع عناية بالغة » واهتموا به 
اهتماما كبيرا » فدرسوا أصوله وفرّعوا مسائله المجملة . ومثلوا لكل مسألة » 
واحتجوا لحا بما تيسر لهم من أدلة . 

بل لقد جعله الآمدي والغزالي من أعظم أصول الدين فقالا : إن الإجماع 
من أعظم أصول الدين ...'”'' يعن التى تبنى عليها أحكامه ؛ ناهيك أن الإجماع 
يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها . 

ثم لابد وآن يُعلم أن الإجماع باعتبار كونه دليلا شرعياً . تتطلع إليه الأنظار. 
وتشرئب له الأعناق » عند بحث مسائل العلم وتقريرها . فإن له مع غيره من 
الأدلة النقلية - الكتاب والسنة - حالات متعددة من حيث التقديم والتأخير » و 
الترتيب والترجيح نجملها فيما يلي : 

أولاً : إذا كان النص الدال على حكم المسألة قطعي الدلالة قطعي الثبوتء 
فعندتلرٍ يكون الإجماع المرافق لهذا النص مؤكدا ومؤيدا لحكم المسألة . 

ثانيا : إذا كان النص الدال على حكم المسألة ظني الدلالة قطعي الثبوت ؛ 
فعندئلٍ يكون الإجماع المرافق لهذا النص دالا على المعنى المراد من النص - فإن 
النصوص في جملتها تحتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ - وبذلك يتم 
الوفاق » وتضيق دائرة الخلاف إن لم تتلاشى . 

ثالا : إذا كان النص الدال على حكم المسألة ظني الثبوت قطعي الدلالة ؛ 
فعندئل يكون الإجماع المرافق لهذا النص مؤكدا ومؤيداً لحكم المسألة » فيرفع الإجماع 
السند من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع , إذ تبين من الإجماع أنه لا خبر عن الني كل 
(1) انظر : (الإحكام : 571/1) ء المستصفى : (708/5) . 
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رابع : إذا كان النص الدال على حكم المسألة ظني الغبوت ظني الدلالة . 
فعندئلٍ يكون الإجماع مقويا للسند مقرّراً للمعنى المراد”" . 

وأخيراً » نختم هذا المطلب بما لو تعارض في الظاهر ”" نص من الكتاب أو 
السئة مع إجماع صحيح » فأيهما يُعمل به ويُقدم على الآخر ؟ وَلِم ؟ 

هذه المسألة تعرض لما علماء أصول الفقه بالذكر » عند بحثهم لأوجه 
التعارض والترجيح . وفي مباحث ترتيب الأدلة . 

فلقد ذهب جمهرة من الأصوليين إلى تقديم الإجماع على باقي الأدلة من 
كتاب وسنة وقياس » فلوا أجمعت الأمة على نفى أو إثبات في مسألة » ودلٌ على 
خلاف ذلك نص من الكتاب أو السنة أو القياس أو جميع الثلاثة» فإن العمل يكون 
بما أجمع عليه » دون ما دل عليه باقي الآذلة لدلالة الماع على نون داتلم تاس 
والتأويل » بخلاف باقى الأدلة '" . 

وبهذا جزم أبو إسحاق الشيرازي ٠»‏ وأبو المعالي الجوينيى » والموفق ابن قدامة 


والآمدي والطوفي والأصفهاني وابن النجار الحنبلي » وجماعة ”*) ٠‏ 


)١(‏ انظر : (مجموع الفتاوى : 19/ 2195 » (علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم : ص 86) (الإجماع : دراسة 
في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع من كتاب : الفصول في الأصول للجصاص . تحقيق زهير شفيق 
زكي - ص ٠ .)١‏ 

(1) قولنا في الطاهر' لأن نصوص الشرع في الحقيقة لا تعارض بينها ولا تناقض وإنا مستارى ”الفط الثاني 
الأمر وعدم وضوح الدلالة لدينا . 

(") انظر : (الإحكام : 477/4) » (شرح مختصر الروضة : 19/7) .شرح الكوكب المنير:4/ )50١‏ . 

(5) انظر : (شرح اللمع 5837)» (البرهان : 7/ 188) » (الروضة : 7/ )1١18‏ (الإحكام : 5/4!ا4)؛ 
(شرح مختصر الروضة : 2754/7 » (شرح المنهاج :07/7 ). (شرح الكوكب المنير : 4/ )»)1١١‏ 
(نزهة الخاطر العاطر : 7/ 02798 . 
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ولقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الفلاية اه قيمالجوزية إلى 
خلاف ذلك » فقرّرا تقديم الكتاب , ثم السنة » ثم الإجماع » وصّرّحا بأن الإجماع 
لا يقوى على معارضة الكتاب والسنة » فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإجماع 
الصحيح لا يعارض كتاباً ولا سنة”"". 


قال قي موضيم اخبر وض اصفى إساعا عالق تصن :لزيد ل نسي فيضن 
يكون موافقاً لما يدعيه ؛ واعتقد جواز تخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم؛ ؛ وأن 
الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي؛ فهذا من جنس 
هؤلاء - أي المتكلمين بلا علم - ... فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة'”" . 

وإنما ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لهذا القول لأمور : 

أحدها : أن هذا هو الذي كان عليه عمل الصحابة كعمر وابن مسعود وابن 
عباس ”" » ولم يزل عليه أئمة المسلمين . 

قال ابن القيم : ول يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ء 
والسنة على الإجماع. وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة » قال الشافعي : الحجة كتاب 
اللّه وسنة رسوله » واتفاق الأئمة » ... ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لا 
يُعلم فيه كتاب ولا سنة قال ابن القيم : وهذا هو الحقا”' . 

ثانيها : أن تقديم الإجماع على الكتاب أو السنة عند التعارض . في الحقيقة 
هو ليس تقديم للإجماع ذاته على النص وإنما هو تقديم للنص الذي استند إليه هذا 
الإجماع ؛ لأنه لابد لكل إجماع من مستند يستند إليه من كناب أو سنة كما سبق 


. )9١7/19 : (مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) (المصدر نفسه ::5517/19) . 

(*) (انظر : المصدر نفسة : .)75901١/19‏ 

(؟) (أعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن قيم الجوزيه : ؟/:9/9١)‏ . 
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بيانه "2 » ولذلك لا يليق أن يقال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة لأنه في 
الحقيقة إنما قدّم النص الجمع عليه على النص الآخر الذي لم يجمع عليه . 

ولذلك انتقد شيخ الإسلام بعض المتأخر يق القائلين بنآن المتهسد يبندا أولا 
بالنظر في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره » وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه 
منسوخ بنص لم يبلغه » أو أن الإجاع نسخه"" . 

بل شنّع على من جعل الإجماع نفسه ناسخا فقال : وقد قل عن طائفة : 
كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة واأصحاب أبي حنيفة 
ومالك : أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة » وكنا نتأول كلام هؤلاء 
على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ . فوجدنا من ذكر عنهم أنهم 
يجعلون الإجماع نفسه ناسخا . فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل 
المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من : أن المسبيح سوغ لعلمائهم أن 
يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة . ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة . وليس هذا دين 
امدلمية ولا كان الصبيخابة موغوة :ذلك لاسو 

وقال في موضع آخر :'... وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لما نسخ 
شريعة نبيها :كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسخ؛ وهذا من أنكر الأقوال 
عند أحمد : فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة » ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف 
سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها تا 1 0 

وقال أيضاً - رداً على من اعتقد أن الإجماع يدل على نص ل يبلغنا يكون 
ناسخاً للأول - : 'فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً فهو مجتهد في ذلك؛ يبين له 


. انظر : (ص 77) من هذا الكتاب‎ )١( 
. )35١١/19 : (؟) انظر : (مجموع الفتاوى‎ 
. )85 /77# : (المصدر نفسه‎ )*( 

(؛) (مجموع الفتاوى : )191//١19‏ . 
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فساد ما قاله » كمن عارض حديئاً صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحته » فإن 
قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه . وذلك بأن يبين له عدم الإجماع 
المخالف للنص .ء أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على تخالفة نص إلا ومعها نص 
معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول » فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة » ويبين 
له أن مثل هذا لا يجوز . فإن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها 
واتباعها » وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بأن كل 
واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص”". 


الها : إن عصمة الأمة عن الخطأ والضلال قد ثبتت بنصوص الشرع فكيف 
تحفظ ما نهيت عن اتباعه وهو النص المنسوخ وتُضيع ما أمرت باتباعه وهو النص 
الناسخ وهو مستند الإجماع . 

قال شيخ الإسلام : وذلك لآن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون مع 
الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ . فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته 
الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما 
هيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك . ومعرفة 
الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً » فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين ؟ بخلاف 
النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة”" . 

والذي يظهر لي والعلم عند الله » أن لكل من القولين حظه من النظر 
وذلك ؛ لأنه بالنظر إلى عصمة الأمة عن الاجتماع على خطأ ء وكون الإجماع 
قاطعاً معصوماً من الخطأ وآمنا من النسخ والتأويل يقوى جانب القائلين بتقديم 
الإجماع على النص عند التعارض ؛ لأن النفس قد اطمانت إلى اجتماع الأمة 
المعصومة عن الخطأ » فما أجمعت عليه يكون دليلا قويا ؛ بحيث يصرف النص عن 


.)751//19 : (المصدر نفسه‎ )١( 
. )3١١/19 : (؟) (مجموع الفتاوى‎ 
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ظاهره إن أمكن » وإلا فيكون منسوخاً بدليل الإجماع على ضده. فكيف تجتمع 
الأمة على حكم مع وجود نص معارض إن لم يكن ثمة نص استند إليه 
إجماعهم؟!. 

وبالنظر إلى أن الإجماع لابد له من مستند من كتاب الله أو سنة رسول الله 
فيكون المستند هو الناسخ وليس الإجماع في نفسه . 

وبالنظر أيضاً إلى عصمة الأمة عن الخطا والضلال وعصمتها من تضييع ما 
أمرت بحفظه وهو النص الحكم وحفظ ما نهيت عن اتباعه وهو النص المنسوخ 
بالإضافة إلى تعذر الإطلاع على الإجماع غالبا في حين أن النصوص معرفتها تمكنة 
متيسرة » كل هذا يقوي جانب قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمة الله 
على الجميع - . 

قال الشيخ الشنقيطي : واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنماهوفيٍ 
الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع » وتارة 
يكون النص معروفاً وتارة يكون غير معروف إلا أنا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا 
على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع ”". 

© 2 


. 2774 (مذكرة في أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - ص‎ )١( 


الباب الثالى 


توحيد الألوهية والربوبية 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل وما يُنافيه من الشرك 
الأكبر. 
الفصل الثابئ: ما ينافي كمال التوحيد من 
الأقوال والأفعال. 


الفصل الثالث: توحيد الربوية. 
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الفصل الأول 
حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وما يُنافيه من الشرك الأكبر 


المبحث الأول : حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب 

كلمة التوحيد مصدر للفعل الثلاثي (وَحَدَ) بتضعيف عينه » وهي في اللغة : 
تعنى الوحدة والانفراد والتفرد , يقال : رأيته وحده وجلس وحده أي منفردا » 
وفلان لا واحد له وواحد دهره أي لا نظير له . 

واللّه الواحد الأحد . المنفرد بالذات والصفات » في عدم المثل والنظير » 
وأَحَدَ الله تعالى ووَّحَّدَه : أي نسبه إلى الوحدة والانفراد » فهو سبحانه منفرد في 
واتفوضفانة 1 

وأما المدلول الشرعي لكلمة التوحيد : فهو اعتقاد أنه إله واحد لا شريك 
لهء وإفراده وَيْكَ بالعبادة والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضار . ونفي 
الكفء والمثل عن ذاته تعالى وصفاته » فهو المتصف بصفات الكمال الذاتية » ونفي 
الشريك له في الربوبية » واعتقاد أنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل 
النافع الضار المتصرف في هذا الكون بمن فيه وما فيه "'". 


ولقد قَسّم أهل العلم التوحيد إلى أقسام : فمن العلماء من قسمه إلى نوعين 


. التوحيد في المعرفة والإثبات‎ )١ 


)١(‏ انظر: مادة (وحد) في الصحاح : 5117/1 » والقاموس المحيط : ص .4١5‏ والمفردات للأصصبهاني: 


ص4 .0١‏ 
(؟) انظر : رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام ص؟. 
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؟) التوحيد في القصد والطلب ”". 

ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أنواع هي : 

. توحيد الربوبية‎ )١ 

؟) توحيد الألوهية 1 

*) توسحيند الأستماء والصفارة 7 . 

ولا منافاة بين الطريقتين في التقسيم » فمن جعله ثنائيا فباعتباز ما يجب على 
المكلف . ومن جعله ثلاثيا فباعتبار متعلقه . وليُعلم أن هذا التقسيم مبنى على 
الاستقراء لآبات القرآن الكريم الواردة في التوحيد فهو لا يخرج عن هذين 
التقسيمين بالاعتبارين السابقين. 

ووجه الحصر في تقسيم التوحيد إلى نوعين في التقسيم الأول له : أن القرآن 
إما: خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري 
(توحيد المعرفة والإثبات) » وإما : دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما 
يُعبد من دونه فهو (التوحيد الإرادي الطلي). وإما : أمرٌ ونهي » وإلزام بطاعته 
وأمره ونهيه . فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته » وإما : خبرٌ عن إكرام أهل التوحيدء 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده ‏ وإما: خبرٌ 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو جزاءً من خرج عن حكم التوحيد, فالقرآن كله : في التوحيد وحقوقه 
وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وكل هذه الأنواع الخمسة ترجع إلى 


(١)انظر‏ : جموع الفتاوى:(ا١1/‏ 7 )١١‏ »اجتماع ايوش ص17 مدارج السالكين كلاهما لابن القيم: 
(/ 54)» شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص؟ 7. 

(1) انظر: مجموعة التوحيد لابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 3؛ العقائد السلفية لآل طامي: 
(184/1). 
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التوحيد بنوعيه ”'". 

ويطلق على النوع الثاني من نوعي التوحيد : توحيد العبادة لأنه إفراد لله 
بعبادته وتوحيد الشرع والقدر لأنه إفراد لله بالأوامر والنواهي وما يدخل في ذلك 
من خلقه تعالى لأفعال العباد ووجوب إخلاصها لله ". 

وأما وجه الحصر في التقسيم الثاني للتوحيد إلى ثلاثة أنواع فإنه إما : يتعلق 
بالذات والأفعال وهذا هو توحيد الربوبية » وإما : يتعلق بأفعال العباد وإخلاصها 
لله فهو توحيد الآلوهية » وإما : يتعلق بما يجب لله من كماله ونعوت جلاله فهو 
توخيلة الأسفاء والصفات . وبه يعلم أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع حقيقة 
شرعية وليس اصطلاحاً حادثاً لأن الشرع دل على معناه والعبرة في الكلام 
بالمعاني؟ إذ الألفاظ قوالب لها مقصودة لغيرها وهي المعاني وهو كما تقدم تقسيم 
مبني على الاستقراء . 

ولو سُلّم بأنه اصطلاح حادث فهو اصطلاح لا يلزم منه الباطل » وما كان 
كذلك فهو حق ؛ إذ لا محذور فيه أصلاً ؛ بل هو كبقية اصطلاحات تقسيمات 
العلوم كالحديث . والفقه » والأصول ». والنحو » وغيرها من العلوم الأخرى . 

ومع هذا التفريق من حيث المفهوم إلا أن هذه الأنواع مرتبطة ارتباطاً وثيقنا 
فإنا ينها نضا توي 3 . ٠‏ 

فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » لأن عبادة الله تكون فرع الإقرار 
به وتوحيده في ربوبيته » ولذلك كان توحيد الألوهية متضمنا له . ٠‏ 

وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » فالحاجة والافتقار للخالق الرازق 


.)550 ١ 59/7( : انظر : شرح الطحاوية ص5١ » مدارج السالكين‎ )١( 

() انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية من مجموعة النفائس : (ص 08.009). 

إفرة انظر : منهاج السنة : (9/ 311) . ودرء التعارض : )791١/17(‏ , وتجريد التوحيد ص 10» وشرح 
الطحاوية ص 5ل , 248١‏ 396846:85) . 
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المنعم يبعثان على الرغبة فيما عند الله والخضوع والتذلل له ؛ فهذا هو الاستلزام » 
لذلك كان من أدلة القرآن لإثبات الألوهية لله وحده : إلزام المشركين باعترافهم 
بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية ''". 

وتوحيد الأسماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبية لأن الصفات منها 
الذاتية والفعلية » والفعلية منها اللازمة والمتعدية » ولا شك أن أفعال الله المتعدية 
هي ربوبيته فبذلك كان توحيد الأسماء والصفات شاملا له » وأيضا أن السبب 
الذي تستحق به العبادة : الاتصاف بصفات الكمال والتئزه عن صفات النقص » 
وهذا هو وجه العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات . أي أن 
توحيد الأسماء والصفات - لاشتماله على توحيد الربوبية - مستلزم لتوحيد 
الألوهية . 

وإذا كان كذلك ٠‏ فليُعلم أن توحيد الألوهية هو الذي بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب من أجله » وهو الذي وقع فيه التزاع والخصام بين الرسل وأتمهم. 
وانقسم الناس بسببه إلى فريقين : مؤمنين وكافرين » فشرع من أجله الجهاد لإعلائه 
وإقامته . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : والقرآن كله تملوء من تحقيق هذا التوحيد 
والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به .... وهذا 
التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره”'". 

ومع أهمية هذا التوحيد إلا أننا نجد كثيراً من كتب في علم التوحيد 
لايهتمون به بل ويعترضون على من نبه عليه ودعا إليه وحذر من مخالفته ؛ ولذلك 
نجدهم قد تخبطوا في تفسير هذه الكلمة وصاروا طرائق قدداً . 

فالمعتزلة : أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال : إن لله 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : /١5(‏ /71/7). 
() المنهاج (05/ 45-7417 .)7١‏ 
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علما أو قدرة أو أنه يُرى في الآخرة ليس بموحد ؛ إذ التوحيد عندهم نفي الصفات 
وسموا أنفسهم با موحدين ”". 

وزاد عليهم غلاة الجهمية والجبرية : فلفوا صفات الرب سبحانه كعلمه وسمعه 
وبصره ؛ فقطب رحى التوحيد عندهم جحد حقائق أسماء الله وصفاته وأضافوا. 
إلى ذلك القول بالجبر » وهو اعتقاد أن الله الفاعل لأفعال العباد فنسبتها إليهم 
والقول بأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم "". 

وغل قوم من الجهمية ووافقهم الفلاسفة : فقالوا : التوحيد إنكار ماهية الرب 
الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدره ولا 
إرادة ولا حياة وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر ألبته قالوا لأنه لو كان 
كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحد من كل وجه . 

وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده لأنه يستحيل 
وجود ذاته في الخارج بلا صفات ولذلك قال السلف : المعطلة يعبدون عدما 
والمجسمة يعبدون صنما . وهذا النوع من التوحيد أدى بأقوام منهم إلى القول 
بالكل لولاا 

وعرف غلاة الصوفية التوحيد بأنه : شهود حقيقة التوحيد . فالموحد عندهم 
يرى الله عين كل شيء وهم أهل وحدة الوجود . وأن الوجد عندهم شيء واحد 
ليس عندهم وجودان قديم وحادث . وخالق ومخلوق . وواجب وممكن . بل 
الوجود عندهم واحد بالعين . 


: والحيط بالتكليف: ص2717 شرح الأصول الخمسة‎ »7 5١/4 انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل:‎ )١( 
ص158» ورسائل العدل والتوحيد ليحي بن الحسين: 7/ ا 178ء والمنية والأمل لابن المرتضي:‎ 
.6 ص‎ 

(5) انظر : الفرق بين الفرق : ص94١‏ . الملل والنحل : 97//١‏ » 98 » مقالات الإسلاميين : .778/1١‏ 

(5) انظر : الملل والنحل : ؟/ 57١‏ - 515 » الفصل في الملل والأهواء والنحل : ؟/ /ا/ا؟ا - 7179. 


ومنهم من قال بل حال بذاته في كل شيء وهم أهل الحلول''". 


3000 1 
وفيهم يقول ابن القيه'" : 
فأتى فريق ثم قال وجدته 


وأتى فريقٌ ثئم قال وجدته 


هذ الوجود بعينه وعيان 
غلط اللسان فقال موجودان 
بالذات موجودا بكل مكان 
ملآ المكان ولا يرى بعيان 


وأما عامة المتكلمين فيجعلون التوحيد ثلاثة أنواع : فيقولون : 


)١‏ واحد في ذاته لا قسيم له. 


؟) وواحد في صفاته لا شبيه له . 


*") وواحد في أفعاله لا شريك له. 


وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث . وهو توحيد الأفعال وهو أن 
خالق العالم واحد . ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى لا 
اله إلا الله » حتى قد يجعلون معنى الألوهية القدرة على الاختراع » وغاية ما 
عندهم أنهم جعلوا من أقْر بربوبية الله وك موحدا ء ولم يلتفتوا إلى حق الله يل على 
عباده » ولا إلى الحكمة التى خلق الله الجن والإنس لتحقيقها وهي عبادة الله كك 


.1١9-50/85/5 انظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي: ؟/ 040-417 والرسالة القشرية:‎ )١( 
وللوقوف على شيء من أقوالهم انظر على سبيل‎ » )77 074 /١( : شرح نووية ابن القيم للهراس‎ )١( 
مع شرح بالي‎ 44٠ المثال : فصوص الحكم لابن عربي الصوفي (فص فردية في كلمة محمدية) ص‎ 
وابن الفارض والحب الإلهي ؛ لمصطفى حلمي‎ » 14١ أفندي » وكذلك : رسائل ابن سبعين ص‎ 


.159 ١ص‎ 
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وحجله وها م 


وعلى كل » فإن التوحيد المطلوب في الأساس هو توحيد الألوهية » فمن أتى 
به فقد وَحَّدَ الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته » لأن الله استعبد خلقه 
بالألوهية الجامعة لصفات الكمال » فمن شهد أن لا اله إلا الله بصدق فقد وحد 
الله تعالى التوحيد كله . 

ولا يكون العبد موحدا التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا من عذاب 
القتل والأسر , وني الآخرة من عذاب النار بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه وملكيه » وأنه المدبر للأمور جميعا . فإن مثل هذا التوحيد كان يقر به 
الملشركون الذين أمر الرسول يي بقتالهم » بل لا بد مع ذلك من توحيد الألوهية 
الذي هو الغاية العظمى من بعثه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » والذي من 
اجله خلق الله الخلق » وجعل الجنة والنار» وفرق الناس إلى شقي وسعيد » وأبرار 
وفجار . 

وهذا ما قرّره شيخ الإسلام وانتصر له في كثير من كتبه ومؤلفاته . 

وحكى عليه إجماع العلماء واتفاق أهل الأديان والملل » كما حكاه غير واحد 
من أهل العلم - رحمهم الله جميعا - . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : 

بين حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقت عليه 
الأنبياء والرسل . وهو عبادة لله وَحْدَهُ لا شريك له . كما أشار إلى خطأ من يفسر 


)١(‏ انظر: لمع الأدلة في عقائد أهل السنة » للجويني : (ص 55) » والاقتصاد في الاعتقادء للغزالي (ص 
8 . ونهاية الإقدام (ص 4١‏ ) والملل والنحل للشهرستاني : /١(‏ 57) » وشرح المقاصد للتفتازاني : 
(44/5)» وتحفة المريد شرح جوهرة التوخيد للبيجوري : (ص )35١-18‏ ؛ وحاشية الدسوقي على أم 
البراهين : (ص 177) » وشرح العقائد النسفية : (ص 77) » والدر الثمين والمورد المعين لابن عاشر : 
(صض١اثت,‏ 7؟57). 
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التوحيد بما يستلزم نفي الصفات أو جعل التشبيه ضد التوحيد » وتفسير التشبيه بما 
فيه إثبات الصفات . حيث قال : ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله 
وأنزل به كتابه هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع : مشل عبادة الله وَحْدَهُ لا 
شريك له . فمن عبد غيره كان مشركا ولم يكن موحدا . وإن أقر أنه خالق كل 
شيء . ... وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات أو نفي علوه على العرش؛ 
بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك فهو شيء ابتدعه الجهمية لم ينطق به كتاب 
ولا سنة ولا إمام » وكذلك جعل التشبيه ضد التوحيد . وتفسير التشبيه بما فيه 
إثبات الصفات هو أيضا باطل » فإن التوحيد نقيضه الإشراك باللّه تعالى » والتمثيل 
له علقة:وإن كان .اق التوحين فليس'المرزآاة ذلك »ما ينموته هم تشبيي”'. 

وقال أيضاً : وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به 
رسله واتفق عليه المسلمون من كل مله فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا اله إلا الله 
وهو عبادة الله وَحْدَهُ لا شريك له ... والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنماهو 
عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو 
الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك ”". 

وقال أيضاً : دين جميع الرسل عبادة الله وَحْدَهُ لا شريك له ... وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل وهو حقيقة قول القائل لا اله إلا الله ”". 

وقرّر أن إخلاص الدين لله وَيْكَ مما اتفق عليه أئمة أهل الإيمان بقوله : بل 
إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه » وهو الذي بعث به الأولين 
من الرسل » وأنزل به جميع الكتب » واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو 


.)١177/١( : نقض التأسيس‎ )١( 
الفتاورى الكبرى : (5/ 55ه).‎ )5( 
52/١: ز[فر4 الحواب الصحيح‎ 
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خلاصة الدعوة النبوية » وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 

وأكد أن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة غير الله يك ؛ إذ الرسل 
جميعهم قد نهوا عن ذلك وكفروا من يفعل ذلك » حيث قال : فإن أهل الملل 
متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام » وكل معبود سوى الله '". 

وهكذا ؛ فالتوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب » واتفقت عليه 
الأديان والملل هو عبادة الله وَبَنَ وحده لا شريك له . والبراءة من عبادة ما سواه » 
وليس كما فسره أهل الكلام والتصوف بتفاسير باطلة ليس هم على ذلك دليل ولا 
برهان » بل تحكم محض وافتراء على الله غير الحق . 

ولقد توافقت عبارات أهل السنة - رحمهم الله - مع ما قرّره شيخ الإسلام 
واليك شيئا من عباراتهم » وبعضا من نقولاتهم؛ ما خطته مدادهم» ورقمته أقلامهم. 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن التوحيد الذي وقعت فيه الخنصومة 
بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية والذي بُعِنْت من أجله الرسل وأنزلت به 
سارو واس ١‏ لايك لوجم ا 
النزاع في توحيد الألوهية » ويقرّر هذا المعنى التابعي الجليل المفسر عكرمة'" صولى 
ابن عباس زقين اللذاعلوما - عند تفسيره قول الله تعالى يناجا اناس 
أعبدوأ رد بكم أى حَلَفكُم وين ين فلكم لَلكُمْ تكو نَ © الّذِى جَعَلَ 


كم لض فربهًا وَالصَمَاء رين الشماء م فأَخْرَجَ به مِنَ اَلثّمَرتٍ 


.)49/1١( : المجموع‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : (؟78/7١).‏ 

() أبو عبد الله عكرمة القرشي مولاهم . العلامة الحافظ المفسر . تابعي مشهور » روى عن عدد من 
الصحابة » وكان من أعلم الناس بكتاب الله وتفسيره » توفي سنة 4 ١1١ه.‏ انظر ترجمته في السير ١15/0‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


رقا كك قلا تلوأ ينه أ أندَادًا ونه نم تَعْلموَ 0 

حيث يقول : نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا 
له ندا وعدلا في الطاعة فقال : كما لا شريك لي في خلقكم وني رزقكم الذي 
أرزقكم وملكي إياكم ونعمي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي فإنكم تعلمون أن كل 

000 ف 

: اده ١‏ 1 : أف4 7 7 راف 
وبنحو هذا التفسير فسرها كثير من المفسرين كابن جرير ' والبغوي 
5 )2( ث3 ١‏ 
والقرطبي © وجماعة آخرون ‏ . 
وأما إمام دار اللحجرة مالك بن أنس الأصبحي فقد صّرَّح بأن التوحيد الذي 

يُعصم به الدم والمال هو توحيد الألوهية » حيث قال : التوحيد ما قاله الني 25 : 

١أمِرْتْ‏ أن أَمَاتِلَ النّاسَ حَنَى يُقولُوا لا لَه إلا الله »'"" فما عُصِيمَ به الدم والمال 

.)5؟5-5١( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان : /١(‏ 177). 
صاحب التصانيف البديعة » من أشهرها : التفسير المشهور » والتبصرة في الدين » والتاريخ . توفي سنة 
٠"هاء‏ انظر ترجمته في السير 7737/5. 

(4) هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي » محيي السنة , الشيخ الإمام العلامة » الحافظ المفسر » من 
مصنفاته: التفسير؛ وشرح السنة » توفي سنة 5157ه . انظر ترجمته في السير /١8‏ 518. 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي » له تصانيف مفيدة » من 
أشهرها : التفسير » والأسنى في شرح الأسماء الحسنى » وغيرها » توفي سنة ١/1اهء‏ انظر ترجمته في 
الديباج المذهب 5:8/1. 
أبن كثير : (517-503/1). 

0 الحديث مروي بألفاظ عدة عن غير واحد من الصحابة» ورواه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح في 
كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة» ح580؛ ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا اله إلا الل ح١5؟.‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


حقيقة التوحيد 0١7‏ 
وكذا ا ا 
قول : لا اله إلا الله وحده لا شريك له . التى قال رسول الله يك : ٠‏ من جاء بها 


علصا وعل لننة"" :9 أيزت أن أقايل الكاين جه حَتَى يَقُونُوا لا إِنّه إلا الله )10 


... » وكذلك روى جابر بن عبد الله عن النى يِل « أنه أهلّ بالتوحيد في حجة الوداع 
فقال : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك . لا 


شريك لك )00 . ور 0 


وضافة المتلميةةة افيد أن لآ اله إلا اشير اشيهه اناضعها رسول انه » رترحيد 
أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بُحِثَ النبي يك بإنكار ذلك””. 


ولعل مما يجلي حقيقة التوحيد أيضا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر””'' بقوله : 


.)51/1١( : سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني » الإمام العلامة الحافظ 
الناقد شيخ تلك الديار صاحب المسند الكبير والتصانيف . توفي سنة ١٠18ه.‏ انظر ترجمته في السير 
9/1 1". 

(؟) الحديث في مسند أحمد (177/60) .ح5 3196 » وفي صحيح ابن حبان » انظره في الإحسان بتقريب 
صحيح ابن حبان (470-14159/1). 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

(6)رواه البخاري في صحيحه » كتاب : الحج . باب : التلبية » من طريق ابن عمر وعائشة ذك » ح 14174» 
0 رواه مسلم . كتاب الحج . باب : حجة النيى » عن جابر » ج1518 » (174/4) . 

(7) رد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ص577, ضمن كتاب عقائد السلف للنشار والطالي . 

(/) هو أحمد بن عمر بن سريج » أبو العباس البغدادي الشافعي » صاحب المصنفات » إمام حافظ قدوة 
مات سنة ثلاث وثلاثماثة . وقد قارب الستين . انظر : تذكرة الحفاظ للذهي : )81١7/5(‏ . 

() نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : (11/ 200) , 

(9) أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر البغدادي ٠»‏ الشيخ الإمام القاضي العلامة » من مؤلفاته: 
الإجماع , الإقناع » توفي سنة ١ه.‏ انظر ترحمته في السير 778/1١1‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا وا او ع ا وي ا 
ورسوله و أن كل ما جاء به محمد حق . وأ برأ من كل دين خالف دين الإسلام - 


وفويالة سعمم يدها اسيل 7 

وقرّر الإمام الآجري”" أن بعثه البي ف إلى الناس كافة إنما هي لتقرير توحيد 
الألوهية » حيث قال : أعلم أن الله وَبَكَ بعث نبيه محمدا ي إلى الناس كافة ليقروا 
بتوحيده » فيقولوا : لا اله إلا الله محمد رسول الله » فكان من قال هذا موقنا من 
قلبه » ناطقاً بلسانه ؛ أجزأه » ومن مات على هذا فإلي الجنة”". 


وقرّر محمد بن نصر المروزي”'' أن توحيد الألوهية هو دين الله الذي جاءت 
به الرسل وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء ©. 
وقال اللالكائي 57 قال انل مال قاطي سي عه رلك كان والمراد به 


العام ا فَاَعلَم أنه ل إلنه نه إلا آله ”" ووفان تكار ك وبال ا أتبعْ مآ أو 


إلَيَكَ ين رٌبَلىك لآ لَه إلا هو وأغرض عن المشرينَ) . وقال تبارك 
وتعلى 319نا أنقلن ون فلك ون يحول إلا لوحت [له ندل له | ا 


.١45 كتاب الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(1) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري صاحب سنة واتباع » من مؤلفاته كتاب 
الشريعة» كتاب الرؤية » كتاب الغرباء » توفي سنة ٠7”7ه.‏ انظر ترجمته في السير 177/15. 

() كتاب الشريعة للآجري ص١١١5-1١٠1.‏ 

(5) هو الإمام العلّم أبو عبد الله محمد بن ز نضر المرؤزي. + كان :راس ف الفقه-والحديت والعباذة ومن أعللم 
الناس بالاختلاف ولم يكن للشافعية في وقته مثله » توفي سنة 1915ه. انظر ترجمته في السير /١4‏ 7. 

(0) انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي /١(‏ 406-/87). 

(1) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور العبدي الشافعي اللالكائي » الإمام الحافظ » صاحب كتاب : 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » توفي سئة 418ه. انظر ترجمته في السير .419/١1/‏ 

(/) سورة محمد .١9:‏ 


(8) سورة الأنعام .1١5:‏ 


ا مسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


1 


عَبدُون » '") . فأخبر الله نبيه يه في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء 
ام ني ل ا 1 


وبين أبو المظفر السمعاني”" إقرار المشركين بأن الله تعالى خحالق السموات 
والأرض مع عبادتهم للأصنام وزعمهم أ أن لله شريكاً في العبادة حيث قال في 
تفسير آية الزخرف : ل وَلّن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ آلسَمَرواتٍ والأرض لَيَقُوأُنَ 
حَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ آلْعَلِيمٌ 4 : أي ولئن سالت المشركين من خالق السموات 
والأرض؟ 9« لَيَقُواُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَاِيِمُ 4 وهذا على طريق التعجب من 


حالهم؛ أي كيف يعبدون الأصنام ويزعمون أن لله شريكا » وقد أقروا أن الله تعالى 
خالقالسيؤات و لأف 

وبين البغوي معنى الإيمان الذي نسبه الله لهم في قوله : ل وَمَا يَؤّمِن 
3 د غود دو و وه عي م 3 5 0 
أكترهم بِألّه إلا وهم مُشَرِكُونَ 4 "2. فقال : فكان من إيمانهم إذا سّيْلوا : من 
خلق السموات والأرض ؟ قالوا : الله » وإذا قيل لهم : من ينزل القطر ؟ قالوا : 
الله » ثم مع ذلك يعبدون الآصنام ويشر 0 

كمانب ه إلى أن جوابهم على قوله تعالى: كل من رت السسوت 
وَآلأرَض 76" بأنه الله إنما كان: لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السموات 


.76: سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي : (؟/ 195-191). 

() هو العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الحنفي ثم الشافعي » لزم طريقة السلف ونصرها ء 
له تفسير متوسط » وكتاب الانتصار بالآثر » وكتاب المنهاج لأهل السنة » وغيرها » توفي سنة 14/14ه. 
انظر ترجمته في السير للذهبي .114-١11١5/19‏ 

() آية :94. 

(5) تفسير أبي المظفر السمعاني : (60/ 97). 

.,.1١0: سورة يوسف‎ )١( 

(0) تفسير البغري (؟/ .)38٠١‏ 


(4) سورة الرعد .١5:‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا 


والأرضء ولذا قال لله لمم إلزاما للحجة ( فل أَفَاَتَحَذْتُم من دونه لكا 
0 معناه: إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السموات والأرض اتخذتم من دونه 
أولياء فعبدتموها من دون الله ... وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا فكيف يملكون لكه؟”". 

وبين الشهرستاني”” أن محل التّزاع بين الرسل وبين الخلق كان في توحيد 
الألوهية حيث يقول : التكليف إنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك: اأمِرْتُ أن 
تايل الكاية 2 حَتّى يَقولوا لا لَه إلا الله 06" وهذا جُعِلَ محل النزاع بين الرسل 
وبين الخلق في التوحيد : 

0000 ذَالْكُم بِأَنَهُد إذَا ذ الله وَحَدَوْء سكم رتم وإن مُشْرَكُ به توم‎ ١ 
ف وإِذَا ذكرَآَهُوَحَدَهُ همرت قُلُوبُ لذن لا يُؤونُوت بالآحرّة » ” < وَإِذَا‎ 
كرت رَبَّكَ فى آلْقَرَءَانِ وَحَدَُه ولوأ عَلنْ أَذبَرهز 5 ينا‎ 

وقال ابن الانباري ”"": إنما تواردت الملل والشرائع بمعرفة التوحيد لا بمعرفة 


.١5 : سورة الرعد‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي : (7/ 8). 

(6) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد . ابو الفتح الشهرستاني » كان إماماً مبرزاً » فقيهاً متكلماً أصولياً 
شافعي المذهب. من مصنفاته : نهاية الغقدام في علم الكلام » والملل والنحل » توفي سنة 54 4ه. انظر 
ترجمته في شذرات الذهب .١55/5‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

(0) سورة غافر : ؟١١.‏ 

(5) سورة الزمر : 0 

(0) سورة الإسراء : 45. 

(8) نهاية الإقدام للشهرستاني ص5 .١7‏ 

(9) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله الأنباري » شيخ النحوء برع في مذهب 
الشافعي » وشهرته في النحو لا تخفى » ألف جملة من الكتب » من أشهرها كتاب الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين » وكتاب أسراز العربية » توفي سنة /841ه . انظر : ' سير أعلام 
النبلاء: (51/ .)١1١6-1١1١7‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وجود الصانع ١‏ أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا لا إِلَه إلا اللُّ “''2 فالدعوة ! 
تواردت بمعرفة توحيده لا بمعرفة وجوده : 
07 يه داه 2 وي مدهو 00 دي - ود 

« وَلَن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَفَهُمَ لَيَقُوْنٌ آله 74" ٠‏ أن آله شلك ". نتيا 
واوا نفي الشريك كما مضي في غير موضع مزح ذَالِكُم ينهد إذَا دع 
لد وشو قير توه لون إل تعن ذللك وعدا لاخ 7 
قلت :وهةه المبالة تقرف نينيالة "اولواحي علض كلتق“ وسياتي 
00 


لس 


ونبه البيضاوي”" أثناء تفسيره لسورة الفاتحة إلى أن أوصاف الربوبية التي 
ذكِرت في السورة أريد بها التنبيه إلى استحقاق المتصف بها أن يعبد وحده . وأن من 
ل يتصف بها ليس أهلا أن يعبدء حيث قال : وإجراء هله الأوضاف على الله 
تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم » منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها , 
عاجلها واجلها . مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب ؛ للدلالة على أنه الحقيق 
بالحمدء لا أحد أحق به منه » بل ولا يستحقه على الحقيقة سواه » فإن ترتب الحكم 
ون الرس تع بنع يدن وللؤنه وم طريع :لقيو على أذ تن ل تيت 


(١)سبق‏ تخريجه . 

() سورة الزخرف :/ا8. 

(”) سورة إبراهيم : ٠١‏ 

(4) سورة غافر : .١7‏ 

(4) كتاب الداعي إلى الإسلام للأنباري ص .5١1-5٠١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد » ناصر الدين البيضاوي الشافعي » مفسر أصولي عالم باللغة 
والمنطق » من مصنفاته : مختصر الكشاف في التفسير » والمنهاج في أصول الفقه . والإيضاح في أصول 
الدين » توفي سنة 6ه انظر ترجمته في شذرات الذهب 6/ 797. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بلك الضفات لا يتساهل لأن يشمن فتلا عن أن عير 


وقال الرازي'" - عند تفسيره آبية يونس : « قل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسَمَاءٍ 
وَالأَر ض أَمّن يَمْلِك آَلسَّمَعٌ وَالْأَبَصَرَ وَمَن رج لْحَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج 
المؤتاورج الحن وَمَن نذير الأى فتيفواوة 5.0742 :نين الله تجبال ان 
لوول كلاذ شاه طن مدي لذ مال امتقو تون ردقه م ترمية ابذك 
على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله » ويقرون به ء وهم الذين قالوا في 
عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلفى .» وإنهم شفعاؤنا عند الله » وكانوا 
يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ء فعند ذلك قال لرسوله كك ١‏ فَقلَ أقَلا 
تَتّقُونَ 4''' يعنى أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في العبودية مع 
اعترافكم بآأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه 7 
واعترافكم بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر ألبتة”". 

وبين النووي”" حقيقة التوحيد المتعين على كل أحد ء والذي لا تصح 


.)7:-5797/١( : أنوار التنزيل » للبيضاوي‎ )١( 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسينء أبو عبد الله؛ فخر الدين الرازي الشافعي» المعروف بابن الخطيب» المفسر 
المتكلم؛ من أشهر مؤلفاته: التفسير» والحصولء ونهاية العقول. توفي سنة 7١7ه‏ انظر ترجمته في 
شذرات الذهب .7١/6‏ 

(*") آية :1”. 

(4)سورة يونس آية :731. 

(0) قد يشكل قوله هنا ' مع اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة' فإن غالب المشركين - سيما بمكة 
- كانوا لا يقرون بالآخرة » فأما خيرات الدنيا فالأمر كما قال» والله أعلم . 

(7) التفسير الكبير للرازي : )9١/19(‏ » وانظر كذلك المصدر نفسه : (588/148). 

(0) الإمام الفقيه المحدث أبو زكريا يحبى بن شرف محبي الدين النووي الشافعي» ويقال: النواوي نسبة إلى 
بلدة نوى مسقط رأسه في الشام »كان صبوراً على العلم والزهد ؛ وَلِي مشيخة دار الحديث ؛ ولم ياخذ 
من مرنها شعاً: الت المصنفات التى ذاعت وانتشرت ؛ ومنها”المجموع”؛ و”منهاج الطالبين”: في فقه 
الشافعية » وكذلك :”رياض الصا حين” و”الأذكار”» وغيرها. توفي سنة 717/7ه راجع ترجمته في:”طبقات 
الشافعية الكبرى”: لابن السبكي:(0/ .)١178‏ 
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الأعمال إلا بعد الإتيان به عند شرحه حديث شعب الإيمان » وفيه قوله وَلِه:2.. 
فأفضلها قول لا اله إلا الله »27 فقال ما نصه : تبه يخ على أن أفضلها التوحيد 


المتعين على كل اخد . والذي لايضح شيء من الشعب إلا بعد صححته" '". 


ومن خلال ما تقدم سرده من كلام الأئمة ونقولهم يظهر جليا حقيقة التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل جميعا » ولأجله ابتعثهم الله » وكانت الخصومة والنزاع 
بينهم وبين أتمهم فيه » وهو معنى "لا اله إلا الله "وهو توحيد الألوهية والعبادة . إذ 
قد آر المتركن قدها ترحيد الزبويية + الذئ تخيلة الله فك ححة عليهم للإقترار 
بتوحيد الألوهية » وإلزاما لهم بالاعتراف به وتجريده لله وبق وحده لا شريك له . 

وَمِنْ ئمّ يتبين غلط من فسر التوحيد بغير ذلك » من تفاسير واهية باطلة لا 
دليل عليها ولا برهان. 
مستند الإجماع : 

دلت نصوص الكتاب والسنة على أن حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونزلت به الكتاب : هو توحيد الألوهية عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من 
كل معبود سواه . 

فإن الرسل جميعهم قد جاءوا بإخلاص الدين كله لله واتفقوا على ذلك . 
ومن أصرح الأدلة على ذلك وأوضحها ما جاء فيه ذكر الغاية التي من أجلها بعت 
الرسل ومن ذلك قول الله تعالى :« وَلَفَد َعَئنَافى كل أَمّوَ رَسُولاً أربي 
ل ا <وكا أزملتاين فتكي تشول إلا 
توح إِلَيه أنْهُء لآ لَه إِلّك أ َعَبْدُون » '. 


)١(‏ رواه مسلم . كتاب : الإيمان » باب : بيان عدد شعب الويمان 3 ٠‏ ح70. 
(؟) شرح مسلم للنووي : (؟4/7). 


(9) :سور التحل :4 
(+) سورة الأنبياء :750 
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د وروم 


: فيل فوووا م ونور مون ل 2 
وقال تعالى : « قل إن أَمِرَتُ أن أَعَبدَ اللّهَ مخلصًا له 


_ 
__ 


01 3 
لطم مسا سرس توي 
0 و3 

عي مع ألو مالو أل ِلك هر لمان انين 4 0 

وقال تعاى : ( وَلَقَدَ أُوحَ لمك وَإلى لَِينَ ين فلك لبن أَسْرَكْتَ 
َيَحْبَطنٌ عَحَلْكَ وَلَمَكُودَنٌ مِنَّ لَْسِرِينَ (©) بَلِ آ لله فأَعَبُدَ وكن مر الشكرين 

1 4 
. 4 © 

وقال تعالى ا( فل إن صلاق وضى وعتاف ومشاتل» له رَبَ الْعَليِينَ 
© ل شَرِيك لَه وَبدَلِكَ آرت وكأ ول ألُسليينَ » 9 . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي دلت على أن المقصود الأعظم من 
إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب » هو توحيد الألوهية الذي هو مفتاح دعوة الرسل ‏ 
وزبدة رسالتهم . 

بل أخبر وبق عن رسله » نوح . وهود ؛ وصالح . وشعيب .» أنهم قالوا 
لأتؤائهم :لا اذ و الله كا كرون الوك 0 

ومن الأدلة أيضاً ما جاء فيه ذكر الغاية التي من أجلها خَلِقَ الجن والإنس 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له . قال تعالى :ل وَمَا حَلَفَتَ ين وَآلإنسّ إل 
لِيَعْبْدُونِ 4 ”*. 


بل جاء الأمر بالعبادة لجميع الناس في قوله تعالى :ل يَتأيجا آلكَاسنُ أَعَبّدُوا 


.١16-١١ : سورة الزمر‎ )١( 
.55-56 : سورة الزمر‎ )6( 

(*) سورة الأنعام : 157-155. 

(4) سورة الأعراف :الآيات : 09., 160 #الاء 240 وسورة هود : الآيات :285 5031 44. 


)20 سورة الذاريات :01 
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رهط و مه 
رَنَكُم الذذى حَلَفَكُمْ دين من فَِكُ لعلكم تَتَفونَ وج الذى حَمَلَ لك 
آلَرْض فِرسًا وَلسَمَاء 0 مَك فَأَخَرَجَ بم مِنَ الكّمَرتٍ رزقًا. 
لَك قل قلا تجَعلُو لَه أندَادًا وَأَنتُم ل 0 

ا*»-. 0000005050 *”5© 


ل 2 


تعالى :< وَقَضَئْ رَبك أل تَحَبُدُوا إِلَّد يا 4 7 . 


ا المشركين الذين بُعِثٌ فيهم محمد ويد معترفون بالربوبية 
لايتكرونها » ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكاً لله في ربوبيته من الخلق والرزق 
والملك والتدبير والتتصريف . فهذه الحقيقة لا يتكرونها . وإنما ينكرون حقيقة 
أخرى » وهي النهي عن اتخاذ الشركاء في العبادة والخضوع والتذلل . 

ولذلك فإن الله كبك قرّرهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذى 
يدكرونه ومن ذلك قوله تعالى :8 قل مَن يَرَرُفَكُم مِّنَ آَلسَمَاء وَلأرَضٍ أمّن يَمْلِكُ 
لمع وَالاتِصَرَ ومن 0 لحي ين ألْمََ وترع المت برك الح ون 
0 فَسَيَقولُونَ أله فَقْل أقلا تََقُونَ 9 فَذَالِم اللَهُ ركم الحق فَمَاذًا 
بَعْدَ آلْحَقْ إلا آلصَّلَلُ فأ تضرفورت » *" . 

وال تحال : ( ون سَالتهُم من لف ليكول له يُؤقكون م «*. 

وقال تال قل لْمَنِ آلأَْض وَمَن فسآ إن حدر تَعَلَمُوَ © 

سَيَقُولُونَ بل قل أقلا 0 من رَبُ ألسَمَموتٍ لسَبَع وَرَبٌ 
اعرش العم و سبك د قل أفلا تكقُورت 62 قل مَنْ بيده 


ذه 9ه 


ا عَلَيْهِ إن كدير تعامون © 


17-11: سورة البقرة‎ )١( 
1 لا ضور لاسا‎ 
سور بق الوا‎ 


(4) سورة الزخرف : /ا4. 
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سَيَقُولُو لله قل فق مُسَحَرُورت » *". 

لتر اه وأمهم في توحيد الربوبية » فقد أقر 
المشركون بهذا النوع من التوحيد ولم ينكره إلا عنيد مكابر . 

ومع إقرارهم بهذا النوع من التوحيد . إلا إنه لم يدخلهم في الإسلام » بل ولم . 
يعصم دماءهم وأموالهم فقاتلهم الرسول و واستحل دماءهم وأمواهم ؛ لأنهم م 
يُقِروا بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو معنى لا اله إلا الله . وهو التوحيد 
الذي به تُعصم الدماء والأموال . 

ومما يدل على ما سبق بيانه وتقريره » أن الله كِبِكَ قد أخبر عن المشركين أنهم 
تالا لرسلهع لا دوهي إلى توحيد الله وعبادته : ل قَالُوَا أحِعَتَنا لِتعْبدَ الله 
وَحَدَهُْ 4" . وقالوا أيضا : ل أَجَعَلَ الأمَة إلَنها وَجِدًا إِنَّ هَنذًَا لَسَىْءٌ 
كد ان 


وأخبر كبك عنهم : أنهم اتخذوا الأولياء من دونه » وقالوا : « ما تَعْبدُهَمْ إل 
مقرب نآ إلى 1 0 لله زُلقة 174 , 

وماك ا ل هال ” 
كاموَأ إذَا قِبلَ طح لآ إِلَهَ إلا الله مَستَكِبرُونَ ©) يَمولُونَ أينًا لََارِكوَأ َالِهَعِنا 
لِسَاعِرٍ تجتُون 4 ** , 

قن : فإذا كان التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبيية كما 


زعمه المتكلمون وغيرهم من أهل البدع والأهواء » وقد أقر به المشركون واعترفوا 


.49-8454 : سورة المؤمنون‎ )١( 
,7١ : سورة الأعراف‎ )0( 
.6: سورة ص‎ )"( 

(:) سورة الزمر : 4. 

(6) سورة الصافات: ه"5-1؟8,. 
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به » فكيف يصفهم الله وَبْكَ بالاستكبار عن دعوة الرسل لهم مع إقرارهم به ؟ ! . 
ولكن لما كان التوحيد الذي دعت إليه الرسل » والذي دعاهم إليه رسول 
الله يخ هو توحيد الألوهية - إفراد الله كك بالعبادة دون ما سواه - استكبر 
المشركون عن إجابة الني كَيْدٌ إليه » وقاتلهم الرسول هَيْةٌ على إنكاره »؛ وجحده . 
ويهذا يتبين بطلان تفسير من فسر حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل بأنه 
توحيد الربوبية » وأن معنى لا اله إلا الله » أي لا قادر على الاختراع إلا الله » فإن 
المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي 


يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود ”". 


فالتوحيد أن يُعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك أن يجعل مع الله إلها 
لخر . 

وا رويد الآمر وضوحا أن كلمة التوعين قدوزدت ف المثة وقد فسرها كه 
انيرا لذاتر ا لج يفيه اكب ول نادل التف ا حي ديوفة أو شيبية طريقا إلى 
ترويجها . 

فقد روى البخاري عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنْهُمَا - قال :الما بَعَتَ . 
لبي 5 مُعَ بْنَ بل إَِى خر أل اليم َال أ له نك تقدمٌ عَلّى قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب فَلكُْ ول مَا تدْعُوهُمْ إلى أن يُرَحْدُوا الله الى فَإَِا عَرَهُوا لبك 
َأخيرْهُمْ أن اللّ َذ رض عَلَيهم ححشْن صَلوَام في يَوْمهمْ وَلْلَهِمْ فَإدا صلا 
َأَخْبرْهُم أن الله اْرَض عَلَيْهِمْ رْكَاة في أَْوَالِهِمْ توْحَدُ مِنْ غَِيْهمْ شُرَهُ عَلّى 
فقِيرِهِمْفَإدَا أقَرُوا يدَلِك فَحْدَ مِنْهُمْ وتَوَق كرَائِم م أمْوَال الئاس 0 


.)177//17( : انظر : لسان العرب‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : ما جاء في دعاء الي أمته إلى توحيد الله ... » ح/ا197..‎ )1( 
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وفي رواية : ١‏ اذْعُهُم إِلَى شَهَادَةٍأَنْ لا له إلا اللّهُ وَأنْي رَسُولُ اللّهِ »”"". 


- 


وفي رواية  :‏ فَإِدَا جِنْتَهُمْ فَاذعْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إِنّه إلا اللَّهُ وَأَنْ 
مُحَمدًا رَمُوَلُ اللو 7 


وفي رواية لمسلم : « فليكن أَوَلَ مَا تَدْعُوَهُم إِليْهِ عِبَادَة الله عَرٌ وَجَلَّ » ". 
وهكذا يتبين لنا بوضوح معنى :' لا اله آلا الله ' وهو إفراد الله كيك بالعبادة 
والبعد عن عبادة ما سواه » وهو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 
حك فال :نانك محا فى اغاغ الكو ادكه إن ريه اللو الك وق 1 
وذكر هذا الحديث ليبين أن دعوة النى يقد هى لإفراد الله بالعبادة وهذا هو 
التوحيد الذي لا يرضى الله له بديلا . 
ثم اتبع هذا الحديث بحديث آخر يزيد الأمر وضوحاً ويبين حقيقة التوحيد 
الذي دعا النى يلك أمته إليه . 
٠‏ وهو حديث معاذ بن جبل #ه قال:قال النى يك : « يَا مُعَادُ أتَدْري ما حَق 
الله عَلَى العبَادٍ ؟ قال : اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ » قَالَ : أَنْ يَعْبَدُوهُ وَلا يُشْركوا به شيئًا » 
. عم ملكه دو عه 2 كه تال« ل > وك ل وا لال 2ه 0 6 
أتذري ما حَقَهُمْ عَلَيْهِ ؟ قال : اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ أن لا يُعَدْبَهُمْ »" ا 
ونظير ما سبق ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر - رَضِي الله 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الزكاة » باب : وجوب الزكاة » ح١1771.‏ ورواه مسلم في كتاب : الإيمان ء 
باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ح19» واللفظ له.. 
() رواه البخاري في كتاب : المغازي . باب : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ع ح 939 145. 
(*) رواه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ح9١.‏ 
(:) انظر صحيح البخاري (7417/1) مع الفتح . 
(5) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : ما جاء في دعاء الني أمته إلى توحيد الله ع ج1978 
ورواه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة » ح ٠‏ 
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عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله طلِهِ : « , بِنِيَ الإملامٌُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ 
اللّه). 

وال زؤانة على إن يحي الله ويكمر يما دوي 

وفي رواية : ١‏ شَهَادةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وا د سر 


0 


فهذا الحديث مثل الذي قبله في الدلالة وإن اختلفت رواياته » إلا أنها تدل 
على معنى واحد وهو أن أول ركن من أركان الإسلام هو التوحيد . وهو عبادة 
الله كيك » والكفر بما سواه . وأعظم كلمه تجمع هذا المعنى هي : شهادة أن لا اله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله . 

وهزه الأذلة أيشا ها الخرجه الإمام يل عن حابر نين عبد الله رصبي الله 
نيعا - ن وطق حي الى ك2 ره نامز باترجع بيك اللهه لتك جد نا 
شريك لك لبَنِكَ إِنّ الْحَمْدَ وَالنَمْمَة لّك وَالْمُلْكَ نَا شريك لَك »"". 

فانظر كيف فسر هذا الصحابي الجليل التوحيد بإفراد الله يْقَ بالعبادة دون ما 
سواه » إذ الإهلال بالحج عبادة. 

وعَنْ جَايرٍ قال  :‏ أَنَى النبيَ و رَجُلّ فقَالَ :يا وَسُولَ الل ما المُوحِيَان 
فقَالَ : مَنْ مات لا ترك بالل شيا حَلَ الجن » وَمَْ مَات يله بالل شيا دَحَلَ 
الَارَ » كك 


0 


٠ رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث في كتاب : الإيمان » باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام‎ )١( 
ح1.‎ 

(؟)رواه مسلم في كتاب : الحج » باب : حجة الني ا 

(*) أي الخصلة الموجبة لدخول الجنة » والخصلة الموجبة لدخول النار . 

(4) رواه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامة لا إِنة إلا الله 
ح11481. ورواه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » ح51؛ 
واللفظ له.. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وعنه أيضا قال : ١‏ مَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 2 يَقولٌ : مَنْ لَقِيَ الله لا شرك به 
شَيًْا دَحَلَ الْجَنهَ » وَمَنْ لَقِيَهُ شرك يه دَخَلَ الثَارَ 7". 1 

وجاك بان الي 05 ١‏ أمِرتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقونُوا لا إلَّه إلا الله 
ل ل ار َفْسَهُ إلا ِحَقَه وَحِسَابَهُ عَلَى الذّو0". 

وبعد ؛ فإن هذه النصوص قد بينت حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 
وتولةبنه الكنت واوائنئ علية سلف الآفة واتيفيع] :»الا وهو تزسينة الألرسة 
والعبادة . 

وهو معنى " لا إله إلا الله ' بأن يُفرّد الله يكل بالعبادة . مع الكفر بجميع ما 
يُعبد من دون الله كما قال تعالى ١:‏ قَمَن يَكفرْ بلطَّهُوت وَيُؤِْْ بألل فَقَد 
آسَتَمْسَكٌ بِالْعروَة الْوْنْقَىْ 4 '". فليس لأحد بعد ذلك كلام مع كلام الله وكلام 
رسوله ييْدُ وما اتفق عليه أهل العلم والإيمان . والله تعالى أعلم . 

2 ده 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب : الإيمان . باب : من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الججنة »ح1ة. 
(0) سبق تخريجه . 
(؟) سورة البقرة : 505؟. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثائ 


دعاء غبر الله وسؤاله ما لايقدر عليه إلا الله 


إن للدعاء درجة سامية » ومئْزلة رفيعة عالية في الدين ؛ إذ الدعاء هو العبادة 
ولبها » ومحها وروحها . فإفراد الله تعالى به عبادة وتوحيد . وصرفه لغيره شرك 
وتنديد . 
والخوف والرهبة. 

وأصل كلمة (الدعاء) مصدر لفعل (دعا)”'"» قال ابن فارس : الدال والعين 
والحرف المعتل أصل واحد . وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون 
مك77" . 

وقال صاحب اللسان : الدعاء : الرغبة إلى الله تعالى'"'» وكذا قال صاحب 
القاموس”*)» وعرفه أبو البقاء الكفوي في كلياته بقوله : والدعاء : الرغبة إلى الله » 
والعناكة والاتهانة الالو الوك والكداء ولعي 

وقال الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى: الدعاء : في اللغة والحقيقة هو 
الطلي0, 
)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص ”27 ومشارق الأنوار للقاضي عياض : )51١ /١(‏ . 
زفق معجم مقاييس اللغة ص 0 7. 
(*) لسان العرب ا" 
(؛) القاموس المحيط ص50860١.‏ 
(5) الكليات لابي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي ص8 5. 
(7) أحكام القرآن ؟/ 4816. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


والدعاء يرد في الكتاب والسنة ويراد به دعاء العبادة والثناء تارة » ويرد 
ويراد به دعاء الطلب والمسألة تارة أخرى . 

فدعاء العبادة والشاء : متعلق بجنس العبادة ؛ إذ إن كل عبادة يعملها 
العبد فلسان حاله يطلب من الله تعالى جنته ورضوانه » ويسأله البعد عن سخطه 
ونيرانه » ولذلك عد دعاء من هذا الباب . 

بجنس العبادة ؛ إذ إن كل عبادة يعملها العبد فلسان حاله يطلب من الله تعالى 
جنته ورضوانه » ويسأله البعد عن سخطه ونيرانه » ولذلك عدّ دعاء من هذا 
الباب. 

وأما دعاء الطلب والمسألة : فهو طلب ما ينفع الداعي » وطلب كشف ما 
يضره ودفعه ؛ مستعملاً في ذلك صيغ السؤال والطلب . 

وليعلم أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة فكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول . وكل عابد له فهو 
أيضاً راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل عابد 
فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جَمِعٌ بينهما فإنه يراد بالسائل 
الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب . 

ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك 
صيغ سؤال"". 

وإن كان الأصل إذا أطلق الدعاء في لسان الشارع فإنما يُقصد به دعاء المسألة 
والطلب وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن لدعاء المسألة . 


.)١١/19( 2051١ .379/1١( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وعلى كل فقد أمر الله َبِقَ عباده بإفراده بنوعي الدعاء والإخلاص له 
فيهماء حيث قال تعالى: ل وَآدْعُوُمخلِصِيت لَهُ للدين ‏ ''. وئهاهم عن الشرك 
به في الدعاء بنوعييه فقال سبحانه: « وَأنَّ آلْمَسَجِدَ لِلَّهِ قلا تَدَعْوأ مَعْ الله 
خاي 

وإذا تقرّر ذلك » فلا يُدعى مع الله أحدٌ كائناً من كان » لا ملّك مقرب ولا 
ني مرسل », ولا ولي صالح » ولا من دونهم من الخلق » إذ الله وحده هو المستحق 
لأن يدعى رغبة وزهبة وخوفاً وطمعاً » وهو الذي يُصمد إليه في الجوائج ويقصد 


بالاستعانة والسؤال . 

فالشرك في نوعي الدعاء أعظم مسألة خالف فيها الرسول كل المشركين وهو 
أغلب شركهم » وهو أصل شرك العالم » ولهذا لم يرد في القران - التحذير من سائر 
أنواع الشرك - مثل ما ورد في التحذير من الشرك في الدعاء . 

ومع وضوح هذا الأمر إلا أن الشيطان سوّل لفئام من الناس صرف هذه 
العبادة العظيمة لغير الله تعالى وسماها لهم بأسماء غير حقيقية : سماها لهم باسم 
التوسل تارة » وباسم الشفاعة تارة أخرى 

فانتشر الشرك في الدعاء بهذه الأسماء الموهمة » وفْيِحَ بذلك بابٌ عظيم من 
الشرك لا يزال يقتحم فيه كثير من المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز 
الحكيم. 

ولقد تصدّى أهل العلم - رحمهم الله - لكشف ما لبّسه الشيطان وحزبه 
على الناس في هذه المسألة الخطيرة . وقاموا بما أوجبه الله عليهم من البيان 
والتبليغ » ومن هؤلاء الأعلام المخلصين : شيخ الاسلام » فقد أبدى وأعادء 
وحشد الأدلة والبراهين لتقرير الحق وتميزه من الباطل ؛ فحكى إجماع أهل العلم 


.79 : سورة الأعراف آية‎ )١( 
.18 : سورة الجن‎ )١( 
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واتفاقهم على وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة » والنهي عن دعاء غيره من 
المخلوقين وسؤاهم ما لا يقدرون عليه . 

نص ما حكاه شيخ الاسلام من الإجماع : قير - رحمه الله - أن من الشرك 
بالله أن يدعو العبد غير الله ويقصد قبره لأجل طلب الحاجات منه حيث قال : 
ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات 
بالأموات والغائبين...فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق 
ايا 

زقال يفا > واما زيازة فون الأناءوالصاشن لأجل طلب الحاجات منهم 
أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل 
منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين". 

وبيّن انعقاد الإجماع على منع طلب الحاجات من الأموات بأي لفظ كان 
حيث قال : إجماع الأمة على منع طلب الحاجات من الأنبياء والمؤمنين وغيرهم 
بعد موتهم لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك”" . 

وأوضح أن سؤالهم بعد موتهم من المحرمات المنكرة حيث قال : سؤال الميت 
والغائب نبيًا كان أو غيره من الحرمات المنكرة باتفاق أثئمة المسلمين”؟ . 

وجعل ضابطأً لسؤال المخلوقين , وذلك أنه لا يكون إلا في الأمور التى 
يقدرون عليها . أما ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق فلا يُطلب منه » قال : بل قول 
القائل : إن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه » متفق عليه بين 


)00( ججموع الفتاورى .)5515/١١(‏ 
(؟) المجموع (ضص 7/1١7‏ 471. 


() الرد على البكري (519/5) . , 
(4) المصدر نفسه )”*7317/(١‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


07 
بل أزال - رحمه الله - الوهم عمن ظن جواز اتخاذ المادكة :والتكوين وسناط 
بينه وبين الله وقرّر أن ذلك من الكفر الْمُجمع عليه بين المسلمين حيث قال : فمن 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع . 
ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران الذنب » وهداية القلوب » وتفريج الكروب » 

وسد الفاقات » فهو كافر بإجماع المسلمين”". 

وقال في موضع آخر : أدعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وسؤالهم والاستغاثة 
بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب ققائيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - 
هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا » وليس هو 
واجبأ ولا مستحبأ باتفاق المسلمين , ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين”". 

بل وأكد أن القرون الثلاثة المفضلة لم يكن أحد منهم يدعو الأنبياء 
والصالحين ويسآلهم ويستغيث بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم حيث قال: ولم 
يكن أحدّ من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين 
يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء » ويسألونهم » ولا يستغيثون بهم . لا في 
مغيبهم ولا عند قبورهم . وكذلك العكوف . ومن أعظم الشرك أن يستغيث 
الرجل بميت أو غاتب عند المصائب فيقول : يا سيدي فلان ! كأنه يطلب منه إزالة 
ضره أو جلب نفعه » وهذا حال التصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم”" . 

وقال أيضاً: وم يكن أحدٌّ منهم يأتي إلى قبر رسول الله يك ولا قبر الخليل ولا 


.)0١١ المصدر نفسه (؟/‎ )١( 
.)١14/١( المجموع‎ )0( 

(”) المصدر نفسه .)١899/1(‏ 
(4) المصدر نفسه لا5/١48-4.‏ 
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قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكو إليك جدب الزمان ... بل هذا وما يشبهه من 
البدع المحدثة التي لم يستحبها أحدّ من أئمة المسلمين وليست واجبة ولا مستحبة 
شاف انيه لمهي 0 

وحكى انعقاد الإجماع على سد كل ذريعة فضي إلى دعاء غير الله » ومن 
ذلك ما اتفقوا عليه رحمهم اللّه في حق من زار قبر المصطفى يله وأراد الدعاء أن 
يستقبل القبلة حال دعائه ولا يستقبل القبر حيث قال : واتفق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يسقبل قبر النى 
, 

وقال أيضاً: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب 
منه ما يطلب منه في حياته وما يطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفاراً ولا 
غير ذلك”". 

وذكر أن انحراف الناس في مسألة الدعاء على ثلاث مراتب : 

أحداها : أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب » سواء كان من الأنبياء 
والصالحين أو غيرهم فيقول : يا سيدي فلان أغثني » أو أنا استجير بك » أو 
استغيث بك . أو انصرني على عدوي ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . 

الثانية: أن يقال للميت أو للغائب من الأنبياء والصالحين: ادعو الله لي» أو 
ادعوا لنا ربك؛ أو اسأل الله لنا كما تقول النصارى لمريم وغيرهاء فهذا أيضاً لا 
يستريب عَالِمٌ أنه غير جائز » وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الأمة . 

الغالغة : أن يقال : أسألك بفلان » أو بجاه فلان عندك » أو بحق فلان » وهذا 


74 - ١77/١ المجموع‎ )١( 
: المنهاج‎ )59١0 /0( : الفتاوى الكبرى‎ ».)244 502 )3017 2179/1١ » ) 1/17 : الجموع‎ )0( 


(/5::).» الإقتضاء (؟/ اكلا اكلا مكل). 
() الرد على الإخنائي (ص١59)‏ : 
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ليس بمشروع بل سؤال لله قيْكْ بما لا يناسب إجابة الدعاء » وقد منع منه غير واحد 
من العلماء » والسئن الصحيحة عن الني يِه وخلفائه الراشدين تدل على ذلك . 

وقد تبين ما في لفظ (التوسل) من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وما 
م يكونوا يفعلونه » فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولخغتهم هو 
التومنل والتوجة تدعانة عه" 

وقال - بعد إيراده لتوسل كثير من الناس في دعائهم بجاه فلان » أو ببركته أو 
بحق فلان أو بحرمته - : فهذا يفعله كثير من الناس لكن لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ولم يبلغني عن 
' أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه”" . 

وقال أيضاً: وم يذكر أحد من العلماء أنه يُشرع التوسل والاستسقاء بالني 
والصالح بعد موته ولا في مغيبه » ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في 
الاستنصار » ولا غير ذلك من الادعية » والدعاء مخ العبادة » والعبادة مبناها على 
السنة والاتباع » لا على الأهواء والابتداع » وإنما يعبد الله يما شرع لا 
يعبد بالأهواء والبدع”". 

وأرجع كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب إلى ما وقع من الإجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حيث قال :لفظ (الوسيلة) و (التوسل) فيه إحمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه » ويعطى كل ذي حق حقه ء فيعرف ما ورد به 
الكتاب والسنة من ذلك ومعناه » وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى 
ذلأقووتوز ف ها عوك الخوكؤن فى عند اللقظ وامضاءت» قن كرا من ”اقخطرات 
الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها 
)١(‏ انظر : مجموع الفتارى 0705-108٠ /١(‏ (/51/ 87-1/7). 


. )87 المصدر نفسه (10؟/‎ )١( 
. )85/719( المصدر نفسه‎ )"( 
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حتى نجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب . 

ولنط"(الوسيلة) متكوي ف القر تق وقوه تاق د يانه الوك تامثرا 
توأ آله وَآبتَعْوَأ َه آلْوَِيكَةَ 4 ”"» وفي قوله تعالى :ل قُلِ َدَعُوأ الذِينَ زَحَمْتُر 
ين دُونهء قَلَا يَمْلكُورت كف آلطْرٍ عَدَكُمَ وَلَا تويلا © أولتيك الّذِينَ 
يَدْعُوت يَبَتَفُوت إل رَيهِمُ الْوَسِيلة أُمُمْ أَهْربُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ 
وََحَافُورت عَذَابَو إِنَّ عَذَّاب رَبَّكَ كان عَحَذُورًا 4'"» فالوسيلة التي أمر الله أن 
تُبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب اليه من 
الواجبات والمستحبات ٠‏ فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغاتها تتناول كل 
واجب ومستحب .٠‏ وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان 
عرف ا رمكروها اناه . 

والثاني : لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحة كقوله يك : « سَلُوا الله بي 
الْوَسبلّة فَإِنهَا مَْلَةَ في الْجَنةِ لا تنبَغِي إلا لعبد مِنْ عاد الله وأَرْجو أَنْ أكون أنا 

فهذه الوسيلة للني يخِ خاصة » وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة » 
وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد . 

وأما التوسل بالني هل والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل 
بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به في عرف الكثير من المتآخرين يراد به الإقسام به . والسؤال به 
كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحينئذ ؛ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين » ويراد 
)١(‏ سورة المائدة 6 7. 


(0) سورة الاسراء 8ه -لاة. 
[فرف رواه مسلم في كتاب :. الصلاة 2 باب 3 استحباب القول مثل قول المؤذن 57 بح 84 ؟. 
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به معنى ثالث لم ترد به سنة . 

فاما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء - : 

فأحدهما - هو أصل الإيمان - وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثاني : دعاته وشفاعته كما تقدم . 

ودع راد لج امير رار ول تون وو قاف لمر 
كنا نتوَسلُ إِلَيّك يريا فتسْقِيَا ٠‏ ونا تتوسَلْ إِلَيِك عَم ينا فَاسْقنًا 7" 1 

ان رك لي 4 باعي 
إليه بطاعته فهذا التوسل الأول هو أصل الدين وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه يتوسل بدعائه لا بذاته 
ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس . ولو كان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس . فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بالعباس : عَلِمَ أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته , بخلاف التوسل الذي هو 
الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما . 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثه معان : 

أحدهما : التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثابي : التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته » ويكون يقوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته . 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته » والسؤال بذاته » فهذا هو 
الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه . لا في حياته ولا بعد مماته » لا 
عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم . وإنما 


)1١(‏ رواه البخاري في كتاب : ا جمعة » ياب : سوؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ح151. 


(؟) سورة المائدة 78. 
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ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله 
ا 

وقال بعد ذكره لحديث عمر #ه لما استسقى عام الرمادة بدعاء العباس 
5ها'': أوهذا دعاء أقرّه عليه جميع الصحابة ول ينكره أحد مع شهرته » وهو من 
أظهر الإجماعات الإقرارية » فلو كان توسلهم بالبي 6 بعد مماته كتوسلهم به في 
حياته لقالوا :كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالني و الذي هو 
أفضل الخلائق . وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله ؟! فلما لم يقل ذلك أحد 
منهم وقد عَلِمٌ أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته » وبعد مماته توسلوا 
بدعاء غيره وشفاعة غيره عَلِمَ أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا 
09 

0 

وقال أيضا: وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به في 
حياتهم » ويتوسلون بحضرته” . 

ثم بين أن ذلك فيما يقدر عليه حيث قال : ' وأما من أقر بما ثبت في الكتاب 
والسئة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك . ولكن قال : إنه لا يُدعى إلا 
الله وإن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب الا منه » مثل غفران الذنوب . 
وهداية القلوب » وإنزال المطر . وإنبات النبات ونحو ذلك فهذا مصيب في ذلك » 
بل مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا””. 


.505-1١99/١ المجموع‎ )١( 
سبق تخر جه.‎ )0( 

(9) المجموع .580-784/١‏ 
() الرد على البكري .7517//١‏ 
(5) الرد على البكري .791//١‏ 
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ذكر من حك الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شبخ الإسلام : 

لم تكن مسألة دعاء غير الله موجودة في الصدر الأول بهذه الصورة الى هي 
عليها اليوم » ولم تنتشر بين ظهرانيهم » وذلك لقوة الإسلام وعزته » ولكن لا ابتعد 
المسلمون عن حقيقة التوحيد الذي دعا اليه جميع الرسل وابتعثهم الله من أجله 
استطاع الشيطان أن يلبس عليهم في أعظم القضايا وأجلها » وزين لهم دعاء غير 
الله تعالى الذي قد عُرفَ بالضرورة منافاته للإسلام فسّول لبعضهم دعاء الأولياء 
والاستغاثة بهم وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا . 

وإذا : روطتلل ةا عل عن الطلك رعوم ايده مجاه عدر كلام 
فلم يكونوا يؤلفون إلا فيما يرون أن الناس يحتاجون إليه من المسائل التي تتبن 
حولها الجدل أو يخشى أن يلتبس فيها الأمر . | ١‏ 

وأما مسألة دعاء غير الله تعالى فليست محل اختلاف فيما بينهم لوضوح ١‏ 
أمرها في كتاب الله العزيز وسنة نبية الأمين وَل . 

وعلى كل حال فإن مؤلفات أهل العلم المتقدمين ومصفاتهم لا تخلوا من 
التعرض هذه المسائلة إما بصريح العبارة أو على سبيل الاشارة . 

ولذا نجد كلماقم وعباراهم على ضروب أربعة : 

الأول : النهي عن دعاء غير الله عزوجل : من أصرح العبارات الدالة على 
ذلك المروية عن السلف ما جاء عن الإمام سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب"" 
حينك قال: لاتسال احداغبر الله ال 


)١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني » الإمام الزاهد الحافظ الثقةء مفتى 
المدينة » كان من أفضل أهل زمانه » وكان كثير الحديث ورعاً , توفي سنة 5 ١٠ه.‏ انظر ترجمته في السير 
5/ /اةغ؛. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء : (؟/ 194) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : (/1/ 2178 99) 2 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 459) . 
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وقال ابن جرير الطبري - في تفسير قوله تعالى لورلا تع ون ذو اي 
لا يَنفْعُكٌ وَلَا يَصُدُّكَ فزن كلك نرت دوز الطليين يلالق فول تغكال 
70 
الاخرة» ولا يمرك في دين ولا دنببا « يعي بذلك اللي والاصدام . بقل 
و رحا قفا أو خائف ضرها فإنها لا تنفع ولا تضرء ( فإن فَعَلتَ فَعَلتَ )ذلك. 
فدعوتها من دون اش ( فَإِنَّكَ إِذا مّنَ آلظّلمِينَ » يقول :من المشركين بالله 
الفقالى السو . ظ 

وقال أيضاً - في تفسير قوله تعالى: « وَإِذَا مَمّ لفن ضَبدُدَعَا رَبَهُد مُنيًا 


لَيْهِ ثم إذَا حَوّلَهُء ننه ونا كان بذهذا للدي قن عمل تر ةا 
0 : يُقول تعالى ذكره: ( وَإِذَا مّسنٌ آلإنَنَ © بلاء في 
جسده من مرضء أو عاهة أو شدة في معيشة» وجهد وضيق (, دَعَا رَبّهَ © يقول: 
استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك. ورغب اليه في كشف ما نزل به من شدة 
ذلك» وقوله: [ تَيِىَ ما كان يَذَعْوَأ إِلَيِهِ مِن قبل 6 يقول: ترك دعاءه الذي كان 
يدعو إلى الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضر ( وَجَعَلَ نه أندّادًا © يعني 


شركاء: 


ونبه الحليمي”” إلى أن طاعة الرسول يه ومحبته » لا تقتضي إشراكه مع الله 
ب في الدعاء والعبادة حيث قال : أللّه هو المعبود دون رسوله » وهو المرغوب اليه 


.١1١5 سورة يونس آية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 518/5. 

(”) سورة الزمر آية : 8. 

(؟) تفسير الطبري .5١8/١١‏ 

(5) هو ابو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي القاضي العلامة » رئيس المحدثين 
والمتكلمين بما وراء النهرء توق منئة 8٠4ه.‏ انظر ترجته في شذرات الذعب 151//6. 
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والمرهوب منه دون من سواء''". 

وصّرّح الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي”'" بكفر من دعا غير الله تعالى 
حيث قال : إن من يعظم القبور » ويخاطب الموتى بقضاء الجوائج . ويقول :يا 
مولاي ويا سيدي عبد القادر افعل لي كذا فهو كافر بهذه الأوضاع ومن دعا ميتا 
وطلب قضاء الحوائج فهو كافر”". 

وقال اس أ صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم . فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى 
بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا والقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى”". 

وبين الشهرستاني أن من صور شرك الجاهليه الأولى طلب الحوائج من غير 
الله تعاللى حيث قال عند كلامه على عبّاد الأصنام : القوم لما عكفوا على التوجه 
إليها كان عكوفهم ذلك عباده . وطلبهم الحوائج منها إثبات إِلهية لما””. 
الضرب الثاني: النهي عن الاستعاذه بالمخلوق, وأن ذلك من الشرك 

ولا شك أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء » إذ إنها خاصة بطلب دفع 


)١(‏ المنهاج في شعب الايمان ما 

)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة » صاحب التصانيف » أبو الفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي من مؤلفاته : كتاب الفنون ؛ والواضح في أصول الفقه » توفي سنة 7١01ه‏ »ء انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 50/5. 

(؟) حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد ؛ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي : ضمن 
ا جموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد » للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص775 2 
ونقل ابن القيم - رحمه الله - عن أبي الوفاء بن العقيل قريبا من هذا في إغاثة اللهفان ص ."١١‏ 

(4) تلبيس إبليس : (ص 407) »ء اغاثة اللهفان ص١١7‏ . 

(5) الملل والنئحل ”/ 109. 
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الضرر الحاصل أو المتوقع » في حين أن الدعاء يعم ما كان لمنع الشدة ورفعها وما 
كان الحصول منفعه وطلب خير . 

قال شيخ الاسلام : فالاستعاذه .و الاستجاره . والاستغائه كلها من نوع 
,الدذعاء:والطلي”: 

قن م كنك موفتلماء ]لالت تلن آنه الاغررالاسهاكة شين مجان 
وأن ذلك لا يمكن أن يصدر عن مسلم عاقل » فقد أخرج البخاري في كتاب (خلق 
أفعال العباد) له » عن نعيم بن حماد شيخه'"' : لا يستعاذ بمخلوق ولا بكلام العباد 
والجن والإنس والملائكة”". 

وقال انق نجنا له هده لمارا عه هن كانه الركاه: انيت 
دلت هذه الأحاديث - يعني الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها 
على أن القرآن غير تخلوق إذ لو كان مخلوقاً لم يستعذ بها إذ لا يُستعاذ بمخلوق”' . 

وكان الإمام أحمد يستدل باستعاذته له بكلمات اللّه التامه على أن القرآن غير 
تلوق» إذ كيف يستعيذ يك بمخلوق والمخلوق لا تجوز الاستعاذة به"”. 

وقال سوار بن عبدالله القاضي البصري”"'' : دخلت على رجل أعوده من 
وجع به فقال : القران ليس بمخلوق , وذلك أنه كل من عوذني قال: أعيذك بالله ؛ 


.7717//١6 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي » أحد أئمة السلف » له كتاب في الرد على 
الجهعية +:وكان نقة صتدوكا» توق سكة:ة الاسء:انظر تريعته في السيرة 848/16 

(0) ص57١‏ برقم 418. 

(4) فتح الباري 541/17. 

(0) انظر : معالم السئن للخطابي 4/ 08-77ا8. 

(7) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة » أبو عبد الله العنبري التميمي البصري » قاضي 
الرصافة » كان فقيهاً ثقة » توفي سئة 40 1ه. انظر ترجمته في شذرات الذهب .١١8/7‏ 
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أغيدك بالغران+ فعلمدف: ان التران لبس مل و7 
وعقد الإمام البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد» بابأ بعنوان : باب ما كان 
البى يك يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره”" . 


وقال الإمام الدارمي : لا يجوز أن يُستعاذ بوجه شيء غير وجه الله وبكلماته 
لآ نيعاد توه لوق ”. 

وكذلك :قال انويكن انون لاود اززيقال أعناك بالنهتاء أذ 
بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض مما خلق الله لا يتعوذ إلا 
نال أى وكات 

واستنكر ابن خخزيمة ”"' الاستعاذة بالمخلوقين وأن يقول بجواز ذلك مسلم 
يعرف دين الله فضلا أن يقول به عالم حيث قال :أفليس العلم محيطا - يا ذوي 
الحجى - أنه غير جائز أن يأمر النى يك بالتعوذ مخلق الله من شر خلقه ؟. 

هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله أو 
يجيز أن يقول :أعوذ بالصفا والمروة » أو أعوذ بعرفات ومِئّى من شر ما خلق ؟ 


. )١77( برقم‎ )١77/1( كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 

.158-1١47 )0( 

(*) الرد على المريسي ضمن كتاب عقائد السلف (ص!١018-6)‏ . 

(:) هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر الخلال » البغدادي الفقيه . جمع مذهب أحمد وصنفه » وكان 
واسع العلم شديد العتناء بالآثار » من كتبه : السئة » والعلل . والجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ توفي سنة 
١ه‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب ؟7/١151.‏ 

(0) كتاب السئة للخلال 2.41/5 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي الحافظ الحجة الفقيهء 
إمام الأئمة » من أشهر مؤلفاته : صحيح بن خزيمة » كتاب التوحيد » توفي سنئة ١١اه.‏ انظر ترجمده في 
السير /١5‏ 7560. 
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بلق الله من شر لق انزو 

وذكر الإمام ابن بطة العكبري”' أحاديث الاستعاذة ثم قال : فتفهموا 
رحمكم الله هذه الأحاديث فهل يجوز أن يعوذ النى يل مخلوق ويتعوذ هو ويأمر 
أمته أن يتعوذوا بمخلوق مثلهم ؟. 

وهل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله فيقول :أعيذ نفسي 
بالسماء أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالعرش أو بالكرسي أو بالأرض ؟. 


وإذا جاز أن يتعوذ بمخلوق مثله فليعوذ نفسه وغيره بنفسه فيقول : اعيذك 
اه 
وقرّر الإمام الخطابي ”' أن الاستعاذة بالمخلوق شرك ينافي التوحيد لما في 
ذلك من تعطيل حق الله جل وعلا حيث قال : لا يستعاذ بغير الله أو صفاته ؛ إذ 
كل ما سواه تعالى وصفاته غخلوق . ولذلك وُصفت كلماته تعالى بالتمام وهو 
الكمال . وما من مخلوق الا وفيه نقص . والاستعاذة بالمخلوق شرك منافي لتوحيد 
الخالق» خا فداه تغط معاملتةتنال الواشية له على بيده : 


.505-140١/١ كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة » مصنف كتاب : الإبانة 
الكبرى » والإبانة الصغرى . في أصول الدين » الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق » توفي سنة 
/41ه. انظر ترحمته في السير .079/1١5‏ 

(") الإبانة /١‏ 757 »ء الكتاب الثالث . 

(4) هو ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي » الإمام العلامة الحافظ اللغوي » 
من مؤلفاته : معالم السئن والآثار » أعلام الحديث » شأن الدعاء » توفي سنة 84اه. انظر ترجته في 
السير /77/117. 

(6) نقله السويدي في العقد الثمين ص6؟77. 
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وآأما الإمام البيهقي ''' فقد قال : ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق عن 
0 0 كاوق 


الضرب الثالث: سد الذريعة المؤدية إلى دعاء غير الله بالنهي عن استقبال القبر عن الدعاء : 
نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أن الزائر إذا زار القبر وسلّم على صاحبه ثم 
أراه النساء كته يسغية العلة ريدمو ونلا يسعل القيوء كل ذلتلك ادا لدويعة 
الشرك وأن يفضي بهم ذلك إلى دعاء غير الله جل وعلا . 
وممن نص على ذلك من أهل العلم إمام دار اللهجرة مالك بن أنس حيث 
قآل: لا آرى أن يقف:عنذ قبر النى #5 يدعو لكن يسلم وخضي”". 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي *": ولا يتمسح بقبر الني يِ ولا يمس 


كررنة 


كذلك القبر ولكن يدنو من القبر » فيسلم على النى يك ثم يدعو مستقبل القبلة”” . 


5 ا 0ن ا . 
ونقل الإمام النووي عن أبي الحسن الزعفراني ” قوله: فمن قصد السلام على 
ميت سلم عليه من قبل وجهه. وذ آراة الدعاء تحرل عو توضغة واستقيل القيله””. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخراساني » الحافظ العلامة الثبت الفقيه » من 
مؤلفاته : السئن الكبرى » الاعتقاد » الأسماء والصفات » شعب الإيمان » توفي سنة 404ه. انظر 
ترجحمته في السير 177/14. 

(؟) الأسماء والصفات ص .11١‏ 

(*) الشفا (؟/ 66) . 

(4) هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي » توفي 
بالإسكندرية سئة ١07ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 4/؟11. 

(5) كتاب البدع والحوادث ص ١5؟١.‏ 

(1) هو محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد » ابو الحسن الزعفراني البغدادي الشافعي » فقيه محدث » 
من تصانيفه : تحرير أحكام الصيام » ومناسك الحج » والضحايا ء توفي سنة ١!‏ 60ه. انظر ترحمته في 
شذرات الذهب 5//ا0. 


00 المجموع شرح المهذب للنووي 7185/9. 
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الضرب الرابع : ما جاء في جواز الاستسقاء بدعاء الصالحين في حياقم وبحضرقم : 

فقد نص الفقهاء في مصنفاتهم عند حديثهم عن آداب الدعاء في صلاة 
الاستسقاء على ذلك وَمِنْ م يُعلم عدم جواز الاستسقاء والتوسل والاستشفاع 
وغير ذلك بالآأموات والغائبين ؛ إذ لو كان جائزا لما سكت عنه أهل العلم ولم 
يذكروه في مصنفاتهم ؛ بل ولم يعدلوا إلى ذكر الاستسقاء بدعاء الصالحين الأحياء 
الخاضرين ٠.‏ 2 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي''' ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه 
لذنه آقرت :إل إنجانة اللغاء” 7 

وقال الإمام النووي : الأدب الثاني : يستحب أن يُستسقى بالخيار من اقارب 
الرسول يك وبأهل الصلاح من غيرهم”". 
مستند الإجماع 

لقد حذرت نصوص الكتاب والسنة من توجيه السؤال والدعاء لغيرالله تعالى 
في مواضع متعددة » وبعبارات متنوعة وذلك لخطورة دعاء غير الله تعالى » وكونه 
صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره ؛ وهذا من أعظم الظلم وا محاداة لله جل 
وعلا . 


ود ال اصوصن الدالة على النهسي عن دعاء غير الله تعلل و0 
دول تدع مِن دون اللَّهِ ما لا يَنقَعُكَ وَل يض فإن فَعَلتٌ فَإِنََكَ إِذا مِّنَ 


)١(‏ هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر - شيخ الإسلام - أبو محمد 
المقدسي » إمام عالم بارع لم يكن في عصره أفقه منه . شيخ الحنابلة . له مصنفات كثيرة . منها المغني في 
شرح مختصر الخرقي . والكافي » والمقنع » وعمدة الفقه » وله روضة الناظر في أصول الفقه ء وإثبات 
العلو . وذم التأويل وغيرها . توفي سنة ١77ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 88/0. 

(5) المغني 57/7 "ء والمقنع : (5109//60) . 

(5) المجموع 7/5 . 
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لشي 0 

وقوله تعالى :« فَلَا تَدْعٌ مَعَ اله إلَهًا ءاخر فَتَكُو مِنَ الْمُعَذَبِينَ » 

وقوله تعا : ( وَلا تح َع لاحر ل لَه إلا هو كل سه 
هَالِكُ إِلّ وَحِهَهُء 74" . 

وهذه الآيات نهى الله فيها عن دعاء غيره مخاطيا فيها نبيه وصفيه محمدا ون 
وهذا أبلغ ما يكون من النهي لأنه إذا كان الرسول كله يحذره الله من دعاء غيره مع 
أنه المعصوم فغيره من باب أولى . 

ومن الآدلة أيضاً « وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يِل قلا تَدّعْوأ مَعَ لله أ ا 

وهذه الآية وجه الله فيها النهي عن دعاء غيره إلى جميع الناس كافة كما أن 
فيها نهيا عن دعاء أي شيء كائنا من كان سواء كان ملكا مقربا . أو نبيا مرسلاً » 
أو غيرهماء وذلك لأن قوله ( أحدا ) نكره جاءت في سياق النهي ., والنكرة في 
سياق النهي تعم . 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ( وَآدْعُوهُ خلِصِيت لَه لين 4" : 
دغر يك تع وتحفية نه لَاضحِبٌ الْمُعْتَدِيتَ © ولا 
لأرَض بَعْدَ إِصَلَهَا وَآدَُوهُ وق وَطَمَعَا إن حت اريت 
الي 


زفق 


(؟) الشعراء 7517. 
(*) القصص 48. 


(5) الجن .١18‏ 
(5) الاعراف 59. 
(؟) الاعراف 05-00, 
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عِبات سَيَدْخُلُونَ جَهُمٌ داخريرت 27 , 
وقوله :< وَسْعَلُوأ آله ين فَضْلِوةَ © ”". 
وقوله : « فَأَبتَغُوأ عِمدَ لَه لزت » 
فهذه الآيات دلت على أمر الله عباده بإخلاص الدعاء له وحدهء 

واختصاصه سبحانه بذلك . ودلت أيضاً على النهي عن دعاء غيره أو إشراكه معه 

في الدعاء ؛ وذلك لأنه من القواعد المتقررة في علم الأصول أن الأمر بالشيء نهي 


زفرف 


عن ضدذه . 

ومن الآدلة أيضاً قوله تعاق 9 ون أضل يعو يد عواين دوق اللدتن ل 
1 َستَجِيبُ لَه إن يَوِْآلقيسَة وَهمْ عن دُعَآبهِم عَفِلُونَ (ه وَإذَا حر آلنّاسْ 
0 وَكانُوأ بعِبَادَهِمْ كفرين 2) 4 7. 

وقوله تعالى : « يدَعوأ مِن دُورس آله مَا لا يَضُرٌمُد وَمَا لا يَتفَعُهُ ذلِكَ 
هوالضلل التديد وه يذعوا لموضره الرشاين فيفك لكك المول: 

2.0) 

وَلَبئْس الْعَشِيرٌ ©) » ١‏ 

وقال جل وعلا - في صفات عباد الرحمن - : « وَالذِِينَ لا يَدَعُْورَ مَعَّ 
آله إِلها اي 
هذا حيث قال سبحانه : « وَمَن يَدْعَ مَعَ آله لها مَاحَرَ لا بُرَهَنَ لَه بيه فَإِنْمَا 


.5١ غافر‎ )١( 
77 (؟) النساء‎ 
.١797 العتكبوت‎ )9( 
.5-0 الأحقاف‎ ):( 


)2 الحج 13-1 


.54 الفرقان‎ )١( 
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حِسَابَهد عِندَ رَبَهِءَ إِنَهْم لا يُفلِحُ الْكَفِرُونَ »7 . 

وأما الأحاديث فقد جاءت صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى ومحذرة 
وزبيية لاله وين تلاك [لمصر ص نا حرجي الخاريي رحبت عن جات 
عبدالله بن مسعود 5 وه مرفوعاً ٠:‏ مَنْ مَاتَ وَهُْوَيَدْعُو مِنْ دُون اللَّهِ ندا دَحَلَ 
الكات :0"©, 

ونحدوك ان ممهزة أبن لفان بغز بارخو اللواءا انقب كنز عفد 
الله ؟ قَالَ : أَنْ تَدعْوَ لِلَّهِ نذا وَهُوَ خَلقَكَ »20". 


ومن الأحاديث أيضاً : ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 0 
الى يك فِيمًا رَوَى عَنْ الل تبَارَكَ وَعَالَى أَكهُ قَالَ «. .يا اي كنُكمْ ضَال إلا من 
هَدَيْتُهُ فَاستَهْدُونِي أَمْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائِعْ إلأمَنْ أَطْعَُهُ فَاْتَطْعِمُونِي 


وما جاء أيضاً في وصية الي 5 لابن عباس - رضي الله عنهما - : «إذا 
سَأَنْتَ فَاسْأل الله وإ ذا تمت فامكعن بالل ا , 
ففى هذين الحديئين :الأمر بسؤال الله تعالى » والحث عليه » والترغيب فيه . 


وأيضاً فيهما : زجر عن ضد ذلك لأن الآمر بالشيء نهي عن ضده : 


.1١١ا/ المؤمنون‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب : تفسبر القرآن ؛ باب : قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 3 
ح4777: واللفظ له ء ورواه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : من مات لا يشرك بالله شيثاً دحل الجنة» 
ح47. 

(") رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ... . ح94١7.‏ ورواه 
مسلم في كتاب : الإيمان » باب : كون الشرك أقبح الذنوب » ح85» واللفظ له. 

(4) رواه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب , باب : تحريم الظلم » ح/101/7. 

(5) رواه أحمد 7775 » ورواه الترمذي في كتاب : صفة القيامة ...» باب : منه » 35017 واللفظ لهء 
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وقال هذا حَدِيثٌ ًِ حَسَن 8 صحيح . 
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ومن السنة ما دل على كون الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك ومن 
ذلك ما ورد في حديث النُعْمَان بن بَشِير عَنْ النِىّ ب قال : ١‏ ... الدُعَاءُ هُوَ 
العِبَادَة0©. الى 1 
وعلى كل » فقد تضافرت نصوص الوحيين على الأمر بوجوب إفراد الله 
جل وعلا بالدعاء والتضرع والرجاء والسؤال والطلب . والنهي عن صرفها لغير 
الله كاتا مق كان ».ومن قعل ذلك فق اشر ك وكفن وكان سن الظان الواضتعين 
للعبادة في غير موضعها . 
2 ىه 


)١(‏ رواه أحمد 17474 » والترمذي . كتاب.: تفسير القرآن عن رسول الله » باب : من سورة البقرة» 
ح1959..وقال : هَدَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَّحِيمٌ » وأبو داود » كتاب الصلاة » باب : الدعاء , ح4[8١‏ » 
وابن ماجه » كتاب : الدعاء » باب : فضل الدعاء 114 . 
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ا مبحث الثالث 
تحريم السجود لغير الله 


تظهر العبودية جلية واضحة » حينما يضع الإنسان أشرف ما فيه وهو وجهه 
بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه . تعبد لله تعالى وتقربا إليه » وتذللا وخضوعا ء 
واستكانة وانكسارا » بل السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها . 

فالساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له ء وذلك أشرف حالات العبد. 
فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه ال حالة . 

يقول شمس الدين ابن القيم : السجود هو سر العبودية » فإن العبودية » هي 
الذل والخضوع . يقال : طريق معبد » أي ذللته الأقدام » ووطاته » وأذل ما يكون 
العبد واخضع كان ماو 

وإذا كان السجود بهذه المنزلة والمثابة » فلا يجوز صرفه لغير الله » وهذا أمر 
قد اتفقت عليه الرسل كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية . 

نص ما حكاه شيخ الاسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام : أما السجود 
لغير الله وعبادته : فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله" ". 

وعّل نهي الشارع الحكيم عن السجود لله جل وعلا بين يدي الرجل وإن لم 
تقض نتاسف للك ترد قن ماني اده ال ا 

بل أوضح أن ما ئمّة أحد مستثنى من تحريم السجود له . حتى أفضل الخلق 
وأكرمهم على الله : سيد الأولين والآخرين يي حيث قال : وكذلك إذا قيل : أنه 
يسجد لقبر الشيخ أو يستلم ويقبل » قيل : إذا كان قبر الني يل لا يسجد له ولا 
(1) زاد المعاد في هدى خير العباد (85/1؟) : 
)١(‏ الاقتضاء .١957/١‏ 
(7) المصدر نفسه. 
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يُستلم ولا يُقبل باتفاق الأئمة فكيف بقبر غيره ؟|". 

كما أشار إلى اتفاق الأئمة رحمهم الله على النهي عما يفعله أصحاب الطرق 
الصوفية بين يدي الكبراء من الشيوخ وغيرهم » من وضع الرأس والانحناء مما فيه 
مشابهة ومضاهة للسجود فقال : وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم » أو تقبيل الأرض ونحو ذلك » فإنه تما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي 
عنهء بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عزوجل منهي عنه » وبالجملة فالقيام والقعود 
والركوع والسجود حق للواحد المعبود » خالق السموات والأرض » وما كان حقا 
خالضا لله ل يكن لخيره فيه نين .مل + الخلف بغير الله عزو جل 20 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : لما كان 
السجود من أجل العبادات وأخصها . لما فيه من التذلل والخضوع من العبد لربه في 
حال أقرب ما يكون فيه المرء من ربه بِدَ كان التقرب في بهذه العبادة العظيمة لغير 
لله كك من الشبرك اناد انه وصير قد ىجن حتتوقد سمخ انه زرا زرلا انه 
اهل العلم على خطورة ذلك » وسوء عاقبة مرتكبه. 

يقول أبو بكر الجمصاص”' موجها سجود الملائكة لآدم » وسجود إخوة 
يوسف ليوسف - عليهما السلام - : وليس يمتنع أن يكون ذلك السجود عبادة لله 
تعالى وتكرمة وتحية لآدم اتهلا . وكذلك سجود إخوة يوسف عليهم السلام وأهله 
له ء وذلك لأن العبادة لا تجوز لغير الله تعالى » والتحية والتكرمة جائزان لمن 
0 


يستحق ضربا من التعظي 


.7"0”7/١ الرد على البكري‎ )١( 

فم ا جموع ا و 

() هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير المعروف بالجصاص .» انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد, 
من مصنفاته : أحكام لقرآن » وشرح مختصر الكرخي . توفي سنة ٠/الاه.‏ انظر ترجمته في شذرات 
الذهب ”7/ الا. 

(؛) احكام القرآن(75/1). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وبَيّن حافظ المغرب ابن عبد البر ”' أن السجود لغير الله من الشرك الأكبر 
عدت قال 7 ران وول الله ك3 عدر النتحانه وسار القيه الديق عيلرا إل تسود 
أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون 
إليها وذلك الشرك الأكير”". 1 


قر انو الكلقين الاق[ كدر مل معي نحي افد ققد ان ولك 


التتتقرة له ورااعييه كال مه جد كبرو نقد الخدم و : 


وقال أيقفا عند تفنس نر لفتؤل: الله تعتال :ما كان للمشركين أن يُعَمَرُوأ 


مسد الله هلين عل أنفي : بالكفر»م © - اما شهادتهم على أنفسهم 
٠.‏ 03 )0 2 


وقال ابن العربي المالكي”2 - عند شرحه لقول الرسول 6 ! لَوْ كنت آمِرا 
وان تفقو لقو 0ه مه علد اتفرظ بالكدر عنى النال ؛ لآن 
السجود على قسمين : 


١ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطي المالكي‎ )١( 
الإمام العلامة » حافظ المغرب » شيخ الإسلام » صاحب التصانيف الفائقة » من أشهرها : التمهيدء‎ 
. 161/14 الاستذكار » جامع بيان العلم وفضله » وغيرها ء توفي سنة “4717ه. انظر ترجمته في السير‎ 

.)50 التمهيد(هة/‎ )١١ 

(*) التفسير(779/1). 

.١ا/:ةبوتلا‎ ):( 

(6) التفسير(؟/ *11). 

(7) الإمام الحافظ الأصولي المفسر الأديب القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المالكي المعافري » 
جمع القرآن بالقراءات وعلوم العربية والأدب ؛ ولم يتجاوز سنة السادسة عشر ء ثم دخل إلى المشرق ٠‏ 
فأخذ عن جماعة منهم الغزالي وغيره. ألّف ال مصنفات الباهرة » ومنها : “أحكام القرآن” و”عارضة 
الأحوذي” وغيرهما. توفي سنة “47 0ه. راجع ترجمته في : “وفيات الأعيان”:(177/7) . و”"شجرة 
النور الزكية”: .)١75/1١(‏ 

(0) سياتي تخريجه قريباً في آخرٌ المبحث . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


© إما سجود عبادة : وذلك لا يكون إلا لله وحده ولا يجوز أن يكون لغيره 
أبدا . 
© وإما سجود تعظيم : وذلك جائز» فقد سجد الملائكة لآدم تعظيماً لهء 
وأخبر الني يك أن ذلك لا يكون ولو كان لجَيِلَ للمرأة في أداء حق 
ين 
وقد نقل الرازي إجماع المسلمين على أن سجود الملائكة لآدم | ليلا لم يكن 
سجود عبادة وعلل ذلك بقوله : 'لأن سجود العبادة لغير الله كفرء والأمر لا يرد 
بالكفر”'". 
وقال البغوي - في تفسير قول الله تعالى :ل أللّهُ لك إِلَنه إلا هَوَرَتُ الْعَرَشُْ 
آلْعَظِيم 4 ”" - : آي:هو المستخق للعبادة والسجود لا غيره”. ْ 
ا ل ل 


من المبالغة في تعظيم من لا يستحق التعظيم » وفي تسويته برب العالمين في التذلل 
والتخضع والتخشع » فإن فِعل السجود تعظيما لله 8 كان واجبا أو ندباء وإن 
فعِلَّ لغيره كان منهيا عنه”© 


. )97 عارضة الأحوذي(؟/‎ )١( 

(1) التفسير الكبير 7/7 771. 

(*) النمل 35. 

(1) تفسير البغوي "/ 8هلا. 

(6) سلطان العلماء الإمام أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي تولى الخطابة 
والتدريس في الجامع الأموي وغيره » عرف بالزهد والورع والشدة في الحق . ومن أشهر مؤلفاته: “ 
قواعد الاحكام”:المسمى: “القواعد الكبرى” » ومختصره المسمى: “ القواعد الصغرى”.توفي سنة 7ه 
. راجع ترجمته في :”طبقات الشافعية الكبرى”: لابن السبكي: (5/ )8١‏ » و”شذرات الذهب”: 
(0/١1١؟).‏ 

(1) قواعد الاحكام ص 55 656-65. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


اوضع القرطى اوبعلل خا العرج اله قكرن لطيو تمصو الت زان 
ل ا - في تفسير قول الله 
اعسناق لز وين # انعد ا لين والتهاو والسقين ولق أ تتحذوا الشعس ولا 
ِلْقَمر وََسْجُدُوا به الى حَلَقَهْتَ إن كسم إَِاهُ تَعْبدُ ورت 4 :ثم نهى 

عن السجود لما ء لأنهما وإن كانا خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما في أنفسهما 
فيستحقان بها العبادة مع الله » لأن خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما أو طمس 
ودعها . 

وعد النووي السجود للصنم أو للشمس من الأفعال الموجبة للكفر”". وقال 
ا - عما يفعله الجهلة من السجود بين يدي المشايخ - : ذلك حرام قطعا بكل 
حالء سواء كان إلى القبلة أو غيرها » وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل ؛ وني 
بعض صوره مأ يقتضي الكفر أو يقاربه”". 

بل نقل الإجماع على تحريم ذلك » حيث يقول : وأما ما يفعله عوام الفقراء 
وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ » وربما كانوا محدثين فهو حرام بإجماع 
0 
مستند الإجمام : 

دلت نصوص الكتاب والسنة على اختصاص الله كيْقَ وحده بالسجود وأنه 
لا يجوز صرف هذه العبادة العظيمة لغيره . 

فمن الكتاب قول الله تعالى :« وََِّهِيَسَجُدُ مَن فى آلسّمَّوَت وَالأرَض طَرَعًا 


مام 


)١(‏ فصلت77. 

(1) تفسير القرطبي .71"1//١5‏ 

(") انظر : روضة الطالبين /1/ 7/817. 
(4)المجموع 0/5. 

(5)المصدر نفسه 519//4. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


َالْملِكة َه لا يستَكُونَ »19 

فهاتان الآيتان تدلان على اختصاص الله كك بهذا الأمر» فمن صرفه لغيره 
فقد نازعه في حق من حقوقه سبحانه . 

بل جاه لامر ضرعا بالتسنه له جل وضلا باللقكوة كينا مال تعال. ٠‏ » 
عابنا الذ معنو ا كدعوا واسحدوا وَاغيدوا َك وَافْعَلُوا الكه 
لمحم تُفلحُورت 0 


وقال تعالى : < فاتجدوأ يله وَاعْبُدُ وأ»4 


عع م 


ور ا 
وقال مخاطبا نبيه يك : ( وَآسَحدَ وَآقَترب 4" . 
فهذه الآيات دلت على الأمر بالسجود لله ويك والأمر بالشيء نهي عن 
ضذه. 
والعلماء والصا حين . والله لَك لا يني ويمدح من الأعمال إلا ما كان واجباً أو 
مستحبا وتلك هى العبادة » والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله . 
5 5 5 ل ل ل 2 دا 
كماقال تعالى:9 إن الذِينَ عِندَ رَبَلَك لا يَسَتَكَبرُونَ عَنّ عِبَادتَهء 
)00 


رقم هو مه ركو لي هو سس 
وَيسبّحونه: وَلهه يسَجدورتَ »4 


.١6 الرعد‎ )١( 
.49 النحل‎ )5( 
الحج /الا.‎ )5( 
(؟) النجم ؟5.‎ 
.1١9 العلق‎ )5( 
.7١5 الأعراف‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقوله تعالى : ف إن اين أُوثُوأ آلْعِلَمَ من قله إِذَا يُلَى عَلَيمْ حرُونَ 


2 مر ١‏ 
للأذقان سجدا 04 ١‏ 


”يت « سم مو 2 0 


ا 1 مدت ا إذَا تع عََيْهم ايت لحن 
حَرٌُوأ سجَدًا وَبكيًا » '" . 

ا اللي ضرعا عن الملجوة' لفير:الشاق قوله تعال. .< وَمِن ابه اليل 
وَآلَهَارُ وَلسّمْسسُ وَآلْفَمَرٌ لا نَشَجُدُوا لِلشَّمْس وَلَا للْقَمَر وَآَسَجْدُوا الى 
عَلَمَوْىَ إن كَدتُم إِياهُ تَعْبْدُ 0 

0 ال ل الريك 


ملم هه قار م ه65 #ي وي م ارده 


آمِرا لخدا أن سحو كد لَأَمَرْتُ الْمَرآء أ ا 


د ليث لين 


.١٠١ 7 الإسراء‎ )١( 
فصلت /ا.‎ )7( 
.١١99ح كتاب : الرضاع » باب : ما جاء في حق الزوج على المرأة»‎ )4( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا ملبحث الرابع 
نحريم الطواف بقبوروأبدان الأنبياء والصالحين 


يعد الطواف من أجل العبادات وأسماهاء إذ تتحق فيه معاني العبادة 
ومقاصدهاء فهو عمل ذو دلالة خاصة على الخضوع والذل والاستكانة والانكسار 
والإخبات والإنابة » وهو طاعة لمخحصوصة بمكان واحد في الأرض هو المسجد 
الحرام حول بيت الله العتيق - الكعبة المشرفة - . وهو أخص العبادات عند 
الت : 

وإذا تقرّر ما سبق فليعلم أنه لا يجوز الطواف بغير ما شرع الله التَطَوف به . 

وذلك لأن الطواف بغير ما شرع الله التطوّف به صنيع الجاهلية الأولى . فقد 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي رَجَاءٍ الْعُطَاردِيَ ”"' عن شرك أهل 
الجاهلية قوله ١‏ كنا تعبد الْحَجَرَ دا وَجَذْئا حَجَرًا هر أَخْيِرُ مِنْهُ لياه وَأَحذنا 
الكخرؤإذا لهذ حجر مها فر "كي راق جا بالكاؤ فخلكاة علو ف 
طفنًا نه الا 


وعلى ذلك فلا يجوز التطوّف بغير بيت الله الحرام » فلا يشرع الطواف بقبور 
الأنبياء والصا حين ولا بأبدانهم » ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر ء إذ قد انعقد 


. )5١15/5( : وتفسير ابن كثير‎ » )44 /١15( : نظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) هو عمران بن ملحان البصري ؛ مخضرم » من كبار علماء التابعين » أسلم زمن الفتح ء ولم ير النى يل ؛ 
سمع من عمر وعلي وعمران بن حصين وأبي موسى - #ك - وطائفة » مات سنة / 1ه وقيل سنة 
4 ه وقيل سنة ٠١0‏ هء انظر تذكرة الحفاظ للذهي : (57/1) . 

(*) الجئوة بالضم » وقد تكسر الجيم وتفتح » وجمعها جنا » بالضم والكسر : الشيء المجموع » أنظره في 
النهاية لابن الأثير )179/1١(‏ . 

(5) رواه البخاري » كتاب المغازي , باب وفد بنى حنيفة » ح/179١4‏ » )١14/0(‏ . قال ابن حجر في الفتح 
)١١77/8(‏ بعد قوله : (فحلبناه عليه) أي (لتصير نظير الحجر) |. ه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإجماع على حرمة ذلك كما حكاه غير واحد من أهل العلم . 
نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال - رحمه الله - : الطواف 
بالبيت العتيق ما أمر الله به ورسوله » وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 


بإجماع المسلمين . ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر » سواء طاف ببدنه أو بقيره”'". 


ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : نص 
أهل العلم على حرمه الطواف بالقبور ويستوي في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم . 
ومن ذلك ما قرّره الحليمي بان الطواف مختص بالكعبة دون غيرها حيث قال : 
يطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر”" . 


وبين البغوي عند شرحه لقول النى #6 « لا تقوم السسّاعَة حَنَى تلطب 
أليَاتٌ نْسَاءِ دَوْس حَوْلَ ؤي الْخُلَصّةٍ »”" : أن الطواف بغير ما شرع الله التطوف 
مامو اطاع النادنة نيك نان ارت ادر ادن تر كوس عق لاسا 
فتطوف نساؤهم بذي الْخَلَّصّةٍ » وتضطرب ألَيَأنها كذلك فعلهم في الجاهلية . 
الْخَلّصّة : بيت فيه صنم يقال له : الْخَلّصّة » وقيل : الْخَلّصّة بيت الكعبة اليمانية 


انفذ إليها رسول الله يل جرير بن عبد الله » فخربها”” . 


وصرّح ابن الصلاح”' في منسكه بحرمة الطواف بقبر الني يله حيث قال : 


. )97 /١( مجموع الفتاوى: (؟48/7١7) » ومجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

. )501/ المنهاج في شعب الإيمان (؟/‎ )١( 

(*) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان » ح55948 » (8/ 223٠١‏ »2 ومسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة » ح١5١59؛‏ 
1 لل 

(4) شرح السنة للبغوي (19/ )55١‏ . 

(0) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري » برع في المذهب الشافعي وأصوله . وفي 
الحديث وعلومه » من مؤلفاته : علوم الحديث » وأدب المفي والمستفتي ١‏ والفتاوي » توفي سنة 511417ه. 
انظر ترحجمته في شذرات الذهب 6/١؟5.‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ولاجرر انايطا تالف ”. 

وقال ابو شامة'" - في معرض الذم والإنكار على من يجتمعون ببيت 
المقدس في يوم عرفة ويقومون ببعض البدع حتى آل بهم الأمر إلى الطواف بقبة 
الصخرة - : بلغنى أن منهم من يطوف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة”" . 

وصّرّح بانعقاد الإجماع على عدم جواز الطواف بقبره يل الإمام النووي 
حيث قال : لا يجوز أن يطاف بقبره يي ... هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه » ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك . فإن الإقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء » ولا يلتفت إلى محدثات 

: ادي 
العوام وغيرهم وجهالاتهم : 
فلن < فإذا كان لطر ارقن لله عون زهو شوو :وطات تدم اسراف 
وأضلت هامته الخضراء ».وهو سيد ولد آدم فكيف بمن هو دونه ؟!ء لاريب أن 
فرع اسواة لآ يو الطوانه كير هن بات أزل كاننا عق كان 
مستتند الإجمام : اختص البيت الحرام الكعبة المشرفة بعبادة الطواف دون ما 
سواه » فلا يفعل ببقعة من الأرض سواها . 
7 35 كّ 1 5 يللاه وصور ه 3 
بوضوح . ومن ذلك قول الله تعالى : 9 وَإِذْ بَوَنَا لإبَرَهِيمَ مَكاَ الْبَيتٍ أن لا 
فعاو 3 ع ماه كوم وى 008 1 1ش له 6004 
تشرلف .بي شيعا وَطهْرٌ بَبىَ للطايفيرت وَالْقايمِيرت وَالرّكع السّجود »© . 
)١(‏ نقله أبو شامة في كتابة (الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 7١87١‏ عن منسك ابن الصلاح . 
(؟) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي شهاب الدين المعروف بأبي شامة » لشامة كبيرة كانت 
فوق حاجبة الأيسر » شيخ الإقراء في زمانه » وحافظ العلماء » توفي سنة 776ه. انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 518/6. 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص )١١١‏ . 

(؟) المجموع للنووي (3017/8) . 

(0) سورة الحج آية : 7؟. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ففي الآية دليل على اختصاص البيت بالطواف دون غيره » وعلى ذلك فلا 
يجوز إيقاعه في مكان آخر أيّا كان . 


بل جاء الأمر منه 8# بالطواف حول البيت العتيق حيث قال جل وعلا : 
« وَليَطَوهُوا بِآلْبَيتِ الْعَتيقِ» 7" . 

وجه الدلالة : في أنه لم يرد الأمر بالطواف حول شيء غيره لا في الكتاب ولا 
في السنة » والقاعدة المتقرّرة عند أهل العلم أن العبادات موقوفة على إذن الشارع . 
والأصل فيها الاتباع لا الابتداع » ولذا نجد الإمام النووي يحتج على عدم جواز 
الطواف بقبر الني يع بالأحاديث التي تضمنت النهي عن الابتداع واتخاذ القبر 


7 
عيد7. 


ومن ثم لا يشرع فعل شيء على وجه الطاعة والقربة إلا إذا أذن بفعله 
الشارع الحكيم في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الكريم كَيِةِ » فالطواف عبادة 
ولا يجوز أن تصرف إلا لله » كالصلاة التى لا تجوز أن تؤدى إلا له؛ فكمالا 
ينرجه فى الملاة إلا للموضيع الذي خض بالاسغبالأتكذلك لا يتطوف إلا به . 

ومما استند إليه الإجماع أن الطواف بغير البيت من صنيع الجاهلية الأولى » 
وما أخبر النى يك أنه يقع من دوس عند ذي الخلصة » وبه ترجع عن الإسلام 
ويقع الكفر في هذه الأمة '". 

وهكذا اجتمعت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وآقمتها غادئ 
اختصاص بيت الله الحرام بعبادة الطواف عما سواه من البقاع والأمكنة . كما 
اجتمعت على النهي عن التطوّف بما سواه » ويستوي في ذلك قبور الأنبياء 
والصا حين وغيرهم . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الحج آية : 79 . 


.)151//8( انظر المجموع للنووي‎ )١( 
.17/11 سبق تخريجه قبل قليل » وانظر فتح الباري‎ )'*( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا ملبحث ا خامس 
تحريم الندر لغير الله 


أضل النذق :لع اعونت ما يو سه المزبة هل سه مرو 0 

وأما في اصطلاح العلماء فقد عرّفه البغوي بقوله : النذر هو أن يوجب على 
ل : 4 
نفسه قربة لم يوجبها الشرع عليه ' . 

وأما ابن الأثير فقب حده بقوله:: إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعاً من عبادة 
أو صدقة أو غير ذلك" 7". 

وَمِنْ كم يمكننا القول بأن النذر إلزام المرء نفسه شيئاً على وجه التقرب لله لم 
يلزمه الشارع إياه . 

ولقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ووجوب الوفاء به” “كما 
عقد الفقهاء والمحدثون في كتبهم ومصنفاتهم كتبا وأبوابا » بحثوا فيها أحكام النذر 
وأنواعه وتفريعات مسائله لسنا بصدد الحديث عنها هنا ؛ إذ القصد من هذا 
المبحث دراسة ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع على تحريم النذر لغير الله تعالى؛ 
وذلك أن النذر عبادة من العبادات وقربة من القربات يلزم المرء بها نفسه لم تكن 
واجبة عليه قبل ذلك » ولذا يجب الوفاء به إن كان ذلك النذر طاعة لله » ولا يجب 
الوفاء به إن كان معصية . لما روت عائشة رضي الله عنها عن النى يي أنه قال : 
مَنْ ندَرَ أَنْ يْطِيعَ الله فلْيْطِْةُ وَمَنْ ئدَرَ أن يَعْصِيّهُ فلا يَخْصِو0”. 
(0) التهذيب (8/ .)١16١‏ ش 
(©) النهاية في غريب الحديث (78/0) . 
(5) معالم السنن للخطابي (59/4) ؛ شرح السنة للبغوي (0/ 23860 المغنى لابن قدامة (5751/1)»؛ 


وجموع الفتارى لابن تيمية ل 2 ا 7 افرضرن 4" 
(0) أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور » باب : النذر في الطاعة » ح77318. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


إذا تقرّر ذلك ؛ فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله وك لا لني مرسل ولا 
ملك مقرب » ولا لولي ولا صالح ولا مشهد ولا قبر ولا جن ولا غير ذلك . 

وقد حكى أهل العلم - رحمهم اللّه تعالى - الإجماع على تحريم ذلك . كما 
حكاه شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه ٠‏ / 


نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال - رحمه الله - : وقد اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لني ولا لغير ني » وأن هذا النذر شرك 
ل 

وقال أيضا : 'لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور , لا 
زيت»ء ولا شمع ء ولا دراهم ولاغير ذلك » وللمجاورين عندها . وخدام 
ال 

وبَيّن أن ما ينذره الجهال من النذور للقبور » أو لأحد من أهلها. هو من 
نذر المعصية الذي لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة 00 : وكذلك النذر 
للقبور أو لأحد من أهل القبور : كالنذر لإبراهيم أو للشيخ فلان أو 
فلان» أو لبعض أهل البيت م لا 
أئمة الدين ؛ بل لا يجوز الوفاء به" 

وقرّر أنه لا يجوز لأحد أن ينذر إلا طاعة » ولا يجوز أن ينذرها إلا لله د. 
وأن من نذر لغير الله فهو مشرك » كمن صام لغير الله وسجد لغير الله » وأن ما 
ينذره الجهال للقبور وأهلها هو من نذور أهل الشرك حيث قال : ... أو ينذرله 
أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل » أو ستور» فهذا كله من 
نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به » كما ثبت 
)١(‏ مجموع الفتاوى )187/1١(‏ . 


. المصدر نفسه :(9075/55) (ا5/لالا)‎ )١( 
. )١45/51/( المصدر نفسه‎ )"( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


في صحيح البخاري عن الني 6 أنه قال : ١‏ مَنْ ندَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْبْطِعْةُ وَمَنْ ئدَرَ 
أن قطي فلة يتطيي” ولا غوو الكت اهن الأاطاعة ولدهون أن سد رمال 
لله » فمن نذر لغير الله فهو مشرك » كمن صام لغير الله وسجد لغير الله”". 

وقال أيغا # ولي لاه أن يعبد إلا الله وحده ء فلا يصلي إلا لله » ولا 
يصوم إلا لله » ولا يحج إلا بيت الله » ولا يتوكل إلا على الله » ولا يخاف إلا الله » 
ولا ينذر إلا لله » ولا يحلف إلا بالله ... » وإذا كان الحالف بغير الله قد أشركء 
فكيف الناذر لغير الله ؟ ! » والنذر أعظم من الحلف وهذا لو نذر لغير الله فلا يجب 
الوفاء به ؛ باتفاق المسلمين » مثل أن ينذر لغير الله صلاة ؛ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أو 
عمرة ؛ أو صدقة . 

وقد ثبت في الصحيح 0 هَى عَنْ الَدْرِ وَقَالَ إِنهُ لا يأتِي بخَير 
َنم يُسْتَخْرٌجٌ بو مِنْ الْبَخِيل»”" ' فإذا كان الكذرك لبان عير نكيف الندر 
للمخلوق ؟ !. 

ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة . وإذا كان معصية لم يجز 
الوفاء به باتفاق العلماء . 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فهو 
من الصالين كاللتين يظقوة إن فتتادة الختويين على لهنم مفجنة أو 
تدفع عنهم مضرة ”). 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قرّر الإمام 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) المنهاج (41/5) . 

(') أخرجه البخاري » كتاب القدر . باب إلقاء النذر إلى القدر » ح5771» , ومسلم » كتاب النذرء باب 
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا » ح1779 واللفظ له . 

.)875 241/١( (5)المجموع‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أبو إسحاق الشيرازي”" أن النذر ينعقد ولو لم يقل الناذر لله علي كذا » وذلك لأن 
التقرب لا يكون إلا لله تعالى » فَحُمِلَ الإطلاق عليه ”". 

وَمِنْ كم ؛ فإن من نذر لغير الله » فقد أوقع العبادة في غير محلها وصرفها لمن 
لا يستحقها ؛ إذ العبادة لا يجوز صرفها لغير اللّه » وفي ذلك يقول أبو بكر 
اللتصياضى : العنافة ل قوف لخو اننال" 

وأشار ابو كتامفة إل ؤقوع نهاك العوام فى "النذون التشركية مبينا آن'السبب 
الذي حملهم على ذلك » ظنهم الفاسد بأنهم إن قدموا لهم النذور قضوا حوائجهم 
.وشفوا مرضاهم , وفي ذلك يقول : ... ثم معار وو إن أن يَعْظمُ وقع 
تلك الأماكن في قلوبهم » فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم 
بالنذر لها » وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر”". 
مستند الإجمام : 


ذلك طاعة لله » ووفاء بما تقرب به إليه . 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيروزأبادي الشافعي الإمام الحقق المتقن المدقق » من أشهر 
مؤلفاته : المهذب . والمحصول في أصول الفقه » والمطالب العالية » ونهاية العقول في أصول الدين . توفي 
سنة 797هء انظر ترجمته في شذرات الذهب .5١/6‏ 

() انظر : المجموع شرح المهذب : (170:/6). 

(9) أحكام القرآن (75/1) . 

(0) الباعث على إنكار البدع والمحوادث (ص 7”5) : وللوقوف على مزيد من النقولات لأهل العلم 
بخصوص هذه المسألة انظر كتاب ' فتح الجيد شرح كتاب التوحيد ' عند شرحه لباب ' من الشرك النذر 
لغير الله ' فقد عزز هذا الباب بكثير من نصوص أهل العلم وأقوالهم من أتى بعد شيخ الإسلام من 
شيخ الإسلام وما حكوه من إجماع . لذا فقد اكتفينا بما وقفنا عليه من أقواللهم » ومن رام الوقوف على 
أقوال من بعدهم فلينظر ما احلنا إليه آنفا والله تعالى أعلم . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ومن ذلك قول الله تعالى: « يُوفُونَ بِأَلتَدْرِ وََحَافُونَ يَوَمَا كان سَرُهُ: 
314 

فقد ذكر الله كبك في صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر » وهذا فيه دلالة على . 
أن هذا عبادة » وأنه مستحب محبوب من الله بك والمحبوبات ومراضي الله كبك 
داخلة في جنس العبادة » وَمِنْ م ؛ فإن العبادة محض حق لله وَبْكَ لا يشاركه فيه 
أحد. فمن صرفها لغير الله - أو صرف شيئا منها لسواه - فقد أشرك مع الله غيره. 
ووقع في الظلم العظيم بأن وضع الشيء في غير محله » وتوجه بالعبادة لمن لا 
يستحقها . 

وري اناق الداالقتنا ريه مكار د سس سنن حزان 
عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال : ١‏ مَنْ كدَرَ أَنْ يُطِيعْ اللَهَ فَلْيْطِعْهُ وَمَنْ 


دن أن يُعْصِبَة فل بنطيهع1. 


فهذا أمر من الني يي والأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا أن يصرفها 
صارف » ولا صارف هنا ؛ إلا لنذر المعصية » فقد استثناه يق ما سبق » والمعاصي 
والذنوب إذا نذر المرء أن يعمل شيئاً منها فإنه لا يجوز أن يفي بهذه النذور وعليه 
في ذمته كفارة يمين » على اختلاف بين الفقهاء مشهور ". 

وأخرج البخاري أيضاً عن عمران بن حصين عن الني 85 ؛ أنه قال : 
١‏ ركم قَرْني م الِْينَ يَلوهُمْ ثم لذن يَلونهُمْ - قَالَ حِنْرَانُ لا أذري أَدكرَ الي 
د بَحْدُ قَركيْن أ ئلائة - قال النّبي ل : إن بَعْدَكمْ قَوْمًا يَحُوئُونَ ولا يُؤتمتُونَ 
وَيَسْهَدُونَ وَلا يَسَتَشْهَدُونَ وَيُنْذِرُونَ ٠‏ ولا > يفون وَيَظْهَرُ فيهم السشجن 6 


, الإنسان (آية : /ا)‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(©) انظر : المغني لابن قدامة (17/ 515 » والمجموع شرح المهذب للنووي (4777//8). 

(5) ) زواه البخاري في كتاب : الشهادات » باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ح8١15.‏ 
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فقد دل الحديث دلالة واضحة على ذم من لا يفي بالنذر » وإذا كان كذلك 
فالوفاء به أمرٌ محمودٌ شرعاً مأمورٌ به ما لم يكن معصية . 

وإذا كان نذر المعصية منهي عنه شرعاًء بل لا يجوز الوفاء به » فكيف إذا كان 
لغير الله » فلا ريب في حرمة ذلكء. بل هو من الشرك والمحاداة لله ورسولهية ؛ ولذا 
فقد حمى يل جناب التوحيد حماية تامة » وذلك في سؤاله يك » للرجل الذي سأله 


عن نذره بنحر إبل ببوانة ”'"» فقد روى أبو داود في سئنه عن ئايت بن الضّحَاكْ 
قَالَ ٠:‏ ئدَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 4 أَنْ يَنْحَرَ إيلاً يبوَائة فأئى الي ف فَقَالَ : 
إنّي كدت أَنْ بل كواقة هال الكبِي' ‏ : هَل كَانَ فيهًا وَكنّ مِنْ أوكان 
الجاهاكة ققد 101135 كان #بقركاة فقاغية رن اخاوقية :© فالرااء لذج قال 
َمنُولٌ اللَِّ 4 أَوْف يكذّرك » فَإنْهُ لا وَفَاءَ لتذْر في مَعْصِيَةِ الله » ولا فِيمًا لا يَمْلِك 
ابْنُ آدَمَ 6" , 0 : 

ففي هذين السؤالين منه يةِ فائدة تتعلق بالمقصود من السؤال حيث إنه و 
سأل عن وجود الشرك نفسه ؛ فلما نفى وجوهه » أتبعه بالسؤال عن الذرائع 
الموصلة إليه » إذ العيد لا يُذْم بأصله » وإنما يُذم بما يتبعه من أعمال أو بما يلحق 
زمانه أو مكانه من تعظيم شركي و نحو ذلك . 

فهذا المكان وإن سلم من الشرك نفسه فإنه ربما كان المشركون يتعاودونه 
ويجتمعون فيه ويعملون شيئاً من شركهم وعباداتهم ومن ثم يكون ذريعة لعمبل 
شيء من أعماهم التى ربما فعلوها في غير هذا المكان . 1 

فلما تيقن وَلهِ من خلو المكان من هذين الوصفين » أمره بالوفاء بنذره . 


)١(‏ بضم الباء » وقيل بفتحها ‏ قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث )١114/١1(‏ ؛ هضبة من وراء 


ينبع. 
(1) رواه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور . باب : ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ح(7717 2 قال شيخ 


الإسلام في الاقتضاء /١(‏ 15 إسناده على شرط الصحيحين : 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قَلْتُ : فإذا كان الوفاء بالنذر إن كان طاعة لله في مكان يُعبد فيه غير الله أو 
يعتاده أهل الجاهلية والشرك » منهى عنه شرعاً » فكيف بمن نذر لغير الله ؟ !. 
وَمِنْ كم ؛ يظهر بوضوح تحريم النذور الشركية » والتى يتقرب بها أصحابها 
1ك لعلف افيه عا ولا نما لاس فا ولا حياه اشير تعفد عن أن 
يملكوه لغيرهم . ولكن لا يهلك على الله إلا هالك » نسأل الله العفو والعافية 
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . والله تعالى أعلم . 
2 هه 
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البحث السادس 
نحريم السحر والتنجيم 


الكلام في موضوع السحر طويل الذيول . كثير الفروع . لما فيه من خلافات 
بين العلماء» ولماله من خطر كبير وانتشار واسع في الأمم والشعوب قديما 
وحديثا؛ ولذا فسنقتصر في هذا المبحث على ذكر تعريفه اللغوي والاصطلاحي 
وأنواعه ومن ثم نقف على حكمه الذي هو لب هذا المبحث ومقصوده . 

فأما تعريفه اللغوي : فقد حدّه علماء اللغة بأنه : كل ما لطف مأخذه ودق » 
وأصل السحر : صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » وسحره بمعنى لخدعهء 
وسحره بكلامه : استماله برقته » وحسن تركيبه ”'". 

وأما تعريفه اصطلاحا : فإن السحر ليس نوعا واحدا يمكن حده محد يميزه عن 
غيره وقد أشار الشافعي إلى ذلك بقوله : والسحر اسم جامع لعان ختلية ”7 

وكذا قال الشنقيطي في الأضواء : أعلم أن السحر ني الاصطلاح لا يمكن 
حده يحدٌ جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته » ولا يتحقق قدر مشترك 
بينها يكون جامعا لما مانعا لغيرها » ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده 
اختلافا ماين ". | 

وعرفه ابن العربي بقوله : وحقيقته أنه كلام مُؤْلّف يعظم به غير الله تعالى » 
وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات ”4 . 


وحَدَّه ابن قدامة بقوله : السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به » أو يكتبه ‏ 


.)0١9ص( انظر لسان العرب : (758/5) . والقاموس المحيط‎ )١( 
,) 391/10: الأم‎ )0( 

(*) اضواء البيان : (5/ 555). 

(:) أحكام القران : .)58/١(‏ 
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أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور , أو قلبه » أو عقله » من غير مباشرة له » وله 
حقيقة فمنه ما يقتل وما رض .» وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها . ومنه 
ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين » وهذا 
قول الشافعي ”' . 

وعلى كل » فقد تباينت تعاريف العلماء لكثرة أنواع السحر » واختلاف 
موري واترنن لتقي لنا4 | للاقاسعان كردن الاحران اميتناوا للتعدى 
اللغوي . حتى أطلقه على النميمة » والكلام البليغ » والحركات القائمة على خفة 
اليد ومهارة الآداء 1 

وأما أنواع السحر فكما أسلفنا كثيرة » وصوره مختلفة متنوعة » حتى جعله 
الفخر الرازي ثمانية أقسام ''"» وبعضهم جعله اكثر من ذلك "". 

والذي يعنينا هنا أنواع السحر من حيث الحكم الشرعي » فالسحر من حيث 
الحكم الشرعي » منه ما هو كفر » ومنه ما هو معصية وكبيرة لا يصل إلى حد 
الكفر. 

يقول الإمام النووي : قد يكون السحر كفرا » وقد لا يكون كفرا بل معصيته 
كبيرة » فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر » وإلا فلا" . 

وكذا قال محمد الأمين الشنقيطي : التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل » فإن 
كان السحر مما يُعظّم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي إلى الكفر 
فهو كفر بلا نزاع ... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض 
الأشياء من دهانات وغيرها » فهو حرام حرمة شديدة » ولكنه لا يبلغ بصاحبة 


.)1994/117( : المغنى‎ )١( 
.)175-1174//( : انظر تفسير الرازي‎ )١( 
.)١49-1717//4( : انظر المفردات للراغب ص١7" والفروق للقراني‎ )( 


(4:) شرح النووي لصحيح مسلم : .)1757/١5(‏ 
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الكفر”" . 

وما يلحق بالسحر : التنجيم » وهو أحد أقسام الكهانة » ولذا يسمي بعضهم 
المنجم كاهنا ''' » والكاهن : هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن 99. 

يقول القاضي عياض - ذاكرا أنواع الكهانة - : كانت الكهانة في العرب 
ثلاثة أضرب : ' 

أحدها : أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من 
الشماءغ واهذا القسم باطل من حين بْعِثٌ الني يِل 

الثاني : أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه ثما قرب أو 
بعد » وهذا لا يبعد وجوده . 

الغالث : المنجمون . وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما ؛ 
لكن الكذب فيه أغلب » ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف » وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يَدّعي معرفتها بها ؛ وقد يعتضد بعض هذا 
الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق و النجوم . وأسباب معتادة » وهذه الأضرب 
كلها تسمى كهانة وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم ٠‏ وإتيانهم والله أعله”". 

وأما تعريف التنجيم في اللغة : فهو مصدر (لجَّمَ) المشتق من النجم » هو 
الكوكبء والتنجيم » صنعة المنجم » وهو الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها 


2) 


.)505/5( : اضواء البيان‎ )١( 

(1) انظر شرح السنة للبغوي : (؟1١/‏ /171) » ومجموع الفتاوى لابن تيمية : (8/ 211/7 )١95‏ . 
(؟) انظر النهاية لابن الأثير : (5/ »)75١154‏ والمفردات للراغب الأصبهاني (ص550). 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي : .)07377/١5(‏ 

(6) انظر الصحاح للجوهري (6/ )717١‏ ولسان العرب لابن منظور : .)67/١/1١(‏ 
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وأما في الاصطلاح : فقد عرّفه شيخ الإسلام بقوله : وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية . والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل 
م . س(١)‏ 
الأرضية 5 

والتنجيم نوعان الأول : ما يُسمى بعلم الأسباب والتسيير » وهذا العلم 
يقصد به جعل النجوم دلالات وعلامات يهتدى بها عند معرفة الاتجاهات أو 
القبلة والأحوال الجوية والعلم بالنسوف والكسوف ونحو ذلك . 

وهذا النوع جائز مباح لا شية على صاحبه في تعلمه والأخذ به لدلالة 
النصوض الشترعية غلى ذلك ”". 

وأما النوع الثاني: وهو ما يُسمى بعلم الأحكام والتأثير » فهذا العلم الأصل 
فيه المنع وعدم الجواز لأنه محاولة استكشاف لستار الغيب الذي اختص الله كبك 
نفسه به . 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين كبيرين وهما : 

القسم الأول : جعل النجوم مؤثرات في الأحوال الأرضية استقلالا » وذلك 
بإن يجعل النجوم والكواكب في مقام تدبير الخالق 38 وتصريفه في شؤون خلقه ء 
ولا ريب أن هذا الاعتقاد مصادم للتوحيد الحق لأن فيه صرف لنوع من خصائص 
وهذا النوع هو من أنواع السحر الذي أشار إليها الي يِه في حديث ابن عباس #ه 
عن النى يك انه قال : « مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُجُوم اقْتَبَسَ شُعْبّة مِنْ السسخر زَادَ مَا 


.)197 /55( المجموع‎ )١( 
(؟) للوقوف على بعض النصوص الشرعية الدالة على جواز هذا النوع انظر : كتاب القول في علم النجوم'‎ 
.. للخطيب البغدادي » ص2177 177 فقد قال عن تعلمه ' وتعلمه فضيلة‎ 
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١ 
ذَاد)” ا‎ 


وأما القسم الثاني : فهو أقل مرتبة من الأول وهو اعتقاد الشخص أن المؤثر 
في الأحوال الأرضية هو الرب 8# وأن كل شيء لا يخرج عن قضائه وقدره يم إلا 
أنهم يربطون بعض الأحوال الأرضية بالكواكب من حيث السببية فيقولون أن 
الكواكب والنجوم سبب في نزول مرض فلان ونحو ذلك . وهذا من باب الشرك 
الأصغر ؛ لأن جعل الكواكب سببا في تلك الأمور هسك بغير شيء فليس ذلك 
سببا شرعيا ولا عقليا . 

فيتحصل مما سبق أن التنجيم منه المشروع ومنه الممنوع , أما المشروع منه فهو 
ما يسميه أهل العلم بعلم الأسباب والتسيير » وأما الممنوع فهو قسمان كما سبق 
فمنه ما هو موصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر » ومنه ما هو موصل بصاحبه إلى 
الشرك الأصغر غير المخرج من الملة على ما سبق بيانه ووصفه » وكلاهما يدخلان 
فيما يسميه أهل العلم بعلم الأحكام بالنجوم والتأثير لما في الأحوال الأرضية و ما 
سبق يظهر بوضوح تحريم السحر بنوعيه . وعلم الأحكام والتأثير من نوعي 
التنجيم » وعلى ذلك حكى شيخ الإسلام الإجماع . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال - رحمه الله - : والسحر محرم 
بالكتاب والسنة والإجماع”". 

وقال عن التنجيم حينما سئل عن صناعته : لا يحل شيء من ذلك » وصناعة 
التنجيم الى مضمونها الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية » والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية : صناعة محرمة 
بالكتاب والسنة » وإجماع الأمة ؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
)١(‏ رواه أحمد ح١١٠5‏ » وأبو داود في كتاب : الطب » باب في النجوم » ح(7905) » واللفظ لهء 


(؟) الفتاوى الكبرى )7١/١(‏ والمجموع : (90/ 1791). 
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الملل”" . 

بل بين أن منع من يقوم بهذه الصناعة من الجلوس لا » وجلوس الناس إليه 
من أفضل الجهاد في سبيل الله : ومنعهم من الجلوس في الحوانيت و الطرقات » 
ومنع الناس من أن يكروهم ٠‏ والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله""' 

وذكر أن التنجيم من السحر حيث قال : والتنجيم كالاستدلال بأحوال 
الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ويحرم إجماعا ”". 

وبين أن التنجيم الذي من السحر نوعان : علمي » وعملي فقال : النجوم 
التي من السحر نوعان : 

أحدهما : علمي . وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث ؛ من جنس 
الاستقسام بالأزلام . 

الثابئ : عملي . وهو الذي يقولون انه القوى السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية : كطلاسم ونحوها » وهذا من أرفع أنواع السحر”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : ناقش أهل 
العلم مسألتى السحر والتنجيم وأنواعهما وما يتعلق بهما من مباحث في كتب 
التفسير وشسروح الحديث ودواوين الفقه ما يطول هنا استعراض أقوالهم 
ونصوصهم » ولعلنا نكتفي بنقل من صرح بحكاية الإجماع واصرح الأقوال في 
ذلك. 

قال أبو سليمان الخطابي مبينا علم النجوم المنهي عنه بقوله : علم النجوم 
المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع 
(1) المصدر نفسه : .)١917//6(‏ 


(*) الفتاوى الكبرى : (6757/0). 
(4) امجموع : (80/ 171). 
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في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح » ومجيء المطر . وظهور الجر 
والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور. يزعمون أنهم يدركون 
معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدّعون لما تآثيرا في 
السفليات وأنها تنصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها » وهذا منهم 
تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه”". 
وأما الخطيب البغدادي'" فقد ألّف كتابا خاصا بمباحث علم النجوم وَسَمَهُ 
ب””القول في علم النجوم“'“ جاء في أوله قوله : إن علم النجوم يشتمل على 
ضربين: أحدهما مباح » وتعلمه فضيلة » والآخر محظور » والنظر فيه مكروه ". 
وقال في بيان النوع الحظور : وأما الضرب الثاني » وهو المحظور . فهو ما 
يدعيه المنجمون من الأحكام . وليس أشد إتعابا للفكر وإنصابا للبدن وإضلالا 
للفهم منه ... وهذا علم لا ينفع اللّه به بوجه من الوجوه . ولا يستدل به على أمر 
من الأمور .... لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبياته وملائكته » إلا ما أطلعهم 


امي ةدام مستي لالع شرل : إن قيل دادداني 
علم النجوم إلى السحر ؟. 

فالجواب : لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحدا ؛ إذ 
النجوم لا فعل ا في خير ولا شر ””. 


.)517 2151١5 /5( معالم السئن للخطابي‎ )١( 

)١(‏ هو الحافظ المؤرخ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر ؛ أحد الإئمة الأعلام وصاحب التواليف 
المنتشرة في الإسلام » من أشهر كتبه تاريخ بغداد » توفي سنة 45717ه. انظر ترجمته في السير 717١/18‏ 

(9) ص177. 

(:) المصدر السابق (ص8١١59:1١).‏ 

(0) المصدر نفسه ص .١18١‏ 
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وقال عن كلا الأمرين - أعنى السحر والنجوم - أنهما عظيم أمرهما » فظيع 
كانهنيا فق 

وأما أبو عثمان الصابوني”'' فقد صرح بإجماع المسلمين على تحريم السحر 
حيث قال : '... وإن قال : السحر ليس حرام . وأنا اعتقد أباحته وجب قتله » لأنه 
استباح ما اجمع المسلمون على تحريمه” ". 

وكذا صرح بالإجماع الموفق ابن قدامة حيث قال : إن تَعَلّم السحر وتعليمه 
حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ”". 

ونقل عن الشافعي قوله : إن اعتقد ما يوجب الكفر . مثل التقرب إلى 
الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما يلتمس . أو اعتقد حل السحر ء كفرء لأن 
القرآن نطق بتحريمه وثبت بالنقل المتواتر والإجماع عليه”” . 

وممن صرح محكاية الإجماع الإمام النووي حيث قال : عمل السحر حرام 
وهو من الكبائر بالإجماع » وقد عده النبي # من السبع الموبقات”" . 
وتعلمهما والعمم بهما كثيرة ترط مستفيضة مبثوثة في ثنايا كتبهم ومؤلفاتهم لاا يسع 

مسننفد الإجمام : تظاهرت آي الكتاب » ونصوص السنة النبوية المطهرة. على 
)١(‏ المصدر نفسه ص١19١.‏ 
)١(‏ ابو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصابوني» الإمام العلامة القدوة 

الحدث شيخ الإسلام» من مؤلفاته: عقيدة السلف أصحاب الحديث » توفي سنة 44 4ه. انظر ترجمته في 
السير .1٠ /١4‏ 

(7) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص75997) . 
() المفى 14/150 
(0) المصدر السابق : .)7037/١17(‏ 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي : .)175/١5(‏ 
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عل كلك سم ل مار لين لو امسر ككل لكوع 7 
ناس لخر ومآأنِل عَلَ الْمَلَكَنٍِ يِبَايِلٌ هَرُوت وَمَرُوك لانن 


و ع كد 00 َو 7 2-5 لس 


أَحَدٍ حَقٌ يَولآ إِنمَا حي فِْنة فا تكفْر فَتعَلمُونَ 00 ما يُقرَفُوتَ بدء 


0 وَزُوجه- وم هم بِصَارِينَ ب به كر إلابا 
يَضْدُهُمٌ وَل ملب ركد كرا لم2 1م كاله 
نرت ما زا كرا بد أشي" لَوْ كائوأ 00 

ل ل 
سُلَيَمَسُ وَلِكنَّ آلشّيطِيت كَفَرُوايعَلِمُونَ لاس آلشَحْرٌ © فالكفر وقع بتعليم 
لاس الحدر رع ف انعد أما المتعلم فقال في شأنه: ( وَيَتَعَمُونَ ما يَضْدُهُدٌ وَلَا 
يَنفَعَهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوأْ لَمَنِ سْتَره نه مَا لَهُد فى الآجِرّة مِ حَلَقٍ) يعني من حظ 
ونصيب » وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيهان معه فإنه ما من 
مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا . 

وقوله تعالى اول اع ور ققد لمارقة و كي لولف لوا 
يَعَلَمُورَ 4'"» وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه 
بالكلية فإنه لا يقال للمؤمن المتقي لو انه آمن واتقى '". 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى : ( وَلَا يُفلحٌ آَلسَّاحِرٌ حَيتثٌ 1 '. ففي هذه 
الآية نفى الله وك عن الساحر الفلاح والفوز والنجاة حيث أتى من الأرض وحيث 
احتال » ولو لم يكن عمله محرما لما نفى عنه الفلاح والفوز والنجاة . 


.١١7: سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .٠١7:‏ 

(") انظر : معارج القبول شرح سلم الأصول للحكمي : (1/ 20067 0014). 
(:) سورة طه 2591. 
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وقال سبحانه : ل قل أَعُودُ رب آلْفلَق 9 مِن سر ما حَلَقَ و وَمِن شَّرِ 
عَاسِقإِذًا وَقَبَ 29 وَمِن سَرْ آلتَفْسَتِ فى الْعُقَدِ © )7 . 

يعني السواحر اللآتي يعقدن في سحرهن , وينفثن في عقدهم . ولولا أن 
السحر محرم . لم يأمر بالاستعاذة منه . 

وأما من السنة فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله و 
قال ١:‏ اجْتيوا السّبِعَ اْمُويقَات , قِيلَ : ل 1 اشكرك 
الائة والدرم ؛ وَقثلُ النّفس التي حَرّمَ اللَّهُ إل الْحَقَ . وَأكلُ مَال الْيَتِيم ا 
الربّا » وَالتوَلي يَوْمَ الرحْفو ء وَقَدَفُ الْمُحْصيئَات الْعَافِلات الْمُؤْمِنَاتٍ )0", 

ففي هذا الحديث قرن الني يك السحر بالشرك » وهو داخلٌ فيه من وجهين : 

الوجه الأول : ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم لما 
يحبونه ليقوموا بخدمة الساحر . فالسحر من تعليم الشياطين . 

الوجه الثاني : ما فيه من دعوى علم الغيب » ودعوى مشاركة الله في ذلك . 
وهذا كفر وضلال . 

وعن عمران بن حصين مرفوعا . : ١‏ ليِسَ ما مَنْ تُطيرٌ أو تُطِير لهء أو 
نكي أو لكو لنهت ]و تدر ناو متتو 40+ وعرة أترن كاهينا لامي قد نا حول + 
فقن كفرَ بما أنزل على محمد يذ )0 . 

فقوله كقِهِ : « ليس منا » فيه : وعيدٌ شديدٌ » يدل على أن هذه الأمور من 


.5-١: سورة الفلق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الوصايا » باب : قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامي » ح 
(5116) » ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : بيان الكبائر وأكبرها ‏ ح (89). 

(9') رواه البزار في المسند برقم : )7١55(‏ » وقال المنذري في الترغيب والترهيب .(7377/5) : إسناده جيد ء 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١117/5(‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن إبراهيم 
وهواثقة . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الكبائر ؛ ومن ذلك السحر » فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء 
منه رسول الله يِ » لكونها : إما شرك كالطيرة » أو كفر كالكهانة والسحر . فمن 


رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه ''". 


وأما التتنجيم » ففيه ادعاء“لعلم الغيب » ومنازعة لله تعالى فيما اختص به 38#. 
كما قال سبحانه : 9 عَنلِمُ آلْقِيْب قلا يُظْهرٌ عل عَمبو أحَدا 2 إلا من آزتَضَئ 
ين رٌسُولٍ فَإِنَهْ يمَسَلّكُ من بَْنِ يَدَيِْ ون حَلفِهِء رم ا 

إضافة إلى أن بعض العلماء وو ا 1 
الكهانة» وقد جاء ل 0 
أنَى كَامِئًا آَوْ عَرَاهًا فَصّدَقَهُ يما يَقَولُ فَقَدْ كَمَرَ يما أَْزِكَ على مُحَمَّد مُحَمَّدٍ يللذ)!". 

وفي رواية  :‏ مَنْ أنَى كَاهِنًا قَصَدَقَهُ َقَدْ بَرَىَ مِمّا أَنْرَكَ اللّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيه 
الصّلاة وَالسَّلامْ » 7. 1 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على كفر من سال الكهّان مصدقا لحم » فإذا كان 
هذا حال السائل فكيف بالمسؤول ؟! . 

وكذلك فقد جاء التصريح منه يك بن التنجيم من السحر » فقد أخرج أبو 
او مكيف سوه نين نيز اح كاير انر ير 

ار ا 00116 1 
قال شيخ الإسلام : ققد صَرَّح رسول الله يِ بأن علم النجوم من السحرء 


)١(‏ انظر : فتح الجيد ص777. 

(؟) سورة الجن :755 -/79”؟. 

() أخرجه أحمد ج4707 , والحاكم (8/1) وصححه على شرط الشيخين » والبيهقي (8/ 170) . 
(5) أخرجه أحمد ح 4075 » وأبو داود في كتاب الطب » باب في الكاهن . ح 7955 . 


(0) سبق تخ ريجه . 
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وقد قال تعالى : « وَل علخ الشائوز عي أن 00004 
وعلى كل ؛ فقد استند إجماع العلماء رحمهم الله على تحريم السحر بنوعيه 
الكفري وغير الكفري » وعلم الأحكام والتأثير من علم النجوم إلى أدلة كثيرة 
ونصوص وفيرة من الكتاب والسنة والإجماع اكتفينا بذكر أصحها وأصرحها مما 
يفي بالمقصود . ويحقق المطلوب . والله تعالى أعلم . 
2 2ه 


.159: سورة طه‎ )١( 
.)197 /88( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثائي 
ما ينافي كمال التوحيد من الاقوال والأفعال 


المبحث الأول : النهي عن البناء على القبور وتقديسها وتعظيمها 


لايخفى ما أحدثه الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة عند قبور الأنبياء 
والصالحين » من انحرافات عقدية » ومنكرات عظيمة » وبدع شنيعة » نتيجة لما 
نفخه الشيطان في روعهم من تعظيم أصحاب القبور وتقديسهم » حتى نذور لهم 
النذور » وقربوا لحم القرابين وقصدوهم بالعبادة والدعاء » والتضرع والرجاء ء 
فسألوهم تفريج الكروب » وتنفيس الخطوب » وقضاء الحوائج » نما لا يملكه إلا 
الله َك . 

ون أجل ذلك كله6 خرص :رستول الله خرصا نيا فلن يم منادة 
الشرك . وسد ذرائعه . فنهى عن رفع القبور . وتجصيصها . والبناء عليها ء 
والصلاة عندها . واتخاذها عيداً وأوثاناً » وإيقاد السرج عليهاء وغير ذلك من 
الأبواب المفضية إلى تعظيم المقبورين والغلو فيهم . 

ولذا كان من آخر وصاياه يك لأمته قبل موته :ما روى البخاري ومسلم عن 
عائشة وعبد اشاب عناس :و قالة :83 لكا فزل وقول الله 6ه تابعى المواك- 
طَفِقَ يَطْرَحٌ حمِيصّة لَهُ عَلَى وَجْهِهٍ فَإدًا اغتَمّ كشفَهًا عَنْ وَجْههٍ فقالَ - وَهُوَ 
كذلفك لقلة اللو غاى التقوة واللعتائق الكذوا كود الكائية متاعد حدر مثل 
0 000 ا 


: رواه البخاري في كتاب : المغازي » باب : مرض الني ووفاته » ح517/4. ورواه مسلم في كتاب‎ )١( 
. المساجد ومواضع الصلاة » باب 1 النهي عن بناء المساجد على القبور ع ح 011 واللفظ له.‎ 
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إنها وصية مشفق . يودع بها الني ييُِ أصحابه » فعلى الرغم من ثقل 

المرض وشدة الألم » إلا أنّهِ يك يُعيدها المرة بعد الأخرى ؛ رحمة بأمته وشفقة شفقة عليهم. 

وخوفا من أن يستجرهم الشيطان فتزل بهم قدم بعد ثبوتها » كالذي حدث للأمم 

السابقة مع قبور أنبيائهم . 

وعن عائشة رضي الله عنها : ١‏ أن أمّ حب وم سَلَمَة دكرا كنيسة يها 
بالشكة فبها تصاوير إرسُول اللد كل فقال رَسو ل للع إن أوليِك دا كَانَ فيهم 
جل الصاح فمَات ينوا على ْو نذا وَصورُوا فيه ذاش العمور» أ أواجك 

ِيرَارٌ الْخَلّق عِنْدَ الله يَْمَ القَِامَةٍ » 277 

ولسلم عن جُنْدَب قَال:0 سَمِعْتُ اللي 48 قبل أن يَمُوتَ يحْمْس وَهُوَ 
ار إي برا إَِى الله أ ن يكون لي مْكمْ خَلِيلٌ فَإِن الله عاَى قد اَحدَنِي حَلِيلا 
كَمَا الخد إْرَاهِيمَ ليلا » وَلَوْ كلت معدا مِنْ أنْبِي خيلا ل نَحَدْت أبَا بكر 

خَليلا لا 6ك كان ملك كلو لسرن تور الناني او سي تناه : 

اكه كدو التترر ملتاحد فى اواك لف 07 ْ 

فإن هذا وأمثاله من الني يك صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه » 
رون لتم و غفي لرية اذا عه لبه سواه فى "المشركون: لأ فعضي لاحر 
وارتكاباً لنهيه؛ وغرهم الشيطان , بأن هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ والصالحين , وكلما 
كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعدء ومن أعدائهم أبعد 
ولعمر الله » من هذا الباب دخل على عُبّاد يغوث ويعوق ونسر » ودخل على عباد 

الأصنام » منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

10 رزاء التغاري: في هاف #اللسلدة» بابلا اهل تان قور مرو الاي ...ء ح7١4.‏ ورواه مسلم 
في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن بناء المساجد على القبور ...» ح058, واللفظ 
له.. 

(؟) ورواه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب : النهي عن بناء المساجد على القبور ...ه 
077 
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فجمع المشركون بين الغلو فيهم » والطعن في طريقتهم » فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم » وإنزالهم منازههم التى أنزهم الله إياها من العبودية . 


وسلب خصائص الألوهية عي 


فلهذا فرق الني وَل بين زيارة أهل التوحيد للقبور » وبين زيارة أهل الشرك » 
فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم » والدعاء لهم » وهي 
مثل الصلاة على جنائزهم ؛ وزيارة أهل الشرك تتضمن تشبيههم للمخلوق بالخالق 
» من النذر والسجود له . ودعوته ومحبته مثل محبة الخالق أو أشد ء وبذلك 
ولو تن جداره: لد :تدا ««وسووه دري العا . 

وإذا كان الأمر كذلك » فيجب التفريق بين الزيارتين المشروعة التي سنها 
المصطفى كيد والممنوعة التي لم يشرعها ؛ بل ونهى عنها . 

وما ينبغي أن يُعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد 
فلم يتمكن الناس مع ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد ء 
كما كانت اليهود والنصارى يتخذونها مساجد . 

فلم يكن على عهد الصحابة #: قبر نبي ظاهر يزار ؛ ولم تدَعْ الصحابة #6 في 
الأسلام قبراً ظاهراً مسن تبون الأنيناء يفنتان به النامن © ولا يسافروة إلية ولا 
يدغونه» ولا يتخذونه مسجداً » بل قبر نبينا ‏ حجبوه في الحجرة ؛ ومئعوا الناس 
منه بحسب الإمكان » وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان » إن كان الناس 
يفتتنون به » وإن كانوا لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره '" . 

وعلى ذلك سار سلفنا الصالح فلم يكن على عهدهم في شيء من بلاد 
الإسلام لا في الحجازء ولا اليمن » ولا الشام » ولا العراق » ولا مصرء ولا 


. )١95-1١990ص( انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى : (71/ 7140-1174) بتصرف يسير.‎ 
. )559/571/( : انظر : المصدر نفسه‎ )"( 
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خراسان . ولا المغرب . ولم يكن قد أحدِث مشهد , لا على قبر نى » ولا صاحب» 
ولا أحد من أهل البيت . ولا صالح أصلاً » بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» 
وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة ببى العباس » وتفرقت الأمة » وكثر 
فيهم الزنادقة » الملبُسون على المسلمين » وفشت فيهم كلمة أهل البدع » وذلك من 
. دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة » فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية 
في أرض المغرب ., ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر . فبنيت المشاهد » وعغطلت 
المساحد» وروي ف إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب والأباطيل 
ما جمعوا فيه بين الشرك والكذب 230 
وعلى هذا يمكننا أن نحدد نشأة ظهور هذا الانحراف الخطير في حياة المسلمين» 
فإن الرافضة هم الذين بذروا بذور شرك القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة زاعمين 
بذلك تعظيمهم لآل البيت » فبدايات تعظيم القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة 
رتلف تاركفا امسا التررافقلة اوري نويه مر السديك تيوه القاطية 
وجميعهم روافض وإن تفاوتوا في درجة الغلو. 
ثم جاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوال » فجعلوا أهم مشاعرهم زيارة 

القبور وبناء الأضرحة ؛ والطواف بها ء والتبرك بأحجارها ء والاستغاثة 
)١(‏ انظر : المجموع : )53721717١/1717(‏ بتصرف . 
() القرامطة : حركة باطنية ظهرت سنة 78١ه‏ في العراق على يد حمدان قرمط بعد اتصاله بأحد دعاة 

علة لوجود الثاني ٠‏ واتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم يساوي الني في العصمة » وهم 

ينكرون البعث والمعاد » ويستبيحون الحظورات . ؤيجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونه حسب 

معتقدهم وهواهم . انظر القرامطة لابن الجوزي ٠‏ تحقيق محمد الصباغ ص177-/77, 
() بنو بويه : أسرة فارسية » أسسها أبو شجاع بويه » وأبناؤه : على وحسن وأحمد . استولوا على أصفهان» 

وكازرون ٠‏ وكرمان سنة ١؟”‏ ه ء ودخلوا بغداد سنة 75 ه ولقبوا بلقب معز الدولة » وعماد 


الدولة » وركن الدولة . اسمترت حركتهم حتى قضى عليهم طغرل بك السلجوكي سنة 4ه .انظر 
البداية والنهاية ١١/“الا١.‏ 
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بأصحابها » فاصبح تقديس القبور والأضرحة لازماً من لوازم الطرق الصوفية . 
بحيث لا يتصور وجود طريقة صوفية من غير ضريح - أو أكثر - تقدسه . 

وقد أدرك علماء الأمة خطورة هذا الأمرء فقاموا بدورهم ؛ فحذروا 
وأنذروا » وبينوا للناس حدود ما أنزل الله » بالدليل الناصع ؛ والبرهان الساطع ء 
من كتاب الله وسنة نبيه يع وإجماع سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية » ولإجماعهم 
بالعصمة من الخطأ والضلال . مستصحبين في ذلك قاعدة عظيمة من قواعد الدين 
وهي قاعدة سد الذرائع . يقول القرطي : التمسك بسد الذرائع وحمايتها هو 
مذهب مالك وأصحابه » وأحمد بن حنبل في رواية عنه » وقد دل على هذا الأصل 
الفنات الي 7 

وعلى هذا ؛ فقد سدوا كل وسيلة أو ذريعة تؤول إلى الشرك . بل حذروا 
منها ومنعوها حماية لجناب التوحيد ؛ فإن التهاون في هذه الوسائل يفضي إلى 
الوقوع في الشرك بالله وبق والخروج من الملة . 

وقد حكى شيخ الإسلام إجماع العلماء واتفاقهم على جملة من المسائل 
المتعلقة بما أحدث عند القبور من بدع وشركيات »؛ ومنكرات وضلالات. ومما 
حكى الإجماع عليه : عدم مشروعية البناء على القبور وتقديسها وتعظيمها . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : صرح شيخ الإسلام بانعقاد إجماع 
العلماء على عدم مشروعية البناء على القبور حيث يقول : وقد اتفق أئمة الإسلام 
على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور' ''". 

وقال في موضع آخر : وقد اتفق الآئمة على أنه لا شرع بناء هذه المشاهد 


0 


على القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره '". 


. )0885ا//١1(‎ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. )07/1١( : المجموع (71/ 444) » مجموعة الرسائل‎ )1( 
.)١١/751( : المجموع‎ )7( 
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وحول ما يحدث عند القبور من مخالفات ومنكرات كإسراج المصابيح عليها . 
وإهداء النذور للها » وتعليق الستور عليها » ووضع الذهب والفضة عندهاء 
وسدانتها » وإيقاد الشموع والقناديل . وزخرفتها وتشييدها » وبناء المساجد 
والقباب عليها ؛ يقول : وبناء المساجد وإسراج المصابيح على القبور مما لا أعلم فيه 
خلافاً أنه معصية لله ورسوله' 7" . ويقول أيضاً : ويحرم الإسراج على القبورء لا 
اعلغ فيه تخلافا ين الدلماء اللدروز و0 

ويقول أيضا : وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يُشرع بناء المساجد على 
القبور » ولا أن تعلق عليها الستور » ولا أن يُنذر لها » ولا أن يوضع عندها الذهب 
والفضة©©. 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 

ما لا نزاع فيه أن المقصود من دفن جثث الموتى إنما هو مواراتها » ويظهر 
هذا القصد جلياً في قول الله وك في قصة ابنى آدمط فَبَعَتَ اللَهُ عْرَابًا يَبَحَتُ فى 
حدق 


ا 


الأَرْض لِيْرِيَهه كيف يُوَارف سَوْءَة أَحِيهِ » 
وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلابد من الاقتصار على القدر الكافي للمواراة » 
والذى حضل :يه المقضود » يَيْدَ أن كثيرا من الخلق من متاخرئ. هذه الأمة بعد 
انقراض القرون الثلاثة المفضلة » زين لمهم الشيطان تعظيم قبور الأنبياء 
والصالحين » فعمدوا إلى تجصيصها والبناء عليها واتخاذ السرج وتعليق الستور 
عليها مضاهاة منهم لبيت الله الحرام . 
وقد حذر المصطفى و أمته من هذا الصنيع » قطعاً لكل ذريعة ووسيلة 


. )50 /”١( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ .الإسلام ابن تيمية » للبعلي : (ص88) . 
(") مجموعة الرسائل : )51//١(‏ » وانظر : اقتضاء الصراط : (7517/7) . 

(5) سورة المائدة : آية (71) . 
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تفضي إلى الشرك بالله جل وعلا » وحسماً لمادة التشبه باليهود والنصارى بما 
يفعلونه عند قبور أنبيائهم . 


وما فتئ أهل العلم على مر العصور . وانقضاء الدهور , في تصانيفهم 
اوري لمر روا ار رايا ير ال 
وبدعة وهوى ». ومن ذلك ما أحدثه الناس عند القبور » فقد اتفقت تفقت كلمة أهمل 
العلم على النهي عن البناء على القبور وتجصيصها وإسراجها . متابعة منهم للسنة 
الصحيحة الصريحة » فقد كره أبو حنيفة وأبو يوسف"!' - رحمهما الله - البناء على 
الراك ال عاد رار كع بق ار كاييد افد ني واج 
الصنائع' '"والسترقدى فق التعقد”. 

وبين اللو رم بار ته على الدر المختار بقوله: 
وظاهره أن الكراهة تحريمية » وهو مقتضى النهي”” 0 0 
5 ل 


)١(‏ هو الإمام الفقيه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف الكوفي صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه» وناشر مذهبه » كان فقيها علامة من حفاظ الحديث » توفي ببغداد سنة 5ه انظر ترححمته في 
شذرات الذهب .798/١‏ 

(1) انظر : (7/ 50) ء وحكاه عن أبي حنيفة أيضاً القرطي في تفسيره )5148/١1١(‏ . 

() تحفة الفقهاء : .)50٠/1١(‏ 

(4) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي الفقيه الأصولي من متاخري الحنفيه كان تاجرا ؛ ثم 
انصرف للعلم الشرعي » وصار مفتي الديار الشامية. من مؤلفاته:”رد الحتار”: المعروف باسم حاشية ابن 
عابدين » و”إفاضة الأنوار”: في أصول الفقه .توفي سئة 1101١ه‏ راجع ترجمته:”الأعلام “ 
للزركلي:(5/ ؟4)»و”معجم المؤلفين”:(9/ /ا/). ش 

© امفاضقة ' 

(7) هو زين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم » فقيه أصولي حنفي » من مصنفاته : البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق » والأشباه والنظائر . توفي سنة ١٠917ه‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 508/8 

(/) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق : )5١9/5(‏ . 
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وبين الليث بن سعد عالم أهل مصر"'' أن بنيان القبور من عادات النصارى 
حك قال ببتان القنون ليس من.كال المسلمين ؛ :و إقاهو عن بال التصنارى” . 

وأما الإمام مالك فقد قال : أكره تجصيص القبور والبناء عليها”". 

وقال الشافعي في الأم : أحب أن يشخص - أي القبر - على وجه الأرض 
شبرا أو نحوه » وأحب أن لا يُبنى ولا يحصص » فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء » 
وليس الموت موضع واحد منهما » ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مبحصصة » وقد 
رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يُبنى فيها » فلم آر الفقهاء يعيبون ذلك”". 

واستنبط سحنون بن سعيد التنوخي المالكي”” - صاحب المدونة الكبرى - 
من الآثار الدالة على الأمر بتسوية القبور النهي عن البناء عليها حيث يقول : فهذه 
آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبن عليها؟!”". 


اح ١‏ ,0 
و لعي و 1 


(1) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن ٠‏ أبو الحارث الفهمي » الإمام الحافظ عام الديار المصرية » كان فقيهاً 
ثقة » صحيح الحديث » توفي سنة 1/0١ه.‏ انظر ترجمته في السير 1175/48. 

.4١07./١ مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص:‎ )١( 

(6) المدونة الكبرى : (571/1) » وانظر : كتاب (المعلم بفوائد مسلم) فقد ذكره المازري مذهباً لمالك . 

»)51١ 70 )5(‏ وانظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي :(189/7) . 

(0) هو إمام المالكية في زمانه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي الأصل المغربي 
المالكي المشهور بسحنون » كان مفتى القيروان وقاضية » وهو صاحب المدونة » توفي سنة 8٠‏ 1ه. انظر 
ترجمته في وفيات الأعيان "/ .18٠١‏ 

(5) المدونة الكبرى : ..)557/١1(‏ 

(0) هو محمد وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن » أبو القاسم ابن الجلاب » شيخ 
المالكية العلامة» له مؤلفات كثيرة في مسائل الخلاف » منها : التفريع » توفي سنة 8/الاه. انظر ترجمته 
في السير /١5‏ 784. 

. 0379/7 /١( : التفريع‎ )8( 
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مه 5-8 )0 55 وأم اه م 2 
وصرح القاضي ابن كج من فقهاء الشافعية بعدم جواز تخصيص القبور 

والبناء عليها سواء كانت قباب أو غيرها حيث قال : ولا يجوز أن تُجصص القبور» 

ولا أن يُبنى عليها قباب ولا غير قباب » والوصية بها باطلة”". 

وبنيانها » لنهيه يله عن تقصيص القبور » والقصة الجص ؛ ولأن ذلك من زينة 

الدنيا وتفاخرها . والميت غير محتاج إليه ”". 

وقال ابن غك لوت حاف المعرت ا ولا عيضضن ولا لقن علني: 
١‏ 0 - (0) .. : : : 
وجزم محمد بن رشد القرطي بنفي الخلاف بين أهل العلم في كراهة 
ذلك . بل وصّرّح ببدعيته » حيث قال : كره مالك البناء على القبر ء وأن يجعل 
عليه البلاطة المكتوبة ؛ لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر 
والمباهاة والسمعة » فذلك مما لا اختلاف في كراهت'”'' . 
وقال:غلاء الدين السمرقندي الحنفي”": والسنة في القير أن يسنم ولا 

عله وه 0 )0 

يربع ء ولا يطين ولا يبجصص ١‏ 

)١(‏ هو يوسف بن أحمد بن كج » القاضي الإمام أبو القاسم الدينوري . أحد أركان المذهب الشافعي ؛ من 
مؤلفاته المجرد » توفي سنة 0٠4ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/ /الا١.‏ 

. )37١ص(‎ : فتح الجيد‎ )١( 

() المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس )”08/١1(‏ . 

() الكافي في فقة أهل المدينة المالكي (ص87) . 

(0) أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي ؛ الإمام العلامة شيخ المالكية » كان فقيها 
عاللاً » حافظا للفقه , عالما بالفتوى »من مؤلناته : مقدمات ابن رشد ء البيان والتحصيل » توفي سنة 
0ه انظر ترحمته في شذرات الذهب 7/54”. 

() البيان والتحصيل : (5/ 23519 .)37١‏ 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد . أبو بكر علاء الدين السمرقندي . من كبار فقهاء الحنفية » اشتهر بكتابه 
تحفة الفقهاء » وله كتب أخرى » منها : الأصول » توفي سنة ٠ه‏ انظر ترجمته في الأعلام 7117//0. 

(8) تحفة الفقهاء : .)5٠٠/1١(‏ 
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وذكن الكاسات”' وقاضي عنان”'' فو دفقياء الأحتاف كزاهة تحضيصن القين 
والناك ل 

ومن نص على هذه المسألة إمام الحنابلة » صاحب المصئنفات الكبار » أبو 
عقية عبد اشد يق مويه تدامةتحيك قال وكره الباءهلن القن وغصيخصة 
والكتادة عو 7 


قال المرداوي”" في الإنصاف : أما تجصيصه . فمكروه بلا خلاف نعلمه. 
م 


وكذا الكتابة عليه » وكذا تزويقه وتخليقه » ونحوه » وهو بدعة 

ويبين ابن قدامة العلة من النهي عن البناء على القبور واتخاذ السرج عليها 
بقوله : ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور » ولو أبيح لم يلعن النى لِدِ من فعله. 
ولأن فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم 
الأصنام ”". 


)١(‏ الإمام الفقيه علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني » لقب بملك العلماء تفقه على علاء 
الدين السمرقندي » وقرأ عليه معظم مصنفاته » وتزوج ابنته وشرح كتابه :”التحفة” ؛ فقيل: تزوج ابنته 
وشرح تحفته . من مؤلفاته : “بدائع الصنائع” » و”السلطان المبين”. توفي سنة /041هه. انظر ترحته في : 
“الجواهر المضيئة”: (5/ 76) . و”كشف الظنون”:(71717/1): 

(؟) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي . المشهور بقاضي خان ‏ من كبار فقهاء الحنفية في المشرق » 
من تصانيفه : الفتاوى . والأمالي » وشرح الجامع الصغير » توفي سنة 097ه. انظر ترجمته في الجواهر 
المضيئة .1١6 /١‏ 

() انظر : بدائع الصنائع : (1/ 59) » والبحر الرائق : )5١9/5(‏ . 

(5) الكاني : (58/5) ء المغنيى : (7/ 479) ء المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف : (737377/5). 

(5) علاء الدين» أبي الحسن: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد الدمشقي الصالحي الحنبلي, المعروف 
بالمرداوي . من محققي المذهب الحنبلي » من مؤلفاته كتاب : (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
في الفقه . و(تحرير المنقول وتهذيب:علم الأصول) في أصول الفقه » توفي سنة 440ه. انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 7ا/ .75١‏ 

. (5) الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع : (375/57) . 

' 9) المغنى : (8/ ١ 44٠‏ 2441 ء وقال بنحوه صاحب الشرح الكبير انظره : (5/ 2318 . 
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وقال القرطبي - من فقهاء المالكية - في الجامع : اتخاذ المساجد على القبور 
والصلاة فيها والبناء عليها » إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه : ممنوع 
نا 

وبين مسوغات التحريم حيث يقول : وأمًا تعلية البناء الكثير - وهو ما زاد 
عن شبر - على نحو ما كانت تفعله الجاهلية تفخيماً وتعظيماً » فذلك يُهدم 
وو اله فإن :فيه استعمال :زيكة اتدنا'ق :اول معازل لاخر وحسيا فتن كنان 
يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام”". 
وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب : يكره أن يجصص القبر » وأن 
يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك » وأن يبنى عليه » وهذا لا خلاف فيه عندنا , 
ل جالاك امارد اود قاع العلجاء كالم أمتحا يا وهو زر ارق 
في البناء بين أن يُبني قبة أو , بيت أو غيرهماء ثم يُنظر ؛ فإن كانت مقبرة مسبلة حَرُمَ 
عليه ذلك ؛ قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف . قال أصحابنا وسواء في 
كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة '". 

مستفه الإجمام : استند إجماع علماء الأمة الحكي آنفاً » حول النهي عن البناء 
على القبور وتجصيصها . وإسراجها ء والكتابة عليها . وتعليقها - إلى ما رواه 
الثقات . حملة الدين » عن رسول الله يِخِ - من النهي والتحذير عن فعل مثل ذلك 
2ه الخور و حرم سحام بمتحيحه ودر ولوك ب بر عي المي رَضِي 
الله علوم خهوفوضا :دكين وول اللياقة أن تمض لعن ون يفكد عليه وان 


. )51417/١١( : تفسير القرطي‎ )١( 
إفرة الجموع شرح المهذب: (3577/0)) وانظر شرح النووي لمسلم: (7/ 04)؛ وروضة الطالبين له:‎ 
(1/؟060).‎ 


©©» المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يُبَتى عَلَيْهِ ؛ » وفي رواية له ٠:‏ تُهيّ عَنْ تقصيص الْقبُور 0076 
وروى أبو داود والترمذي . كلاهما عن ابن عباس - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - 
قال لَعَنّ وسو لُ اللَّهِ 6 رَائِرَاتِ الْقبُور وَالْمُتْخِينَ عَلَيَا الْمَسَاحِدَ جِدَ وَالسُرّج)”". 
بل جاء الأمزبعنه 38 بتسوية القيون المشرقة » فكيفالبنية؟! فقد روى ملم 
عَنْ أبي الهاج الآسَدِي « قَالَ كاللى عل بن أي طالنين: آلا بتُك عَلَى ما 
بَعكِني عَلَيْهِ رَسُولٌ الله يل ؟ أالات بقاة لماز بنرا 


مه ور 002 


ولنهاأرضا خرن ثمَاية بْنَ شفي قَالَ : ١‏ كنا مَعّ َضَالَة بْنِ عُبَيَاو يأرْضٍ ب الروم 
روس ”© وي صَاحِب ل مر فَضَالَُ بن عبد ير فسوي كم قال : اه 
سول الله ولك يام تَسْويتِهًا 076. 

وروى أبو داود والترمذي عن جايو قال | نهَى النَبِيْ يل أن 5ُحَصّص 
الور وَأنْ كت ليها و أن يكن عله أن ثوطاً 53 

فهذه الاحاديث ظاهرة الدلالة اق الى عو سيفن القبيووه رالارة 
عليهاء وبنائها » وإسراجها . وتعليتها » بما يغى عن بيان الشاهد منها. ووجوه 
الاستدلال بها . 


.9ا/٠ح‎ » رواه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : النهي عن تبصيص القبر والبناء عليه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب : الجسائز » باب : في زيارة النساء القبورء ح575” » والترمذي في كتاب : 
الصلاة » باب : ما جاء في كراهية أن يتخذ القبى مسجداء ح770» واللفظ له وقال : حَددِيتٌ حَسَنْ. 

(*) رواه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : الأمر بتسوية القبر » ح959. 

(5) رودس : جزيرة في البحر الابيض المتوسط ؛ وما زالت تحمل هذا الاسم الى اليوم » وغالب اهلها من 
النصارى انظر فتح المجيد ص 07/5 تحقيق الوليد آل فريان . 

(0) رواه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : الأمر بتسوية القبى » ج958. 

(5) رواه أبو داود في كتاب : الجنائز » باب : في البناء على القبرء ح5777. والترمذي في كتاب : الجنائز » 
باب : ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها » ٠١57‏ » واللفظ لهء وفَالَ : هَذَا حَدِيثٌ 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا لمبحث الثائ 


النهي عن اتخاذ القبورمساجد ونحري العبادة عندها 


تقرر معنا في الملبحث السابق حرص رسول الله يلوِ الشديد على حسم مادة 
الشرك » وسد ذرائعه » فنهى عن رفع القبور ء وتجصيصها ء والبناء عليها . 
والصلاة عندها . واتخاذها عيدا وأوثانا » وإيقاد السرج عليهاء وغير ذلك من 
الأبواب المفضية إلى تعظيم المقبورين والغلو فيهم . 

ولذا كان من آخر وصاياه يَلِ لأمته قبل موته :ما روى البخاري ومسلم عن 
عائشة وعبد الله بن عباس حك قالا: : ١‏ لم نل يرَسُول الله - يعني الموت - طفق 1 
يرح خَمِيصٌة على وجوه فإ غم ها عن وَجْهه َل - وَسُوَكَدَِك - ؛ 
َمْنَدُ اللِّ عَلَى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى الَحَدُوا قبُورَ أَنيَائِهِمْ مَسَاحِدَ يُحَدَّرُ مِئْلَ ما 
ل ل 

ولقد اشتد نكير أهل العلم على من غلا في تعظيم القبور حتى آل به الأمر 
إلى اتخاذها مساجد وتحري العبادة عندها » فقد حكى غير واحد من أهل العلم 
إجماعهم على عدم مشروعية ذلك كما حكاه عنهم شيخ الإسلام في مواضع من 
كتبه. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : وقد اتفق أئمة الإسلام على 
أنه لا يُشرع بناء هذه المشاهد على القبور ء ولا يُشرع اتخاذها مساجد , ولا 
يُشرع الصلاة عندها » ولا يُشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة ة أو اعتكاف 
أو استكانة ال ابتاك رخو ذلق”": 

وجزم بنفي التّزاع بين السلف في ذلك بقوله : ولا نزاع بين السلف والأئمة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
لالا).‎ /١( : المجموع (118/717) » مجموعة الرسائل‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


في النهي عن اتخاذ القبور مساجد”". 

وبين الحكمة التى من أجلها بُنيت المساجد » منبها على أن من فعل شيئاً ما 
يُفعل فيها عند القبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا ولو ل يُبْنَ عليه . 

قال.: ومعلوم أن المساجد بُنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن » فإذا أبخِدَ 
القبر لبعض ذلك كان داخلاً في النهي”". 


وقرّر أن اتخاذ القبور مساجد يتناول شيئين : 


أحدهما : أن يُبنى عليها مساجد . 

وثانيهما : أن يصلى عندها من غير بناء » وهو الذي خافه يي . وخافته 
الصحابة إذا دفنوه بارزا » فقد خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا ©) 

قال : فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها 
» وعن قصد الصلاة عندها » وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء » فإنهم قد نهوا 
عن بناء المساجد على القبور » بل صّرّحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص”" . 

وأجاب على من سأل عن صحة الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر ؟ وهل 
يمهد القبر » أو يعمل عليه حاجز أو حائط ؟ بقوله : الحمد لله » اتفق الأئمة أنه لا 
يبنى مسجد على قبر » وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد . فإن كان المسجد قبل 
الدفن غير : إما بتسوية القبرء وإما بنبشه إن كان جديداً . وإن كان المسجد بنى بعد 
القبر لا يصلى فيه فرض » ولا نفل ٠‏ فإنه منهي عنه””. 

وأما عن حكم الصلاة في مسجده و مع وجود قبره وقبر صاحبيه فيقول : 


. 707/14 المجموع‎ )١( 

9 القن يي 

(*) انظر : المصدر نفسه /17ا/ 159. 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ”/ 5/الا. 
(0) المجموع 0/١‏ 156 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقاً . بخلاف مسجده فإن 
الصلاة فيه بألف صلاة » فإنه أسس على التقوى » وكان حرمته في حياته يِل ) 
وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان الني وَيٌ يصلي فيه 
والمهاجرون والأنصار . والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال 
الحجرة فيه » فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن 
عبد الملك عندما وسع المسجد » ولهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو 
مكروة إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله » فقد ذكر أبو زياد عمبر بن شسبة 
النميري في كتاب ””أخبار المدينة“* له ء أن سعيد بن المسيب قال : وددت لو 
تركوا لنا مسجد نبينا على حاله وبيوت أزواجه - رضي الله عنهن - ومنبره ليقدم 
القادم فيعتبر 

وبكل حال » فهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوا توسيعه بإدخال 
حجر أزواج الني يي » فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهية من كره ذلك من 
السلف. 

فزي بانغرا امع لالس من وقول يقبا قله علد السلا 

قاحيط بالحدزاقن وحرفت وسَكمت لكلا تتضون الصصيلاة لكر بي انوي 
وموافقة لرسول الله يِكِ الذي ما قصد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد إلا تجريد 
التوحيد لله شر عن 230 

ويقول القرطي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر الني كَل فأعلوا 
حيطان تربته » وسدوا المداخل إليها » وجعلوها مُحدقة بقبره يك ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين » فنُصّوّر الصلاة إليه بصورة العبادة ؛ 
فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلئة من 


)١(‏ المجموع 48/71؛ وانظر : المصدر نفسه : (71/ 0470 2474 ؛ والرد على الإخنائي (ص؟1711- 
اوفرفرة 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبرء”" . 
وما أجمل ما نظمه ابن القيم في نونيته بخصوص هذه المسألة حيث قال (" : 


ولقد نهانا أن صيّر قيره 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 
فأاجاب رب العالمين درعاءءه 
حتى اغتقتدت أرجاوؤه بدعائه 
ولقدغدا عندالوفة مُصرّحًا 
ولف الك عجو القبنر معنا 
وا لالجسولة داك أجمرن جين 
قصدو إلى تسنيم حجرته لِيَمْ 
قصدوا موافقة الرسول وقصده الت 


عيدا حذار الشرك بال رحمن 
2 تا 
وأحاطه بثلائنة الجحدران 
في عز وحماية وصيان 
باللعن يصرخ فيهم بذان 
وهماليهود وعابدو الصلبان 
لكتهم حجب وه بالحيط ان 
كم الوه هلجن الأذنان 
لجريد للتررحيد لل رحمن 


والحاصل ؛ أنه لا شرع قصد القبور للصلاة ولا للدعاء عندها . بل ولا 


لأجل التعبد عندها لله يك بأي نوع من أنواع العبادة , إذ لا مزية ولا فضل للعبادة 
عندها عن غيرها من البقاع » بل العبادة في المساجد والمشاعر المقدسة أفضل منها 
عند المقابر بلا نزاع » كما حكاه شيخ الإسلام اتفاقاً لأهل العلم حيث قال : 
واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور » ول يّقل أحدٌ من 
أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد الخالية عن 
القبور . بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد الت لم تبن 
على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور ء بل 


.١١7؟ قرة عيون الموحدين: ص‎ )١( 
..)75١7 شرح النونية للهراس(7/‎ )١( 
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الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم”'' . 
وقان القن : وما سلدك العدا نه تعلماء لمق تقول أن الذكر هفاك نان 
الصيام أو القراءة » أفضل منه في غير تلك البقعة”" . 


وبين علة النهي عن ذلك بقوله : وهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا 
من قبور الأنبياء وغيرهم » ولا يتمسح به » ولا يستحب الصلاة عنده » ولا قصده 
لتعاء عنده اورم لان هله الأشور 4الككمن أنيات الشركة وغناده الآوتاق. 

ونص على أن هذه الأمور خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق 
علية ون الأنية 3 

وأشار إلى ضلال من ظن أن الدعاء عند القبور أجوب منه عند غيرها حيث 
يقول: فأما إذا قصد ليصلى هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك 
أجوبء فهذا ضلال بإجماع المسلمين , وهو ما حرمه الله ورسوله””". 

وقال أيضا : إن قصد القبور للدعاء عندها » ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك » 
رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن » أمر لم يشرعه الله ولا رسوله , 
ولا فعله أخدٌ من الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحدٌ من 
العلماء ولا الصالحين المتقدمين ... وأصحاب رسول الله يِهِ قد أجدبوا مرات » 


ودهمتهم نوائب غير ذلك فَهّلاً جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا » عند قبر الني 5 ؟ 


. الاقتضاء(؟/ 4/ا/ -9770)» وانظر المجموع(١/ و )عم لاسا‎ )١( 
(؟) الاقتضاء: 7/7 51ل.‎ 

إفرة ا جموع 7؟/ ا"اء وانظر المصدر نفسه 717/ 984. 

(:) انظر المصدر نفسه .١١ 7/71١‏ 

(0) المنهاج 574/7. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به '''» ولم يستسق عند قبر النى 786" . 

قينا و ويسترى القال ورذلك ]1 لصيلف فون الأتناه والمدنن اناه 
مزية لها عن غيرها من جهة التعبد » وتحري إجابة الدعاء » فلا يظن ظان جواز 
استئناء قبورهم من النهي عن ذلك . 

يقول - شيخ الإسلام ابن تيمية - : وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا 
يستحب إتيانها للصلاة عندها والدعاء » عند أحد من أئمة الدين » بل ذلك منهي 
عنه في الأحاديث الصحيحة””". 

وجزم بأن القول باستحباب الدعاء وتحريه عند قبور الأنبياء والصالحين ليس 
له أصل في كتاب الله » ولا سنة رسوله يك » ول يقل به أحدٌ من أئمة المسلمين 
المشهود لهم بالإمامة في الدين حيث قال: إن قول القائل : إن الدعاء مستجاب عند 
قبور الأنبياء والصالحين قؤل ليس له.أصل في كتاب الله » ولا سنة رسولهء ولا 
قاله أحدٌ من الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان » ولا أحدٌ من أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة في الدين : كمالك . والثوري » والاوزاعي؛ والليث بن سعد » 
وأبي حنيفة» والشافعي » وأحمد بن حنبل ؛ وإسحاق بن راهوية » وأبي عبيده » ولا 
مشايخهم الذي يقتدى بهم : كالفضيل بن عياض ٠»‏ وإبراهيم بن أدهم . وأبي 
سليمان الداراني » وأمثالهم . ولم يكن في الصحابة والتابعين والائمة والمشايخ 
المتقدمين من يقول : إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين » لا مطلقا » 
ولا معينا . ولا فيهم من قال : إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل 


)١(‏ أي بدعائه وهو من باب التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح في حياته حال حضوره ؛ وهذا النوع من 
التوسل جائز لا شية فيه » وهو ما كان يفعله الصحابه #: مع الني يِل في حياته ومع صالحيهم. بعد موته 


(؟) الاقتضاء ؟/ 58854 وانظر المصدر نفسه 7/ 18لا ١لا‏ 4لالاء دلالاء ةلالا . 
(9) الرد على الإخنائي : (ص )١5١‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


من دعائه في تلك البقعة » ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في 
غيرها . ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور » بل أفضل 
الخلق وسيدهم هو رسول الله يِه ومع هذا لم يقل أحد منهم إن الدعاء مستجاب 
عند قبره» ولا أنه يستحب أن يُتحرى الدعاء متوجها إلى قبره » بل نصوا على 
نقيض ذلك ٠‏ واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم على اختلاف مذاهبهم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد . وشنعوا 
على من يقصدها لأجل التعبد عندها . نما قد يؤدي إلى الافتتان بأصحابها , 
والمبالغة في تعظيمهم كما جرى للأمم السابقة مع قبور أنبيائهم وصالحيهم » ما هو 
سبيل لعبادتهم من دون الله » لذا فقد حسم الني يِلِةِ مادة الشرك وذريعته بالنهي 
عن الصلاة في المقبرة مطلقا » وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كما يقصد 
بصلاته بركة المسجد . 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها ء لآنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمس .» فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما 
قصده المشركون » سدا للذريعة . 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة. 
فهذا عين المحادة لله ولرسوله » والمخالفة لدينة » وابتدع دين لم يأذن به الله . 

وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء, والصلاة عليها وإليهاء 
فدواوين الحديث والسنة مليئة بالسنة الصحيحة الصريحة الدالة على ذلكء فقد عقد 
البخاري بابا في صحيحه ترجم له بقوله: '”باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور”"©» وكذا صنيع الإمام مسلم فقد جمع أحاديث النهي عن اتخاذ المساجد على 


. )1١17-116 المجموع(7؟/‎ )١( 
.77”8/7 (؟) فتح الباري‎ 
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القبور في موضع واحد ترجم له النووي فيما بعد بقوله: '”باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد“”"". : 

ونسج أصحاب السئن على منوالهم في ذلك . فما إن تقف على دواوين 
السنة» وتقلب ناظريك في فهارسها » وتراجم أبوابها » حتى يظهر لك حكم اتخاذ 
المساجد على القبور . و ما درج عليه أهل العلم من التحذير عن ذلك . 

وأما كتب الفقه والمذاهب » فقد حفلت أيضاً بالكلام عن هذه المسألة عند 
الحديث عن كتاب الجنائز » أو المسائل المتعلقة بأحكام المساجد . 

فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه كره المسجد على القبور ”". 

يقول الإمام الشافعي : وأكره أن يُبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو 
يُصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه”". 

وقال في موضع آخر . موجها هذا الحكم . ومبينا علته وأكره أن يعظم 
تخلوق» حتى يُجعل قبره مسجدا » مخافة الفتنة عليه » وعلى من بعده من الناس”"". 

قُلْتْ : وكلام الشافعي هذا يفهم منه مراد الشافعي بالكراهة » أنها كراهة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لمذاهب أهل العلم في هذه المسألة وأن 
طائفة منهم أطلقت الكراهة على النهي الوارد عن الصلاة عند القبور » واتخاذها 
مساجد . والبناء عليها » مع ما جاء في التغليظ في ذلك : والذي ينبغي أن تحمل 
على كراهة التحريم » إحسانا للظن بالعلماء » وأن لا يُظن بهم أن يجوزوا فعل ما 


.١6 /0 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال لصحيح البخاري 7/ 717. 

() الام 417/7 ء قلت : ولعله لا يقصد بالتسوية تسوية القبر بالأرض فإنها مأمور بها لكن لعله يقنصد 
جعل القبر مستوي الأسطح والحواف وغير ذلك بحيث لا يكون فيه نتوءات ولا بروزء والله أعلم . 

.١1١0/١ المهذب‎ )5( 
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تواتر عن رسول الله و : لعن فاعله والنهي عنه”". 

ويدخل في النهي عن اتخاذها مساجد ء النهي عن فعل ما يُفعل في المساجد - 
من الصلاة والدعاء والاعتكاف والنذور وغير ذلك من أنواع العبادة - عندها؛ 
ولذا نص الفقهاء على النهي عن الصلاة على القبر وإليه » فقد روى ابن الحسن 
عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي أن يُصلى على ميت بين القبور ”". 

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي اكد وان ل ان 
كو ان لاو 

أل ادن يف الين مده أوسا ف تكبية 3ك الله القؤة الخدوا موه 
َنْيَائِهِمْ مَسَّاجِدَ)”*: في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر » وتحريم 
الجبجر على قتون؟ لأقاة مول مني يا اند إل المجدة لحو اللو كر ويد 
الحديث أن لا تُجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها . وكل ما احتمله الحديث في 
اللسان العربي فممنوع منه » لأنه إنما دعا على اليهود محذراً لأمته كِكَ من أن يفعلوا 
فعلهو”' . 


وقال أيضا : حرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين 


. ١9؟ص إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

(1) تحفة الفقهاء(1١/ )5١7‏ »ء وبدائع الصنائع(؟/ 59). 

() هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي أبو محمد » الفقيه المالكي الأصولي ». 
من مؤلفاته : المعونة شرح الرسالة » وشرح المدونة في الفقه » والتلخيص ء والتلقين في اصول الفقهء 
توفي سنة 477ه. انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/ 777. 

"05/1١ المعونة‎ )( 

(5) رواه البخاري في كتاب : الصلاة » باب : الصلاة في البيعة » ح517. ورواه مسلم في كتاب : المساجد 
ومواضع الصلاة , باب : النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصورء ح٠‏ 2087 واللفظ له. 

.787 /5 التمهيد:‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا ا 


وأشار إلى علة التحريم ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري حيث قال: 
لأنهم كانوا يعبدون تلك القبور . ولذلك نهى الك أن يتخذوا قبره مسجدا » قطعا 
للذريعة في ذلك لثلا يعبد الجهال قبره”". 

وأشار إلى العلة نفسها ابن العربي المالكي بقوله: وكل ذلك قطعا لذريعة أن 
يغبد قير + ويعتقد الحهال التقرب بدذلك كما كان الأصل فق عبادة الأوثان” ". 

بل جزم بكفر من صلى إلى القبور بقوله : تكره الصلاة في القبور » وتحرم 
الصلاة إليها وهو كفر من فاعله”” . 

وقال القاضي عياض”” في كتاب *'إكمال المعلم“* له: وتغليظ الني يل في 
النهي عن اتخاذ قبره مسجدا ء لما خشيه من تفاقم الأمر وخروجه عن حد المبرة إلى 
المنكرء وقطعاً للذريعة » ولأن هذا كان أصل عبادة الأصناء”". 

وقال الكاساني من فقهاء الحنفية : ويكره أن ييصلى على القبر » وكان علي 
وابن عباس يكرهان ذلك”". 

وممن نص على كراهة الصلاة عند القبر : علاء الدين السمرقندي الحنفي في 


الم عه اك 

فق اضو يض ” 

() فيما نقله عنه الأبّي في كتابه : '”إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ““ : / 784. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليبحصبي » كان 
فقيهاً مالكي المذهب ٠»‏ ولي القضاء » من مؤلفاته : شرح صحيح مسلم » الشفاء » توفي سنة +4 8ه. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب 178/4. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/ .40٠‏ 


(7) بدائع الصنائع 0/7 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 2 


كتابه : تحفة الفقهاء 0 

وأما البيضاوي الشافعي فقد قرّر أن أصل الشرك إنما حدث من تعظيم القبر 
والتوجه إليه » كما نقله عنه السيوطي”'" في حاشيته على ستن النسائي”" حيث 
قال: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويتوجهون إليها تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة » ويتجهون في الصلاة والدعاء نحوها ء واتغذوها أوثانا 
لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك . وأصل الشرك إنما حدث من تعظيم القبر 
والتوجه إليه ”*". 

وبنحو كلام البيضاوي قال ابن قدامة في المغنى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور . لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهماء 
والتقرب إليها » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام » تعظيم الأموات .ء باتخاذ 
صورهم » ومسحها . والصلاة عندها”*. 

وقال القرطبي : قال علماؤنا : وهذا يُحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 
الأنناء والعلماء مياسل , 

وقال في شرح قوله ي : ١‏ لا تَجْلِسُوا عَلَى القبور وَلا ُصّلُوا إِلَيْهَا »'" أي لا 


(1) ك/؟١:.‏ 
(1) الإمام أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين المصري السيوطي المتفنن في سائر الفنون 
الف تاب ود )قات ماين كير ضكر ينوا “الدر السرر و" الاتسان "ا الزكر فق 

اللغة”.توفي سنة ١١4ه.‏ راجع ترجمته في:”شذرات الذهب”:(8/ )0١‏ » و”الفتح المبين”:(7/ 580). 

() الإمام المحدث الحافظ أبو عبد الرحمن بن علي بن شعيب بن علي النسائي من أكابر أئمة الحديث 
صاحب السئن . كان رحالة » روى عنة خلق كثير.من مؤلفاته: “السئن الكبرى والصغرى”, 
و”الخنصائص”. توفي سنة ٠7‏ "اه . راجع ترجمته في : “وفيات الأعيان”: .)094/١(‏ 


(5) ؟477/5-"18. 

441-44٠ /* )5(‏ »وقال بنحوه صاحب الشرح الكبير » انظره مع المقنع والإنصاف : (5/ 3780) . 
(1) تفسير القرطبي .5147/٠١‏ 

(9) رواه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : النهي عن الجلوس على القبر ...» ح977. 
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تتخذوها قبلة » فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى » فيؤدي إلى 
عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام » فحذر الني وله عن مثل ذلك ». 
وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك””". 

وبين النووي أن صلاح الميت لا يسوغ الصلاة إلى قبره » واتخاذه مسجدا ء 
ونقل على ذلك اتفاق نصوص الشافعي والأصحاب حيث يقول :واتفقت 
نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت 
مشهورا بالصلاح أو غيره » لعموم الأحاديث » قال الشافعي والأصحاب : وتكره 
الصلاة إلى القبور » سواء كان الميت صالحا أو غيره . قال الحافظ أبو موسى : قال 
الإمام أبو الحسن الزعفراني : ولا يصلى إلى قبره » ولا عنده تبركا به وإعظاما له 
للأحاديف” 

بل وأوضح أن فعل مثل هذا العمل الشنيع ربما أدى بصاحبه إلى الكفر كما 
جرى لكثير من الأمم الخالية » نتيجة للمبالغة في التعظيم , والافتتان به ”". 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك . لطال بنا المقام . فتبين بهذا أن العلماء - 
رحمهم الله - بينوا أن علة النهي » ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها . وعبادتها 
من دون الله » كما هو الواقع والله المستعان . 

وقد حدث بعد الأئمة » ومن يعتد بقولهم : أناس كثُرٌ في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم » وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم ؛ 
فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد » وغيروا بها ما قصده 
الرسول ولو بالنهي وأراد . 

فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة » والنهي 
)١(‏ تفسير القرطبي .7417/٠١‏ 


(5) المجموع 185/8. 
2 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ه/ 1١19-١6‏ 
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عن الصلاة لتنجسها بصديد الأموات . وهذا كله باطل »لوجوه : 

«منها : أنه من القول على اللّه بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب . 

»ومنها : أن فعل ذلك من التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ء 
وأيضا من التشبه بأهل الجاهلية في تعظيم أصنامهم » وابتداء عبادتهم للأوثان , 
ونحن مأمورون بمخالفتهم في أقلّ من ذلك » فكيف في هذا !. 

»ومنها : أن فيه إضاعة للمال بلا فائدة . وإظهار للزينة والخيلاء في أول 
' منازل الآخرة ولا حاجة بالميت إليها . 

«ومنها: أنه على خلاف سنئة سلف الأمة» بل وما عللوا به النهي لا يقتتضي 
لعن فاعله. والتغليظ عليه؛ ثم ما المانع له يقِدْ من أن يقول: من صلى في بقعة نجسة 
فعليه لعنة اللّه. ويلزم على ما قاله هؤلاء: إن الني يِل لم يبين العلة» وأحال الأمة في 
بيانها على من يجيء بعده يو وبعد القرون المفضلة والأئمة. 

ثم إن هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجدء 
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم . فلو كانت هذه هي العلة لكانت 
منتفية في قبور الأنبياء » لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة 
عند قبورهم وأخرها وأهمها : أنه صار وسيلة وذريعة للشرك » ولا شك بأن من 
نظر بعين بصيرته » علم أن اعتبار هذه المعاني » بل اعتبار بعضها . يوجب القول 
بتحريم البناء على القبور » والصلاة إليها واتخاذها مساجد . 

وَمِنْ ثم يعلم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم . 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ”". 

مستفد الإجمام : تواترت النصوص عن الني يل بالنهي عن اتخاذ القبور 


.)١960 1١945 ١ ١97”ص(نافهللا الاقتضاء (؟5/8/7) » وإغاثة‎ )١( 
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الجن «اسيويه ار امي الى ص يمد ين 
جْنْدبٍ قَالَ : «سَمِعْت الي 4 قبل أن يَمُوتَ بِحْمْس وَهُرَ يَقَول الي أبرا إلى 
لهأ كوف لي بتك حون ل تل كذ الكتي يان الكة دراي 

خليلاء وَلَرْ كنت مُتَخِدًا مِنْ أَمبِي حَلِيلا لانَحَذْت أبا بكر خَلِيلا الو له 
ْلَكُمْ كوا يَكَحِدُونَ تبُورَ أَِاِهمْ وَصَالِحِيهمْ مَسَاحِدَ » آلا فلا كخِدُوا الْفبُور 
تخاعة لى لفاك قر دروت 0 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس فد قالا : « [ َم نْزِلَ يرَسُول الله و - يعني 
الموت - طق يرح حخميصة له على وَجْهه فإ غم فَشْفَهَا عن وَجهِه فقَالَ - 
وَهُوَ كَدَلِكَ - ال 


«ار ا قلس 0 كلق 
يَحَذّْرٌ مِثْلَ ما 5 ٠‏ 
ا 0 قَائلَ الله اليَهُودّ 


عم بع 


انَّحَذُوا 1 لانم 0 يل 

لس 44 لكر لان الال مود الجانةا 
ل 

ووجه الدلالة : ظاهر بين ؛ فقد نهى يه عن اتخاذ القبور مساجد في آخر 
حياته ثم أنه لعن وهو في السياق”” من فعل ذلك مسن أهل الكتاب » كل ذلك 
ليحذر أمته وينهاهم عن أن يفعلوا ذلك . 


)١(‏ سبق تخر جه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(*) سبق تخريجه. 

(4) رواه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور؛ ح٠07.‏ 

(5) الاحتضار . 
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عر رار لعي الا اراد لاني ري ل 
يَقَم مِنه -  :‏ لَعَنَّ الله الْيَهُود وَالنصَارَى الَحَدُوا قَبُورَ أَنْينَائِهِمْ مَسسَاحِدَ ‏ قلت : 


رلا اك رف يده شن أذ شخة عشي 0 


0 و 


5 


وروى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عبد الل بن مسسْعُود د قَالَ : ؛ سمعت 
يمول اللدكة يرل إن مِنْ شيرَار الئاس مَنْ ذْركَهٌ السنّاعَة وَهُمْ أحَيّاءً » وَمَنْ 
و 


وعن أنس بن مالك قال : « رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر 
فجعل يقول : القبر » قال : فحسبته يقول القمر.ء قال :فجعلت أرفع رأسي إلى 
السماء فأنظر » فقال : إنما أقول : القبر ١‏ لا تصلي إليه » '" 

قال ثابت البناني : « فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي 
فيتنحى عن القبور 6" '“. 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة #: ما نهاهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور » وفعْلُ أنس #ه لا يدل على اعتقاده جوازه ؛ فإنه لعله لم يره » 
أو لم يعلم أنه قبر » أو ذهل عنه ؛ فلما نبهه عمر 4ه تنبه ”*. 

وعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله #6 : « الْآرْضُ كلها مَسْحِدٌ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور » ح559١.‏ ورواه 
مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن بناء المساجد واتخاذ الصور ؛ ح2059 
واللفظ له.. 

.747 رواه أحمد في مسنده » ح5‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١94١‏ وابن أبي شيبة في مصتفه برقم 5417 والبيهقي في سننه 
1 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم .1941١‏ 

(0) انظر :إغاثة اللهفان ص”57١.‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


إل الْمَقبرَةَ وَالْحَمَامَ 0 

وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر » فلا يكون القبر بين المصلي 
وبين القبلة» فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي مرئد الغدوي أن رسول 
الله كذ فال::5 لا تجلسوا على الغو رول تمر زلنها 3 

وعن أبي هريرة #قال : قال رسول الله و : ١‏ لا تَجَعَلُوا بيُوئَكُمْ قَبُورًا وَلا 

ووجه الدلالة : نهيه يلُ عن تعطيل البيوت عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» 
فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحري العبادة في البيوت . ونهى عن تحريها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم ''“. 

وأما مستند الإجماع على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء 
عندها » فما جاء عن علي بن الحسين  :‏ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرْجّة كانت عند 
قبر النبى ييه » فيدخل فيها فيدعو . فنهاه . وقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله يك قال : لا تتخذوا قبري عيداً » ولا بيوتكم قبورا . 
وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم »"”. 

ووجه الدلالة :نهيه رحمه الله وهو أفضل التابعين من أهل بيته ذلك الرجل أن 
يتحرى الدعاء عند قبره يله » واستدل على ذلك بما رواه عن أبيه عن جده . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده : ١170/6‏ ؛ والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام » 7١7‏ » وابن ماجة في كتاب : المساجد والجماعات . باب : المواضع التي تكره 
فيها الصلاة » ح745 » واللفظ للترمذي . 

(0) سبق تخريجه. 

(”) رواه أحمد : ج8087 » وأبو داود في كتاب : المناسك » باب : زيارة القبورء م547 .7١‏ 

(5) انظر : إغاثة اللهفان ص98١.‏ 

(0) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة رقم(474) » والبخاري في" التاريخ الكبير '» وقد حسنه السخاوي 
في ' القول البديع '» وحكم ابن تيمية في ' الاقتضاء ' بثبوت هذا الحديث مجيئه من عدة طرق . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قانظر هذه السنة » كيف مخرجها من أهل 

المدينة وأهل البيت » الذين لهم من رسول الله يه قرب النسب . وقرب الدار !! 
لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم » فكانوا له اعيظ ‏ 
2خ 2 


.١159ص إغاثة اللهفان‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثالث 
شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 


نشب الخلاف بين أهل العلم بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة حول 
مسألة شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصاحين » فتباينت آراؤهم » واختلفت 
أقوالهم بين الجواز وعدمه » واحتج كل لقوله بما يراه صا حا للاحتجاج . 

وقبل الشروع في استعراض هذه الأقوال » كمّة أمور لابد من تجليتها . 
وكشف اللثام عنها » ليتسنى لنا فهم المسألة وتحديد مواطن الإجماع » ومحل النّزاع . 

فلفظ ' الزيارة ' لفظ محمل » يختلف في عرف المتقدمين عنه في عرف المتأخرين 
إذ قد صار في عرف كثير من المتأخرين يتناول ' الزيارة البدعية » والزيارة الشرعية' 
وأكثرهم لا يستعملها إلا بالمعنى البدعي ؛ لا الشرعي ؛ ولهذا كره مسن كره من 
السلف أن يقال لمن سلم على النى يك هناك : زرت قبر الني 5 » لما حدث من 
توسع في هذا الاصطلاح واحتماله لدلاللات جديدة لم تكن معروفة في عصر 
الصحابة 2# 7". 

وليعلم أن الزيارة من جهة مشروعيتها وعدمه تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول : الزيارة الشرعية : وهي زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة 
والسلام على أهلها والدعاء لهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم ؛ وهذه 
الزيارة هي المأثورة عن الني ي وهي التى رخص فيها بقوله : « كنت نَهَيِتُّكُمْ عَنْ 
زِيَارَةٍ القبور فَرُورُوهَا » ". 

وهذا النوع من الزيارة قد حكى جماعة من أهل العلم انعقاد إجماع الأمة على 


.)١1١9/59( : المجموع‎ 0)١15 01155215١ انظر : الرد على الإخنائي : (ص‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : استئذان النبى ربه عز وجل في زيارة قبر أمه » ح/ا/917.‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


جوازه واستحبابه كالنووي وأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي"''! صاحب 
الشرح الكبير وغيرهما . 

وتشرع هذه الزيارة للمسلم في الأماكن القريبة من حوله التي لا يحتاج 
العبد فيها إلى تورخرء ولا عل راد< اي إتقاء سر وقصه جه فإذا كان الغبر 
الذي يريد زيارته بعيدا ميث يمتاج إلى شد رحل أو حمل زاد» فقد وقع الخلاف في 
ذلك على قولين معروفين : 

أحدهما: لا يجوز » والمسافرة لزيارتها معصية » ولا يجوز قصر الصلاة فيها . 
وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام وعزاه لأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل 
دن 

وحكاه الحافظ ابن حجر قولاً لأبي محمد الجويني» والقاضي عياض »ء 


واختيارا للقاضى حسين المروذي 5 


والقول الثاي: أنه يجوز السفر إليها » قاله طائفة من المتأخرين » منهم : أبو 

حامد الغا لي والموفق بن قدامة المقدسي ”*) 

)١(‏ هو شمس الدين أبو محمد وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي فقيه 
محدث أصولي حنبلي » درس وأفتى وأقرأ العلم زمنا طويلا » وانتفع به الناس , وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في عصره بل رياسة العلم في زمانه » توفي سئة 147ه ودفن عند والده بسبح قاسيون .انظر 
ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهي : (5/ 1547) » شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (6/ 1/7" -709/4), 
وانظر : إلى حكاية الإجماع المجموع شرح المهذب للنووي (0/ 586) ؛ والشرح الكبير على المقدع 
للمقدسي (5/ )5١14‏ . 

»2)184 المجموع :(ا7/‎ »)١75 الرد على الاخنائي (ص‎ » )١187 انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)1١1//7( المغني لابن قدامه‎ .)١6١ /9( وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(") انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (7/ 0””) » للوقوف على ما حكاه ابن حجر عنهما. 

(4) انظر : اقتضاء الصراط : (؟/ )١87‏ ء المجموع : (517/ 184) » الرد على الإخنائي (ص175) 2 فتح 
الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر : (84/5). والمغني لابن قدامة : 2)١١17//5(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي : (9/ .)١9١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


والقول بعدم الجواز هو الأظهر, ويدل عليه دلائل» جماعها ثلاث دلائل ؛ 
أما الدلالة الأولى: فالحديث » وفيه قول النى يك لا شد الرّحَالُ إلا إلى 


م امام 92 ه. ام سس ه م ده ه ع - ١‏ 
كلائة مساجد : مسحد هذا » ومسجد الحرام » ومسجد الآ 0“ ١‏ 
َ 7 جددي ومسدحد م © ومستجي 91 قصى 


فقوله: ( لا تُشّدٌ ) بضم أوله بلفظ النفي , والمراد: النهي» بمعنى: لا تشدوا . 
قال الحافظ ابن حجر : قال الطيي :هو أبلغ من صريح النهي . كأنه قال : لا 
يستقيم أن يُقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به”". 

وقوله ( إلا ) قال الحافظ : الاستثناء مفرغ . والتقدير : لا شد الرحال إلى 
موضع . ولازمة : منع السفر إلى كل موضع غيرها ؛ لأن المستثنى منه في المفرغ 
مقدر بأعم العام”". 

ودلالة الحديث على المقصود : بينها شيخ الإسلام كما في المجموع بقوله : 
لقول الني يل : « لا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إِنَى ئلائةٍ مَسَاحِدَ ؛ فمنع من السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة » فغير المساجد أولى بالمنع ؛ لأن العبادة في المساجد 
أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب » ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه 
يخ أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد 6 مع أن قوله الا تعن الرّحَالُ إلا 
إلى كلائةٍ مَسَاحِدَ »””' يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة , بخلاف السفر 
للتجارة » وطلب العلم » ونحو ذلك.فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت » 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الجمعة » باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ح1177. ورواه مسلم 
في كتاب : الحج . باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 017817 واللفظ له.. 

. )87 /7( : فتح الباري‎ )١( 

(”) المصدر نفسه . 

(4) انظر صحيح مسلمء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد 2 اك" 


(0) سبق تخريجه. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان”'". 

وأما الدلالة الثانية : فما أخرجه مالك وغيره من حديث أبي هريرة ه أنه 
قال: ١‏ خَرَجْت إلى الطور فَلقِيتُ كَمْب الأحْبَار ا لفت تع ل أبي بَصرَة 
الِْغَارَيَ فَقَالَ : م أَيْنَ أقْبَلتَ ؟ فَقَلت : مِنْ الور » فَقَالَ لَوْ أذرككك قبل أن 
رج يما رجت » مضت وَسُولَ ال 8 يول اكلم المطي إل إلى 
لائةٍ مَسَاحِدَ : إِلَى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَإِلَى مَسسْحِدِي هَذَاء وَإِلَى مَسنْجِد إِيلِيَاءَ أ 
لمعو يكل 1 0 . 

فهذا الأثر فيه إنكار أحد الصحابة على آخر د أجمعين في محل النزاع » يقول 
شيخ الإسلام : فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث : أن الطور وأمثاله من 
مقامات الأنبياء : مُنْدَرجة في العموم » وأنه لا يجوز السفر إليها ء كما لا يجوز 
افقو إل :سكن عبن ماحد الفلاية 7 . 

وقال أيضا : والمقصود هنا : أن الصحابة لم يكونوا يَسْتَحِبُونَ السفر لشيء 
من زيارات البقاع » لا آثار الأنبياء » ولا قبورهم » ولا مساجدهم : إلا المساجد 
الثلاثة ؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئا من ذلك أنكر عليه غيره » كما أنكروا على 
من زار الطور الذي كلم الله عليه مو 3 

وأما الدلالة الثالثة : أن هذا لم يكن موجوداً في الإسلام في القرون الثلاثة 
المفضلة وإنما حدث بعد انقراضهم » وحدوث البدع . وظهور الإفك والشرك . 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : 'وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين : فهذا م 


.)61١/57 )1( 

١5 47 أخرجه مالك في الموطأ » كتاب : النداء للصلاة » باب : ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة » ح‎ )١( 
وأحمد في المسند » 777077 »؛ والنسائي في كتاب : الجمعة » باب : ذكر الساعة التي يستجاب فيها‎ 
.١47٠ح‎ » الدعاء يوم الجمعة‎ 

(”) اقتضاء الصراط : (؟/ *187). 

(:) المجموع : (1؟/ 07237). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك , وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة » قرن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم , فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله و فلم 
يكن هذا ظاهرا فيها » ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك ". 

وَمِنْ كم كان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة » لم يفعلها أحد 
من أهل القرون الثلاثة المفضلة » وببدعية ذلك صَّرَّح شيخ الإسلام بقوله : ولآن 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة . لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين ولا أمر بها رسول الله يه » ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين » 
فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله : فهو مخالف للسنة ولإجماع الآأئمة وهذا نما ذكره أبو 
عبد الله بن بطة في : *”الإبانة الصغرى“*“ من البدع المخالفة للسنة والإجماع'”". 

والحاصل ؛ أن زيارة القبور الزيارة الشرعية من دون شد الرحال إليها » أمر 
جائز شرعاً ؛ ومقصود هذه الزيارة شيئان : 

أحدهما : راجع إلى الزائر وهو الاعتبار والاتعاظ . 

والثان : راجع إلى الميت وهو أن يسلم عليه الزائر ويدعو لهء فمتى ما 
تخلف أحد هذين الأمرين أو كلاهما لم تكن زيارته شرعية. 

ولم يكن مقصود الزيارة الشرعية أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر, 
ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به » فإن الي يي للا زار قبور أهل البقيع وقبور 
الشهداء لم يكن هذا مقصودة » ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على رسول الله و4 
وأما شد الرحل والسفر إلى قبور الآنبياء والصالحين للسلام عليهم وزيارتهم زيارة 
شرعية فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك على ما مر بيانه وتفصيله . 

وأما القسم الثابي : فالزيارة البدعية : وهي أن يزور الزائر القبر من أجل أن 
يصلي عنده ويدعو الله عنده لما استقر في قلبه من تعظيم البقعة » واعتقاد أفضلية 
)١(‏ المصدر نفسه : (/1؟/ 84- هم 8140-8915 ), 
(؟) المصدر نفسه: (1817//71)» وكلام ابن بطة هذا ذكره في الإبانة الصغرى ص 84. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


العبادة عندها عما سواها من البقع حتى المساجد » ولا شك أن هذا الفعل لم يأذن 
به الله وك وم يشرعه رسول الله 2# ولم يفعله أحد من الصحابة والتابعين "'". 

وأما القسم الثالث : الزيارة الشركية : وهي أن يزور الزائر القبر من أجل 
دعاء المقبور والالتجاء به في قضاء الحاجات ٠‏ وتفريج الكربات » وإقالة العثرات » 
ودفع المكروه » فيتقرب بذلك للميت - الذي لا يملك لنفسه شيئا وهو أحوج إلى 
الدعاء من غيره - بأنواع العبادات وإراقة الدماء وإهداء النذور والقرابين » وهذا 
عين الشرك والمحادة لله ورسوله » وهي من البدع المنكرة باتفاق الم 

وتمن ناقش هذا المسألة وأؤلاها عناية فائقة من أهل العلم شيخ الإسلام 
حيث امّحِن بسببها وعورض . مع أنه لم يتفرد بهذا القول » بل قال به أئمة أعلام 
قبله وبعده "". 

ومع ذا فقد حكى إجماع العلماء على تفريعات تتعلق بهذه المسألة كما حكاه 
غيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : من خلال الوقوف على ما حكاه 
رحمه الله من الإجماع في هذا المسألة نجد أن هذه الإجماعات تركزت في نوعين اثنين : 

النوع الأول : حكاية الإجماع على مشروعية شد الرحل إلى المساجد الثلاثة , 
وأن السفر إلى غيرها من البقاع غير مشروع سواء كانت هذه اعد سس اننا 
بن اقار كنا وهر اركن وللك مكل :ولا رارم اعدو ولا سن وتيول دما 
ولا ظاعة ولا برا ولقزية »ومن اعتقك أن"ذلك طاغة او قزنة آو آمرا مستجا فقذ 


.)181/ انظر : المجموع : (/1؟/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه : (/11/١41/1)ء‏ (11/ .)١5١ 211١9‏ 

(؟) انظر : لمعرفة بعض العلماء الأعلام الذين قالوا بمنع شد الرحال لزيارة القبور ' كتاب الدين الخالص" 
للشيخ محمد صديق حسن خان » تحقيق محمد زهري النجار : (7/ )06١‏ ؛ مكتبة الفرقان » بدون تاريخ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


خالف الإجماع 1 


ومن ذلك قوله : ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوفي بنذره عند 


الأئمة الأربعة وغيرهم . بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه 
ررق 


لانم 

وقال عن شد الرحل إلى مسجده ييه : وشد الرحال إلى مسجده يِل مشروع 
ا 

وأما عن السفر إلى بيت المقدس فيقول : وأما السفر إلى بيت المقدس للصلاة 
فيه والاعتكاف . أو القراءة » أو الذكر » أو الدعاء فمشروع مستتحب باتفاق علماء 
المسلمين 7 

وبيّن - رحمه الله - اتفاق الأئمة الأربعة على أن السفر إلى مسجد غير هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم بالنذر » ولا يسن » وليس مستحبا ء ولا طاعة ء ولا برا 
ول 

وأوضح - يرحمه الله - أنه إذا كان السفر إلى أحب البقاع إلى الله ون وهي 
المساجد ليس بمشروع ؛ فالنهي عن السفر إلى ما سواها من البقاع من باب أولى . 
حيث قال : ... مع أن قصد المسجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله 
واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندها بل هذا 
حرم نهى عنه رسول الله يك ولعن أهل الكتاب على فعله تحذيراً لأمته*» 

وقال أيضا : وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل » أو غيره من مقابر الأنبياء 


. )17 /95١( : المجموع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى 5505 : (ص 1ك 1760). 
() الفتاوى الكبرى : )17928/1١(‏ . 

(5) الرد على الإخنائي : (ص59١).‏ 

(0) المصدر نفسه. 
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والصالحين ومشاهدتهم » وآثارهم » فلم يستحبه أحد من أئمة المتليخ أ الأريعة 
ولا غيرهم . بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الآتمة الأربعة 
وغيرهه"" . 

السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي » كالسفر إلى الطور الذي كلم الله 
عليه موسى وغيره » ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة 
غير المساجد , سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا نهى عن السفر 
إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى » أو كان بطريق 
شمول اللفظ » فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد. 
فعلم أن النهي عن المساجد نهي عن غيرها بطريق الأوْلى ''". 


ولذلك قرّر أن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة 


وبِيّن - رحمه الله - أن الصحابة والتابعين والآئمة لم يَعرّف عنهم نزاع في أن 


فقد خالف الإجماع حيث قال : من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربه وعبادة 
وطاعة فقد خالف الإجماع ؛ وأذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما 
ال 7 

ومن خلال تقريراته السابقة يتبين لنا عدم صحة ما تسيب إليه من نقل 
الإجماع على تحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين أو السفر إليه '*» فإنه كما مر 
معنا قد نشب الخلاف في ذلك بين الجواز وعدمه , وإنما الذي حكى الإجماع عليه 


م . 


عدم مشروعية ذلك ولا استحبابه بل إما أن يكون منهي عنه أو مباح وإنما شنع 


.)١9/5/1١( : الفتاوى الكبرى‎ )١( 

.)١١50١١5 انظر :الرد على الإخنائي : (ص‎ )١( 

() المصدر السابق ص7١١.‏ 

() انظر افتراء الإخنائي على شيخ الإسلام في هذه المسألة في رد شيخ الإسلام عليه في مواضع من كتاب 
الرد على الإخنائي ص ١١7‏ » ١م"‏ 44 ء وكذلك انظر افتراءات السبكي على شيخ الإسلام في 
هذه المسألة في رد ابن عبد الحادي عليه ني كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ١؟‏ . 
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على من اعتقد أنه قربة وطاعة وغناةة 17 


وفي ذلك يقول : فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا 
في استحباب السفر إلى مسجده وَلِهُ واستحباب الصلاة والسلام عليه فيه ونحو 
ذلك مما شرعه الله في مسجده ء ول يتنازع الأئمة والجمهور في أن السفر إلى غير 
الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك ... فهذان طريقان 
لا:اعلم فتههًا نزاعا ون الآننة الأريعة :واللتميرويعبوالأنية الأزيعة توسنائل العلناء 
لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نجي من الأنبياء : قبورهم 
وين بور 

ورد على المعترض عليه في هذه المسألة . القائل بالاستحباب » بأن قوله هذا 
خرق لإجماع الطائفتين حيث قال : لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين 
وقالوا : إنه يستحب السفر مجرد زيارة القبور » فقالوا : إنه يستحب السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة ... فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن 
هذا الخرق للإجماع إجماع » وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين 
إما الجواز وإما التحريم » بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله » فهؤلاء من اعظم 
أهل البدع والضلال”". 

وقال أيضا في رده على هذا المعترض الذي زعم أن الشيخ ادعى الإجماع 
على التحريم في هذه المسألة : هذا من نمط ما قبله » وفيه من القول المنتكر والزور 
ما لا يحيط بتفصيله إلا رب العالمين . وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإجماع على 
أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحباً ولا قربة ولا طاعة ول 
ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والائمة الجتهدين أن السفر لمجرد 


.)141/ /717( انظر : المجموع‎ )١( 
.47١-519ص الرد على الإخنائي‎ )( 
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زيارة القبور مستحب » هذا لا يمكن لأحد أن ينقله عن أحد من السلف والأئمة 
الأربعة ولا غيرهم » بل ولا كان على عهد الصحابة في ديار الإسلام قبر ولا 
مشهد ولا أثر يسافر إليه» ولم يكن أحد على عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر 
الخلينه وقوجززس نين افر الطكاءة واقابعوة الكدا علن قن الرسان ال عي 
المساجد الثلاثة؛ القبور أو غيرها ؟!7". 

وقال أيضا : ولو قال : يستحب السفر إلى جميع القبور والصلاة في المساجد 
المبنية عليها لكان تخالفاً للنص والإجماع ”". 

وبِيّن - رحمه الله - أنه لم يُعرف قط أن أحداأ من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
سافروا لزيارة قبر ... ولا كان أحد على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا 
عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر : لا قبر نبي ولا صالح ولا 
غيرهما ؛ بل إنما حدث بعد ذلك . ولا كان في الإسلام مشهد على قبر أو أثر نبي 
أو رجل صالح يسافر إليه » بل ولا يزار للصلاة والدعاء عنده بل هذا كله 
محدث7". 
النوع الثاني : حكايته الإجماع فيما يتعلق بالسفر إلى قبره يل لزيارته ‏ إذ قبره 
يخ داخل في مسجده , والسفر إلى مسجده يله مشروع مستحب بالنص والإجماع . 

ولكنه له في السفر لزيارة قبره وَل نفصيل على النحو التالي : 

أولاً : أن يقصد الزائر بشد الرحل المسجد النبوي » فهذا سفر مجمع على 
مشروعيته واستحبابه . 

ثانياً : أن يقصد بشد الرحل المسجد والقبر ‏ والقبر تابع للمسجد » فهذا 
أيضا سفر مشروع مستحب . 
الات افر 417 1 


() الرد على الاخنائي : (ص1590١)‏ . 
(") انظر : المصدر نفسه : (ص75-/7717). 
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اليا ؛ أنايقضك شد الرخل غره زيازة قرة كه وهذه الثالة فبهنا قولاة 
لأهل العلم : الجواز وعدمه ‏ ولم يستحبها أحد منهم » على تفصيل مر معنا بيانه 
وإتضاحه . 

قال فوفص هذ تفيل و السو تند ان لسن إن تبره قم ساعن اانه 
سفر إلى مسجده ثم إن الناس أقسام : 

#منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده ؛ ثم إذا صار في مسجده قجل 
في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع » فهذا سفر مجمع على 
استحبابه وقصر الصلاة فيه . 

#ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر » ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا 
يصلي فيه » فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع . 

#ومنهم من يقصد هذا وهذا . ومن الناس من لا يقصد إلا القبر » لكن إذا 
أتى المسجد صلى فيه » فهذا أيضاً يُئاب على فعله من المشروع كالصلاة في المسجدء 
والصلاة على الي يك » والسلام عليه . ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه, 
ومحبته”"2. 
وقال أيضا : فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة : 
»فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع. 
*وإن كان لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع » فمالك 
والأكثرون يحرمون هذا السفر . وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة 
فيه . والآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر . 

»وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا 
مشروعا بالإجماع . 


.)50 5 الرد على الإخنائي (ص‎ )١( 
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والمقصود ؛ أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى 
المسجد والصلاة فيه » كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإذا قصد 
السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يُسافر إليه إلا لأجل القبر واعتقد أن 
السفر إليه تبعا للقبر كما يُسافر إلى قبور الصالحين ويصلى في مساجد هناك ؛ فمن 
جعل السفر إلى مسجد الرسول وله وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء والمساجد الي 
عندهم فقد خالف إجماع المسلمين”". 1 


وين أثاككة فرق دين :قره كلا وقن غيء تفينف فال ١‏ وآلله سنيحاته فد فرق 


بين قبر رسوله وقبر غيره » فإنهم دفنوه في الحجرة لم يبرزوا قبره كما كانوا يبرزون 
قبورهم خوفا أن يُتخذ مسجداً . ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما يزورون 
القبور » فلم يكونوا يمكنون الناس من الدخول إلى قبره لزيارته » ثم إنهم سدوا 
باب الحجرة وبنوا عليها حائطاً آخر فلم يبق أحد متمكناً من زيارته كما تزار القبور 
ولهذا لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال : تستحب 
اوور سمي اوهو الكو لاعن عمس هذا الاريوصكنا نوها . 

وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره ؛ لا 
للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك » وهو بالإجماع لا يصلى على قبره ؛ ولم 
يعرف أن أحدأً من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره كك . 

وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته » وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع , ولا هي أيضاً ممكنة'”". 

وهكذا يتبين لنا ضلاعة علم الشيخ وسعة إطلاعه في معرفة مواطن الإجماع 
وموارد التنّزاع » ودقته في تفصيل المسائل وإصدار الأحكام عليها » وتما يدل على 
ذلك قوله في رده على المعترض على تفصيله هذا في جواب له على سؤال عن 


(؟) الرد على الاخنائي : (ص 05170-174-1177. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


هذه المسألة : أن المجيب - وللّه الحمد - لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه 
العلماء » فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد 
قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد : 'إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام* . 

فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولاً يخرق به إجماع المسلمين » وهو 
لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين ؟ ! فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعا 
في موارد النزاع ؟ ! ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم 
علمه النزاع » وهو مخطيء في هذا الظن لا مصيب » ومن علم حجة على من لم 
يعلم .والمثبت مقدم على النافي”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : لقد كره 
السلف - رحمهم اللّه تعالى - إتيان القبور وشد الرحال إليها » ولذا فإنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه فعل ذلك “بل وثقل إلينا إنتكارهم على من قصد آثار الأنبياء 
والصا حين لزيارتها. 

ومن ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال : 
«حَرَجْتُ إِلَى الطُور فَلَقِبِتُ كَمْب الأحبَار .... » فَلَقِبِتُ بَصْرَة بن أبي بصرَة 
الفناو داهف أن أفلع:؟ تل عي الطون كال لز اذوكنك كان أن 
ول الوا ع متينة وثرة اله عر وس الم اذ ني 
لائةِ مَسَاجِدَ : إلى الْمسْحِد الْحَرَام + وَإلَى مَسْحِدِي هَدَا » وإلَى مَسْجد إِيلباء أذ 
بيت المقومن له وا 

فهذا الأثر فيه إنكار أحد الصحابة على آخر - # أجمعين - في محل النزاع 
قال شيخ الإسلام : والمقصود هنا : أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء 
)١(‏ المصدر السابق : (ص 508). 


(0) سبق تخريجه . 
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من زيارات البقاع » لا آثار الأنبياء » ولا قبورهم . ولا مساجدهم : إلا المساجد 
العلاثة 4 بل إذا فخل بعضن التامن شيعا من ذلك الكر عليه غيره كما انكزؤا على 
من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى”". 
وكذاماروى إبراهيم”"بن سعد”"”2» قال :ما رأيت أبي قط يأتي قبر الني 
يك ؛ وكان يكره إتبانه”*". 

قال شيخ الإسلام : وقد أدرك - يعني سعدا هذا - بالمدينة جابر بن عبد الله 
وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة » ورأى أكابر التابعين مثل : سعيد 
بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة » ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا 
وو 

وقال الإمام مالك : من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة فإنه 
يصلى في بلده ‏ إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس فعليه 
الم نو ء. 

قُلْتُ : فإذا كان هذا الحكم فيمن نذر بالصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة 
ما لا يصل إليه إلا بشد الرحل فالنهي عن السفر إلى المشاهد والقبور وآثار الأنبياء 


0717 المجموع : (07؟/‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري العوفي المدني » الإمام الحافظ 
الكبير » أبو إسحاق المدني » نزيل بغداد » ثقة حجة » تكلم فيه بلا قادح . من الثامنة . مات سنة 
187ه)ء انظر ترحته في السير : .)7١08/4(‏ 

(؟) أبو إبراهيم القرشي » سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » الإمام الحجة الفقيه ؛ ولي 

قضاء المدينة » وكان ثقة فاضلا عابداء من الخمسة »مات سنة 65؟7١ه‏ »ء انظر ترجمته في السير : 

(5/0؟1). 

() الرد على الاخنائي : (ص 1١‏ ) . 

(0) المصدر نفسه : (ص8١])‏ . 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال : (7/ )١178‏ . 
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والصالحين من باب أولى . 


وعد ابن بطة العكبري شد الرحال إلى زيارة القبور من البدع المخالفة للسنة 
والإجماء ٠”‏ 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل : فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة 
كمشهد الكوفة وسامرا ... وبينه وبينها مسافة القصر , لم يستبح رخصة السفر ء 
لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول البى يخ :0 لا تُشَدُ الرّحَالُ إل إنّى ئلائةٍ 
مَسَاحِدَ : مسْحِدِي هَذَا » وَمَسْحِدٍ الْحَرَام » وَمَسسْجِدٍ الأقصّى )”". والنهي يمنع أن 
يكون هذا سفراً شرعياً ٠‏ والترخص جا نهُى عنه لا يجوز . ولهذا قال البى يي : ٠كل‏ 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »7 والميزة معتبرة بالشرع. 

فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت : 

»فإن كان قصده التجارة - والزيارة تابعة - جاز القصر . 

#وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساوياً فلا يستبيح ذلك 


لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية ”؟" . 


وبيّن البغوي اتفاق العلماء على أن من نذر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه 


المساجد الثلاثة » لا يلزمه الإتيان » لأن هذه المساجد مخحصوصة بشد الرحال إليها 


دون عاستواها 7 


وكذا قال القاضي عياض : وقوله ١:‏ لا بُشّدُ الرحَالُ إل إلى ئلائةٍ 


.)88 انظر : كتاب' الشرح والإبانة على أصول الديانة ' للعكبري : (ص‎ )١( 

(6؟) سبق تخريجه. 

(*) انظر صحيح البخاري في كتاب : الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ... » ح0١5500.‏ 
ومسلم في كتاب : الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة » ح1718. 

(4) نقله شيخ الإسلام ني رده على الإخنائي : (ص 47”7). 

(0) انظر : شرح السنة للبغوي : (590-789/0) . 
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مَسَاجِدَ)”'' الحديث : فيه تعظيم هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها . 
ولأنها مساجد الأنبياء » ولفضل الصلاة فيها » وتضعيف أجرها ؛ ولزوم ذلك لمن 
نذرهه بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد الرحال إليها لا لناذر » ولا لمتطوع 
لهذا النهي”". وبنحو قول القاضي عياض قال الموفق بن قدامه ”". 

وصرّح النووي بانعقاد الإجماع على ذلك بقوله : وأما باقي المساجد سوى 
الثلائة فلا يجب قصدها بالنذر » ولا ينعقد نذر قصدها . هذا مذهيئا ومذهب 
العلباء كاف 7 


قلت : وإذا كان هذا في المساجد سوى المساجد الثلائة وهي أحب البقاع إلى 
الله فكيف فيما سواه من القبور وآثار الأنبياء والصالحين ؟ ! » فإن السفر إليها لا 
يجب ولا يستحب وليس هو قربة ولا عبادة ولا طاعة كما سبق تقريريه وبيانه. 

مستند الإجمام : استند إجماع العلماء في هذه المسألة على بعض الأحاديث 
والآثار يأتي في مقدمها . وهو عمدتهم في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة 5 يَبلُعْ به البي ول : ١‏ لا يُشَدُ الرّحَالُ إلا إلى ؟ كَةِ مَسَّاحِدَ : مُسُجِددِي 
هذا مجه احزام » سحل الأفصى 1 , 

إجماع العلماء 5 هذه المسألة على بعض الأحاديث والآثار يأتى في مقدمها . 
وهو عمدتهم في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة # يلع به الي 
ي : « لا تْشَد الرْحَاكٌ إلا إلى كلائةٍ مَسَاحِدَ : مَسسْحِدِي هَذَاء وَمَسْجِدٍ الْحَرَام ؛ 


وم إن حِدِ الذّة 5 الى ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)411-4148/4( : شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)4917/5( : انظر : المغني لابن قدامة‎ )*( 

(4؛) شرح صحيح مسلم للنووي : (9/ .)19١‏ 

(6) سبق تخريجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأما دلالة هذا الحديث على المقصود فظاهرة » لعموم النهي عن شد 
الرحال لغير هذه المساجد . ويستوي في ذلك السفر لزيارة قبور الأنبياء والصا حين 
والسفر للأماكن المقدسة غير المساجد الثلاثة وآثار الأنبياء والصالحين ومقاماتهم 
وذلك » أن الأصل في النهي التحريم ما لم يدل الدليل على صرفه إلى الكراهة أو 
الإباحة » ولا ئمّة صارف هنا » فيُستصحب النهي بقاء على الأصل. 

وما يدل على ما سبق تقريره ما فهمه الصحابي الجليل بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري حيث كر عا اب فيد لاطا مسري إل لوز ترا 11 انر 
أذركك قَبْلَ أنذ ترج إِلَِْ ما حَرَجْت , سمِعْت رَسُولَ الله 8 يقو ل :لا تعصل 
الخطى إلا ران ؟ ماحد إلى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَإِلَى مََسْحِدِي هَذَاء وَإلى 
تحر ريا أن بح المنيض - - يَشُك - 6”", 

وكذا قول ابن عمر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - لما سأله قزعة ”" : آت الطور ؟ 
ا 

أضف إلى ذلك شدة تحري الصحابة والتابعين في سد كل ذريعة يمكن أن 
يفتتن بها الناس أو تكون سبيلا إلى الوقوع في الشرك . ومن ذلك أمر عمر #ه 
ا ل ا و ل ل 
فتعهوا فرزه حي ل بفتتنوا 7 

وكذا لما بلغه 6ه أن اناساً يذهبون إلى الشجرة التي بالحديبية ويصلون تحتهاء 
أمر بقطعها واجتثائها حتى لا يُفتن بها ". 
(1) هو قزعة بن بحي ٠‏ ويقال ابن الأسود أبو الغادية البصري » ثقة من الثالثة » روى له البخاري حديثا 

واحدا وسائر الجماعة » انظر : تهذيب التهذيب (8/ /الال. 
ان مكة وما جاء فيها من الآثارء وإسناده صحيح 7/ 58. 


)2 انظر تخريجه ص" 757 
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وكذا ما جاء عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين » والحسن ابن الحسن 
- وهما من أفضل أهل البيت من التابعين - من إنكارهما على من يكثر التردد إلى 
القير الشريف ويتوخى الدعاء عنئذه”"". 

فكل هذه الآثار دالة على عدم مشروعية السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ظ 
وآثارهما بطريق الأولى » فلو كان التبرك بقبور الأنبياء والصالحين وآثارهما 
تشروعاً وسستكا ما الك ذلك الضحابة والتابعون ع فضلاً عم شد الرحال البهنا 
بغية التبرك بها وزيارتها ناهيك إن كانت تلك الزيارة من قبل الزيارة البدعية أو 
الكتركة ؛ 

وعلى كُلٍ ؛ فا لقصود هنا : أن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - لم 
يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارات البقاع » لا آثار الأنبياء » ولا قبورهم, 
ولا مساجدهم : إلا المساجد الثلاثة » بل إذا فعل بعض الناس شيئا من ذلك أذكر 

وإذا كان ذلك » فكل ما ظهر بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة مما يظن 
أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم : فإنها من الشيطان » وهي نقيصة لا فضيلة. 
بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم » ومن تمسك بهديهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المستفيع: 

نسأل الله كبْنَ أن يجعلنا من سار على نهجهم . واقتفى أثرهم » وأن يحشرنا 
في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيقا . والله 
تعالى أعلم . 
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.19٠0 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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البحث الرابع 


اتكأ أصحاب الطرق الصوفية » وأرباب البدع القبورية على اعتقاد حصول 
البركة عند قبور الأولياء والصا حين » فعكفوا عليها » رجاء شفاعتهم وحلول 
بركتهم » وأحدثوا عندها من الأمور مالم يأذن به الله ولا سنة رسول الله يك ولا 
فعله أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى ؛ حتى اعتقدوا في أصحابها أنهم 
يسمعون ويبصرون ويجيبون من يتوجه إليهم » ويعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله بل وادعوا لهم القدرة في التصرف والتأثير في الكون بما ليس في طاقة البشر. 

ولأجل ما اعتقدوه فيهم من البركة » عمدوا إلى قبورهم فأشادوا عليها 
البناء»ء وعلقوا عليها الستور . حتى ضاهوا بها بيت الله .فجعلوا لما السدنة . 
ونذروا لها النذور والقرابين واستشفوا بتربتها » وتمسحوا بحيطانها وما جاورها » 
وقبلوا أرضها » ومرغوا الخندود على أعتابها » واستلموا أركانها » والتصقوا 
بجدرانها » ولقد وصف العز بن جماعة من يفعل بالجهالة والغفلة لظنه حصول 
البركة في مثل ذلك ٠‏ وقرّر أن البركة كل البركة تكمن في موافقة الشرع » وأقوال 
السلف وعملهم : حيث قال '"وتقبيل الأرض للقبر » لم يفعله السلف الصالح 
والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم ومن خطر بباله إن تقبيل الأرض 
أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته . لأن البركة إنما هي في ما وافق الشرع 
وأقوال السلف وعملهه”"' . 

وقبل الشروع في ذكر بعض صورر التبرك الممنوع - التي حكى شيخ الإسلام 
ابن تيمية إجماع العلماء على عدم مشروعيتها واتفاقهم على بدعيتها - يجدر بنا أن 


)١(‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » لعز الدين بن جماعة (/ )17941-114٠0‏ بتصرف 
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نقف حقيقة التبرك ومعناه ء ثم عرج على أنواعه وشيء مسن قواعده 


وضوابطه . 

فالتبرك: تَفْعَّلٌّ من البركة» والبركة في اللغة: هي النماء والزيادة والسعادة 

قانة انق كازسن :+ الباءروالواغ زالكاف اضيل وانعد :وهو اتناف القت 6 

ويقول الراغب الأصفهاني : البركة : ثبوت الخير الإلهي ني الشيء . 
والمبارك: ما فيه ذلك الخير » ولما كان الخير الإلمي يصدر من حيث لا يحس وعلى 
و حور عي مسرا عير جو 2/1 
وني 

وذكر ابن القيم أن البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار”' 

وبالتالي يمكننا القول بأن التبرك هو طلب البركة من الزيادة في الخير 
والأجر » وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه » بسبب ذات مباركه أو زمان مبارك » 
زتكون هذه الرعة قد فنك الدلك السيت يونا شترضا “امع ثبونت الكيفية الي تال 
بها هذه البركة عن المعصوم كل ”*" . 

ومن ثم يتحصل لنا أن التبرك نوعان : 

الأول : تبرك مشروع : وهو أن يُلتمس العبد البركة في ذات أو قول أو فعل 
أو زمن أو مكان بإذن الشارع » على كيفية مخصوصة , بوسائل مشروعة ٠‏ 

الثاني : تبرك ممنوع : وهو أن يلتمس العبد البركة في ذات أو قول أو فعل أو 


000 


: الصحاح : (4/ 1515) » لسان العرب‎ » 23١ ومختار الصحاح : (ص‎ » )١١١ القاموس الحيط (ص؛‎ )١( 
.)١77 معجم المقايبس في اللغة : (ص‎ » »28/1( 

(؟) معجم مقاييس اللغة : ص175. 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص 00-64. 

(:) جلاء الأفهام .47١‏ 

(5) التبرك المشروع والتبرك الممنوع د. علي العلياني ص١؟١-17.‏ 
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زمن أو مكان بدون إذن الشارع ء بل بناءا على الظنون والأوهام » ويجاوز في ذلك 
وسائل الشرع ممتطيا أمورا منكرة تفضي به إلى الوقوع في الشرك . 

وكمّة قواعد مهمة تضبط مسائل هذا الباب » يجدر العناية بها وفهمها لثلا 
يختلط التبرك الجائز بالتبرك الممنوع : 

«القاعهة الأولى : أن البركة كلها إنما هي من الله وحده فهو مالكها 
وواهبها . فلا تطلب من غيره سبحانه ''". 

«القاعدة الثانية : أن الشيء لا يكون سبباً في حصول البركة إلا بدليل 
صحيح إذ الأصل في ذلك التوقف . 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية :فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه 
بقوله أو بفعله » من غير أن يشرعه الله ؛ فقد شرع من الدين ما لم يآذن به الله”". 

«القاعدة الثالئة : أن الشيء إذا ثبت دليل بركته » لم يخرج عن أحكام باب 
الأسباب » من كونه لا يخرج عن قضاء الله وقدره » وأن واهب البركة هو الله 
عن الي 

«القاعدة الرابعة : أن التبرك بما ثبتت بركته لا يفيد غير الموّمن بالله 
ورسوله وك . 

«القاعدة الخامسة : يقة التبرك بما ثبتت بركته شرعا ينبغي أن تكون 
شرعية » وأن لا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف الصالح رحمهم 


0-3 


ألله. 


وعلى كل » فقد انعقد إجماع العلماء واتفاقهم على عدم مشروعية ما يعمل 


.١١نص المصدر السابق‎ )١( 
.089-0/407 7/7 انظر الاقتضاء‎ )0( 
.18 انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع ص‎ )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عند القبور من بدع ومنكرات هي من قبيل التبرك الممنوع » كما حكى إجماعهم 
على ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : 

قال شيخ الإسلام : وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله » وتمريغ 
الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء » ولم يفعل 
هذا أحدّ من سلف الأمة وأئمتها بل هذا من الشرك”". 

وقال في موضع آخر مبيئاً أن هذه الأمور الت تُفعل بغية البركة هي من 
أسباب الشرك وعبادة الأوثان فقد كان التبرك الممنوع موجودا في العرب زمن 
الجاهلية وبقيت في الناس منه بقايا : وهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من 
قبور الأنبياء وغيرهم » و لا تمسح به ولا يستحب الصلاة عنده , ولا قصده 
الدعاء عند وده 55 هدة الأخوز كانكامن اسات:الغر لفبوعيادة الأونان . 

وقال في رده على الإخنائي موضحاً أن هذا النهي ينسحب على قبر رسول 
الله يهِ » ولا يستثنى منه الغرباء الوافدين على المدينة» كما لا يستثنى منه أهل 
المدينة بل ينهون عنه صادرين وواردين: ومالم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن 
لغيرهم ... كالصلاة إلى الحجرة والتمسح بهاء وإلصاق البطن بهاء والطواف بها 
وغير ذلك مما يفعله جهال القادمين, فإن هذا بإجماع المسلمين يُنهى عنه الغرباء كما 
نهي عنه أهل المدينة » ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين" ". 

وبيّن علة النهي عن ذلك بقوله : واتفق الأئمة أنه لا يمس قبر الني هَل وهذا 
كله محافظة على التوحيد”*". 


.97 /71 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.71 المصدر نفسه 17؟7/‎ )١( 

, )717١ (ص‎ )0( 

(5) المصدر نفسه ٠ ١59(‏ 555)» مجموع الفتاوى:(/ 99 ٠‏ الفتاوى الكبرى : (0/ 195) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال في موضع آخر: وأما التمسح بقبر الني يِلِةُ وتقبيله فكلهم كره ذلك 
ونهى عنه » وذلك لأنهم علموا ما قصده الى يخ من حسم مادة الشرك » وتحقيق 
التوحيد وإخخلاضن الدين ارت“ العالمين”". 
وقرّر - رحمه الله - عدم مشروعية تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا 
الركنان اليمانيان حتى مقام إبراهيم الي 7" . 

يقول : لا يسن باتفاق الآئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين 
يليان الحجر » ولا جدران البيت » ولا مقام إبراهيم » ولا صخرة بيت المقدس . 
ولأفن احد هن الأناء والماتكة '. 

وقال أيضا : واتفق العلماء على أن من زار قبر الني يل » أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به . ولا 
يقبله» بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود”' . 

وقال كذلك : وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع 
الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم ... فإذا كان هذا بالسنة المتواترة واتفاق الأئمة لا 
يُشرع تقبيله بالفم ولا مسحه باليد فغيره من مقامات الأنبياء أولى””". 
العلم هذه المسألة في كتبهم » مبينين ارتباطها بعادات اليهود والنصارى » وأنها بذرة 


.48١ مجموع الفتاوى /ا1/‎ )١( 

.)808/5( واقتضاء الصراط‎ » 2011١ /4( » )؟١17/4 انظر : مجموع الفتاوى:(”/‎ )١( 
.,/4 /737 المجموع‎ )( 

(4) المصدر نفسه . 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم : (7// 808 .)8١4-‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


« إنكم لم تؤمّروا بالمسح » وقال : إنما أمرتم بالصلاة 27 . 
وقال مجاهد"": 'لا تقبّل المقام ولا تلمسه”". 


وكذلك قال قتادة “أ والسدي”” ومقاتل'"" - رحمهم الله - عند تفسيرهم 
, رك ده 00 و6 
لقول الله تعالى : « وَآعَنِدُوأ مِن مقَامِ إِبَرَهِعمَ مُصَلى 4”": أمروا بالصلاة عند 
: اا 
مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله”” . 
و 7 4 ا 
وروى ابن وضاح”'' عن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة أنهم كانوا 
يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للبى وله » ما عدا لا ا 


. )1501( رواه عبد الرزاق في المصنف 14/50 برقم 4468 »ء وابن أبي شيبة : (7/ 517) برقم‎ )١( 

(؟) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي » من أعلام التابعين , لازم ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فاخذ 
عنه علما كثيرا حتى أضحة شيخا للقراء والمفسرين » توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في السير 559/5. 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف )1١77/7(:‏ برقم (15011) . 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري » أبو الخطاب » الحافظ قدوة الممسرين 
والحدثين » كان ضريرأًء وكان من أوعية العلم» ومضرب امثل في قوة الحفظ» توفي سنة /1١١ه.‏ انظر 
ترجمته في السير 6/ 579. 
(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي مولاهم . كان يقعد في سدة باب 
الجامع فسمي السدي » له أقوال في تفسير القرآن . توفي سنة 11 اه. انظر ترحمته في السير 0/ 5715. 
)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي » المخراساني , أبو الحسن البلخي ؛ صاحب التفسير والمناكير , 
وقد اختلف العلماء في أمره . فمنهم من وثقه » ومنهم من نسبه إلى الكذب . توفي سنة ١6١ه..‏ انظر 
ترجمته في السير .7١ ١/1‏ 

0) البقرة 8؟7١.‏ 

(8) تفسير ابن جرير 9877/١‏ » تفسير البغوي : )١47/1١(‏ » تفسير ابن كثير : /1١(‏ 8/ا١1)‏ . 

(9) هو الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع مولى عبد الرحمن الداخل . كان 
عالما بالحديث » بصيرا بطرقه وعلله , توفي سنة /741ه. انظر ترجمته في شذرات الذهب ؟/914١.‏ 

117 انظر : البدع والنهي عنها لابن وضاح ص (17-17) برقم‎ )1١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال أيضا : وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس 
فصلى فيه » ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها » وكذلك فعل غيره ممن يُقتدى 
ورور إن مويف ال ارا ل ساد 
العلم كانوا لا يمسونه ويقومون فيسلمون”". 

وقال الأثرم'" عمن يأتي حائط القبر فيمسه ويلصق به صدره : ذلك من 

وقرّر أبو سليمان الخطابى أن ما ذهب إليه العامة في كثير من البلدان مسن 
فرش الْخوص في قبور موتاهم بغية البركة فليخفف عنهم بسببها: ليس له وجه في 
الشرع حيث نص على ذلك في معرض كلامه حول ما رواه ابن عباس قَال: «مَرَ 
رَسُولُ الله يذ عَلَى قَبْرَيْنٍ فقالَ : أَما إِنْهُمَا لَيُعَدَبَانَ وَمَا يُحَدَبّان فِي كبير اما 
ادق نكان تقنى :راسكف راق كف بكاوك كاي بريه نال : فَدَعَا 
عَسِبس رَطْسو فَشَقَهُ يائئين ثم غُرَسَ عَلَى هَدَا وَاحِدا وَعَلَى هَدَا وَاحِداء ْم قَالَ : 
عله أن لكف عنوماتنا لم يتنا" "ا إتيدوله ونا عرسم شق العسيب انر 
القبر وقوله : « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا » فإنه من ناحية التبرك بأثر الني 35 
ووعافه بالتخفيفا عنهها + وكاله 'للاحدل ذه يناه الاذاؤة افيهما مهدا 1 :وفعت ابه 


. ١١84 المصدر نفسه برقم‎ )١( 

(؟) المستعب لنصير الدين. محمد بن عبدالله السامري : (4/ 774 » وانظر : المغبى 558/0 . 

(7) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ » النيسابوري » أبو يعقوب . خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين » 
وكان ذا دين وورع » ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » توفي سنة 8لا1ه.. انظر ترجمته في طبقات 
الحنابلة .1١ 8/١‏ 

() المصدر نفسه : (707/7/5) . وكذلك انظر : المغني 6 . 

(6) رواه البخاري في كتاب : الوضوء . باب : من الكبائر أن لا يستتر من البول » ح7١5‏ ؛ ومسلم في 
كتاب : الطهارة : باب الدليل على تجاسة البول ووجوب الإستبراء منه » ح5947 . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المسألة من تخفيف العذاب عنهما » وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى 
ليس في اليابس ٠‏ والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم 
وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله أعلم”". 

ونقل الحليمي عن بعض أهل العلم النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار 
قبر الي يله وعن مسحه باليد » وأن ذلك من البدع » وأقره الحليمي ودلل على 
صحته بأنه لم يكن يُتقرب في حياته ي بمسح جدار بيته » ولا بإلصاق البطن والظهر 
به مُبينا أنه كما يُطاف بالكعبة ولا يُطاف بقبره ي فلا يُنكر أن مسح الكعبة ولا 
يُمسح جدار القبر”". 

قال النووي عَقِبَ تقرير الحليمي : هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه » ولا يغتر بمخالفة كثير من العَوام وفعلهم ذلك . فإن الإقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء » ولا يُلتفت إلى محدثات 
العوام وغيرهم وجهالاتهم"". 

وقال الحليمي أيضا : ولا يُلتَمِس المقام ولا يقبله”* . 

وقال ابن بطال”*' عند شرحه لحديث عمر #ه » أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله فقال : « وَاللّهِ إني لأتبْلك وَإنِي أَعْلّمْ كك حَجَرٌ , وَأنك لا كَضْرٌ وَلا تنفم 


. 18/١ معالم السئن‎ )١( 

.)101/ /"( انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

إفرة ا مجموع (م/ اه 3). 

() المنهاج في شعب الإيمان (1/ 1017). 

(0) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال » ويعرف باللجام ؛ عالم بالحديث من أهل قرطبة » فقيه 
مالكي , من مؤلفاته : شرح صحيح البخاري », توفي سنة 444ه. انظر ترجمته في شذرات الذهب 
م 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وَلَوْلا أي رَأَنِتْ رَسُولَ الله بلك ما ما ك6" ...إن قال ذللك عم حوالله 
أعلم - ؛ لأن النامن كانوا حديثي عهد:بعبادة الأصنام » فخشي عمر أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية » فأراد عمر أن 
يعلم أن استلامه لا يُقصد به إلا تعظيم الله تعالى والوقوف عند أمر نبيه كبْقَ إذ ذلك 
من شعائر الحج التى أمر الله بتعظيمها . وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في 
عبادتهم الأصنام » لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى » فنبه عمر على 
مجانبة هذا الاعتقاد » وأنه لا ينبغي أن يُعبد إلا من يملك الضر والنفع . وهو الله 
ا 

ويقول البيهقي عن حديث عمر السابق : فأمير المؤمنين عمر #ه كان قد 
عبد الحجر . فحين أَهْوَّى إلى الركن كأنه هاب ما كان عليه في الجاهلية » فتّبّرأ من 
كل شيء سوى الله » وأخبره بأنه حجر لا يضر ولا ينفع يريد ما كان على هيئة 
خحوة وإنة زعا تفلل متابعة للسيدة ". 

وقال القاضي عياض عند شرحه لحديث عمر: ومعنى ١‏ لا تضر ولا تنفع) 
أي بذاتك وقدرتك ٠‏ وإن كان امتثال ما شرِعٌ فيه ينفع في الجزاء عليه والعوات7. 

وقال النووي : وإنما قال: « وإنك لا تضر ولا تنفع 2 ؛ لئلا يغتر بعض قريي 
العهد بالإسلام الذين كانوا أَلِفُوا عبادة الأحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف 
الضرر بالتقضير في تعظيمها » وكان العهد قريباً بذلك » فخاف عمر #ه أن يراه 
بعضهم يقبله ويعتنى به فيشتبه عليه » فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته » وإن كان 
امتثال ما شرع فيه ي: ينفع بالجزاء والثواب » فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر 
)١(‏ رواه البخاري » كتاب : الحج , باب : ما ذكر في الحجر الأسود . ح١197‏ » ومسلم في كتاب : الج » 

باب : استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » ح٠1717.‏ 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (7318/4) » وانظر : المصدر نفسه : (4/ 197) . 
(*) شعب الإيمان للبيهقي (ص"؟/ 507). 
(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 7”46). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التى لا تضر ولا تنفع » وأشاع عمر هذا في 
الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا الأوطان”". 

وأنا انو ذقق العبد "هقد قال تيل مت اتها عفر المتكورة تيزل 
بذلك الوهم الذي كان ترتّب في أذهان الناس من أيام الجاهلية » ويحقق عدم 
الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي . كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام' ". 

قال الغزالي”'' - فيمن أتى قبر الى يك للسلام عليه - : ليس من السنة أن 
يمس الجدار ولا أن يقبله””. وقال في موضع آخر: فإن المسّ والتقبيل للمشاهد 
غادة النضازئ والبهوو” . 

وكذلك يقول أبو بكر الطرطوشي - في كتابه: الحوادث والبدع -: ولا 
يتمسح بقبر الني يِه ولا يمس كذلك القبر””. 

وقال نصير الدين السامري من أئمة الحنابلة”: ثم يأتي حائط القبر فلا 


.)21 شرح النووي لمسلم (ص98/‎ )١( 

(؟) هو الشيخ العلامة الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي الشافعي ‏ 
كان إماما حافظا فقيها ذا تحرير . توفي سنة 7٠/اه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب /١‏ 60. 

() إحكام الأحكام (ص159). 

(:) حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي الأصولي الفقيه أخذ 
العلم عن إمام الحرمين الجويني » وعظمت منزلته جدا .آلف تصانيف كثيرة منها : “إحياء علوم الدين”. 
و”المستصفي” » ”المدخول”: في أصول الفقه.توفي سنئة 00٠5ه.‏ انظر ترججمته في : “وفيات الأعيان” : 
(/ 67 7) , و”طبقات الشافعية الكبرى”: .)1١١/5(‏ 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي .)4١7 /١(‏ 

() المصدر نفسه .)55١7/١(‏ 

.)١717(ص‎ )0( 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن أحمد بن قاسم بن إدريس السامري . يعرف بابن سنينة » 
ويلقب نصير الدين » كان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف . من مؤلفاته : المستوعب في الفقهء 
والبستان في الفرائض ء والفروق » توفي سنة ١7ه‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب لا 
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يمسهء ولا يلصق به صدره ؛ لأن ذلك عادة اليهود”". 

وقال إمام الحنابلة ابن قدامة المقدسي في المغني : ولا يستحب التمسح محائط 
قبر البي يخ » ولا تقبيله”". 

ونبه ابن الصلاح في المنسك الذي صنفه في أمور رام الناس من خلالها 
تحصيل البركة من غير طريقها المشروع فقال : وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة 
امحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظّم ضررهما على العامة : 

«أحدهما : ما يذكرونه من العروة الوثقى » عمدوا إلى موضع عال من جدار 
البيت المقابل لباب البيت » فسموه العروة الوثقى » وأوقعوا في قلوب العامة أن من 
ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى » فأحوجهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها 
شدة وعناء » ويركب بعضهم فوق بعض ». وربما صعدت الأنشى فوق الذكر ولا 
مست الرجال ولامسوها ء فلحقهم بذلك من الضرر ديئاً ودنيا . 

«والثاني : مسمار في وسط البيت سموه : سرة الدنيا » وحملوا العامة على أن 
يكشف أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته 
على سُرّة الدنيا » قاتل الله واضع ذلك ومختلقه”". 

وقال أيضا : من جهالات العامة وبدعهم في مسجد رسول الله يه تقربهم 
بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر » وقطعهم من شعورهم 
ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية”'". 

قال النووي : وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبيحة”. 


.)777/5( المستوعب‎ )١( 
(؟) ه587/6:.‎ 

(©) نقله أبو شامة في كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث له ء انظر هناك (ص ؟91١).‏ 
(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص67١‏ . 

(0) المجموع 509/4. 
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وقال أبو شامة عند حديثه عن البدع التى يظنها أهلها عبادات وقرّبا: ومن 
هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشياطين للعامة تخليق ”' الحيطان 
والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها 
أحدا ممن اشتهر بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم 
فراض الله تعالى وسئنه. ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يَعْظُم وقع الأماكن في قلوبهم » فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها » وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر”". 

وبين النووي أن البركة إنما تنال بموافقة الشرع لا بما يفعله الجهال من 
التمسح بالقبر ونحوه حيث قال : ومن خطر بباله أن المسح باليد ونمحوه أبلغ في 
البركة » فهو من جهالته وغفلته » لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع » وكيف 
يبتغى الفضل في مخالفة الصواب”". 

وقال النووي كذلك : ... وقال الإمام أبو الحسن بن مرزوق الزعفراني 
وكان من الفقهاء المحققين في كتابه الجنائز:ولا يستلم القبر بيده » ولا يقبله . قال : 
وعلى هذا مضت السنة » ... واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من 
المبتدعات المنكرة شرعا . ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله » قال : فمن قصد السلام 
على ميت سلم عليه من قبل وجهه . وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل 
القبلة » ... وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن 
يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت » يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه 
فإن ذلك من عادة النصارى . قال : وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن 
تعظيم القبور » ولآنه إذا لى يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة 


.)١١717 أي تطيبيها » انظر القاموس المحيط (ص‎ )١( 
. 74 الباعث على إنكار البدع والحوادث ص‎ )١( 
.108-5١01/ /8 المجموع‎ )*( 
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القبور أولى”"". 

مستند الإجمامم : استند إجماع العلماء في هذه المسألة على نوعين من الأدلة : 

«أما أحدهما فنوع عام : وهو ما جاء فيه النهي عن الابتداع في الدين , 
والنهي عن مشابهة الكافرين » بل والأمر بمخالفتهم » فما قبض الله رسوله الكريم 
يك » حتى أكمل به الدين » وأقام به الحجة وأنار به الحجة » حتى تركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فهذه الشريعة السمحاء جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله 


درو و مور 


0 ال م أكْمَاتُ لَكُمْ دي كح وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ ِعَمَتى وَرَضِيتٌ يتالكم 
آلإِسَْلَمَ دِيئا 0 
00000 
وبا رجات عي القارك با شرل لزه عرو لمر ريل التو الا 
ا ا ل 0 


30424 


اين ادي رك بلطا اندي مف غهثوا عليه بايذ فا 
الْمُؤْينُ كَالْجَمَلٍ الآنفي حَيْكُمَا الْقِيدَ انقَاة)0". 


قال الشاطبي”: ثبت أن النى يل لى يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه 


.781/-5857/6 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المائدة ”. 

(؟) رواه أحمد ١757937‏ واللفظ له ء والترمذي في كتاب : العلم عن رسول الله » باب : ما جاء في الأخذ 
بالنسة واجتناب البدع » ح7175؟ وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود في كتاب السنة » باب : في 
لزوم السنة » ح/5507 » وابن ماجة في المقدمة » باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » ح17؛ 

(1) الإمام الجتهد الأصولي الفقيه الحدث أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي؛ 
من أشهر علماء القرن الثامن وأنبلهم . من مؤلفاته: مؤلفان عظيمان جدا: “الموافقات”: و”الاعتصام”. 
توفي سنة 99لاه. راجع ترجمته في:”شجرة النور الزكية في طبقات المالكية”: (ص:١77):‏ و”الأعلام”: 
1/1 7). 
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في أمر الدين والدنيا » وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة”"". 


قُلْسُ: فالعبادة موقوفة على إذن الشارع » وإنما يعبد الله وك بما شرع من 
الدين بإذنه » يقول الحق تبارك وتعالى:< أَمْ لَهُرْ سُرَكَتوٌأ شْرَعُوأ لَهُم مِّنّ 
اليب ما لح يَأَدّنْ ِهِ آَللّهُ 4”'"» والدين الذي شرعه سبحانه إما واجب وإما 
مستحبء فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول 4# ولا مستحبة فقد 
ابتدع وأحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. 

ولا شك أن التبرك عبادة وقربة وطاعة. وأن كيفيته تتلقى عن صاحب 
الشريعة » فما كان منه له وجه في الشرع فذاك المشروع » وما لم يكن له وجه في 
الشرع فهو الممنوع ؛ وعلى ذلك فما سبق حكاية الإجماع عليه فهو من قبيل التبرك 
الممنوع الذي لم يأذن به الله ولا رسوله 4 . ظ 

ويؤيد ما سبق تقريره ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها عن الني يل أنه قال : ١مَنْ‏ أَحْدَت فِي أُمْرِا ا اين 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ مَنْ عَعِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه ْنا فهوَ رَوْ 9 

وقال الشاطي "وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام » لأنه جمع وجوه 
المخالفة لأمره اكنلة ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية””. 

وكذلك » التيرك بالقبور من عادات اليهود والنصارى وفعل أهل الجاهلية 
ونحن مأمورون بمخالفتهم » ومنهيون عن التشبه بهم ومشاركتهم في الأعمال التي 


.54/١ الاعتصام‎ )١( 

. 7١ الشورى‎ )١( 

(*) رواه البخاري في كتاب : الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ... ح5560. ورواه مسلم في 
كتاب : الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة .... ح8١17»‏ واللفظ له م 

(4) رواه مسلم في كتاب : الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة .ىه 14لا .١‏ 

.57/١ الاعتصام‎ )5( 
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يعملونها . 


اي لكان عن اب سعيد ود اتن تسود الله ييه قال : « لتَتَّبِعْره 
سن الَِينَ مِنْ َبْلِكُمْ شرا يشير ووْرَاعًا باع حتَى لَمْ دَخَلُوا فِي جُخْرٍ ضَبْ 
بعكم بَحتُمُوَهُمْ » قلْنا نا سوك الله ا جورف و لسار 0 ا 


وروى البخاري عن أبي هريرة #ه: أن الي كَيْةْ قال: « لا تَقَومُ السّاعَة حَنَى 
تعد د أنبي بأ الْفُون بلا يرا بير وَوْراعَا فراع قيل: له 
كفارس وَالرُوم فقال: وَمَنْ الئاس إلا لآ أولعك؟)7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا كله خرج منه مرج الخبر عن وقوع 
ذلك. والذم لمن يفعله » كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراط والأمور المحرمات » فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى » وفارس والروم 
تما ذمه اله ووس ل . 

ولذا نجد أن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أمرٌ مقصودٌ شرعا 
فمن استقرأ نصوص الشرع يلمس ذلك بوضوح . ومن رام الوقوف على بعسض 
من ذلك فلينظره في كتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 7“". 

والحاصل » أن التبرك بقبور الأنبياء والصالحين من سئن من كان قبلنا من 
اليهود والنصارى ومن أفعال أهل الجاهلية مع أصنامهم وما كانوا يعبدونه من 
الأشجار والأحجار , ومخالفة أهل الكفر والجاهلية أمرٌ مطلوبٌ شرعا . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بنى إسرائيل » ح7759. ورواه مسلم في 
كتاب : العلم » باب : اتباع سنن اليهود والنصارى » ح5559» واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول النى : لتتبعن سنن من كان قبلكم : 
ح4644ا. 

. ١١65/١ الاقتضاء‎ )7*( 

.784-١ه0/١)4(‎ 
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«وأما ثاب الأدلة : فنوع خاص : وهو ما جاءت فيه الإشارة إلى النهي عن 
التبرك بالأشجار والأحجار وقبور الأنبياء والصالحين . 

فقد أخرج الترمذي عَنْ أبي وَاقَدٍ اللي : أن رَسُولَ الله و لما حَرَجَ إِلَى 
خُنَيْنِ مر يشَجَرَةٍ للْمُشْرِكِينَ يَُالُ لَهَا : دَات أَنْوَاط 00 
َفَانُوا : يا رَسُولَ الل عل لا دات أَنْوَاط كما لَهُمْ دا أَْوَاط فَقَالَ اللي 36 
حر ال اطتاكساءة قر رار ١‏ اجتل قن إلا كما له هه وني 
شي يبذة مركن بكة سه من كان 5 ا 

ال الكش سينك الل قدي دا الاطروا جرومع لان 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء 
من قِبَلهاء وينوطون بها المسامير والمِرق فهي ذات أنواط فاقطعوها”". 

وروى محمد بن وضاح ١‏ أن عمر بن الخطاب #ه أمر بقطع الشجرة التي 
بويع تحتها البى 6 ؛ لأن الناس كانوا يذهبون تحتها » فخاف عمر الفتنة عليهم»”". 

وروى عن مروان بن سويد الأسدي . قال : ١‏ خرجت مع أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب #ه من مكة إلى المدينة » فلما أصبحنا صلى بنا الغداة » ثم رأى الناس 
يذهبون مذهبا فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قيل : يا أمير المؤمنين صلى فيه رسول 
الله يك . هم يأتون يصلون فيه . فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون 
آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً . من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصل » 
ون له قافولا يه 7 


)١(‏ رواه أحمد في المسند . ح7540١5‏ ». ورواه الترمذي في كتاب : الفتن . باب : ما جاء (لتركبن سئن من 
كان قبلكم) ح »© واللفظ له ء وقال : حديث حسن صحيح . 

(؟) الحوادث والبدع : (ص .)١18‏ 

(5) البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص )5١‏ برقم )1١١(‏ . 

(5) المصدر نفسه . 
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ووجه الدلالة من ذلك : إنكاره ه على الذين يعظمون الشجرة التى بويع 
تحتها رسول الله يل . وكذلك إنكاره على الذين يعظمون المكان الذي قد صلى فيه 
رسول الله يخ ولو كان تعظيم آثار الأنبياء والصالحين جائزاً لما قطع عمر #5 
الشجرة التي بويع الني يَلِهِ تحتها » ولما نهى عن تحري الصلاة في المسجد الذي قد 
صلى فيه ييه مع وجود الصحابة والتابعين ولم ينكر أحدّ منهم فعل عمركه وقوله ‏ 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وذكر ابن كثير أن أبا العالية قال  :‏ لما فتحنا تستر . وجدنا في بيت مال 
الوموان سريرا عله وهر سك عقر سقفي ليده باعنةةا الست 
فحملناه إلى عمره فدعا له كعبا » فنسخ بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه 
قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا » فقيل لأبي العالية : ما كان فيه ؟ فقال :سيرتكم 
وأموركم ولحون كلامكم » وما هو كائن بعده ؛ قيل له : فما صنعتم بالرجل ؟ 
قال :حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما كان الليل دفناه » وسوينا القبور 
كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه » فقيل له : وما كانوا يرجون منه ؟ قال : 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيُمطرون . فقيل له : من كنتم 
تظنون الرجل ؟ قال :رجل يقال له دانيال . فقيل له : منذ كم وجدتموه مات ؟ 
قال : منذ ثلاثمائة سنة . قبل له : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لاء إلا 
شعيرات من قفاه » أن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع )7'". 

قال شيخ الإسلام : ففي هذه القصة :ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية 
قبره لثلا يفتتن به الناس . وهو إنكار منهم لذلك”". 

قلت :ومما تقدم يظهر لنا بوضوح حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
سد كل ذريعة تُفضي إلى الشرك والبدع » حماية لجناب التوحيد . وحفاظاً على 
سلامة العقيدة الصحيحة الصافية من أكدار الشرك وشوائب البدع . 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 7/ 45-4٠‏ » وقال ابن كثير : إسناده صحيح إلى أبي العالية » وذكر ا أيضاً طرقا 
أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة . 
)١(‏ الاقتضاء ؟5/81//7. 
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البحث ا خامس 


النهي عن الحلف بغير الله والإقسام بغيره عليه 


أوْلّت العقيدة الإسلامية سد الذرائع و الوسائل المفضية إلى الإشراك بالله كبك 
وهدم كيان التوحيد وبنائه الشامخ اهتماما بالغا فلقد كان من قواعدها وركائزها 
سد كل باب يوصل إلى الشرك أو ينقص كمال التوحيد . 

ومن هنا جاء المنع والنهي عن كل فعل أو قول يوقع في الشرك الأكبر أو 
الأصغر » حتى ولو لم يقصد به صاحبه ذلك . 

ومن هذا الباب النهي عن الحلف بغير اللّهِ » أو الإقسام بغيره عليه تعالى ‏ 
لأن في ذلك تعظيماً للمخلوق ورفعا له فوق منزلته . 

وقد تظاهرت نصوص الوحي على النهي عن ذلك » والتحذير منه » وفي 
ذلك بيان لشدة حرصه يِل على حماية جناب التوحيد والذود عنه . 

وقبل الشروع في بيان حكم الحلف بغير الله » وذكر الآدلة على ذلك » نحدد 
مفهوم الحلف . فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

الحلف : هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة لمحصوصة ء بالواو أو الياء أو 
العاء ”1 , 

ومن خلال المفهوم السابق للحلف » نلاحظ أن السر من وراء الحلف ء 
والدافع له هو تعظيم الحالف لذلك المحلوف به لتقرير شيء أو نفيه » ولا شك أن 
التعظيم المطلق ينبغي أن يكون لله وحده . وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر : قال 
العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير اللّه أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه؛ 


.)45 انظر : الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد ' للشيخ محمد بن صالح العثيمين : (ص‎ )١( 
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والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده”' 


وليعلم أن للحلف بغير الله أربعة صور » صورتان متفق علي تحريمهما بين 
أهل العلم » وصورتان وقع فيهما الخلاف على قولين . التحريم لوقا 

فأما الصورتان المتفق على تحرعهما فهما : 

«الصورة الأولى : إذا اعتقد الحالف في الحلوف به تعظيماً مثل تعظيم الله 
تعالى فهذا محرم بالاتفاق بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب . 

«الصورة الثانية : إذا كان امحلوف به مذموماً في الشرع » كما إذا كان تما 
يعبد من دون الله تعالى كاللات والعزى وغيرهما . فهذا أيضا محرم بالاتفاق . 
وبعضهم أطلق الكفر على الحالف بذلك . وبعضهم قيده بقصد التعظيم '". 

وأما الصورتان اللتان وقع فيهما الخلاف فهما : 

«الصورة الأولى : إذا اعتقد في المحلوف به تعظيما لا يصل إلى درجة تعظيم 
الله تعالى وكان هذا المحلوف به معظما في الشرع كالملائكة والآنبياء والكعبة ونحوها. 

«الصورة الثانية : إذا اعتقد في اللحلوف به تعظيما لا يصل إلى درجة تعظيم 
الله تعالى وكان هذا المحلوف به ليس بمعظم ولا مذموم . 

ففي هاتين الصورتين وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين : 

القول الأول : أن الحلف بغير الله تعالى مكروه . وهذا هو المشهور عند 
المالكبة ”". وقول جمهور الشافعية ()» وقول عند الحنفية ”*2 والحنابلة”'. 


.)51417/11( : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصانع للكاساني : (7/ 864) » المقدمات لابن رشد : )5١7/84057/١(‏ أحكام الأحكام 
لابن دقيق (5/ »))١55‏ روضة الطالبين للنووي : (8/ /8-1). 

(”) انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد : (505/1. /507) , أحكام الإحكام : .)١55/5(‏ 

(5) انظر : الأم للشافعي : (1/ )١537‏ » روضة الطالبين : (8/ )8-١/‏ . 

(6) انظر : حاشية ابن عابدين : (7/ .)7١6‏ 
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القول الفان : أن الحلف بغير الله تعالى محرم ع.وهذا هو المشهور عند 
00 ا 50057 الفا ولع دول افيه ل 
07 

واستدل أصحاب كل قول بأدلة لسنا بصدد الحديث عنها وعرضها ء وإنما 
المقصود أن الحلف بغير الله منهي عنه باتفاق أصحاب القولين » وإنما الخلاف هل 
النهي للتحريم أم للكراهة التنزيهية . 

وإذا كان كذلك فقد اتفق العلماء على عدم انعقاد اليمين بغير الله » وقد 
حكى الإجماع غير واحد من العلماء كما حكاه شيخ الإسلام في مواضع من كتبه . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : لا يقسم بمخلوق مطلقاً. 
وهذا القسم منهي عنه » غير منعقد باتفاق الأئمة » وهل هو نهي تحريم أو كنزيه ؟ 
على قولين » أصحهما : أنه نهى تحرب”". 

وقال أيضا: 'ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها - أي المخلوقات - 
بالنص والإجماع. بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات 
وذكروا إجماع الصحابة على ذلك » بل ذلك شرك منهي عنه'". 
وقال كذلك : اتفق العلماء على انه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق ٠‏ كالكعبة 


.)7”14١/5( : انظر : المغني لابن قدامة : (5777/11) » الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)15/8( : انظر : بدائع الصنائع : (7/ 28 4) ء المبسوط للسرخسي‎ )1( 
.)071١/5( : انظر : المغبيى : (4777/17) » الفروع لابن مفلح‎ )5( 

(5) انظر : المحلي لابن حزم : (5/ 25401 1844) . 

(0) انظر : أحكام الإحكام : (5/ .)١54‏ 

.)8-1/ /8( : انظر :روضة الطالبين‎ )١( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم : (1/ 7/8 ). 

.)2910/١( : المجموع‎ )( 
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م 

وقال أيضا: يُنهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء”". 

وقال مبيناً حكم من حلف بالمخلوقات الحترمة , أو بما يعتقد حرمته : وقد 
اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة » أو بما يعتقد هو حرمته 
كالعرش . والكرسي . والكعبة » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجد 
الى يِلِهِ والملائكة » والصالحين . والملوك » وسيوف المجاهدين » وترب الأنبياء . 
والصا حين . وإيمان البندق » وسراويل الفتوة » وغير ذلك » لا ينعقد يميله » ولا 
كفارة في الحلف بذلك ”". 

وقال أيضا : وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله » ولو حلف 
بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تنعقد يمينه ولا يشرع له 
ذلك بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنْزيه » فإن للعلماء في ذلك قولين » 
والصحيح أنه نهي تحريو”". 

وقال كذلك : فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله » أو 
بالملوك أو بنعمة السلطان » أو بالسيف . أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك 
كان منهيا عن ذلك » ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين ”. 

وبِيّن - رحمه اللّه - بما يسأل الله وَبَكَ » وبما يُقسم عليه . وكذلك بما يجوز 
للمخلوق أن يقسم به على غيره من المخلوقين حيث قال : واتفقوا على أن الله 


.)798/( : المصدر نفسه‎ ٠ 
.)577؟/١(‎ : المصدر نفسه‎ )١( 

.)5١ 5/١( : المصدر نفسه‎ )( 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل : /١1(‏ 77). 
(5) المجموع : .)007/1١(‏ 
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يسأل » ويقسم عليه بأسمائه وصفاته » كما يقسم على غيره بذلك ”"". 


ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : يقول الإمام 
أ انيدية الاضلك إل يله محرو الفريكية والاخلؤار 0 


ويقول الإمام الشافعي : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها ... 
فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون بمينه معصية ”". 

ويرى ابن عبد البر عدم جواز الحلف بغير الله مطلقاً حيث يقول : لا يجوز 
الحلف بغير الله قَيِقَ في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال » وهذا أمر 
مجتمع عليه ... وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز 
اللقييا لو 

وبِيِّن ما يجوز أن يحلف به المخلوق بقوله : فالذي أجمع عليه العلماء في هذا 
الباب» هو أنه من حلف بالله » أو باسم من أسماء الله » أو بصفة من صفاته » أو 
بالقرآن» أو بشيء منه فحنث فعليه الكفارة » وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل 
الفروع؛ وليسوا في هذا الباب بخلاف””. 

وقال ابن العربي المالكي ارقن المج بقن الله اوضفاته ساني 

وبين صور الحلف بغير اللّه بقوله : والحلف بغير الله على وجهين : 

«أحدهما : على وجه التحريم , بإن يحلف بغير الله 3# معظماً له مع الله » 
أواععظما لاهن .ووه" » فهذا كر » 


)١(‏ الاقتضاء : (41/75/ا). 

(0) بدائع الصنائع للكاساني : ”الى ١-65‏ 5؟). 
إفرة الأم : (// 5-68 ه) . 

(؟) التمهيد : (1"57/15-/351), 

(0) المصدر السابق : (039/15. 

)00 أحكام القرآن : (؟/ .)15١‏ 
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«الثان : أن يكون على وجه الكراهية » بأن يُلزم نفسه معنى ما يلزمه جنسه 
في الشرع ابتداء بوجه ما إذا ربطه بفعل أو ترك » وهو معنى اتفقت عليه الأمة فيما 
إذا قال : إن دخلت الدار فامرأتي طالق . أو عبدي حر . فهذه يمين منعقدة » وهي 
أصلّ لغيرها من الأيمان7©. 

وقال ابن قدامه : ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو 
الكعبة أو صحابي أو إمام ... قال ابن عبد البر : وهذا أصل مجمع عليه .. ثم إن م 
يكن الحلف بغير الله محرماً فهو مكروه , فإن حلف فليستغفر الله تعالى » وليذكر 
اله تال 0 

وبيّن - رحمه الله - أن من حلف بغير الله لم تنعقد يمينه حتى ولو كان ذلك 
الشيء معظما حيث قال : ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى » أو صفة 
من صفاته ... فلو حلف بالكعبة » أو بنيّ » أو عرش » أو كرسي » أو غير ذلك » 
تسق يفينه 7 . 

ومن حكى الإجماع على ذلك الإمام القرطي بقوله : وأجمع أهل العلم على 
أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله فحيث أن عليه الكفارة . 

قال ابن المنذر : وكان مالك و الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق 
وأصحاب الرأي يقولون : من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة . 
وبه نقول ولا أعلم في ذلنك خلافاً » ولا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه 
000 

وقال النووي : الحلف بالمخلوق مكروه , كالني والكعبة وجبريل والصحابة 


.)5510//5( : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المغبى : (188-177/1). 

(”) الكاني : (9/5). 

(:) تفسير القرطبي : (5/ .)١77-1١1/5‏ 
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والآل » وقال الشافعي : *أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية' قال 
الأصحاب: ”أي حراماً وإثماً » فأشار إلى تردد فيه“ » قال الإمام : 'والمذهب القطع 
بأنه ليس بحرام » بل مكروه ؛ ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في 
حنثه“ . قال الأصحاب : "فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده 
في الله تعالى كفر 7" . ١‏ 

ومن خلال ما سبق عرضه من كلام الأئمة ونقولاتهم » يظهر بوضوح 
اتفاقهم - رحمهم الله - على : النهي عن الحلف بغير الله » وعدم انعقاد يمين من 
حلف بغير الله » وَمِنْ كم من حنث في يمينه تلك لم تجب عليه الكفارة » وإنما وقع 
الح و الور ار حر صر الاح او بوي عير 
بيانهما وذكر أصحابهما. 

مستند الإجمام : ورد النهي صريحا عن الحلف بغير الله تعالى » في نصوص 
كثيرة من السنة النبوية المطهرة ومن ذلك قوله وي : « آلا إن الله َك يَنْهَاكُمْ أَنْ 
َحَلفُوا يباكم فَمَنْ كَانَ حَلِهًا َل يالل أو لِيَصْمْتَ »0". 

وليس النهي عن الحلف بغير الله خاصاً بالحلف بالآباء بل بكل محلوف به 
سوى الله بق ؟ فإن م يدور مع علته وجودا وعدماء فالقسم لا يكون إلا 
بمعظم » وعلته التعظيم » فيعم الحكم كل مقسم به غير الله تعالى . 

انور سن ع لنت 6 وجنت حو لانم عريه 
عند الرحن بن :سمزة #2 قال:: قال وسؤل الشه كلق +« لا كتلنوا بالطواضي 9 


)١(‏ روضة الطالبين : (8/ لا-8). 

(؟).رواه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور » باب : لا تحلفوا بآبائكم » ح5770 ؛ ومسلم في كتاب : 
الأيمان . باب : النهي عن الحلف بغير الله » ح1747 ء واللفظ له. 

(1) الطواغي جمع طاغية » وهي ما كان يعبده الكفار من الأصنام وغيرها ء انظر : الصحاح : (1/ 151417 
4118 7)» والنهاية : (7/ .)١178‏ 
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يآبائكه 20 

وقوله و : ١‏ مَنْ حَلِف بِالأمَائةِ فلَيِسَ مِنَا "'"' بل يصل زجر من حلف بغير 
الله إلى درجة وصفه بالشرك أو الكفر كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر 
- رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - أنه سمع رسول الله يك يقول : ١‏ مَنْ حَلَف يِعْيْرٍ الله فقذْ 
ل 
كفرَ أو أشرَّك » : 

يقول الطحاوي”'' مبيناً أن المراد بذلك الشرك الأصغر : م يرد به الشرك 
لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى » وكان من حلف بغير الله تعالى فقد جعل ما 
خلفبه لوقا به كما جعل الله تعالى عخلوفا بن0 . 

وقال ابن العربى : أراد بقوله : « فقد كفر أو أشرك » شرك الأعمال وكفرها 
وليس المراد شرك الاعتقاد ولا كفره ) © 

وقد بين يل كفارة الحلف بغير الله فقال : ١‏ مَنْ 1 خَلفَ تال فى خليه راللات 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب : الأيمان » باب : من حلف باللات والعزى .... ح15148. 

(1) رواه أحمد في المسند ح 0١‏ » وأبو داود في كتاب : الأيمان والنذور , باب : كراهية الحلف بالأمانة 
ح7”5267, واللفظ لله . 

() رواه أحمد في مسنده ج4887 » والترمذي كتاب : النذور والإيمان عن رسول الله » باب : ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله » ح1578 » واللفظ له . وقال حديث حسن » وأبو داود في كتاب : الأيمان 
والنذور » باب : في كراهية الحلف بالآياء » ح١7550»‏ ورواه الحاكم في المستدرك (7181//5) » وقال 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(4) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحجري الحنفي » كان عالماً 
بالفقه والحديث سلفي العقيدة » من مؤلفاته : العقيدة الطحاوية » مشكل الآثار.. توفي سنة ١/الاهاء‏ 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ؟188/7. 

(0) مشكل الآثار : (73115/1) . 

(5) عارضة الأحوذي : (19/7). 
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وَالْعْوَى فَلْيْقَلَْ لا له إلا الله ...06" 

قال ابن قدامة : 'لأن الحلف بغير الله سيئة » والحسنة تمحو السيئة ... ولآن 
من حلف بغير الله » فقد عظم غير الله تعظيما يشبه تعظيم الرب - تبارك وتعالى ؛ 
وهذا سمّىّ شركاً ؛ لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به. 
فقول ل لكالا للدت عومديدا له تال توبراء ةمق القدزك 7 

وهكذا » فهذه الأحاديث تدل على صراحة النهي عن الحلف بغير الله وعلى 
المبالغة في الزجر عنه والتغليظ في ذلك . 

ومما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه ما يتمسك به البعض من الأحاديث التي 
ماه 

ل ا ا ل : «جَاءَ رَجُلَ إلى 

لتساك :ا ترك لدان قد ة أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ فقالَ انا وات اك اذ 
صَدَق وَأَنْتَ صَّحِبحٌ شَحِبحّ تخثى الْمَقَرَ وتأمُلُ الْبَقَاءَ وَلا تُمْهِلَ حَتى إِدَا بَلْعْتْ 
الْحُلَقَومَ » قلت : إفلان كَدا وَلِفلان وف كان ِقُلان 02 

وقد أجاب العلماء - رحمهم الله - عن هذه اللفظة « وأبيك » بعدة أجوبة 
ولعل أقربها للصواب ما يلي : 

«أن ذلك قبل النهي ؛ ثم سخ بالأحاديث الناهية عن ذلك. 

»أن هذه اللفظة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف . كما جرى على 
لسانهم ( عقرى ) و (حلقئى) وما أشبه ذلك. 

«أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الإيمان والنذور » باب : لا تحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت » ح11174؛ 
ومسلم في كتاب : الأيمان , باب : من حلف باللات والعزى ... » ح17417 » واللفظ للبخاري. 

(1) المغني : (498/17). 

() رواه مسلم في كتاب : الزكاة » باب : بيان أن أفضل الصدقة ... » ح77١1.‏ 
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©انه للتعجب 0 


وَمِنَ م يتضح أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز » وأن ما احتج به من أجاز 
الحلف لا يصلح للاحتجاج لما سبق , والله أعلم . 
2 © 


: شرح السنة للبغوي‎ » )701/-7077/١( : انظر حكاية هذه الأجوبة في : مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
فتح الباري شرح‎ » )١118/١( : المغني لابن قدامة : (478/17) , شرح مسلم للنووي‎ ») 2530 
. )181-389/11( )1١8-1١1//١1( : صحيح البخاري‎ 
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الفصل الثالث 
توحبدالربوبية 


المبحث الأول: الإقرار بوجود الخالق كبْنَ أمر فطري مستقرٌ في النفوس 


تعتبر معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده من الأمور الضرورية الفطرية التي 
غرسها الله تعالى في فطر الناس » وشهدت بها عقوهم » بل فطر القلوب عليه 
أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات ولذا فإن الإيمان بوجود الله 
تعالى » وتحقيق كمال وحدانيته أصل الدين وقوامه » ولبه وصميمه » وهو في الواقع 
أمر لا يحتاج إلى سرد الأدلة وحشد البراهين » ولهذا لم يكثر في كتاب الله تعالى ولا 
سنة رسوله ي الله عليه وسلم الحديث عن إثبات وجود الله وبق . لكن لما وَحِدَ 
شرذمة من الناس تنكر وجود الله مكابرة ؛ كفرعون . أو لتغير الفطرة لسبب 
خارجي : فإن الله تعالى قد أقام من الدلائل الباهرة » والبراهين القاطعة ما يبهر 
العقول ؛ ويقود القلوب إلى التسليم والانقياد . 

وهذه الأدلة إنما يصار إليها ليزداد المؤمن إيمانا ويقينا » ومعرفة بالله وتعظيما 
له وأما من فسدت فطرته » وتغيرت جبلته » فهذه الآدلة واعظة ومرشدة للعودة 
إلى الفطرة التي ند عنها » وتتكر لها . 

وجماع القول : أن الإقرار بوجود الله والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق 
جميعا وأنه من لوازم خلقهم » ضروري فيهم » وإن قَدّرَ أنه حصل يسبب . 

ولقد حكى أهل العلم إجماع الأمم » واتفاق الملل » وتوافق الفطر على هذا 
الأمر الضروري ومن هؤلاء الأئمة الأعلام » والصفوة الكرام : شيخ الإسلام ابن 
تيمية » في غير ما موضع من كتبه ورسائله . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : أهل الفطر كلهم متفقون على 
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الإقرار بالصانع”". 


وبيّن أن هذا الأمر قد اجتمع على الإقرار به جميع الثقلين - الإنس والجن - 
حيث قال : والمقصود هنا أن من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن 
والأنس معترفون بالخالق مقرون به. .... فَعْلِمَ أن أصل الإقرار بالصانع 
والإعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجن وأنه من لوازم خلقه » ضروري 
فيهم » وإن قَدرَ أنه حصل بسبب كما أن اغتذاءهم الطعام والشراب هو من لوازم 
خلقهم » وذلك ضروري فيهم”". 

وأوضح أن الإقرار بوجود الله وربوبيته لم يكن يُنازع فيه المشركون الذين 
وتوم وستلهم إل عاد ال وسدوء عيت قاذ "رام الرم:حيتعزوف بالقطرة : 
١‏ فَالَتَ وُسُلْهُمْ أن آله سَلكُ4”" فالمشركون من عبّاد الأصنام وغيرهم من أهل 
الكتاب معترفون بالله مقرون به أنه ربهم وخالقهم ورازقهم . وأنه رب السموات 
والأرض والشمس والقمرء وأنه المقصود الأعظه”". 

وذكر أن الإقرار بالخالق وكماله أمر فطري ضروري مركوز في فطر البشر 
السليمة من الإنحراف والتغير » إذ يقول : إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى 58/57" . وقوله : الصانع : يقصد به الله 8 » وقد درج المتكلمون والمناطقة على نسبة 
هذا الاسم إلى الله يك » إلا أن ما ذهبوا إليه على خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله في باب 
أسماء الله الحسنى » إذا القاعدة المتقررة في هذا الباب (أن أسماء الله توقيفية) فلا يطلق على الله جل 
وعلا اسم من الأسماء إلا إذا ورد ذلك الاسم في الكتاب والسئة الصحيحة؛ واسم (الصانع) لم يرد 
إطلاقه على الله في الكتاب ولا السنة الصحيحة » وإن كان قد جاء وصف الله تعالى بذلك والصفة لا 
يشتق منها اسم وإنما يشتق من الاسم الصفة لتضمنه لها ولعل شيخ الإسلام استعمل هذا الإطلاق من 
باب الإخبار فإن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء أو لعله من باب الرد على المتكلمين 
بمصطلاحاتهم وما تعارفوا عليه . والله تعالى أعلم . 

(؟) الدرء 48/ 87غ. 

(*) سورة إبراهيم : الآية .٠١‏ 

(:) رسالة في الكلام على الفطرة لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟/ 73717. 
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ضرورياً في حق من سلمت فطرته » وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة » 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغيّر الفطرة » وأحوال تعرض لها”''. 

وعد الإقرار بالله مما اتفق عليه جميع المؤمنين » من الأولين والآخرين » بل 
وجميع الكتب الإلهية حيث يقول :'... ومنه ما هو متفق عليه بين جميع المؤمنين » 
من الأولين والآخرين » وجميع الكتب الإلهية:مثل الإقرار بالله"'". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لم يكثر السلف 
- رحمهم الله - الخوض في إثبات وجود الله تعالى وحشد الأدلة لتقريره ؛ لأنه من 
القضايا المسلّمة المستقرة في الفطرة البشرية ؛ ولذا لم ينقل عنهم من الأقوال في 
تقرير وجود الله يك إلا شيئاً يسيرا ورد في شان الفطرة وأخذ الميئاق والإشهاد على 
ذلك والآيات الكونية والنفسية . 

وم ؤللقة فواك عد بن كمي ترط حا كول تال الوذ جد ربك 
بق ادم ين طُهُورهط ذزته © “-: أقرت الأرواح قبل أن تخلسق 
انراق 

وقال مجاهد بن جبر - في قوله تعالى : ( 
قظر لاسن عليه" 


2 
3 


صِبَفَة آللَّهِ 4 27-: فطرة الله التى 


)١(‏ المجموع ”/ الا. 

(؟) المصدر نفسه /١7‏ 41/6. 

(1) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني من حلفاء الأوس » كان أبوه من سبي بني قريظة . إمام علامة 
صادق » توفي سنة 4١١ه.‏ انظر ترجمته في السير 50/60. 

(5) سورة الأعراف 779/7. 

(0) تفسير ابن جرير ١١77/5‏ » وقوله 'أقرت' أي أقرت بربوبية الله لها ويشهد لذلك تتمة الآية : ألست 
بربكم قالوا : بلى . 

.174 سورة البقرة‎ )١( 


(0) تفسير ابن جرير /١‏ 577. 
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:1 الما ا و 
ا ل 5 
غيره: :فزخ ربك ؟ + إلا قال : انلي”؟. 


اي 


وقال ابن جرير - في تفسير قول الله تعالى الوا ده عل أشوية لشت 
يرَبكُمْ قَالُوأ ب 4 ”-: يقول تعالى ذكره ؛ شهدنا عليكم أيها سرون بأن الله 
ركه 

وبيّن الراغب الأصفهاني”” أن معرفة الله وَبَكَ مركوزة النفوس . حيث قال : 
معرفة الله تعالى العامية - أي الإجمالية - مركوزة في النفس ٠‏ وهي معرفة كل أحد 
أنه مفعول » وأن له فاعلا فعله ونقله من الأحوال المختلفة7". 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسابة المفسر . توفي سنة 557١ه.‏ انظر ترجمته 
في تقريب التهذيب ص847. 

)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم . ثقة فقيه فاضل مشهور . توفي سنة 
ه. انظر ترحمته في تقريب التهذيب ص775. 

(") الأعراف 7ل9١.‏ 

(4) تفسير ابن جرير 7/5 .١١5‏ 

(6) المصدر نفسه . 

)١(‏ الأعراف 7ل1. 

(0) تفسير ابن جرير .1١7//5‏ 

(8) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني إمام في اللغة » وينسب إلى الأشعرية » ويقال إنه 
معتزلي - وهو بعيد - » من تصانيفه : الذريعة إلى مكارم الشريعة » ومفردات ألفاظ القرآن » توفي سنة 
06ه. انظر سير أعلام النبلاء 14/ .17١‏ 

(9) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص494١.‏ 
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وبيّن البغوي التزام الخلق بالإقرار بالخالق لا يشاهدون من مخلوقاته العجيبة» 
وصنعه المتقن » حيث قال - عند تفسيره لقول الله تعالى :ا قل لْمَنِ الأَرَضٌ وَمّن 
فِيهَآ إن كُْرْ تَعلَمُورَ 29 سَيَقُوُونَ لَه ل أفلا تَذَكْرُوتَ »2 - 
أسيقولون لله » ولا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة'". 

وقال أيضاً - عند تفسيره لقول الله تعالى : « فِطَرَتَ الله آلتى فَطَرََلَكاسَ 
عَلَيَا 4 "- : يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله ٠:‏ أَلَسْت بيرَبَكُمْ قَالوأ 
ب 04» وكل مولود ني العالم على ذلك الإقرار وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة 
عليها وإن عبد غيره كما قال تعالى: « وَلَن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهُم ليقن الله 4 07 
وقالوا: ل ما تَعْبَدُهجٌ إلا إِمُربُوَا إلى أله وله 4 ”, ولكن لا عبرة بالإيهان 
الفطري في احكاء 3 وإنما يعتيز الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة 
لفن 

ولقد صّرَّح الشهرستاني بشهادة الفطرة على وجود الله تعالى » ويفضل 
دلالتها على أدلة المتكلمين المعقدة فيقول :ما شهد به الحدوث . أو دل عليه 
الإمكان بعد تقديم المقدمات » دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في 
ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات » فيرغب إليه ولا يرغب عنه . ويفزع إليه في 
الشدائد والمهمات , فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن المخارج إلى 


. 80-445 سورة المؤمنون‎ )١( 
.1577/7 تفسين البغوي‎ )9( 
.7٠ سورة الروم آية‎ )7( 
.١ا/7 سورة الأعراف‎ )5( 
سورة الزخرف /ا48.‎ )6( 

” سورة الزمر‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ”/ 516. 
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الواجب . والحادث إلى الحدثك”. 


وقال أيضا : فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها » وبديهية 
فكرتها على صانع حكيم عالم قدير”". 

فالمتكلمون مع تعويلهم التام على النظر العقلي في إثبات الربوبية لم يستطيعوا 
تجاهل شهادة الفطرة بها كلية » فهذا الفخر الرازي - أكشر المتكلمين إغراقا في 
المعقولات - يذكر في تفسيره عند قوله تعالى :ل أنى آللَّهِ شَلةُّ6!" وجوه دلالة 
الفطرة على وجود الله تعالى » فبذكر لطمة الصبى . وما قال بعض العقلاء ؛ من 
أنها تدل على وجود الصانع لأن الصبى يصيح سائلا عمن ضربه » فدل على أنه 
مفطور على أن كل حادث لا بد له من محدث . فإذا شهدت الفطرة بهذا فشهادتها 
بافتقار جميع الحوادث إلى فاعلها أولى”*. 

ثم ذكر دلالة هذه اللطمة على التكليف ووجوب الجزاء ووجود الرسول. 

وذكر كاتا -تكنهادة الفطزة باسستعداله دوف دار مات شه مقننة البناء 
محكمة التركيب ٠‏ إلا بوجود نقاش عالم » وبان حكيم » فمن باب أولى أن تشهد 
الفطرة بإفتقار العالم إلى الفاعل المختار الحكيم » ثم ذكر ظهور مقتضى الفطرة عند 
الشدائد وغير ذلك ما جعله وجوهاً لشهادة الفطرة بوجود الله تعالى0©. 

وكذا قال الفيلسوف ابن رشد”'' بعد أن قرّر دليلي الاختراع والعناية من 


.١50 نهاية الإقدام في علم الكلام ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . 

(*) سورة إبراهيم : الآية .٠١١‏ 

(5) انظر : مفاتيح الغيب )98-901/١19(‏ , 

(0) المصدر نفسه . 

(7) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ء ولد في قرطبة عام ١07ه‏ له مصنفات . منها : فصل 
المقال ؛ الكشف عن مناهج الأدلة » تلخيص كتاب الجدل » توفي سنة 40 5ه. انظر ترجمته في شذرات 
الذهب .29١/5‏ 
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القرآن على وجود الله تعالى : فهذه الطريق هي الصراط المستقيم » التى دعا الله 
الناس منها إلى معرفة وجوده . ونبههم عليه بما جعل في فطرتهم من إدراك هذا 
ا 

حَد َب من بق ام من طْهُورهط درج دهم عل أنفيوم لشت 
0 اين 

وقال نان الكو "اق ريك انيف ماين تزتوو لا تلن قلي 
0 0 : 59 : ا 
الفِطرَةٍ » ”*) - : والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيء لقبول الدين 
فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها وإنما يعدل عنه من يعدل 
لآفة من آفات البشر والتقليد”". 

ومن ثم تتضح دلالة الفطرة على وجود الخالق » وأنها مركوزة في كل نفس 
ا ل دسلة 
الشدائد » ولما طالبتها عند الكروب والضوائق 

00000 
الله قد فطر النفوس البشرية على الإيمان به والإقرار بوجوده وربوبيته بأدلة كثيرة » 
فقد جاء التنبيه إلى هذه المعرفة في عدة مواضع من القرآن والسنة اذكر فيما يلي 
أهمها : 

فمن القرآن : قول الله تعالى:9 فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَيِيقَا فِطْرَتَ الله ألّى 


.١ 97 الأعراف‎ )١( 

. مناهج الأدلة ص57‎ )١( 

(*') هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري » من مؤلفاته : النهاية في 
غريب الحديث » وجامع الأصول » وغيرهما » توفي سئة 7١7ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 
واققة 

(:) انظر تخريجه صن”485. 

(5) النهاية في غريب الحديث 7/ /ا50 . 
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1 يخ + 


7 72 3 2 2 5 0 ضام 500 
فَطَرَ آلئَاس عَلَيَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقاللَهِ ذلك ليث الْقَيَدُ لكرج أَكْرٌ 


وقد جاء نصب (فطرة) على الإغراء : بمعنى : إلزموا فطرة الله » على أصح 
الأقوال ". 

وقوله : ( لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍآلّهَ 4 قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : 
عاخن معن الطاله فيكون المراد : لا تبدلوا خلق الله » بإفساد الفطرة الى فطر 
الما 00 

ومن الأدلة أيضاً قسول الحسق تعالى لط وَإِذَْحَدَ رَبك مِنْ ب دادم ين 
ظَهُورِهِرْ ذَرَيكمَ وَأَخْبَدَهُمَ عَلنْ أنفسِيم ألْسث بريه م قالوا بآى » ”". 

ووجه الدلالة ظاهر ؛ فقد أخبر اللّه - جل وعلا - عن الإشهاد الذي وقع 
لبي آدم عندما أخذوا من أصلاب آبائهم . فأقروا بوجود الخالق -جل وعلا - 
ا 

.ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى : « صِبعَة الله وَمَنْ أَحَسَنٌ مرت الله 
صِبْقَةٌ وَحنُ لهُد عَبِدُونَ 4 © 

وقد سبق ذكر تفسير مجحاهد للصبغة بالفطرة » ويدل على هذا الأمر ما ورد 
في القرآن من ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد وعودة الناس إلى مقتضى الفطرة 
التي فطروا عليها » من فزعهم إلى الخالق كبك والتوجه إليه بالدعاء كما في قوله 


.7١ سورة الروم آية‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ١/9‏ 17. 
(*) انظر: تفسير ابن كثير 4782/7 وتفسير البيضاوي ؟/ .77١‏ 
(:) الأعراف .١797‏ 

. ١78 البقرة‎ )6( 
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تعالى: « وَإِذَا مَس الإنسن ضَيرُّدَعَا رَبَّهُم مُيِيبًا َيه 374 , 

وهذا الدليل من أعظم الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية 
واتكتفراريها ال افوس 

ومن الأدلة أيضاً ما جاء في القرآن من الإستفهامات حول تقرير الربوبية من 

عوقول تحال عر ادن دزا لكان لد يذ ون بول بن الشقاء ولا ” 
أله مّعَ الله قل هَانُوأ بُرَهَمَكُمٌ إن كُشْرٌ صَدِقََِ ع 

وكذلك قول الله تعالى ( قل من لْأَرْضٌُوَمَن فِيهًآإن كُسْرْ تَعلمُوَ 
(©) سَيَقُولُونَ بلدا قل اقل تن ورت 0 

فهذه الآيات وما شابهها تتضمن تقريراً للناس بأمر تعرفه فطرهم وهو ما 
غرسه الله فيها من معرفته والإقرار بوجوده . 

وأما السنة النبوية فقد دلت على هذا الأصل ونبهت إليه » ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة #ه قال :قال رسول الله يك  :‏ ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلََى الْفِطْرَةٍ 
َأبوَاهُ يهَوْدَاِهِ وَيَُصَرَانِهِوَيُمَجْسَانِهِ كَمَا تئج الْبَهِيمّة بَهِيمّة جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فيهًا 
مِنْ جَدْعَاءَ » ثم يَقولٌ أبو هُرَيرَةَ وَاقرَجُوا إن يكم ا(فِطرة الله الي فَطَّرَ النّاسَ 
عَليهَا تيور كلق الله 4 الك 0 

لإ لي ا ايه 
عن ربه أنه قال : ١‏ ... وَإني خَلَقَتُْ عِبّاوِي حُنَفَاءً ء كلَهُمْ و نَهُم أَتَنْهُمْ الشَيَاطِينُ 


.0١ يونس 737 » العنكبوت 18» الروم 77 » لقمان 7 فصلت‎ »4١-4٠ الزمر 8 وانظر مثلا: الأنعام‎ )١( 

(0) النمل 55 وانظر الآيات قبلها وكذلك يونس 375-731١‏ » العتكبوت 51-51١‏ » لقمان 7565 » الزخرف 
لام . 

(7) سورة المؤمنون 860-865.. 

(5) رواه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ...» 21597 ومسلم في 
كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة ...» 55948 واللفظ له. 
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َاجبَالهُمْ عَنْ دينهم وَحَرَمَ عَلَيْهم مَا أَخْلَلت لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُششْركوا ب بق ما للم 
أل يه مُلْطَانا اك 

ووجه الدلالة في هذين الحديثين واضح في أن الله فطر عبادة على الإقرار به 
والإيمان بوجوده وربوبيته . 

وإذا تقرّر ذلك , وعُلِمَ أن معرفة الخالق والإقرار به ثابتة في كل الفطر فكيف 
وقع إنكار الخالق مع كونه معروفاً بالفطرة ؟ !. 

والجواب على هذا الإشكال . أن يُعْلّم أن من أنكر الخالق كبْكَ إنما أنكره 
لفساد قطرته بظارئء يما +.خال ينها ونين مقتضاها ٠‏ أو مكايرة وعننادا وإلا فكتل 
بز لحرت وإ د ل ل تر را رو ون الات ويا لال ا 
شان فر عون :ل قَالَ لَقَنَ عَامْتَ مَآ أَنرَلَ مَؤْلَآءٍ إلا رَبُ آلسَّمَوَتٍ وَالأرَضٍ 
بَصَايِرَ وَإنِ أظنك يفِرْعَوْتُ مَتبُورًا 4 '". 

ولذا تجد هؤلاء في حال الفزع والرهب تنحرك فطرهم ٠‏ وتتجه إلى خالقها 
ويظهر ذلك جلياً في قول الله تعالى عن فرعون المكابر المنكر لربوبية الله ووجوده : 
لقي دآ أذرَحَه ارق قَالَ ءَامَمتْأَنَهُم لك إلَهَ إلا اذى عَامَنَتٌ بوه بَنْوَ 
إفوويل ناكا ون الكشلي 74 

2 4ه 


)١(‏ مسلم . كتاب : الجنة ... » باب : الصفات التي يعرف فيها في الدنيا أهل الجنة والنار ح1816. 
1١ 00‏ 
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ا ملبحث الثابي 


بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق كك وذم العلماء لها 


تبين لنا في المبحث السابق أن الإيمان به تعالى والإقرار بوجوده أمر فُطِرت 
عليه القلرب ؛ أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات ٠‏ فهو سبحانه 
أبين وأظهر من أن يجهل » فيطلب الدليل على وجوده . 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم * سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
با 
وكان كقيرا ما يعمدل بهذا النيك 117 
وليس يصح في الأذهان شيء 9 إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلومٌ أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود التّهار » ومن 
م يرْ ذلك في عقله وفطرته فليئّهِمهُمَا '". 

لذلك لم يكن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود من 
الأهداف القرآنية » ولم يكن ذلك هدفاً من أهداف الأنبياء عليهم الصلاة 0 ١‏ 
وعلى رأسهم نبينا محمد يك ؛ ولهذا قالت الرسل لأممهم ١:‏ أن الله سَلكُّ) . إلا 
أن القرآن الكريم لم يتجاهل هذه القضية بل نبه إليها » وأشار إلى دلائلها ؛ إذ الفطر 
قد تتغير وتفسد . والإيمان واليقين قد يَضْعْف . فأقام الله وَبَْكَ من الدلائل الباهرة , 
والبراهين القاطعة ما يبهر العقول » ويقود القلوب إلى التسليم والانقياد؛ فكل 
شيء يدل على وجود الله تعالى ؛ إذ ما من شيء إلا وهو اثر من آثار قدرته 
سبحانه؛ وما ثم إلا خالقٌ وتخلوق , والمخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة » إذ 


. هذا البيت لأبي الطيب المتني . ' انظر ديوانه بشرح العكبري (/ 47) » وفيه : ' الأفهام' بدل' الأذهان‎ )١( 
.٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ )*( 
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ما من اثر إلا وله مؤثر » كما اشتهر في قول الأعرابى الذي سّئل : كيف عرفت 
ربك؟ فقال - بفطرته السليمة -:البعرة تدل على البعير؛ والأثر يدل على المسير ‏ 
فسماءً ذات أبراج » أرضُ ذات فجاج » وجبالٌ وبجارٌ وأنهار »أفلا تدل على 


السميع اللصيي 19 

فهذه المسآلة - مع منتهى وضوحها وجلائها - تحْبَط الناس فيها خبط 
عشواء» وأكثروا فيها القيل والقال . واشتد بينهم التّزاع » وطال الجدال . 
غير أنهم لم يسيروا في ذلك على منهج الكتاب والسنة وفهُم السلف الصالح » وإنما 
أتوا بطريقة مخترعة مستمدة من الفلسفة والمنطق اليونانى » فترتب على ذلك مفاسد 
عديدة في أبواب الاعتقاد . سلك المتكلمون في الاستدلال على إثبات وجود الله 
تعالى» طريقة مبتدعة » مذمومة في الشرع . كما أنها مخطرة » مخوفة في العمل » ألا 
وهي ما يسمونه (دليل الأعراض وحدوث الأجسام) . 

واعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض”" وما يتعلق بها من الإمكان 
أو الحدوث أو غير ذلك ما ذكروه » لكون العالم مؤلفاً من أجزاء حادئة » والمؤلف 
من اأجزاء تحاوقة محاورة .وتات جائز الوسود» ]ةذ قود تفنديزء عدا فنال 
الوجود . فلما اختص العالم بالوجود الممكن بدلاً عن العدم الجائز احتاج إلى موجد 


وافتقر إلى صانع وهو الله تعالى؛ ". 


. )87 انظر' ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان » لابن الوزير : (ص‎ )١( 

(؟) الجوهر هو المتحيز » وكل ذي حجم متحيز » والعرض - بفتحتين - هو المعنى القائم بالجواهر كالآلوان 
والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجواهر . انظر الإرشاد للجويني 
(ص 7”9) » والتعريفات للجرجاني (ص74) , (ص .)١54‏ 

(") انظر على سبيل المثال والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار (ص177-177) » التوحيد للماتريدي 
(ص .6377181194 777)» والإرشاد للجوينى (ص9”) ؛ وتهافت الفلاسفة للغزالي » ص 78) » 
ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص ه-5) » امحصل للرازي (ص157١)‏ » التمهيد للباقلاني (ص 707). 
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قال الإيجي”'": ' قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرضء قد يُستدل على 
إثبات الصانع بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه» بناءٌ على أن علة الحاجة 
عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطا أو شطرا فهذه 
وجوه أربعة: 

الأول : الاستدلال بحدوث الجواهر » قيل : هذه طريقة الخليل صلوات 
الرحمن وسلامه عليه » حيث قال :ط لة أَحِبُ الأآفايرت 6'": وهو أن العالم 
الجوهري أي المتحيز بالذات حادث كما مر » وكل حادث فله ممحدث كما تشهد 
بذلك بديهة العقل '". 

وأما إدعاؤهم أن طريقتهم في الاستدلال على وجود اللّه تعالى بدليل الجواهر 
والأعراض الدال على حدوث العالم هي طريقة إبراهيم 0 
والراحييس طلخ عله البلا وا ككينا كال هذا ارق كلما افل'قان 5 
أخك ]1 ولراك 194 تاوصا بالللن: عالك لمحي امول وستره العفو ةولق 
العربية التي نزل بها القران واستدلال في غير محله؛ فإن أحداً من سلف الأمة 
وأئمتها أهل العلم والإيمان لم يقل بذلك . كما ذكر الإمام الدارمي » وغيره من 
علماء أهل السئة؛ بل وبينوا أن هذا من التفاسير المبتدعة”* . 

وقد قمر آلمة :المفسرين + الأفول بد" القيين؟ .وكا فسره اقل اللغة 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي » نسبة إلى إيج - بلدت من نواحي شيراز - ولد سنة 
٠‏ وتوفي - سجينا - سنة 7هلاه ء انظر طبقات الشافعية للسبكي : )41-45/1١١(‏ . 

(0) سورة الأنعام : (آية :5كل9) , 

(*) شرح المواقف . ومعه شرح الجرجاني (5/ 7-”7) وما بعدها . 

(:) سورة الأنعام : (آية : 907). 

(0) انظر : رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص (20) » ودرء التعارض لابن تيمية )7١5/١(‏ . 

. )195/5( وتفسير ابن كثير‎ » )4١ انظر : ' تفسير الطبري (5177/05) » وتفسير البغوي (؟/‎ )١( 
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وغريب القرآن بذلك ”". 


ثم إن إبراهيم كيكلا لم يكن يقصد الاستدلال بمجرد الحركة على نفي الربوبية 
ولو كان يقصد ذلك لكفاه تحرك هذه الكواكب من مشرقها إلى مغربها دليلا إلى ما 
أراد » وإنما استدل بأفولها ومغيبها عن عين عابديها على عدم استحقاقها للعبادة , 
لأن الذي يستحق العبادة لا ينبغي أن يغيب عن عين عابدة لحظة واحدة . وهذه 
الكواكب لا تملك لنفسها أن تمنعها من الإحتجاب والمغيب عن أعين عابديها فلا 
تصلح أن تكون آلة تعبد من دون الله . 
فهذه طريقة إبراهيم انيلا في نفي ألوهية الكواكب » وهذا هو مقصوده نما 
يناقض ما ذهب إليه المتكلمون في تأويلهم الأفول بالحركة والتغير واستدلالهم 
بذلك لتقرير منهجهم العقلي في إثبات وجود الله المبني على دليل الإمكان 
والوجوب أو الجواهر والأعراض”" . 
وهكذا نجد المتكلمين يستدلون على حدوث العالم بحدوث الأعراض التى هي 
صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها . وتقرير المقدمات التي يحتاج 
إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التى هي الصفات أولا » أو إثبات بعضها 
كالأكوان التى هي الحركة والسكون والإجتماع و الإفتراق » وإثبات حدوثها ثانياً ‏ 
بإبلال تلهووها يعد الكعون وزاك ابعقاها مر عن إلى قل لو زياج امقدع يلير 
الجسم ثالنا » إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإئبات أن الجسم قابل لهاء 
وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده » وإما عن الأكوان وإثبات امتناع 
)١١(‏ انظر :' الضحاح ' للجوهري (517/4) » وأ معجم مقاييس اللغة العربية' لابن فارس ,)١١94/١(‏ 
ولسان العرب لابن منظور )18/1١١(‏ » مادة الأفل ' والمفردات في غريب القرآن ' للراغب الأصفهاني 
(ص 057 . 
(0) انظر' درء التعارض )910-714/١(‏ , (707-100/8) , (84-87/4) , ومنهاج السنة : 


»)١1535-١411/5( 1١56-15 /(‏ والرد على المنطقيين : (ص؛ )7١6-7١‏ . وبغية المرتاد (ص 
07/4 . 
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حوادث لا أول لها رابعا ؛ وهو مبني على مقدمتين : 

«أحدهما : أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التى هي الصفات . 

«والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التى هي الأعراض فهو محدث ؛ لأن 
الصفات التى هي الأعراض لا تكون إلا محدثة » وقد يفرضون ذلك في بعض 
الصفات التى هي الأعراض كالأكوان » وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا تتناهى 7". 

ومن خلال ما سبق عرضه لا يخالج أحداً شك في صعوبة هذا الدليل » 
وشدة غموضه وتعقيده » واشتماله على مقدمات عسيرة عويصة . مما لا يؤمن معه 
على سالكه ومقتفيه التعثر وسوء المغبة وبعد التيه فهي كما قيل : لحم جمل غث » 
على رأس جبل وعر ء لا سهل فيرتقى , ولا سمين فينتقل . 

وليُعلم أن الاستدلال بحدوث الأشياء وتغيرها وتحولها من حال إلى حال في 
حد ذاته استدلال صحيح . نبه عليه القران الكريم وأشار إليه في أكثر من موضعء 
غير أن الأمر الذي هو محل النقد في هذا الدليل هو طريقتهم في إثبات حدوث 
العالى . ومن ثم زعمهم أن طريقتهم تلك هي طريقة إبراهيم الخيل الفكلا. 

وعلى كل » فقد اشتد نكير أهل العلم من أهل السنة والجماعة » بل وحتى 
امحققين من المتكلمين على مسلك هذه الطريقة » وحصر الدليل على إثبات وجود 
الله تعالى فيها . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجممصاع : ناقش شيخ الإسلام استدلال 
المتكلمين بهذا الدليل ني كثير من رسائله ومؤلفاته » وأوضح بطلان هذا الدليل 
بالمنقول والمعقول » وكان من جملة ما استدل به على بطلانه» واحتج به إتفاق 
السلف -رحمهم الله -» وانعقاد إجماعهم على بدعية هذه الطريقة التى سلكها 


. 0708-8037 /7( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المتكلمون في إثبات الصانع » وذمهم لحاء حيث قال: المقصود هنا أن كثيراً من أهل 
النظر صار ما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيهان هو 
هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل الذي إتفق سلف الأمة وأئمتها على 
ذمها وذم أهله”'". 

ؤقال أنضا: ولك الابعؤلان على :ذلك بالظريقة الخيمية المتلة طريقة 
الأعراض والحركة والسكون. التى مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو 
عن الحوادث, وامتناع حوادث لا أول لهاء طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل 
العلم بالسنة » وطريقة مخوفة في العقل» بل مذمومة عند طوائف كثيرة" '". 

وذكر أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة 
المسلمين» فلو كانت معرفة الرب كبك والإيمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير 
عارفين بالله ولا مؤمنين به. وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين ؛ بل إن الأنبياء 
والمرسلين لم يأمروا واحداً بسلوك هذا السبيل؛ فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهى 
واححة الكا لتر اها و إن افق سكيس كا ا ستصدا» ور كان ونا از سسا 
لشرعه رسول الله يك » ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة '". 

قال : الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن يتوقف على النظر 
والاستدلال ؛ بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به لا 
يقف على هذه الطرق التى يذكرها أهل طريقة النظر”'". 

وقال أيضاً : أن أصل المعرفة والإقرار بالصانع لا يقف على النظر 
والاستدلال؛ بل يحصل بديهة وضرورة ؛ ولهذا يقر بالصانع جميع الأمم مع عظيم 


. النبوات : (ص88)‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية : .07017/١(‏ 
(") انظر نقض التأسيس:: )519/1١(‏ . 
(5) المصدر السابق : (7/ 87/7) . 
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شركهم وكفرهم وانهم لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار مثشل 
الاستدلال بالحدوث على المحدث » وبالإمكان على الواجب”7". 

ونقل كلاماً لأبي الحسن الأشعري ضمنه اتفاق السلف على الاستغناء عن 
هذه الطريقة +.واقرة غلى ذلك 7 . 

وبين أن طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه قد جاء بها القرآن » واتفق 
عليها السلف والأئمة » ولكن تمشيا مع الضرورة والحس . ولا يحتاج مع ذلك إلى 
إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان » بل يستدل بذلك على وجود 
الحدث تال" 7 : 

وف ذلك يقول : طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه جاء بها القرآن » واتفق 
عليها البنات وي , 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : لقد أنكر أهل 
العلم - رحمهم الله - على لمتكلمين سلوكهم هذه المسالك المعقدة » فوسموهم 
بالبدعة والضلالة » وبينوا فساد طريقتهم عقلا » وتحريمها شرعا . وأقوال أهل 
العلم - رحمهم الله - في بيان عِظّمٍ خطر هذه الطريقة وصعوبتها كثيرة » ومن ذلك 
إجابة أبي حنيفة حينما سأله السائل عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة » عليك بالآثر وطريقة السلف » وإياك وكل 


عندكة ا افانينا بع 7 


.)417# /9( : المصدر نفسه‎ )١( 

(9) انظر درء التعارض + (/97/ 574) . 

6 انز المضد نفس (// 0819 

(:) المصدر تفسه : (594/60) . 

(5) ذكره ابن قدامه المقدسي في ذم التأويل : (ص277 077 . 
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وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض ٠‏ وإنما بعث النى و 
بإنكار ذلك" 9" . 1 

وعقب شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين 
اللفظين , فانهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه » وإنما أراد إنكار ما يعنى بها من المعاني 
الباطلة ؛؟ فإنه أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة'”" . 

ويقول أبو الحسن الاشعري”": وإذا ثبت بالآيات صدفه يك » فقد عَلِمَ 
صحة كل ما أخبر به الني يي عنه » وصارت أخباره اليك أدلة على صحة سائر ما 
دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله » وصار خخيره الكيلا عن 
ذلك سبيلاً إلى إدراكه » وطريقاً إلى العلم بحقيقته » وكان ما يستدل به من أخباره 
لقا على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التى اعتمد على الاستدلال بها 
الفلاسفة » ومن اتبعها من القدرية » وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم 
النا 1 

وبين صعوبة هذا الدليل ء» وشدة خفافه » وكثرة مقدماته . واشار إلى أن 
السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف قد عدلوا عن هذه الطرق المعقدة الغامضة . 
وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل 
البدع من الاستدلال بذلك » لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه ”*. 

ومن قرّر اتصاف هذه الطريقة بالاعوجاج والخطورة » ووجود الغُنْية فيما 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(') أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصريء يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي 

موسى الأشعريء. من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين » الإبانة» اللمع » توفي سنة ٠لالاه.‏ انظر ترجمته في 

.486 /١6 السير‎ 23 


(4) رسالة إلى أهل الثغر : ص 184 ١‏ 41846 . 
(6) انظر : المصدر نفسه : )١191-145(‏ . 
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استدل به السلف - رحمهم الله - ؛ لما فيه من الوضوح والسلامة أبو سليمان 
الخطابي حيث قال : : فإن قال هؤلاء القوم : فإنكم قد أنكرتم الكلام » ومنعتم 
استعمال أدلة العقول . فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم ؟ ومن أي 
طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها ؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه ء وأن 
الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول » وأنتم قد نفيتموها ؟]. 

قلنا : إننا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف » ولكننا لا نذهب 
في استعماها إلى الطريقة التي سككتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
بالجواهرء وانقلابها فيها على حدوث العالم واثبات الصانع » ونرغب إلى ما هو 
أوضح بيانا وافصح برهانا ... - إلى أن قال - فأما مثبتوا التّبوات فقد أغناهم الله 
تعالى عن ذلك » وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يؤمن 
العنت على راكبها » والابتداع والانقطاع على سالكها”". 

وقال - بعد ما ذكر جملة من الأدلة على إثبات الصانع كبك ومال إلى الأدلة 
الشرعية منها - : وقد أبى متكلموا زماننا هذا . إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
بالجواهر وانقلابها فيها » وزعموا أنه لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه . ونحن 
وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة » فإن الذي نختاره ونؤثره هو ما 
قدمنا ذكره ؛ لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتناء وإنما سلك 
المتكلمون في الاستدلال الأغرافن مدهت الفالاشفة واخدوه عنين ”7 , 

وقد تنبه أبو حامد الغزالي إلى بدعية هذا الدليل » وأنه ليس من طريقة 
الرسول يِه . ولا صحابته رضوان الله عليهم » فاعلن ذلك رغم سلوكه له حيث 


000 الغنية عن الكلام وأهله للخطابي » نقلا عن نقض التأسيس : )594/١(‏ ؛ ودرء التعارض : 
.)5١9:-597/0(‏ 

: ودرء التعارض‎ ))6٠ 3 كتاب شعار الدين للخطابي » نقلا عن نقض التأسيس : (144/1؟‎ )١( 
.)595 /70( 
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يقول : فليت شعري متى نقل عن رسول الله يك . أو عن الصحابة #: إحضار 
أعرابي أسلم » وقوله له : الدليل على أن العالم حادث : أنه لا يخلو عن 
الأعراضء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادك7" . 
أما أبو الحسن الآمدي”" - فقد قلّل من شأن هذا الدليل » فقال بعد أن نقله 
بطوله : وهو عند التحقيق سراب غير حقيقة' © . 
وكذا يرى ابن رشد الحفيد عدم صحة هذا الدليل » أو جدواه » ويرى أن في 
غيره من الطرق الشرعية غنية عنه » ويظهر ذلك بوضوح من خلال نقده لطريقة 
الاشعرية في إثبات وجود الخالق بهذا الدليل حيث قال : وطريقتهم الى سلكوا في 
بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ . وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد : طريقة 
معتاضة » تذهب عن كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل . فضلا عن الجمهور. 
ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية » ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري” 247 
واستدل ابن عبد البر على فساد هذه الطريقة وبدعيتها » بعدم سلوك 
الصحابة لها » مع ما نطق به القرآن من تزكيتهم وتقديمهم . والإطناب في مدحهم 
وتعظيمهم ؛ فلو كانت هذه الطريقة لديهم مشهورة » أو من أخلاقهم معروفة 
لاستفاض عنهم النقل . ولتواترت بها الرواية والخبر » ووفي ذلك يقول : ولو كان 
النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه » والتشبيه ونفيه لازماً » 
ما أضاعوه » ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم . ولا أطنب 
في مدحهم وتعظيمهم . ولو كان ذلك من علمهم مشهوراً . أو من أخلاقهم 
)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي : (صن 189 0703 408 . 
() هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبى أبو الحسن سيف الدين الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم . 
من كتبه : أبكار الأفكار في علم الكلام » والإحكام في اصول الأحكام في أصول الفقه. توفي سنة 
١ه‏ . انظر ترجمته في شذرات الذهب .١5454/0‏ 
() غاية المرام في علم الكلام للآمدي : (ص١355)‏ . 
(4) الكشف عن مناهج الآدلة لابن رشد' (ص”17) . 
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معروفاً لاستفاض عنهم » ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات'”'" . 

وبنحو ما استدل به ابن عبد البر استدل أبو المظفر السمعاني حيث يقول : 
وقد علمنا أن الني كل لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر 
وذكر ماهيتهما » ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من 
الصحابة #ه من هذا النمط حرفاً واحداً فما فوقه . لا في طريق تواتر ولا آحادء 
فعلمنا انهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم » وأن هذا طريق 
محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله يك » ولا أصحاء # . وسلوكه يعود عليهم 
بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين زناه الطريق عليه" . 

وما أصدق عبارة ابن عقيل في هذه القضية : أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وم 
يعرفوا لا الجوهر ولا العرض . فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن . وإن رأيت 
طريقة المتكلمين أولى من طريقة أي بكر وعم فين مارايت”. 

وأشار العمراني ''' إلى تصريح العلماء بتحريم الكلام » وبدعية هذا الطريق 
بقوله : قد صّرّح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام . 
وقالوا هو محدث وبدعة في الدين » وقالوا لو كان طريقاً صحيحا لمعرفة الله سبحانه 
لنبه الله سبحانه في القرآن ولأمر الني ي به وتكلمت به الصحابة #ه . وقد علّم 
الى كله أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان الكلام من مهمات 


. )١917 /9/( : التمهيد لابن عيد البر‎ )١( 

(؟) الانتصار لأهل الحديث . للسمعاني : (ص56 2 01١‏ 971) . 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي : (ص80) . 

(4) يحيى ابن أبي الخير بن سالم العمراني ؛ نسبة إلى عمران بن ربيعه من ولد عدنان » أو نسبة إلى البلدة التي 
ولد فيها » يكنى بأبي الحسين » شيخ الشافعية بإفليم اليمن » كان إماما زاهدا خيرا عارفا بالفقه 
والأصول والخلاف » صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة . » توفي سنة /50ه . انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي :(7/ *73). 
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الدين لنبه النبى وَل عليه "17 : 


مستند الإجمام : استند العلماء في إجماعهم في هذه المسألة على ما ورد من 
نصوص كثيرة في الكتاب والسنة من النهي عن الابتداع في الدين . ولا سيما في 
مسألة مهمة كهذه . تتعلق بعقيدة المسلم وأصل دينه . 

فقد تتبع أهل العلم آي الكتاب . وكلام رب الأرباب » وسنة رسول الله 4 
ما تواتر منها وما كان من أحاديث الآحاد . وأقوال السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين » ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين . فلم يقفوا على حرف واحد يدل على 
. تلك الطريقة المذمومة . فانعقد على الحكم ببدعيتها إجماعهم . واتفقت على ذم 
أهلها أقوالهم . 

براح ل واد خاو وا داع 3 القرارا لكريم لمعه يز ريع 
كقورله تعالى : ل( أ خُلُِوا من غرسَىء أم هم الخلفورت ويه أم حلقوا 
لصّمَوات وَالأزض بَل لا يُوقِنُونَ 4”". وقوله تعالى «١:‏ ولا يَذْكُرٌ آلْإنسَنٌ 
أنا حَلَّقَتَهُ من قَبَلُ وَلَمْيَكُ شَيمًا 4 0" , وقوله تعالى :ل وَقَدَ حَلقَئلك من قَبْلُ 
ا 

والمتامل في كتاب الله يجده مملوءا بالآيات التى تدعو الإنسان إلى النظر 
والتفكر تلك الدلائل القاطعة المبثوثة في الآفاق وفي الأنفنس لا النظر الذي سلكه 
المتكلمون في استدلالحم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

فالاستدلال بالآيات الكونية وما هو مشاهد ومحسوس وما تدل عليه 
الضرورة والفطر والحس منهج قويم من مناهج أهل السنة والجماعة . فقد عقد 


. )١79 /١( : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » للعمراني‎ )١( 
. )”5-518 : سورة الطور : (الآيتان‎ )١( 

(9) سورة مريم : (الآية : /51) . 

(4) سورة مريم : (الآية:: 8) . 
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أهل العلم - رحمهم الله تعالى - فصولاً كثيرة في كتبهم ساقوا تحتها عدداً كبيرأً من 
الآيات والأحاديث وأقوال السلف للدلالة على وحدانية الله وبق بدليل خلق 
السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والجبال والهواء 
والماء وخلق الإنسان وانتقاله من طور النطفة إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم 
أنشأنه خلقا آى ١‏ 

ولعل من أبلغ الأدلة الحاثة على الاستدلال بما هو مشاهد ومحسوس من 
الآيات الكونية المبئوثة في الآفاق وفي الأنفس قول الله تعالى : ( سَتُريهمءَاينتَِا في 
لاق وَقَ أُنقَيبمْ حَيٌ يتن لهم أنه حي أو َم يكن يِرَبَلكَ أنه عَلَىْ كل سَئْء 
كيذ 7 

وقول هتعلى :( وفى آلأرْض َي لَمُوقِيينَ 2) و 1 وق أنفسة: قلا 
ترون 04 

وعلى كُلٍ ؛فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا أقوال السلف 
الصالح ما يشير إلى مسلك المتكلمين في هذه المسألة » بل جاء التحذير منه والحكم 
ببدعيته » واشتد نكير أهل العلم على من سلكه وقرره . 

2 ده 


)0 انظر: التوحيد لابن منده: (9/ 084-117 العظمة لأبي الشيخ الاصبهاني: (5155-109/1)) 
الاعتقاد للبيهقي: (ص١7))‏ مجموع الفتاوى: »)7317-71١7/15(‏ والنبوات: (ص 48-97 )٠١١‏ 
وكلاهما لابن تيمية. 

. )81" سورة فصلت : (الآية‎ )١( 

(*) سورة الذاريات : (الآيتان : )5١-1١‏ . 
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ا مبحث الثالث 
خطا المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه 


تقرّر في الملبحث السابق اتفاق العلماء على بدعية الطريقة التى سلكها 
كلمن ةق إنداك وبعرة الله تمان 6 وان ولد للا تاقلا ناد ملل ى وستاتليا 
ومقاصدها , فأما وسائلها فمع صعوبتها ففيها خطورة ومزلات عظيمة » وأما 
'مقاصدها فغايتها إثبات وجود الخالق جل وعلا وتدبيره لمذا الكون وهذا الأمر قد 
فطر الناس عليه » فوجود الخالق ويد اظهر من كل شيء على الإطلاق » فهو أظهر 
للبصائر من الشمس للأبصار » وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده » فما 
ينكره إلا مكابر بلسانه » وأما قلبه وعقله وفطرته فكلها تكذبه''" . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . من جعل هذه الطريقة المعتاصه المبتدعة أحد 
الطرق الموصلة إلى معرفة الله يبك » حتى زعم المتكلمون أن من لم يعرفها . ويستدل 
بها على وجود الله تعالى لا يقبل ولا يصح إيمانه . 

ومن ثم أوجبوا على المكلف الاستدلال بها لمعرفة الخالق جل وعلا . إذ إن 
أول واجب على المكلف عندهم النظر » أو القصد إلى النظر المفضي - في نظرهم - 
إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان . 

يقول القاضي عبد الحبار المعتزلي : أن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب 
الله عليك ؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة اللّه تعالى ؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة » فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر"7". 

ويقول عبد القاهر البغدادي : الصحيح عندنا قول من يقول : أن أول 
الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته 


. )5١17/١( انظر : مفتاح دار السعادة » لابن القيم‎ )١( 
.)ال5.0ا/٠١ص( إهة امخيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار : (ص57) », ' وشرح الأصول الخمسة '. له‎ 
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وتوحيده وعدله وحكمته » ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل 
منه » وجواز تكليف العباد ما شاء » ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال 
والتكليف منه » ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة » ثم العمل بما يلزمه 
منها على شروطه'”' . 
ويقول الجويني: أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو 
الحلم شرعا - القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم ...”'". 
بل وذكر حكم من مات قبل أن يكتسب معرفة الله تعالى عن النظر 
والاستدلال قائلا: فمن اخترمته المنية قبل أن ينظر وله زمن يسع النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع» ومات بعد زمان الإنكار فهو ملحق 
بالكفرء وأما لو أمضي من أول الحال قدرا من الزمان يسع بعض النظر لكنه قصر في 
النظر ثم مات قبل مضي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل فإن الأصح في 
ذلك؛ الحكم بكفره لموته غير عالم مع بدء التفضار مه فلبلحق بالكفره 7 . 
000000000 النظر والاستدلال بالأإقيسية المنطقية شرطأ للدخول 
في الإسلام » ومن عاند في أدائه وحن النتتراجه منه بالسيفت إلى أن يموت”" . 
وهكذا أضاف المتكلمون إلى بدعتهم السابقة بدعه أخرىء رتبوا عليها أحكام 
شنيعة تقشعر منها الجلود. كتسميتهم من لم يتبع هذه الطريقة مقلدا محكوما عليه 
بالكفر والخسران أو الفسقء فيلزم من قوم هذا انهم هم المؤمنون الناجون فقط 


. أصول الدين للبفدادي (ص©726)‎ )١( 

(؟) الشامل للجويني : (ص5؟) . 

(7) المصدر نفسه : (ص23775 7”*) . 

(4؛) محمد يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني» متكلم على طريقة الأشاعره. منطقي؛ من 
تصانيفه: شرح ايساغوجي ' في المنطق» ' وشرح أم البراهين ' توفي سنة (440ه) انظر (معجم المؤلفين) 
(187/1). 

(6) انظر : شرح أم البراهين » للسنوسي : (ص5١1‏ 2 )١7‏ . 
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دون سواهم؛ ويكون العوام - وهم أكثر المسلمين - ليسوا بمؤمنين ولا ناجين من 
النار؛ بل حتى العلماء الذين لم يسلكوا مسالكهم ويتبعوا طريقتهم ! وفي هذا 
تحجير لواسع» وتضييق لرحمة الله » وابتداع لقول لم يسبقوا إليه . 

وعلى كل حال ؛ فإن القول الحق في هذه المسألة » والذي تشهد له 
النصوص .» وعليه اتفاق السلف والأئمة - كما حكاه شيخ الإسلام عنهم في أكثر 
من موضع - هو أن أول واجب على المكلف الشهادتان . 

وقد حكى انعقاد الإجماع.على ذلك غير واحد من أهل العلم - رحمهم الله 
تعالى - وفي ذلك إبطال لما ذهب إليه المتكلمون في هذه المسألة » وأحد أوجه الرد 
عليهم وتزيفٌ لقوهم » ودحض لشبهتهم » وتخطئة لمنهجهم وطريقتهم . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : بيّن رحمه الله أن معرفة الله والإقرار 
به لا يقف على هذه الطرق المذمومة عند السلف . بل بعض هذه الطرق لا تفيد 
عدف المطرقة فصلا عن أن .يكيو الله لا يعربة مشربؤلا يُحرفه غارف إلا بهتذه 
الطريقة المذمومة والتى أوجبها المتكلمون على المكلف للدخرل:ق الأسلام كيت 
يقول : بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به لا يقف 
على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر ؛ بل بعض هذه الطرق لا تفيد 
عندهم المعرفة فضلا عن أن يكون الله لا يقر به مقر ولا يعرفه عارف إلا بالطريقة 
المشهورة له من إثبات حدوث العالم بحجدوث صفاته مع دعواهم أن الله لا يعرف 
لا بهذه الطريقة'”'" . 

وقال' اننا + لسن هذا قل تحن مد لتك الأمة ولا ايكيا نول قالة كد 
من الأنبياء والمرسلين » ولا هو قول كل المتكلمين ولا غالبهم . بل هذا قول محدث 
في الإسلام ابتدعه متكلموا المعتزلة ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة 


)17 النقض : (؟/‎ )١( 
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وأئمتها على ذمهي”'". 

وحكى اتفاق السلف - رحمهم الله تعالى - على تخطئة المتكلمين في ايجابهم 
هذا النظر المعين على المكلف لتحصيل المعرفة» وإيقافهم المعرفة عليه بقوله: 
والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا : معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر» ثم قالوا: لا 
تحصل إلا بهذا النظر » هم من أهل الكلام - الجهمية القدرية ومن تبعهم -. وقد 
اتفق سلف والأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم » على خطأ 
هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين » وني دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه . إذ قد 
عُلِمَ بالاضطرار من دين الرسول كي أنه لم يوجب هذا على الآمة ولا أمرهم به. 
بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة '" . 

وقال بعد ذكره لأقوال المتكلمين ومن تبعهم في إيجاب هذا النظر: كلها غلط 
تالف للكتاب والسنة وإجماع انملك والأتمة ةسل وماظلة ف العقلن أيضا"". 

وأوضح اللوازم الفاسدة من إيقاف المتكلمون معرفة الله تعالى وتحصيلها 
على هذا النظر المعين من الالتزام بالقول بعدم معرفة الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين بالله » والإيمان به. ولا شك أن هذا من اعظم الكفر باتفاق المسلمين ء 
وفي ذلك يقول: إن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من 
أئمة المسلمين » فلو كانت معرفة الرب كك والإيمان به موقوفة عليه للزم انهم كانوا 
غير عارفين بالله ولا مؤمنين به» وهذا من اعظم الكفر باتفاق المسلمين”'“. 

وإذا كان قول المتكلمين بان أول واجب على المكلف النظر المعين - المستفاد 
من دليل الأعراض وحدوث الأجسام - فاسد مُطْرَح مذموم عند السلف , فما هو 


2007 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(9) الجمرع : (15/ 0775 . 
(") المصدر نفسه : (737097/15) . 
(؟) النقض : (519/1). 
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القول الصحيح الذي اتفق عليه السلف والأئمة » وتؤيد النصوص والأدلة ؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجيبا عن هذا السؤال : والمقصود هنا أن 
السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان » ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ'”". 

وبين أن الشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله » وأما مجرد الإقرار 
بالصانع دون الآتيان بالشهادتين فهذا لا يصير به الرجل مؤمناً . بل ولا يصير 
مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا اله إلا الله » ولا يصير مؤمناً 
نلك حت يشين ان مهدا سول ا و 

وقال - في معرض نقده لمن أوجب النظر على المكلف. وجعله أول 
الواجبات - : والني يي لم يدْعٌ أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات 
الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان » وبذلك أمر أصحابه”". 

وقال أيضاً - بعد أن ساق جملة من الأحاديث الدالة على أن أول ما يدعى 
إليه الشهادتان وكذلك الأمر بقتال الناس حتى يأتوا بالشهادتين - : وهذا مما اتفق 
عليه أئمة الدين » وعلماء المسلمين . فإنهم مجمعون على ما عُلِمٌ بالاضطرار من 
دين الرسول . أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين » سواءً كان معطّلا » أو 
ملتركاء أووتكتانا #ورلات رفس الكافن مهلها مول بصي نلا لو 1ر190 

وقال أيضاً : أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يُسلم يُكتفى منه 


. )8/8( : وانظر المصدر نفسه‎ »)١١/8( الدرء‎ )١( 
. )1١7 21١ /8( : (؟) انظر المصدر نفسه‎ 

(") المصدر نفسه : (5/8) . 

(5) المصدر السابق : (7/8) . 
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بالإقرار بالشهادتين'”". 

وقال كذلك : وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو 
ا 

وقال في موضع آخر : فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
تقاف الا 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : جاءت هذه 
المسألة نتيجة للمسألة السابقة والتى أكثر أهل الكلام الاشتغال بهاء فأحدثوا في 
دين الله ما لم يأذن به » ولم يرد عن رسول الله كَل ولم يكن عليه سلفنا الصالح . 

وقد اشتد نكير أهل العلم - رحمهم الله تعالى - على كلتا المسألتين . 
ووسموا أهلها بالابتداع والضلال » وبينوا فساد ما ذهبوا إليه » وحذروا من مغبة 
ما يؤول إليه . وقد استعرضنا جملة من أقوال أهل العلم - رحمهم اللّه تعالى - عند 
الحديث عن المسألة الأولى . 

استد لالهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . وها نحن نذكر جملة أخرى 
تنضاف إلى ما سبق لتكون موضحة لموقف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - من 


)١(‏ الدرء (480/97) » قلت : قوله : (يُكتفى) ليس مراده أن مجرد الإقرار والتلفظ بالشهادتين كافه في 
الشهادة له بالإيمان والنجاة من النار؛ إذ إن القول بأن مجرد الإقرار والتلفظ باللسان يكسب الإنسان 
اسم الإيمان هو ما ذهب إلية الكرامية من المرجئة وقد انبرى للرد عليهم وعلى غيرهم من المرجئة في 
كثير من كتبه» ثم إن النصوص المستفيضة عنه المبنية على دلائل الكتاب والسنة ترد ذلكء» ومن ذلك 

. قوله في مجموع الفتاوى: (7/ 707): قوله يَكِْ: « الإسلام هو الخمس » » يريد أن هذا كله واجب 
داخل في الإسلام » فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين » ولعل مراده ما سبق نقله من الدرء» 
أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام فإنه مطالب بالإقرار بالشهادتين » ليتسنى له الدخول في 
الإسلام» وَمِنْ كم بعد ذلك يُطالب بشرائعه وبقية أركانه » والله تعالى أعلم . 

() المجموع : (/9/ 03015 . 

(") المصدر نفسه : (9/ 599) . 
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المسألة الأصل وما نمى عنها . 


فقد حكى الإمام أبو بكر بن المنذر الإجماع على أن الكافر إذا أقر بالشهادتين 
وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل انه يصير بذلك 
مسلمأ حيث قال : أجمع كل من أحفظ عنه على أن الكافر إذا قال لا اله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله » وأن ما جاء به محمد يل حق . وأبرأ من كل دين خالف 
الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل ». أنه مسلء'”" . 

فانظر كيف تجرأ هؤلاء المتكلمون على خرق هذا الإجماع وإطراحه , ولا 
غروٌ في ذلك فإن هؤلاء ليس لهم خبره بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال أئمة 
المسلمين في مسائل أصول الدين » بل إنما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
من أهل الكلام المحدث وهؤلاء كلهم مبتدعه عند سلف الأمة وأئمتها ”" . 

ولهذا تجد في كتب أهل الكلام ما يدل على غاية الجهل بما قاله الرسول 
والصحابة والتابعون وأئمة الإسلام ما يوجب أن يقال : كأن هؤلاء نشئوا في غير 
ديار الإسلام ولا ريب أنهم نشئوا بين من لم يعرف العلوم الإسلامية حتى صار 
المعروف عندهم منكراً والمنكر معروفاً ولبسهم فتن ربى فيها الصغير وهرم فيها 
الكبير » وبدلت السنة بالبدعة والحق بالباطل”" . 

فمع وضوح هذا الإجماع وصراحته , إلا أنا نجد الجويني والايجي يدعيان 
الإجماع على أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر المؤدي إلى 


يه ال 0000 


.)١95ص(‎ : الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(7) انظر الصفدية : (؟558/5). 

(") انظر النقض : (؟/ 587). 

(4) للوقوف على حكاية الإجماع الذي ادعاه الجوينى انظر ' الشامل ' له (ص؟59) , وأما الايجي فانظر” 
المواقف' له : (ص58؟) . 
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وبطلان هذا الإجماع المدعى ظاهر لكل من له من العلم أدنى نظر ء إذ إن 
فيه مخالفه لصحيح المنقول ولإجماع من يُعتدُ بإجماعه من أهل العلم » وحاشا أن 
تجتمع الأمة على أمر مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول فإن هذا ضلال » 
والأمة لا تجتمع على ضلال . 

ثم إن بعض المتكلمين أيضاً قد خالفوا الجويني والإيجي ني هذا الإجماع وقالوا 
بخلافه فكيف يدعيان الإجماع على ذلك إذن ؟ ! . 

واسمع إلى ما قاله أبو جعفر السمناني'" وهو من رؤوس الأشاعرة عن هذه 
المسألة : إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن 
الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه . وأنه لا يكفى التقليدٌ في 
ذلك”'" . 

وقد استنكر ابن حزم (" على من جعل النظر والاستدلال أول الواجبات » 
وسمى من خالف هذه الطريقة مقلدا لا يُقبل إيمانه بقوله : ... إن الرسول وله منل 
بعث لم يزل يدعوا الناس الحم الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما أتى به » ويقاتل من 
أهل الأرض من قاتله » ويستحل سفك دمائهم » وسبي نسائهم وأولادهم » وأخذ 
أموالهم متقرباً إلى الله تعالى بذلك » وأخذ الجزية واصغاره . 

ويقبل ممن آمن به وُيحرم ماله ودمه وأهله وولده ء ويحكم له بحكم 
الإسلام » وفيهم المرأة البدوية , والراعي , والراعية » والفلاح الصحراوي 
الوحشي » والزنجي المسبي » والزنجية المجلوبة » والرومية » والجاهل » والضعيف في 
)١(‏ أبو جعفر ؛ محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي قاضي الموصل - أكبر أصحاب الباقلاثي , ولد 


سنة (١لالاه).‏ وتوف سلة (41515ه) انظر سير أعلام النبلاء : 1١/119‏ 19) . 
)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/1) » ونقله أيضاً شيخ الإسلام في الدرء (47//1) 


بتصرف . 
(*) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطي الفقيه الحافظ الأديب الوزير 
الظاهري » من أشهر كتبه : المحلى بالآثار » توفي سنة 4057ه. انظر ترجمته في السير /١14‏ 185. 
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فهمه فما منهم أحد ولا غيرهم قال له الكفنةا : إني لا أقبل إسلامك ولا يصح لك 
دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه ....ثم جرى على هذه الطريقة جميع 
الصحابة #: أولهم عن آخرهم » ولا يختلف أحد في هذا الأمر . 

ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا ومن الحال الممتنع عند أهل الإسلام أن 
يكون اكلا يغفل أن يبين للناس ما لا يصلح لأحد الإسلام إلا به » ثم تتفق على 
إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام وتنبه له هؤلاء الأشقياء !. 

ومن ظن أنه وقع ني الدين على ما لم يقع عليه رسول الله يك فهو كافر بلا 
خلاف فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع » وخلاف لله تعالى ولرسوله يك » وجميع 
أهل الإسلام قاطبة'”" . 

وقال ابن عبد البر : إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا 
في دين الله أفواجا علم أن الله ود لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النسيين بأعلام 
النبوة ودلاتل الرسالة » لا من قِبّل حركة ولا من باب الكل والبعض . ولا من 
باب كان ويكون . ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم 
ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه . ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن 
بتزكيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم » ولو كان ذلك من عملهم 
مشهوراً أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن 
والروايات'”". 

وممن نص :على مخالفة المتكلمين فيما أوجبوه على المكلف لإجماع المسلمين 
أبو المظفر السمعاني حيث يقول : فإنهم - أي أهل الكلام - قالوا : ” أول ما يجب 
على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري كيَقَ “وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه 


. )75-1/6 /4( : الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم‎ )١( 
. )1957 (؟) التمهيد : (ا/‎ 
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أحد من السلف وأئمة الدين » ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في 
شيء منها منقولاً من الني يك ولا من أصحابه وكذلك من التابعين بعدهم . 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الآمة والسفراء 
ينذا وفيق رسؤل الله كه 9 1. 

هذا وقد تواترت الأخبار أن الني ‏ كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين .... ول يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» وإنمايكون حكم 
الكافر في الشرع أن يُدعى إلى الإسلام فإن أبى وسأل النظرة والأمة أن لا يجاب إلى 
ذلك .. 

ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقدل والسبي إلا بعد أن 
يذكر له هذا ويمهل لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة وخصوصً إذا طلب 
الكافر ذلك » وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال 
الكقان مدة .طويلة تاتى :على شين عاليشمكتواءمن النظر على التماة:والكمنال وهو 
خلاف إجماع المسلمين'”'' . 

وممن عاب على المتكلمين إيجابهم النظر على المكلف أبو حامد الغزالي 
بقوله: من أشد الناس غلوًا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين 
وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي 
خوزتاها كافر : 

وول ضيقوا رغة الله الوامشة :على عناده اوؤلاً» وجعلرا الجنة وتفا على 
شرذمة يسيرة من المتكلمين » ثم جعلوا ما تواتر من السنة ثانياً » إذ ظهر من عصر 
الرسول يِ وعصر الصحابة حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا 
مشتغلين بعبادة الوثن ول يشتغلوا بتعليم الدليل » ولو اشتغلوا به لم يفهموه » ومن 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث » للسمعاني : (ص اكع لاتء”5). 
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ظن أن مدرك الإيمان بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعد ... 


ل ل ا ا 
وقولهم له : الدليل على أن العالم حادث . أن لا يخلو عن الأعراض . وما لا يخلو 
أحكام المسلمين » فثبت بهذا أن مأخذ التكفير من الشرع لا من العقل » إذ الحكم 
بإباحة الدم » والخلود في النار شرعي لا عقلى خلافا لما ظنه بعض الناسر" ١”‏ 

ونص عبد القادر الجيلاني '"' على أن أول ما يجب على من أراد الدخول في 
دين الإسلام التلفظ بالشهادتين » والبراءة من كل دين يخالفه حيث قال : الذ 
يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام أولا أن يتلفظ بالشهادتين لا اله إلا 
الله محمد رسول الله » ويتبرأ من كل دين غير دين الإسلام » ويعتقد بقلبه وحدانية 
التوم ل 07 

وقال ابن الصلاح - في معرض كلامه على حديث ضمام بن ثعلبه © وفيه 
قال 5ه : « يا مُحَمّدُ انا رَسُولك فَرَعَمَ لَنَا أكك تَرْعُمُ أن اللَّهَ أَرْسَلَكَ » قَالَ: 
صَّدَقَ » ثم قال يك في آخر الحديث: ٠‏ لَيِنْ صَّدَقَ لَيَدْخُلَنَ الجَئةَ »47 - 

وني الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه الأئمة العلماء في أن العوام 
المقلدين مؤمنون , وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك 
وتزلزل » خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة . 

. )5١7-1١75 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالي : (ص‎ )١( 

(1) هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست - العظيم القدر - إمام الحنابلة وشيخهم في 
عصره ء العالم الزاهد العارف القدوة . من مؤلفاته : غنية الطالبين » توفي سئة ١47ه.‏ انظر ترجمته في 
السير .479/5١‏ 

( الغنية » الحيلاني : (١5/1؟).‏ 


(:) رواه البخاري في كتاب : العلم » باب :.القراءة والعرض على المحدث , ح7” ا 
الإيمان ‏ باب: السؤال عن أركان الإسلام » ح؟١.‏ 
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كف وجه اللالالة عن القديك لداعل تك فيتنانا على ]عقن عليه ف 
تُعَرفَهِ رسالته وصِدقِهِ يك من مناشدته وجرّد إخباره إيّاهِ بذلك , ولم نكر عليه ذلك 
قاتلا له : أن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي » 
والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العله "7" . 

مستفد الإجمام : من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها حافلة بذكر الأمر 
الذي بعث الله قِبِكْ من أجله المرسلين » واجتمعت عليه كلمتهم أجمعين » فكان 
للك الأين هو اي الراعيات:« ارل#القراتقن. والمطلرياك:والذى شقن مغيرا من 
حياتهم » بل كل حياتهم لتبليغه والدعوة إليه . فكان وظيفتهم والحكمة من 
بعثتهم» ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ء لا كما زعم المتكلمون انه 
النظر المؤدي إلى معرفة الباري ؛ فدونك الأدلة على ذلك » من الكتاب والسنة : 

فمن الكتاب : قول الله تعالى:ظ ولد يكنها و بشكل انو شولا أدب 


و ودير مومه 0ن د 700 

أعَبَدُوأ الله وَاجتنبُوأ الطنغوت » '" . 
55 ع 0 2 1 2 ع ا 
0 وما أرسلنا ون لكين وسو ل إلا تُوحي إِلَيهِ أنه لَه إِلْنه 


قا 1 


لمم ولا 


عَبدُونِ »” ".ونظاترهما كين 

ووجه ال اناي الآيتين ظاهر وصريح ني أن الرسل إنما بعشوا لأمر 
الناس بعبادة الله ودعوتهم إلى ذلك » بل دلت الآية على حصر مهمتهم ووظيفتهم 
في ذلك » ولو كان النظر أوجب الواجبات وأوها ء لنبه عليه الشارع الحكيم . 
ولكان على رأس الاهتمام من الأنبياء والمرسلين » ولما لم يكن كذلك تبين بطلان ما 
.ذهب إليه المتكلمون » وفساد طريقتهم ومسلكهم . 


وأما السنة : فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس - رَضِي الله عَنْهِمَا 


(1) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط » لابن الصلاح : (ص )184-١47‏ . 


زفهة سورة النحل : 757 
إفو4ق سورة الأنبياء 30> 
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ا مي م 

إن قم عَلَى قَوْم مِنْ آهل الكتاب فَلْيكُْ أو مَا دمو هُمْ إنَّى أَنْ يُوَحّدُوا الله 
عا 07 

وني رواية : ١‏ اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا اللَهُ وني رَسُولٌ الله »”". 

وعن سَهْل بن سد« أن رول الله 6 أعْطَى الرائَة عليا # يَوْمَ خَيبْرَ ؛ 
فقَالَ عَلِي 10 َفَابلَو حَتى يكوث و يفلا ؟ فَقَالَ : انفد عَلَى رِسْلِك 
حَنّى تنْزل يِسَاحَتِهِمْ ثم اذْعْهُم إلى الإسمْلام ا 

روج النالة من تكديين يهذاة رذالى ان للشلاو ول مره لد عاق ينا 
كما يدعي المتكلمون لأمر يك بالدعوة إليه أولا » وما قدم عليها غيره » ومن ثم 
تظهان غخالفة المتكلمين لا جاء به السو ل 4 .: 

ومن الآدلة أيضاً ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر - رَضِي اللَّهُ 
عَنْيُمَا + ان .سول :الله كل قال« أمرت أن أفانل الكاسن حتى يقرنو لذ إلنة إلا 
220 

ووجه الدلالة ظاهر بين ؛ إذ إن الرسول يلِ علق كفه عن قتال الناس على 
شرط به يعصم المرء دمه وماله » ألا وهو التلفظ بالشهادتين » بخلاف ما سلكه 
المتكلمون من الحكم بسفك دم من لم يعرف الله تعالى بالطرق والأقيسة العقلية التي 
ابتدعوها . 

فالرسول يِه دعا الناس إلى توحيد الله وَبْكَ وقبل إسلام من قال لا إله إلا الله 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . 

(5) رواه البخاري في كتاب : المغازي » باب : غزورة خيبر » ح7977. ورواه مسلم في كتاب : فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل علي بن أبي طالب» ح5٠51.‏ 


(4) سبق تخريجه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


محمد رسول يه » وهؤلاء المتكلمون يدعون الناس إلى الاستدلال والدخول في 
الإسلام بهذه الطريقة المبتدعة ويجعلونه أول واجب على المكلف ومن لم يعرف أو 
عاند في تركه حكم بكفره وسفك دمه . فتأمل ما بين المنهجين من البون الشاسع 
والفرق الكبير ولله در الناظم إذ يقول ”": 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


2 2 


)١(‏ قاله: اللقاني في منظومته ' جوهرة التوحيد ' انظر: ' جوهرة التوحيد مع شرحهاء تحفة المريد (ص 
,)11١‏ 
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املبحث الرابع 


حدوث العالم وبطلان القول بقدمه أو نخديد أوله 


طال الكلام بين أرباب المقالات حول مسألة حدوث العالم وقدمه » حتى 
أخذت هذه المسألة حيزا كبيرًا من كتبهم وربت على كثير من المسائل التى بحثوها 
معها . 

ولقد كان الكلام في الحدوث والقدم هو الأصل الذي تصادمت فيه أئمة 
الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم ؛ ولذا نجد شيخ الإسلام 
يصف هذه المسألة وما نجم عنها من مباحث عويصة كالكلام في الحدوث والقدم في 
أفعال الله وكلامه بأنها من محارات العقول . والكلام المذموم'". 

ولا شك أن شيخ الإسلام إنما أطال الْنفّس في بيان خطأ وضلال أولئك 
المخالفين لمنهج الرسل - صلوات الله وسلامة عليهم - والذين فتنوا الناس بتلك 
المقالات الضالة » والآراء المنحرفة » مضطرا إلى ذلك » دفاعا عن الحق ودمغا 
لضده . وتصفية لعقيدة السلف الصالح مما يُرُوجه أفراخ الفلاسفة من المتكلمين 
وغيرهم . 

وعلى كل ؛ فلقد اختلف الناس في هذه المسألة إلى مذاهب واتجاهات يجمعها 
قولان اثنان هما + 

«القول الأول : القول بقدم العالم وأزليته » ومن أشهر من قال بهذا القول 
طائفتان : 

إحداهما الدهرية”" : القائلون بأن العالم كان في الأزل على هذه الصورة . 
)١(‏ انظر : منهاج السنة النبوية : )599.0571١15/1(‏ . 
(1) الدهرية : هم فرقة خالفت ملة الإسلام » وادعت قدم الدهر ء وأسندت الحوادث إليه » ويسمون 

بالملاحدة ويمكن رد أصلهم إلى مدارس الفلسفة الإغريقية . انظر دائرة المعارف الإسلامية (9/ 178 


4) بتصرف . 
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في أفلاكه » وكواكبه . وسائر أركانه . وأن الحيوانات متناسلة » كما هي الآن 
كذلك» وان الساوااك لقال عن ملعي علقم ولا فرال:دران ماده التساوات 
والأرض لبس اامتدعين” , ظ 

وثانيتهما :الفلاسفة'": لم يكن الفلاسفة يقولون بقدم العالم . فقد كان 
أساطينهم وقدماؤهم يقولون بحدوث هذا العالم » إما بصورته فقط . وإما بمادته 
وصورته وأكثرهم يقولون بتقدم مادة هذا العالم على صورته » حتى جاء 
ارسطوطاليس فصّرّح بقدم العالم والأفلاك» ومن ثم تلقفها من بعده اتباعه من 
الفلاسفة المتأخرين”". 

وفي ذلك يقول الشهرستاني في الملل والنحل : إن القول في قدم العالم وأزلية 
الحركات بعد إثبات الصانع » والقول بالعلة الأولى إنما شهر بعد أرسطو طاليس » 
لأنه خالف القدماء صريحاً » وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا » 
فنسج على منواله من كان من تلامذته» وصرًحوا القول فيه" '“. 

وهكذا الفلاسفة القائلون بقدم العالم والأفلاك يقولون: أن قدمها بقدم 
الخالق قَبِكَ مساوق لوجوده في الزمان والمدة - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - . 

ولذا فهم لا يقولون عن هذا العالم أنه تحلوق بل هو مبدع . فالأفلاك قديمة 
أزلية» والله كك لم يخلقها بمشيئته وقدرته في ستة أيام كما أخبرت الأنبياء » بل 


. )198 /١1( : انظر ' أصول الدين للبغدادي ' (ص208) » ونقض التأسيس لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ الفلاسفة : جمع فيلسوف ٠‏ والفيلسوف محب الحكمة » والفلاسفة هم كفار من الروم » كانوا من أهل 
اليونان » وكانوا أهل حكمة وعقل, وأخذوا ني التريض والتزهد » ووقم منهم ضلال وزيغ في 
الإلهيات ومعاذ الأبدان وغير ذلك . انظر : الملل والنحل للشهرستاني : (759/5- وما بعدها) 
بتصرف . 

(*) انظر' منهاج السنة النبوية': (11/1//1 7807٠6٠١.‏ 710/4-084)» نقض التأسيس 
(١1/؟6١).‏ 

)ا ) . 
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يقولون : أن الله لا يعلم الجزيئات . 

وإنما كان قدم العالم عن موجب بذاته هو علة تامة أزلية له . وهم قائلون 
أيضاً بدوام حوادث الفلك , وأنه ما من دورة إلا وهي مسبوقة بأخرى لا إلى أول 
وأن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام بل حقيقة قولحم : أن 
الله لم يخلق شيئا ٠‏ إلى غير ذلك من تفاصيل ومقدمات .- عندهم - يطول عرضها 
ليس هذا محل بحثها أو بسطها وإنما المراد الوقوف على حقيقة قول الفلاسفة 
المتأخرين من القول بقدم العام" . 

«القول الثاني : القول بحدوث العالم وهو قول جمهور المتكلمين وأصحا 
المقالات » وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل . 

إلا أن القائلين بحدوث العالم اختلفوا في أزلية هذا الحدوث . فهل جنس 
الحوادث قديم أزلي بقدم الله كيَأم لا ؟ على قولين : 

الأول : قول أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر . هو أن جنس 
الحوادث قديم ليس مسبوق بالعدم . 

الثاني : فول جتهوزالملكلين +وهو ان حشن الوادت لين قذغا فضلا عه 
آحادها وإن جنس الحوادث مسبوقا بالعدم . 

وهذا الاختلاف إنما كان نتيجة للاختلاف في مسألة تسلسل الحوادث في 
الماضي هل نوعها وآحادها قديم أم حادثة نوعاً وجنساً وآحادا ومفردات ؟ 

على ثلاثة أقوال : 

«الأول : منعه في الماضي والمستقبل » وهذا قول الجهم بن صفوان"'' وأبي 


,)109-107 /1( : و نقض التأسيس‎ » )7981-1771١/9( : و درء التعارض‎ »)١54/١( : انظر المنهاج‎ )١( 
275577717 77 /١( : وانظر المنهاج أيضا‎ »)١157-147 6. 8-47 /17( : و مجموع الفتاوى‎ 
. )*:9 و بغية المرتاد : (ص /7ل78-‎ » )3"56 4 

() هو الجهم بن صفوان السمرقندي المتلكم » كان ينكر الصفات » ويقول بخلق القرآن » وهو الذي أشهر 
ذلك كلهء ذكر بأنه قتل سنة 74١ه‏ . انظر ترجمته في ميزان الاعتدال .4777/١‏ 
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الحذيل العلاف”''» وحجة هؤلاء أنه إذا كان تمتنعاً في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً 
في المستقبل » فقال الجهم بن صفوان : بفناء الجئة والنار » وقال أبو الهذيل العلاف 
بفناء حركات أهلها . وهذا القول أضعف الأقوال وأبعدها عن الصواب”" . 

«الثاي : منعه في الماضي وتجويزه في المستقبل » وهذا قول أكثر أهل الكلام 
من الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة » ومن وافقهم 
من الفقهاء وغيرهم . وعلى أثر هذا القول قالوا : بنفي صفات الله كبك أو 
0 

«الثالث : جوازه فيهما » كما يقول أئمة أهل الحديث وآئمة الفلاسفة 
000 

وليُعلم أن المقصود بالتسلسل » التسلسل في الآثار لا في الفاعلين لأن هذا 
مقطوع بامتناعه وأنه لا بد أن ينتهي إلى الخالق تعالى!” . 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأقوال والمذاهب مبيناً أن السبب 
الرئيس من وراء هذه التناقضات والضلالات التي وقع فيها الفلاسفة والمتكلمون 
عدم تحقيقهم لما أخبرت به الرسل وجهلهم به حيث قال : وسبب ذلك انهم م 
يحققوا ما أخبرت به الرسل ولم يعلموه وم يؤمنوا به » ولا حققوا موجبات العقول. 


» هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المعتزلي المتكلم » شيخ أهل البصرة في الاعتزال‎ )١( 
.1١9 /١١ وهو من أكبر علمائهم » توفي سنة 777ه. انظر ترجمته في السير‎ 

(؟) انظر : المنهاج : )١17577/1(‏ . 

(9) انظر: المصدر نفسه . 

(5) انظر المصدر نفسه . 

(0) انظر المصدر نفسه : )7١7/1١(‏ ء وليعلم أن التسلسل نوعان : تسلسل في المؤثرات كالتسلسل في العلل 
والمعلولات . وهو التسلسل في الفاعلين والمفعولات . فهذا ممتنع باتفاق العقلاء . وأما النوع الشاني : 
فالتسلسل في الآثار كوجود حادث بعد حادث » فهذا فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة » ولمعرفة المزيد في هذه 
المسألة ' التسلسل ' انظر المنهاج : (5757/1 -878) . 
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فنقصوا في علمهم بالسمعيات والعقليات » وإن كان لهم منهما نصيب كبير ء 
فوافقوا في بعض ما قالوه الكفار الذين قالوا :ل لَوَ كنا نْسَمَعُ أو تَعْقل ما كُنَا فى 
ل اننا 

وأوضح أنهم مع فساد ما ذهبوا إليه فقد خالفوا إجماع أهل الملل من أن الله 
خالق كل شيء ولا خالق غيره وأنه خلق السماوات والآأرض من مادة وفي مدة 
وقد تقدم خلقهما مخلوقات أخرى » وقد حكى ذلكم الإجماع في مواضع كثيرة مسن 
كتبه ومؤلفاته » وبألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة » دونك تبت شيء منها ورقم 
نصه. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال - رحمه الله - : فإن الرسل 
مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن . ليس مع الله 
شيء قديم بقدمه . وأنه خلى السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام , 
والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث' " . 

وبين مخالفة أرسطوا وأتباعه لجماهير الفلاسفة مع مخالفتهم للأنبياء والمرسلين 
وجماهير العقلاء » وذلك في قوهم بقدم الأفلاك حيث قال : فانهم متفقون على أن 
الله خالق السماوات والأرض ؛ بل هو خالق كل شيء » وكل ما سوى الله تخلوق 
حادث كائن بعد أن لم يكن :وان التدوم الأزني مر ال يمال اجر مععديم من 
قونات ا" 

وحكى اتفاق أهل الملل على أن الله رب كل شيء وملكية وخالقة وأن كل 
ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن وقال : وهذا هو الذي نطق به الكتاب 


(1) سورة الملك : (آية : ). 

(1) المنهاج : 0000/1 . 

(5) المجموع (15831/9) . 

(5) المجموع : (17/ 41-140) ء وانظر بغية المرتاد : (ص7731) . 
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والسنة واتفق عليه أهل الملل" ”" . 

وبيّن أن التزاع في كون السماوات والأرض مخلوقتين محدثتين بعد العدم, 
إنما وقع من طائفة قليلة من الكفار كارسطوا واتباعه . حيث قال : وأما كون 
السموات والأرض محدثتين بعد العدم » فهذا إنما نازع فيه طائفة قليلة من الكفار 
كأرسطوا وأتباعه . 

وأما جمهور الفلاسفة » مع عامة أصناف المشركين من الهند والعرب وغيرهم. 
مع امجوس وغيرهم . ومع أهل الكتاب وغيرهم » فهم متفقون على أن السماوات 
والأرض وما بينهما محدث مخلوق بعد أن لم يكن » ولكن تنازعوا في مادة ذلك ء 
هل هي موجودة قبل هذا العالم ؟ وهل كان قبله مدة ومادة . أم هو أبدع ابتداء من 
غير تقدم مدة ولا مادة ؟ 

فالذي جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
الكتاب: أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله » كما أخبر في 
القصران انسه: « ثم آستوى : إلى آلسَّمَاءِ وَهى دُخَانُ 4 - أي بخار - فَقَالَ ا 
وَلَِأرَضِ آنَتِيَا طَوَعَا أ م "اوقة كاور فل لك علرت خره #العرت والاءء 
كما قال تعالى :ظ و هو ألَذِى حَلَقَ آلسَموَتِ وَآلأَر ضٍفى سئَةٍ أيامِوَكَاَ 
عَرَشْهُه عَلى الْمَّآءٍ 4 ". وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمرء 
كنا اع انه خلق السيوات والأرهن وماايفهما ع ا 

وقال أيضاً :'فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم 


. )35017,/9( الدرء‎ )١( 

(1) سورة قصلت (آية : )١1‏ 
(؟) سورة هود (آية : /ا) . 
(:) الدرء (7-17177/1؟1). 
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وقرّر أن أحداً من سلف الأمة وأئمتها لم يقل بأن هذه السموات والأرض 
خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمهما مخلوق حيث قال: لم يقل أحد من سلف الأمة 
ولا أئمتها أن هذه السموات الأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق » 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام أو يستدلون عليه فهذا قول باطل » فإن 
الله قد أخبر- أنه ختلق السموات.والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء”'" . 

بل قرّر أيضاً أن أحدأ من السلف لم يقل أنهما لم تخلقا من مادة وفي مدة 
حيث يقول : وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن السماوات والأرض 
لم تخلقا من مادة . بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة وفي مدة . كما دل عليه 
اراق اج 

وقال في رده على الدهرية ونقضه لقوهم . فأما قول الدهرية بأن السماوات 
م تزل على ما هي عليه » ولا تزال : فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن . 
وما اتفق عليه أهل الإيمان » وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخيروا به'”". 

وأما عن الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك فقد بين أن حقيقة قولهم تؤول إلى 
أن الله لم يخلق شيئاً » وهذا كفر باتفاق أهل الملل » حيث قال :لكن القائلين بقدم 
الأفلاك كارسطو وشيعته » يقولون بدوام حوادث الفلك . وانه ما من دورة إلا 
وهي مسبوقة بأخرى لا إلى أول » وأن الله لم يخلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام » بل حقيقة قوهم : إن الله ل يخلق شيئا » كما بين في موضع آخرء 


. )56ا//١( المجموع‎ )١( 
؛‎ )1١57/1( إفة التقض‎ 
. المصدر نفسه‎ )( 

.)١69/١(: النقض‎ ):( 
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وهذا كفر باتفاق أهل الملل : المسلمين واليهود والنصارى"0". 

ونص أن السلف - رحمهم الله - قد حكموا بكفر الجهمية القائلين بان 
السماوات والأرض خلقتا من غير مادة ولا في مدة لمخالفتهم نصوص القرآن 
حيث قال : وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم :إن السماوات والأرض 
خلقناامن خب ماده ولاق مذة وائهنا كنياة أن يعدمان + أو أن الكنة عن ايها 
كل ذلك مخالف لنصوص القرآن » وهذا كفر السلف هؤلاء”” . 

وبعد هذا العرض لكلام شيخ الإسلام تتحقق براءته مما ألصق به من تهمة 
القول بقدم العالى » وميله إلى مذهب الفلاسفة”" . 

فالممعن النظر جيداً في كتب شيخ الإسلام ومؤلفاته يعلم علم اليقين أن هذه 
التهمة زور وبهتان رمي بها شيخ الإسلام » فقد قرّر في مناسبات عديدة أن ما 
سوى الله تعالى محدث مخلوق بعد أن لم يكن » وأن كل قول يخالف ذلك فهو قول 
ا 

بل صرح بمنع قدم شيء من الأفعال أو المفعولات بقوله : فليس مع الله في 


, )١7/9/-117/77/1( انظر: المنهاج‎ )١( 
. )109/١( النقض‎ )١( 
: من هؤلاء الذين رموه بهذه التهمة » وافتروا عليه هذه الفرية‎ )*( 
أ) أبو بكر الحصنى (ت 879ه) . في كتابه دفع شيه من شبه وتمرد » وهذا الكتاب قد خصصه للطعن في‎ 
. )35١ شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن ذلك اتهامه بالقول بقدم العالم » انظره (ص‎ 
ب) محمد بن زاهد الكوثري : (ت ١/117ه) في مواضع عدة ء منها : تعليقاته على كتاب الأسماء‎ 
والصفات للبيهقي (ص7720). وتعليقاته على كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي‎ 
. )74-77 (ص‎ 
. )88 211 /1( ج) أبو حامد بن مرزوق ؛ في كتابه :' براءة الاشعريين'‎ 
. )١54 د) منصور عريس (؟) ؛ في كتابه ' ابن تيمية ليس سلفيا' (ص‎ 
ء‎ )51 ١50 /5( انظر : مجموع الفتارى : (5/ 3170 971), (15/ 446 + 31/37) »و جامع الرسائل:‎ )4( 
. و درء التعارض : (؟5517/17)‎ » )"١5/١١( : و نقض التأسيس‎ 
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الأزل شيء من المفعولات ولا الأفعال ؛ إذ كان كل منهما حادثاً بعد أن لم يكن . 
والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارناً للقديم الذي لم يزل'”"". 


بل وأطال الّفّسَ في الرد على القائلين بقدم العالم » فقطع حججهم . ونقض 
أساس إفكهم بحجج باهرة » وأدلة ظاهرة , لا تدع مجالا للشك بأنه لم يقل يوما قط 
بقرهم » ولم يرتضيه أبدا ”" . 

ذكر من حكى الإجنماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : حدوث العالم 
من المسائل البدهية التي يعرفها عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم وأئمتهم » فلم 
تختلف طوائف المسلمين في الإقرار بحجدوث ما سوى الله وأنه كائن بعد أن لم يكن . 

بل أجمع العقلاء على أن كل ما كان مراداً مقدوراً يجب أن يكون حادثاً كائناً 
بعد أن لم يكن . والعالم ما يدخل تحت الإرادة والقدرة فيكون حادثا كائنا بعد أن لم 
001 

ومن لم يتصور ذلك ٠»‏ فيكفيه أخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث العالم » والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات المحضة 
تركي تسةالردل فنما الق 0 


وقد صرح أهل العلم - رحمهم الله - على حدوث العالم بعد أن لم يكن . 


.)١1688 ١117 /1١( : درء التعارض : (7717/17) » وانظر المصدر نفسه : (7571//7 0 558) » والمنهاج‎ )١( 

(7) انظر : على سبيل المثال : درء التعارض : 14/١ 34777 /١(‏ 1535) 5/ؤ5١-آكلااء‏ 
مالك (ؤره:دلكى (م/ كك 2 مكيل (تثل/ )ل (لا/1#١)‏ #85 -5خك5)ء 
(//ا 591-071١‏ (4/١١950-7).(١٠/1؟).ءو‏ نقض التأسيس )3098-1١894/1١(:‏ 2 
والمنهاج: 14/1١‏ 4ه خا ال ل ل 6524 1ك 
25781١027 /(‏ 17127060). وكتاب الصفدية : (١/9-4؟7)؛(5/‏ 00-57) وغيرها 

(©) انظر :' منهاج السنة النبوية : )١18 /١(‏ . 

(5) انظر :' منهاج السنة النبوية : /١(‏ 0356 . 
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وأن السماوات والأرض مخلوقتان من مادة وفي مدة . 


فمن أقوالهم قول ابن جرير الطبري في تبصرته : قد دللنا فيما مضى من 
كتابنا هذا أنه لا يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن الله - جل ذكره - عالم له 
علم » وقادر له قدرة . ومتكلم له كلام » وعزيز له عزة » وأنه خالق » وأنه لا 
محدث إلا مصنوع مخلوق'”". 
يكن حيث قال : واعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا - رحمة الله عليهم - على 
اعتقاده مما دعاهم الني وَل إليه » ونبههم بما ذكرناه على صحته : أن العالم بما فيه 
من أجسامه وأعراضه كيت لك م ا + 

وممن صّرّح بالإجماع أيضاً عبد القاهر البغدادي”")؛ حيث قال في الفصل 
الذي عقده لبيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة في كتاب الفرّق بين الفِرّق 
له : وأما الركن الثاني - هو الكلام في حدوث العالم - فقد اجمعوا على أن العالم 
كل شيء هو غير الله وِبِكَ » وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية 
تخلوق مصنوع . وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع . ولا هو من جنس 
العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العال'”') . 

وبين إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني”” : أن خلق السموات 


. )١89ص( التبصرة‎ )١( 

(1) رسالة إلى أهل الثغر : (ص9١7)‏ . 

() هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الشافعي الأشعري الأصولي » وهو أكبر تلاميذ أبي 
إسحاق الإسفراييني . من مصنفاته : الفرق بين الفرق » وأصول الدين , توفي سنة 479ه.ء انظر ترجمته 
في السير /١0/‏ 'الاه. 

(5)(ص5ه”7) . 

(0) هو سعد بن علي بن محمد بن الحسين ٠‏ أبو القاسم , الزنجاني » رحل إلى الآفاق » وسمع الكثير وكان 
إماماً حافظاً متعبداً » ثم انقطع في آخر عمره بمكة » وكان له منزلة كبيرة في الحرم » كما كان من دعاة 
السنة وأعداء البدعة ؛ توفي سنة /١١4ه‏ ء انظر :"سير أعلام النبلاء : (11/ 0789-1488 . 
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والأرض كان مسبوقا بخلق العرش والماء وفي ذلك رد على من زعم أن السماوات 
والأرض لم يسبقهما خلق وم تخلقا من مادة حيث قال :والصواب عند أهل الحق 
أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق 
المبترا ل 

وقال أبو المظفر الاسفراييني'": واعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل 
السنة والجماعة فلا خلاف في شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله وجميع 
أهل الرأي وأصحاب الحديث مثل مالك والأوزاعي وداود والزهري والليث بن 
سعد وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه ويحي بن معين وإسحاق بن 
راهوية ... وغيرهم من أئمة الحجاز والشام والعراق وأئمة خراسان وما وراء 
النهر ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين » ومن جملة ما ذكره : أن 
تعلم أن العالم بجميع أركانه وأجسامه وما يشتمل عليه من أنواع النبات والحيوان 
وقد الأنهان دالا راد يكلها شوق كانو 2 رفانت تان ا ها 
وال 0 

مستفد الإجمام: تظاهرت نصوص الوحيين على أن الله كبك خالق كل شيء 
ا لال اعنام كو رين ذلك يول الواتسان لخن 
50 لع رايم بحا ل أمْ خلقُوأ من عَترِسََء َم هم 
َلْخَلِقُوتَ © أمْ حَلَقُوا آلسَموَت وَالْأَرْض بل لا يُوقِنُونَ 4. وقال 


. )١197ص(‎ : اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن محمد الاسفرابيني الشافعي » الشهير ب ' شهفور' » أبو المظفر ء الإمام الأصولي الفقيه 
المفسر . إمام بارع من كبار أئمة أصول الدين » صنف التفسير الكبير المشهور » وصنف في الأصول ء 
سافر في طلب العلم وخصه الناس » توفي سنة ١/47ه‏ . انظر : طبقات الشافعية : (7/ 10/6) . 

() التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الطالكين'(ص 031487501617 2147 1844). 

(4) سورة الزمر (آية : ؟51) . 

(0) سؤرة الطور : '(آية : 5-1 3) . 
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تعالى:ل هو الى حَلَقَ لَكُم ما فى آلا لأرَض جَمِيعًا تم 


و سم -ه 


تزف ع سنو وين زعي ل 00 
وقولتة ب التستى اهل 1 على الإنسسن حين مِنَ آ 
ا" 
وقال تعالى  :‏ عَلََ الْإنسَنَ ين صَلصَّئ ل كَآلْفَخَارٍ () وَحَلَقَأ لْجَانَ 
دا 
ين مّارِجٍ من نرٍ» 
3 


وأخير 3 أنه ٠:‏ حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضَ فى سنَّة ة آي 


عل الما 4 '. واتسير انه : ل آسْتَوَئ إلى السَمَاء وَهىَ دُحَانُ فَقَالَ ها 
وَِْأَرَض آنا طَوَعًا أو كرَهًا فَالَمَاأتَْنَا طَآبِعِينَ ‏ " . 


2-4 5 و 
وكارت عرّشه, 


كن 


وقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص قَالَ : سَمِعْتُ 
وقول الله كه بنرك دكي ربل تكاية الح شر أن حل التكتازات 
ولاه كنبو الجا و ال ع على الا 

وصح في البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ قَالَ في علد الح كه إدجاءه 
وم من بَِي تمِيم قال : اقبَلُوا الْبُسْرَى , ا َي جيم » قَالُوا : بَمْترْئنًا فَأَعْطِنَاء فدَخَلٌ 
اس مِن أهل اليَمَن فَقَالَ : اقبَلُوا البُتْرَى نا آهل الِمَنِ إِذ لَمْ يَقْْلهَا بسو تَمِيم . 
قالوا : قبلا » حِتْنَاك لِتتَقَقَهَ ني الدين وَلِتَسْألَكَ عَنْ أَوّل هَدَا الآمْر ما كَانَ ؟ قَالَ : 
ل ا ا ا ا اد 


. سورة البقرة : (آية : 59؟)‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان : (آية : )١‏ . 

(؟) سورة الرحمن : (آية : )١5-14‏ . 

(:) سورة هود : (آية : /إ) . 

(0) سورة فصلت (آية : )١١‏ . 

(1) رواه مسلم في كتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام » م5707. 
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وَالآَرْضَ » وَكمْبَ فِي الذكر كل شَئء 06". 

والآثار متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القرآن والسنة من أن الله 
خلق اواك م مان اماه الذي سيماة اش ون 7 

وقد :تكلم غلماء المسلمين من الصتحابة والتابغيق ون دهم في اول هذه 
المخلوقات على قولين : 


أحدهما : أنه هو العرش ؛ ما ثبت في الصحيح من حديث عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 
قال ميقت ومول الله ل يعون : « كب الله مَقَاذِيرَ الخلقيق قبل أن يَخْلقَ 
الكتاوات: والأذهرة يقني الف سكو قال :وقركة على الماء للا 

فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم . كما جاء في حديث عبَّادَة بْنْ الصامِت #ه » وفيه قال : سَّمِعْتْ رَسُولَ 
الله يه , يقرل ل 
اكب مَقَادِيرَ كل شَيْء حَنَّى تقوم السناعَة »!44 

ولا يخلو قوله ‏ أَوَلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ » : إما أن يكون جملة أو جملتين : 

ل مسا نر مود 
«اككُبْ » » كما في اللفظ : لَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمّ قال له اكتُبْ » بنصب ١‏ أولَ » 


و«القلم»). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : وكان عرشه على الماء » حم1985. 

: وكذلك تفسيره عند القرطبي‎ , )3777-770 /١( : انظر تفسير آية : 74 من سورة البقرة في الطبري‎ )١( 
والتوحيد لابن خزيمة : (؟485/5-‎ » )7”75-7١: الرد على الجهمية للدارمي (ص‎ »)178-1777/١( 
. ) مح‎ 

(؟) سبق تخريجه قبل قليل. 

(4) رواه أحمد في المسند 77١99‏ » والترمذي في كتاب : القدر ء باب : ما جاء في الرضا بالقضاء » 
1606 وأبو داود في كتاب : السنة , باب : القدر , ح 47٠٠‏ » واللفظ له. 
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«وإن كان جملتين » وهو مروي برفع « أول » و ١‏ القلم » فيتعين حمله على 
أنه أول المخلوقات من هذا العالم » فيتفق الحديثان ؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو 
صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن لخلق القلم » وفي اللفظ 
الآخر « لما خلق الله القلم قال له : اكتب».'") 

وعليه ؛ فيكون العرش مخلوقاً قبل القلم » والقلم أول المخلوقات من هذا 
العالم المشاهد, والذي أخبر كبك أنه خلقه في ستة أيام » ثم إنه كان خلقه في زمن 
يقدر به خلقه ينفصل إلى أيام » قعُّلِم أن الزمان كان موجوداً قبل أن يخلق الله 
الشمس والقمر » ويخلق في هذا العالم الليل والنهار . 

وقد جاء في الكتب السماوية أيضاً ما يوافق خبر الله في القرآن من أن هذا 
العالم المشاهد قد خلق من مادة وفي مدة » يقول شيخ الإسلام :وهكذا في التوراة ما 
يوافق خبر الله في القرآن » وأن الأرض كانت مغمورة بالماء » والهواء يهب فوق 
الماء » وأن في أول الأمر خلق الله السماوات والأرض » وأنه خلق ذلك في أيام ؛ 
ولهذا قال من قال من علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله في التوراة يدل على أنه 
خلق هذا العالم من مادة أخرى » وأنه خلق ذلك في زمان قبل أن يخلق الشمس 
والعون : 

وليس فيما أخبر الله تعالى به في القرآن وغيره أنه خلق السموات والأرض 
من غير مادة » ولا أنه خلق الإنس أو الجن أو الملائكة من غير مادة » بل يخبر أنه 
خلق ذلك من مادة » وإن كانت المادة مخلوقة من مادة أخرى » كخلق الأنس من 
آدم وخلق آدم من طين . وفي صحيح مسلم عن الني ‏ انه قال  :‏ خُلِقَتْ 
الْمَلَائْكَة مِنْ ور وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ئار وَخْلِقَ آَم مما وُصيف لَكُمْ »7". 
(1) انظر : المتهاج : (711/1 -0037 ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ص 515-514١‏ » ونونية 


(؟) رواه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق » باب : في أحاديث متفرقة » ج5197 . 
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وَمِنْ كم تظهر دلالة النصوص على حدوث العالم وأن هذه السموات 
والأرض قد خلقتا في مدة من مادة . وأنه قد خُلِقى قبلها مخلوقات . وأن هذه 
المخلوقات قد خلقت من مواد أخرى . 
وهكذا استند الإجماع إلى هذه النصوص الصحيحة الصريحة » وتبين بطلان 
قول الفلاسفة والدهرية » ومذهب جماهير المتكلمين من الجهمية وغيرهم . 
2 2 2ه 


الباب الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 
وفيه فصلات: 


الفصل الأول: منهج السلف ف باب الاسماء 
والصفات. 


الفصل الثابئ: صفات الله تعالى. 
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الفصل ال ول 
منهج السلف في باب الأسماء والصفات 


المبحث الأول: الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة 

توحيد الأسماء و الصفات من أجل أبواب التوحيد وأشرفها » وأعظمها 
قدراء لتعلقه بذات الرب سبحانه و أسمائه و صفاته . 

وهو في الوقت ذاته من أكثر أبواب الاعتقاد التى زلت فيها الأقدام وضلت 
فيها الأفهام » وانقسم فيه الناس إلى أهل تعطيل و تأويل » وأهل تشبيه وتمثيل » 
وهدى الله كَبْكَ فيه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الآمة ومن سار على نهجهم 
إلى سواء السبيل . 

وقد قام منهج السلف الصالح - رحمهم الله - في هذا الباب على قواعد 
مثلى» دلت عليها نصوص الكتاب والسنة » فتميز منهجهم بموافقته لصحيح 
المنتقول» وصريح المعقول . مع سلامته من التناقص والتعارض . والاضطراب 
والاختلال . 

وما لا يخفى أن الأصل في هذا الباب العظيم هو أن يوصف الله سبحانه بما 
وَضقنة يداثقنه في كتايه العويز :نويا وصلفه .نه :رشوله ك3 إثانا وثقينا + مين عن 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

بل يجب الإقرار بجميع الأسماء والصفات الواردة في القران والسنة 
الصحيحة , والإيمان بها » وحملها على الحقيقة ؛ لا على لجاز . 

كما يجب أن يعلم أن لهذه الصفات حقائق ومعان متغايرة ومختلفة » كل صفة 
انا ماما وافقيتها وماعتها كام معانها فبكاومنة معروقة حلمييا ميخ علمهناء 
وجهلها من جهلها . وأما كيفيتها وماهيتها فلا يعلمها إلا الله كبك فكما أننا لا نعلم 
كنه ذاته. فكذلك لا نعلم كنه صفاته » فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الذات . 

وليتنبه إلى أن نفينا بالعلم بالكيفية لا يلزم منه نفي وجود الكيفية » ولا يقصد 
منه ذلك » بل نثبت أن لصفات الله قب كيفية » وإنما ننفي علم الخلق بهذه الكيفية . 

وهذا المسلك هو مسلك السلف وآئمتهم خلفاً عن سلف . لاحقا عن 
سابق, مُسَطَّر ذلك في كتبهم ودواوينهم , محفوظ من أفواههم وأقواهم ؛ بل قد 
أجمعوا عليه قاطبة كما حكاه عنهم جماعة من أهل العلم » كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره . 

وقبل الشروع في ذكر حكاية الإجماع يحسن بنا أن نذكر بإيجاز من خالف أهل 
السنة في هذا الباب . 

ولعل من أبرز تلك الطوائف والفرق وأشهرها ثلاث فرق » لما مناهجها . 
وأصوها ء وعقائدها » كما أن لها مُنْظِرِين » ومؤلفات ومصنفات » وانتشار واتباع . 
وعذه القرق عن :: ّ 
أولة : الجعمية ؛ () 

حيث نفوا الأسماء والصفات وعطلوها » ووصفوا الله وِبَكَ بالسلوب والعدم 
الحض الذي ليس بشيء البتة فيقولون : ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم 
ثم يرجعون فينفون النفي فيقولون: ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا ليس ببصير 
ولا ليس بمتكلم فيجمعون بين النقيضين فلا هو خارج العالم ولا داخله ولا هو 


اله زلا غر افا ري 


)١(‏ اتباع الجهم بن صفوان ء المقتول سنة 14١ه‏ ؛ واهم عقائدهم : نفي الأسماء والصفات » والقول 
بالجبر » والقول مخلق القران » والقول بالإرجاء » والقول بفناء الجنة والنار . انظر : مقالات الإسلاميين 
للاشعري ١97//١(‏ 227424 ءوالفرق بين الفرق للبغدادي : (ص 2)١592 ١58‏ 
والخطط ' للمقريزي : (301//7) . 

(؟) انظر: التمهيد : (!/ )١464‏ » ومقالات الإسلاميين : (515637742198191//1)» والمرق بين 
الفرق : (ص 2١١5‏ ١920و‏ الملل والنحل : )857/١(‏ » البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان: 
للسكسكي (ص 00-48 )ء درء التعارض : (5/ .)75١١ - 7١9‏ منهاج السنة النبوية : (4/15١1)»؛‏ 
جموع الفتاوى:(5/ 07) وما بعدها . 
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ثانبا: المعتزلة 9 وهم طائفتان: 

«الأولى : من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة تدل على 
الذات . 

«الثانية : من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها بمعنى متعلقاتها . 
فالسمع بمعنى المسموع . والبصر بمعنى المبصر ء والعلم بمعنى المعلوم . 

وهكذا فهما اتفقا على النفي والإثبات واختلفا في المراد بالإثبات ”" . 


ذالثا: الاشاعرة ومن واانقسه”" : 


حيث اثبتوا سبع صفات فقط . تُعرف عندهم بصفات المعاني وهي : القدرة 


)١(‏ اسم يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري . وسلكت منهجا عقليا غاليا في باب العقائد 
» وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال (ت ١7١ه)‏ الذي اعتزل مجلس الإمام الحسسن البصري (ت 
١ه).ء‏ وهم في الصفات جهمية ينفونها » وفي القدر قدرية يقولون : أعمال العباد تخلوقة للهمء 
ويتكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » ويوجبون على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلح ء 
ويقولون بالعدل , والمنزلة بين المنزلتين » ويقدمون العقل على النقل » وهم عشرون فرقة؛ وأصل 
معتقدهم باق إلى اليوم » انظر : مقالات إسلاميين : ,.778/١1(‏ 3751001006 21754 5594) (1/ 0 
1 الفرق بين الفرق : (ص ,)١95 61١960631870181 161١67‏ الملل والنحل : 58-0١ /١(‏ 2 
75-0 . 977-18) , الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم : 2)191-10١/60(‏ وفرق 
وطبقات المعتزلة : (ص )١96 » ١194‏ . 

(؟) الانتصار . لآبي الحسين الخياط المعتزلي : (ص 87 ٠‏ 87) . المنية والأمل لابن المرتضي (ص 08) » 
رسائل العدل ولتوحيد ليحي بن الحسين (7/ 7 , 17.7 178) » شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار (ص )١87‏ » نهاية الإقدام للشهرستاني (ص 2٠١٠١ ١ 4١ . 5١‏ . والمنقذ من الضلال 
للغزالي : (ص )1٠١7‏ . 

(7) الاشاعرة :نسبة إلى أبي الحسن الاشعري (ت 714 1ه) . يقولون بإثبات سبع صفات فقط . وسموها 
بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها قبل ورود السمع بها ء وأما بقية الصفات فيؤولون بعضها 
ويفوضون بعضها الآخر . ويقولون : بأن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس وأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب » ويقولون بالكسب في باب القدر . انظر : الملل والنحل : 2١07 ١١9 /1١(‏ » الفرق 
بين الفرق : (ص 7714 - 7785) , الفصل في الملل والأهواء والنحل : (*/ 4 0) . 
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والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام » ويسمونها أيضا بالصفات 
العقلية لأن العقل دل عليها قبل ورود السمع بها » وأما بقية الصفات فيؤولون 
عفنها وفوشو شي ل 

قُْسُ : وما من طائفة من طوائف البدع في باب الأسماء والصفات إلا وهي 
مشبهة ؛ لأنهم ما نفوا شيئا من الصفات إلا وقد اعتقدوا التشبيه فيه » فسق التشبيه 
إلى نفوسهم أولاً وحصل التعطيل » فالتشبيه أصل التعطيل وأساسه . 

ومن ثم يظهر لنا تميز مذهب السلف ومن سار على نهجهم وصحته , 
وموافقته للكتاب والسنة » فهم وسط في باب صفات الله 8# بين أهل التعطيل 
الفوعة رامل التمقل لكي 

وسوف يتبين لنا التزام أئمة السنة على مر الأعصار . واختلاف الأمصار ؛ 
بهذا المنهج » كما حكاه عنهم أهل العلم ؛ ونصوا على إجماعهم على ذلك . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : 'فالذي اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 


ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله 


)١(‏ جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد (ص )40-57١‏ ؛ إضاءة الدجنة للمقيري مع شرحها للداه 
الشنقيطي (ص 7575 , /اء 4٠‏ ١41)ء‏ أم البراهين للسنوسي مع شرحها (ص )١18‏ ؛ وشرح 
المقاصد للتفتازاني (5/ 179-1178) » الشرح الجديد على جوهرة التوحيد للعدوي (ص 07) » ولباب 
العقول للمكلاتي (ص 7١7”‏ - 315) . 

)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية بشرح الهراس (ص 2١86©‏ » قلت : ولعل المراد بالجهمية هنا كل من نفى شيئا 
من الأسماء والصفات فيشمل جميع فرق النفاة ؛ من فلاسفة » ومعتزلة » وأشعرية بالإضافة إلى الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان » وأما المشبهة : ويسمون المجسمة » وهم على النقيض من الجهمية فقد توسعوا ف 
الإثبات حتى قالوا : إن لله يدا كيد المخلوقين » وسمعا كسمعهم » وبصرا كبصرهم » تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرا . ولمعرفة المزيد عن المشبهة انظر : مقالات الإسلاميين 25١1201١5 /1١(‏ 
4 209)») الفرق بين الفرق : (ص 555) . الملل والنحل : )١1١9/1(‏ . 
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تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله”"". 

وبيّن اتفاق المسلمين على أن هذه الصفات تثبت لله حقيقة » على الوجه 
اللائق به » حيث مئّل لذلك ببعض الصفات . ثم أشار إلى فساد قول من أجاز 
المجاز في أسماء الله وصفاته ؛ إذ من علامة المجاز صحة نفيه » حيث يقول : ومن 
المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع 
حقيقة » بصير حقيقة » إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . وإنما ينكر ذلك الفلاسفة 
الباطنية . فيقولؤن : نطلق هذه الأسماء . ولا نقول إنها حقيقة وغرضهم بذلك 
جواز نفيهم فانهم يقولون : لا حي حقيقة » ولا ميت حقيقة » ولا عالم ولا جاهل. 
ولا قادر ولا عاجز . ولا سميع ولا أصم . 

فإذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز : أمكنهم نفي ذلك لأن علامة ان يي 
نفيه . فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه”'". 

وأكد على أنهم مع اتفاقهم على إثبات الصفات لله حقيقة . فإن ذلك لا 
يعنى أن حقائق هذه الصفات تمائل حقائق صفات المخلوقين ؛ إذ لما كانت ذاته 
المقدسة يلل ليست كذوات خلقه » فكذلك صفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين» 
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب . ولا 
المنسوب إليه كالمنسوب إليه " . 

وقرّر تغاير الصفات وأنها ليست متمائلة ؛ بل لكل صفة حقيقية لا تسد 
مسدها الأخرى حيث يقول : "...كما أن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة 
ليست متمائثلة ..... مع ما في الكتاب والسنة وفي اتفاق سلف الأمة وأئمتها من 
وصفه باليدين والوجه » بل وغير ذلك من الصفات الى تقتضي أن لما حقائق لا 
)١(‏ شرح الأصفهانية (5 10-17) » والمجموع : 059١ /١11(‏ (157/115)ء والمنهاج : (119/7). 


.)195/60( , )1١8/1( : المجموع‎ )١( 
. )89/ 2.55/79 انظر المصدر السابق:‎ )( 
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تسد هذه مسد هذه » ولا يسد العلم مسد القدرة ؛ فكذلك الوجه واليد لا يسد 


أحدهما مسد ك0 


قُلْتْ : وفي هذا رد على قول الجهمية » حيث قالوا في وصفهم لله - تعالى 
الله عما يصفه الظالمون علوا كبيرا - : لا يكون شيئين مختلفين » وليس له أعلا ولا 
أسفل » ولا نواحي ولا جوانب » ولا يمين ولا شمال » ولا هو خفيف ولا ثقيل ١‏ 
ولا له لون ولا له جسم. 

إلى غير ذلك من الجمع بين النقيضين . 

والذي ينبغي وصف الله وك بما وصف به نفسه في كتابه » أو وصفه به 
رسوله ية في سنته » والسكوت عما لم يرد في الكتاب والسنة . 

وبَيّنَ مراد السلف بنفي الكيفية » حيث قال : فالذي ثبت نفيه بالشرع 
والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية » وسؤاهم عن الكيفية التي لا 
يمكن معرفتها”". 

وقال أيضا : "...إن القوم - أهل الكلام - مع سائر أهل السنة يقولون أن 
حقيقة الباري غير معلومة للبشر ؛ ولهذا اتفقوا على ما اتفق عليه السلف من نفي 
المعرفة بماهيته وكيفية صفاته”". 

وقال موضحا لما سبق ذكره : فمذهب السلف - رضوان الله عليهم -: 
إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية عنها ؛ لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات ؛ وإثبات الذات إثبات وجود ؛ لا إثبات كيفية» 
فكذلك إثبات الصفات . وعلى هذا مضى السلف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما 
اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود ني هذا الجواب . 


. )5155 نقض التأسيس: (؟/‎ )١( 
:)١؟58/1(‎ : الاستقامة‎ )١١ 
.)51/١( : النقض‎ )”( 
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وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف - رضوان الله عليهم - بما نقلناه جملة 
عنهم وتفصيلا . واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك . ولم أعلم عن أحد 
منهم خلافا في هذه المسألة » بل لقد بلغبى عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات 
والأخبار من أكابرهم : الاعتراف بان مذهب السلف فيها ما قلناه ؛ فحصل 
الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : كلام السلف 
في هذا الباب أكثر من أن يحصر » وأشهر من أن يذكر . فأقاويلهم في ذلك مشهورة 
معلومة . وهي في تأليفهم ودواوينهم مثبتة مسطورة . أذكر طرفا منها » تعزيزا لما 
حكاه عنهم شيخ الإسلام » وإيضاحا لما سلكوه من طريقة ومنهاج . 

قال الإمام أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء؛ بل يصفه 
بما وصف به نفسهء ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك الله تعالى رب العالمين”". 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي”" قال : كنا - والتابعون 
متوافرون - نقول : أن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه » ونؤمن بما وردت فيه 
السنة من الصفات ”. 

وكذا روى البيهقي وابو الشيخ الاصبهاني””' عن يحيى بن يحيى"' ؛ قال : 


. )8697/5( : المجموع‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية » بتحقيق التركي : (177//5). 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي . عالم أهل الشام » الفقيه . كان صاحب سنة 
واتباع » توفي سنة ل61١ه.‏ انظر ترجحته في السير .٠١1//1/‏ 

() الأسماء والصفات للبيهقي : (ص 108-407) » وتذكرة الحفاظ للذهبي : /١(‏ 2119.181 187) 
وقال الذهي : هذا إسئاد صحيح » وصحح إسناده ابن تيمية في درء التعارض (5/ 577) وجود إسناده 
ابن حجر في الفتح : (505/11) . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان » أحد الأئمة الحفاظ . له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
السنة » وكتاب : العظمة » توفي سنة 1”8ه. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ /٠‏ 516. 
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ود ار سه" 


ل ل ا 
آَسَتَوَئْ 4” '"» كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ! ثم قال : 
الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ». والإيمان به واجب . والسؤال عنه 
بدعه ؛ وما أراك إلا مبتدعا ؛ فأمر به أن يخرج ”" 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية عقب ذكره لأثر مالك هذاء مقصود السلف 
بنفي الكيف حيث قال: ...فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة . 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله 
- لما قالوا : الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول » ولما قالوا » أمروها كما 
جاءت بلا كيف ». فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف 
المعجم . 

وأيضا : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذالم يفهم من اللفظ معنى ؛ وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات". 

وأما محمد بن الحسن”*' صاحب الإمام أبي حنيفة» فقد صرح بنقل اتفاق 
الفقهاء على ما جاءت به النصوص من صفات الله وك حيث يقول: اتفق الفقهاء 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 


)١(‏ هو يحيى بن يحبى بن كثير الليثي أبو محمد . سمع من مالك وغيره » وكان من أكابر أصحابه » ائتهت 
إليه رئاسة الفقه في الأندلس » توفي سنة 74١ه.‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان 0/ 194. 

(١؟)‏ سورة طه :0. 

(7) أخرجه الالكائي برقم (555) ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص8 ١‏ 1) . وني الاعتقاد (ص5١١)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة : )17/١(‏ » والذهبي في العلو وصحح إسناده (؟/ 407) ؛ وجود إسناده ابن 
حجر في الفتح : (101//17) . 

(:) الفتوى الحموية الكبرى (ص78) . 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي » صنف الكثير من الكتب » 
منها الجامع الكبير والصغير » وغيرهما » توفي سنة 49١ه‏ . انظر ترجمته في الوفيات 4/ 184. 
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رسول الله يِل في صفة الرب قبن من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر 
اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه الني ييِةْ وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا 
وم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد 
فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء”". 

قال شيخ الإسلام : محمد بن الحسن اخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما 
من العلماء . وقد حكى هذا الإجماع . وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية 
غالبا » أو دائما . وقوله 'من غير تفسير ' أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
التدغوا تقسين الضقاف لاف معان غليه الضيحابة والتالعون. من الانباك؟" 

وقال عبد الرحمن بن قاسم العْتّقي'" : لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما 


. 5 040 
وصف به نقفسه في القران 


ولما كانت كيفية صفات الله من الغيب » والعقول قاصرة وعاجزة عن معرفة 
تلك الكيفية ؛ لأن الشيء إنما تعرف كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره - والله 
تعالى لا نظير له - أو بالخبر الصادق عنه , وَإِئما أخبرنا الله عن وصف نفسه . ولم 
لي 
على العقول أن تمثل الله أو : تتعمق في ذلك . بل تقف مع ماجاء في الكتاب 
والسنة» وفي هذا يقول الإمام الشافعي : حرام على العقول أن تمثل الله تعالى . 


» ١7ص أخرجه الالكائي في أصول الاعتقاد : (7/ 41777) » برقم (740) » وابن قدامة في ذم التأويل‎ )١( 
وابن تيمية في اجموع : (4/ 5) » وقال معلقا : (فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في‎ 
هذه المسألة ولا خير فيما خرج عن إجماعهم) المصدر نفسه : (5/ 0) / وذكره ابن القيم في اجتماع‎ 
الجيوشن (ضن1717:‎ 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص886). 

(1 ) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّقى بضم المهملة وفتح المثناة » أبو عبد الله البصري - 
قال عنه ابن حجر : (الفقيه » صاحب مالك » ثقة »من كبار العاشرة» مات سنة إحدى وتسعين 
ومائة). انظر : تقريب التهذيب : (ص20060) ؛ وتهذيب التهذيب (5/ 507) , 

(:) أصول السنة لابن أبي زمنين : (717/1). 
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وعلى الأوهام أن تحد . وعلى الظئون أن تقطع » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى 
الضمائر أن تعمق » وعلى الخواطر أن تحيط » وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف 
ان :أو غلن انان نه ع 0 

وقال عبد العزيز الكنانى”" : إن على الناس جميعا أن يثبتوا ما اثبت الله » 
بوكر ماش امد وك اعم انسلف المي 

وقال الإمام أحمد : 'لا يوصف الله - تبارك وتعالى - بأكثر نما وصف به نفسه 
ولا تدك القراق م الخزيف © ش 

وقال الترمذي ”” : والمذهب في هذا عند أهل العلم » من الأئمة مثل : 
سفيان الغوري . ومالك بن أنس » وابن المبارك » وابن عيينه » ووكيع وغيرهم انهم 
رووا هذه الأشياء وقالوا : تروى هذه الأحاديث » ويؤمن بها . ولا يقال : كيف ؟ 
وهذا الذي اختاره أهل الحديث : أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت » ويؤمن بها 
ولا تفسرء ولا تتوهم » ولا يقال : كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 


وذهبوا إليه ”©. 


)١(‏ ذم التأويل (ص”47١)‏ » وبنحو ذكر الذهبي في العلو )١7177/57(‏ » وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش 
(ص )١7١‏ كلاهما عن ابن سريح . 

(؟) هو عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي الشافعي » ناظر بشراً المريسي له 
كتاب: الحيدة . توفي سنة 4١‏ 7ه ء انظر ترجمته في طبقات السبكي 7/ 145. 

(0) الحيدة : (ص47). 

(4) إبطال التأويلات (ص 50 ”) » والمعتمد (ص17) » وكثيرا ما يذكره شيخ الإسلام في كتبه » وذلك 
بصيغة : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه , أو وصفه به رسوله و لا يجاوز القران والحديث” 
انظر : المجموع : (50/0). 

(0) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك » الإمام الحافظ العلم » أحد المشاهير ) 
وصاحب الجامع أحد الكتب الستة » توفي سنة /81اه. انظر ترجمته في السير 170/11 

(5) قاله تعقيبا على حديث أبي سعيد الخدري د في أبواب صفة الجنة » باب ما جاء في خلود أهل الجنة ؛ 
وأهل النار (75197) » وكرره مختصرا في أبواب فضائل القران ؛ باب من سورة المائدة » عقب حديث 
أبي هريرة #5 (ح :7144) » وسئن الترمذي (4/ 1917). 
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وقال الإمام ابن جرير الطبري : فإن قال لنا قائل : فما الصواب من القول 
في معانى الصفات التى ذكرت » وجاء ببعضها كتاب الله كيك ووحيه . وجاء 
ببعضها رسول الله يله ؟. 
قيل : الصواب من هذا القول عندنا » أن نثبت حقائقها على ما نعرف من 
جبة الآننات ونقى اتبيه كنا تق :ذلف حن تقبينة خايدل كناو قال :ل يمن 
محد * 
كمِثْله سو هُ وَهوَّ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» ”" » فيقال : الله سميع بصير » له سمع 
زفة : 
وبصر ... ٠.‏ 
فانظر كيف بَيِّنَ حمل الصفات على حقائقها دون المجاز أو التأويل. 
وقال ابن خزيمة : فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر . مذهبنا : آنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه . نقر بذلك 
بألسنتنا » ونصدق ذلك بقلوبنا » من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحدمن 
المخلوقين » عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين » وجل ربنا عن مقالة المعطلين » وعز 
أن يكون عدما كما قاله المبطلون ؛ لأن ما لا صفة له عدم . تعالى الله عما يقول 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله , 
وعلى لان نج نين 6 
وبيّنَ الإمام محمد بن علي الكرجيء المعروف بالقصاب”'' أن صفات الله وك 
الواردة في الكتاب والسنة يجب حملها على الحقيقة لا على المجاز» حيث قال : كل 
صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله. فليست صفة مجاز» ولو كانت صفة 
)١(‏ سورة الشورى .١١:‏ 
()التبصرة (ص٠١5١).‏ 
() كتاب التوحيد : .)79/-757/١(‏ 
(5) أبو أحمد . محمد بن علي بن محمد الكرجي . الغازي المجاهد . له مصنفات كثيرة » منها' كتاب السنة' في 
الاعتقاد. توفي سنة ستين وثلاثماثة » انظر ترجمتة سير أعلام النبلاء : )114-174١7/15(‏ 2 وتذكرة 
الحفاظ : (8/ 719) كلاهما للذهي ' 
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محاز لتحتم تأويلها » ولقيل : معنى البصر كذا » ومعنى السمع كذا » ولفسرت بغير 
السابق إلى الأفهام » فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل . علم أنها غير 
محمولة على المجاز » وإنما هي حق بين ”". 

وقال أبو بكر الإسماعيلي”": أعلموا - رحمي الله وإياكم - أن مذهب أهل 
الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله ...» ويعتقدون أن الله تعالى مدعو 
بأسمائه الحسسنى ؛ موصوف بصفاته التى سمى ووصف بها تنفسة؛ 


5 | 5005 
ووصفه بها نبيه و2 '. 


وقال أبو سليمان الخطابي : فإذا كان معلوما أن إثبات البارئ 35 . هو 
إثبات وجود » لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته ؛ إنما هو إثبات وجود. لا 


٠ 1 5‏ «ع 
إثباتك دين وكيب 


وقال أيضا : فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب 
والسنة » فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية 
والتكيه عن 57 


.)3514-1 117 /17( : سير أعلام النبلاء » للذهي » أورده في ترجمة القصاب‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني » أبو بكر . قال عنه الذهي: (الإمام 
الحافظ الثبت شيخ الإسلام) مات سنة ١لالاه‏ . تذكرة الحفاظ : (5/ 4417) 2 وانظر ترجمته في طبقات 
الشافعية: 7/ لا. 

(7) أخرجه ابن قدامه في ذم التأويل (ص 2١17‏ » والذهي في العلو 32077١).ء‏ والسير /١7(‏ 7510) 2 وفي 
التذكرة (7/ 449) » وفي كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ح 44 » ص 14) » وقال : وهذا 
المعتقد سمعناه بإسناد صحيح عنه . 

(5) الأربعين في صفات رب العالمين (ص7١١)‏ وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص44) . والمجموع : 
)١147/(‏ وعزاه لكتاب الخطابي الموسوم ب' الغنية عن الكلام وأهله . 

(0) المصدر نفسه » وانظر في العلو للذهبي : (7/ )١744‏ وبنحوه أخرج الذهبي في السير : (547/14- 
15 في ترجمة الخطيب البغدادي عنه . 
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ونص أبو الحسن القابسي''' على أن الأصل في هذا الباب التوقيف. ولا 
يدخل فيه القياس . حيث قال : أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع , ولا يدخل فيها القياس”". 

وبمثل قول القابسي قال الإمام السجزي”'": وقد اتفقت الأئمة على أن 
الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف ؛ فقول 
المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف 
للظاهر ضلال » ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله يِ وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبعد شبهة في صحته » فأما ما عدا ذلك من 
الروايات المعلولة » والطرق الواهية ؛ فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في 
صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للذد "(“. 

وبِيّنَ أن الأصل في نصوص الصفات حملها على الحقيقة اللغوية » حيث قال: 
الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب . 
والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم » ولم يبين سبحانه أنها مخلاف ما 
يعقلونه » ولا فسرها الني يل بتفسير يخالف الظاهر » فهي على ما يعقلونه 


لع . 6 
ويتعارفونه : 


)١(‏ هو علي بن محمد بن خلف المعافري . من كبراء شيوخ المالكية » وأحد علماء المغرب . حفظا وفقهاء 
ولد سنة 577 » وتوفي بمدينة القيروان سنة 7١1١ه‏ . تدريب المدارك(ص 97/7 - )١٠١٠١‏ )2 و سير 
أعلام النبلاء : (117/ 1771-164) . 

() نقله عن الحافظ في الفتح .)71١1//1١(‏ 

() هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي أبو نصر » محدث حافظ » صنف وخخرج » وكان قيما 
بالأصول والفروع , وله مصنفات . منها : الإبانة في مسألة القرآن » توفي سنة 45 4ه. انظر ترجحته في 
الأعلام 4/ 194. 

(4) رسالة السجري إلى أهل زبيد (ص١217‏ ؟5١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ضص157١)‏ . 
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وقال الصابوني : إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة .. 
يعرفون ربهم يد بصفاته الى نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد بها رسوله وَيْةِ على 
ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله 
منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يك ولا يعتقدون فيها تشبيهاً لصفاته 
بصفات خلقه.....ولا يحرفون كلاما عن مواضعه . وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة 
من التحريف والتكييف والتشبيه » ومن عليهم بالتعريف والتفهم » حتى سلكوا 
مجرت يك رار امرك اتمدال راح ب وابصرا رار رااان 
كمئلف : 8 نءٌ وَهوَآلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ) القاوففا 

وممن صرح محكاية الإجماع » حافظ المغرب ابن عبد البر بقوله : أهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة والإيمان بها . وحملها 
على الحقيقة لا على المجاز إلا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك . ولا يحدون فيه صفة 
محصورة . وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا 
يحمل شيئا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه » وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود » والحق فيما قاله القاتلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم 
آكينة اللشناعة واتحمك ب ”* 

وقال السرخسي الحنفي”*' : وأهل السنة والجماعة اثبتوا ما هو الأصل 
المعلوم بالنص - أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية - وتوقفوا فيما هو المتشابه 


.١١: سورة الشورى‎ )١( 

(؟) اعتقاد السلف أصحاب الحديث : (ص؟١5١-154).‏ 

(”) التمهيد : (لا/ .)١56‏ 

(؛) هو أبو بكرء محمد بن أحمد السرخسي » نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء بلد بخر سان ؛ قال عنه 
القرشي : (كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا) مات سنة ٠145ه»ء‏ انظر : الجواهر المضيئة 
(”/78) . والفوائد البهية (ص )١588‏ . 
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وهو الكيفية » ول يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك ”". 

وقال قوام السنة الأصبهاني”" : فلا يُسمى - أي الله تعالى - إلا بما سمى 
به نفسه في كتابه » أو سماه به رسوله يد وأجمعت عليه الأمة . أو أجمعت الأمة على 
تسميته به » ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله يل أو اجمع 

عليه المسلمون ٠‏ فمن وضصفه بغر ذلك فهو ضال ”". 

وقال ابن قدامة : ومذهب السلف - رحة الله عليهم - الإيمان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله » أو على لسان رسوله » من 
غير زيادة عليهاء ولا نقص منها . ولا تجاوز لها » ولا تفسير لما » ولا تأويل لها بما 
عالت اهمها ؤلا كيه بصقات المكلوقين #ولا سمات المحدين دل أمذوهنا 

كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها » ومعناها المتكلم بها ”' . 

وقال أيضا : والذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما 
ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله يه من غير تعرض لتأويله بما 

لا يتفق مع مراد الله ورسوله”” . 

قُلْتُ : ولو تتبعنا النقل وطلبنا التقصي في هذا الباب لطال بنا المقام واتسع؛ 
إذ ذاك أكثر بكثير لوفرته وتواتره » وفيما ذكرناه غنية وكفاية لمن أراد الوقوف 
والاطلاع على صحة ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من صفاء العقيدة » ونقاء 

.)5١ص( شرح الفقه الأكبر » للقاري‎ )١( 

(1) هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني » عرف بلزوم السنة 
والتصنيف فيها والدّب عن طريقة السلف . من أشهر مؤلفاته : الحجة في بيان المحجة » توفي سنة 
0ه . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي .48١ /٠١‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة : (؟/ 07417). 


(5) لمعة الاعتقاد مع شرحها للشيخ محمد العثيمين (ص؟١3)‏ . 
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ووقوفهم في وجوه الطوائف الضالة والفرق المنحرفة والنحل المارقة بالسنان 
واللسان » إحقاق للحق . وإزهاقا للباطل » ليبقى صّرَّح هذا الدين وكيانه شامخا 
باسقا منيفا . 


فبان بهذا صحة ما حكاه شيخ الإسلام من إجماع السلف الصالح _- 
الله - » وما نسبه إليهم من القول في نصوص الصفات وأحاديثها . 
مستند الإجمام : إن الله تعالى قل 2 المؤمنين يتخا بإيمانهم بالغيب فقال 


عدار هد بير 


ص « ذلك الث لا َنب فيو هدّى تنه الس يوون يالب 
وَيُقيمُونَ آلصّلوة و وَممًا رَرَفَتهُمَ يُنَفِقَونَ 4 ” 

ومن تمام الإيمان بالغيب الوقوف عند الأخبار التي تتكلم عن هذا الغيب », 
وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا » هي من هذا الباب حيث لا سبيل إلى معرفة 
إثباتها إلا بالوحي ٠‏ فالعقل وحده يْشى من قصوره في إدراك ما يستحقه سبحانه 
من الأسماء والصفات ٠‏ وقد أمر الله تعالى الإنسان بالتوقف عما ليس له به علم 
فقا قكَ :ل وَلَا تقفُْ ما لَيْسَ لَكَ بوه عِلمد إن آلسَمَعَ وَآلْبَصَرٌ وَاَلْقُوَادَ كل 
لتك كان عَنَهُ م 0 

والله أعلم بنفسه وبما يستحقه من الأسماء والصفات . وقد حرم اللّه القول 

عليه بلا علم : فقال :ل قل إِنْمَا حَرم َي لفو حِشَ ما ظَهرَ نيا وما بَطنَ 
وَآلِنْمَ وَآلْبََ بِعَيْرِآلْحَقْ وَأن مُشْرِكُو باللّهِ ما لَم يُكزِلَ بهِ- سُلطَنًا وَأن واوا 
عل اما ل تعمون 4 0 

فإثبات الأسماء والصفات لله كبك أو نفيها عنه يحتاج إلى توقيف » فإن تسمية 
الله أو وصفه بما لم يرد به النص من القول على اللّه بلا علم ومن أعظم الافتراء 


)02( سورة البقرة 1 (؟-ث8), 
)1١(‏ سورة الإسراء : 5. 
(؟) سورة الأعراف :7 
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على الله ون فوجب الوقوف حيث وقف النص . 

ولا شك أن كلام الله تعالى يجب أن يكون مقدماً في هذا الباب إذ هو أعلم 
بنفسه فقال كلك :ل عَأنتُمَ أعَلَمُ أمِآلَّهُ 4 ”©. ونفى إحاطة الناس بالعلم به فقال: 
(وَلَاحِيطُوَ بد عِلْمّا 4 ". 

قال الإمام ابن عبد البر : ... ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 

بخبر » ولا خبر في صفات الله تعالى إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان 
رسوله و فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو تمثيل أو تنظير فإنه :8 ليس كُمِثْله- 
ع وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ)4 © 90 

وأما قوله تعالى :ل وَل نحِيطُورت بي عِلمًا 4 *» وقوله :«ا هَل تَعَلَمُ لهم 
سيا 4 “ل وقوله :ل وَلَمْ يكن لَهُد كفُوًا أَحَدٌ 4 ”' وقوله :« لَيْسَ كُمِئله 
شََْء وهو آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ )4 ). وغيرها من الآيات . دالة دلالة واضحة على 
نفي ممائلة صفات الله كيد لصفات خلقه » وانتفاء العلم بكيفية صفاته ولك ؛ إذ من 
المعلوم أن معرفة كيفية الشيء يتأتى ياحدى ثلاث طرق : 

©إما برؤية ذاته والإحاطة بها . 


»أو برؤية نظيره المساوي له . 


.١4٠ : سورة البقرة‎ )١( 
.11١١ سورة طه:‎ )7١( 
.١١ : سورة الشورى‎ )*( 
.)١ 56 التمهيد : (لا/‎ )5( 
.1١١: سورة طه‎ )6( 
.359 : سورة مريم‎ )1( 
.4 : سورة الإخلاص‎ )1( 
.١١ : سورة الشورئى‎ )6( 
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«أو بالخبر الصادق عنه القائم مقام المشاهدة"". 

وكل هذه الطرق منتفية » فإنه سبحانه لم تُعلم كيفية ذاته » وهو كذلك ليس 
له نظير ولم يأت عنه لا في كتابه ولا في سنة رسوله يك بيان كيفية صفاته » فإذا 
انتفت هذه الطرق كلها عَلِمْ استحالة معرفة كيفية صفاته . 

وأخيرا فإنه لا يسمى ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله يخ الذي 
قال الله في حقه : « وَمَا يَطُِ عَنِ أَهَوَىَ © إِنْ هَوَ إلا وى يُوحى ‏ 7". 

ولقد جاءت رسالة النى ب بإثبات الصفات إثباتا مفصلاً على وجهٍ تلجت 
به الصدور »واطمأنت به القلوب ؛ واستقر به الإيمان في نصابه » وفصلت ذلك 
أعظم من تفصيل الأمر والنهي , وقرّرته أكمل تقرير في أبلغ لفظ » فمن المحال أن 
يكون رسول الله يخ قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتبسا مشتبها » ولم يميز 
بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا » وما يجوز عليه » وما يمتنع 
عليه . 

فإن معرفة هذا ؛أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب . وحصّلته النفوس » وأدركته العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك 
الرسول وأفضل الخلق بعد النبيين لم يِحكِمُوا هذا الباب اعتقادا وقولا 7/؟!. 

وعلى كل »؛ فالواجب على كل مسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في 
الات :(المكة إنانا وفنا من عن زيا3ة ولا قسانت ولا ريف ولا مطل دولا 
تكييف ولا تمثيل . 

كما يجب حملها على الحقيقة لا على المجاز » مع إثبات وجود الكيفية ونفي 


العلم بها . واللّه تعالى أعلم. 


. )4١ص(‎ : انظر : ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
.":4 : سورة النجم‎ )1( 
فرق انظر : الفتوى ا حموية 08 لابن تيمية : (ص38).‎ 
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البحث الثاني 


تَنْزِيه الله 38 عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين ونفي التكييف والتشبيه عنه 


أهل السنة الجماعة ينزهون الله تعالى عن كل صفة نقص وعيب »ء كما 
ينزهونه بق عن ممائلة المخلوقين ومشابهتهم من كل وجه ء فكما أن ذاته ويك لا 
تشبه ذوات المخلوقين ولا تمائلها فكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه ولا تمائلل صفات 
المخلوقين وأفعالهم » ويتبعون في ذلك كله الكتاب والسنة . فهم يدورون مع 
الكتاب والسنة حيث دارا . 

وليعلم أن المقصود بالتّْزيه عند أهل السنة والجماعة هو نفي ما لا يليق بالله 
تحال تن عنفات القن وإنات كمال لها وترم .ذلك لفون رهم عن 
تكلم في هذا الباب وأتكأ على قاعدة التَنْزِيه ليعطل صفات الباري كبك فرارا من 
التشبيه ليقع في أوحال التعطيل”' . 

يقول شيخ الإسلام - مبيناً قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب-: 
صفات النقص يجب تنْزيهه عنها مطلقا ؛ وصفات الكمال تثبت له على وجه لا 
عائلة ليها لوق 017" 

وهكذا فإن المنهج الحق في هذا الباب والذي كان عليه سلف هذه الأمة 
وأئمتها » أن يُنفى عن الله مائلة صفاته لصفات خلقه كما قال تعالى :8 ليس 
كَمِئْلهء نَء وهو السَمِيعٌ لْبَصِيرٌ) ”" ويُنفى عنه كذلك كل ما ضاد صفات 


)١(‏ انظر: كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص١١١٠)‏ . ومقالات الإسلاميين (ص150١)‏ ء ومجموع 
الفتاوى /١١(‏ 587:585) » وشرح العقيدة الطحاوية (ص”57) . 

() درء تعارض العقل والنقل : »)515/١١(‏ وقال في نقض تأسيس الجهمية )09//١(‏ : (فإن هذه 
النقائئص يجب نفيها مطلقا . وأما صفات الكمال فيجب نفي التشبيه والتمثيل فيها) .أ.ه. 


(*) سورة الشورى 1 .١١‏ 
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كماله ويستلزم نقصاً أو عجزا » فإن ثبوت صفة الكمال يستلزم نفي ما يضادهاء 
وينفى عنه بق كذلك ما نفاه عن نفسه تفصيلاء وأما ما لم يرد الكتاب والسنة بنفيه 
فلا بد من الاستفصال فيه » فإن كان اللفظ المنفي مشتملاً على حق وبطل فإنه لا 
يُنفى مطلقاً بل يُقر الحق وينفي الباطل » كلفظ : الجهة والحيز والمكان وغيرهاء 
والأولى الاكتفاء بالألفاظ الشرعية والوقوف عند ما ورد به النص . وأن لا يعدل 
عن ذلك » لثلا يُثبت معنى فاسد ء أو يُنفى معنى صحيح""". 

وعلى كل ؛ فقد حكى شيخ الإسلام إجماع السلف - رحمهم الله تعالى - 
واتفاقهم على كنزيه الله وَبْدَ عن كل نقص وعيب . وكذلك عن مائلة المخلوقين 
ومشابهتهم - على ما سبق تقريره وبيانه - في أكثر من موضع من مؤلفاته 
ووفنانلة 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قرّر منهج أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب وحكى عليه الإجماع في عدة مواضع من ذلك قوله : فلا ريب أن أهل السنة 
الجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم 
متفقون على تنْزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق . وعلى ذم المشبهة الذين يُشْبُّهون 
قات يعات لق وزستقوق على :ل اله انين كنتنه قصيء لال أذائة ولاق 
صفاته ولا في أفعاله . 

وطريقة سلف الأمة وأئمتها : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله : من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل : إثبات بلا 
ثيل » وتئزيه بلا تعطيل . إثبات الصفات .٠‏ ونفي مماثلة المخلوقات ٠.‏ قال تعالى : 
١‏ ليس كمِئلف ش45 . فهذا رد على الممثلة :ل وَهوَ آَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ4 '" . 


للق انظر: ججموع الفتاوى: +/ ١غ‏ ادس /االددلى وكذلك شرح العقيدة الطحاوية. لاسن أبي العر: 


31533 
(0) سورة الشورى : 1١١‏ 
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رد على المعطلة . 


فقرهم في الصفات مبني على أصلين : 

«أحدهما : أن الله #6 مئزه عن صفات النقص . مطلقاً كالسنة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك . 

«والثاني : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
الاعتضياض ها لتدمق القفات ) قاذ عاننه شر وسن الخلوقات واشت من 
الصيفاف 7 

وقال أيضا : وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة » فمتفقون على أن 
الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله » كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته » فليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » وليس ما وجب على أحدنا 
وجب مثله على الله تعالى » ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله تعالى » ولا 
ما قبح منا قبح من الله » ولا ما حسن من الله تعالى حسن من أحدنا » وليس لأحد 
منا أن يوجب على الله تعالى شيئا ولا يحرم عليه شيئا . فهذا أصل قولحم الذي 
اتفقوا عليه” 7 

وبَيّنَ أن تنزيه الله وبق عن صفات النقص » يتناول تنزيهه سبحانه عن كل 
نقص من الصفات الفعلية وغيرها حيث قال : ومعلوم أن الإجماع على تنْزيه الله 
تعالى عن صفات النقص . متناول لتثزيهه عن كل نقص من صفاته 
الفا روفي ال 1 

وقال في معرض رده على من أنكر الصفات الاختيارية بدعوى الإجماع على 
نفي ذلك : والإجماع وغيره لم ينف هذه الأمور ء وإنما نفى ما يناقض صفات 
)١(‏ منهاج السنة النبوية : (؟/ 017-011). 


(0) المصدر نفسه : .)117/2558/1١(‏ 
(”) الدرء : (89/5). 
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الكمال » كالموت المنافي للحياة والسنة والنوم المناني للقيومية » واللغوب المناني 
لكمال القدرة . 

ولهذا كان الصواب أن الله منزه عن النقائتص شرعا وعقّلا 

وبكرنة أن لفظ الحشية في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هنيو التمفسل” 
والمتشابهان هما المتماثلان » وأما' التشبيه ' في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل في 
الحقيقة » كما يقال للصورة المرسومة في الحائط أنها تشبه الحيوان » ويقال: هذا 
يشبه هذا في كذا وكذا » وإن كانت الحقيقتان مختلفتين » وحكى على ذلك اتفاق 
انالبي افيف 03ج كزان الله مره علق سر عضن الور ساي صلم جه 
المسلمين » لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود وشيء وعالم وقادر » وعلى هذا فما 
من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكهما في الوجود والشبه . 

والمقصود هنا أن لفظ ' الشبيه '» و النظير ' فيه إجمال كبير واشتراك في اللفظ , 
ومو الي وا ا ار سو ا الم ا 
فهذا محل وفاق ٠»‏ ولا ينفعه ذلك » وإن أراد به نفي التشبيه من بعض الوجوه فقد 
ذكر أن هذا متفق على ثبوته ”" . 

. وأما الممائلة فقال عنها : لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل . 
فلا يكون بينهما خلاف معنوي ؛ إذ هم متفقون على نفي التمائل بوجه من 
الوجوه » كما دل على ذلك القرآن » كما يعلم أيضا بالعقل . 

وأما ' النفاة من الجهمية وأشباههم فلا يريدون بذلك إلا نفي الشبه بوجه 
من الوجوه . وهذا عند كل من حقق هذا المعنى لا يصلح إلا للمعدوم”" . 
وقال أيضا : وكذلك التمثيل : منفي بالنص » والإجماع القديم » مع دلالة 


6010 


.)5/8( : المصدر السابق‎ )١( 
.)51// 89ل‎ /1١( : (؟) النقض‎ 
.)5ا/ا//١(‎ : المصدر السابق‎ )"( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


العقل على نفيه » ونفي التكييف ؛ إذ كنه الباري غير معلوم للبشر”" . 

وقال أيضا : وني الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه''' ونفيه عن الله مقام. 
والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر . فإن الأول : دل على نفيه الكتاب والسنة 
ا ا عاك حير الركار رماي إلحبيد الدمرويه رايد د 
كيدي» وبصر كبصري . وقدم كقدمي”" . 

وبين مقتضيات التمائل بقوله : إذ التماثل يقتضي أن يجوز ويجب ويمتنع لكل 
منهما ما يجوز ويجب ويمتنع للآخر ؛ فيلزم أن يكون الشيء الواحد خالقا مخلوقا 
قديما محدثا موجودا معدوما واجبا ممكنا قادرا عاجزا عالما جاهلا غنيا فقيرا حيا 
ميتا؛ ولهذا كان هذا مذهب السلف قاطبة يثبتون هذه الصفات الخدرية وينفون 
التمثيل » وكانوا ينكرون على المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه » وهم على الجهمية 
الذين ينكرون أعظم نكيرا وأشد تضليلا وتكفيرا » وكلامهم ني ذلك أكثر 
قر 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل السنة والجماعة على تنْزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . فيه الله تعالى + 
يمنعهم من إثبات الصفات له على الوجه اللائق به . ١‏ 

ومن كلام الأئمة في هذا الباب قول الإمام أبي حنيفة في نفي تشبيه الله كبك 
بخلقه مطلقا حيث يقول : ولا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ء ولا يشبهه شيء 


. )316 /1١( : المجموع : (017/7١1)ء والدرء‎ )١( 

(1) قلت : يقصد بالتشبيه هنا : تشبيه المبطلين الذين يشبهون الخالق بالمخلوق . 
(©) الدرء : (54/ .)١546‏ 

,.)072605/1١( : النقض‎ )5( 
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من خلقه , لم يزل ولاديزال بأسمائه وضفات” 07 

وقرّر الطحاوي هذا في بيان اعتقاد أهل السئة والجماعة على مذهب أبي 
حنيفة وصاحبيه حيث قال: ولا يشبه الأنام”". وقال أيضاً: ولا شيء مثله”". 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به 
نفسه في القرآن » ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه . ولكن يقول : له يدان كما 
وصف نفسه في القران » وله وجه كما وصف نفسه » ويقف عند ما وصف به نفسه 
في الكتاب » فإنه تبارك وتعالى لا مثيل له ولا شبيه . ولكن هو الله لا اله إلا 

بلذا 

وقال الإمام الشافعي مبينا المنهج في إثبات الصفات لله بك : '... ولكن يثبت 
هذه الصفان وينفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه - تعالى ذكره - فقال : « لَيِسَ 
كفا 2 ركو اتوي اينم 800 

وبْيْنَ الإمامان الجليلان - نعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه - رحمهما الله - 
معنى التّنْزيه بأنه نفي التشبيه والتمثيل والتكييف عن الله كبك بمخلوقاته » وأما 
رفنت السك اوسني افيه ال وله بد وعولة لاون السناف مان ادس 
اللائق به سبحانه فلا يكون تشبيها كما زعمه المعطلة النفاة . 

اناا ور عاك تشقان رن نيه ونان اموز لتاق رق ار وو 


الكر ها وضيف الثقيية تقية:فقل كقر ع وليس ما وضفة اللقانه تفنينه تكدريي7”, 


. )”١١ص(‎ : الفقه الأكبر‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية : (ص077). 

(*) المصدر نفسه : (ص 075) . 

(4) أصول السنة » لابن أبي زمنين : (ص2729) . 

(5) سورة الشورى .١١:‏ 

(5) طبقات الحنابلة : /١(‏ 758425/817) » وسير أعلام النبلاء : .)80-10/94/1١(‏ 
(/) سير أعلام النبلاء : )5١1١ /1١(‏ » وشرح العقيدة الطحاوية (ص77) . 
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وأما إسحاق بن راهويه”' فيقول : إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مثل 
يد » أو سمع كسمع أو مثل سمع » فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا 
التشبيه » وأما إذا قال كما قال الله تعالى :يد وسمع وبصر ء ولا يقول كيف . ولا 
يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها » وهو كما قال الله تعالمى في كتابه: 
١‏ ليس كمئلهء تْء وَهوَأَلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ) "7" . 

ونص الإمام أحمد على اتفاق السلف على تنْزيه الله تعالى عن ممائلة 
الكلرين حي قال كينا قله عه قث الاسلاء ابن ةق" المتهاع "عند تتربيرة 
لسألة نزول الله وك : ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد''' يقول : وهم 
متفقون على أن الله ليس كمثله شيء » وأنه لا يعلم كيف ينْزل » ولا تمشل صفاته 
0 

وقال الإمام الترمذي :قال أهل العلم بهذا الحديث وما يشبه هذا من 
الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا : 


هكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة . وأما الجهمية فأنكرت هذه 


. هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » المعروف بابن راهويه » جمع بين الحديث والفقه والورع‎ )١( 
.504 /١١ وكان أحد أئمة الإسلام » توفي سئة 118ه. انظر ترجمته في السير‎ 

(؟) سورة الشورى .١١:‏ 

() سئن الترمذي : (7/ 47) » وشرح العقيدة الطحاوية ص 4/. 

(4) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي » البصري »ء أبو الحسن ». يقال انه أول من صنف 
المسند بالبصرة » من العاشرة » مات سنة ثمان وعشرين ومائتين » ويقال : اسمه عبد الملك بن 
عبدالعزيز » ومسدد ' لقب '» وقال عنه الحافظ ابن حجر : ' ثقة حافظ ' تقريب التهذيب : (ص 976). 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : 710-741١ /١‏ » وقد أورد ابن أبي يعلى في هذه الصفحات نص 
رسالة أحمد بن حنبل إليه » ولم أقف على هذه العبارة ضمنها وانظر ترجمته أيضا : في تذكرة الحفاظ : 
(4775-451/5)ء والأعلام للزركلي : )23١8/48(‏ . 

.)05/5()0( 
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للف 


الروايات وقالوا : هذا تشبيه 

وقال إمام الشافعية في وقته : أبو العباس بن سريحج : حرام على العقول أن 
قثل الله يل . وعلى الأوهام أن تحده . وعلى الظئون أن تقطع...'”' . 

وممن صّرَّح بحكاية الإجماع أبو الحسن الاشعري حيث قال : وأجمعوا على انه 
َك غير مشبه بشيء من العالم » وقد نبه الله ولك على ذلك بقوله : « ليس كمِثْلهء 
- ساي (9»(:) 
ثىء »4 0 

وقال في موضع آخر : وأجمعوا على أن صفته كل لا تشبه صفات المحدكين » 
اوت لولس ار 

وقال الخطابي :" .. إنما وجب إثبات الصفات ؛ لأآن التوقيف ورد بها؛ 
ا ب 0 
في أحاديث الصفات”"' . 


وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني”": طريقنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته ... وأن 
الأحاديث التى ثبتت في العرش » واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها مسن غير 


.)50١/0( : سئن الترمذي : 0/١اق ؟4)ء وانظر‎ )١( 

(؟) اجتماع الجيوش ٠‏ لابن القيم : (ص171). 

(؟) سورة الشوى الآية .١١‏ 

(54) رسالة إلى أهل الثغر: ص١١5.‏ 

(5) المصدر نفسه :ص5١7.‏ 

(5) من رسالة الغنية عن الكلام وأهله . للخطابي » نقلا عن الفتوى الحموية » لابن تيمية (ص١١٠)»‏ 
وذكره أيضا في المجموع : (5/ 00) , والدرء (3178/1) » والنقض : )560/١(‏ . 

(1) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ مؤرخ ثقة » من كتبه : حلية الأولياء » ودلائل النبوة , 
وكتاب الإمامة في الرد على الرافضة » توفي سنة ٠41ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/ 40 1. 
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تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ”" . 

وقال الإمام الصابوني : ... وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف ». 
والتشبيه » والتكييف » ومنْ عليهم بالتعريف والتفهيم » حتى سلكوا سبيل التوحيد 
وال وودر العرك بالتصطيل والتضيه مار اعوا تر اداه رو لجن عوكايا. 
و وَهوَ آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» لعا 

وقال الخطيب البغدادي : أما الكلام في الصفات » فإن ما رُويّ منها في 
السنن الصحاح » مذهب السلف إثباتها وأجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية 
والتقنية عضن 7 

وقال ابن عبد البر :.... ليس كمثله شيء فيدرك بالقياس أو بإمعان 
الل 0 

وقال الإمام البغوي بعد ذكره لبعض الصفات لله قنك : فهذه ونظائرها 
صفات الله تعالى » ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها » مُعْرضاً 
فيها عن التأويل . مْنباً عن التشبيه معتقدا أن الباري 3# لا يشبه شيء من صفاته 
_صفات الخلق , كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق » قال تعالى :لا ليس كُمِثْلف سَى” 
وَهوَّ آَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 ”» وعلى هذا مضى سلف الأمة » وعلماء السنة » 
تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها 


: اجتماع الجيوش » لابن القيم (ص774) ., والعلو للذهبي : (1/ 21700 » والدرء لابن تيمية‎ )١( 
؟16).,‎ /5( 

(؟) سورة الشوى الآية .١١‏ 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث : (ص57١150-1)‏ , 

(4) سير أعلام النبلاء » للذهبي . ذكره في ترجمة الخطيب البغدادي : (18/ 187585) . 

(5) جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر : (؟/ 97). 

.١١ سورة الشوى الآية‎ )١( 
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إلى الله وبق 27 , 

ونصّ الإمام ابن الحداد”" على تَنْزِيه الله تعالى عن كل نقص وعيب بقوله : 
الذي يجب على العبد اعتقاده لون ف ارد وباطنة ما دل عليه كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يلك وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام 
الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف بقلبه 
ولسانه أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحدء لا اله 
سواه . ولا معبود إلا إياه » ولا شريك له ولا نظير » ولا وزير له ولا ظهير » ولا 
سمي له ولا صاحبة له ولا ولد له ... » منزه عن كل نقص وآفة » ومقدس عن 
كل عيب وعاهة”" . 

وقال قوّام السنة الأصبهاني : قال علماء السلف : جاءت الأخبار عن الني 
متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى » نقلها السلف على سبيل 
الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم » وترك العفيل :لكي 

وقال العمراني بعد أن ذكر جملة من صفات الله َبْكَ : وأخبار الصفات من 
هذا كثيرة » والمعتزلة والاشعرية يردون شيئا منها » ومنها ما يتأولونه . 

ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين وما بعدهم من أئمة 
الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية » والتصديق 


ما ورد من هذه الآي مكايا 


.)١91//١( : شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي أبو نعيم المعروف بابن الحداد . محدث 
حافظ » توفي سنة /011ه. انظر ترجمته في السير 7/١4‏ 485. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية : (ص179) . 

(4) الحجة في بيان المحجة : .)١797/١1(‏ 

(5) الانتصار : (5777/5). 
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وأما الحافظ عبد الغني المقدسي”'' فقد قال : إعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه 
من القول والنية والعمل » وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل » أن صالح السلف ء 
وخيار الخلف . وسادة الأئمة » وعلماء الأمة » اتفقت أقواههم » وتطابقت آراؤهم 
على الإيمان بالله ويك » وأنه أحد فرد صمد . حي قيوم » سميع بصير . لا شريك 
له ولا وزيرء ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل”". 

وقال أيضا واصفاً طريقة السلف ومنهجهم في باب الصفات : فآمنوا بما قال 
الله سبحانه في كتابه » وصح عن نبيه » وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية » أو 
اعتقاد شبهة أو مثلية » أو تأويل يؤدي إلى التعطيل”" . 

وحكى ابن قدامة الاتفاق على ذلك بقوله : وقد اتفقنا على أن الله تعالى لا 
يُشْبّه بخلقه » وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”' . 

وقال عن مذهب السلف في هذا الباب ومذهب السلف - رحمة الله عليهم - 
الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه ....ولا تشبيه بصفات المخلوقين » ولا سمات 
ال 

مستتفد الإجمام : دلت الآيات الكثيرة في كتاب الله كَبْكَ على تنْزيه الله وَلِنَ أن 
مائل شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين ؛ ومن ذلك قول الله 
تعالى: « لَيِسَ كَمِئْله شَء وَهوَالسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) "؛ وهذه الآية هي أم 


)١(‏ هو عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي ؛ تقي الدين » أبو محمد المقدسي الصالحي الحنبلي » الإمام 
الحافظ المحديث » من مؤلفاته : الكمال . والعمدة » والروضة . ومحنة الإمام أحمد . توفي سنة ١٠٠“هء‏ 
انظر ترجمته في شذرات الذهب 4/ 7"46. 

(1) الاقتصاد في الاعتقاذ (ص78) . 

(9) المصدر نفسه : (ص9١8)‏ . 

(:) حكاية المناظرة (ص37) . 

(5) ذم التأويل : (ص١١)‏ . 

(؟) سورة الشوى الآية .١١‏ 
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الباب وعمدته » فقد دلت على أن الله مئزه عن أن يكون له مثل في شيء نما 
يوصف به من صفات كماله . والآية في تفسيرها وجهان : 

«الأول: أن يكون معناها : ليس هو كشيء ء وأَدْغيل ' المخل 'في الكلام توكيدا 
للكلام . 

«والثاي :أن يكون معناها : ليس مثله شيء ؛ فتكون' الكاف ' هي الْدْخَلّة في 
الكلام توكيدا. وهذا وجه قوي حسن وهو الأظهر”" . 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى : « قَلا تَصْربُوا يِلّهِ آلأمكَالَ إن اله َعلَمُ وَأنثْمَ 
ا تَعلَمُونَ 74" . قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : قلا تمثلوا لله 
الأمعال له تسيو اله الأعناءفإنة الال ولاهي""..وقال ابن كنيد أي الا 
تجعلوا له أندادا وأشباها وإمغالية 80 

ومنها قوله تعالى :< لِلَذِينَ لا يُؤِْئُونَ بآلا 
لعل وَهُوَ لعي آلْحَكيمُ» ". 

وقورال:ه و( وله الْمَئَلُ لعل فى السَموَت وَالْأَرَضٍ وَهِوَ الْعَرِيرُ 
أَلْحَكيمُ 4 ”". 

قال ابن القيم : قالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى » وهو الكمال 
المطلق » المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية . التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره . 


عد 
2 #00 زروت ه ف 0-1 


. شرح الطحاوية : (ص98-97)‎ )١( 
./4 (؟) النحل : آية‎ 

(") تفسير الطبري : (19/ )517١‏ . 
(:) تفسير ابن كثير : (098/17). 
(5) سورة النحل :آية .5١‏ 

(7) سورة الروم : آية :7377. 
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ولما كانت صفات الرب 88 أكثر وأكمل . كان له المثل الأعلى وكان أحق 
به من كل ما سواه » بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان ؛ لأنهما 
أن تكافأ من كل وجهءلم يكن أحدهما أعلى من الآخر ء وإن لم يتكافا . 
فالموصوف به أحدهما وحده » فيستحيل أن يكون لمن له المشل الأعلى مثل أو 
نظير» وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه » فتأمله فإنه في غاية 
الطهون والقوة”. 

وكذلك قوله تعالى : ١‏ هَل تَعْلَمُ لَه سَّمِيّا 4!'' . وقد رُوي عن ابن عباس 
- رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - في تفسيرها قوله : مل تعلم للرب مثلاً أو شبيها”. وكذلك 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيره**) 

وكذلك قوله تعالى ٠:‏ قل هوَّآّهُ أحَدُ 4 ”* ؛ فالأحد يقتضي أنه لا مشل 
لمزولة طن د وكذا الور وا بيعي اعد "ارسي نسي 
الكمال » والشركة تقتضي النقص””". 

وأما السنة فقد امتلات وفاضت بالأحاديث التي ورد فبها به الله عمن 
العيوب والنقائص ومن ذلك قوله ي : ١‏ أَيْهَا النّاس اربَعُوا عَلَّى فيك إِنَكُمْ 
ير لدو أَصّمَ ولا غَائبًا إَكمْ تدْعُونَ سَمِيعًا قَريبًا وَهُوَ مَعَكُمْ »”0. 


. )١٠١*5 /9( : الصواعق المنزلة » لابن القيم‎ )١( 

(1) سورة مريم : آية 56. 

(©) تفسير ابن جرير الطبري : (8/ 7757). 

(4) انظر : المصدر نفسه : (4/ 23751١‏ 757) » وتفسير البغوي : (9/ )١7١‏ . 

(0) سورة الإخلاص : آية .١:‏ 

(1) سورة الإخلاص : آية : 4. 

(0) انظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (44/15) . 

() رواه البخاري في كتاب : الجهاد والسير » باب : ما يكره من رفع الصوت في التكبير » ح5870. ورواه 
مسلم في كتاب : الذكر والدعاء ... » باب : استحباب خفض الصوت بالذكرء ح5١/71,‏ واللفظ له.. 
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وقوله و : ” إِنّ الله كارك وتعالى ال با 3 : 

وقوله يل :0 إ5 الع وَل لا يكم ولا يبي لَه أ يكام يَخفِضُ القسنط 
وَيَرْفعُهُ يرع إِليْهِ عَمَلُ الل قبْلَ عَمَلِ النهَار وَعَمّلُ النهَارِ قبْلَ عَمَلٍ الليْلِ حِجَائُهُ 
اللودت وف رواية» اللا نا 5د لو كشن لأَحْرْقت مْبِحَاتُ وَجْههِ ما التّهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ 
ل 

وغيرها كثير » ولكن ما سبق ذكره فيه كفاية » ويفي بالغرض » ويدل على 
المقصود ؛ إذ المقصود تحرير ما حكاه شيخ الإسلام من إجماع السلف - رحمهم الله 
او اواك ف رت وامضييي لاد وراد الو ا 
والحمد لله رب العالمين . 


© 2 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قول الله واذكر في الكتاب مريمء ح595". ورواه 


(؟) رواه مسلم في كتاب : الإيمان. باب : في قوله إن الله لا ينام ...ء م79١.‏ 
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البحث الثالث 


إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وذم التأويل الفاسد لها 


أنزل الله َك كتابه المبين - القران العظيم - على رسوله الأمين يك بلسان 
ا ا 
فقهقاال سباك لجح نكا لجل سر وَهدى وَرَحَمَة وَبُشْرَى 
لِلمُسَلِمِينَ ٠”‏ م د ل وَأَنرَلئَآ إلَيَكَ زكر 
تين للئاس م ما يُرَلَ إِلَهِم وَلعَلَّهُمْ يَعَفَكرُوتَ ''' . فقام يك بما أمره به َك خير 
قيام » فلم يتوفاه ربه كبك حتى بَيّنَ للناس اي د 
وأحسن تبيان » حتى تركهم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 

ومن جملة ما أنزل عليه يك نصوص الصفات وهي كثيرة جدا في كتاب الله 
3 وكذلك اشتملت شنته #6 على ذكر الضفات ؛ أما تصريحاً بالقول وأما إقراراً . 

ومع كثرة النصوص الواردة بذكر الصفات لم يأت نص واحد يصرفها عن 
ظاهرها . 

فعُلِمَ أن خطاب الشرع في صفات رب العالمين يجب حمله على ظاهره ؛ إذ 
الخاطي اعله نما ينزك وكاذمة عدي وهار وقد اعاكه عونا فصرفه عن افر 
ولو كان الظاهر غير مراد لجاء البيان بذلك ؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
ممتنع» ووقت الحاجة هو وقت الخطاب » وعلى فرض جواز تأخره إلى ما بعد ذلك 
فلا يجوز تأخره بعد موت الي يخ '". 
)١(‏ سورة النحل : آية :44. 


(5) سورة النحل : آية 544. 
(©) انظر : القائد إلى تصحيح العقائد . لعبد الرحمن بن يحي المعلمي :ص١‏ 5.. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ثم إن المراد بالظاهر : الظاهر الشرعي » وذلك بإثبات الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة على حقيقة الإثبات وكَئْزيه الخالق عن مشابهة الخلق له في تلك 
الصفات وماثلتهم له . مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية""' . 

وبهذا يعلم أن معاني نصوص الصفات مفهومة . وأن إدراك كيفية الصفات 
شيء ممتنع . فما يتبادر إلي الذهن من المعاني الشرعية هو المراد بالظاهر . 

وعلى ذلك اتفق سلف الأمة وأئمتها » واشتد نكيرهم على من صرف هذه 
النصوص عن ظاهرها المراد إلى ما يخالف ذلك من تأويل فاسد » وتحريف باطل . 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : ومذهب السلف :أنهم يصفون الله بما وصف 
به نفسه » وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكيف ولا 
تمثيل » ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى . 

بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه » لا سيما إذا كان 
المتكلم أعلم الخلق بما يقول » وأفصح الخلق في بيان العلم » وأفصح الخلق في 
العان والتعريقية-والدلالة ولا رشا : 

وهكذا » فالسلف - رحمهم الله - يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن 
والسنة بما في ذلك نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها » وذلك بأن 
ُفهم وفق مراد الشارع » فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع ؛ فنصوص 
الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لها حرمتها . وذلك بأن نفهمها وفق فهم 
السلف الصالح لها الموافق لمقتضى اللسان العربي » فلا نتعرض لما بتحريف أو 
تعطيل كما فعل المعطلة . الذين تلاعبوا بظواهر النصوص جرد أنها خالفت 
باطلهم ومناهجهم الفائوة 77 


0١/١ 5 انظر : الرسالة التدمرية : ص16 وأضواء البيان » للشنقيطي‎ )١( 
.1١ص‎ : الفتوى الحموية الكبرى » لابن تيمية‎ )1( 
.)751/5( : انظر : ذرء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )9( 
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وبحمد الله وفضله نجد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة هي من 
الوضوح والكثرة بمكان . بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصها . فلقد 
جاءت رسالة الني يك بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبه وكشف 
الغطاء ؛ وحصل به العلم اليقيني » ورفع الشك والريب . فثلجت به الصدور , 
واطمأنت به القلوب . واستقر به الإيمان في نصابه » فلقد فصلت رسالة نبينا محمد 
يه الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي . وقرَّرت إثباتها 
أكمل تقرير في أبلغ لفظ . 

ومع هذا كله . إلا أن المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة - من المتأولين 
لهذا الباب - في أمر مريج » حتى آل بهم الأمر إلى تعطيل الباري كبك عن صفاته » 
متذرعين في ذلك بالتأويل الفاسد لما ء فِراراً من التشبيه - بزعمهم - لتحقيق 
اليه ؛ إذ إن المت لحقائقها مشبه عندهم » ومن ثم سلكوا تجاه نصوص الصفات 
مسلكين فاسدين وهما : 

«الأول : التفويض . 

«الثاني: التأويل . 

قال اللقاني''' في جوهرته'": 

وكل نص أوهم التتشبيها أوَلهُ أوفوض ورم تنْزيهًا 

فيعنون بالتفويض : تفويض المعنى المراد من النص الموهم للتشبيه - على حد 

زعمهم - مع اعتقاد أن ظاهر النص غير مراد » والكف عن بيان المعنى المراد"" . 


)١(‏ هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسين بن علي المالكي » ونسبته إلى لقانة إحدى قرى مصر » ونظمه في 
التوحيد - الجوهرة - يعد عمدة عند المتأخرين من الأشاعرة » توفي سنة 4١‏ ١٠ه.‏ انظر ترجمته في 
الأعلام .7١ /١‏ 

(؟) جوهرة التوحيد مع شرحها : ص١1.‏ 

() تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » لوبراهيم بن محمد الباجوري : (ص95-85). 
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وأما المراد بالتأويل عندهم : حمل اللفظ على خلاف ظاهره إلى معنى آخر 


ولا شك أن السلف - رحمهم الله تعالى - قد فوضوا علم كيفية الصفات إلى 
الله وَيْكَ وأما علم معانيها والمراد منها فحملوها على ظاهرها ومعناها المعروف في 
لعة العرييه . 

وأما التأويل فمن الألفاظ المشتركة وقد صار بسبب تعدد الاصطلاحات ؛ له 
ثلاثة معان : 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهره . 
وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل ني الكتاب والسنة » 0 د 
يَطُرُونَ إلا تأويلة. يَوْم يَأقٍ تَُوبلهُ. يَقَولٌ ايت نسُوهُ مِن قَبَلُ قد جا 
رُسُلُ رَيَكا باَلْحَق» '". 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها ' كان رَسُولُ الله 6 يُكهر أن : قُولَ في 
رغد كرو تكلك اللقة قار حترة اللي اغية لي يتأزن القران 

والثائي : يراد بلفظ التأويل : ' التفسير ' وهو اصطلاح كثير من المفسرين ٠‏ 
ولهذا قال مجاهد - إمام أهل التفسير - : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه”.. فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه » وهذا مما يعلمه الراسخون . 

والغالث: أن يراد بلفظ ' التأويل ' : صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه 
إلى ما يخالف ذلك . لدليل منفصل يوجب ذلك . 


.9١ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الأعراف : آية : "01. 

(") رواه البخاري في كتاب : الأذان » باب : التسبيح والدعاء في السجود » ح854/. ورواه مسلم في كتاب : 
الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجودء ح4854:» واللفظ له. 

(:) تفسير الطبري : (”/ 1817). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه . وتسمية هذا 
تأويلا ل يكن في عرف السلف . وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتآخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى : ١‏ وَمَا يَعْلَم 
هد إِلّا آله 4 ”". يراد به هذا المعنى » ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين : 

»قوم يقولون : إنه لا يعلمه إلا الله . 

«وقوم يقولون : إن الراسخون في العلم يعلمونه . 

وكلا الطائفتين مخطئة ؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها 
وعامتها - من باب تحريف الكلم عن مواضعه . من جنس تأويلات القرامطة 
والباطنية . 

وهذا التأويل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه. وصاحوا بأهله من 
أقطار الأرض ؛ ورموا في آثارهم بالحهي” : 

والمقصود هنا أن تأويل ' الصفات ' هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمهاء 
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف - كمالك وغيره - الاستواء معلوم . 
والكاج عي 

فالصفات معلومة تعلم معانيها وتفسر وتترجم بلغة أخرى من لغة العرب . 
وهو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم ٠‏ وأما كيفية تلك الصفات فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وأما تأويلات الجهمية وأهل البدع لصفات الله وِبَكَ فتأويلات باطلة . وهي 
من قبيل التأويل الفاسد المردود وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره 
بلا دليل ولا قرينة » وليس هذا مذهب السلف والائمة » وإنما مذهبهم نفي هذه 
() انظر : المجموع : (78/54 6 59 » والفتوى الحموية الكبرى (ص١77-1)‏ , كلاهما لابن تيمية . 
(9) سبق تخريجه. 
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التأويلات وردها . وذم أهلها والإنكار عليهم » وعلى هذا انعقد إجماعهم وحكاه 
غير واحد من أهل العلم - رحمهم الله تعالى - كشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كتبه . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال :"... فإن الله لما أخبر أنه بكل 
شيء عليم » وأنه على كل شيء قدير » واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن 
هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد”". 

وبِيّنَ أن أهل السنة وأئمة المسلمين لم يريدوا بهذا الظاهر تمائل صفات الله 
بَنَ لصفات المخلوقين فقال : من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه 
كعلمنا وقدرته كقدرتنا » واستواؤه كاستواء المخلوق ». ولا حبا كحبه ولا رضا 
0 

وقال في بيان مذهب السلف في هذه المسألة : مذهب أهل الحديث - وهم 
السلف من القرون الثلائة ومن سلك سبيلهم من الخلف - أن هذه الأحاديث تمر 
كما جاءت » ويؤمن بها وتصدق » وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف 
0 كل 

وقرّر فساد تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين لصفات الباري 
يب وحكى على ذلك اتفاق أهل السنة بقوله : أهل السنة متفقون على إبطال 
تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين .والتأويل المردود: مو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره ". 

وحكى اتفاقهم أيضا على ذم هذا التأويل » والإنكار على أهله حيث قال : 


.)47/( : المجموع‎ )١( 

)١(‏ المجموع : (/ لاة).. 

(”) المصدر نفسه : (5/ 7868). 
(:) المصدر نفسه : .)1957/1١1(‏ 
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وهذا هو -التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه » وصاحوا بأهله من 
أقطار الأرض » ورموا في آثارهم بالشهب . وقد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد 
على هؤلاء » وسماه :'الرد على الزنادقة والجهمية » فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله”'' فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما 
هو معناه . ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة : إن الرسول لم يكن يعرف معاني 
آيات الصفات وأحاديثها » ولا قالوا » إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
تفسير القرآن ومعانيه . كيف ؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه 7"). 

وبِيّنَ أن السلف لا يمنعون التأويل » بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
محتمل؛ إذا وجد دليل يقتضي ذلك من كتاب أو سنة » والذي يمنعونه أن يتم ذلك 
بلا دليل» أن أن يعتقد الضارقت جود دلبل محيل المندى الظتاهر وليسن هبواق 
حقيقته بدليل صحيح كما توهم . كتوهم نفاة الصفات أن العقل يمنع اتصاف 
الباري بالصفات التي وردت في القرآن والسنة » ومن ثم يؤولونها التأويلات 
الباطلة الخالية من الدليل . 

وفي ذلك يقول : وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية » وإنما 
نذم تحريف الكلم عن مواضعه . ومخالفة الكتاب والسنة » والقول في القرآن 
بالرأي2". 

ويقول أيضا : ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى 
ويصرف الكلام عن ظاهره ؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة » وإن 
سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر » فذلك لدلالة القرآن عليه » وللوافقة السنة 
والسلف عليه . لأنه تفسير للقرآن بالقرآن » ليس تفسيرا له بالرأي » والمحذور إنما 


. وهو مطبوع » ضمن كتاب ' عقائد السلف ' لعلي سامي النشارء وعمار جمعي الطالي‎ )١( 
.)59.9/١/4( : المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
.)5١27١/5( : المصدر نفسه‎ )”*( 
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: 


مواسرق القراة ع فحواة يكين :دلالةامن الله ورسوله والشابقين كما تقدم ””. 

ثم قوّر أن ثمة ضوابط متى توفرت في التأويل كان التأويل صحيحا وبدونها 
لا يعتبر تأويلا صحيحا حيث قال : إذا وصف الله نفسه بصفة . أو وصفه بها 
رسوله » أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 
فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه » وحقيقتها المفهومة منها : إلى باطن 
يخالف الظاهر . ومجاز ينافي الحقيقة » لا بد فيه من أربعة أشياء : 


أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بلمعنى المجازي » لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو 
خلاف الألسنة كلها » فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظء وإلا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له » وإن لم يكن له أصل ني 
اللغة . 

#الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه . 
وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة » وفي معنى بطريق المجاز , لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء » ثم إن ادعى وجوب صرفه 
عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف » وإن ادعى 
ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح لحمله على المجاز . 

الثالث : أنه لا بد من أن يَسْلَمَ ذلك الدليل - الصارف - عن معارض 
وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده » امتنع تركها . ثم إن كان 
هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه » وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول و إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 


فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد مجازه » سواء عينه أو لم يعينه » لا 


.)١5١/5( : المصدر نفسه‎ )١( 
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سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم . دون عمل 
الجوارح» فإنه 3 جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور . 
واركل الزمل لييين ا للناتن مانن إلبهم + والنحكم ين الناتن فيا امكلفوا كيده 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"" . 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بعت بأفصح اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات. ثم الآمة الذين أخذوا عنه وكانوا أعمق الناس علما » وأنصحهم للأمة 
وأبينهم للسنة؛ فلا يجوز أن يتكلم هؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد 
نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره : 

- إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله : 9 وأُوتِيتَ مِن كل سَىْء » . 
فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها » وكذلك « حَِقُ 


كل نّى-ء 4 ”". يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم . 

- أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسئة التي تصرف بعسض 
اللو اد 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس » سواء كان 
سمعيا أو عقليا » لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى .وأعاده مرات كثيرة » 
وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد » والفقيه وغير الفقيه » وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه . ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبة .ثم 
أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره » لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه 
أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره » كان هذا تدليسا وتلبيسا » وكان نقيض 


)١(‏ مراد الشيخ من هذه القاعدة : أنه لا يجوز حمل اللفظ الظاهر المشهور في معناه إلى معنى خفي أو نادر 
لأن ذلك الحمل يكون تلبيسا يناقض الكشف والبيان » والله تعالى أعلم . 

(؟) سورة النمل : (آية : 77). 

(*) سورة الأنعام : آية : 1 .1١‏ 
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البيان وضد الهدى » وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه با هدى والبيان . 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من 
دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد ؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي 
شبهة وليس لما حقيقة؟!7"". 

وهكذا فإن عدم مراعاة هذه الضوابط في التأويل يجعله باطلا - شأن كثير 
من تأويلات المتكلمين - والتى عابها السلف وذم أهلها . واتفقوا على بطلانها . 
وقد حكى إجماعهم على ذلك جماعة من أهل العلم من سبق شيخ الإسلام ابن 


ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال الوليد 
بن مسلم ”: 'سألت الاوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك ٠‏ فقالوا : أمضها بلا كيف "". 

وقوله ' بلا كيف" المراد به نفي العلم بالكيفية , لا نفي وجود الكيفية . كما 
شق بياثة ف المحث السابق: 

وفي رواية أنه سألهم "...عن الأحاديث التى فيها الصفات فكلهم قال : 
نيان 


,)701-1759/5( : المجموع‎ )١( 

)١(‏ أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي » إمام حافظ , من أثبت الناس في حديث الشاميين » توفي سنة 
(145١ه)ء‏ انظر : سير أعلام النيلاء للذهي : .)21١١/9(‏ 

() أخرجه الدار قطني ني الصفات : (ص )7١6©‏ ؛ برقم (71) » واالآجري في الشريعة : )١١57/5(‏ » وابن 
منده في كتاب التوحيد : (7/ )١١6‏ برقم (070) . 

(5) رواها الخلال كما في سير أعلام النبلاء )١177/4(‏ ء وابن منده في التوحيد : (7/ /7”1) برقم : (8915)) 
والآجري في الشريعة : .)١١557/7(‏ 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ''': هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيه . غير أنا إذا 
سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها”". 

وقال الإمام أحمد عن أحاديث الصفات : تلقتها العلماء دلقيو ل عن 
الأخبار كما جاءت . ولا تُفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها”" 

وقد بينا في الملبحث السابق أن المراد من قول الأئمة - رحمهم الله - :"لا 
تفسر ' أي تفاسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات مخلاف ما كان عليه 
الميحابة والتابعوة من الاتابت: ظ 

وبَيّنَ إمام الشافعية في وقشه أبو العباس بن سريج المنهج الصحيح تجاه 
الأخبار الواردة في الصفات بقوله : '...نقبلها ولا نردها ولا نتأوها بتأويل المخالفين 
ولا نمحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها . ولا 
نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية » ولا نشير إليها بخواظر القلوب ولا 
بحركات الجوارح بل نطلق ما أطلقه الله بك ونفسر ما فسره الني وله وأصحابه 
والتابعون والآئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونجمع على ما 
أجمعوا عليه » ونمسك عن ما أمسكوا عنه . ونسلم الخبر الظاهر والآبة الظاهر 
تنزيلها » لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام » ولد سنة (/161١ه)‏ - أحد الأئمة الحفاظ له تصانيف في فنون كثيرة » منها: 
غريب الحديث . ومشكل القرآن » والإيمان » توفي سنة (115ه) بمكة » انظر ع د 
للذهي ١/٠١:‏ 9ة:). 

(؟) أخرجه الدار قطني في الضفات : (ص 2.78 19) رقم ' (01) » وابن منده في التوحيد : )١١77/7(‏ برقم 
(؟2)07» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : (051/5) برقم (418) » والبيهقي 
في الأسماء والصفات : (5/ 191 ٠‏ 194) . 

() إبطال التأويلات ٠»‏ للقاضي أبي يعلى : (419/7) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 
للالكائي: (1/ )١174‏ » والاقتصاد في الاعتقاد » لعبد الغني المقدسي : (ص18١١)‏ . 
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بها بلا تمثيل ونقول الإبمان بها واجب والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة”'". 

وكذا قال الخطابي : قلت : مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا 
مثل هذه الأحاديث على ظاهرها » وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم 
بقصور علمهم عن دركها”". 

وقال الإمام أبو محمد الجويني”" : وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات 
العلو والاستواء » والنزول تخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت النصوص 
الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يِيِهُ أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني 
وأجد الرسول يك قد صرح بها تخبراً عن ربه واصفا له بها . وأعلم بالاضطرار انه 
يك كان يحضر في مجلسه الشريف . العالم والجاهل . والذكي والبليد . والأعرابي 
والجافي . ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها ء لا نصا 
ولا ظاهرا ما يصرفها عن حقائقها » ويؤولها كما تأولها همؤلاء مشايخي الفقهاء 
المتكلمين مثل : تأويلهم الاستيلاء بالاستواء » ونزول الأمر للنزول » وغير ذلك » 
وم أجد عنه يِ أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لديه 
من الفوقية » واليدين » وغيرها ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات 
معاني آخر باطئة غير ما يظهر من مدلوها » مثل : فوقية المرتبة » ويد النعمة 
والعوو رفن زلف 117 


وساق السجزي جملة من الصفات ثم قال :'... وعند أهل الأثر أنها صففات 


. اجتماع الجيوش الإسلامية » لأبن القيم (ص17721075)‎ )١( 

.07 ١5 معالم السئن » للخطابي : (؟7/‎ )١( 

(") هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الشيخ أبو محمد الجويني ؛ إمام الشافعية » والد 
إمام الحرمين أبي المعالي » كان زاهدا مهيبا ؛ وكان إماما في الفقه والأصول والآدب والعربية » وصنف 
التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم » توفي سنه 478ه ء انظر ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى 
(0/ 7)» والبداية والنهاية (؟١094/1).‏ 


(4) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية » للجوينيى (ص576). 
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ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره الني يهُ أو الصحابي ؛ بل تمر هذه الأحاديث على 
ما جاءت بعد قبوهها والإيمان بها والاعتقاد بما فيها بلا كيفية'7". 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر : ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته 
حتى تتفق الأمة انه أريد به المجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى 
إلا على ذلك . وإنما يوجه كلام الله كبك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع 
من ذلك ما يجب له التسليم . ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبارات . وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها تما يصح 
معناه عند السامعين . والاستواء معلوم في اللغة مفهوم » وهو العلو والارتفاع على 
فى اله : 

وأما الخطيب البغدادي فيقول : أما الكلام في الصفات » فإن ما روي منها في 
السنن الصحاح » مذهب السلف إثباتها واجارؤها على ظاهرها ؛ ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها ”". 

وصنف القاضي أبو يعلى الفراء”'' كتابا وسمه ب' إبطال التأويلات '» جاء 
فيه قوله : دليل آخر على إبطال التأويل إن الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها - أي أخبار الصفات - على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها . ولا صرفها 
عن ظاهرها ؛ فلو كان التأويل سائغا لكانوا اسبق لما فيه من إزالة التشبيه » ورفع 
الشبة » بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله ”” . 


.)١76 رسالة السجزي إلى أهل زبيد : (ص‎ )١( 

| .)11/97( التمهيدء لابن عبد البرء‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء : (14/ 23817 184)» تذكرة الحفاظ : (/ )١147-1147‏ » كلاهما للذهبي . 

(4) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن حمدان البغدادي 
المشهور بأبي يعلى الفراء » كان إماما لا يدرك قراره » ولا يشى غباره توفي سنة 404ه. انظر ترجمته في 
شذرات الذهب .7١57/7”‏ 

.)7/1/1( )0( 
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وقال الإمام البغوي بعد ذكره لبعض صفات الله كك : فهذه ونظائرها 
صفات لله تعالى » ورد بها السمع يجب الإيمان بها وامرارها على ظاهرها معرضا 
فيها عن التأويل » محتنبا عن التشبيه ... وعلى هذا مضى سلف الأمة » وعلماء 
السنة » تلقوها جميعا بالإيمان والقبول وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل ووكلوا 
العلم فيها إلى الله وبق ”'". 

وكذا قال الإمام أبو أحمد بن الحسن الشافعي » المعروف بابن الحداد : . 
وأنه سبحانه مستو على عرشه وفوق جميع خلقه كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة 
رسله - صلى الله عليهم وسلم - من غير تشبيه ولا تعطيل » ولا تحريف ولا 
تأويل » وكذلك كل ما جاء من الصفات نمره كما جاء من غير مزيد عليه ونقتدي 
في ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » ونسكت عما 
0 عند /وتتاول ما تاواوا وهم القدوة في هذا الباب أُولتِيكَ الّذِينَ هَدَنِهُمُ 
لله ولك هم الوا اندي 7 > 

وقال قوّام السنة الأصبهاني عن صفات الله كلك : وإنما نقول : وجب إثباتها 
لأن الشرع ورد بها ء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ١:‏ ليس كمِئلوء 
0 وَهوّآَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) ”ا كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات 
اموه كما عاد 7 

وأما إمام الحنابلة في عصره موفق الدين بن قدامه المقدسي فقد ألّف رسالة 
عظيمة في ذم التأود وأهله ء وكان تنما جاء فيها : الباب الثالث : في بيان أن 
الصواب ما ذهب إليه السلف بالأدلة الجلية والحجج المرضية » وبيان ذلك من 


. شرح السنة : (1//ا19)‎ )١( 

.18: سورة الزمر‎ )١( 

(") اجتماع الجيوش » لابن القيم (ص75١).‏ 
(5) سورة الشوى الآية .١١‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة : (؟/ 184). 
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الكتاب والسنة والإجماع والمعنى . 

ثم قال وأما الإجماع فإن الصحابة #ه أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا 
عنهم » وكذلك أهل كل عصر بعدهم . لم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب 
إلى بدعه . والإجماع حجة قاطعة . فإن الله لا يجمع أمة محمد قبْكَ على ضلالة » 
ومن بعدهم من الأئمة قد صّرّحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمرار هذه 
الأخبار كما جاءت » وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب ابتاعه ويحرم خخلافه”". 

وقال في موضع آخر : ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع ؛ لأنه لو كان 
واجبا لكان الني يك وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على باطل”" . 

وأقوال الأئمة كثيرة في هذا الباب يصعب حصرها ء وفيما ذكر الكفاية » 
وبالله التوفيق . 

مستفد الإجمام: تكرر التصريح بإثبات الصفات لله تعالى في القرآن » وكذلك 
السنة » ومن ن العلوم أن الله تعالل وصف القران بأنه: < لا َيِه آلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ 
َيه وا مِنَ حلفم تنزيل ين كيم حييدٍ 4 ”" » ووصفه بأنه نور فقال : « 
وَكَذَالك ريا إِلَيِكَ رُوعًا من مرا ما كُنتَ تَذْرِى ما آلكتَب ولا آلْإِيمَين 
وليكن جَعَتَهُ وا تجوى يه من كْنَاه من باوكا وَإِنْكَ لَبَندىَ إل صِرّطٍ 
مُسَْقِيِمٍ » '''» ووصفه بأنه تبيان لكل شيء فقال : « وَبَرُلََا عَلَيلك لكب 
ًا لكل سَْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ ور للْمُسْلِمِينَ 4 ”» وأثبت ت لرسوله و أنه 
إما يتكلم بوحي فقال :ل وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهَوَئَ 2 إِنْ هو إلا وَحَى يُوحَى » ”2 
)١(‏ ذم التأويل وأهله (ص/؛ .)5١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه : (ص45). 
(*5) سورة فصلت : (آية : 17). 
(:) سورة الشورى : (آية : ؟51). 


(5) سورة النحل : (آية : 88). 
(1) سورة النجم : (الآيتان :”ا 5) . 
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وقد ثبت أنه أفصح العرب » مع حرصه على هداية الناس ببيان المدى والحق 
والإرشاد إليه والتحذير من الباطل » فلم يخرج من هذه الدنيا حتى أكمل الله به 
. 8 2 ص كحو اه ع كه 7 رلا لير 

الدين كله قانتعال :لو العو بودن الزين كرد مِن دييكمٌ فلا يخشوهم 
وَأَخْشَْنٍ اليؤم أقملت لك وي اميت عل م نعمتى وَرَضِيت طنينت لكم 

فتبيّنَ ما سبق أن الناس لا يحتاجون في شيء من أمور دينهم إلى نقل سوى 
القرآن والسنة ؛ ولذا جاء الأمر من الله وِيْكَ بالأخذ منهما في قوله تعالى : « وَمَا 
ا 0 
الاعتقادات أو غيرها . ١‏ 

وهكذا فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله 
به الناس من الظلمات إلى النور »وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
الكتاب والحكمة » وهو يدعوا إلى الله والى سبيله بأذنه على بصيرة » وقد أخيبر الله 
بأنه أكمل له ولأمته دينهم » وأتم عليه نعمته . فمحال مع هذا وغيره : أن يكون 
قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتبساً مشتبهاً » ولم يميز بين ما يجب لله ممن 
الأسماء الحسنى والصفات العليا » وما يجوز عليه » وما يمتنع عليه . 

فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين : 
الصحابة ه لم يَحَكِمُوا هذا الباب اعتقادا وقولا ؟ !. 

ومن الحال أيضا أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب , 
)١(‏ سورة المائدة : (آية : 7). 
(؟) سورة الحشر : (آية :/1). 
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ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث فيه رسول 
الله و » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم .”2 - كانوا غير عالمين به وغير قائلين 
في هذا الباب بالحق المبين :لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول . وإما اعتقاد 
نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع . 

وإن المستقرئ لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة يجدها جميعاً دالة دلالة 
قاطعة على أن ما جاء في نصوص الصفات حق على ظاهره المراد شرعا والموافق 
للغة العرب التى أنزل بها القرآن على رسول الله المبين للناس هذا القران بلسان 
قومه . 

وَمِنْ كم يتأكد أن ما ذكر في القران والسنة من الصفات يجب حمله على 
الحقيقة لا على امجاز » ويحرم تأويله التأويل الفاسد بصرفه عن ظاهره المراد إلى 
غيره بلا دليل ولا قرينة من كتاب الله أو من سنة نبيه ييه » ويؤكده عدم ورود ما 
يدل على خلاف ذلك . بل يزيد الأمر تأكيدا ما يُذكر من القرائن لإثبات الحقيقة 
في الصفات ويتضح هذا بصفة اليدين » فتكرر ذكرهما في القران والسنة » ففي 
القران كقوله تعالى:ل بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان 4 ”": وقوله :ل ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ 
لِمَا حَلَفَتَ بِيَدَىّ 94" . 

وأما السنة فكقول الرسول يإ : « وَِيَدِهِ الأخرَى الْقَنِض يَرْقَعُ وَبَخْفِض. 
إلى غير ذلك من الأحاديث . فلفظ التثنية يدفع توهم احتمال المجازء والتعبينن يهنا 
بقوله : « وَيِيَّدِهِ الأخْرَى » يدل صراحة على إثبات هذه الصفة حقيقة لله تعالى . 
)١(‏ وقد صح به الخبر عن رسول الله يك كما في البخاري ومسلم ١:‏ خير الناس قرني ٠»‏ ثم الذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم » ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه ! سبق تخريجه. 
(؟) سورة المائدة :15". 
(9) سورة ص: 6. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : وكان عرشه على الماء ج1987 » ومسلم في كتاب : 
الزكاة». باب : الحث على النفقة ح991. 
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ويقوى الأمر أكثر إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى كذكر البسط والقبض 
والطي والأخذ والكف والأصابع في عدد من الأدلة » فالبسط كما في قوله : « بل 
يَدَاهُ مَبَسُوطّتَانِ » "> والقبض والطي كما في قول الرسول 6 :يفيض الله 
عار ونال الآرضن يوم الكاثةزوتطري النثقاء كيين له يفوك أن الملك أثن 


مُلوك الأرْضٍ "2 والأخذ كما في حديث الصدقة : ١‏ ما تَصّدَّقَ أَحَدٌّ يِصدَقَةٍ مِنْ 
يوت لأف الله إلا الت - إلا أَحْدَهَا الرّحْمَنُ ب يعن وإ كانت كنرة ريو 


فى كن اركح خن كارن أن نا الحتل كع بلي أَحَدكم فَلُرَهُ أو 
فَصِيلَه»” "'» وفيه إثبات الكف . 

وأما الأصابع ففي قول الرسول 45 : ١‏ إِنّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كلها بَيْنَ [صْبَعَيْن 
بن أضايع اسن تقس واج يُصوَة يشا ثم قَالَ رَسُولُ الله يك : اللْهُم 
مُصَرُفَ القلوب صَرّفْ قلوبَئا عَلَى طَاعَتِكَ » ” 

فكل تلك القرائن تفيد أن المراد : إثبات ما دل عليه الكلام حقيقة وهو 
إثبات حقائق صفات الباري كبك مع عدم تأويلها بما يخالف حقائقها من تأويلات 
فاسدة » وتحريفات باطلة ؛ مع ملاحظة انه لو أريد بالنصوص خلاف ذلك لكان 
ذلك من البيان الواجب إذ هو يتعلق بأهم المطالب الإلهية » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في الأصول ”“. 


.514: سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق . باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة ح5 5١15‏ » ومسلم في كتاب: 
صفة القيامة والجنة والنار ح/7171. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب : الصدقة من كسب طيب» ح17515» ومسلم في كتاب : الزكاة» 
باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها » ح5١١٠.‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : القدر » باب.: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء » ح1794. 

(5) انظر : المستصفى للغزالي : )7”54/١(‏ » وشرح الكوكب المنير : (7/ 3١‏ 50). 
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وغلن كل اتن كان هليم بيعل الأمرن :1ف الات سنن العياتن 
وعلمهم 0 حيث أجروا نصوص الصفات على ظاهرها المراد شرعا ء 
والموافق للغة العرب . وذلك بحملها على الحقيقة لا على المجاز » وذموا كل تأويل 
فاسد . وتحريف باطل لما » وذموا أهله وعابوهم » وحذروا منهم ونهوا عنهم . 
فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين . والله تعالى أعلم . 
يي ات 
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الفصل الثائ 
صفان الله تعالى 


المبحث الأول: الصفات الذاتية : 
المطلب الأول : صفة الوجة 

صفة ذاتية خبرية لله قَبْدْ . يثبتها السلف - رحمهم الله - لله حقيقة على 
الوجه اللائق به سبحانه » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمثيل . وهي ثابتة للّه وك بالكتاب والسنة والإجماع » ولقد حكى الإجماع جماعة من 
أهل العلم ونقلوه في كتبهم » كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام : ... بل إثبات 
جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأتمتها . من أهل الفقه والمحديث 
والتصوف والمعرفة » وأئمة الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية » كل هؤلاء 
يشتون لله ضفة الوجه واليد ونحوه ذلك 237 , 

وقال في موضع آخر : فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه » 
وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة » وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن 
الفا و 


بل نص على ثبوت هذه الصفة لله وك » بالكتاب والسنة والإجماع فقال ... 


)١(‏ مجموع الفتاوى : (4/ 174) . وقوله - ي : “كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك” . فيه 
إيهام يجليه قوله في مجموع الفتاوي : (17/ 77) : “وهم أيضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنية 
الخبرية كالوجه واليد فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتها وكثير من متأخريهم لا يثبتها » وأما ما لا يرد إلا في 
الحديث , فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها من القياس 
العقلي عنده » ومنهم من يفوض معناها” أ.ه. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية : (0/7*) . 
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مع ما في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها من وصفه بالدين والوجه”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : نص الإمام 
الدارمي على اجتماع الكلمة من العالمين . على جواز الاستعاذة بوجه الله العظيم » 
في معرض رده على من أنكر إثبات صفة الوجه لله جل وعلا » حيث قال : ولولا 
كز فو بوكر اللق وين الناطل نا اععيلنا كل هد الاععنال سيت 
وجه الله ذي الجلال والإكرام » ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من العالمين : 
أعوذ بوجه الله العظيم » أعوذ بوجهك يا رب وجاهدت ابتغاء وجه الله » واعتقت 
لرجه انس لكان كافيا هذا دنا زؤ عله النسباء واتهييان #توالين والقاعن: 
والعربي والعجمي غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله » المعطلة لوجه 
الله ولجميع صفاته”" . 

بل صَرَّح ابن خزيمة باجتماع علماء الأمصار ‏ في جميع الأقطار » على إثبات 
صفة الوجه لله حقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل . حيث قال نحن نقول : وعلماؤنا 
جميعاً في جميع الأقطار : أن لمعبودنا وك وجهاً . كما أعلمنا الله في محكم تنزيله 
فذواه بالجلال والإكرام » وحكم له بالبقاء » ونفى عنه الحلاك » ونقول : إن لوجه 
ربا وك من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيءٍ أدركه بصره ٠»‏ محجوب عن أبصار أهل الدنيا » لا يراه بشر ما دام في الدنيا 
الفانية » ونقول : إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيأ فننفي عنه الحلاك والفناء ”" . 

ويقول أيضاً في موضع آخر : فنحن وجبيع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق » والشام ومصر ؛ مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه . نقر 
بذلك بالتنسنا.ء ونصدق ذلك بقلوبنا ؛ من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 


. )5144/75( : المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) نقض الدارمي على المريسي (1777074/7) , 
(*) كتاب التوحيد : ٠, )67/١1(‏ 
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المخلوقين » عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين » وجل ربنا عن مقالة المعطلين . 


مستفد الإجمام : لقد ورد ذكر صفة الوجه لله كي في كتابه الكريم في أربع 
عشرة آبة » فمن ذلك قوله تعالى :ل وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو أجَلّلٍ وَالإكرَامِ» '" . 

وقال تعالى :< كل سَنْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَده 74" وقال أيضاً :< إِثْنَا تُطعِيمْد 
لوه د ا ا 

وأثبت له الرسول ولِهٌ صفة الوجه في أحاديث معروفة مشهورة » ومن ذلك 
م ل 
إن الل عر وَجَلّ لا يام وَلا يفي لَهُ أن يام يَخِْضُ القسط وَيَرْفعُهُ يُرْقعْ ليه 
عو الل ون غيل اللقاررر عت اللوار قل مجر اا لسدا كرد رو 
رواية: الناء رُ - لَوْ كَسَفَهُ لأَحْرَقَتَْ سْبحَاتُ وَجْهه ما التَهى إِليْه بَصَرْهُ مِنْ حَلقو”*. 

ويع خن 15 ال اتاد يرجه الم ازا وى عار ل مخيية ان 
جاب 8ه كال : « لما َرَلَتْ هَل الآية ( قل هر القاذر على أن ْعَثَ عَلَيكُمْ عَدَاب 


مِنْ فَرْقِكم) قَالَ الئِي ول ارا يلت هال : ( أو مِنْ تخت أَرْجُلِكَمْ)نَقَالَ 


النْبي كل : أَعُودُ يِوَجْهك ء قَالَ ( أو لسك شنِيَمًا © فقا الأب 4 :هد 
م 

| 

يسر» 


وكان من دعائه ييه : « ... وَأسْألك لَدَةَ لطر إِلَى وَجْهِك وَالسُوْقَ إلى 
لِقَائِك فِي غير ضّرَاءَ مُضرةٍ وَلا فته مُضيلَةٍ اللُّم ينا يز َةِ الإمّان وَاجْعَلنَا هّذَاة 


ل ” - 000 


مهتدين » 


. )7557/١( المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن » آية (/71) . 

(”) سورة القصضء آية (84) . 

(:) سورة الإنسان » آية (8) . 

(0) انظر تخريجه ص١77.‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله وق (كل شيء هالك إلا وجهه) ح59171. 

(0) أخرجه أحمد ح7/871١‏ » والنسائي في كتاب : السهو ؛ باب : نوع آخرء ح6١7١‏ واللفظ لهء 


وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١85 /١(‏ ح 4 - وقال الألباني (حديث صحيح). 
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المطلب الثاني : صفة البدين 


صفة ذاتية خبرية لله كك , يثبتها السلف - رحمهم الله تعالى - لله جل وعلا ؛ 
حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » وقد دل الكتاب والسنة على ثبوتها ء. واتصاف الباري كبك 
بهاء وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم » كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : يقول :... بل إثبات جنس هذه 
الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » من أهل الفقه والمحديث والتتصوف 
والمعرفة » وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية » كل هؤلاء يثبتون 
لله .ضفة الوجة واليدين وو ذلك .”7 

وقال أيضاً :'... مع ما في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها من 
وصفه باليدين والوجه””" . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال أبو 
العباس أحمد بن عمر بن سريج لما سئل عن صفات الله تعالى : ... وقد صح عن 
جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله 
يك يجب الإيمان بكل واحد منه كما ورد'”" . وعد جملة من الصفات منها صفة 
اليدين لله جل وعلا . 

وصّرّح أبو الحسن الأشعري بوقوع الإجماع على ذلك بقوله : أجمعوا على 
أنه يك يسمع ويرى ؛ وأن له تعالى دين مبسوصطتين . وأن الأرض جميعاً قبضته 


. )١7/5 /5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
01/01 (ك)ايان ليس الحونية‎ 
. )١1١ص(‎ : »؛ اجتماع الجيوش‎ )١71١1/5( : العلو للذهبي‎ )"( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ©29© 


يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه”" . 


وقال الآجري : يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت 
بالقرآن #.ووددت السئة 'وخالفت الأمة : ” 

وأما أبو نصر السجزي فقد نقل اتفاق أهل السئة على ذلك بقوله : وأهل 
السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» وبذلك ورد النص في الكتاب والأآثر”". 

مستند الإجمام: تظافرت آي الكتاب . وتكائرت السئن والأخبار » على 
ل ال كا او بد 
يده بالغلول . فَبَيّنَ جل وعلا > الوا دان مس نان وم ديعا قد ا 
حيك قال مسبيخاته. :طاوَقالت اليقوة يد الله تعلواة” عُلْت يدي بن ولجكوا جنا قالوا” 
بَلَ يَدَاهُ مَبَسوطَْتَان يُنفِقُ كي فَيْسَآءْ 4'؟)» وقال تعالى مخاطبا إبليس حيتينا لق 
السجود 0 عندما أمر الله الملاتكة بذلك 9 قال يَتِيَايسُ ما لق أن شه 
لِمَا حَلَّقَتْبِيَدَىّ رم لين اق 9 

رما الج مراع العام متتل زر صصيص مسن سروه انر مر يجيه 
ار 00 : قال رسول الله عله ١‏ إن الله عر وَجَلَيَنسْط يده بالل ليكُوب 

ميم النهَار وَيَِسْط يَدَهُ امار لِيُوبَ مُسِيمٌ اللْبِلِ حَنَى طلم الندمْسُ مِنْ 
ريه 0 

وجاء في حديث الشفاعة الطويل : ...١‏ فََأنُونَ آدَم فيقولون يا آدَمُ ألت أبو 
(1) رسالة إلى أهل الثغر : (ص 0/7 . 
(؟) الشريعة : .)1١1١78/(‏ 
(©) رسالة السجري إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الخرف والصوت : (ص177١)‏ . 
(؛) سورة المائدة : (آية : 514) . 


(0) سورة ص : (آية : 8/8) . 
)3ن رواه مسلم في كتاب : التوبة » باب : قبول التوبة من الذنوب اح 58 ., 


©6 المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ابر حَلَقَك الله يِه ومح فيك مِن رُوحِه وَأمرَالمَائكة فَسَجَدُوا لك اتشفع لنا 
انار ”7 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إن الله يَقولٌ لأَهْلٍ 
الحلدنيا آمل الجنةء فيَمَولون :للك رثن ومتشديك وَالْخْير في يديك)1. 

ل ل لووك فهر او ا اشر اموا لمن 
حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 4 : ٠‏ يَدُ الل مَلأَى لا يَخِيِضْهَا فَقَة 
سَحَاءُ الليْلَ وَالنّهَارَ » وَقَالَ : أَرَيُمْ ما أنْمَقَ مُنْدُ حَلَقَ السّمَوَات وَالآَرْضَ فإِهُ لَمْ 
اق دا لين لحا كوي لجار وخر ال 7 

ويرقع)”". 

يتفرع عن إثبات صفة اليدين لله حقيقة المسألتان التاليتان : 

20 امتطى المؤولون 
مركب التأويل فأوَّلوا صفة اليد لله جل وعلا بالنعمة أو القدرة أو غير ذلك من 
التأويلات الفاسدة التى ذمها علماء السلف وأئمتهم وني ذلك يقول أبو سعيد 
الدارمي في رده على المريسي الحالك”'': فقوله ( يداه ) عندك رزقاه » فقد خرجت 
بهذا التأويل من حد العربية كلها . أو من حد ما يفقهه الفقهاء » ومن جميع لغات 
العرب والعجم فممن تلقفته؟ وعمن رويته من أهل العلم والعربية والفارسية ؟ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالى إنا أرسالنا نوحا ...ء ح7١5.‏ ورواه 
مسلم في كتاب : الإيمان » باب : أدنى أهل الجنة منزلة ...» ح144» واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : كلام الرب مع أهل الجنة » ح086١/.‏ ورواه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها . باب : إحلال الرضوان على أهل الجنةء ح9 235857 واللفظ له.. 

(*) رواه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب : قول الله تعالى لما خلقت بيدي » ح191/5. 

(4) هو : بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي العدوي بالولاء » فقيه معتزلي عارف بالفلسفة » رمي 
بالزندقة » وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة » أخذ آراء جهم واحتج لها ودعا إليهاء توفي سنة 
١ه.‏ انظر ترجمته في السير .599/١١‏ 
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فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي » ولا نعلم أحداً من أهل العلم 
والمعرفة سبقك إلى. هذا التفسير" 7 

وقال أيضاً :' ( بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ © علمنا أنها بخلاف ما ادعيتم 
ووجدنا أهل العلم من مضى يتأولونها خلال ما تأولتم » ومحجتهم أرض ٠»‏ 
ور ال الام 

وقال أيضاً : فلما قال الله كك ( خَلَقَتُْ يَيدَئْ © استحال فيهما كل معنى إلا 
اليدين كما قال العلماء الذين حكينا عنهم ... ولو لم يكن إلا أنا لا نسمع في شيء 
من كتاب الله » ولا على لسان أحد من عباد الله » أن الله خلق نوحا بيده وهودا 
وصالحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
لكان كافيا ... ويقولون لآدم من بينهم خلقك الله بيده ؛ لما أنه محصوص بذلك من 
بينهم » كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخحصوص بمنقبته التي هي له من دون 
صاحبه ؛ فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل 
ال 

وقال أبو الحسن الأشعري في معرض رده على من أوّل صفة اليد لله كب 
بمعنى النعمة : '... لأنه إن رجع في تفسير قول الله كبك بيدي . نعمت إلى الإجماع , 
فليس المسلمون على ما ادعى متفقين » ويقال لأهل البدع : لم زعمتم أن معنى 
قوله ( بيدي »© : نعمت » أزعمتم ذلك إجماعاً أو لغة ؟ فلا يجدون ذلك في الإجماع 
لذن اللعا 0 
وقال أبو عثمان الصابوني - يصف معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات 


. )517 /١( : نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
. )588 /١( : المصدر نفسه‎ )5( 

(*) المصدر نفسه: /١‏ 21791 5948؟. 

() الإبانة : (ص77١)‏ . 
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صفة اليدين لله حقيقة - : ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ بحمل اليدين على 
النعمتين » أو القوتين ؛ تحريف المعتزلة الجهمية - أهلكهم الله - ولا يكيفونهما 
بكيف » أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين , تشبيه المشبهة - خذهم الله -”7". 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي : فلا نقول : يد كيد . ولا نكيف . ولا 
نشبه. ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل .. ولا 
يصح حمل اليدين على القدرتين » فإن قدرة الله وِبِكَ واحدة » ولا على النعمتين » 
فإن نعم الله وك لا تحصى...”" 

المسألة الثانية : بطلان قول من أثبت لله أيدي : قال أ بو الحسن الأشعري : فإن 
قالوا : إذا أثبتم لله يدين لقوله ١‏ لِمًا حلفت يبَدَىَ » ب ؛ فلم لا أثبتم له أيدي 
لقول « مشاععفات): ل ا 
لله أيدي » فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله ويد ذكر 
أيدي » ورجع إلى إثبات يدين لأن الدليل قد 0 على صحة الإجماعء وإذا كان 
امو وري واه تباي ل م 


فوره 


الي د كات نجل ولق امكل لق ب د له 
بعضهم في هذا الدليل وقال : لو كان التمسك بظاهر الآية صحيحاً ؛ لوجب القول 


بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على وجه الجمع ؛ لأن أرجل اسم جمع » 


. )١5712١57ص(‎ : عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
. )117601١170118ص(‎ : الإقتصاد في الإعتقاد‎ )( 
. )8/6 (؟) سورة ص : (آية‎ 

(5) سورة يس : (آية : 071) . 

(0) سورة الذاريات : (آية : /ا5) . 

() الإبانة : (ص 3737) . 

(9) سورة الأعراف : (آية : )١1968‏ . 
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وقد أجمع المسلمون على إنكار ذلك ”"' . 

وقال أيضاً وأما قولهط يما عَمِلَتْ أيّدِيئَآ4 ”" فإنما انتقلنا عن ظاهرة 
لدليل وهو حصول الإجماع على أنه لم ُخلق الأنعام بيده '". 
المطلب الثالث : صفتا السمع والبصر 

يثبت أهل السنة والجماعة للّه تعالى صفتى السمع والبصر على الحقيقة وعلى 
الكيفية اللائقة بالله تعالى » وهما صفتان ذاتيتان ثابتتان لله كيك بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

ولقد حكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم واتفاقهم على إثبات صف 
السمع والبصر لله جل وعلا حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام : وقد اتفقّ جميع 
أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة , 


سمة (4) 
بصير حقيفة ٠.‏ 
وقال كذلك : ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة » عليمٌ حقيقة» 


8 5006 مت 00 
قدير حقيقة » سميع حقيقة » بصير حقيقة 3 


ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : 
ومؤلفاتهم منشور» وممن حكى إجماعهم ونقل إلينا اتفاقهم أبو الحسن الأشعري في 
رسالته إلى أهل الئغر حيث حكي ذلك الإجماع فيها في أكثر من موضع » فنجده 


. )١195/1( إبطال التأويلات‎ )١( 
. )71 : سورة يس : (آية‎ )1( 
. )56 5 المصدر نفسه : (؟/‎ )*( 
.)1957/0( المجموع‎ ):( 

(6) المصدر نفسه )5١18/7(‏ . 
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يقول في أوائل الرسالة : وأجمعوا على إثبات حياة الله َك .. وسمعاً وبصراً لم يزل 


و م" 
مها 0 


وقال في موضع آخر : وأجمعوا على أنه وك يسمع ويرى''". وقال أيضاً : 
وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً مريداً سميعاً بصيرا”". 

ويبين الإمام الدارمي في نقضه على المريسي : بطلان دعوى المناوئين لأهل 
السنة والجماعة حين زعموا أنهم بإثباتهم لصفات الباري جل وعلا ومنها السمع 
والبصر والعين يثبتوا جارحا مركباً قال : 'وأما دعواك أنهم يقولون : جارح مركب 
فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين ولكننا نثبت له السمع والبصر والعين بلا 
كيت كنا افع لتقنينة نما اتدل فن كتائده» وائعه له الرسون كذاء وهيذا الى 
تكرره مرة وبعد مرة جرح وعضو وما أشبهه » حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله 
أحد من العالمين » وقد روينا رواية السمع والبصر والعين .. فنقول كما قال وي 
ونعنى بها كما عنى والتكييف مرفوع , وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك 
ع 

وممن حكى الإجماع أيضاً الإمام ابن بطة العكبري قال: فإن أهل الإثبات من 
أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وأن الله قديم لا بداية له .. لم يزل عالما 
ناطقاً سميعاً بصيراً ... فهذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله 
نبيه إلى وقتنا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبجرها وسهلها وجبلها 
يرويه العلماء ويعرفه الأدباء والعقلاء ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان 
والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم لا 


(١)(ص©6١؟).‏ 
(؟) (ص9؟؟) . 
(5) المصدر نفسه ص (717) » وأيضاً المصدر نفسه ص )5١١(‏ . 
(:)(589/5). 
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يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ 


مبتدع 1 مدحور يهجره العلماء 7 0 


أهل السنة و الجماعة 00 


وكذا عدّه الإمام الصابوني في كتابه العظيم - عقيدة السلف أصحاب 
الحديث - هاتين الصفتين مما أجمع السلف على إثباته لله جل وعلا من الصفات”" 

وقال الإمام المقدسي : أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية 
والعمل » وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل » أن صالح السلف. وخيار الخلف 
وسادة الأئمة وعلماء الأمة » اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيان بالله 
وأنه أحد فرد صمد » حي قيوم » سميع بصير””) 

وقد صَرَّح الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بإجماع السلف على ذلك فيما نقله 
عنه الذهبي في كتابه العلو حيث قال : طريقنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة 


وإجماع الأمة وبما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملاً يجميع صفاته القدهة لاا يزول ولا 
)00 


يحول لم يزل عالاً بعلم ؛ بصيراً ببصر » سميعا بسمع 

مستافد الإجمام: ورد إثبات صفة السمع لله جل وعلا في كتابه الحكيم في 
سبع وحخسين آية » وورد إثبات صفة البصر لله جل وعلا في خمسين آببة من آييات 
الذكر الحكيم . ومن تلك الآيات قوله تعالى : « من كان يُرِيدُ واب لديا فعِمدَ 


. 6064غ./061) . (17/ 787 وما بعدها)‎ /١( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(1) هو أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني . الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان » 
توفي سنة 414ه ء انظر ترجمته في شذرات الذهب 171١/7‏ . 

(*) انظر : الحجة في بيان المحجة ٠ 711 /١(‏ 35145) » انظر : العلو للذهي )١17١8/5(‏ . 

(:) انظر ص .)١150(‏ 

(5) الإقتصاد في الإعتقاد (9/8) . 

.)١3؟١ه/5()5(‎ 
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واب الذفا اسه 0 5 0 
ون فل ب لز 210 0 

وقوله تعالى ل( سبع آل قلا جيك ى ززيها وقفت إل 
م 9 ف 
الله وَاللَّه تمع ارركم إن الله سهِيعٌ ب 4 

عاك اس اير معريد را وا تر 
الأحاديث الصحيحة تثبت صفع م ١ح‏ راشي ا د 

- حديث أبي موسى الأشعري . قال : ١‏ كنا مَمَ الي في سَفَر فَكنًا إِذا 
عَلَنا كبا فقَالَ اربعُوا عَلَى أنفسيكم فَإِلَكُمْ لا ئذْعُون 0015 
نيعا 1 بَصِيرًا قريبًا 176 . 

وكذا حديث عَابْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: « قال النَبيْ و إن حِبْريل ككل 
ادَانِي قَالَ إِنّ الله قَدْ سَمِعَّ قَوْلَ َوْمِك وَمّا رَدُوا عَلَيِكَ »(*. 
المطلب الرابع : صفئة القدرة 

هذه الصفة من صفات الله الذاتية الأزلية » وقد أثبتها السلف - رحمهم الله 

لى - حقيقة على الوجه اللائق به . 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ثبوتها. ووصف الله بق بهاء 
وتسميته سبحانه ب القدير' والقادر' والمقتدر . 

وقد حكى إجماع أهل العلم على ثبوتها لله وب حقيقة غير واحد من أهل 
)١(‏ سورة النساء (آية : 5 .)١‏ 
(؟) سورة الشوى الآية .١١‏ 
(؟) سورة المجادلة (آية : )١‏ . 
(5) رواه البخاري في كتاب : التوحيد ؛ باب : وكان الله سميعاً بصيراً م5467. 
(0) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب وكان الله سميعاً بصيراً ح4 19406. 
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العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : حكى شيخ الإسلام إجماع العلماء على 
ثبوت هذه الصفة لله حقيقة في مواضع كثيرة من كتبه ؛ فتارة يحكي اتفاق أهل 
الملل وأخرى يحكي اتفاق المسلمين على اختلاف طوائفهم وتباين مذاهبهم . 

فقد قال وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي عليم قدير'”'' . 

وأما اتفاق المسلمين فقد حكاه بقوله : ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله 
حي حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة » بصير حقيقة”'" . 

قُلْتُ : قوله : 'حقيقة فيه رد على من ينكر ذلك من الفلاسفة الباطنية ؛ 
فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء » ولا نقول إنها حقيقة . وغرضهم بذلك 
جواز نفيها فإنهم يقولون : لا حي حقيقة » ولا ميت حقيقة » ولا عالم ولا جاهل؛ 
ولا قادر ولا عاجز . ولا سميع ولا أصم . فإذا لم تكن حقيقة فهي من باب المجاز 
الذي يمكن نفيه لأن علامة المجاز صحة نفيه . 

ومما حكاه من اتفاق الطوائف وأصحاب المذهب قوله : ... أئمة الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية » وأهل الكلام : من الكلابية وما حكاه من اتفاق 
الطوائف وأصحاب المذاهب قوله : ... أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » 
وأهل الكلام : من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم » ومشايخ الصوفية 
والزهد . وعلماء أهل الحديث . فإن هؤلاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حي 
عالم بعلم » قادرة بقدرة'”"ا 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة يمن سبق شيخ الإسلام : ذكر إمام 
الشافعية في وقته أبو العباس ابن سريج إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات قدرة 
)١(‏ الصدفية : )١71//1(‏ . 
(0) المجموع : (170518/7) . 
(7) المجموع : /١(‏ 180) . 
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الله تعالىيحيث قال : وقد صح وتقرّر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة 
والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذا » وذكر جملة من اعتقاد السلف الصالح » وعد منها : 
قدرته ويك (2. 

وصرّح بالإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثتغر بقوله : 
وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل موجودا حيا قادرا عالماً مريد؟”" . 

وقال في موضع آخر : وأجمعوا على إثبات حياة الله وك لم يزل بها حياء 
وعلماً لم يزل به عالماً » وقدرة ل يزل بها قادر؟ 9" . 

وعد الصابوني صفة القدرة من الصفات المجمع على ثبوتها لله حقيقة عند 
فلتت الأمة واضكحات اموي : 

ومن حكى الإجماع أيضاً الإمام ابن الحداد ؛ في إجابته على سؤال من سأله 
عن الاعتقاد الحق , والمنهج الصدق . الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده 
ويلتزمه » حيث أجابه بقوله : الذين يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره 
وباطنه اعتماده » ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يك وإجماع الصدر الأول من 
علماء السلف وآئمة ؛ الذين هم أعلام الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين؛ 
وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف بقلبه ولسانه أن الله واحد أحد ... موصوف 
بصفات الكمال من الحياة والقدرة :"00 , 

وذكر شيخ الإسلام أن شيخ الحرمين : أبا الحسن محمد بن عبد الملك 


(1) انظر : اجتماع الجيوش لابن القيم (ص71١)‏ . 

(؟) (ص .)5١«*‏ 

(*) المصدر نفسه : (ص4١5)‏ . 

(:) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص50١)‏ . 


(0) اجتماع الجيوش (ص©798١)‏ . 
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الكرجي”'' قد نقل الإجماع على ذلك في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن 
الأئمة الفحولء إلزاما لذوي البدع والفضول » ولقد نقل شيخ الإسلام من كتاب 
الكرجي هذا ثنتى عشرة صحيفة مشتملة على جملة كبيرة من أبواب الاعتقاد » وعد 
من تلك الصفات المجمع على وصف الله بها » صفة القدرة ”". 

مستنه الإجمام: دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة القدرة لله كبن 
حقيقة » فمن الكتاب قوله تعالى : « إرت لله على كل سَىْءِ قَدِيرٌ) '" » وقوله: 
١‏ قل هوَالْقَادِرُ ع أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابَ 4 9 وقال أيضاً: < إن الْتّقِينَ فى 
جَنْسَووَرٍ(2) فى مَقَعَدٍ صِذق عند مَلِيكٍ مُقتَدِر4 ” . 

وأما السنة فقد صح عند مسلم من حديث عُثما بن أبِي اص اللي 0ه 
شكا إلى رَسُول الل 3 وَجَمَا يَحِدهُ في سه مُدُ ألم فقَاَ أ َهُ وَسُوِلُ اللو 3 : 
ضَعْ يَدَكَ عَلَى الذي ألم مِنْ جَسَدِكَ وَقلٌ : ياملم الله در - سبع 
مانت الور تي ا ار ا 

وحديث أبي مَسسْعُودٍ الْبَدْرِيُ قال : « كنت أَضْرِبُ غلامًا لِي يالسمؤْط ؛ - 
وفيه - ... فقَالَ 4 : اعْلَمْ با مَمسْعُودٍ أن الله أقدَرُ عَلَيِكَ مِنْك عَلَى هَدَا 
الغلام»”" 


)١(‏ هو شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي الشافعي . كان إماماً ورعاً فقيهاً 
محدثاً ثقة » من كتبه : كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول . وله القصيدة المشهورة في السنة بحو مئتي 
بيت » شرح فيها عقيدة السلف . توفي سنة 017ه انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 117/7 . 

(1) انظر : المجموع (5/ 8/ا١-185)‏ . 

(6) سورة البقرة : (آية : )7١‏ وغيرها . 

(4) سورة الأنعام : (آية : 58) . 

(6) سورة القمر : (آية : 606) . 

(7) رواه مسلم في كتاب : السلام » باب : استحباب وضع يده على موضع الألم ل 737037 

(0) رواه مسلم في كتاب : الأيمان » باب : صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » ج185١‏ . 
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المطلب الخامس : صفة الحباة 

صفة ذاتية أزلية لله كيك » يثبتها السلف - رحمهم الله تعالى - لله حقيقة على 
الوجه اللائق به ود من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهي 
ابتة بالكتاب والسنة والإجماع » وقد حكى الإجماع على ثبوتها جمع من أهل العلم 
- رحمهم الله - كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام : ومن المعلوم 
باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة'”'' وقال أيضاً : وقد اتفق جميع أهل الإثبات 
على أن الله حي حقيقة"'”'" . 

بل صرح باتفاق أهل الملل كلهم على ذلك فقال : وأما أهل الملل فمتفقون 
على انه حي عليم قدير'”" . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : نقل الإمام أبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر التى ذكر فيها الأصول التي مضى عليها 
السلف ومن اتبعهم من صالح الخلف الإجماع على إثبات صفة الحياة لله جل وعلا 
حيث قال : وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً ..'7؟ . وقال أيضا : 
وأجمعوا على إثبات حياة الله كك لم يزل بها حيا"" . 

ومن حكى الإجماع على ذلك ابن بطة العكبري » فقد شنع على من خالف 
ذلك أو أنكره » فهاهو ذا يقول في إبانته فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالتوحيد والرسالة ... وأن الله قديم » لم يزل عالما ناطق سميعاً بصيرا 


. )170518/( المجموع‎ )١( 

(1) المصدر نفسه /١١( ٠ )١95/8(‏ 5486) ءبيان تلبيس الجهمية )037/١(‏ . 
(؟) الصفدية (١//ا؟١).‏ 

.)5١1"( ص‎ )5( 

(5) المصدر نفسه : (ص5١75)‏ . 
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حياً حليماً ... فهذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى 
وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبحرها وسهلها وجبلها » يرويه 
العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار ويعرفه الأدباء والعقلاء ويجمع على الإقرار 
به الرجال والنسوان » والشيب والشبان » والأحداث والصبيان» في الحاضرة 
والبادية والعرب والعجم . لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع 
الناس فيه إلا رجل خبيث زائع مبتدع محقور مهجور مدحور يهجره العلماء 
وقلعه العا 7 

ويقول القاضى آبو يعاق الفراء : وقد أجمعنا ومنتوا الضفات على انهاخي 
بحياة ويافي بقاة ”3 : 

وممن صرح بنقل الإجماع وحكايته » الحافظ عبد الغني المقدسي حيث قال : 
أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل » وأعاذنا وإياك من الزيغ 
والزلل » أن صالح السلف . وخيار الخلف . وسادة الأئمة ء وعلماء الأمة. 
أتفقت أقوالهم » وتطابقت أراؤهمء على الإيمان بالله كك » وأنه أحد فرد صمد ء 

5 لشف 

مستند الإجمام: ورد ذكر صفة الحياة في كتاب الله كَبْكَ في آيات كثيرة» فقال 
ف دهع وج 1 ده مدر هي مة5يع عو 7 +2 ل 
يد < أللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو آلْحَن آلْقَيُومُ 4 7 وقال أيضاً : « وَتَوَكَل على الْحَى 
مك 00 0 7 مكحي ود وا ادي مويك / 
لَذِى لا يَمُوتُ 4 ”* وقال تعالى: « وَعَتَتِ َلْوْجُوهُ لِلسَيَ الْقِيُومِ» '''. 

وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم ابن عَبّاس أن رَسُولَ الله يي «كانَ 
(١)(١8/1هملاده)‏ .7857/9 وما بعدها). 
(0) إبطال التأويلات : (147/5) . 
(9) الإقتصاد فق الإعتقاد : (ص78) ١‏ 
(5) سورة الفرقان : (آية : 88) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


1 : اَّم لك ألمت ويك آمنت وَعََيِكَ توكلت َك أَبْتُْ ويك خَاصّمْتُْ 
للّهُم لي أَعُودُ يك لا لَه إلا نت أن تعيلِي أنت الْحمْ الّذِي لا يَحُوتُ وَالْحِْ 


ود م بي 00 


وَالإئس يَمُونُونَ » 
المطلب السادس : صكذنا العلم والإحاطة 

صفتان ذاتيان لله كبك » يثبتها السلف لله تعالى حقيقة » وأنه - جل شأنه - 
عليم بعلم لا يشبه علم المخلوقين » فقد أحاط بكل شيء علماء فعلمه جل شأنه 
شامل لجميع الأشياء » صغيرها وكبيرها . حقيرها وجليها . لا تخفى عليه خافية ‏ 
يعلم كليات الأمور وجزئياتها » وتفاصيل الأشياء وعموماتها في كل الأوقات. 
أزلا وأبدا . 

وهاتان الصفتان العظيمتان ثابتان لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. 

ولقد حكى شيخ الإسلام إجماع العلماء واتفاقهم على ذلك. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإممصاع : قرّر شيخ الإسلام في كتبه عقيدة 
السلف الصالح - رحمهم الله - في إثبات صفتي العلم والإحاطة لله وبق وحكى 
على ذلك إجماعهم ونقل إلينا اتفاقهم . ومن ذلك قوله : ومن المعلوم باتفاق 
المسلمين أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة”". 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر بعض الآيات الدالة على إثبات صفة العلم 
لله ب وغير ذلك في كتاب الله . هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها . على أن الله 
عالم بما سيكون قبل أن يكون”" . 

وقال أيضاً : وأئمة الدين كلهم متفوقون على ما جاء به الكتاب والسنة 


.71١17 أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة » باب : التعوذ من شر ما عمل مالم يعمل ح‎ )١( 
. )150518/7( : المجموع‎ )0( 
. )795/9( (؟) الدرء‎ 
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واتفن علة ميلك الامو واة سلما 07 


بل صرح باتفاق أهل الملل كلهم على ذلك فقال : وأما أهل الملل فمتفقون 
على أنه حي عليمُ قدير . 
ومما قاله أيضاً : وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة» عليم 
ع 20110 
ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : وقد اتفقت 
كلمة أهل العلم » وتوافقت عباراتهم وأقوالهم على إثبات هاتين الصفتين لله كبك 
حقيقة ؛ ولذا نجد الأشعري يُصّرّح في إبانته بأن هذا القول محل إجماع عند المسلمين 
قبل حدوث أصحاب المقالات حيث قال :'... وقد أجمع المسلمون قبل حدوث 
الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علمأ لم يزل » وقد قالوا : علم الله لم يزل » 
وعلم الله سابق في الأشياء » ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثئة تمحدث . ونازلة 
تنزل : كل هذا سابق في علم الله » فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين » 
وخرج عن اتفاقهم '". 
بل قال في رسالته إلى أهل الغثر > “وأععواخلق أن الله تفال 1 يرل موجودا 
ا اور ا د 
وأما الآجري فقد قال : فابتدأ الله و الآية ” بالعلم » وختمها بالعلم , 


. 07١ /6( : الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) الصفدية .)١719//1(:‏ 

(0)(ص 175): 

(:) (ص 55). 

(05) يريد قول الله تعالى : ( لح أن الله يلما فى أَلسَمَعوت وما فى الأرض ما يَحكُورث من مجوَئ فُلََوَ لا 
00 000 2غ 


سام وم رمه ع 7 وه م 
عَيلُوأ يَوْمَ ألْقيمَةِ إن آنه كل سَىْءِ عَلِيمْ 4 (امجادلة:/0. 
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فعلمه وبين حيط بجميع خلقه . وهو على عرشه » وهذا قول المسلمين”". 

وقال الإمام الْمُْئي ”" - بعد أن ساق بعض الصفات كقوله : عال على 
عرشه وهو دان بعلمه من خلقه » أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور 
« يَعَلَمْ حآيكة لأَعَيْن و فى ل ين - : هذه مقالات وأفعالٌ اجتمع 
عليها الماضون الأولون من أئمة الحدى. وبتوفيق الله اعنصم بها التابعون قدوةٌ 
ورضى ٠»‏ وجانبوا التكلف فيما كفوا ء فسّدّدوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن 
الاتباع فييقصروا. ولم يجاوزوه تزيداً فيعتَدُوا . فنحن بالله واثقون . وعليه 
متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم راغبون ”7 . 

ومن حكى الإجماع أيضاً ابن بطة العكبري حيث قال : فإن أهل الإثبات من 
أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد والرسالة .. وعلى أن الله على عرشه 
بائن من خلقه وعلمه محيط بالأشياء ... لم يزل عالماً .. فهذا وأشباهه مما يطول 
شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض 
وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها."”" . 

ونقل قوَّام السئة الأصبهاني في كتابه : الحجة : عقيدة أبي منصور معمر بن 
أحمد والتى جاء فيها إثبات صفة العلم لله وك ثم قال - بعد ذكر فصول من 
الاعتقاد - : 'فهذه السنة التى اجتمعت عليها الأئمة'”" . 


.)١١19/57/7( : الشريعة‎ )١( 

(1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني » صاحب الإمام الشافعي » 
كان زاهدا عالما مجتهدا ؛ من مؤلفاته : الجامع الكبير » والصغير » والنشور » والوثائق » توفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في طبقات السبكي .574/١‏ 

() سورة غافر:9١.‏ 

() اجتماع الجيوش لابن القيم ص55١-:/11.‏ 

(05) الإبانة لابن بطة : (1/ 00601/064) » (75857/7 وما بعدها) . 

(5) اإنظر : (075141-773/1. 
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وكذا صنيع الإمام الصابوني حيث عد صفة العلم لله جل وعلا من ضمن 
نا اتفق عليه أكنية :امل وغ ماني 

وحكى حافظ المغرب ابن عبد البر : إجماع العلماء على إثبات صفة العلم لله 
عروع ا الحاو سرام جر وعد على بره حال ابو علي ء الصحابة 
والتابعين الذين علم عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى اما كور دعن 
وَئ تُلَدَةٍ إل هو رَابِعَهِمٌ 4 . أنه على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم 
في ذلك أحد يُحتج بقو 7 

ويؤكد وقوع الإجماع على ذلك الإمام عبد الوهاب ابن الحنبلي ”" في رده 
على الأشاعرة » حيث قال : وقد أجمع المسلمون على أن الله يوصف بالعلم ولا 
يوصف بالفهم والعقل ”. 

مستند الإجماعم: والنصوص القرآنية الدالة على ثبوت صفة العلم والإحاطة 
لله جل وعلا كثيرة » والأحاديث الصحيحة على ذلك وفيرة . 

فمن الكتاب قول الله تعالى: ل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِّنْ عِلمِوء إِلَّا يمَا 
شَآءَ 14”» وقوله أيضاً: وَأرت الله يكل سَىْ و وقوله:9 عَللُِ آلْقَيَبِ 


بي عداهور > 


وَآَلشّهَسدَة 4”" اأوقولة؛ ١‏ ون آللَه د أحَاطَ بِكُلّ سنَنْءِ عنما » 2 وغيرها كثير. 


. )١1560 انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث : (ص‎ )١( 

(1) التمهيد : (9/ )١729‏ , ومختصر العلو للذهبي : (ص78١)‏ ., واجتماع الجيوش لابن القيم : (ص177). 

(؟) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي أبو القاسم » المعروف بابن الحنبلي , الفقيه الواعظ 
المفسر . شيخ الحنابلة بالشام في وقته » من مؤلفاته : المتتخب في الفقه , والمفردات » والبرهان في أصول 
الدين » توفي سنة 075ه. انظر ترجمته في شذرات الذهب .1١7/5‏ 

(5) ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة : (؟/ 0017) . 

(0) سورة البقرة آية : (196) . 

(5) سورة المائدة : (آية : /91). 

(0) سورة الأنعام : (آية : 7/7) » وسورة الرعد : (آية : 4) » وسورة التغابن (آية : 18) . 
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وأما السنة الصحيحة » فقد عقد البخاري في صحيحه باب » رمز له بقوله : 
باب قول الله تعالى : ١‏ عَلِم آلْقَيَبٍ قلا يُظَهِرٌ عَلْ عَيَيِهءَ أَحَدّا 4*". و ١‏ إِنَّ الله 
عِندَهُ عِلَمُ آلسّاعَةٍ 4'"» ضمن كتاب : التوحيد » وأورد فيه حديئين صسحيحين 
يثبتان صفة العلم لله تعالى وهما : 

)١‏ حديث ابْنٍ عُمَرَ رَضِي الله هما عَنْ الي 3 قَالَ : ٠‏ مَفَاتِيحٌ الب 
خسن لا يَعلَمُهَا إلا الله لا يَعلم انفيض الْأرْحَامُ إلا الله وَلا عل ما في علد 
الله » ولا يَعْلَمُمتى يَأتِيالْمَطَرُ أَحَدٌ إلا اللّهُ» ولا ئذري نفْسنْ أي أْضٍ 

َمُوتُ إلا اللهُ » وَلا يَعْلَمُ متَى تقوم الساعة غَة إلا اللّه 406 

؟) حديث عَائْشَة 500 من خذكك أن مُحَمذًا 2 رَأى 
َبهُ فَقَدْ كَدَبَ وَهُوَ يُقولُ « لا تَدَرِكُه الْأَبِصَرٌ سر 2 رَمَنْ حَدئك أله يَعْلَمُ الْعْيِب 
قد كدب وَهُرَ يَقولٌ : لا يَعْلَمُ اليب إلا الله » 9 

وعَنْ جَايرٍ وه قَالَ وس ال ل 


كَالسُورَةٍ من الْقرآن داهم الأمر فلك ركعتين ؛ 1-8 اللَّهُم إني أَمْتَخِي 
ا ف يك للك م مد الم كك ددر ول أذ 


ل 20 ذل ها 


راس فت عَلامُ الْعيُوبِ » اللّهُمٌ إنْ كنت تَعْلّمُ أَنّ هَدَ هَدَا الآمْرَ خَيْرٌ لي 

ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أن كان : في عائيل أنزي واتولة- فانثزة بي :+ 
زا كت نلا أن هذا الاذر عركى فى اولي رتقاهي رعانة أدرييب أز فال : 
في عَاجِل أَمْري وَآجِلِهِ - فاصرفة عَني وَاصْرفَنِي عَنْهُ وَاقَدْرْ لِي الَْيْرَ حَنِثُ كان 


١ د‎ 


.:)١1 : سورة الطلاق : (آية‎ )١( 
سورة المحن:77,.‎ )6( 

(*) سورة لقمان:75. 

(5) ح1944. 

(6) سورة الأنعام : (آية : 23١37‏ . 
(1) 1946 
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فق به 1 ا حَاحَنَهُ ته نا 


00 اللُّهُمٌ اغْفرْ لي حَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أُمْرِي 
َمَا آلت أََلَمُ به يني اللّهُمٌ غْرْ ِي جدي وَمَرْلِي وَحَطَئِي وَعَسْدِي وَكل دللِك 
عِنْدِي اللَّهُمٌ اغْفِرْ ِي يه واه أَعْلَنتُ وَمَا أنت أَعلَّم 
بهِ مني أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَأنت الْمُوْخرُ وََنْتَ عَلَى كل شيء قدي ”". 
المطلب السابع : صنتا الأحدبة والصمدية 

يصف أهل السنة والجماعة الله كبك بأنه الأحد الصمد . وهما صفتان ذاتيتان 
لله وَبْكَ واسمان له ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع . 

والأحد : الفرد كما قال ابن الأثير في جامع الأصول""؛ وقال ابن كثير في 
تفسير سورة الإخلاص : الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» 
ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله وك ؛ لأنه الكامل في جميع 
مقاته و أفعالية 7 

وأما الصمد فقد اختُلِفَ في معناه على أقوال كثيرة » ذكرها أهل العلم 
بالتفسير عند تفسيرهم لسورة الإخلاص نذكر منها ما يلي : 

#المصمت الذي لا جوف له. 

»الذي لا يأكل ولا يشرب . 

«الذي لا يخرج منه شيء » لم يلد ول يولد . 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب : الدعوات » باب : الدعاء عند الإستخارة :ح9١١٠.‏ 

() روآه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: قول الني وَل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ح796١1.‏ 
ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاسعفارء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
ح7194؟. 

.)01890 /4( )( 

(4) تفسير القرآن العظيم : )5١9/15(‏ . 
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#السيّد الذي انتهى سؤدده . 

«الباقي الذي ل يفني : 

قال ابن كثير وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد 
إبراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الضمد وكل هذه صحيحة وهي صفات رينا 
كك . هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده . وهو الصمد 
الذي لا جوف له . ولا يأكل ولا يشرب . وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي 
و 

فلك إناك تستمندزة المدكة سروس على :الريعة انق مد قه نوه عاتن 
القائلين بجواز القول بأن الله كان متفرقاً فاجتمع ونحو ذلك من الألفاظ الشنيعة 
والأوصاف المشيئة يقول شيخ الإسلام وهو سبحانه مستوجب للصمدية » لم يصر 
صمدا بعد أن لم يكن تعالى وتقدس . فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمع ٠»‏ وأنه 
مفعول محدث مصنوع . وهذه صفة مخلوقاته . وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه 
أن يكون معدوماً أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من الوجوه؛ فلا يجوز عليه 
شيء من ذلك . فعلم أنه لم يزل صمدا . ولا يزال صمداً . فلا يجوز أن يقال : كان 
متفرقا فاجتمع . ولا أنه يجوز أن يتفرق ٠‏ بل ولا أن يخرج منه شيء ولا يدخل فيه 
شيء . وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنيهم وبدعيهه”". 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله وَْقَ بالأحدية والصمدية . 
وأنه أحد صمد . وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كما حكاه عنهم 
شيخ الإسلام . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام في كتاب : الجواب 
الصحيح له : والله - تبارك وتعالى - بإجماع المسلمين واليهود والنصارى - ليس 
)١(‏ المصدر السابق : (5/ .)55١‏ 
(0) المجموع : )1948/1١1(‏ . 
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هو روحاً وبدناً كالإنسان» وهو سبحانه أحد صمد ء لا جوف له » ولا يدخل فيه 
شيء » ولا يخرج منه شيء ء لا بخار » ولا هواء متردد”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال أبو 
العباس ابن سريج الشافعي فقيه العراق : وقد صح وتقرّر واتضح عند جميع أهل 
الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة 
المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا 'ثم ذكر جملة من صفات الله تعالى عَدَّ منها: 
وحدانيته وصمديته وفردانيته ”" . 

وصّرّح أبو الحسن الأشعري على انعقاد الإجماع على وصف الله ويد 
بالأحدية بقوله : واعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا - رحمة الله عليهم - على 
اعتقاده ما دعاهم الني َل إليه .. وأنه َك لم يزل قبل أن يخلقه - أي العالم - 
ا ا 0 

ومن حكى الإجماع أيضاً ابن الحداد الشافعي حيث قال : الذي يجب على 
العبد اعتقاده » ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده » ما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله يلك وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم .. أن الله واحد أحدء 
فرد صمد ء لم يلد ولم يولد ‏ ولم يكن له كفوا أحد ء لا إله سواه » ولا معبود إلا 
إياه » ولا شريك له ولا نظير له » ولا وزير له ولا ظهير له »ء ولا سمّي لهء 
ولاه لعولا ولد 

وأما شيخ الحرمين الكرجي الشافعي فقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع 
فتواه » أنه نقل إجماع سلف الأمة وأئمتها على جملة من الاعتقادات من مثل قوله : 


00 0 ه4) . 

(1) انظر : اجتماع الجيوش : (11/1) . 
(*) رسالة إلى أهل الثغر : (ص9١5)‏ . 
(4) اجتماع الجيوش : (ص178) . 
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وهي أن الله تعالى أول لم يزل » وآخر لا يزال . أحد قديم » وصمد كريم » وعليم 
حليم » علي عظيم "'" . 

ونص على انعقاد الإجماع على ذلك » الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله : 
أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل» وأعاذنا وإياك من الزيغ 
والزلل » أن صالح السلف . وخيار الخلف . وسادة الأئمة » وعلماء الأمةء 
تفقت أقوالهم » وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله وبق » وأنه أحد فرد صمدء 
حي قيوم » سميع بصير . لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير . ولا عدل 
لوو لكر 

مسعتفد الإجمام: دل على ثبوت هاتين الصفتين لله نك الكتاب والسنة : فمن 
الكتاب قول الله تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن : « قل هوّآللَهُ 
أَحَدْ © اللّهُ آلصَّمَدُ » © . 

وأما من السنة فما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَة ضيدععن 
لنب يك قَالَ : « قَالَ اللَّهُ : كذببي ابْنْ آدَمَ وَلَمْ يكن لَهُ دَلِك » وَشْتَمَنِي وَلَمْ يكن لَه 
لِك ؛ فَأَمّا تكذيبه إَايَ فمَوله : لَنْ يُحِِدَنِي كما بَدَأَنِي ؛ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلى يأَهْوَنَ 
عَلَيَّ مِنْ إِعَادَيَهِ ؛ وَأمَا شْمَه إِيّايَ فقول : اكَحدَ الَهُ وَلَدَا ونا الَحَدُ الصمَدُ لَه أل 
وَل وذ وَل يكر لككا 2 

وحديث بُرَيْدَة الآمْلَمِي قَالَ : « م سَّمِمَ اللبي 4 رجلا يَدْعُو وَهُّوَ ا 
الهم إِني أَسألك بأئي هد أك أنت اللّهُ لا لَه إلا نت الآَحَدُ الصّمدُ الذي لَمْ 
يَلِدُ ا ونون له تن 16 01 عن زازق بحم بغ لحزهان 


(0 041/2 
(1) الاقتصاد في الاعتقاد : (ص78) . 

() سورة الإخلاص (آية : )1-١‏ . 

(4) رواه البخاري في كتاب : تفسير القرآن » باب : يُقَالُ لا يَوْنُ (أَحَدَ) أي وَاحِد» ح١459.‏ 
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الله ياممْمِه الأَعْظّم الِّي إدَا دُعِيَ به أَجَابَ , وَإِدَا سَئِلَ به أَعْطّى )”". 
© 4ه 


)١(‏ رواه أحند 0714417 والترمذي في كتاب : الدعوات عن رسول الله » باب : ما جاء في جامع الدعوات 
عن الني ؛ ح 5470 واللفظ له وقال : حديث حسن غريب » وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : 
الدعاء ١1917‏ 03 وابن ماجه في كتاب : الدعاء » باب : اسم الله الأعظم ح/ا80؟. 
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ا لبحث الثائ 
العسووما يتعدق به 
المطلب الأول :صفة العلو والفوقية 


العلو من صفات الله تعالى الذاتية » التى لا تنفك عنه . وقد دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على أن الله تعالى عال على كل شيء » فوق عباده » مستو على 
عرشه؛ بائن من خلقه له العلو المطلق وك من كل وجه ء علو القدر » وعلو القهر؛ 
وعلو الذات ولا خلاف بين جميع الفرق في وصفه تعالى بعلو القهر » وعلو القدرء 
وأن ذلك كمال لا نقص فيه فإنه من لوازم ذاته » وإنما خالف في إثبات علو الذات 
له تعالى خلافاً لأهل السنة والجماعة المثبتين لذلك ومن سار في فلكهم (" . 

ونظراً لأهمية هذه الصفة » وخطورة الكلام فيها . أفردها كثير من أهل 
العلم بالتأليف ”" . 

بل لا تخلو كتب السلف - رحمهم الله - في الاعتقاد من الحديث عنهاء 
والرد على من نفاها أو أنكرها أو تأولها بتأويل فاسد ء أو نمحى فيها منحى 
التفويض الفاسد ”" . 

ولقد أجمع السلف - رحمهم الله - على الإيمان والإقرار بأن الله تعالل مستو 
على عرشه , عال على جميع مخلوقاته » بائن منها بالكيفية التي يعلمها سبحانه 


. )١735851/8( : انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 

(1) من أهم ما كتب في هذا الموضوع : العرش لابن أبي شيبة » والعرش للهروي » وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة , والرسالة العرشية لابن تيمية » العلو والعرش للذهي » واجتماع الحبوش لابن القيم . 

() التفويض الفاسد : هو التفويض للمعنى » وأما تفويض العلم بالكيفية لله كِبْقَ فهذا هو اعتقاد السلف 
قاطبة كما سبق بيانه . انظر ص؟771. 
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وعلى ما يليق بجلاله وعظمته » كما سيأتي تقريره - إن شاء الله - » وئمن حكى 
ا 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام : قد ثبت بالفطرة 
التي اتفق عليها أهل الفطر السليمة » وبالنقول المتواترة عنا لمرسلين من الأخبار وما 
نطقت به كتب الله » واتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع : أن الله تعالى 
د فوق العالى » وثبت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش ء 
فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول » وبالشرع والمنقول”" . 

بل بَيّنَ أن علو الله كبن على جميع مخلوقاته ثابت بالدلائل الكثيرة الوفيرة 
المتنوعة حيث قال : أما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون : إن ذلك ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع » مع فطرة الله التى فطر العباد عليها » وضرورة العقل» ومع نظر 
العقل باستولا 77ج 

وقال - في رده على من قال : أن ليس فوق العرش رب » ولا فوق العام 
توضيو هقفلا عن اقايكوه قرقة واب الوعوه عه قال تطغ + هذا امغلوم النساة 
بالضرورة الفطرية العقلية وبالآدلة النظرية العقلية » وبالضرورة الإيمانية السمعية 
الشرعية » وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية » وبدلالة القرآن على ذلك في 
آيات تبلغ مئين » وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأمة في جميع القرون2ء 
وبما اتفق عليه سلف الأمة وأهل الهدى من أئمتها . وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها 
وفطرتها”" . 

وأوضح أن القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة ؛ ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك ؛ 


. 0758/١١: ضقنلا)١(‎ 


(0)المجموع : .)١1١١/1١5(‏ 
(*”) الفتاوى الكبرى : (5/ 0700 . 
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لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الديد”" . 

فإذأ أهل الفطر السليمة » وجميع الأمم متفقون على الإقرار بعلو الله 
- جل وعلا - كما أشار إلى ذلك في الدرء حيث قال : علو الخالق على المخلوق 
وأنه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد » معلوم لهم بالضرورة » كما اتفق عليه 
جميع الأمم ٠‏ إقرارا بذلك وتصديقاً + من غير أن يتواطوا على ذلك وتشاغروا» 
وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطره.”" . 

فالخلق كلهم إذا حزبهم شدة أو حاجة في أمر وجّهوا قلوبهم إلى الله » 
ورفعوا أيديهم إليه يدعونه ويسألونه » وهذا أمر متفق عليه بين الأمم التى ل تتغير 
فطرتها , ولم يحصل لمم ذلك بتواطئ واتفاق . ولهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب 
والغجائزبوالضيان »من المسلمين واليهنوة والنتضارى.والمشركين #اومين لانقدرا 
كتاباً ولم يتلق مثل هذا عن معلّم ولا استاذ ”" وشئّع على من رد إجماع جميع 
الأمم» على ذلك فقال : إجماع المسلمين حجة . فكيف بإجماع جميع الأمم من 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم ؛ فإنه إذا كان إجماع المسلمين 
وحدهم لا يكون إلا حقا فإجماع جميع الخلق الذين منهم المسلمون أولى أن لا يكون 
إلا حقأ » فمن اعتقد أن الأمم المختلفة الملل والأجناس إذا اجتمعت على مثل هذا 
الأمر من غير أن يجمعها عليه جامع خاص تكون مخطئة فلا ريب أنه مع كونه قد 


)١(‏ انظر: الدرء (9/ 70671)» الاستقامة .)١74 /١(‏ قلت: المراد بالتكفير هناء التكفير المطلق وهو مثل 
الوعيد المطلق؛ لا يستلزم تفكير الشخص العيّن حتى تقوم عليه الحجة التي تكفّر تاركهاء فالأمور 
المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس: إما لإعراضه 
عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حينئئر غير محصل لشرط العلم؛ بل يكون ذلك مائعاً من 
حصول العلم بذلك. وإما لما قام عنده من اعتقاد أن الرسول يِ لا يقول مثل ذلك» فيبقى غير متدبر 
ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري . 

(؟) الدرء :(8/رة) . 

(9) انظر : الدرء (57/ 2١17017‏ ء الفتاوى الكبرى : (758/5) . 
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قدح في إجماع المسلمين مصاب في عقله كما هو مصاب في دينه حيث جوز أن 
يكون الأولون والآخرون مخطئين وهو المصيب ”' . 

وذكر أن مع هذا الإجماع الفطري لجميع الأمم فقد أجمعت الأنبياء كلهم على 
أن الله كبْكَ في العلو حيث قال :وأما علوه على العالم ومبانية للمخلوقات » فمتفق 
لكين الأقناء حراس وسلفة الأ ةو ممعي" 

وأما إجماع أهل الحديث فقد حكاه في المنهاج بقوله : أهل الحديث والسنة 
الحضة متفقون على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية”" . 

وقرّر أن الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغيره أو بأي شيء من الإشارة 
الحسية أمر لا شية فيه » بل تواترت به السئن واتفق عليه الناس حيث قال : إن 
الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو العين أو الرأس 
أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السئن عن الني وله واتفق عليه 
ين ش 

وهكذا بَيّنَ تظافرت الأدلة واجتماعها - نقليها وعقليها - بل وانعقاد إجماع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات علو الله قِبِكَ على مخلوقاته حيث قال : فإن هذه 
الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته » عال عليها » قد فطر الله على ذلك 
العجائز والصبيان والأعراب”” . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اتفقت كلمة 


.)584 النقض : (5//ا44»‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح »)5١18/5(‏ الدرء (5/ 549): (27/0) . النقض : (5/ .)١11١‏ المجموع: (7098/0 »2 
48 )., 

. دا‎ ١ 

(5) النقض : (؟/5"9) . 

(0) المجموع : (509/60) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أهل العلم من أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله تعالى على خلقه وفوقيته 
على عباده وتكفير من أنكر ذلك » وحيث إن مسألة العلو ذات ارتباط وثيق بمسألة 
الإستواء » فإننا هنا سوف نقتصر على ذكر من نقل اتفاق الناس جميعهم بفطرهم - 
من لم تتغير فطرته - على علو الله تعالى على خلقه » وسنرجئ نقل اتفاق أهل 
السنة والجماعة وإجماعهم عند الحديث عن مسألة الإستواء » دفعا للتكرار » 
وهروباً من الحشو والإعادة . 

فممن حكى اتفاق الناس كلهم . مسلمهم وكافرهم : الإمام الدارمي حيث 
قال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك 
إلا المريسي الضال وأصحابه » حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه 
بذلكء إذا حزب الصبىي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما 

' 000 
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وقال أيضاً : ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل 
واحد من مضى وممن غير إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله » يمد يديه وبصره 
إلى السماء يدعوه منها . ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا 
من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء , 
لمعرفتهم أنه فوقهم . حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم : سبحان ربي 
الأغلئ + لأترى احدا يقول سيان رب الأمنفل”©. 

وبَيّنَ ابن أبي شيبة (" في كتابه العرش : انعقاد إجماع الخلق جميعاً على ذلك 
حيث قال : وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء , 


..)75718/١( : نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية (ص/0:77”) . 

(*) هو محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي؛ كان كثير الحديث واسع الرواية واسع الفهمء توفي 
سنة 1917ه. انظر ترجمته في السير 5 .7١7/١‏ 
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فلو كان الله َك في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم 
على الأزض 0 

ومن نبه على ثبوت علو الله تعالى بدليل الفطرة إمام الأئمة : ابن خزيمة ؛ 
حيث بوب في كتاب التوحيد له بابا وسمه بقوله : باب ذكر البيان أن الله وك ني 
السماء : كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه ود وكما هو مفهوم في فطرة 
المسلمين » علمائهم وجهالهم » أحرارهم ومماليكهم » ذكرانهم وإناثهم بالغيهم 
وأطفالهم . كل من دعا الله وَلَدَ فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله » إلى 
أعلاه لا إلى أسفل 7”.0) 

وقال أبو الحسن الأشعري : ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو السماء لأن الله وَبِنَ مستو على العرش الذي هو فوق السموات فلو لا أن الله 
عق على الحرشن ابروا ابديسهم و الحرض »كما لا ممظرضها إذا فصيو إل 
الأرف 7 

وهذا عالم المغرب ابن عبد البر يحكي إجماع الموحدين من العرب والعجم 
على إثبات علو الله تعالى بدليل الفطرة حيث يقول: إن الموحدين أجمعين من 
العرب والعجم . إذا كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة ء رفعوا وجوههم إلى 
السماء يستغيثون ربهم - تبارك وتعالى - » وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة 
والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدء 
ل 

وقال أيضا : : ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا داهمهم أمر . وكربهم 


(١)(صض١55).‏ 
(؟)١١564/1).‏ 
(7) الإبانة : (ص5١١)‏ . 
(؛) التمهيد (7/ 4 17) . 
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غمر يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله لِك في الكشف عنهه ”' 
وكذا قال العمراني في كتابه : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: 
ولأن المسلمين مجمعون عند الدعاء على رفع أبصارهم وأكفهم إلى نحو السماء”"". 
مستند الإجماعم: تنوعت أدلة العلو من الكتاب والسنة » حتى أوصلها أهل 
العلم إلى قرابة ألف دليل ؛ كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام فقال : والأنبياء كلهم 
متطابقون على أنه في العلو » وفي القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك » 
وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى'”" 
بل ونص في المنهاج على أن القرآن نطق بالعلو في مواضع كثيرة جدا حتى 
قد قيل إنها نحو ثلاثمائة موضع . والسئن متواترة عن الني يي بمثل ذلك ”** . 
فمما ورد من الآيات في ذلك » قول الله تعالى ل َأَمِنم مّن فى آلسَمَاء أن 
عحْسف بكم آلأرض فَإِذًا هن تَمُورُ4 ”*: وقوله تعالى: ل وَهوَّالْقَاهِرٌ فَوَقَ 
عِبَادِهء وَهُوَ كم خَبيرُ)©, وقال الله تعالى في وصف ملائكته الكرام : 
١‏ حَافُونَ َم من فَوَقِهِم وَيَفعلُونَ ما يُوْمَرونَ 4 ' ". وقال تعالى : ١‏ إِذَْ قَالَ أ 4 


يَحِيسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِلََ 4 *)» وقال أيضاً: الوح اشر رَبَكَ الأغلى 


«<م2 ير 


4" . وقال تعالى : « تَعْرُحُ آلْمَلبِكَة وَالرُوحٌ إِلَيه و يَوْ كان مِقَدَارُهُ: 


.)481/71( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟)(60/5).‎ 

(*) الجواب الصحيح : (718/4) . 
() انظر (7/ 346) . 

(0) سورة الملك : (آية : )١١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام : (آية : )١8‏ . 
(10) سورة النحل : (آية » )0٠‏ . 
(4) سورة آل.عمران : (آية » 66).. 
(9) سورة الأعلى » (آية : )١‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ع > 8221 عار 7 : 
حْمسمِينَ ألْفَ سَكَةِ »4 ”''» وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على علو الله تعالى. 
وأما الأحاديث فهى أكثر من أن تحصر . وأشهر من أن تذكر » وقد ذكر غير 
واحد من أهل العلم أنها بلغت حد التواتر ”" . 
ومنها : حديث الإسراء والمعراج '". وفي ألفاظ هذا الحديث ما يدل على 
علو الله على عرشه » من استفتاح جبرائيل له يِةِ كل سماء » وصعوده حتى تجاوز 
الستماء السائحة حكن انتهى الرية. فقرجه وآادناة وفرض عليه التفالوات اتسين 
وتردده بين موسى كن وبين ربه تبارك وتعالى » وغير ذلك مما يدل عليه الحديث. 
وكذلك حديث مُعَاويّة : بن الْحَكَمٍ السُلِّي وفيه قَالَ : ٠‏ وكات لين 
جَارِيَةٌ ترْعى غَلَمًا لي قبل أَحد الات فَاطّلَعْتُ دَاتَ د فإدا الذّيبْ قَذ دمب 
ا ننه ونا وجل من يني آم آسنفة ما يَأسَفُون كني منَعَكتهَا مك 
ا ب 0 لاد فلا أعتقهًا ؟ قَالَ: 
يني بها ء تيّهُ يها » فَقالَ لَهَا : أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ : في السّمَاءِ » قال نا ؟ 
و ا 0 
ا 7 ألا اموي 
وَأنا أَمِينٌ مَنْ فِي السّمَاء يأيِينِي حبر المسمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء 076 , 
وهكذا بينَ لنا بوت هذه الصفة الشريفة لله وق بشتى أنواع الدلائل 
الواضحة . والبراهين الجلية الناصعة على الوجه اللائق به 8 . 
)١(‏ سورة المعارج : (آية : 5) . 
(؟) انظر حكاية التواتر في العلو للذهبي : )١44/١(‏ , واجتماع الحبوش (ص98). 
إفرف انظر صحيح البخاري كتاب : المناقب» باب : المعراج» ح17117/4. ومسلم كتاب :الإيمانءبابا: 
الإسراء برسول الله إلى السماوات ...» ح177. 
(:) رواه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : تحريم الكلام في الصلاة ء ح/637. 
(6) رواه البخاري » كتاب : المغازي » باب : في بعث علي ب بن أبي طالب ...ء ح91٠.‏ ومسلم في كتاب : 
الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم ح5114 ١ ١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المطلب الثاني : صفة الإستواء 


من الصفات الفعلية الثابتة. لله وَبْكَ بالكتاب والسنة والإجماع. وقد أثبتها أهل 
السنة والجماعة لله حقيقة على الوجه اللائق به » ول يتكلفوا في تأويلها أو صرفها 
عن معناها اليم الى توونه :لفقم قيس لمترن على :ومنت الله 6 اله 
مستو على عرشه استواءً حقيقا يليق به سبحانه » لا كاستواء المخلوقين » فليس هو 
محتاج إلى العرش بل العرش محتاج إليه . 

وقبل الشروع في ذكر أقوال أهل العلم وحكاية إجماعهم على هذه المسألة 
الشهيرة لابد وأن نعرّج على المعنى اللغوي لكلمة الإستواء وكذلك العرش . 

فاما الاستواء قله قاللنة تعان كدرة سب ا تعدى بيه ولك الذئ يننا 
هنا إذا عدي بحرف على ؛ وذلك لأن الآيات التي دلت على“ إستواء الله على عرشه 
وعلوه على خلقه وَلْكَ قد جاءت كلها بلفظ استوى المعدّى ب على » وعلى ذلك 
فإن استوى إذا عدي ب على فإنه لا يكون إلا بمعنى : العلو والإرتفاع والصعود 
والإستقرار . وبهذا فسره أئمة السنة وعلماء السلف كأبي العالية ومجاهد 
و 

قال ابن القيم في نونيته في تفسير معنى الإستواء على العرش”" : 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب التوحيد . باب (وكان عرشه على الماء) » (8/ 2107/8 وتفسير الطبري: 
(١/471-478)»ء‏ التمهيد : )17١/7(‏ » وتفسير البغوي : (5/ )١791714‏ : وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للألكائي : (7949/7) » مجموع الفتاوى : (050-518/6) . 

(1) النونية بشرح الهراس : .)5١16 /١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة'' صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرق متحن اهيمسي يجبالتران 

للحن وطاق نذا كد ستقس تمؤلةامتعال 2 3 متو عن 
اعرش 4" أي:: 

«استقر على العرش . 

«صّعَدَ على العرش . 

«ارتفع على العرش. 

«علا على العرش . 

فهذه كلها معان صحيحة سائغة » وقد وردت اللغة أصالة بها وذكرها ‏ 
الكل رودي اله اق انارق لآيات الاستؤاء : 

وأما العرش فعند أهل اللغة يأتي على معنيين » كما نص عليه الجوهري في 
الصحاح ”" . 

«المعنى الأول : هو السقف . 

«المعنى الثاني : بمعنى سرير الملك . 

قَْتْ : وهذان المعنيان يتأتيان مع عرش الرحمن » فهو سقف المخلوقات كلهاء 
وسرير الرحمن على الوجه اللائق به سبحانه وإلى هذين المعنيين ذهب علماء السنة 


550 النكق 
في تفاسيرهم ". 


)١(‏ أبو عبيدة : هو معمر بن المثنى التيمي » مولاهم البصري النحوي اللغوي » صاحب الإمام أحمد توفي 
سنة ١ه‏ . تقريب التهذيب لابن حجر : (ص957) , ترجة رقم (184559) , 

(؟) سورة الأعراف : (آية : 05) . 

.)١١١9 /5( الصحاح‎ )©( 

(:) انظر معالم التنزيل للبغوي : (17//7) . 
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والحاصل ؛ أن السلف - رحمهم الله - قد أجمعوا على إثبات استواء الله ويك 
على عرشه حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته » كما حكى إجماعهم شيخ 
الإسلام وجمع من أهل العلم . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : فالآيات الكثيرة والأحاديث 
الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش””'' . 

وبَيّنَ أنه يك مع استوائه على العرش فهو بائن من خلقه فقال : فالسلف 
والأئمة يقولون : إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة”'" . 

وقال أيضاً في - الواسطية - وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان 
بما أخبر الله به في كتابه » وتواتر عن رسول الله يك » وأجمع عليه سلف الأآمة : من 
أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه » علي على خلقه '" . 

بل صرح بأن الإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين”*' » وحكى اتفاق 
أهل السنة على المقولة المشهورة عن جمع من أهل العلم في معنى الإستواء » فقال 
وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد ال رحمن ومالك بن أنس 
وغيرهما من الأئمة أن الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عن الكيف بدعه .. بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته 
شيء من ذاته وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة 


. )7917/1( : المجموع‎ )١( 

. )151/5( ء المجموع‎ )87 /١( مجموعة الرسائل‎ )١( 
. )147 /9( : المجموع‎ )0( 

(5) انظر المصدر نفسه : (957/15*) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين'”" . 

وأوضح فساد تايل د كارن الاسحتو بالإستيلاء وغيره من التأويلات 
الفائيدة فقال: : واه النحة وستلف: الآمة متفقون على أن هن تاو ل استوى عشي 
استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال'”" . 

وأجاب من سأله عن وجود العرش بقوله : بل العرش موجود بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وأئمتها”" . 

فالقول بعلو الله وفوقيته على عرشه مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم » وذكر في 
كل كتاب أنزل على كل نى أرسل وقد اتفق.على ذلك سلف الأمة وأئمتها من 
جنيع الطوائف ”*" . ْ 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم قاطبة على إثبات علو الله واستوائه على عرشه » حقيقة على الوجه 
لاتق يدع وعيهرا قا ذلك لمعا ع وذوكوا قي نات لك والعره على من 
جحده أو تأوله الكتب والمجلدات » حتى غدت مسألة مشهورة . الحق فيها ما 
اعتقده أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة . وما سواهم فأقواله مهجورة » فها 
هو عالم أهل الشام في زمانه » أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يِبِيّنَ لنا ما 
كانوا عليه هم والتابعون إزاء هذه المسألة فيقول : كنا والتابعون متوافرون نقول إن 
الله تعالى ذكره فوق العرشء ونؤمن بما وردت السنة به من صفات الله قلق "7 . 


. )558/5( : الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . 

(6) المجموع : (5/ 2084 . 

(؟) انظر : نقض التأسيس : (؟8/7) . 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي : (7/ 7204) » العلو للذهبي : (؟/ )45٠‏ » اجتماع الجيوش لابن القيم : 
(ص ه18 5377). 
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وما جاء عن الشافعي في ذلك ما ذكره الذهبى في العلو عنه : القول في السنة 
الى اناعله +ورانك علييا النتيق رابعه :هل سنيقان التوزي + ومالتاف 
ا ل ل للا 
على عرشه في سمائه... 

بل لقد حكى سعيد بن عامر الضُبعي ”'' إجماع أهل الأديان كلهم : على 
علو الله وَْكَ على عرشه , عندما ذكرت عنده الجهمية فقال :هم شر قولاً من 
اليهود والنصارىء قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله - تبارك وتعالى - على العرش وقالوا هم : ليس على العرش شيء' ”". 

وأما إمام امحدثين على بن المدينى”'' فقد أجاب على سؤال من سأله عن قول 
أهل الجماعة ؟ فقال : يؤمئون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السموات على عرشه 
00 

ومن صَّرَّح بإجماع أهل العلم على ذلك - عالم خراسان - إسحاق بن 
راهويه حيث قال : قال الله تعالى : « أَلرَحْمن على الْعَرّشٍ أشتوق 4" إجملع آهل 
العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة'”" 


. )١590ص(‎ : واجتماع الجيوش لابن القيم‎ » 23١65 العلو للذهبي : (؟/‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن عامر الضبعي البصري أبو محمند » الزاهد الحافظ الثقة » كان رجلا صالحا صدوقا , توفي 
سنة 48١1ه.‏ انظر ترجمته في السير 9/ 786. 

(”) خلق أفعال العباد للبخاري : (ص١7)‏ » العلو للذهى : (؟/7*١١)‏ ؛ اجتماع الجيوش: (ص9١5)‏ . 

(4) علي إن عبد لين تعفر امدق ابو الع الحافظا م العد:الأقاؤم الاثنات كان علما فى اناس وق 
معرفة الحديث والعلل والرجال » له نحو مئتى مصنف . توفي سنة 774ه.. انظر ترجمته في السير 
١ . 4‏ 

(0) العلو للذهبي : )١١١9/7(‏ » واجتماع الجيوش لابن القيم : (375) . 

(1) سورة طه : 0. ش 

(0) السنة للخلال : (7/ 300) , واجتماع الجيوش : (ص557) . 
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قال الذهبي معلقاً على كلام إسحاق السابق : أسمع إلى هذا الإمام كيف نقل 
الإجماع على هذه المسألة الشريفة كما نقله في زمانه قتيبة المذكور'”3©. 


قل : لعلة يفق يققيبة :+ "شيخ اسان قنيبة بين مبعند اليلق #بحيدت تقتل 
عنه الإجماع في العلو بسنده إليه حيث قال قتيبة ”'' : 'هذا قولُ الأئمة في الإسلام 
والذكنة والتماعة 6 درت برينا: قن النماء السبارغة عن عرقي باكرا قال :د القن 
عَلَ الْعَرَشٍ آسْتَوَئ 4'" ثم قال الذهبي فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل 
الإجماع المسألة » وقد لقي مالكاً » والليث . وحماد بن زيد » والكبار » وعُمَّر دهرأ » 
وازدحم الحفاظ على بابه”*" . 

وهذان الإمامان الجليلان - أبو حاتم”" وأبو زرعة''' الرّازيان - ينقلان إلينا 
إجماع علماء الأمصار على إثبات علو الله وإستوائه على عرشه فيقولان : أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازاً ؛ وعراقاً » وصراً . وشاماً . ويمناء فكان 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ... وأن الله يق على عرشه بائن من 
خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 4# بلا كيف » أحاط بكل شيء 


. )١1178/؟(‎ : العلو للذهي‎ )١( 

)١(‏ هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم البلخي » شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقةء 
روى نحوا من مئة ألف حديث » توفي سنة 4٠‏ 7اه. انظر ترجمته في السير .١ 7/١١‏ 

جور ده ش 

(:) العلو (؟/ )١١١7‏ » واجتماع الجيوش (ص١77)‏ . 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أبو حاتم الرازي » حافظ للحديث » من أقران 
البخاري ومسلم » من مصنفاته : طبقات التابعين » وكتاب الزينة » توفي سنة /ال1اه. انظر ترجحمته في 
طبقات الحنابلة /١‏ 785. 

(”) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي أبو زرعة الرازي ٠‏ الإمام الحافظ » توفي سنة 1715ه. انظر 


ترجمته في تاريخ بغداد .7377/1١‏ 
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00 ١ 


وقال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته"”" . وقال أيضاً في رده على من تأول العرش بالعلم وغيره » ينفي استواء 
الله على عرشه : وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في 
إثبات العرش والإيمان به » حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله فشغلونا 
بالاحتجاج ل لم تختلف فيه الأمم قبلنا'”" . . 

وممن حكى الإجماع أيضاً أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر حيث 
قال + واعنهوا أنه تعالى قوق سمواته على حرفن دون ار 7 

وقال ابن بطة العكبري : وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل 
العلم من المؤمنين أن الله - تبارك وتعالى - على عرشه فوق سماواته . بائن من 
خلقه » وعلمه محيط بجميع خلقه , لا يأبى ذلك وينكره إلا من اتتحل مذهب 
ااا 0 

ونقل قوام السنة الأصبهاني عقيدة أبي منصور معمر بن أحمد والتى تضمنت 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والتي قال في آخرها : 'فهذه السئة التي اجتمعت 
عليها الأئمة .. وذكر الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم . ثم قال : قكل 
هؤلاء سرج الدين ٠‏ وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء فقد اجتمعوا على جملة 
هذا الفصل من السنة . وعد من هذه السنة : إستواء الله على عرشه بلا كيف ولا 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي لاه والعلو للذهبي : (؟/ )١1١58 ٠1١65‏ . العلو 
لابن قدامة : (ص60؟١)‏ » اجتماع الجيوش : (ص377) . 

(5) النقض على المريسي : )#1٠/١1(‏ . 

(*) الرد على الجهمية (ص5؟) . 

(8) (ص7377) . 

(5) الإبانة (7/ له م لاه 1591ل 146/50 . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


تشبية :ولا تاويل 7 

وقال الحافظ أبو عمر الطلمنكي”": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله: ( وَهوَ مَعَكُمْ أن م7 ره ذلك من القرآن أنه علمه » وأن 
الله تعالى فوق السموات بذاته » مستوى على عرشه كيف شاء”/ . وبَيّنَ الصابوني 
أن علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف - رحمهم الله - لم يختلفوا في أن الله تعالى 
على عرشه فوق سماواته ”* 


ار ا ل وه 
وما يَكُور ين تجوى إلا ا ا «احضكاة 
موئْ ى للخو إل هوا بشود 4 هر على الفرض ان 
في ذلك أحد يحتج بقو ا" 

وقال أيضاً : 'والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس 
لأؤلقه] كداء :ول لكشريته التعناء اوهو عل العرفى ال 0 

وممن حكى الإجماع أيضاً ابن قدامة المقدسي حيث قال :'...ثم قد ثبت 


)١(‏ انظر : الخجة في بيان المحجة : )775571/١(‏ » وكذا نقلها الذهبي في العلو : (؟8/1١١1)‏ . وابن 
القيم في اجتماع الحبوش : (ص5756) . 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي » الإمام الحافظ الأثري » توفي سنة 479ه. انظر 
ترحمته في السير /0557/11. 

() الحديد: 4. 

(5) العلو للذهبي : (؟/ )15١5‏ » واجتماع الجيوش : (ص57١)..‏ 

(0) انظر : عقيد السلف أصحاب الحديث : (ص1152188) . 

. سورة المجادلة : (آية : /ا)‎ )١( 

(0) انظر التمهيد : (/1/ )١179-178‏ . 

(8) انظر : جامع بيان العلم وفضله : )٠١ /١(‏ » والتمهيد : )١1984-161/١5(‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله كل وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على 


وقال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى « ثم آسْتَوَئ على الْعَررش 6”": ولم 
يكرأ دع لسرت الصنارح ان انا نري على زد سم اجر خم بريه 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته . وإنما جهلوا كيفية الإستواء . فإنه لا ثعلم 
رضرف 


حشقته.. 


مستند الإجمايم: وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في إثبات الإستواء على 
العرش لله يل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل . 

فقد ورد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع . منها قوله 
تعالى: « إري رَبَكُمْ آله الى حَلَقَ آلسَمَروَات وَآلأَرَضٍ فى سئَة أيَامِ د هّ آسَعَووا 
على الْعَْشٍ » '“. 

فقد دلت الآيات الكريمة على إثبات استواء الله تعالى على عرشه كيف شاء 
بعد أن خخلق السموات والأرض استواء يليق يجلاله وعظمته. ش 

كما جاءت السئّة بإثبات ذلك » فمما اتفق عليه الشيخان عَنْ أَبِي هْرَيْرَة أن 
رَحْمَتِي تُغْلِبْ غضبي »2 ”* . 2 
وقد ساق الحافظ ابن حجر أقوال أئمة السنة في إثبات صفة الإستواء لله كبك 


. ذم التأويل : (ص455-50)‎ )١( 

(1) سورة الأعراف : (آية : 5 0 

(©) الجامع لأحكام القرآن : (4/// )١811-١4١‏ . 

(5) سورة الأعراف : (آية : 05) . 

(5) رواه البخاري في كتاب : بدء الخلق ؛ باب : ما جاء في قول الله تعالى ((وهو الذي يبدا الخلق © 
الكل ومسلم في كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه ح١7701ء‏ واللفظ له . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عند شرحه لهذا الحديث ثم قال معقبا : فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون 
الثلاثة » وهم خير القرون شهافة ماكب الكنويدة 7 

وفي حديث قتادة بن النعمان قال : سمعت الني يك يقول : ١‏ لما فرغ الله من 
خلقه استوى على عرشه » ''". وغير ذلك من الأحاديث التى تثبت استواء الله بد 
على عرشه فوق سمواته على الوجه اللائق به سبحانه. 


المطلب الثالث : صفة المعبة لله حقيقة 

قبل الشروع في إثبات هذه الصفة لله حقيقة على الوجه اللائق به ؛ وسرد 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ثبوتها ؛ لابد من بيان المعنى اللغوي لهذه 
الكلمة معية » ثم بيان أنواعها بحسب مواردها في النصوص الشرعية . فأما المعنى 
اللغوي لكلمة معية فإنها مأخوذة من الحرف مع ثم أضيف إليه ياء الإضافة مع 
هائها » فقيل : معية . 

وكلمة مع في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة والمقارنة» ولا يلزم 
هنا الكالظة و الممائبنة طاو . 

فإذا يدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى . 

فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا » أو النجم معنا ء ويقال : هذا المتاع 
معي لمجامعته لك » وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه 


من (5) 
حقيقة 20 . 


ومن كم لابد وأن يُعلم أن المعية لها أحكام ومقتضيات . تختلف بحسب مورد 


.)5 725 7/1: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ قال الذهبيى : رواته ثقات » ورواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له ... العلو )055/١(‏ وقال ابن 
القيم : إسناده صحيح على شرط البخاري عن قتادة اجتماع الجيوش (ص18١)‏ . 

(*) انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 25174 » والمفردات للراغب ص ٠ 17١‏ 

(:) انظر الفتوى الحموية (557-/5) - المجموع (0/ .)١57/5( 221١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المعية في الآيات » ومورد المعية في الآيات ربما كان مقتضاه : العلم والإحاطة 
ونحوها . وربما كان مقتضاه : النصرة . والتأيبد » ومن ثم يذكر أهل العلم في باب 
الاعتقاد نوعي المعية » وهما : 

البوع الأول : معية عامة . مقتضاها العلم والإحاطة وما إلى ذلك ». 
وثمرتها: خوف الإنسان ل ا ل د ٠‏ محيط 
ل ء . .ومنه قوله تعالى 0 1 رَ أن أله بعلم ما فى آلسَمَمواتٍ وَمَا فى 
آلأَرَضٍ اما يَكُور ين وى للعو إلا هو رَابعهُم ولد حَسَو إلا هو 
ساسم وَل من ذلِك ولَأحححث لا هو مهم أن ما كاثوً ذه يريما 
عبلوا يوم الْقيمَة إن أله بَكلٍ سَىْءٍ عَم 4 97 . 

وهذه المعية شاملة لجميع الخلق قاطبة لا يتخلف عنها أحد ألبتة . 

وأما النوع الثابي : فهي معية خاصة . وهذه المعية مقتضاها : النصرة . 
والتأييد: والإعانة والتسديد ونحوها من المقتضيات الصحيحة السائغة في موارد 
الآيات. 

ومنه قولة تعال : ( إن آله مَعَ الْذِينَ أنقوا وَالْذِينَ هم سورت د 

وهذه المعية ليست شاملة لجميع الخلق , بل تختص بنوع منهم ء وإلى هذا 
التفصيل أشار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بقوله : ثم هذه المعية , تختلف 
أحكامها بحسب الموارد فلما قال :ل يَعْلَمُ مَا يلج فى آلأرَض وَمَا ححْرَجُ نا وَمَا 
يَعزِلُ مِنَّ آلسّمَاءِ وَمَا يَعْرَحٌ فيا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُدُم 4 " دل ظاهر الخطاب 
. على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم » شهيد عليكم. ومهيمن عالم 


بكم . وهذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه . وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته 


. المحادلة : آية لا‎ )١( 
. ١748 النحل : آية‎ )5( 


(7) الحديد: آية 5. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وكذلك في قوله :ل ما يَحكُور:ث من وى تَلََة إلا هو رَابِعُهم وَل خْْسَة إلا 
هو سَادِسْهُم ولد أُدَى من ذَلِكَ وَلَآ أُكرر إلا هوَ مَعَهُمْ َينَ ما كَانُوأ 4 *'". ولما 
قال الني يك لصاحبه في الغار ٠:‏ لا خَحَرَنَ رت أله مَحََا 4 ”" كان هذا أيضاً حقا 
على ظاهرة ودلت الخال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصرة 
والتأييد . 


إفرف 


00 


: 7 مه رصهد .همه ار م ©< و 
وكذلك قوله تعالى : « إِنَّ أللَهَ مع الذِينَ اتقوأ وَلَذِينَ هم محسئورت » 
ا ا 7 0( 1 
وكذلك قوله لموسى وهارون :فإ إننى معكما أسمع وَارَكك » هنا المعية على 
ظاهرها » وحكمها في هذا الموطن النصر والتاييد””. 
وكذلك أشار إلى هذا التفصيل ابن قدامة وابن رجب وابن كثير - رحمهم الله 


0 5 00 


قُلْتُ : ولا يعنى التفصيل السابق أن المعية صرفت عن ظاهرها ء بل هذا 
الواجب في النصوص كما فسر ذلك السلف ونقلوا الإجماع على ذلك ولقد أزال 
هذا الإشكال شيخ الإسلام بقوله : ففرق بين معنى المعية ومقتضاها » وربما صار 
مقتضاها من معناها » فيختلف باختلاف المواضع . فلفظ المعية قد استعمل في 
الكتاب والسنة في مواضع » يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع 
الآخر ء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات 


. المجادلة : آية لا‎ )١( 

(5) التوبة: آية .4٠١‏ 

(*) النحل : آية ١74‏ . 

(:) طه: آية"4. 

.)0١1:- ١٠١ /0()0( 

(5) انظر : ذم التأويل (دص 0 ء جامع العلوم والحكم )81١/١(‏ » تفسير القرآن العظيم (5/ 57140) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الرب كيك مختلطة بالخلق . حتى يقال قد صرفت عن ظاهره' ”© . 

كلت رتك ف إن نعي شرف دافن الا عاق عدوم وابهو الونشلن عرش 
وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع السلف - رحمهم الله 
- وممن حكى إجماعهم ونقل إلينا اتفاقهم تقي الدين ابن تيمية. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام وقد دخل فيما 
ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه » وتواتر عن رسوله 6 . 
وأجمع عليه سلف الأمة » من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه . علي على 
تحن ودر عيياته نعيم انها كارا زول م د عامارن كنا ع بن لقال 
قوله: ( هو الى حَلَقَ آلسَموت وَالأرض فى سن أيَارِ ثم أسْتَوَى على الْعرش 
يَْلَمُ ما َل فى لض وَمَا حرجا وما يِل من آلسمَاء ءِ وَمَّا يَعْرَجٌ فهَا وَهوَّ 
مَعَكُرْ أيْنَ ما كد وَآللَه بَمَا تعملون بصي 5709 

ناك هيه لع حك عدر ازمتدرر ةالو ال 
ودل عليه القرآن في غير موضع ”'" . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : جاء عن أئمة 
انه شيج يرقة امعد اكه صقرن على الويعة :| لحك مهد سان شين لحني أ 
تقتضي المخالطة والمماسة » وإنما مطلق المصاحبة على ما سبق بيانه » وثثقل على 
ذلك إجماعهم » وذكر ذلك عنهم في مصنفاتهم . 

فقد نقل الذهبي في العلو . وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش عن حماد 


.)٠١ 4 /60( المجموع‎ )١( 

(؟) الحديد : آية 4. 
(9) المجموع (9/ )١47‏ . 
(4) النقض )07/1١(‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البوشنجي الحافظ"'' قوله: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم 
فيه » وإيضاح منهاج العلماء وطرق الفقهاء وصفة السنة وأهلها , أن الله فوق 
السماء السابعة على عرشه » بائن من خلقه . وعلمه وسلطانه وقدرته بكل 
مكان”". وكذا صنيع ابن بطة في إبانته » حيث عَدَ معية الله من صفاته المجمع عليها 
بين أهل الإثبات من أهل السنة 7" . 

و ان ذلك كي ويا تاياء:] لأامز ةعول ملي ناسيك نال 
وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك 
وتعالى على عرشه فوق سماواته » بائن من خلقه » وعلمه محبط بجميع خلقه لا 
يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية” . 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله: ١‏ وَهُوَّ مَعَكُمْ أَينَ ما كُنثُمَ 4 * ونمو ذلك من القرآن أنه علمه » وأن 
اللكداق فؤق الشمواك ودام سعوى طلن عرقي عي ا 17 

قال الحافظ أبو نصر السجزي » ققد بين أن اتفاق الأئمة منعقد على ذلك 
فقال : وأتمتنا كالثوري . ومالك والحمادين » وابن عيينة » وابن المبارك , 
والفضيلء. وأحمد » وإسحاق » متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته » وأن علمه 


بكل مكان" زفق . 


)١(‏ لم أقف على ترجمة بهذا الاسم » فلعله : محمد بن سعيد بن هناد البوشنجي » وهو أبو غانم » نزل بغداد 
وحدث بها ء قال أبو حاتم : كان ثقة صدوقا » توفي سنة ٠”17ه.‏ انظر الكاشف للذهبي ”/ 57. 

(157/9()0) (ص117). 

(") انظر : (1/ هم لاه ه)ء (8/ 085 . 

(:) المصدر نفسه : (7/ 0375 .)١91‏ 

(5) الحديد : آية 5. 

. )١57ص( العلو للذهبي (5/ 41715 » اجتماع الجيوش‎ )١( 

(0) العلو للذهبي (7/ )١74٠١‏ » اجتماع الجيوش (ص545) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وعلق على ذلك الذهي بقوله : والله تعالى خالق كل شيء بذاته » ومدبر 
الخلائق بذاته » بلا معين ولا موازر » وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه 
تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش ٠‏ فهو كما قالوا : معنا بالعلم » وأنه على 
العرش كما أعلمنا حيث يقول :ل الرّحِنُ عل الْعَرَشٍ آَسْتَوَئ 4 '". وقد تلفظ ‏ 
بالكلمة المذكورة خاعة من العلماء 29 

وبنحو قول الذهبي قال ابن عبد البر بعد إيراده لحديث النزول : وني هذا 
الحديث دليل على أن اللّه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سمواته وعلمه في 
كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة والفقه والآثر..”". 

وقال في الرد على استدلال : أهل التأويل بقول الله وك : ( ما يكور 
ين مجو تَلَكٍَ إل هُوَّ رَابِعُهُمَ 4 “فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية ؛ لأن علماء 
الصحابة والتابعين الذين حملت التأويل في القرآن » قالوا في تأويل هذه الآية : هو 
على العرش وعلمه في كل مكان . وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به”” . 

وقد أبطل ابن قدامة المقدسي زعم مَنْ زعم أن أهل السنة والجماعة - 
رحمهم الله تعالى - قد تأولوا المعية في قول الله تعالى : « وَهوَ مَعَكُمٌ 4 7" حيث 
فسروها بعلمه قنك فوقعوا في التأويل الفاسد الذي كانوا ينهون عنه » فقال : قلنا : 
نحن لم نتأول شيئاً » وحَمْلُ هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل ؛ لأن 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره . وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل 
أنه المتبادر إلى الأفهام منها .. 
)١(‏ سورة طه : 0. 
(؟) العلو للذهبي )١1591١/5(‏ . 
(”) التمهيد )١79/9(‏ . 
(5) الممجادلة : آية لا . 


(6) التمهيد : )١179-1١78/1/(‏ . 
(5) الحديد : آية 4. 
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ثم لو كان تأويلاً فما نحن تأؤلنا » وإنما السلف رحمة الله عليهم الذي ثبت 
ا ا 0 
وسقيانة كرا من العلباء قالوا في قوله: 9 وَهوَ مَحَكْرَ »» أ ي : علمه ثم قد ثبت 
كناب ل الترائر شن ويؤل الل قار الجا للف أن: داعال 'لى النشماة عانين 
ري الت عا لطت ران عراف ولك عابي إرادة فاضي يمتها وجو 
قوله:« أَلَمَّ تر أن آله يَعْلَمُ مَا فى أَلسّمَيوتِ وَمَا فى الأرض» »ثم قال في آخرها : 
( إن آله َكل سَىْءِ عَليمْ 4 ''' فبدأها بالعلم وختمها به » ثم سياقها لتخويفهم 
بعلم الله تعالى بجالهم » وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. 

وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة 
الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم فكيف يُلحق بها ما يخالف الكتاب 
والأخبار ومقالات السلف !01". 


د 0 : أخبر الله 4# ع لاما يحور ين وى 
ل إلا هوَرَابِعُهُمْ وكا سق إلا هوَ سوسم و أذ ين ذلك َلآ حر إلا 
و 5 . وقال اوه ان ا الله يما تعيلون 


ار وقال الا ل يَسَتَحَهُونَ مِنَ آلنّاسِ وَلَا يَسَتَحَهُونَ مِنَّ اله وَهوَ 
مَعَهُمإِذْ يُبَيَنُونَ ما لا يَرَض مِنَ آلْقَوْلِ وَكان الله بِمَا يَعْمَلُونَ مخِيطًا 4*.وقال 
300 
اان 


2 دوي 


آللهَ مع آلْمْتّقِينَ 4 ”"". 


. المجادلة : آية لا‎ )١( 

. ذم التأويل (ص15.45)‎ )١( 
. المجادلة : آية لا‎ )"( 

(5) الحديد : آية 4. 

(0) سورة النساء : (آية : .)١١8‏ 
)١(‏ سورة البقرة : (آية : )١985‏ . 
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ؤقال أيضا: : « إن الله مَعْ الصَّبرِينَ 74 « وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحَسِيِينَ 4 "ا 
وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات المعية . 

وأما من السنة فما جاء في الحديث القدسي : ٠‏ أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي يى وَأَنا 
مَعَهُ حَبثْ يَذكرُنِي »0". ْ ْ 

وأيضاً حديث أبي بَكْرٍ الصلديق فيه قَالَ ٠‏ نظت إِلَى أَقدَ َدَام الْمُشْرِكنَ عَلَى 
رعَوفيا وََحْنُ في الكار فَقُلْتُ : 0 ا رَسُولَ الله َوْ أن أحَدَهُمْ نظَر إلى قَدَمَيه 0 
تحت قَدَمَيُهِ » فقَالَ : يا با بكر ما ظَنُّك بِائكيْن اللَّهُ الكُهُمًا ! »(. 
المطلب الرابع : صنتا القرب والدنو لله جل وعلا 

هاتان الصفتان من صفات الله الفعلية الإختيارية » وهما ثابتتان لله حقيقة 
على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل . بل دل على ثبوتهما الكتاب 
والسنة والإجماع . 

فأهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله كين قريب 
من عباده حقيقة كما يليق بجلاله » وعظمته ؛ وهو مستو على عرشه » بائن من 
خلقه » وأنه يتقرب إليهم حقيقة » ويدنو منهم حقيقة ؛ ولكنهم لا يفسرون كل 
قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بقربه تعالى بنفسه . فقد يكون القرب قرب 
الملائكة » يدل على ذلك السياق الذي ورد فيه اللفظ . 

يقول شيخ الإسلام : وأما دنوه وتقربه من بعض عباده ٠‏ فهذا يثبته من يثبت 


. )١61 : سورة البقرة : (آية‎ )١( 

(1) سورة العنكبوت : (آية : 59) . 

() رواه البخاري في كتاب : التوحيدء باب : قول الله تعالى ويجذركم الله نفسه » ح5970. ورواه مسلم في 
كتاب : التوبة » باب : في الحض على التوبة والفرح بها ء ج7770 واللفظ له. 

(:) رواه البخاري في كتاب : المناقب » باب : مناقب المهاجرين وفضلهم » ح7457. ومسلم في كتاب : 
فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي بكر الصديق م » ح 378١‏ . 
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قيام الأفعال الاختيارية بنفسه , ومجيئه يوم القيامة . ونزوله » واستواءه على 
العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث » 
والنقل بذلك هتواتر”". 

ويقول في موضع آخر : ...ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل 
موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه » بل يبقى هذا من الأمور الجائزة » وينظر 
في النص الوارد » فإن دل على هذا ؛حمل عليه » وإن دل على هذا » حمل عليه”" . 

وقد دفع توهم من يتوهم وقوع السلف - رحمهم اللّه تعالى - في التأويل 
الفاسد الذي نهوا عنه وأبطلوه بتفسيرهم القرب في بعض الآيات بما دل عليه 
السياق بقربه بعلمه تعالى وهو من لوازم قرب ذاته كبك فقال عن قوله تعالى : 

وَلَقَدَ حَلَهَا إن وَتَعلَمُ مَا تُوَسْوسُ به تَفْسْهُد وَحَنُ أرب إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ 

لْوَرِيدٍ 4" وما ورد فيه من تفسير للسلف: وتحقيق الجواب: هو أن يقال: إما أن 
يكون قربه بنفسه القرب اللازم تمكناً أو لا يكون » فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى 
تأويل» وإن لم يكن ممكناً حملت الآية على ما دل عليها سياقها » وهو قربه بعلمه. 
وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا 
يكون » فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام ؛ إذ لا تأويل حينئذ. 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب ؛ فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بَيّنَ في غير 
موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق , فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم ؛ إذ 
مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير » والصريح يقضي على 
الظاهر ويبين معنئاه .. 


)00( ا جموع (455/0). 
. (7)المصدر ئفسه .)١5/5(‏ 


(7) سورة ق : (آية 151).. 
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ويجوز باتفاق المسلمين أن يفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف 
الكلام عن ظاهره ؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة » وإن سمي 
تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه » ولموافقة السئة والسلف 
عليه ؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ؛ ليس تفسيراً له بالرأي . 

والمحذور إِنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين كما تقدم”'' ا.ه. 

وليعلم أن قرب الرب تعالى في النصوص نوعان : 

«الأول : القرب العام الذي هو من لوازم ذاته ؛ مثشل العلم والقدرة فلا 
ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه » وهذا المعنى يقر به جميع 
المسلمينءمن يقول إنه فوق العرش و من يقول إنه ليس فوق العرشءوهذا القرب 
بمعنى المعية:وإنما أنكره من أنكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهمءأو 
ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزله وغيرهه'". 

«وآما الثاني: القرب الخاص . والمراد به قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما 
في وقنته دون وقت فهذا يثبته من يثبت قيام الصففات الإختيارية به تعالىءكنزوله إلى 
سماء الدنياءوقربه من موسى لما كلمه من الشجرة.وجيئه إلى الأرض يوم 
القيامة»وقربه من الداعي والعابد وغير ذلك ”". 

قُلْتْ:وهذا النوع هو الأصل في القرب لأنه هو معناه في اللغة.وأما القرب 
العام المتعلق بالإطلاع والعلم ونحو ذلك فهو يتعلق بالمعية ولا يتعلق بالقرب فليس 
لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية ولا لفظ القرب في 


.)5١/57( المجموع‎ )١( 
. )17/50( 2 )456 (؟) انظر المصدر السابق(0/‎ 
.)17/5( (؟) انظر : المصدر نفسه‎ 
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اللغة والقران لفظ المعية 7". 

وقربه الخاص مقيد بنوع من الخلق كما وردت بذلك النصوصءكقربه من 
عابديه وداعيهءلا مطلق عام لجميع الخلق»فليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته 
من جميع المخلوقات ني كل حال.وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام بقوله 10 
كتاب الله ولا سنة رسول الله يدولا قاله أحد من السلف:لا من الصحابة».ولا من 
التابعين لهم بإحسانءولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمينءولا الشيوخ 
المقتدى بهم من شيوخ المعرفة و التصوف ء وليس ف القران وصف الرب تعالى 
بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام » كقوله تعالى: 
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فهو سبحانه قريب 
07 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال في العقيدة الواسطية : وقد دخل 
في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب » كما جمع بين ذلك في قوله : وإذا سألك عبادي 
عنى فإني قريب وقوله يك : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . 

وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ 
فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته » وهو علي في دنوه » قريب في علوه” " 


قُلْتْ : قوله : ' في ذلك ' إشارة إلى ما سبق من قوله : وقد دخل في ما ذكرناه 
من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه » وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف 
الأمة ومن أنه متيخالة قوق سجاؤاته . ..ه. 


. )449/0( انظر : اللصدر نفسه‎ )١( 

(1) انظر : المصدر نفسه (0/ 40/498 0374037 444600). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية » للهراس (ص11١)‏ . 

(4) المصدر نفسه (ص95١)‏ . 
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وبيّنَ في كتاب الإستقامة ' له أن قرب الله من عباده وتقريبه لهم ليس مجرد 
الإنعام والكرامة فقال : قربه من عباده وتقريبه لهم - عند سلف الأمة وآأئمتها 
وعامة المشايخ الأجلاء - ليس مجرد الإنعام والكرامة » بل يقرب من خلقه كيف 
شاء » ويقرب إليه منهم من يشاء”". 

وقال أيضاً في موضع آخر : وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقربه جميع من 
يقول الررراي باار ع وليك : أنه تقوم به الأفعال الاختيارية أولم 

ة. 

ثم وضح ذلك بقوله : والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأئمة وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية ؛ فإنهم يثبتون 
قرب العباد إلي ذاته وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته . ونح و ذلك . 
ويقولون : الإستواء فعل فعله في العرش فصار مستوياً على العرش . وهذا أيضا 
قول ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم ”" 

ثم حدد موضع النزاع بين السلف - رحمهم الله تعالى - القائلين بإثبات قيام 
الأفعال الاختيارية الله - جل وعلا - وبين من لا يثبت ذلك فقال: وأما دنوه 
نفسه وتقربه من بعض عباده ؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ؛ 
ومجيئه يوم القيامة » ونزوله » واستوائه على العرش . ْ 

وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث . والنقل 
عنهم بذلك متواتر ”أ 

وقال أيضاً . سلف الأمة وأئمتها : أئمة العلم والدين من شيوخ العلم 


.)33*8/1(01( 

(1) المجموع (170/0) . 

(؟) المصدر نفسه (4557/6) . 
(5) المصدر نفسه . . 
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والعبادة . أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلمء 
أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته » وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون » 
وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه , ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية . 


ويبين أن قربه الذي هو من لوازم ذاته يعتبر إجماعا عند أهل السنة وعامة 
الطوائف فقال : قربه الذي هو من لوازم ذاته » مثل العلم والقدرة » فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته ؤتدبيره من جميع.خلقه » لم يزل بهم عالاً ولم يزل عليهم قادرا. 
هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف .ء إلا من ينكر علمه القديم من 
القدرية والرافضة ونحوهم ,أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة 
والمعتزلة وغيرهم”'". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : بَيّنَ الإمام 
الشافعي أن من السنة التى يدين بها وأدرك عليها من أدرك من أهل الحديث وصف 
الله قِيْكَ بالقرب فيقول : القول في السنة التى أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ييزل إن السماء الدنيا كيف شاء 7" 

وصّرّح بالإجماع على هاتين الصفتين : إمام الشافعية في وقته أبو العباس بن 
سريج حيث قال : '...وقد صح وتقرّر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة 
والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الآئمة المهتدين الراشدين 


(1) المجموع (0/ 7381 05836 . 
(؟) المصدر السابق(5/ )١7‏ : 
649 العلو للذهي (؟/ممم١ك)ء‏ اجتماع الجيوش لابن القيم (ص596١)‏ ' 


“2 المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
المشهورين إلى زماننا هذا ”2 » وعد صفات كثيرة لله وكَ » وذكر منها صفتى القرب 
والدنو:, 1 

وقال الحافظ زكريا بن يحي الساجي '": القول في السنة التى رأيت عليها 
أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
خاف كف ا 

وكذا قال شيخ الحرمين أبو الحسن الكرجي فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتواه » حيث نقل عنه تصريحه بنقل إجماع. أئمة الهدى والدين حيث 
قال :' وها أنا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا ....بأوجز لفظ على 
قدر وسعي ». ليسهل حفظه على من يريد أن يعي ...وهي أن الله تعالى أول لم 
يزل» آخر لا يزال » أحد قديم » هو كريم ...فعال لما يريد ...إلى سائر أسمائه 
وصفاته من النفس والوجه والعين ... والقرب والدنو » والفوقية » والعلو ... 
والزول والصعود والاستواء وأنه تعالى في السماء » وأنه على عرشه بائن من 
لو 

مسلتند الإجماع: : وقد دل على ثبوت هاتين الصفتين لله حقيقة على الوجه 
اللائق به لاه ع لد ين ل وَإِذَا سالك عِبَاوِى عَتى 
إن قَريبٌ أَحِيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ » ” "وقوالتية «فاستغهفروه مويق 


. )١71١ص( انظر : اجتماع الجيوش‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو يحبى زكريا بن يحي بن عبد الرحمن الساجي البصري الشافعي » كان ثقة يعرف الحديث 
والفقه » وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف العلماء » وأحكام القرآن » منها : كتاب العلل » 
وكتاب اختلاف الفقهاء . توفي سنة /ا٠لاه.‏ انظر ترجمته في السير 1917/14. 

() العلو للذهبي (1108/1) ؛ اجتماع الجيوش (ص 2540 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى (4/ 181-11/8). 

(0) سورة البقرة (آية )١85‏ . 


المسائل العقدية التي حكئ فيها ابن تيمية الإجماع 


00 


إلَيِهِ إن رق قَرِبُ ميب » 
000 
رَسُولُ الله : « يَقُولٌ اللّهُ قد أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي ... وَإِنْ قرب مِنّي شيبرًا 


41 0 ه نير ا 


ترب ِلَب راعًا و تقب ِل ًا عيبت مِنْهُ بَاعَا وَِنْ أكاني يشي أنه 
ا 

وكذا حديث أَبِي مُوسَى الآشعَرِي وفيه قَالَ: قال رَسُولُ الله #6: 2 
اناس اربعُوا على ألشيكمْ فَإِلكم مَا تدْعُونَ أصّمٌ وَلا غَايْبًا إِنّمَا تَدْعُونَ مَمِيعًا 
بَصِيرًا؛ إن الْذِي تَدْعُون أَقَرَبُ ِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْق رَاحِلتَو)" ". 

ل ا 
أن رَسُولَ الله يخ قَالَ ٠:‏ مَا من يم كر من أن يق 
يَوْم عَرَفَة ونه ينو م يناي بهم اْملابكة يفو ما راد لا 
المطلب الخامس : مبابنة الله لمخلوقاته وبطلان القول بأن الله بذاته في كل مكان 

بعد أن بينا بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة الواضحة » غلو الله على 
خلقه » واستواءه على عرشه » على الوجه اللائق به سبحانه كان من المناسسب أن 
نذكر مواقف السلف - رحمهم الله - حيال المخالفين للحقء القائلين على الله بغير 
علم » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة. 

فقد كان الناس قبل ظهور بدعة الجمهية يقرون بعلو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه ومباينته » حتى ظهرت هذه العصابة الزائغة فقالوا بمقولتهم المشينة , 
وبدعتهم المنكرة الشهيرة » التي اشتد نكير السلف عليها » فانبروا لدحضها » وبيان 


5 


. )5١ 5 سورة هود (آية‎ )١( 

(1) انظر تخريجه. 

(*) رواه أحمد في مسنده ١131١7‏ ؛ وبنحوه أخرج الشيخان » انظره ص١‏ 77. 
(4) رواه مسلم في كتاب : الحج » باب : فضل الحج والعمرة ويوم عرفة » ح17148. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


زيفها وضلال قائلها ؛ ولذا قال الإمام الدارمي في رده على الجهمية : إن الأمة 
كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء . 
بائن من خلقه » غير هذه العصابة الزائغة'!.ه () 

ونتيجة لهذه البدعة فقد افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال : 

القول الأول : قول السلف والأئمة : حيث يقولون إن الله فوق سمواته . 
مستو على عرشه , بائن من خلقه. كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع 
سلف الأمة ء وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح . الموافق للمنقول 
الصحيح » وكما فطر الله على ذلك خلقه ؛ من إقرارهم به » وقصدهم إياه 3 . 

والقول الثابي: قول معطلة الجهمية ونفاتهم : وهم الذين يقولون : لا هو 
داخل العالم » ولا خارجه , ولا مباين له . ولا محايث له . فينفون الوصفين 
الشارلة لقو لا ساق مو حو ع ايعان كوبا رول ؤتاف كس العا 
ومن وافقهم من غيرهم . 

والقول الغالث: قول حلولية الجهمية : الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان » 
كما يقول ذلك النجا ل لم 
عبادهم وصفوفيتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم - كما يزعمون - 

ال 


. )0 الرد على الجهمية : (ص؛‎ )١( 

.(1) النجارية : هم أتباع حسين بن عبد الله بن النجار » وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوها على مذهبه » 
وقد بقل التهرستاني في امال والتحل 1/10 لين كن الع جار اراك جار اح واوا 
الباري بكل مكان ذائنا ووسيريا ل معنى العلم والقدرة). وانظر مقالات الإسلاميين : 
)380-7437-1١9716/1(‏ ء والفرق بين الفرق )7١14-7١7(‏ » وأصول الدين للبغدادي (ص774) , 


والتبصير في الدين .)1١11١1701١7(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الله بذاته فوق العالم » وهو بذاته في كل مكان '"". 

وقد أوضح شيخ الإسلام أن سبب ضلال هؤلاء المخالفين للحق » أنهم لم 
عرفو سآينة الله الخلؤقاتة» وعلره علي 7 

قُلْتُ : ومباينة الله لمخلوقاته ما أجمع عليه السلف - رحمهم الله - بل وحكى 
أهل العلم الإجماع على ضلال من قال بغير ذلك » وبطلان قوله . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : بْيْنَ شيخ الإسلام منهج السلف رحمهم 
الله في هذا الباب بقوله : 'وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 
تغلوقاته » يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يك من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل "" . 

وقال في موضع آخر : وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها : على أن الخالق تعالى 
بائن من مخلوقاته » ليس في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من 
مدا 

بين خالفة الحلولية للإجماع حيث قال : فكل من قال : إن الله بذاته في كل 

مكان فهو تخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » مع مخالفته لما فطر 
الله عليه عباده » ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة”” . 

ووضّح فساد قول معطلة الجهمية ونقاتهم ومخالفتهم لصريح العقل 


)١(‏ انظر : المجموع (141/7 2 11435448) وللوطلاع على أقوال الفرق في هذه المسافة انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني بهامش الفصل )١14-55:11/1(‏ » مقالات الإسلامي (1١/586515»؛‏ 
0 المغنى لعبد الجبار المعتزلي (6/ 2515-1716 » التمهيد للباقلاني (ص١٠")‏ » الاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي (ص51١)‏ » الإرشاد للجويني (ص8ه-09) ».المواقف للأيجي (ص١37)‏ . 

(؟) انظر المصدر نفسه (5917/15) . 

.)590/١1١( : المجموع‎ )6( 

(:) المصدر نفسه : (ه6/ ٠02737؟١).‏ 

. )479118/1١( : النقض‎ )65( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وصحيح النقل حيث قال : إن ما أثبتوه - يعنى الحنابلة - من الصفات جاء به 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأنقتها 6 وما لزه كر اتلبالق ليس 
داخل العالم ولا خارجه جاء فيه الإثبات الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
مع حكم العقل الصريح به » فهم في كلا الموضعين آمنوا بالله وكتبه ورسله . 
وأقروا ما شهدت به الفطرة » وما علمه العقل الصريح » واقروا بموجب السمع 
والعقل. فأين هذا ممن خالف صريح العقل بإثبات موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه. وخالف مع ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها”" . 

ذكر من حكى الإجنماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : أجمع السلف - 
رحمهم الله - على إثبات علو الله تعالى على خلقه » واستوائه على عرشه » ومباينته 
لمخلوقاته » ليس في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من ذاته »بل 
وليس سبحانه بذاته في كل مكان . 

وما زال أهل العلم - رحمهم الله - جيلاً إثر جيل يتناقلون إجماعهم؛ 
ويحكون اتفاقهم » ومن ذلك قول الإمامين الجليلين » أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 
- رحمهما الله -: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا » وعراقاً » ومصراً , 
وشاماً ويمنأ » فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه بائنٌ من خلقه كما وصف 
نفسه بلا كيف , أحاط بكل شيء علما 9" . 

وقال الإمام الدارمي في رده على من قال : ”إن الله في كل مكان بذاته“: لقد 
شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته » والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته. 
فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بَيْن على دعواكم من كتابو ناطق ٠‏ أو سنةٍ ماضية » 
أو إجماع من المسلمين » ولن يأتوا وم 0 
(1) المصدر نفسه : (5/ 0153.940 ١‏ (068/6) » 4454/50 . 


() العلو للذهى 7/19١:‏ ه66١١‏ )©) .ءاجتماع الجيوشن (ص”377) . 
(2 الرد على الجهمية : (ص786) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وممن حكى الإجماع أيضاً الحافظ حماد البوشنجي بقوله : هذا ما رأينا عليه 
أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه ؛ وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة 
وأهلها » أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خخلقه » وعلمه وسلطانه 
ورف 0 ش 

وصّرّح باتفاق المسلمين على ذلك ابن بطة في الإبانة بقوله : وأجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله - تبارك وتعالى - على 
رع ادي عر كا لحي يداي 
وينكره إلا من انتحل مذهب ال حلولية. .'”" 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني”": فإن قال قائل : فهل تقولون : إنه في كل 
مكان ؟ قيل : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه » كما أخبر في كتابه » فقال : 
( أليحمَنُ عَلى اعرش آسْتَوَئ 4'*' ولو كان في كل مكان . لكان في جوف 
الإنسان وفمه » وني الحشوش والمواضع التي يُرغب عن ذكرهاء تعالى من ذلك ! 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلقه » وينقص بنقصهانها 
إذا بطل منها ما كان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض » وإلى وراء ظهورنا ء 
وعن أيماننا وشمائلنا » وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطته قائلة'” . 

وعلق شيخ الإسلام في الدرء على قول القاضي هذا بقوله : فقد وافق 
القاضي أبو بكر لأبي الحسن الأشعري » وأنكر أن يكون في كل مكان » وجعل 


. )1175( اجتماع الجيوش‎ » )١51*/1( : العلو للذهي‎ )١( 

.) 30/١ 

(*) هو محمد بن الطيب بن محمد بن الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم » كان أقرب إلى الإثبات من 
الأشعرية المتأخرة . وقد لقي تلاميذ أبي الحسن الأشعري » من مصنفاته : التمهيد » والإنصاف , توفي 
سنة “7 4ه. انظر ترجمته في السير .١19490/١1/‏ 

(4) سورة طه : 6. ش 

(0) التمهيد (ص١5١5)‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مقابل ذلك أنه على العرش . لم يجعل مقابل ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه ؛ 
فإن اللأقسام أربعة ليس لها خامس : إما أن يكون نفسه مباينا للعالم » وإما أن يكون 
مداخلا له » وإما أن يكون مباينا ومداخلا » وإما أن يكون لا مباينا ولا مداخلا . 

فهؤلاء جعلوا مقابلة المداخلة . المباينة » ولم يقولوا : لا داخل العالم ولا 
خارجه » وهؤلاء أئمة طوائفهب'”' . 

وممن حكى إجماع أهل الحديث والأثر : شيخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة 
أبو منصور , معمر بن أحمد الأصبهاني ضمن عقيدته » التي ختمها بقوله : فهذه 
السئة الى أجعث عليها الأكمةء وذكر الأكمة من الضحابة والتابعين وتابعيهم » ثم 
قال: فكل هؤلاء سرج الدين » وأئمة السنة. وألوا الأمر من العلماء فقد اجتمعوا 
على جملة هذا الفصل من السنة ... وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا 
تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول . والكيف مجهول . وأنه قَدَ بأن من خلقهء 
والخلق بأئنون'منه » بلا حلول ولا مماؤجة . ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد 
بائن من خلقه ”". 

وقال الحافظ الكبير أبو نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهاني : طريقنا طريقة 
السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الآمة . وما اعتقدوه أن الله لى يزل كاملا 
بمجميع صفاته .. وأن الله بائنُ من خلقه . والخلق بائنون منه ء لا يحل فيهم ولا 
يمتزج بهم » وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه"”" . 

وأما حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر ؛ فقد قال عقب إيراده حديث 
النزول : وفيه دليل على أن الله ب في السماء على العرش من فوق سبع سموات 


١ 

(؟) انظر : الحجة في ببان المحجة (54145171/1)» العلو للذهيي : (1708/1)» اجتماع الجيوش 
(ص3975) . 

زفرف العلو للذهي فك رن 5 اجتماع الجيوش (صة/7) 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


كما قالت الجماعة وهو من حجتهم غن المعتزلة والجهمية في قولمم : إن الله كبك في 
كل سكانيو لسن علق الع ا 


وقال. أنض] قنع :فتحاة ما اكد لابنانقاة العلوين الكبناف + ورعمنوا شاه 


تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته - تبارك وتعالى - ... ولا خلاف بيننا 
وبينكم وبين سائر الأمة » أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته » فوجب حمل هذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه ؛ وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل 
السماء . وني الأرض إله معبود من أهل الأرض » وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش » والاختلاف في ذلك بيننا فقط ء 
وأسعد الناس به من ساعده الظاهر . وأما قوله في الآية الأخرى : ل« وَفى 
الأرَضِب إِلَّدهٌ) ”" فالإجماع والاتفاق قد بِّن المراد بأنه معبود من أهل الأرض » 
فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله"”" . 

مستند الإجمام: استند أئمة الدين وعلماء الأمة من أهل السنة والجماعة في 
إجماعهم على هذه المسألة العظيمة على ما تضافر من النصوص الكثيرة » والأدلة 
الوفيرة من الوحيين » فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على علو الله وَبْكُ وفوقيته 
ومباينته لخلقه . وقد قدمنا طرف منها عند الحديث عن مسأل العلو والاستواء » 
وإنما نضيف إلى ما تقدم ذكره بعض النصوص البينة لنقيض قول المخالفين لأهل 
الحق والحهدى في هذه المسألة . 

تكد سان نك كم ا رغورا وك ركان لطر دض وذ 
لْعَرِيز لحم (ت له مُلكُ اَمَو والأرض حي - وَيُِِتُ وَهَوَ عَلىَ كل سَْءٍ 


. )179/9( : التمهيد‎ )١( 
.54 (؟) الزخرف : آية‎ 
. )175 /7( : التمهيد‎ )*( 
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دير © هولول والح وَالطُوروَاْبَاطَِ وَُوَ يكل شنو عَم 0©. 

ففي هذه الآيات بَيّنَ المولى قَبْكَ أن كل ما في السموات والأرض يسبح » ومن 
الغلوم أن السيح غين اسح + ثم قال 8 لَه ملك السصوات 4؛ فبَيّنَ أن' انك 
له ثم ختمها باتصافه بالأولية والآخرية والظاهرية والباطنية . 

'يقول شيخ الإسلام بعد ذكره للحديث الصحيح : ٠‏ ... اللّهُمٌ آنت الأول 
لبس قَبْلَّكَ شَيْءٌ ا الآخير َلَيِسَ بَعْدَكَ شيء وَأَنْتَ الظاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْقك شيم 
وَأنْتَ البَاطِنْ فلَيِسَ دو نك شنَيءٌ اقض عَنا الدَيْنَ وَأَغينا مِنْ الْفَقر ©" "؟: فإذا كان هو 
الأول كان هناك ما يكون بعده » وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب بعده؛ وإذا كان 
ظاهراً ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه » وإذا كان باطناً ليس دونه 
شيء كان هناك أشياء تفي عنها أن تكون دونه" 9 

ومن النصوص أيضاً قوله تعالى:ا إن كَل من فى اس 
رخ عدا و قد حص وهم دا( وهم 6د تيه 
آلْقَيَمَةٍ رد 40 

قَلْتْ : ودلالته على المقصود ظاهرة كدلالة آية الحديد . 

وأما السنة فالحديث المذكور آنفا . يقول شيخ الإسلام وأدلة إبطال قول 
الحلولية والاتحادية الذين يقولون : إنه في كل مكان ونحو ذلك كثيرة ليس هذا 
موضعها . وكل آية في القرآن تبَيّنَ أن لله ما في السموات والأرض وما بينهما ونحو 
ذلك فإنها تبطل هذا القول ؛ فإن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا كان 


. )7-١ : سورة الحديد : (آية‎ )١( 

0 رواه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب لل‎ )١( 
. 717 

فيه امجموع (778/0). 

(8) سورة مريم : (آية : *40-917) . 
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الجميع له وملكه ومخلوقاته امتنع أن يكون شيء من ذلك ذاته؛ فإن المملوك ليس 
هو المالك والمربوب ليس هو الرب » والمخلوق ليس هو الخالق ؛ ولهذا كان حقيقة 
قول الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع لا يفرقون بينهما » حتى 
أنه يمتنع عندهم أن يكون الله رب العالمين كما يمتنع أن يكون رب نفسه ؛ إذ ليس 
العالون كيعا خاريها عن نفسه عندهو”" . 

وليُعلم أن الحلولية القائلين - بأن الله بذاته في كل مكان - إنما يحتجون 
لمذهبهم الفاسد بنصوص المعية والقرب ؛ ويتأولون نصوص العلو والاستواء » ولا 
حجة لهم بما احتجوا به » فكل نص يحتجون به فهو حجة عليهم ؛ فإن المعية أكثرها 
خاصة بأنبيائه وأوليائه » وكذا القرب.. كما سبق ايضاحه في مباحث المعية 
والقرب. 

2 4ه 


. )8386/75( : النقض‎ )١( 
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ا مبحث الثالث 


الصفات الفعلية الاختيارية وما يتعلق بها 


المطلب الأول :مسألة الصفات الاختباريبة 

أثبت السلف لله ويك الصفات الاختيارية » وقالوا بقيام الأفعال الاختيارية 
به فهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه » وما وصفه به رسوله ولو في سنته , 
من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تشبيه ولا تأويل » ومن جملة ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله يٌ وصفه بالصفات الفعلية الاختيارية » كالاستواء والمجيء 
والإتيان والنزول . والخلق . والكلام . والفرح ؛ والرضى ؛ والغضب » 
والسخطء. والكره المقت . والحب والبغض .. وغير ذلك . 

وقبل الشروع في بحث المسألة على وفق المنهج المتبع في تقرير كل مسالة . ئمّة 
أمور ثلاثة لا مناص من ذكرها » ولا مندوحة في بحثها ؛ وذلك ليتسنى للقارئ 
الكريم فهم هذه المسألة الجليلة » ومعرفة القول الصحيح فيها بدليله . 

أولاً : تعريف الصفات.الاختيارية وبيان أقسامها : لم يكن معروف لدى السلف 
الأوائل - رحمهم الله - تقسيم صفات الله كبك إلى أقسام وأنواع » كما هو مستقر 
عند المتأخرين من أهل السنة والجماعة ؛ وذلك أنهم - رحمهم الله - كانوا 
يذكرون صفات الله يَبَكَ على الوجه الوارد في النص الشرعي لا على الوجه الذي 
يذكره المتكلمون في الاعتقاد . 

إذ إن المستقرئ للنص الشرعي - قرآناً وسنة وأثرأ وخمبراً عن الصحابة 
وأتباعهم - يجدهم يذكرون تلك الصفات . ومنها ما كان متعلقاً بالذات الإلهية . 
ومنها ما كان متعلقاً بمشيئة الله 3 . 

فكان هذا هو المنهج السائد عندهم - رحمهم الله - حتى خاض المتكلمون 
في صفات الله كَكَ . وأوّلوها » وعطلوها » وقسّموها إلى أقسام ما أنزل اللّه بها من 
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سلطان ؛ كالصفات النفسية والمعنوية وغير ذلك ؛ فاضطر علماء السنة لهذا التقسيم 
واصطلحوا عليه ؛ ولذا فإن المستقر عليه صنيع المتأخرين من أهل السنة والجماعة 
وأنهم يقسمون صفات الله - من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله - إلى قسمين 
كبيرين : 

الأول : الصفات الذاتية : وهي التى لا تنفك ولا تفارق الذات الإلهية » بل هي 
ملازمة لها أزلاً وأبداً » كالعلم » والقدرة » والحياة » والسمع والبصر ء والوجه» 
واليدين .. ونحو ذلك. 

الثالي: الصفات الفعلية : وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته وقدرته . إذا 
شاء الرب يل أن يفعلها في أي وقت ». متى شاء وكيف شاء » وإن شاء لم يفعلها ؛ 
كالجيء والنزول » والغضب . والفرح » والضحك . والخلق ... ونحو ذلك 
وتسمى ب الصفات الاختيارية . 

يقول شيخ الإسلام عن الصفات الاختيارية : وهي الأمور التى يتصف بها 
الرب كبْكَ ‏ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه » وسمعه » وبصره » وإرادته . 
ومحبته » ورضاه » ورحمته » وغضبه. وسخطه. ومثل خلقه . وإحسانه » وعدله . 
ومثل استوائه » ومجيئه » وإتيانه » ونزوله » ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها 
الكتات العريق: والسية ”7 . 

قُلْتُ : قوله : وسمعه وبصره' كما قدمنا أن السمع والبصر من صفات الله 
الذاتية ”"؛ لأنها لا تنفك عن الذات الإلية ولا تفارقها . بل هي ملازمة لما أزلا 
وائذاً «وآنا كوتههاء هن هفات الله الفغلية فإن الأزاة عه للاضيوات الحادثة في 
هذا الوقت لم يكن قبل ذلك » ورؤيته لمخلوقاته التي لم تكن موجودة لم يكن قبل 


. )1١17/57( : المجموع‎ )١( 
سبق الكلام عليها.‎ )1( 
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ينا 0" 


وعلى هذا فليعلم أن الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الأحاد. وفي 
ضوء ذلك نقول : إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه: إنه تعالى 
اتصف بصفة كان فاقدها » أو كانت ممتنعة في حقه . أو فعل فعلاً كان ممتنعاً في 
حقه » كما يزعم بعض أهل الكلام المذموم » بل الفعل ممكن في حقه تعالى » في كل 
وقت لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان معطلاً عن الفعل في وقت من الأوقات 
لأن الفعل كمال » وعدمه نقص ”" . 

أقسام الصفات الفعلية الاختيارية: أفعال الرب يل لا منتهى لما « وَيفعَل الله 
ما يَشَآهُ 4" وبالتالي فصفات الله الفعلية الاختيارية لا حصر لهاء وإنما يمكن 
تقسيمها من جهة تعلقها بالفعل إلى قسمين " : 

. لازمة : كالاستواء » والنزول » والإتيان .. ونحو ذلك‎ )١ 

؟) متعدية : كالخلق » والإعطاء .. ونحو ذلك . 

ثانياً : عرض موجز لأقوال الطوائف في هذه المسألة : ذكر شيخ الإسلام 
خلاصة أقوال الطوائف في هذه المسألة فقال : وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية 
به : 

«فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قوم في 
مسألة القرآن » وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا بما هو معروف في 
كتب أهل العلم » ونسبوهم إلى البدعة » وبقايا بعض الاعتزال فيهم . وشاع 
النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السئة من أصحاب أحمد وغيرهم . 


. )١07//7( : انظر جامع الرسائل‎ )١( 
. )1١7 (؟) انظر الدرء : (؟/‎ 

(*) سورة إبراهيم : (آية : /317) . 
(4) انظر جامع الرسائل : (؟/ 507؟) . 
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وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب : الشاني عن أصحاب أحمد في معنى 
أن القرآن غير محلوق قولين » مبنين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قديم » لا يتعلق بمشيئته وقدرته . 

والثاني : أنه لم يزل متكلما إذا شاء . 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين . 

«وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيته وقدرته - 
كقول ابن كلاب - أبو الحسن التميمي وأتباعه » والقاضي أبو يعلى وأتباعه» كابن 
عقيل » وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهم . وإن كان في كلام القاضي ما يوافق 
هذا تارة » وهذا تارة . 

«وتمن كان يخالفهم في ذلك أبو عبد الله بن حامد » وأبو بكر عبد العزيزء 
وأبو عبد الله بن بطة » وأبو عبد الله بن منده » وأبو نصر السجزي . ويحيى بن 
عمار السجستاني » وأبو إسماعيل الأنصاري وأمثالههم . والنزاع في هذا الأصل 
بين أصحاب مالك » وبين أصحاب الشافعي » وبين أصحاب أبي حنيفة . وبين 
أهل الظاهر أيضاً : فداود بن علي صاحب المذهب وأئمتهم على إثبات ذلك » 
وأبو محمد بن حزم على المبالغة في إنكار ذلك . 

«وكذلك أهل الكلام : فالهشامية"'' والكرامية''' على إثبات ذلك . 
والمعتزلة على نفي ذلك .. وكذلك المتفلسفة : فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا 
قبل أرسطوا - أنهم كانوا يثبتون ذلك » وهو قول أبي البركات صاحب المعتبر 
وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - كالفارابي وابن سينا - فينفون ذلك , 


(1) هم أتباع هشام بن عبد الحكم ٠‏ يقوم معتقدهم على التجسيم » ويقولون إن الله - تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا - لحم ودم على صورة الإنسان » وأن الأمة ارتدت بعد رَسُول الله ب إلا شيعتهم . انظر 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص١‏ 4. 

(1) سيأتي التعريف بهم . 
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وقد ذكر أبو عبد الله الرازي عن بعضهم أن إثبات ذلك يلزم جميع الطوائف وإن 
أنكروه » وقرّر ذلك . 

وكلام السلف والأئمة » ومن نقل مذهبهم , في هذا الأصل كثير » يوجد في 
كه التفسين ولول 37 

ومن خلال العرض السابق لأقوال الطوائف يتبَيِّنَ أن الخلاف في هذه المسألة 
ليس مع الأشاعرة والكلابية فقط . كما أن القائلين بها ليسوا أهل السنة فقطء 
وإنما وافقهم عليها - ولو بشكل مجمل - كثير من أتباع الطوائف المختلفة . 

وما يجدر الإشارة إليه أن أول من عرف عنه إنكار الصفات الاختيارية 
اذلف بذائته الو كك هو بوكس افد السرة مقي كته وو انت فلتي 
إنكارها الأشعري حتى صار أصلاً من أصول مذهبه نافح عنه أتباعه وقرّروه في 
كتبهم » وإن كان الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم هم أول من صرح 
بنفيها ولكن لم يتميزوا بذلك» وذلك لأنهم كانوا ينفون قيام الصفات كلها بالله 
تعالى سواء الاختيارية منها أو غيرها . بخلاف ابن كلاب ومن تبعه - كالأشعري 
وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم - فقد أثبتوا الصفات : لكنهم لم يثبتوا الصفات 
الاختيارية » بل أوّلوها أو أثبتوها على اعتبار أنها أزلية أو يجعلونها من صفات 
الفعل المنفصلة عن الله التى لا تقوم به ”" . 

الثا : منشأ الخلاف في هذه المسألة : إذا ما نظرنا إلى أبعاد هذه المسألة نجد أن 
منشأ الخلاف فيها ينبني على أصلين اثنين "" : 

الأصل الأول : مسألة المضافات إلى الله َب : 

الها : إضافة الصفة إلى الموصوف : فالمضافات إلى الله سبحانه في الكتاب 


(1) انظر مجموع الفتاوى : (15/ 11) . (0/ 20/46:1/44018:0719) » اجتماع الجيوش ((ص 3187). 
(”) انظر : المصدر نفسه (78/8/0) . 
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والسنة » سواء كانت إضافة اسم إلى أسم » أو نسبة فعل إلى اسم . أو نخير باسم 
عن اسم . لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

مثل علم الله » وقدرته سواء كانت إضافة اسمية مثل : استخيرك بعلمك , 
أو بصيغة الفعل كقوله لعَلِمَ آله نكم مز تتاو أنفْسَكُم » 4" أو 
الخبر الذي هو جملة اسمية كقوله : ل وَاللَهُ بكلٌ سَىْءٍ عَلِيمٌ 4'". وهذا القسم م 
يختلف أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق . وقد خالفهم بعض أهل 
الكلام في ثبوت الصفات . لا في أحكامها . 

الثاني : إضافة المخلوقات : مثل : رسول الله » عباد الله » عرش الله » ناقة 
الله بيت الله وغيرها . وهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق ؛ ولذا 
قال شيخ الإسلام : وأما إثبات النسب والإضافات بينه وبين خلقه. فهذا متفق 

عليه بين أهل الأرض'”". 

الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل : وهو محل الكلام هنا » مثل قوله :« وَكلَم 
لَه مُوسَئْ تكليمًا 374 وقول« لط فَعَال لم يُرِيدُ ‏ “عط رَِىَ أله بهم 
0 عَنَهُ34. (وَجَاء ريك وَالْمَكُ ضَفًا ضَفًا 4< ثُمَ أَسْتَوَئ على 
الع 0 

وقوله 4#  :‏ يَضْحَك اللّهُ إلى رَجُلَيْن يَقدنُ أَحَدُهُمَا الآخْرَ كِلاهُمَا يَدْخْلَ 


. )١41/ سورة البقرة : (آية‎ )١( 
. )١١ (؟) سورة التغابن : (آية‎ 
. )5597/5( الدرء‎ )*( 

(5) سورة النساء (آية )١54‏ . 
(5) سورة البروج (آية 15) . 
)١(‏ سورة البينة : (آية : 8) . 

(0) سورة الفجر : (آية : ؟5) . 
(8) سورة الأعراف : (آية : 04) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الل 01 

وقراكة قاة ذرك ا شارك وتنا كر للق الى السكماء اللاي 
وأشباه هذا وهو باب ريده 1 

وهذا القسم انقسم الناس فيه على قولين : 

القول الأول: وهو قول المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم أن هذا القسم 
لان أن اندع يطل المشمين لتلفاح افكوق :: إما فده قاكما ب ازليا وان غرف 
متفصلاً عنه . ثم هؤلاء فريقان : 

أحدهما : من يرى امتناع قيام الصتاف نه ايها #الاعنفتاده أن الصفات 
أعراض» وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه أيضاً . وهؤلاء نفاة الصفات من 
المعتزلة. فقالوا حينئل : إن القرآن مخلوق . وأنه ليس لله مشيئة قائمة به . ولا حب» 
ولا بغض. ونحو ذلك : 

وردوا جميع ما يضاف إلى اللّه إلى إضافة خلق . أو إضافة وصف من غير قيام 
معنى به . 

والثانٍ : مذهب الصفاتية» الذين يرون قيام الصفات به » فيقولون : له مشيئة 
قديمة » وكلام قديم . واختلفوا في حبه . وبغضه . ورحمته . وأسفه . ورضاه ء 
وسخطه . ونحو ذلك » هل هو بمعنى المشيئة » أو صفات أخرى غير المشيئة ؟ على 
قولين. ٠‏ 

ثم هؤلاء اختلفوا في الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال 
التي هي أنواع جنس الحركة على أحد قولين : 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الجهاد والسير . باب : الكافر يقتل المسلم ثم يسلم .نه ج1091 7. ورواه 
مسلم في كتاب : الإمارة » باب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ...» 21840 واللفظ له.. 
(١؟)‏ سيأتي تخريجه ص 4776 . 
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©إما أن يجعلوها من باب النسب والإضافات المحضة » بمعنى أن الله خلق 
العرش بصفة التحت »؛ فصار مستوياً عليه » وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين 
خلقه فيصير جائياً إليهم ونحو ذلك . مثل قول الأشعري عن الاستواء أنه فعل 
فعله في العرش سماه استواء . 

«أو يقولون هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافات ولا نسبه . 

القول الثاي : وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية وأكثر أهل الحديث ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين و وأكثر كلام السلف ومن حكى 
مذهبهم حتى الأشعري يدل على هذا القول » وهو : أن هذه الصفات الفعلية 
ونحوها ء المضافة إلى الله تعالى » قسم ثالث » ليست من المخلوقات المنفصلة عنه ء 
وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التى لا تتعلق بها مشيئة لا 
الها زلا اعاموا: ْ 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء » ولم يزل متكلماء 
بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء وكلامه منه ليس مخلوقا , 
وكذلك يقولون : وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء ويغضب ويمقت . 

ويُقِر هؤلاء - أو أكثرهم - ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله : ( 
مُه آسْعَوئ عَلَى الَعَرشٍ » ”© إنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستوياً عليه » وإنه 
يدنو إلى عباده ويقرب نمهم ٠‏ وينزل إلى سماء الدنيا ويجيء يوم القيامة بعد أن لم 
يكن جائيا . 

ثم هؤلاء اختلفوا : هل يقال : تحل الحوادث بذاته ؟ 

«فمنهم من يطلقه. 

«ومنهم من لا يطلق ذلك إما لعدم ورود الأثر بةء أو لإيهام معنى 


. )0 5 : سورة الأعراف : (آية‎ )١( 
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ومن م يتبيْنَ كيف وقع كثير من الطوائف في الانمحراف في باب الصفات 
الاختيارية وأفعال الله القائم بذاته تعالى ما أوقعهم في الإلحاد في هذا الباب 
العظيم » وتعطيل الباري - جل جلاه - عن صفات الكمال . ويفوت الجمال» 
ووصفه بالنقص التام » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

الأصل الثابي : مسألة : هل الفعل هو المفعول أم غيره ؟: كانت مسألة : هل الخلق 
هوا لمخلوق أو غيره ؟ وهل الفعل هو المفعول أم غيره ؟ سببا في نشأة الخلاف في 
الصفات الفعلية الاختيارية » وإيضاح هذه المسألة على النحو التالي : 

«هل المولى - جل جلاله - لما خلق المخلوقات قامت به صفة الخلق . فيكون 
خلقة للمخلوقات فعلا فعله غير المخلرقات ؛ 

«أم أن الخلق هو نفس المخلوقات من غير أن تقوم به صفة ولا فعل يفعله؟. 

والناس في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن الخلق غير المخلوق » والفعل غير المفعول ؛ بل الخلق صفة 
لله وفعله القائم به » والمخلوق مفعوله المنفصل عنه . 

وهذا القول هو المأثور عن السلف . وهو الذي ذكره البخاري في كتاب أخلق 
أفعال العبادة له . عن العلماء مطلقاً » ولم يذكر فيه نزاعاً ”" » كما جزم شيخ 
الإسلام باتفاق السلف قاطبة على القول به”". 

القول الثاي: أن الخلق هوا لمخلوق . والفعل هو المفعول . وليس لله صنع ولا 
فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات نفسها . ومعنى ذلك أن صفة الخلق أو 
(1) انظر : مجصوع الفتاوى : (5/ 191144)؛ (18/ 180:91 (191190/39): درء التعارض : 

(5/ 1437 (7/ 2777577 » شرح الأصفهانية (ص570517) . 


(0) انظر : (ص4١56821)‏ . 
(*) انظر المجموع : (018/0) . 
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الفعل لا تقوم بالله تعالى ويفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله : ١‏ حَلَقَ آَلسَمواتٍ 
وَآلأَرَضَ» ”2 وأمثاله أن ذلك وجِدَ بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته , 
بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء » لم يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي 
أمر عدمي ولا وجودي . وهذا القول قال به أهل الكلام من الجهمية . وأكثر 
المعتزلة والأشعرية وطائفة من الفلاسفة المتأخرين ”" . 

ولا ريب أن القول الأول هو الحق الذي تؤيده النصوص المتواترة المتكائرة مسن 
الكتاب والسنة . ودل عليه أيضا صريح المعقول كما دل عليه صحيح المنقول وفي 
ذلك يقول شيخ الإسلام فإنه قد ثبت بالأدلة السمعية والعقلية أن كل ما سوى الله 
تعالى محلوق . محدث . كائن بعد أن لم يكن . وأن الله انفرد بالقدم والآأزلية وقد 
قال تعالى: « حَلَقَ آَلسّموَتِ وَالْأَرْض وَمَا بَََهُمًا فى سِنَةِ أيّارِ4”" فهو حين 
خلق السموات ابتداء : / 

#إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسموات والأرض . 

«وإما أن لا يحصل منه فعل » بل وجدت المخلوقات بلا فعل . 

ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقهاء ومع خلقها سواء » وبعده سواء . لم 
يمر تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص ٠‏ 

وأيضاً : فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل » وإذا قيل : 
الإرادة والقدرة خصصت » قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء 
وأيضاً فلا يعقل إرادة تخصص أحد المتمائلين إلا بسبب يوجب التخصيص ٠.‏ 
وأيضاً فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه. وإلا فلو كان مجرد ما 
تقدم من الإرادة والقدرة كافياً للزم وجوده قبل ذلك ؛ لأنه مع الإرادة التامة 


. )١ : سورة الأنعام : (آية‎ )١( 
. )5178:6595 /5( : انظر المجموع‎ )5( 
الفرقان: آية09.‎ )"( 
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والقدرة التامة يجب وجود المقدور"57 . 

وهكذا فإن ارتباط هذه المسألة بالصفات الاختيارية بيّن ظاهر ؛ إذ من 
المعلوم أن المخلوقات ليست مخلوقة منذ الأزل » بل هي حادثة » فحين خلقها الله 
لابد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة من قبل » فبخلقه للمخلوقات 
قامت به صفة الخلق لما لأن هذه المخلوقات لم تكن تخلوقة من قبل » فالذين ينفون 
الصفات الاختيارية عن الله ؛ يقولون : إن الخلق هو المخلوق ». والفعل هو 
المفعول. ولم تقم به سبحانه صفة الخلق أو الفعل » بل حالة قبل أن يخلق وبعدما 
خلق سواء , ولم يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي أمر عدمي لا وجودي . 
: وأما المثبتون لصفات الله الاختيارية وقيام أفعاله به وَلْكَ ؛ فيقولون : إن الخلق 

غير المخلوق . والفعل غير المفعول . فيثبتون صفة الخلق والفعل قائمة بالله , 

ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله تعالى » فالخلق والتكوين 
حادث إذا أراد الله خلق شيء وتكوينه . والله تعالى ذكر وجود أفعاله شيئاً بعد 
شيء » فهو خلق السموات والأرض » ثم استوى على العرش » وكذا رضاه ومحبته 
وكلامه وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئة وإرادته ("). 

وبعد هذه التقدمة الموجزة بين يدي هذه المسألة العظيمة نعود إلى إيراد الأدلة 
على إثبات صفات الله الاختيارية له . ووصفه بهاء فقد تضافرت نصوص 
الكتاب والسنة وانعقد إجماع سلف إلامه على وصف الله بها . حقيقة على الوجه 
اللائق به . 

وحيث إن المنهج التبع في هذا البحث يستلزم منا ذكر الإجماع أولاً ؛ثم 
إردافه بمستنده من الكتاب أو السنة ؛ لذا سنذكر أولاً حكاية الإجماع ومن ثم بيان 
ما استند إليه من النصوص . 


. 0570005721 /5( : الجموع‎ )١( 
. )0782079,70/8.80/4/6( (؟) انظر : المجموع‎ 
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نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قبل الشروع في نقل ما حكاه شيخ 
الإسلام من الإجماع ؛ لابد وأن يُعلم أن نقله الإجماع في هذه المسألة على ضربين : 

«أحدهما : حمل » وذلك بأن ينقل الإجماع على وصف الله تعالى بالصفات 
الاختيارية أو قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه دون التعرض لتقرير كل صفة من 
هذه الصفات بعينها أو حكاية الإجماع عليها » وإنما يحكيه على وجه الإجمال . 

«وثانيهما : مفصل » فيحكى الإجماع فيه على مفردات هذه المسألة » وأنواع 
هذه الصفة . كالاستواء » والنزول » والإتيان ؛ والفرح » والضحك ... وغير 
ذلك على وجه التفصيل وإذا كان كذلك ؛ فسنقتصر هنا على الضرب الأول؛ 
وسنرجئ حكاية الإجماع المفصل عن الحديث عند كل صفة بمفردها. 

قال شيخ الإسلام في المنهاج : آنه سبحانه خالق كل شيء من الأعيان 
وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » كما دلت على ذلك نصوص 
الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » ووافقهم على ذلك أساطين الفلاسفة 
التوفاء 7 

وقال في رده على نفاة الصفات الاختيارية : ومعلوم أن السمع والإجماع 
وغيره لم ينف هذه الأمور » وإنما نفى ما يناقض صفات الكمال . كالموت المنافي 
للحياة » والسنة والنوم المنافي للقتؤمية واللظوت اماق كمال القدزة ”". 

وقال أيضاً : ومن المعلوم أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن محمد يَ » ولا عن 
إخوته المرسلين » كموسى وعيسى صلوات الله عليهما » ما يدل على قول النفاة لا 
نصاً ولا ظاهراً » بل الكتب الإهية المتواترة عنهم , والأحاديث المدواترة عنهم . 
تدل عن نقيض قول النفاة » وتوافق قول أهل الإثبات . وكذلك أصحاب رسول 
الله يك والتابعون لهم بإحسان وائمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة » وشيوخ 


الى الث و 
() درء التعارض : (5/5). 
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المسلمين » لا يمكن أحد أن ينقل نقلاً صحيحاً عن أحدٍ منهم بما يوافق قول النفاة» 
بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول أهل الإثبات » فنقل مشل هذا - أي نفي 
الصفات الاختيارية - عن أهل الملة خطأ ظاهر . ولكن أهل الكلام والنظر من 
أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل الملة مذهب الجهمية نفاة 
الصفات»؛ وذلك بعد المائة الأولى » في أواخر عصر التابعين » ولم يكن قبل هذا 
يعرف في أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي الأمور الاختيارية القائمة 
بذاته » فلما حدث هذا القول وقالت به المعتزلة » وقالوا لا تحل به الأعراض 
والحوادث . وأرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم والقدرة » ولا فعل كالخلق 
والاستواء » وأنكر السلف ذلك عليهم كما هو متواتر معروف"" 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قد قدمنا قبل » 
عند حديثنا عن أقسام الصفات الاختيارية أنه لم يكن معروفا عند السلف الأوائل 
تقسيم صفات الله تعالى إلى أقسام وأنواع ؛ حتى خخاض المتكلمون في صفات الله 
كك » فأوّلوها » وعطلوها وقسموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فاضطر 
متأخروا علماء أهل السنة لهذا التقييم » واصطلحوا عليه . أما الأوائتل من السلف 
فنجدهم يذكرون صفات الله قب على الوجه الوارد في النص الشرعي لا على 
الوجه الذي يذكره المتكلمون في الاعتقاد ؛ ولذا فإننا قل أن نجد لهم إجماعا ينص 
على اتصاف الله بالصفات الاختيارية على هذا التقسيم . وأما إجماعهم على 
مفردات هذه الصفات الاختيارية وأنواعها فمنتشر ء واتفاقهم عليها لا ينحصرء 
كما سيتضح - إن شاء الله - عند الحديث عن كل صفة بمفردها . 

وأما كلام السلف والائمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل فكثير يوجد في 
كتب التفسير والأصول » وليس هذا موضع استقصائه ؛ فمن رام الوقوف على 
بعض أقوالهم » ومعرفة ما ثقل عنهم من مذاهبهم فلينظر درء التعارض لشيخ 


. )73775 /5( : درء التعارض‎ )١( 
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باسك عي و د 1 


مستند الإجمايم: نصوص الوحيين وافرة » ودلالتها ظاهرة » على إثبات 
الصفات الاختيارية لله تعالى » حتى قال شيخ الإسلام وأما أدلة الكتاب والسنة 
على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر . وقد ذكر منها الإمام أحمد وغيره من العلماء 
في الرد على الجهمية ما جمعوه”" . 

وقد حشد جملة كبيرة منها » في كتاب الدرء له . وبّيِّنَ أنه يدخل في ذلك 
عامة ما أخبر اللّه به من أفعاله ا" ة كقوله تعالى : « وَلَسَوَف يَعَطِيلفَ 
رَبك فََرْصَْ 4" وقوله :ل فَسَمييَُهُء لليْسْرَئ » ”© وقوله:ط فَسَوْفَحَاسَبُ 


5 


ا ا كلك ال ار ؛ كقوله تعالى ١:‏ وَمَن يَكّق الله جل 


2 


1 


و دم 


2 )00 9 
أل ترجا © وَيَرْرْقَهُ من حَيِتُ لا تحَتّسِبٌ» ” ولالسوظل نن رن كس حون 
لفكتو حفر 0 
ل كر وكا لك لرية » 0 168 7 
ا ند وقوله: ( إن اللَدَحَكُم مَا يُريدُ » 0 


. )١15-7١ /5( انظر : درء التعارض‎ )١( 
. )118 /7( : (؟) المصدر نفسه‎ 

(") سورة الضحى : آية : 60. 

(:) سورة الليل : آية : /ا.. 

(0) سورة الانشقاق : أآية : 8. 

. 7205 : سورة الطلاق : آية‎ )١( 

() سورة آل عمران : “آية : ””١‏ . 

(8) سورة القصص : آية : 584. 

(9) سورة البروج : “آية : ”1١‏ . 


. ”71/ : سورة إبراهيم : “آية‎ )1١( 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وفي الجملة هذا في كتاب الله أكثر من أن يُحصر”” وسيأتى ذكر مزيد منها - 
إن شاء الله - عند الحديث عن كل صفة من هذه الصفات الاختيارية على حده . 


وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث المستفيضة الصحيحة المتلقاة بالقبول الدالة 
على أفعال الله تعالى عرض شيخ الإسلام جملة كبيرة منها في أكثر من عشرين 
صحيفة في كتابه الآنف الذكر » ختمها بقوله : وهذا الباب في الأحاديث كثيرٌ جدا 
يتعذر استقصاؤه » ولكن نبهنا ببعضه على نوعه . والأحاديث جاءت في هذا الباب 
كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في الحديث .. فجاءت أخياره في هذا الباب 
يذكر فيها أفعال الرب : كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته . ويذكر 
فيها أنواع كلامه وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده » ويذكر فيها ما يذكره 
من رضاه وسخطه. وحبه وبغضه » وفرحه وضحكه . وغير ذلك من الأمور التي 
تدخل في هذا الباب”" والتى سنتعرض لشيء منها في بحثنا هذا إن شاء الله 
تعال 9), 

وليعلم أن إثبات الصفات الاختيارية للّه تعالى ليبس من سمات الحدث الذي 
ينبغي أن ينزه الله عنه كما زعم النفاة » فسمات الحدث التى ينزه عنها الرب تعالى 
هي التى تستلزم الحدوث كالافتقار إلى الغير ؛ فكل مفتقر إلى غيره فهو محدث كائن 
بعد أن لم يكن » والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه ء وأيضاً من 
سمات الحدث النقائص كالجهل والعمى والصمم والبكم » فإن كل ما كان كذلك 
م يكن إلا محدثاً » والرب منزه عن ذلك ؛ بل هو متصف بنقيضه ؛ فصفات 


. ”١ : سورة المائدة : “آية‎ )١( 

(؟) انظر : الدرء )175-1١١57/57(‏ . 

() انظر : المصدر نفسه (؟/ 5 )١57/-١7‏ . 

(:) انظر مستند الإجماع ص477؛ ص ١‏ 47.ص 470) ص278 . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الكمال لازمة له » وحينئلٍ يستحيل وصفة بنقيض تلك اللوازم ؛ فلا يوصف 
بتقيضها إلا الحدث؛ فهي من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف بها "'". 

وبالتالي فسمات الحدث الذي ينبغي تَنْزيه الله عنها النقائص والافتقار إلى 
الغير» لا الصفات الاختيارية وأفعال الرب جل المتحلق بمشيئته واختياره كما 
زعمت الأشاعرة ومن وافقهم من النفاة . 
المطلب الثاني :صقة الخلق 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة الخلق لله تعالى »كما أثبتها لنفسه في كتابه 
وأثبتها له رسوله يك على لسانه » وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها. 

وصفة الخلق من صفات الله الفعلية » وهي مأخوذة من اسمين الخالق و 
الخلق'. والخلق في اللغة له معنيان كما نص عليه الأزهري في تهذيب اللغة 
حيث قال : ومن صفات الله : الخالق والخلاق » ولا تجوز هذه الصفة بالألف 
واللام لغير الله جل وعرّ . 

والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه . 

لل ع و واد 
الإنشاء على مثال أبدعه . والآخر : التقد 

ل عورد هدو مر :ا فلاو كني باه سد 
2 

قُلْتُ ومما يجدر التنبيه عليه؛ أن صفة الخلق لله تعالى ذاتية النوع » متجددة 
الآحاد » وأن الخالق غير المخلوق . فالخلق فعل اللّه القائم به » والمخلوق هو 


(1) انظر المجموع : (459»478/17)ء ومنهاج السنة (040/5) . 
(؟) المؤمنون: آية5١.‏ 
(*) انظر : تهذيب اللغة (517/19) . 
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المخلوقات المنفصلة عنه . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام : ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة . 
وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية 
والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم : أن كون 
الله سبحانه خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وباعثا ووارثا ... وغير ذلك من صفات 
فعله. وهو من صفات ذاته ؛ ليس من يخلق كمن لا يخلق . 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق ؛ فالخلق فعل الله القائم به.' 
والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه' 7" . 

بل وصحح ما ذهب إليه أبو يعلى الصغير الحنبلي حيث نقل قوله :... 
فالخلق صفة قائمة بذاته » والمخلوق الموجود والمخترع . وهذا بناء على أصلنا , 
وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم » وإن كانت المفعولات 
محدثة » ثم قال شيخ الإسلام : وهذا هو الصحيح ”" . 

فلحا وقد امعد كت آتوال الطوانت فق سنالة الذلق عدن هو الحقوق أو 
غيره؟ عند حديثنا عن الصفات الاختيارية » وبينا القول الصحيح الذي تؤيده 
الأدلة السمعية والعقلية بما لا فائدة هنا من إعادته وتكراره”". فالمقصود ثبوت 
هذه الصفة لله كلَْ وأنها صفة قائمة بذاته من صفاته الفعلية الاختيارية وعلى ذلك 
دل الكتابس والسنة والإجماع : 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإمماع : وقد حكى شيخ الإسلام إجماع 
المسلمين على أن الله تعالى خالق كل شيء وأن كل ما سواه مخلوق حيث قال : إذ 


. )17575-5176 /17( انظر : المجموع‎ )١( 
. )159/57( انظر : المجموع‎ )1( 
.51١5.ص زفرف انظر‎ 
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هم مجمعون على أن الله تعالى خالق كل شيء » وأن كل ما سواه فهو مخلوق'”'' . 

وقال أيضاً أنه سبحانه خالق كل شىء من الأعيان وصفاتها وأفعاها بأفعاله 
الاختيارية القائمة بنفسه » كما دلت على ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها . ووافقهم على ذلك أساطين الفلاسفة القدماء”". 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة بمن سبق شسيخ الإسلام : قال إمام 
الديانة والسئة والجماعة من السلف الماضيين والصحابة والتابعين من الأتئمة 
المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا : ثم ذكر صفات كثيرة لله وبق وعد 
مني ةا 0 

وحكى الأشعري الإجماع بقوله : وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث 

اله حا )00 

وحده ء لا خخالق لشيء منها سواه ١‏ : 

وممن حكى الإجماع أيضاً أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي””' حيث قال : 
إن قال قائل : ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله 5ق وسنة 
رسوله يك » وما أجمع عليه الأئمة والعلماء» من عرف بالعلم والدين والسصدق 
واليقين ... فاذكر مذاهبهم , وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا المصير إليه 
من إجماعهم ., لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده ونعتمد عليه ؟. 

فالجواب وبالله التوفيق : إن الذي أدركت عليه أهل العلم » ومن لقيتهم . 
)١(‏ بغية المرتاد (ص١77)‏ . 
(5) المنهاج (735/1) . 
(*) انظر : اجتماع الجيوش ص(971١1)‏ . 
(8) رسالة إلى أهل الثغرز ص 53554 . 
(0) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي » الفقيه الشافعي الدمشقي » امجمع على جلالته 

وفضله » من مصنفاته : الانتخاب في الفقه » والحجة على تارك المحجة , توفي سنة 555ه. انظر ترجمته 


في شذرات الذهب #/ 596. 
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وأحدث عنهم » ومن بلغنى قوله من غيرهم , ممن يعول عليه ويرجع في النوازل 
إليه ... ثم الاعتقاد بعد ذلك أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد ء لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد وأنه خالق العالم ..'7© . 

وكذا عَدَ ابن الحداد هذه الصفة نما أجمع عليه الصدر الأول من علماء 
السلف وأئمتهه”". 

مستند الإجمايم: وردت هذه الصفة في القرآن مرات عديدة . تارة بالفعل 
َلَىَ + أو مسندوه + نوقارة بانينه شالق او اللزلاق وميه ذلك :2 قله قال ال 


و فدلة و صور و 


هُ لق ولأ » ”" وقوله : « إِنّ رلك هو الخَلّق الْعَلِمُ 4 . 


. 5 5-0 2 1 0 00 رج 59 2 5 م 7 ).2 
و#رلتييحة 0 وقد كلها ال متن وتعلع ما توشوين روه نفيسه © 0 


وقوله: ١‏ هوَّآلّهُ آالْحَلِقُ الْبَارِئُ آلْمُْصَوْرُ لَهُ آلأَسَْمَاءٌ آلْحُْسَئَ م ©. 

وأما السنة فقد خرج الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يَقَولُ  :‏ قَالَ اللَّهُ كك : وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنْ دَهَبَ يَخْلْقُ خَلْقَا 
كَخْلْقِي فلَيخْلْقوا دَرَة أ لَِخْلْقوا حَبة أو يخْلقُوا شعِيرَة »”" . 

500 أيضاً من حديث أي هُرَيْرَة أن الى ي قَالَ : « لَمّا خَلَقَ اللّهُ الْخَلّىَ 


.)796 /7( انظر : شذرات الذهب‎ )١( 

() انظر : اجتماع الجيوش (ص )١160‏ . 

() الأعراف : “آية : 014” , 

(:) الحجر : آية : 85 . 

(6) ق : آية .1١5:‏ 

. ”74 : الحشر : آية‎ )١( 

0) رواه البخاري في كتاب : اللباس » باب : نقض الصور ء ح01509. ورواه مسلم في كتاب : اللباس 
والزينة » باب : تحريم تصوير صور الحيوان .... ح١١١5.‏ واللفظ له. 
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8 -. 32 م 6 6 0 1 ا 4 6 ١‏ 
كَتَبَّ فِي كِتَابهِ فهُرَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش إِنّ رَحْمَتِي تَغْلِبْ غضبي 50" 


وحدية عائقة في التصاوير رفوا اين عد الئاس عَذَابًا عِنْدَ للد يوم 
الْقِيَامَةٍ الَذِينَ يُضَاهُونَ يحَلّق الله »”". ْ 
المطلب الثالث : صفنا الإرادة والمشيئة 

وهما صفتان فعليتان ثابتتان لله كك ؛ يثبتها السلف لله تعالى حقيقة » على 
الوجه اللائق به سبحانه . فإرادته جل وعلا نافذة في جميع الموجودات » ومشيئته 
سبحانه شاملة لجميع المخلوقات . فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

وليعلم أن ثمة علاقة بين الإرادة والمشيئة » فالإرادة أعم »؛ والمشيئة أخص» 
وذلك لأن الإرادة نوعان : ش 

#إرادة كونية : بمعنى المشيئة . 

©وأخرى شرعية : بمعنى الحبة. 
2 فالإرادة الكونية لابد وأن تقع » ولكنها ليست بالضرورة أن تكون محبوبة لله 
بل قد يريد أمراً هو مكروه عنده شرعاً كالكفر » وأما الإرادة الشرعية فإنها متعلقة 
با حبوب له سبحانه وإن لم يقع . 

وهاتان الصفتان ثابتان لله وك » بالكتاب والسنة والإجماع » فلقد أجمع أهل 
السنة والجماعة على وصف الله بذلك » وممن حكى إجماعهم على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وكذلك جمع من أهل العلم. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : نقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(؟) رواه البخاري في كتاب : اللباس »؛ باب : ما وطئع من التصاوير » ح١051.‏ ورواه مسلم في كتاب : 
اللباس والزينة » باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ...ء ح/ 2٠١‏ واللفظ له.. 
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على إثبات هاتين الصفتين لله حقيقة في مواضع من كتبه » وفي معرض رده على 
من ضل في باب الإيمان بالقضاء والقدرء ومما قال : وما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها » مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن . وأنه يضل من يشاء » ويهدى من يشا'”". 

بل نجده ينقل إجماعاً عاما اجتمع عليه المسلمون فيقول: وهو سبحانه أراد من 
العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين » كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء كان » ومالم 
لكو 

وأما صفة الإرادة فقد نقل الإجماع عليه في شرح العقيدة الأصفهانية حيث 
قال : وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه 
الحسنى . وقد اتفق ى سلف الأمة وأئمتها على أن الله متكلم ... وأنه مريد بإرادة 
قائمة به » وإن إرادته ليست مخلوقة'”" . 

ويقول مفرقاً بين نوعي الإرادة : الكونية والشرعية : وأما أئمة أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء - 
يعنى جهماً ومن وافقه - » بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ... ويقولون : إرادة 
الله في كتابه نوعان : 


َه 


210100 دس 
يَصَيْذى العساء > 0 


. )817/8( ,)١17/5( : مجموع الفتاوى : (4/ 109) ء وانظر المصدر نفسه‎ )١( 
.)551١/48( : المصدر نفسه‎ )١( 

.)5١( ص‎ )9( 

(:) سورة الأنعام : (آية : )١18‏ . 
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كر م لسر 


«ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه. » كقوله ٠:‏ # يرد الله 
بكم اليِسْرَوَد يُرِيدُ بكم الْعسرَي 7" 00 


ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال الإمام 
الشافعي : القول في السنة التى أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث . 
الذين رأيتهم » وأخذت عنهم » مثل سفيان ومالك وغيرهما ... وأن الله تعالى 
على عرشه في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء ؛ وينزل إلى السماء الدنيا كيف 
0 

هذا ال قرّره أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث حيث 
قال" ويقولون ها يقولة المسلنون بانترهم ما قاء الله كان وما ليقن لاليكون””. 

بل لقد حكى إجماعهم على ذلك أ بو احسن الأشعري في رسالته إلى أهل 
الما : ' وأجمعوا على إثبات حياة الله 36 لم يزل بها حياً. .. وإدادة لم 
يا انلك ) 

وقال أيضاً : وأجمعوا على أنه فبك غير محتاج إلى شيء مما خلقء وأنه تعالى 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء » ويعذب من يشاء » وينعم على من يشاء » ويعز 
من'يشاء + ويغفر من يشاء» ويغى من يشاء”" . 

ولقد عَدَ أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني إثبات المشيئة لله جل وعلا : 
من جملة ما أجمع عليه أئمة السنة وأولوا الأمر من العلماء » فيما نقله عنه قوام 


. )186 : سورة البقرة : (آية‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوئ : (8/"لا5) . 

() العلو للذهبي : (7/ 22١66‏ » واجتماع الجيوش لابن القيم : (ص9١١)‏ . 
(5:)(صضص١0).‏ 

.)5١5 (ص‎ )5( 

(5) المصدر نفسه (ص ١55؟).‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


السنة الأصبهاني في كتابه الحجة 7" . 

وكذلك كان صنيع أبي عثمان إسماعيل الصابوني في كتابه العظيم عقيدة 
السلف أصحاب الحديث . حيث ذكر هاتين الصفتين في جملة ما أجمع عليه السلف 
واضحانن اريت 07 

بل لقد صّرّح البيهقي » بانعقاد الإجماع على ذلك بقوله بعد ذكره لأدلة 
المشيئة » وأن ما شاء الله كان . وما لم يشا لم يكن : '... وهذا كلام أخذته الصحابة 
عن رسول الله يك » وأخذه التابعون عنهم » ولم يزل الخلف عن السلف من غير 
نكير » وصار ذلك إجماعاً منهم على ذلك" . 

ولذا ؛ نجد شيخ الشافعية في اليمن : الشيخ يحيى ابن أبي الخير العمراني 
ينقل الإجماع على ذلك صريحاً عن جميع أهل الملل فيقول :'... أجمع الناس 
مسلمهم وكافرهم وجميع أهل الملل » بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ”" . 

بل نراه يشنع على من أنكر هذا الإجماع بقوله : إنكارك الإجماع بذلك جحد 
للضرورة » فإن هذه الكلمة جارية على ألسنة الخاصة والعامة » وينقل كل خلف 
عن سلفهم كنقلهم بعث النى ك4 بمكة وهجرته إلى المدينة ”* . 

وأورد الحافظ أبو محمد عبد الغنى المقدسي جملة مختصرة من مسائل الاعتقاد 
ما اتفق عليها خيار الأمة وصالح سلفها » وعد منها إثبات هاتين الصفتين لله 
حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه ”'' . | 

مستند الإجمام: تنوعست النصوص الشرعية في إثبات هاتين الصفتين ١‏ 
)١(‏ انظر: (544-7171/1؟) . 
(؟) انظر : (ص 58060 -185) . 
() الإعتقاد : (ص193101575١)‏ . 
(5) الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : 7:/ 47”) » وانظر المصدر نفسه : /١(‏ 19908) . 


(5) المصدر نفسه : (517/15) . 
)١(‏ انظر : الإقتصاد : (ص9١١).‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مو 
| 


وتعددت في تقريرهما ء فمن القسرآن الكريم قول الله تعال : 9 فَمَن يُردٍ آللّهُ أن 
يَهُه يَشْرَحَ صَدَّرَُء لِلِْسَلمِ وَمَن يُردَ أن يُضِلَهُه « عل صَدَرَهُ ضَيِّقَا حَرَجَا 
> مه عط و 


فى آلسَمَاءٍ 4 ”'. ويقول الحق تبارك وتعالى : « إن الله ححكم ما 
و ع 7 لاه رس لاللاب6 لاله 
يُرِيدُ 4 "» ويقول أيضاًئط وَمَا تون أن يَمآء آه74”. ويقول جل وعلا : 


0 دي هعور 


حانما يصعد 


١‏ قُلٍ اللَهُمَ مَلِكَ الْمُلكِ توت آلْمُالك مَن نَمَاء وَتَرعٌ آلْمُالك مِمَن نَشَاءُ وَتعِرْ 
من مشا وَتَذَلُ عن نناء 74 

وأما السنة المطهرة فقد حفلت بكثير من النصوص الدالة على إثبات هاتين 
الصفتين لله جل وعلا » فقد أخرج الشيخان ني صحيحهما من حديث أنس بن 
مَالِكٍ مرفوعاً قَالَ ٠:‏ إن الله عر وَجَلَ قد وَكلَ يالرحِم مَلَكَا يول ا 
نه ؛ آنا رن غلقة ٠‏ أي رَبّ مُضْعةٌ ‏ فَإِدا راد اللّهُ أن يُقْضِيَ حَلَْا قَالَ...) 

وما يدل على ذلك ايضاً حديث عبد ال بن مر َال عضن ُو اله 
يُقولٌ  :‏ إِذا أَرَادَ الله يِقَوْمِ عَدَابَاأَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فيهم ثم بعكو عل 
أَعْمَالِهِمْ "'". 

وعاق و طق إقائة اللنينة ولد انرود الإناء سيك 2 ايند ره ع اللي 
يه قال : ٠‏ ... فَقَالَ اللّهُ لِلْجَةِ : آلت رَحْمَتِي أَرْحَمْ يك مَنْ أَشاءٌ مِنْ عِبَادِي , 


وَقالَ للئار : أت عَذَا ل 0 ف 
وفال لسار ٠‏ عدايبي نايبب .من من عبادوي 


. )١56 : سورة الأنعام : (آية‎ )١( 

)١ : سورة المائدة : (آية‎ )1١( 

(*) سورة الإنسان : (آية : :) , 

(4) سورة آل عمران : (آية : 15) . 

(0)رواه البخاري في كتاب القذر » باب : في القدر » ح5777. ورواه مسلم في كتاب : القدر » باب : كيفية 
خلق الآدمي ... ح5547» واللفظ له. 

)١(‏ رؤاه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها » باب : الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » ح74178. 

(0) رواه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها , باب : النار يدخلها الجبارون ل ح1847. 
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المطلب الرابع: صفة النزول 

النزول من الصفات الفعلية الثابتة لله كَيْكَ » يثبتها السلف لله تعالى حقيقة 
على الوجه اللائق به سبحانه » فيثبتون نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا من غير 
تشبيه له بنزول المخلوقين . ومن غير تأويل ولا تكييف. وقد تواترت الأخبار عن 
الي يق في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا » فرواها عنه # نحو ثمانية 
وق و م الام 

بل أجمع السلف قاطبة على تصديقها والإيمان بها وإثبات ما تضمنته من 
تقرير صفة النزول لله حقيقة على الوجه اللائق به . ومن حكى إجماعهم . ونقل 
إلينا اتفاقهم » شيخ الإسلام - رحمه الله - . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام في شرح حديث 
النزول : آما القائل الأول الذي ذكر نص النى يل فقد أصاب فيما قال » فإن هذا 
القول الذي قاله ؛ قد استفاضت به السنة عن النى :6 . واتفق سلف الآمة وأكنتها 
وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقول 7 

وقال أيضاً : وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التى جاءت بها الآثار واتفق 
عليه الملت + #العفات التحليه من الاشثراة والتدرول وال 901 

بل نجده ينقل اتفاق علماء السنة نفي ممائلة نزوله جل وعلا بنزول المخلوق 
فيقول: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله » فهذا 


)١(‏ انظر : حكاية التواتر وذكر الصحابة الذين رووه وطرقه في مختصر الصواعق (7/١7؟)‏ و(2)5148770 
وتهذيب السنن لابن القيم 25١8/7(‏ » والذهبي في كتاب العلو (ص79477) وابن عبد اهادي في 
الصارم المنكي (ص؛ .)7١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى : (5/ 7377) . 

. )١١7/1١( : الإستقامة‎ )*( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


لق 


أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل 

وكذلك نقل اتفاق السلف على أن النزول من صفات الله الفعلية فقال : 
وقد اتفق السلف عن أن النزول فعل يفعله الرب » كما قال ذلك الأوزاعي وحماد 
بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم '" . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : أشار الإمام 
الشافعي إلى اتفاق من لقي من أهل العلم؛ ومن أخذ عنهم الحديث على إثبات 
نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كيف يشاء فقال : القول في السنة التي أنا 
عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم» واخذت عنهم مثل 
سفيان» ومالك» وغيرهما ... وأن الله تعالى على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه 
كن قات ويك إل النسها الفا فبفه و 7 

وبوب إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد بابأء أوضح فيه اتفاق علماء 
الحجاز والعراق على رواية أحاديث النزول عن رسول الله يه فقال : باب ذكر 
أخبار ثابتة السند صحيحة القوام : رواه علماء الحجاز والعراق عن الني يل في 
نزول الرب كبك إلى السماء الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه » مصدق بقلبه » 
متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول ارج نه خيز ان ست العف 7 

بل جاء إثبات نزول الرب كْكَ إلى السماء الدنيا كل ليلة بلا كيف في قصيدة 
أبي بكر بن أبي داود ”” التي قال عنها : هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل 


. )177/1١5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل : (؟/57) . 

69 العلو للذهبي : (؟1/ 21١05‏ » واجتماع الجيوش لابن القيم (ص590١)‏ . 

. 28/1 )( 

(0) هو ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الحافظ . كان فقيهاً عالاً ثقة . له من 
الكتب : مسند عائشة » البعث » والمسند » والسئن » والتفسير » توفي سنة 1'11ه. انظر.ترجمته في السير 
1/1 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقول من أدركنا من أهل العلم » ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه » فمن قال علي غير 


هذا فقد كذب ا 

يقول في قصيدته' '" 
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمسدح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح 
يقول ألا مستغفر يلق غافرا ومستمنح خيا ورزقا فيمسلح 
روى ذاك قوملا رد حديثهم ألاخاب قوم كذبوهم وقبحوا 


ولقد صرح بحكاية الإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر 
حيث قال : واجمعوا على أنه وَبْكَ يجيء يوم القيامة ... وأنه وك ينزل إلى السماء 
الدنيا كما روى عن الني86”" . 

ومن حكى الإجماع صراحة ونصاً , الإمام أبو عثمان الدارمي حيث قال في 
سياق رده على من أنكر النزول : ... وإلالم يدفع إجماع الآمة وما ثبت عنهم في 
النزول منصوصا بلا ضد من نصوص من قولههم "© . 

وأوضح أنه أدرك أهل الفقه والبصر من مشائخه » على التصديق والإيمان 
بأحاديث النزول . لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها عن تير ادر 
الأهواء والبدع فعارضوا آثار الرسول 46 بالرد. 


, )75056 /0( : الشريعة‎ )١( 

(1) انظر : الشريعة (5077/0) . طبقات الحنابلة للفراء (1/ 08) » العلو للذهبي (؟/ )١17١‏ , سير أعلام 
النبلاء (17/ 788) , 

(9) ص(178) . 

(؟) الرد على الجهمية ص (87) . 

(6) انظر : المصدر نفسه (ص728) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


3 00 5 (؟) على لأس ل 
وينقل ابن أبي زمنين بسنده عن زهير بن عباد “أنه فال:: كل من 
أدركت من المشايخ : مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع 
م 2 افو 
ونص الحافظ أبو نصر السجزي على اتفاق أئمة السنة » على إثبات نزول 
الله جل وعلا فقال : أئمتنا كسفيان الثوري » ومالك » وحماذ بن سلمة » وحماد بن 
زيد » وسفيان بن عيينة » والفضيل » وابن المبارك » وأحمد» وإسحاق» متفقون على 
الدنيا». 
وروى ابن عبد البر بسنده » عن ابن وضاح أنه قال : سألت يحيى بن معين 
عن النزول ؟ فقال أقِرّ به ولا تّحد فيه بقول. كل من لقيت من أهل السنة يصدق 
نيف امول 2 
مستفد الإجمام: حديث النزول المشهور : ٠‏ يَنْزْلُ رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ 
7 3 5 2 0 جح ويرةه 2 وساه 8 0 7 5 
إِلَى السسّمَاء الديَا حِين يَبْقَى ثلث اللْيْلٍ الآخِرُ فقول مَنْ يَدْعُونِي فَأَمْتَجِيب له 
٠. 5 26 0‏ عر مل 8م في ول 2 00 . 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي » فقيه مالكي » من الوعاظ الأدباء والمشايخ 
الفضلاء » توفي سنة 99اه. انظر ترجمته في الديباج المذهب ؟/ 7735. 
(؟) هو ابن عم وكيع بن الجراح » كوفي » نزل مصر » وحدث عن مالك وحفص ابن ميسرة وجماعة » وعنه 
آخرون . انظر ترجمته في الميزان ؟/ 87. 
() أصول السنة لابن أبي زمنين : (ص7١١)‏ . 
(5) درء تعارض العقل والنقل : (5/ )١56١‏ » العلو للذهبي : (؟7/5١117)‏ . 
(6) التمهيد : (9/ ..)١61١‏ 
(5) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله » ح97١/.‏ ورواه 
ملم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ء باب : المرْغِيب في الدُعَاءِ وَالدَكْرٍ في آخير اليل وَالإِجَابَةٍ 
فِيه . 1/048 ء واللفظ له. 
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المطلب الخامسس: صكذنا الإتبان والمجيء 

أثبت سلف الأمة وأئمتها صفت الإتيان والمجيء لله تعالى حقيقة على الوجه 
اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل » ولا تشبيه ولا تأويل . 

وذلك على غرار ما أثبتوه لله كِبِدَ من الصفات الاختيارية» فهاتان الصفتان 
من صفات الله الفعلية الاختيارية » وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة » كما حكاه غير واحد من أهل العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف - 
رحمهم الله - على إثبات هاتين الصفتين لله حقيقة في مواضع من كتبه حيث قال في 
كتاب الاستقامة له : ... وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التى جاءت بها الآثار 
واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذ 
شاء وغبْر ذلك 27. 

بل وأوضح مباينة إتيانه - جل جلاله - ومجيئه لإتيان المخلوق وبجيئه . 
ونص على أنه أمر ضروري متفق عليه بين العلماء والعقلاء » حيث قال : أما كون 
إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئة ونزوله فهذا أمر ضروري متفق 
عليه بين علماء السنة ومن له عقل . فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المنصفة 
الفاعلة . فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون 
صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها . ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل 
موصوف إلى ذاته؛ ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم » فهو أعلى من كل شيء » 
وأعظم من كل شيء . فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو 
تكون أعظم منه واكبر . هذا ممتنع'”" . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : نص الأشعري 
)١(‏ الاستقامة : .)١5/١(‏ 
(0) المجموع : .)177/١17(‏ 
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في رسالته إلى أهل الثغر على انعقاد إجماع أهل السنة والجماعة على مجيء الله يوم 
القيامة لعرض الأمم وحسابها حيث قال : وأجمعوا على أنه وَبْكَ يجيء يوم القيامة 
والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها”". 

وممن صرح بالإجماع على ذلك أيضاً الحافظ : أبو نعيم فيما نقله عنه شيخ 
الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى » حيث قال : وقال الحافظ , أبو نعيم في كتابه 
محجة الواثقين » ومدرجة الوامقين تأليفه : وأجمعوا أن الله فوق سمواته » عال على 
عرشه مستوى عليه .. وأنه - تعالى وتقدس - ويم الدامة لنصل الفهناء ينين 
غاف والللاكة صقا فا كنا قال تعاق +« وغاء رفك وَالْمَلَك صقا صف 4 7 
وزاد الني يك : وأنه - تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده . 
فيغفر لمن يشاء من مذني الموحدين » ويعذب من يشاء كما قال تعالى:« فَيَغْقِرٌ لِمّن 
1 لع 0 

وقد أشار الصابوني إلى هذا الإجماع فيما جمعه من فصول في أصول الدين 
م او 2 
الصالحين حيث قال : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب يل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا .. وكذلك ا - عز اسمه - في كتابه » من ذكر المجيء 
والإتيان » المذكورين في قوله كبك : 9 هَل يظرُونَ إِلّة أن يَأَتيَهُمُ هُم آنه فى لل 
ِنَآلقَمَامِوَآلْمَلِيكَة 74 وَقَوَله عم سيمت لوقا رباك والملك هنا 
ل "7" وقد ختم الصابوني هذه الفصول بقوله : وهذه الجمل التي أثبثها 


)١(‏ (ص7؟5؟). 

(؟) الفجر : آية 77. 
(*) آل عمران : آية 119. 
(:) (صض١؟١٠).‏ 

(6) البقرة : آية .71١‏ 
)١(‏ الفجر : آية 77. 
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في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم, لم يخالف فيها بعضهم. بل أجمعوا عليها كلها"". 

وهكذا يظهر جلياً إثبات السلف - رحمهم الله - لماتين الصفتين لله حقيقة 
على الوجه اللائق به » فلا يشبهون مجيئه وإتيانه بمجيء المخلوق وإتيانه كما فعلت 
المشبهة » ولا يؤولونهما ويحرفونهما على معناهما الحقيقي الذي دلت عليه 
النصوص ولغة العرب فجمعوا أحسن ما عند الفريقين ؛ أعني : التنْزيه والإثبات ‏ 
وتركوا ما أخطؤوا وأساؤوا فيه من التعطيل والتشبيه . ْ 

مستند الإجمام: دلت نصوص الوحي على إثبات هاتين الصفتين لله تعالى 
حقيقة على الوجه اللائق به . 

فأما الكتاب فققد قال الله تعالى : ( هَل يَطُرُونَ ِل أن ا 
ين آلْقَمَامِ وَآلمَلَيِكَة ‏ '" فقا انما هَل يَظرُونَ إل أن تَأَتِيَهُمْ آل 
أذماق رك أذمَا تَْض لتسي ريلك يوم يَأ تقطن #اينض رتك 04 

قُلْتْ : والآية الثانية أاشد صراحة ؛ إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان 
الأمر أو العذاب ؛ لأنه ردّد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب » وإتيان بعض 
آيات الرب سبحانه . 

وأما اللجيء فقد ثبت في توالا ل 1 


لاع 
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وعن أبي هريرة 4ه مرفوعاً : ١‏ ... وتبقى هليه الم فا مُناقِقَوهًا بيهم 
اللَّهُ تبارَكُ وَتعَالَى فِي صُورَةٍ غير صُورَته لبي يَعْرفُونَ فقول : آنا ربكم » فَيقولُون 
: عُودٌ يالل مِنْكَ ! هَذَا مَكَائَا ؛ حَى يَأتِينا ونا ؛ فَدا جَاء ينا عَرَفاهُ » فيأتِيهِمْ الله 


.)١912197ص(‎ : عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 
. )7”١6ص(‎ : المصدر نفسه‎ )( 

(*) البقرة : آية .5١١‏ 

() سورة الأنعام : (آية : 198) . 

(0) الفجر : آية 77. 
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د ف عو لك اماف 0 م لاي الوق لد لاقم 6 0 ذا ىهو اع دافم 2 5 
تُعَالى فِي صورَتَهِ التي يعغرفون فيقول : أنا ربكم . فيقولون : ألت ربمًا » فيتبعوئة 
لق رقشا بير ا 00 كعد ره موه وك 4 قم لام 1ه د عم اير )0( 
وَيضرَب الصراط بَيْنَ ظهرَي جَهَنْمَ فأكون أنا وَأْمَتِي أوَلَ من يجيز 0 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب 0 الأذان » باب 6 فضل السجود »ح"الالا. ورواه مسلم في كتاب : الإيمان؛ 
باب : معرفة طريق الرؤية لك للفلل واللفظ له.. 
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المطلب السادس : جملة من الصفات الاختبارية 

يثبت أهل السنة والجماعة لله وَبِنَ الصفات الفعلية الاختيارية » حقيقة على 
الوجه اللائق به من غير تكييف ولا قثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

ومن جملة ما اتصف به قبن من الصفات الفعلية : اتصافه بصفات الخلة 
والمحبة والرضى والفرح والكره والبغض والسخط والغضب والمقت ». وهذه 
الصفات من صفات الله الفعلية الخبرية الثابتة بالنص والإجماع . 

وقد اثبت السلف لله تعالى حقائق هذه الصفات ولم يصرفوها عن معناها 
المراد » ولم يفسروها ببعض لوازمها دون اثبات حقائقها » ففرق بين اللازم وبين 
الحقيقة » ومن صّرَفَها عن معناها الحقيقي المراد الى بعض لوازمها فعليه أن يقيم 
الدليل ويورد الحجة التي سوغت له ذلك ؛ وإلا كان محجوجا لا حجه له. 
ولكان ذلك منه نفي وتعطيل أملاه عليه سوء ظنه بربه » حيث توهم أن هذه 
المعاني التى في المخلوق هي في الخالق . تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وما يجدر التنبيه عليه هنا » أن الناظر لتفاسير بعض أهل السنة والجماعة 
المثبتين لحقائق هذه الصفات وظاهرها المراد » وبما يجد لهم تفسيرا لمذه الصفات 
بلوازمها » فيظن أن هذا العالم قد تأول هذه الصفة وصرفها عن حقيقتها . 

وإنما المنهج الحق ني مثل الالتباس رد المتشابه إلى الحكم » والمجمل إلى المبين » 
فإن هذا العام وإن كان قد قال بلازم هذه الصفات فهذا لا يعني عدم قوله 
بحقيقتها لما عُْلِمَ عنه من سلامة المعتقد والدفاع عن ما كان عليه السلف الصالح 
والوقوف في وجه أهل البدع والأهواء وإبطال تأيلاتهم الفاسدة . فبجمع كلامه 
بعضه إلى بعض يزول الاشكال ويرتفع الالتباس . 

والمقصود أن السلف - يرحمهم الله - يثبتون حقائق هذه الصفات . كما 
يثبتون لوازمها الصحيحة على وفق القاعدة المتقرّرة عندهم في هذا الباب . من أن 
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المولى قبِقَ له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين » وصفات لا تشبه صفات المخلوقين » 
وكذا لوازم هذه الصفات وأسبابها وغاياتها . لا تشبه لوازم صفات المخلوقين 
وأسبابها وغاياتها . 

أثبت السلف - رحمهم الله - صفة الحب والمحبة لله كَ حقيقة على الوجه 
اللائق به » وليس هي إرادة الثواب ؛ كما يقول المؤولة . 

كما أثبت السلف رحمهم الله لازم المحبة وأثرها وهو إرادة الثواب وإكرام من 
يحبه سبحانه » بل وأثبتوا لله ويك صفة الخلة » وهي أعلم أنواع الحبة » وليس فوق 
الخلة شيء من أنواع الحبة أبدا. 

قال البغوي - في تفسير آية النساء:« وََغْندَ أله إِيرهِيمَ حَلِيلكٌُ 4 2 
صفياً ؛ والخلة : صفاء المودة ... قال الزجاج : معنى الخليل الذي ليس محبته خلل» 
والخلة : الصداقة . وسمي خليلا ؛ لأن الله أحبه واصطفاه ”". 

وقال ابن كثير في تفسير الآية نفسها . ' وإنما سمي الخليل الله لشدة محبته لربه 
يك لما قام له به من الطاعة التى يحبها ورضاها ”". 

وليعلم أن الخلة لم تثبت تثبت لأحد من البشر , إلا لاثنين : هما إبراهيم وحمد 
عليهما الصلاة والسلام ؛ لقول الني يِل ١‏ ني برأ إنَى الله أن يكون ِي مِنْكمْ 
ا سيد 

ين أفي ريه بهذ ت أبا بكر حَلِيلا 0 

وعلى هذا فلا يجوز أ الو ل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين الكريمين » فهما خليلان لله 
)١(‏ النساء: الآية76١.‏ 
(؟) تفسير البغوي .785/١‏ 


(4) رواه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : النهي عن بناء المساجد على القبور » ح؟675. 
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نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : لقد حكى شيخ الاسم - رحمه الله - 
اتفاق السلف على إثبات صفة الخلة لله ويقَ حيث قال في القرآن من ذكر 
الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو ذلك : ما هو كثير . 
وكذلك في السنة . وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل والجماعة » وأهل المعرفة والعبادة 
والعلم والإيمان" 7" 

وبين - رحمه الله - أن أول من أنكر الحبة في الإسلام الجعد بن درهم رأس 
المعطلة والجهمية حيث قال في كتاب الاستقامة له : فإن أول من أنكر المحبة في 
الإسلام الجعد بن درهم استاذ الجهم بن صفوان » فضحى به خالد بن عبدالله 
القسْري » وقال : أيها الناس : ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بسن 
درهم . إنه زعم أن الله ل يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يُكلّم موسى تكليما » ثم نزل 
فرق 
ويقول ابن القيم في ذلك”": 
ولأجسل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الدان 
شكرالضحية كل صاحب سنة اللهدرك م _نأخ هي قربان 


وأما صفة المحبة الله » فإن الله يك يحب ويُحَبُْ وهو محبوب لذاته محبة 
حقيقية ؛ بل هى أكمل محبة » وعلى ذلك حكى ابن تيمية الإجماع بقوله : والذي 


.)12//1( : المجموع‎ )١( 
وانظر تفاصيل مقتل هذا‎ ))١57/ ١( : مجموعة الرسائل والمسائل‎ »)1١7051١١/57( : (؟) الاستقامة‎ 
وميزان‎ » 75٠ /4 الضال ومقولة خالد القسري في الرد على الجهمية للدارمي ص" » والبداية والنهاية‎ 

الاعتدال »7949/١‏ والكامل لابن الأثير 4/ 560. 
(؟) شرح نونية ابن القيم للهراس : .)59/١(‏ 
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ا اس و ا د 
شاع اماعم كا 
يعحب 0 لعحسه 

ا ل 
يصلح أن يحب غيره إلا لأجله » فقال - بعد ذكره لقول جهم بن صفوان وشيخه 
ل ا ا ا ا 
قول أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ بل كلهم متفقون على أن الله يستحق أن 
يُحب» وليس شيء أحق بأن يحب من الله سبحانه ؛ بل ولا يصلح أن يحب غيره 
ال دين 

وقال أيضاً : ' والأمة متفقة على أن الله كك يكره المنهيات دون المأمورات» 
ويحب المأمورات دون المنهيات . وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين » ويحب 
التّوابيين ويحب المتطهرين ”" 

وكذا وصف الله تعالى بالرضى ؛ فإن الله وَبْكَ يرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب . قال شيخ الإسلام : ومن 
المعلوم اتعاقك ذل الكتات :والنجة واتفاق سلف الآمة على أن الله بيجي وبر ضي ما 
أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن موجودا 7. 

وقال في النقض : فإن الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة قد دل على 
وصفه بامحبة والرضى والفرح”". 

وكذلك يوصف كك بأنه يكره ويبغض ويسخط ويغضب ويمقت ». كما دلت 


.)١15 والنبوات (ص‎ . )3١7/7( : الاستقامة‎ )١( 

20 المنهاج : (5/ تخرفة 

(*) المصدر نفسه : (#/ 10390155١‏ ). 

(4) المجموع : /٠١(‏ 076 » وانظر المنهاج : (/ 170) » والنبوات : (ص84). 
(0) (00/0). 
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النصوص وانعقد على ذلك الإجماع » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : والأمة متفقة 
على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات» ... وأنه يمقت الكافرين ويغضب 

)000 
عايهم -- 

وقال أيضا : ' وإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا يحب 
الشرك ولا تكذيب الرسل ولا يرضى ذلك ؛ بل هو يبغض ذلك ويمقته 
كر 7 

ويقول أيضا : ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
على أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
والكفر. 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اتفقت كلمة 
السلف على نعت الله تعالى بالصفات الاختيارية » وقيام أفعاله به على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته . وفي ذلك يقول الإمام حرب الكرماني ”' في مسائله 
المعروفة التى نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما » وذكر معها من الآثار عن الني 5 
والصحابة وغيرهم ما ذكر : ' باب القول في المذهب : هذا مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت 
من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛ فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع » خارج عن الجماعة . زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبدالله . 
ابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم . 
(0) النبوات : (ص 89). 
(6) المجموع : .)760/31١(‏ 


مسائل كتبها بخطه. توفي سنة ١٠76ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 177/7. 
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ثم ذكر جملة من الاعتقاد إلى أن قال : ' والله تعالى سميع لا يشك . بصير لا يرتاب 
)00 


... يفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب 

وساق الدارمي الآيات الدالة على صفات الله الفعلية كالحب والسخط 
والكره والغضب والأسف والانتقام والرضى » ثم قال : فهذا الناطق من كتتاب 
الله يستغنى فيه بظاهر التنْزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة غيرها هؤلاء 
الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء ”". 

وصّرّح إمام الشافعية في وقته أبو العباس ابن سريج بإجماع السلف الماضين 
من الصحابة والتابعين على ذلك بقوله : وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل 
الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة 
المهتدين الراشدين إلى زماننا هذأ ثم عَدَ جملة من الصفات ذكر منها : الرضى 
والغضب والحبة والكراهية والسخط والضحك والتعجب'". 

وتمن حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري ني رسالته إلى أهل الثمر 
حيث يقول فيها : وأجمعوا على أنه قبن يرضى عن الطائعين له » وأنه يحب 
التوابين» ويسخط على الكافرين.» ويغضب عليهه”". 

وكذا شيخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة » معمر ابن أحمد الأصبهاني فقد 
عَدَ في رسالة له في الاعتقاد جملة من صفات الله تعالى كالرضى والسخط 
والضحك والعجب ء ثم قال في خاتمتها : فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة . 
وذكر الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم » ثم قال : فكل هؤلاء سرج الدين . 
وأئمة السئة وأولو الأمر من العلماء فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من 


.)37" 0377 /5( : الدرء‎ )١( 

(؟) النقض على المريسي : (؟ /85577). 
(؟) اجتماع الجيوش لابن القيم (ص١71١).‏ 
(:) (ص .)37"١‏ 
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اليو : 

وقال أبو نصر السجزي : فأئمتنا كسفيان الشوري » ومالك . وسفيان بن 
عييئة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وعبد الله بن المبارك » وفضيل بن عياض» 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي » متفقون على أن الله سبحانه بذاته 
فوق عرشه ... وأنه يغضب ويرضى » ويتكلم بما شاء ؛ فمن خالف شيئاً من ذلك 
فهو منهم بريء وهم منه براء”". 

وأما أبو عثمان الصابوني فقد عد الرضى والسخطهء والحب والبغض » 
والفرح والضحك من جملة ما اجتمع عليه السلف وأجمعوا عليه حيث قال : وهذه 
الجمل التى أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم . لم يخالف فيها بعضهم ؛ بل 
اغهو ا طليها كلها ”7 

وكذا حكى إجماعهم » ونقل اتفاقهم أبو الحسن محمد الكرجي حيث قال - 
بعد أن ذكر جملة من أئمة أهل السنة - : فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في 
الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع يبلغنا عن الصحابة والتابعين ؛ إذ لا يسع 
مسلماً خلافه ولا يعذر فيه » فإن الحق لا يخرج عنهم , لأنهم الأدلاء » وأرباب 
مذاهب هذه الأمة » والصدور والسادة . وأولو الدين والديانة » والصدق والأمانة» 
والعلم الوافر » والاجتهاد الظاهر ؛ وهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع . فجعلوهم 
فيها وسائل بينهم وبين الله » حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب . 
فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه' 
ثم ذكر ما اتفقوا عليه من الأصول بقوله : وهي أن الله تعالى أول لم يزل » وآخر لا 
يزال » أحد ... إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس . والوجه والعين » والرضى 


.)17/1 واجتماع الجيوش : (ص‎ » )147 - 7175١/١١( : الحجة في بيان اللحجة‎ )١( 
.)59٠١ /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (1/ 7317) » والنقض: (115/1) » والدرء‎ )١( 
.)716 ١ ١56ص(‎ : عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )7( 
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والغضب .» والمحبة والضحك » والعجب .ء والكراهة والسخط”". 

وقال أبو محمد عبد الغنى المقدسي في كتاب “الاقتصاد في الاعتقاد' له بعد 
أن ذكر الصفات الفعلية : فهذه حملة مختصرة من القرآن والسنة » وآثار من سلف 
فالزمها » وما كان مثلها ما صح عن الله ورسوله » وصالح سلف الأمة من حصل 
الاتفاق عليه من خيار الأمة » ودع أقوال من كان عندهم محقوراً مهجورا . مبعدا 
مدحوراً . مذموماً ملوماً » وإن اغتر كثير من المتآخرين بأقوالهم وجنحوا إلى 
اتباعهم . فلا تغتر بكثرة أهل الباطل””". 

وقال في موضع آخر : :وقبت له الصفة عن عي متخديد و لاتشبيةه: ..وكل 
ما قال الله ود في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل : المحبة 
والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضى 
وسائر ما صح عن الله ورسوله يلك ؛ وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين ؛ 
واستوحشت منها نفوس المعطلين ”". 

مستند الإجمام: تكائرت النصوص من الكتاب والسنة على إثبات الصفات 
الاختيارية كما قدمنا ذلك”*» وفي هذا المبحث سنذكر لكل صفة ما يدل على 
ثبوتها من الكتاب والسنة : 


عليلةً +0 5 ف فيدل: علبها قولة :تغاق:ظ ا 0 لَه 
0 قوله :9 يَتأئجا الح ومو كل ولنة شك طن رطف اقوفت 


.)181 031/8 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(0)(ص077).‎ 

() المصدر السابق (ص8١١-177).‏ 
(4) درء التعارض .]١١5 -7١ /١[‏ 
(0) النساء: الآية78١.‏ 

(5) البقرة: آية .1١96‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


5107 2 رِ 0007 دود 9 
أت اللَهُ بقؤر خِهُمْ وَجِبُونَه أَؤلة على لْمُؤْميينَ أَعِرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَ 
7 اكله! عنعنم «< ”ادس ره 1 


عدوت فى سَوِيلٍ نل وََا ححَاقُونَ لَوْمَة ليم ذَلِكَ فَصْل الله يُؤْتِيهِ مَن يش 


وي عليط) 19 
وما ا ا ا 0 
جَنْدَت بن عبد الله قال : سَمِعْتُ الي #8 قَبْلَ أن يَمُوتَ يِحَمْس وَهْوَ يقَولُ:«إني 
را إلى الله أذ يكُونَ لي مِْكُم حلي فإ ال على قد الختني ليلا كما لخد 


زفق 


ِبِرَاهِيمْ حَلِيلا ( 
وآما الحنة دل 'علييا حديث سَهلَ بن ساو أن رَسُوَلَ الله 8 قَالَ يَوْمْ يبر 
« لأعْطِينَ هذه الول رَجُلا: يفنح اللَهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيْحِبْهُ اللَّهُ 


م بي إفرف 
ررك 1-0 


الرضى والفرح: فدليل الرضى: « رَضِىَ لَه عنهُموَرَضوأ عَنَهُ 4 '*. و قوله 


( لْقَد رَضِص أللَهُ عن آلْمُؤِْيَ إِذْ يُبَايعُوتلك حت الشجَرَة 0 

وأما من السنة فحديث عَائِْشَة رضي الله عنها مرفوعا : ١‏ للدم أغنود 
رضَاكَ مِنْ سَحَطِك وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوبتِكَ وَأَعُودُ يك مِنْك لا أخصي ثناء عَلَيِكْ 
نت كما اكت عَلَى تفببك 20 

وقوله يل ١‏ إن الله يُرْضَى لَكُمْ ئلانا وَيَكرَه لَكَمْ ئلائا : فيِرْضَى لكم أن 
عْبْدُوهُ ولا ُشركوا يو شينًا » وَأَنْ تحْتَصِمُو مُوا يحَبْلٍ الل جَمِيعًا ولا تَقَرُقوا ‏ وَيَكْرَهُ 


.04 المائدة: آية‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(*) رواه البخاري في كتاب : الجهاد والسير » باب : فضل من أسلم على يديه رجل ؛ ح1847. ورواه 
مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : من فضائل على بن أبي طالب» ح7 5٠0‏ 25 واللفظ له.. 

(5) البيئة: آية4. 


(0) الفتح: آية84١.‏ 
)١(‏ زواه مسلم في كتاب : الصلاة . باب : ما يقال في الركوع والسجود , ح587. 
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اي ل 90 
يعوب إل من أحَدِكمْ كان عَلَى رَاحِلَهِيأرْض فَلاقٍ فائققت مِنه وَعَلَيْهَا طَمَامُهُ 
مشرواطه اسم ب اد شا د 
يي ا لت اللي الت 
عَبْدِي وَأَنا رَبك » أخطأً مِنْ شيدة الْفرَح »”"" 

الكرة والبغض : فأما دليل الكره من القرآن قوله تعالى : « وَلَدِكن كره الله 
أبكائقة فتقطف وَفِيِلَ انفدوا مَمْ الفموير )5 ْ 

على ملسي لَكُمْ ثلائا ويَكْرَهُ لَكُمْ كلائا : 


04 


فيض ضى لَكُمْ أن تعبْدُوهُ ولا كوا بو شيقاء ون ؟ 7 عْتَصِمُوا يِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلا 


0 : قل وَقَالَ وكثْرَة السمؤال وَإِضَاعَةٍ الْمَال غ80 
وقولة ل الام أخية ننه الله خب اتن ري قر ارق لور 
الله 002 


- 
رمه مه 


وأما صفة البغض فققد دل عليها ما رواه مسلم من ححديث أي مُرَيْرَة 
2 « إن الله إِدا أ حَبّ عَبْدَا دَعَا حِبْرِيلَ فَقَالَ إْي أَحِبُ فلانًا فَأحِبّهُ » قَالَ : 


ص 


0 


فيِحِبهُ بح حبري :كنا تاو في المتقاء درك : إن الله يُحِبُ فُلانا فَأَحِبُوه : فيحن 

.17١18ح‎ »... رواه مسلم في كتاب : الأقضية » باب : النهي عن كثرة المسائل‎ )١( 

: رواه البخاري في كتاب : الدعوات » باب : التوبة» ح0٠046. ورواه مسلم في كتاب : الدعوات » باب‎ )١( 
التوبة » 071747 واللفظ له..‎ 

(") التوبة: آية4"7. 

(4) سبق تخريجه قبل قليل. 

(0) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله » ح 780 ./١0‏ ورواه 
مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 2 
ح31784, واللفظ له.. 
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مه #ى ا سمس 


هْلْ السّمَاءِ » قال : ثم يُوضّع له البو في الأرض ء وَإدا أنفض بدا دعا جربل 
ل : إني أَبْغِضُ فلائا فأنِْضْهُ . قَالَ : فينِْضُهُ حِبْرِيلٌ ' ثم يادي ف فى أَمْل 
السَمَاءِ إن الله نض فُلانا فَبَفِضُو شوو قل الور 1 رم له الْبَْْاهُ فِي 
0 


ل 


الآرْضٍ »' 

السخط والغضب والمقت : قال تعالى ال ل من ان 
جد ليل الم ع ا لت مم 
اي شَخَط أله وَكرهوأ رِضْوائَهُء فَأحبّط أَعْمَلْهُرْ 4". وقوله تعاللى: 


02-4 2 2 


( وَآكَِسَة أنّ عَصَبِ َنَمآ إن كان مِنَ ألصّددِقِينَ » 9 وقوله تعالى : 
( كنُوأ مِن طَيْبء ما ركم ولا تطفؤا وه َل عليز حَطهى/ وَمَن حلل 
عَلَيِهِ عَضيى فَقَدَ هَوّئ 4 ”. وقوله :ظ إِنَّ ؛ يت كُقروا تلوت لَمَقَتَ الله 


كبر ين مُقَتَكُمْ أُنفَْكُم إِذْ تُدَعَوْنَ إلى الإيمن فتكفرُورت » ". 


وأنا مج الع اإمااروة و السححية ون تجديت الى حبيونو لخر أ 


031 

بت 

5 
3-1 


2 


مه 


الئيَّ ي: قالَ ١:‏ إن الله يَقَولٌ لأهل الْجََة : يا أهلَ الجن » فيقَولُونَ : لتك ا 
وَسَعْدَيِْك وَالْحَيْرُ في يَدَيِك » فيُقولٌ ل ؟ فيقولون :وما ا لا ئضت 


رب وَقَدْ أَعْطيْئنَا ما لَّمْ عط أَحَدًا مِنْ خَلقِك ! فقو فيك اللي 
ذلك ونون :يا ربا وأو شرا أنضل بر دبك ؟ ١‏ قشر لُ: أَجِل عَلَيْكُمْ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : بدء الخلق ؛ باب : ذكر الملائكة لالالا ورواه مسلم في كتاب : البر 
والصلة والآداب » باب : إذا أحب الله عبدا ... ح/25717 واللفظ له.. 

(؟) المائدة: آية .8٠‏ 

(”) محمد : آية 74. 

() النور : آية 9. 

(0) طه : آية 431. 

.٠١ غافر : آية‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


رضوَانِي قلا أمخَط عَلَيْكُمْ ا 
وأما صفة الغضب فقد دل عليها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً  :‏ لَّمّا حَلَقَ الله 
لْخَلْقَ كب فِي كاه فَهُرَ عِنْدَهُ فؤق الْعَرْش إن رَحْمَتِي تَطْلِبْ عْضبِي) '". 
وحديث الشفاعة الطويل » وفيه : ١‏ نك أ ناهين ار عمات 
واناضنة القع" قزل عابوا جزية عافن وهنا كله برقو ا وَإِن 
لله نظَرَ إنَى أضل الأرْض فَمَقَتَهُم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلأبَقَيَامِنْ أل 
الكقانع ا 


وعلى كل ؛ فقد تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل ؛ من الخلة والمحبة 
والرضى والفرح والكره والبغض والغضب والمقت » وهي عند أهل الحق صفات 
حقيقية لله وَنَنَ على ما يليق به » ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك » ولا 
يلزم منها ما يلزم في المخلوق .والله تعالى أعلم . 
2 4ه 


٠ .57١ انظر تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري في كتاب : بدء الخلق ؛ باب : ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ...؛ 
11 ورواه مسلم في كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله ...ء ح١‏ هلال واللفظ له.. 

(*) سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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البحث الرابع 
صفة الكلام وما يتعلق بها 


المطلب الأول : إثبات صفة الكلام لله كن على الحقيقة 

نشب الخلاف بين الفرق والطوائف حول إثبات صفة الكلام لله بك ونفيها 
عن لم تثنت لحلاف مره الترى يكن دخ اقترا تلاك الساة سول حفيتقها ونا إن 
ذلك. 

وقبل الشروع في ذكر أقوال الفرق والطوائف في هذه المسألة نقدم بين يديها 
بمقدمتين اثنتين لا بد منها ولا مناص عنها : 

المقدمة الأولى : في بيان حقيقة الكلام : فالكلام في لغة العرب : هو ما دل على 
نطق مفهم » تقول : كلمته » أكلمه تكليما » وهو كليمي » إذا كلمك أو كلمته. 
كذا قال ابر فار 0 

فقوله : نطق للدلالة على أنه لفظ اللسان . وقوله مفهم للدلالة على كونه 
معنى! فهو إذا لفظ ومعنى ؛ فلا يعقل بحال كلام مجرد عن المعنى . أو مجرد عن 
اللفظء. إلا بقرينة تقيده بأحد الحالين . 

يقول شيخ الإسلام : وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف 
والآئمة بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ : الكلام » والقول » وهذا كلام 
فلان» أو كلام فلان » فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا . لشموله 
الي 

وقال الحافظ أبو نصر السجزي: لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف 


, )101/-5057/١11( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب » والقلانسي”"' , 

والأشعري وأقرانهم ... من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتا » ذا تأليف 
واقتناق 6 ورن استلفت يه اللغات”" 

ظ ويؤكد صحة ما سبق ذكره من أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى ولا يكون إلا 

ضرفا وطيونا . نصوص الكتاب والسنة نذكر منها على سبيل الاختصار ما يلي : 

قول الله تعالى ( وَآتَخْدَ قم مُوسى مِنْ بَعَدِهء مِنْ حُلتِهِرَ عِجلاً جْسَهَ 0 

ا لز روا أنه لا يكِمُهُم ولا يَْمْ سيبلا 4 "". 


اه 


وقوله اك < وَيُعذِرَ نيت قَالوا عند وداه ما شم ييه مِن عِلمٍ 
ا 


دواو 


لا لأَبَابِهمْ كبرت كَلِمَةٌ تْرُحُ مِنْ أفْوَهِهِمْ إن يَقُولُورت إلا كذبًا » 

فهاتان الآيتان ظاهرتان في كون الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا » الخارج من 
الأفواه . 

ومن السنة حديث أبي هُرَيْرَة ‏ قال ال ١‏ إن الله تَجَاوَرَ 
لأمي ما حَدَكت به ألفسها مَا لم يتَكَلمُوا أو يُعْمَلُوا به +01) 

فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام » ألا تراه قد 
فرق بينه وبين حقيقة الكلام بقوله : ١‏ ما لَمْ يَكَلْمُوا أَوْ يَعْمَلُوا يه » فجعل الكلام 


)١(‏ هو : أبو العباس » أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي ؛ من معاصري أبي الحسن الاشعري واعتقاده 
موافق لاعتقاده . توفي سنة (100ه) » - انظر مذهبه في أصول الدين للبغدادي (ص »)05-4١٠‏ 
والفرق : (ص )976575١ ٠95٠8١‏ . والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 817) . 

.)8١٠8٠١ رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص‎ )١( 

() سورة الأعراف : (آية )١54‏ . 

() سورة الكهف : (0-4) . 

(4) رواه البخاري في كتاب : الطلاق » باب : الطلاق في الإغلاق ...» حج5958. ورواه مسلم في كتاب : 
الإيمان » باب : تجاوز الله عن حديث النفس ...» 21717 واللفظ له.. 
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ومن الأدلة أيضا حديث مُعَاذٍ بْن جَبَّل مرفوعاً قَالَ : ١‏ ... ألا أُخيرُك يمّلاكُ 
ذلك كله ؟ قلت : بَلى يا كت اللّد» اعد يِِسَابهِ فَالَ : كف عَلَبِكَ هَدَاء َكلت : يا 
بي الله وَِنا لَمُوَاحَدُونَ يمَا تكلم به ؟ فَقَالَ : تكلئك أُمّك يا مُعَادُ ! وَهَلْ يَكُبْ 
الئاس في النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَتَاخِرهِمْ - إلأ حَصَائِدُ أيهم 29 ”". 

وهذا أيضا بين في أن الكلام ما كان ألفاظا منظومة دالة على معاني 
مفهومة , لأن المعنى المجرد الذي يقوم بنفس المتكلم لا يحاسب عليه العبد - كما في 
الحديث السابق - وهذا بخلاف ما نطق به اللسان فإنه محاسب عليه » وهذا عينه هو 
الذي أطلق عليه الشرع الكلام . لا المعنى المجرد . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا لغير مصلحة الصلاة 
فصلاته باطلة » ولا يرون ما تجدث الإنسان به نفسه مما لا تعلق له بالصلاة من 
أمور الدنيا مبطلا للصلاة » لأنه بالاتفاق ليس بكلام . 

وعلى كل » فالدلائل على أن مظلق لفظ الكلام شامل للألفاظ والمعاني 
جميعاء ولا يكون إلا ببحرف وصوت ؛ كثيرة ووفيرة » ولا يصار إلى أن المراد اللفظ 
فقط أو المعنى فقط إلا بقرينة تبين ذلك » وإلا نبقى على الأصل في الكلام عند 
الإطلاق والتجرد من القرائن . 

المقدمة الثانية : تتعلق بحقيقة المتكلم : فالمتكلم : اسم فاعل من التكلم وهو من 
قامت به صفة الكلام » فبها صار متكلما ؛ فالكلام صفة » إذا قامت بموصوف 
سمي متكلمأ ولا يصح وصفه بذلك إلا مع قدرته عليه » إذ إن قدرة المتكلم على 
الكلام لازمة له ما دام موصوفاً بالكلام» لأنه لو لم يكن قادراً على الكلام لوصف 
بضده : وهو : المخرس » فإن الأخرمن" هو الذي لا يقدر على الكلام » ولذا ضح 
)١(‏ أخرجه أحمد ح١١5101,‏ والترمذي في كتاب : الإيمان » باب : ما جاء في حرمة الصلاة » ج5715 


واللفظ له وقال : هَدَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ وابن ماجة في كتاب : الفتن ؛ باب : كف اللسان في 
الفتنة ح”8818/7. 
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عدم وصفه بالكلام . 

وبهاتين المقدمتين يمكننا نقض مذاهب المتكلمين من أهل الأهواء والبدع في 
مسألة 'صفة الكلام لله وك ويتبَيّنَ لنا صحة ما ذهب إليه السلف الصالح من 
إثبات صفة الكلام - لله جل وعلا - حقيقة على ما يليق بجلالة وعظمته » وأنه 
تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » وأن كلامه صفة له قائمة 
بدالعوم مكاي بعرت سوم الوإن ار الكلام عمري وان بج الصمرت 
المعين قديما » والكلام المعين قدياً » وكلامه قلق أحسن الكلام ينقسم ويتبعض 
ويتجزأ ويتفاضل . فالقرآن من كلامه » والتوراة من كلامه » والإنجيل من كلامه » 
والقرآن غير التوراة » والتوراة غير الإنجيل » والفاتحة بعض القرآن » وآية الكرسي 
بعض البقرة » وسورة البقرة غير سورة آل عمران وهكذا سائر كلامه كما أنه #6 
تكلم باللغات : فالتوراة بالعبرية والقرآن بالعربية » والإنجيل بالسريانية . 

وفي القرآن من المعاني ما ليس في التوراة » وفيها من المعاني ما ليس في 
القرآن» وهكذا سائر كلامه والقرآن مهيمن على ما سواه من الكتب .» وآية 
الكرسي أفضل ممن سواها من الآيات وسورة الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنخيل ولا في القرآن مثلها » وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » كما أن كلامه 
تعالى يتعاقب - أي يتلو بعضه بعضا - ك' بسم الله الرحمن الرحيم الله ' فكلمة الله 
'عقب ' بسم ' والسين عقب الباء » والميم عقب السين » وكل ذلك كلام الله تعالى 
غير مخلوق بألفاظه وحروفه لا يشبه كلام الخلق . 

وأما أصوات العباد وحركاتهم بالقرآن » وورق المصحف وجلده » ومداد 
الكتابة كل ذلك مخلوق مصنوع . 

وأما المؤلف من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة كلام الله تعالى 
غير مخلوق بحروفه ومعانيه » وعلى هذا مضى سلف الأمة من أهل الحديث وسائر 
الأئمة المهتدين . وحكى إجماعهم على ذلك واتفاقهم غير واحد من أهل العلم 
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كشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه . 

وقبل نقل حكاية الإجماع » نذكر على سبيل الإجمال والاختصار » أبرز أقوال 
الطوائف المخالفين للحق في هذه المسألة وهم كالتالي : 

أولا :قول الكرامية :إن كلام الله حروف وأصوات . يتكلم بمشيئته وقدرته 
وهو غير محلوق » لكنه حادث بعد أن لم يكن متكلما. 

وهم أقرب الطوائف بهذا إلى أهل السنة والجماعة » وباطلهم أنهم جعلوا 
جنس الكلام حادثا بعد أن لم يكن » فلا يمكن التكلم في القدم . بسبب طردهم 
قاعدة امتناع حوادث لا أول لا. 

انيا:قول السالمية " الاقترانية'* :أن كلام الله صفة قديمة قائمة بالرب لم يزل 
ولا يزال يتكلم » فلا يتكلم بمشيئة وقدرة » وأنه حروف وأصوات قديمة لازمة 
لذاته سبحانه أزلا . 


وحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا . بل هي مقترنة بعضها مع بعض في 


)١(‏ الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني ». المتوفى سنة (106ه) » وهم مشبهة مجسمة 
مرجئة » ينقسمون إلى اثنتى عشرة فرقة . انظر : مقالات الإسلاميين: ))3١6/1١(‏ الفرق بين الفرق: 
(ص 555) . الملل والنحل: »223١5 /١(‏ وقد وافقهم عليه الهشامية من المعتزلة أتباع هشام بن عمرو 

الفوطي (717) هه كما في الملل والنحل /١(‏ /14-1)) ووافقه عنده عليه الإسكاني. ولكنه خالفه في 
المقالات: وانظر المقالات :.)5594/١(‏ والفرق بين الفرق (ص »23١5‏ وذكر ابن القيم في النووية القول 
مفصلا انظر نونية ابن القيم بشرح الحراس .15920178/١‏ 

(؟) السالمية : طائفة متصوفة يُنسبون إلى محمد بن أحمد بن سالم أبو عبد الله البصري (/91؟ ه) ء والى ابنه 
أبي الحسن أحمد بن محمد (700 ه) . وكان محمد على طريقة سهل بن عبد الله التستري . وكانوا 
بالبصرة فابتدعوا قوهم بالقرآن وتبعهم عليه طوائف , ومنظرهم وكبيرهم الشيخ أبو الحسن علي بن 
عبيد الله بن الزاغوني الحنبليى (17؟05ه) . وللسالمية انحرافات في التوكل ومسائل في العقيدة وتصور 
مذهبهم في القرآن كاف في الجزم ببطلانه . وانظر عنه مجموع الفتاوى 075١ -7١19/١1(‏ ., ومختصر 
الصواعق (ص 4١7‏ ) والنونية لابن القيم بشرح الهراس : »)١54 215 /١(‏ والمقالات (2)174/5, 
وطبقات الصوفية (ص »2)5١5‏ وطبقات الشعراني ص 9. 
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الأزل . ولهذا سموا بالاقترانية . 

ومنهم من يقول : أنها مقترنة لكن الترتيب يكون في ماهيتها لا في وجودها. 
ومنهم من زاد فقال : أن الصوت المسموع عند قراءة القرآن هو صوت الله وهو 
القديم . 

وهذا القول أقرب الأقوال إليه قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية في أن الله 
لا يتكلم بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة » فقط . وبقية قولهم ابتدعوه هم لم يُسبقوا إليه. 
والله أعلم . 

ثالنا : قول الكلابية”2 : إن كلام الله معنى قائم بنفسه تعالى » ولازم لما لزو 

5 : ا مصلى م0 ر و 

الحياة والعلم » لا يتعلق بقدرته ولا مشيئته » وأنه لا يسمع على الحقيقة . وهو 

أمر » ونهي . وخبر » واستفهام . كلها أنواع لهذا المعنى النفسي . والحروف 
والأصوات مخلوقة » وهى حكاية عن ذلك المعنى النفسى غير المخلوق» وهو عند 
بعضهم حمس معاني » الأربعة السابقة » والخامس هو المعنى الجامع لها . 

قُلْتْ : وهذا القول إنما بناه ابن كلاب على أصله بنفى الصفات الاختيارية 
وعدم قيام الحوادث بذات الله . 

رابعا : جمهور الأشاعرة والاتريدية'":إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس . 
)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » وهم يزعمون أن صفاته تعالى : لا هي هو ء ولا غير 

ويقولون : أسماء الله هي صفاته » وم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال » انظر : والمقالات : 

(؟/57)ء المجموع : )5١194/7(‏ ء المنهاج (7/ 775) , الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم : )517١/1١(‏ , 

نونية ابن القيم بشرح الهراس : )١١7/1١(‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص )١147‏ . 
() انظر:: الأنصاف للباقلاني : (ص 7٠ ١59‏ ». والتبصير للاسفراييني (ص /1") » ولمع الأدلة 

للجوينى (ص 17) ». وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(ص 75) . مشكل الحديث لابن فورك 


(ص7١3)‏ ؛ وقواعد العقائد للغزالي (ص ١87‏ - 185) » الأسماء والصفات للبيهقي (ص  )3177‏ 
وشرح المواقف للجرجاني )١1577/(5‏ » شرح المقاصد لتفتازاني (195/5) . 
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لازم للذات في الأزل لزوم الحياة والعلم » ليس بحرف ولا صوت .» ولا يتعلق 
بقدرته ولا مشيئته . 

وهو معنى واحد في الأزل » فالأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستفهام . 
والأصوات والحروف المتلوة مخلوقة » وهي عبارة دالة على كلام الله غير المخلوق. 

ووافقهم على ذلك الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي”"'' الذي يعدّونه 
الإمام الثاني لأهل السنة بعد الاشعري - كما زعموا - . 

قَلْتْ : والفرق بين مذهب الأشعرية والكلابية : 

»أنه عند الأشاعرة عبارة » وعند الكلابية حكاية . 

»أنه عند الاشاعرة معنى واحد فقط . وعند الكلابية أربعة معان أو خمسة . 

خامسا :قول الجهمية والمعتزلة”:أن كلام الله تخلوق خلقه الله منفصلا عنه في 
غيره بإرادته ومشيئته » وإضافته إلى الله مجحاز ؛ فلا يقوم بنفسه كلام ولا معنى ولا 
حروف » ويقولون : الله متكلم ومعناه عندهم : أنه فعل الكلام في غيره. 

سادسا :قول الفلاسفة وطائفة من الباطنية والرافضة والصوفية :إن كلام الله 
فيض فاض علئ النفوس المستعدة له » فأوجد لما من التخيل والتبيان محسب 


)١(‏ هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي » كان معدودا في فقهاء الحنفية » وكان 
صاحب جدل وكلام » ولم يكن من أهل السئن والآثار» من مؤلفاته : التوحيد , والمقالات . توفي سنة 
“الااهاء انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ؟/ .11"٠‏ 

)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 04945196178 9560٠‏ 005)» ونهاية 
الإقدام!ص 84" ). والمقالات /(١‏ 07737 2571903778 المغني في أبواب العدل والتوحيد (7/ 84» 
4). المحيط بالتكليف : (ص 8 ””) , الكشاف للزتمحشري (7/ //817) .التفسير الكبير للرازي 
)١50/15(‏ (2)144/155 تفسير القرطبي : )5617/١١(‏ . 

(؟) انظر تفصيل هذه الأقوال المجموع (5/ 010 , 04٠‏ ). المنهاج (؟/09”*) كلاهما لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ونونية ابن القيم بشرح المراس ,»)١11١- 167 /١(‏ وشرح ابن أبي العز الحنفي للطحاوية 
(ص78؟7١1)‏ . 
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استعدادها له . أو هو ما يفيض من العقل الفمّال أو غيره » كذا قال الفلاسفة. 

ووافقهم طائفة من الباطنية والرافضة والصوفية بأنه فيض فاض على الأتبياء 
والأولياء » وخالفوهم في أنه معنى قائم به » وهو ما خلقه في غيره. 

سابعا :قول الاتحادية وأهل وحدة الوجود :إن كل كلام في الوجود فهو كلام 
الله » من حق أو باطل أو نظم أو نثر فهو كلام الله لا غير. 

قلت : قولهم هذا بناء على أنه لا وجود إلا وجود واحد هو عين وجود 
لله !! » قبحهم الله وتعالى عما يقولون علواً كبيرا . 

وبعد ؛ فهذه مقالات المخالفين لأهل الحق . المتنكبين الصراط المستقيم » 
ذكرتها على سبيل الإجمال والاختصار ؛ إذ بسط هذه الأقوال وبيان معانيها 
ومحترزاتها ولوازمها يخرج عن المقصود”" . والمراد بيان شتت أقوال المبتدعين في 
المسألة ؛ لأن بعض الأقوال نشأ من بعض أو لازم لها » أو ضد . 

والحاصل . أن الله وق يوصف بأنه تكلم ويتكلم بكلام غير مخلوق » كيف 
شاء ومتى شاء على ما يشاء » وأنه يتكلم بك حرف وصوت يسمع » وأن إضافة 
الكلام إليه حقيقة لا مجاز » لفظأ ومعنى » وأن نوع الكلام قديم » وآحاده حادثة » 
وعلى هذا انعقد إجماع علماء السلف وأئمتهم » وحكاه عنهم غير واحد من أهل 
العلم كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: حكاية أقوالهم ومناقشاتها في منهاج السنة : /١(‏ 598 -95؟).(59؟/4لا؟ -585ي ١٠١1/50‏ 
-/١1)ء‏ ودرء التعارض : (7/ 5060 » والنبوات : (ص )35١7‏ » والجواب الصحيح : (؟/1577- 
20٠١75-54 /5()‏ ومجموع الفتاوى (9/ 787 - 146 (17/ 1 -156/1١9(.)1١1/8-‏ 
25)»).» ومختصر الصواعق : (7877/1 - 197) » وشرح العقيدة الطحاوية : (ص )1799-١58‏ . 
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على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به » وإن كلامه غير مخلوق”". 

وبَيْنَ - رحمه الله - أن كلام الله تعالى بمشيئته وقدرته حيث قال : ' وأئمة أهل 
السنة لا يقولون بشيء من الخطأ .... بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 

وقال أيضاء ذنيل نقول إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة”". 

وقرّر أن الله -جل وعلا - تكلم بصوت نفسه » حيث قال : والله تكلم 
بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه » ونادى موسى بصوت نفسه ؛ كما ثبت 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف . وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل 
صوته ؛ فإن الله ليس كمثله شيء : لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وقد 
نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن 
الله ينادى بصوت » وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شيء كلاما 
لغيره » لا جبريل ولا غيره » وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم . 
فالصوت المسموع من العبد صوت القاريء والكلام كلام البارئ . 

وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ 
وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هم متفقون على التمييز 
بين صوت الرب وصوت العبد . ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على 
نبيه يك حروفه ومعانيه وأنه ينادي عباده بصوته » ومتفقون على أن الأصوات 
المسموعة من القراء أصوات العباد » وعلى أنه ليس شيءٌ من أصوات العباد ولا 


. )08717/0( والمجموع‎ . 5١ شرح الاصفهانية (ص‎ )١( 
.)١1920 178 //:5( منهاخ السنة النبوية:‎ )1( 
. )584 /9(: المجموع‎ )7( 
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مداد المصاحف قدي" . 

وقال أيضا : إن مفسري القرآن . وأهل السنة والآثار » وأتباعهم من السلف 
كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت”". 

وحكى انعقاد الإجماع بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا" . 

وكذا حكاه عن النداء بقوله : و النداء ' باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا 
مسموعا ء فهذا ما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم ٠‏ وأهل الكتاب يقولون : 
إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه » وناداه بصوت سمعه موسى . والصوت لا 
يكون إلا كلاما » والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة”". 

وذكر في معرض رده على من أنكر أن يكون كلام الله بحرف وصوت يسمع 
بان الكلام الذي يسمى كلاما هو ما يسميه الخاصة والعامة كلاما وهو ما كان 
مركبا ومتألفا من حروف منظومة حيث قال : وهم - يعني أهل البدع والأهواء - 
لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول... إن الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل 
التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما ... ولا ريب أنه 
قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف . على أن القرآن كلام الله وأنهم 
أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات مسن السماء 
والأرض كما يقوله الجهمية ٠‏ 

ومن تأمل كلام أهل الإجماع وما نقل عن الأنبياء بالتواتر علم بالاضطرار 
أنهم إذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم لا أن الكلام يكون مخلوقا له"”". 


(١)المجموع‏ :(584/17--085). 
(؟) المصدر نفسه :(077/5). 

(*) درء التعارض : (؟7/ 85) . 

(؟) المجموع .)1١/17(:‏ 

(6) الفتاوى الكبرى : (25177/5 2 0714). 
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كما حكى الإجماع على تضليل من قال : إن الله خلق كلامه في محل”" . 

وكذا حكى انعقاد الإجماع على تضليل من يقول بأن كلام الله مخلوق وأن 
الله 5ِكَ لم يكلم موسى تكليما » وإنما خلق الكلام والصوت في الشجرة . 

وقرّر بان من قال ذلك فهو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل » حيث 
قال في إجابته على من سأله عن ذلك : بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف 
الأمة وأئمتها ؛ بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وإذا قال : لا 
أكذب بلفظ القرآن - وهو قوله : 9 وَكُنَمَ آلّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا 4 ”" - بل أقِر بان 
هذا اللفظ حق . لكن أنفى معناه وحقيقته ؛ فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفى 
سلف الأئمة على انهم من شر أهل الأهواء والبدع . حتى أخرجهم كثير من 
الأئمة من الثنتين والسبعين فرقة . 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الأمة » من أن الله كلم موسى تكليما » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق”". 

وهكذا قرّر رحمه الله اعتقاد السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - وحكى 
إلينا اتفاقهم وما انعقد عليه إجماعهم في هذه المسألة العظيمة التى نشب فيها الخلاف 
بين الطوائف والفرق على ما سبق إيضاحه وتبيانه . 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : اتفق السلف- 
رحمهم الله تعالى - على إثبات صفة الكلام لله بك حقيقة على الوجه اللائق به. 
وأنه يتكلم متى شاء كيف يشاء بما شاء » بحرف وصوت يسمع » ومن ذلك ما 
حكاه الدارمي في معرض إثبات سماع موسى اكلا لكلام الله سبحانه حيث قال : 
'... لما أن العلم من جميع العلماء قد أحاط بأنه لم يسمع كلام الله بشر من بني آدم 
(١)المصدر‏ نفسه: (1//5/ا8) . 


(5) النساء : (154). 
(5) المجموع ٠807/17:‏ 004)» وانظر المصدر نفسه (15/ 511) » الفتاوى الكبرى : (448/80) . 
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: )0( 
عبن موسىئىن . 


بل رد على من زعم أن كلام الله بك خرج من جسم بقوله : وأما قول :من 
زعم أنه خرج من جسم فهو كافر » فليس يقال ذلك »ء ولا أراك سمعت أحدا 
يتفوه به كما ادعيت » غير أنا لا نشك انه خرج من الله - تبارك وتعالى - دون ما 
سواه » وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عناء ل تكله في 
ديننا » ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم » وأما قولك : إنه جزء منه » فهو 
أيضا من تلك الفضول . وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء » جل عن هذا 
الضف 

وقال الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم '": ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه 
إلى السنة : القرآن كلام الله - تبارك وتعالى - تكلم الله به » ليس و7 . 

وأما الإمام الآجري فقد قال : أما بعد : فإنه من ادعى أنه مسلم » ثم زعم 
أن الله كك لم يكلم موسى فقد كفرء يستتاب فإن تاب وإلا قتل » قيل لأنه رد 
القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق”". 

وكذا يقول ابن بطة : اعلموا رحمكم الله أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم 
ودين محمد يله وأنه من أهل شريعة الإسلام ثم جحد أن الله كلم موسى » فقد 
أبطل فيما ادعاه من دين الإسلام » وكذب في قوله : إنه من المسلمين » ورد على 
الله قوله » وكذب بما جاء به جبريل إلى محمد وله » ورد الكتاب والسنة وإجماع 


.)8114 /7( نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشير المريسي‎ )١( 

. )891//5( : المصدر نفسه‎ )١( 

(5) أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي العاص الضحاك بن مخلد الشيباني الحافظ الكبير الإمام » توفي سنة 
/41ه. انظر ترخته في السير 17/ 479. 

(5) السنة لابن أبي عاصم 1/7 .1١78651١7‏ 

:(0) الشريعة للآجري )1١١07/7(‏ . 
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اك 

وقال الإمام محمد بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة : أن الله وب يحاسب 
عباده يوم القيامة ويسألهم ' مشافهة 'منه إليهه”". 

ونقل قوّام السنة الأصبهاني في كتاب ' الحجة في بيان المحجة 'له . عقيدة أبي 
منصور معمر بن أحمد والتي تضمنت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والتى جاء 
في آخرها ....فهذه السنة التى اجتمعت عليها الأئمة ...وذكر الأئمة من الصحابة 
لا ا سي ب اسك 

من العلماء فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة' 9 

00 
صنيع الإمامين الصابوني وعبد الغنى المقدسي في اعتقاديهما . 

وأما الإمام السجري فقد ألّف كتابا عظيما في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت حشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وكذلك المناقشات العقلية 
واللغوية لإثبات تكلم الله وين بحرف وصوت يسمع » ولتفنيد شبه وأباطيل من 
زعم خلاف ذلك 

ومن ذلك قوله : ولا خلاف بيننا في أن موسى مكلم بلا واسطة”"". 

ومن قوله أيضا : فقول خصومنا : إن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف 

.)0701 /( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(7) أصول السنة » لابن أبي زمنين (ص17١١)‏ » قلت : الأؤلى ترك مثل هذه التعسبيرات وعدم التوسع في 
الألفاظ لعدم الورود بها » ولو قال كما جاء في الأحاديث ' كفاخا ليس بينه وبينه ترجمان ' لكان أؤلى » 
والله تعالى أعلم . 

() (1/ 747-771)وانظر اجتماع الجيوش لابن القيم (ص575) . 


(؟) المصدر نففنسه /١(‏ 77:5 773). 
(6) انظر لات ريو اواج ديسو .)١0‏ 


()رسالة السجزي إلى أهل زبيد : (ص155١).‏ 
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وصوت كذب وزور ؛ بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك » وإذا أوردنا فيه المسند 
وقول الصحابة من غير تخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع . 
ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة من نفر من ذكر الصوت إلا 
البويطي”' إن صح عنه ذلك » فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها عنه وفيها:لا 
أقول إن كلام الله حرف وصوت . ولا أقول إنه ليس بحرف وصوت . 
وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم يتبَيّنَ هذه المسألة ولم يقف 
على الصواب فيها وأما غيره من نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو 
:00 03 1 )0022 
مفروف بها مهجور على ما جرى منه . والله الموفق للصواب . 
وبيّنَ أن الاتفاق منعقد بين العقلاء - بما فيهم السلف الصالح - على كون 
الكلام حرفا وصوتا ذي تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات . إلى أن ظهر ابن 
وال 
وقرّر اتفاق اليهود والنصارى مع المسلمين على أن لله كلاما بحرف وصوت 
حيث قال : واليهود والنصارى مقرون بأن لله كلاما ومختلفون في نفي الخلق عنه 
وإثباته كاختلاف المسلمين . ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا””. 
وقال أيضا : ينبغي : أن يُنظر في كتب من درج » وأخبار من سلف . هل قال 
)١(‏ هو: أبو يعقوب يوسف بن بحي المصري» صحاب الإمام الشافعي» كان من امتحن في مسألة القرآن 
وثبت على الحق حتى مات في قيلاه مسجونا بالعراق سنة (1 7ه ترجمته في انظر: سير أعلام النبلاء: 
1/ه-١51,‏ 
(؟) أي متهم بها . 
(”7) المصدر نفسه : )١59(‏ . 
(1) انظر : المصدر نفسه: (ص .)41٠4875281١ 08٠١‏ 
(0) المصدر نفسه.: (صن )١07‏ . 
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أحد منهم : إن الحروف النسقة التى يتأتى سماعها وفهمها ليست بكلام الله 
سبحانه على الحقيقة ؟ وأن الكلام غيرها ومخالف لما . وأنه معنى لا يُدرى ما هو 
وغير محتمل شرحا وتفسيرا ؟ فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف . وأهل 
النحل قبل تخالفينا الكلابية والاشعرية عُلِروا في موافقتهم إياه 

وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم ولا نطق به كتاب منزل » 
ولا فاه به ني مرسل » ولا اقتضاه عقل » علم جهل تخالفينا وإبداعهم ولن يقدر 
أحد في علمي إبراد ذلك عن الأوائل ولا اتخاذهم إياه ديناً في اثر أو عقل . 

"وكل ها يتغلق به خالنونا ل نذا الفض ل :فمين اناق او ينبنات الطرق + 
والعقل والسمع معأ يؤيدان ما نقوله, وبه نطق الكتساب والأثرء وثبت 
الغرف ب 

وممن صُرّح بالإجماع القاضي أبو يعلىحيث قال : وقد أجمعنا ومثبتوا 
الصفات على أنه تجلى بذاته للجبل » وكلم موسى بنفسه”". 

وكذا قال البيهقي : '...ولأن الأمة اجتمعت مع سائر أهل الملل على أن 
موسى كان مخصوصا بفضل كلام الله كبك ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن له 
خاصية ولا مزية ولا فضل”". 

وأما حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر فقد قال : والذي عليه جماعة أهل 
السنة .. وأن القرآن كلام”. 

سقط ك2 ونه انه امن سريف ف اأغرة ركلكات الله اناس دنا 


. )١45ص(‎ : المصدر السابق‎ )١( 
. أبطال التاؤيلات ء للقاضي أبي يعلى : (؟/775)‎ ( 

(؟) شعب الإيمان :للبيهقي )188/١(‏ . 

(4) جامع بيان العلم وفضله . لابن عبد البر : (1/ 11-1١‏ . 
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حَلَنَ ١7»‏ دليلا على أن كلمات الله غير مخلوقه فيقول : في الاستعاذة بكلمات الله 
. أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه » وصفة من صفاته » ليس بمخلوق ؛ 
لأنه غخال أن يسقعاة مخلوق . وعلى هذا جماغة اهل السندة واللدمد لل”". 

وأما الإمام عبد الوهاب بن الحنبلي فقد أبطل قول الأشاعرة وأسلافهم 
الكلابية بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله ؛ منكرين بذلك أن يكون كلام 
الله حرفا وصوتا يسمع حيث قال : .... ثم ذكروا العبارة » والحكاية » ما جاء به 
شرع » ولا نطق به سلف من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ؟ ! فكيف يحل 
مسلم أن يقول مثل هذا القول ... فقد خالفت الأشاعرة ببدعتهم نص الكتاب » 
وصريح السنة . وأدلة العقول » وإجماع أهل الملل من اليهود والنصارى » والزيادة 
على كفار قريش في تكذيب القرآن”” . 

وقال أيضا : أعلم يا أخي أن من جملة تمويههم وخدعهم قول الجاهل منهم : 
فإذا قلتم إن كلام الله حرف وصوت فقد شبهتم الباري بكم . فتحقق اسم التشبيه 
فيكم . 

فيقال لهم : التشبيه بكم أليق » وأنتم إليه اسبق . لأنكم قلتم إن الكلام 
حرف وصوت ما قام بالنفس » والحرف والصوت عبارته » ووصفتم كلام الله بأنه 
قائم في النفس فشبهتم الصفة بالصفة » وحرقتم إجماع المسلمين بإثبات صفة 0 
تنبت من كتاب ولا من سنة! . 

وقال في معرض رده عليهم أيضا : ثم فراركم من الحرف والصوت لأنه لا 
يظهر إلا من لسان وأدوات وحلق ». وهذا لازم لكم في المعنى القائم بالنفس » لأنه 


.77١8ح رواه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء ... ؛ باب : في التعوذ من سوء القضاء ..ه‎ )١( 
, 07919 217037 /5( : الاستذكارء لابن عبد البر‎ )١( 

(5) الرسالة الواضحة في الرد على الاشاعرة » لابن الحنبلي : (؟/ 480 ٠‏ 481) . 

(:) المضدر نفسه : .)01١7/15(‏ 
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لا يكون إلا في قلب , أو دماغ وعقل وآلة » فإن أثبتم هذه الصفة الخارجة عن 
الكتاب والسنة واللغة وقلتم ليس كمثله شيء ء فَلِمّ تتكرون على من اثبت صفة 
نطبق بها الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة أنه لا كلام إلا بحرف وصوت؟”". 

وقال أيضا : ومن ذلك أيضا : أنه لو كان الكلام معنى قائما في النفس في 
صفتنا وصفة الله تعالى » لكان في ذلك خرق إجماع أهل اللغة والعلماء والعقلاء. 
لأن الأخرس لا يسمى متكلما » وكذلك الساكت والطفل الصغير”" . 

وممن صرح محكاية الإجماع أيضا شيخ الشافعية باليمن الإمام العمراني حيث 
قال - في إلزاماته للأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى قائم بالنفس وإنما القرآن 
عبارة عنه -: . راان عوسي حر ع لير كلجر رفي وم ارا ا 
ورد به نص القرآن وأجمع عليه المسلمون”" . 

وبْيّنَ الموفق ابن قدامه مذهب أهل السنة - رحمهم الله - في كلام الله بقوله : 
وما ذَكِرَ من الأخبار الدالة على نسبة الصوت إلى القاريء فليس هذا محل النّزاع , 
وإنما النزاع في أن الله تعالى تكلم بصوت وحرف أم لا ؟ ومذهب أهل السنة اتباع 
ما ورد في الكتاب والسنة وقد بينا بالأدلة القاطعة أن هذا القرآن الذي عندنا هو 
كلام الله » وأنه مسموع مقروء متلو محفوظ مكتوب وكيفما قرىء وتلي وسمع 
وحفظ فهو القرآن العظيه”". 
2 وقال أيضا: وقالوا أيضا: قد قلتم أن الله يتكلم بصوت,. ولم يأت به كتاب 
ولا سنة. قلنا: بل قد ورد به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق””. 


.)0١6 /7( المصدر نفشه::‎ )١( 

. )590١ المصدر نفسه : (؟/‎ )١( 

() الانتصار » للعمراني : (7/ 091) . 

(5) الصراط المستقيم » لابن قدامه المقدسي : (ص )2١‏ . 
(6) حكاية المناظرة » لابن قدامه : (ض )5١‏ . 
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وبَيِّنَ أن الكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات 
المعلومة واستدل على ذلك بالكتاب والسنة و الإجماع فقال : وأما الإجماع فإن 
الناس في أشعارهم ومنثور كلامهم وعرفهم وأحكامهم على أن الكلام النطق .. 
وأجمعوا على انه لو حلف لا يتكلم لم يحنث إلا أن ينطق”"". 

وقال حاكيا إجماع أهل السنة في سماع موسى لكلام الله تعالى : وأجمعنا على 
أن موسى سمع كلام الله من الله لا من شجرة ولا من حجر ولا غيره”"' 

وقال أيضا : ولا خلاف بيننا أن موسى سمع كلام الله من الله بغير واسطة ‏ 
ولا يُسمع إلا الصوت ؛ فإن الصوت هو ما يتأتى سماعه”". 

وهكذا اتفقت كلمة أهل العلم واجتمعت على إثبات صفة الكلام لله بد 
حقيقة بحرف وصوت يُسمع على ما يليق بجلال الله وعظمته » وذلك بمشيئته 
وقدرته » ومن ثم يتَبَيّنَ بطلان قول المخالفين لأهل الحق في ذلك . 

مستفد الإجمام: تنوعت الأدلة في الوحيين على إثبات صفة الكلام لله وبق 
على أنواع منها: 

أولاً : ما جاء فيه ذكر تكليم الله 8 لمن شاء : ومن ذلك تكليمه وب لموسى 
اليفلا كما قال تعالى : وا ا 0 :2 وَلَمَااجَاءَ 
مُوسَئْ لِمِيِقَتا وَكَلَّمَهُد رد َال َب أيِفَ أنظر إنيلى قال اا وَلدكنٍ 
أل آلْجَبلٍ قإن أسْتَفَرَ مَكَاتهُ ا ا لِلجَبَلٍ 


- 


- 


جَعَلهُ اعد ل فنا م لمكن 
وَل الْمُؤْمِيينَ © قال يمُوسَئىْ إن آَصَطَْفَيئُكَ عَلَى لئاس يرِسَطْتى ويكلدهى 


. )1١ ١78 الصراط المستقيم : (ص‎ )١( 
. )858 (؟) المصدر.نفسه : (ص‎ 

(*) حاكية المناظرة : (ص )5١‏ . 

.)١515( : النساء‎ )( 
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فَحْدَ مآ ءَاتبَنّكَ وَكُن م آلشّكرينَ ) ". 

وكذلك تفضيله كبك بعض النبيين على بعض بكلامه لهم مباشرة من دون 
واسطة كما في قوله تعالى :ل يلك اسل فطلا يَخْضَهُم عل بَعْض ينهم مّن 
كلم آله ”” وهو المراد بتكليمه لمن شاء منهم من وراء حجاب في قوله :« + وما 
كان ل أن يُكلِمَه إلا وس أ ين وآ تاب أو مُريسلَ رَسُولاً ُو 
بإأنيِ مَايَسَا نهد علوعْ حَكيدٌ » 7". 

مه كثيرة منها قوله تعالى ل فَعَلَقَىّ َادَمُ 

يه كَلمستِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهد هوَ آليّوَاتُ آك حم» '. 

حو ا 0 الآخرة: ومن ذلك تكلميه كك 
للمؤمنين في أرض الحشر ودل عليه حديث عَلِي بْنٍ حَاتِمٍ قَالَ : َال رَسُولُ الله 
ل ما نكم من أحَدٍ لأ يكلم الله مس يه وبِهُُرجُمَان فينظر أَيْمَنَّ مِنْهُ فلا 
يرَى إل ما َم ويَنْظُ أشنم ل 000 
لتر يَلقَاءَ وَجْهه فَائْقوا 00 لعا د 

ومن ذلك أض :تكليمه ماه لأمل لبن في اب وحلمهم لتاكباان 
قوله تعالى ٠:‏ إن أَصَحَبَ أَْنَةِ آلْيَومَ فى ا ا ب 
ظِلَلٍ عَل الْأَرَآيكِ مُتَكُونَ (2) هُمْ فا فَكهَةٌ وَهُم ما يَدَعُونَ © سَلَدمٌ قَولا 


60 
من رب رَحِيم جيم »4 


. )١54 - ١47( : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : (آية : 7861) . 

(") سورة الشورئ : (آية : 81) . 

(:) سورة البقرة : (آية : /9"”) . 

(5) رواه البخاري في كتاب : الرقاق , باب : من نوقش الحساب عذب ج5174 » ورواه مسلم في كتاب :: 
الزكاة . باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ح15١1.‏ واللفظ له 


0 سورة يسن (6ه-مه). 
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ظ ولا في الصحيحين من حديث أبي سيد لخدي أ الب 46: قال : د إن 
الله ترق لأخرنالجة نيا أذ القلة» فكولون : كك وكا وتكديكف وال فى 
يتيك » ُو : هلا رَضِكْ ؟ فَتُوُونَ : وما نا لا راضتى يا رب ركد يتنا ما 
لَمْ تغط أَحَدًا مِنْ خَلقِك ! فقول : ألا أَعْطيكم أَفضَلَ مِنْ دَلِك ؟ فيُقَولُونَ :يا 
رب وَأَيُ شَيء أَفْضَلُ مِنْ دَلِك ؟ ! فَيَقُولُ : أُجِلْ عَلَيْكُمْ رضوَانِي فلا أَسْخَط 
عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ بدا »20. 

ومن ذلك أيضا تكليمه سبحانه للكفار المشركين في أرض المحشر كما في قوله 
امال ١‏ ليرد عِلم آلسَاعة وما توج ون فَمرسوِيَن أكمَايهَاوَمَا تحَمِلُ بن 
َس وَلَا تَضَعٌ إلا بعلم وَيَرْمَ يَُادِيج أن مُرَكآوى قَالُوَا مَادَسكَ مَا نا ِن 
0 

وكذلك امتناعه عن تكليم بعضهم يدل على تكليمه لباقيهم كلام عذاب 
وسخط وتقريع » كما قال عن بعض أهل الكتاب :9 إن أذ يَشرُونَ يعاد َه 
َأَْمَِم نما قليلاً أولتبلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآخرة ولا يُكَلِمُهُمْ آله وَل 
يَظر إِلِْمْ يَوْمْ الْقِيَسَةٍ و لا رسكيه وتيخ عات ا 3 

ومن صور تكلميه قَبْكَ في الآخرة تكليمه لأهل النار من المخلدين فيها » وهو 
كلام يليق بهم وبما هم فيه من الحسرة والعذاب كما قال سبحانه:8 قَالَ آحْسَعُوأ 
فيا وَلَا تَكَلِمُونِ 4 ”1 

ولاق الصحيين من ديت أكين تن تَاللكعن الثير” يقال ١:‏ يقول الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : صفة الجنة والنار » ح25147 ومسلم في كتاب : الجنة وصفة 
نعيمها . باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة ح5859. واللفظ له. 

(؟) سورة فصلت (آية: /ا8). 

() سورة آل عمران (آية :/ا/ا). 

(4) سورة المؤمنون (آية : .)١١48‏ 
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تبَارَكَ وَتَعَالَى لأَهْوَن أَهْل الثار عَدَائَا : لَوْ كانت لَك الدنيًا وَمَا فِيهَا أكنت مُفْمَدِيًا 
57 0 م0 
أنْ لا تنثرك ولا أَدْخِلَّك الئّارَء فَأَبْيْتَ إلا التك )00 , 

ومن الصور أيضا تكليم الله لوالد جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري - 
رضيينخ الله عَنيما +11 فيل سهيدا فق أعدآبلا زاسطة ولا ححاب» :وذلك: ماروا 
ل ل ا ٠:‏ لَقِيَنِي رَسُولٌ الله 6 فَقَالَ 
ِي : يا جَايرٌ ما لي أرَاك مُنَكَرًا ؟ قلت : يا وَسُولَ الل امتششهد أب قبل يَوْمَ حر 
وَتَرّكَ عِيَالا وَدَيْئَا » قَالَ : أفلا أنه شرك يما لَقِيَ اللّهُ به باك ؟ قَالَ “قلت : يلى يا 
رَسُولَ الله » قَالَ : ما كَلْمّ اللَهُ أحَدَا قط إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ‏ وَأَحيًا باك فَكَلْمَهُ 
كِفَاحًاء فَقَالَ : يا عَبّْدِي تمن عَلَىَّ أغطِك ...»”". 

الثا : ما جاء فيه ذكر النداء والمناداة لله وق : والنداء والمناداة هي الكلام 
بصوت مرتفع » كما أن المناجاة الكلام بصوت منخفض وكلاهما ثبتا تكليما 
لموسى الفا كما قال تعالى: ف وَتَديْكُ ين جاب الور آلْأيمَنِ وقربه 

يا 4”" وقوله تعالى:« هَل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوسَيَْ © إِذْ ثادّنه رَبُهُد بآلْوَاد 
القذ ف عه 0 

ومن ذلك أيضا مناداته كَبْكَ للمشركين يوم القيامة كما قال تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: الأنبياء» باب: قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
ح2735161» ومسلم في كتاب : صفات المنافقين . باب : طلب الكافر الفداء بكلء الأرض ذهباء 
ح5880. واللفظ له. 

() رواه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : من سورة آل عمران » ح١٠7”60»‏ واللفظ له » ابن 
ماجه في المقدمة » باب : فيما أنكرت ا جهمية ٠ح١9١‏ » وأبن خزيمة وصححه : (5؟/ 899)ء والحاكم: 
)3١ 5 /(‏ ووافقه الذهى . 

2 سورة مريم (605). 

(5) سورة النازعات ١5-1١6‏ . 
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( وَيَوَمَ ٍ ُكاديوم فقول ين شركاوى آلْذِينَ كمسر تَرَعْمُوتَ ات قَالَ آلذِينَ 
- كه را اميم هه ار 
حَقَّ عَلَهُمُ آلْقَوْلُ رَبّكا مَتوْلَآءٍ أذ أغوَيْكآ أعوَيْتهُمْ كما عَويا انا ليك 
0 و دورب وهم وَقِيلَ آذغوأ شركاءة: فَدَعَوَهُرَ لم يستَحِبُوأ هم 
| 1 كمسر عيم م وال > #6 ديرء 
ورَاذأ َلْعَذَابَ لو انهم كاثو أ يَبَتَدُونَ ٠‏ © وَيوْم 0 فول ماذا اجيّتم 
آلْمَرْسَلِينَ 4 '"". 
قال شيخ الإسلام : والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع ء لا يُطلق 
النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا”". 
وكايللءاعلي ه35 يتكلم ويتادى يضرت يتمع بازروله الإمام اعد وعيرية 
من ديت تجاير عن ”عبد الله بن أنسن - وهو الحديث الذي رحل فيه جابر شهرا 
- قال : سمعت النى يق يقول : ايُحْشَرُ الئاس يَوْمْ الْقِيَامَةِ عُرَاة غلا بُهْمّا » قَالَ : 
قلا نا : وما بُّهُمّا ؟ قال : لَيْسَ مَعَهُمْ شّيءٌ » ثم ينَادِهمْ بِصّوْستو يَسْمَعُةُ مِنْ قرب : أنا 
اد لق ا ري هل الثَار أن يَدْخُْلَ النَارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ 
هل الْجََةٍ مَنّةِ حَقَّ د حََى أَقْصهُ مِنْهُ , وَلا يَبَهِي لآحَدٍ مِنْ أل الْجَكة ة أن يَذْغْلَ الج 
وَلأَحد مرا ذل الثر ثدح حثى ألم انع ون اللطكة 4 قال كلا عن 
وَإنَا نما ئأنِي الله عَرٌ وَجَلَّ عُرَاةَ عرلا بُهُمًا ؟ قَالَ : يِالْحَسَنَاتٍ وَالسيكات 000 
قال البخاري في خلق أفعال العباد قبل إسناده لهذا الحديث : وإن الله كبك 
ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله - جل 
ذكره - . وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق . لأن صوت 
الله - جل ذكره - يسمع من بعد ؛ كما يسمع من قرب”*) 
)١(‏ سورة القصص (57 -060) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى:(5/١071)‏ . 
(5) في المسند ح ».157١‏ ورواه البخاري في خلق أفعال العباد ص 44 محتجا به . وفي الأدب المفرد 
ص١‏ /اة. 
(5) خلق أفعال العباد (ص 48) . 
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كل ” 


وفي حديث أبي هُرَيْرَة يبل به النْبِيَ 4 قَالَ : ١‏ دا قَضَى اللَّهُ الآمْرٌ فِي 
السسّمَاءِ ضَرَبَت الْمَلائِكَة أَجْنِحَيَها حُضِعَاًا لِقَْلِهِ كَالسلْسيلَةِ عَلَى صَفْوَان » فَإدًا 
عن فلورينة قالواكاذا قال ريك فالا بلزي ان الكل وهو الغلر الي كنا 
أخر جه البخارى بلفظه"". 

ولأبي داود عن ابن مسعود : ١‏ إذَا كلم اللَّهُ ِالْوَحْي سَّمِمَ أَهْلُّ السّمَاء 
التناء مله 26 التديلة على العننا 0 1 

ومما يدل أيضا على أن كلام الله قب بصوت ما أخرجه البخاري في صحيحه 
من حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُّدْرِيَ ه قَالَ : قَالَ النْبيُ ي : ١‏ يَقَولُ اللَّهُ: يَاآدَمْ 
َيقُولُ : لبيك وَسَمْتَيِك ؛ فيكاَى بصّؤسو: إن. الله يَأمُوَكَ أن تخرج مِن حُرَييِكَ بَننا 
إِلَى الكار »0©. 1 1 

رابعا :ما جاء فيه إثبات القول لله و : وذلك لأن القول كلام يتكلم الله بهء 
ويقوله » فيسمع منه ويفهم ويعقل » ومن ذلك قوله عن أهل الجنة : ١‏ سَلَدم فول 
مّن رّبٌ رَّحِي م 4 ''"» فائبت القول له » والقول كلام » وكذلك مخاطبته لآدم » 
لياه وللسفكة علبيع الفازة + وتقاطله لوبلمن فاخن 0 

وخامساً : ما جاء فيه أن القرآن كلام الله منَرّل منه: وسنرجىء عرض الأدلة 
المتعلقة بهذا النوع عند الحديث في المطلب الآتي - إن شاء الله - والذي سيكون 
عن مسألة القرآن وما يتعلق بها. 

وعلى كل ؛ فالآيات والأحاديث الدالة على إثئبات صفة الكلام لله كبك كثيرة 


. 147 كتاب : تفسير القرآن » باب : قوله : (إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين) ح4‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب : السنة » باب : في القرآن » ح 4/8 » وابن جرير في التفسير 57/ .1١‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى :ولا تنفع الشفاعة عنده ح0: 'لا. 

(8:) سورة يس آية : 4ه ٠‏ 

(6) انظر على سبيل المثال سورة البقرة 78ء والأعراف 16-١5‏ والشعراء 1١6‏ ص ملاظ-ئق86 . 
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جدا لا تترك لطالب الحق أدنى شبهة أو شك . 

ذكر أكثرها ابن خزيمة في التوحيد''' ‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
الع 
المطلب الثاني : القرآن كلام الله منزل غبر مخلوق 

هذه المسألة من أعظم المسائل التى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة 
وبين بقية الفرق . وقد تفرق الناس فيها إلى أقوال كثيرة » وجرت على المسلمين 
ويلات ومحن عظيمة » واستبيحت بسببها دماء أهل السنة والجماعة » وأقام المعتزلة 
ومن وافقهم الحاكم لابتلاء الناس في هذه المسألة » ومن أبرز من ابتلي وامتحن 
إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني فثبت على الحق وثبّت الله به 
الأمة حتى قيل إن الله نصر الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة » وبأحمد ابن حنبل 
يوم الفتنة » أي فتنة القول مخلق القرآن”" . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة : أن القرآن سوره وآياته وكلماته . كلام 
الله تكلم به بحروفه ومعانيه » ولم ينزله على أحد قبل محمد وي » اسمعه جبريل 
القفلا. واسمعه جبريل محمدا يله ؛ واسمعه محمد يِه أمته » وليس لحبريل ولا محمد 
إلا التبليغ والأداء » وهو المكتوب في اللوح المحفوظ . وهو الذي ني المصاحف 
يتلوه التالون بألسنتهم ٠‏ ويقرؤه المقرئون بأصواتهم » ويسمعه السامعون بآذانهم . 
وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه » تكلم اللّه به على الحقيقة فهو كلامه 
على الحقيقة لا كلام غيره » منه بدأ واليه يعود . وهو قرآن واحد منزل » غير 
مخلوق » كيفما تصرّف : بقراءة قاريء . أو بلفظ لافظ . أو بحفظ حافظ . أو خط 


.)15 01:88 0)1( 

.) 01/5١ (؟)‎ 

(*) انظر للزيادة تاريخ ابن جرير الطبري 771/8 » مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 7817 » والبداية 
والئهاية لابن كثير /١١(‏ 756 -7”65) . 
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كاتب » وحيث تلي » وكتب » وقريء » فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر . 

والقرآن يتفاضل ,٠‏ لأن كلام الله يتفاضل . فبعض القرآن أفضل من بعض » 
لأن بعض كلام الله أفضل من بعض . بل بعض صفاته أفضل من بعض » وكذلك 
التفاضل في صفات الله قد يقع في الصفة الواحدة”'' . 

وليعلم أن التفاضل في القرآن الذي هو من كلام الله بق ليس من جهة 
المتكلم به وهو الله تعالى » وإنما هو من جهة ما تضمن من المعاني العظيمة . فإن 
كلام الله المتضمن التوحيد والدعوة إليه أفضل من كلامه المدتضمن ذكر الحدود 
والقصاص ونحو ذلك » وما يخبر به عن نفسه وصفاته أعظم مما يخبر به عن بعض 
خلقه » وذلك لشرف الأول على الثاني وقد ورد على ذلك من الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة ما سيأتي ذكر بعض منها عند الحديث عن مستند الإجماع لهذه 
المسألة . 

والحاصل أن أهل السنة والجماعة قاطبة قد اتفقوا على ما سبق رقمه من 
الاعتقاد في شان القرآن ؛ فكتبهم ومؤلفاتهم المتعلقة بمجمل الاعتقاد طافحة ومليئة 
بتقرير ذلك » بل وحكى جماعة منهم إجماع سلف الأمة وأئمتها على ذلك كما 
حكاه شيخ الإسلام عنهم في مواضع متفرقة من كتبه وفتاويه . 

وأما أقوال الفرق والمذاهب المخالفة لأهل الحق في هذا المسألة » فقد سبق 
عرضها عند الكلام عن صفة الكلام لله وْكَ إذ القرآن من كلام الله كك . 


)١(‏ ومن أمثئلة تفاضل الصفة الواحدة » كتفاضل صفة اليد » يقول شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى:(17/ "97) » بعد أن ذكر حديث : (يمين الله ملانى لا يغضها نفقه . سحاء الليل والنهار» 
أرأيتم ما أنفق من خلق السموات والأرض فإنه لم يغض مافي يمينه ؛ وبيده الأخرى القبض يرقع 
ويخفض '. أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١5048‏ . (فبين يِذ أن الفضل بيده اليمين والعدل بيده 
الأخرى » ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل » وهو سبحانه كل رحمة منه فضل 


وكل نقمته منه عدل . ورحمته أفضل من نقمته) . أ . ه . 
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ولعلنا نذكر أبرز أقوال المخالفين والتى انتشرت مذاهبهم وأغتر بهم كثير من 
الناس » وإلا فأقوال المخالفين لأهل الحق كثيرة ولكن سنقتصر على ما ذكر ما 
تطرق إليه شيخ الإسلام من هذه الأقوال والتىي نص على تضليل السلف الصالح 
- رحمهم الله لأصحابها - وتبديعهم لأهلها وحكى الإجماع على خلافها وهي 
كالتالي : ش 
أولا : قول المعتزلة والجهمية في القرآن :سبق انهم قالوا : إن كلام الله تخحلوق 
خلقه الله منفصلا عنه في غيره » وإضافته إلى الله مجاز » فالقرآن عندهم مخلوق . 
ويقولون الله متكلم ومعناه عندهم : أنه فعل الكلام في غيره . 

ثانيا : قول الكلابية والأشاعرة في القرآن (":إن كلام الله معنى نفسي قائم به 
أزلا وأبدا ليس بادثا منه » وليس بحرف ولا بصوت . 

#ثم قالت الكلابية وهذه القرآن الذي في المصاحف حكاية عن كلام الله . 

«وأما الاشاعرة فقالت : هذا القرآن عبارة عن كلام الله. 

فقد فرق كل من الطائفتين - الكلابية والأشاعرة - بين الألفاظ والمعاني » 
فجعلوا الألفاظ مخلوقة » والمعاني حكاية أو عبارة عن الصفة القديمة . 

فالكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله على 
الحقيقة » بل هو إما حكاية أو عبارة » والفرق بينهما : 


(1) كما في المغنى في أبواب العدل والتوحيد لابن عبد الجبار الهمداني المعتزلي القاضي(// ”7 2 814) » 
وشرح الأصول الخمسة له (ص 588 » 076) , ومقالات الإسلاميين(7717/1) » والمحيط بالتكليف 
(ص 0778١‏ . 

(؟) انظر : قولهم في الإنصاف للباقلاني : (1لا» 47 - ٠١8.984‏ -١١١)غ‏ ومشكل الحديث لابن فورك 
»)5١6- 3761944 319159(‏ والإرشاد للجوينيى (ص )1١9‏ ؛ وأصول الدين للغدادي : 
.22١8-105(‏ والاعتقاد للبيهقي : »)١١١/944(‏ وشرح الجوهرة : (الاء 4)ء والاقتصاد 
للغزالي: (”"/ا وما بعدها) . 
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أن الحكاية : الممائلة ؛ يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي 


بمرآة ؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 
أما العبارة ؛ فيعنتى بها أن المتكلم عبِّر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات 
0 


ومن تأمل قول الكلابية والأشاعرة وجد أن حقيقته تؤول إلى القول بخلق 
القرآن . من حيث يدرون أؤ لا يدرون » لأن المعنى النفسي لا سبيل إليه » وما 
تعبد الله الخلق به هو ما يسمعونه ويتلؤنه ويحفظونه » وهو عند هؤلاء مخلوق . 

#ولقد كانت الماتريدية أشجع منهم لما قالوا بخلقه صراحة في قوهم : إن 
كلام الله يتضمن معنى قائما بذاته » هو ما خلقه في غيره”" . 

وعلى كل فقد حكى شيخ الإسلام إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن 
كلام الله » تكلم به حقيقة » حروفه ومعانيه » ليس كلام الله الحروف دون المعاني » 
ولا المعاني دون الحروف » كما حكى إجماعهم على تضليل من خالفهم في ذلك في 
مواضع مختلفة من كتبه . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : واتفق سلف الأمة وآأئمتها على 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ واليه يعود". 

ثم فسر قول السلف : منه بدأ واليه يعود » بقوله : ومعنى قوطم : منه بدأء 
أي: هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنه بدأ 
من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام ولم يرد السلف أنه كلام فارق 
ذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه 


. )919:48/1( : انظر : شرح العقيدة الواسطية » للشيخ محمد الصالح العثيمين‎ )١( 

(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ص9؟7١‏ 

() شرح الاصفهانية (ص )5١‏ » الفتاوى الكبرى : (5/ 477) ء منهاج السنة النبوية : (75170011457/57)) 
(552777/6*) المجموع /١5(:‏ 00586770 (87/15). 
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وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ؟ | 

ومعنى قول السلف : إليه يعود , ما جاء في الآثار أن القرآن يسري به حتى 
لا يبقى ني المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية » وقد قال الله تعالى عمن 
المخلوق ( كبرت كَلِمَةٌ ترج من أفْوهِهِمْ إن يَفُولُوَ إِلا كذِبًا 74" ومع 
هذا فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره!". 

وقال أيضا : '....وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو 
كلام الله حيث تلي وحيث كتب وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور 
التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم الكلام ؛ كلام من قاله مبتدثا لا 
كلام من بلغه مؤدي"" 

وقال عن أئمة المسلمين :'... كلهم متفقون على أن القرآن منزل غير مخلوق» 
وآة الله ارطل وجري قر لاي تحزريل عاق لمعن ادكه مك ل السام 
فقراه الناس بحركاتهم وأصواتهم » وليس شيء من أفعال العباد وأصواتهم قديما 
ولا غير مخلوق » ولكن كلام الله غير محلوق . ولم يكن السلف يقولون : أن القرآن 
قديم . ولما أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغيرهم انه مخلوق بائن من الله 
قال السلف والأئمة : انه كلام الله غير مخلوق . 

0 
واحد قائم بالذات » ولا أنه تكلم بالقرآن أو التوراة أو الإنيل في الأزل بحرف 
وصوت قديم » فحدث بعد ذلك طائفة فقالوا : إنه قديم . 

ثم منهم من قال : القديم هو معنى واحد قائم بالذات » هو معنى جميع كلام 
الله. وذلك المعنى إن عَبّر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان 


. © الكهف آية‎ )١( 
. 21/١ احرف ؛ الجموع‎ 5 ٠١ شرح الاصفهانية : (ص-.‎ (0 
111/11 (؟) الفتاوى الكبرى : (5/ 554 2 197 ؛ 2)510 اجموع‎ 
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إنجيلا » وإن عبر بالعربية كان قرانا » والأمر والنهي والخبر صفات له لا أنواع له. 

ومن هؤلاء من قال : بل هو قديم » وهو حروف . أو حروف وأصوات 
أزلية قديمة » وأنها هي التوراة والإنجيل والقرآن . 

فقال الناس لهؤلاء : خالفتم الشرع والعقل في قولكم : إنه قديم » وابتدعتم 
بدعة لم يسبقكم إليها أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » وفررتم من 
محذور إلى محذور , كالمستجير من الرمضاء بالنار”''. 

وقال أيضا : وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من 
قنك ري 

وقال أيضا : ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القرآن كلام الله » وما 
بين اللوحين كلام الله » ويقول : أن كلام الله محفوظ في القلوب . متلو بالألسن . 
مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف . وهذا الإطلاق حق متفق عليه بين 
املف 3 

وبْيْنَ بطلان ما قاله ابن كلاب والاشعري في القرآن الكريم » وأن الإجماع 
على خلافه حيث قال : إنه ما زال أئمة الطوائف : طوائف الفقهاء أهل الحديث » 
وأهل الكلام يقولون : إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والاشعري في القرآن 
والكلام من أنه معنى قائم بالذات . وأن الحروف ليست من الكلام » قول مبتدع 
تخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها . مسبوق بالإجماع على خلافه”. 

ؤقال عن قول الكلابية + إن ريق اخ القران عن الله زهان وفرعنه 


. )519. 517 /0( : منهاج السنة النبوية‎ .» )75٠ الجواب الصحيح (779/5 ؛:‎ )١( 
. 07/8/117(: المجموع‎ )١( 

(*) درء التعارض : (5/ )9١5‏ ءانظر : المجموع :(5/ 057) . (009/15). 

(:) الفتاوى الكبرى : (091//5) . 
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بعباراته) : 'هذا قول يخالف الكتاب والسنة والإجماع”". 


وبيّنَ ضلال وخطا من اعتقد أن المداد وأصوات العباد قديمة أزلية » موضحا 
أن الإجماع منعقد على أن أصوات العباد كلها مخلوقة » حيث قال : من اعتقد أن 
المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىئ لمخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء الإسلام » ولم يقل أحد قط من علماء 
المسلمين أن ذلك قديم » لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهه"" 

وقال أيضاً : وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن 
أحد من السلف يتوقف في ذلك ؛ بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقه . 


والمداد كله مخلوق . وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق”". 


كما بَيّنَ اتفاق السلف على أن القرآن بعضه أفضل من بعض ؛ حيث قال : 

فصل . وإذا عَلِمَ ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن 
ادل :من يعض وكذلاكا بشن مغانه الفبل وزو يعفر بتي الكلدم اي كنود قل 
فنو الله جد" تعلال كلك القران لدعم 

وجزم بنفي التنازع بين السلف - رحمهم الله - في هذا الأصل » وارجع 
اشتهار القول بإنكار تفاضل القرآن بعد المائتين لما أظهرت الجهمية القول بان 
القرآن مخلوق”"' . 

وبَيّنَ أن من أنكر التفاضل بين القرآن » إنما حمله على ذلك ما ظنه من 


.؟494/١‎ : الصفدية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى : (438/3) . 

(؟) المجموع :(058/117). 

(4) يعبى بذلك سورة الإخلاص جميعها . 
(0) امجموع : 051701019 . 
)١(‏ المصدر السابق : (119/ 07) . 
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التلازم بين القول بالتفاضل وبين القول بأن القرآن مخلوق . حيث قال : فإذا ظن 
أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا 
فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظشوه من التلازم » وليس الأمر كما 
ظنوه» بل سلف الأمة وجمهورها يقولون : إن القرآن كلام الله غير تخلوق » وكذلك 
سائر كلام الله غير مخلوق . ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعضه أفضل من 
بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة واثار الصحابة والتابعين من غير خلاف 
يعرف في ذلك عنهي”"'' . 

وهكذا حكى إجماع السلف - رحمهم الله - على أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق . منه بدأ واليه يعود » وليس بعبارة ولا حكاية عن كلام الله » بل هو 
كلام الله كيفما تصرف » وبعضه افضل من بعض . 

وبمثل ما حكاه. شيخ الإسلام من الإجماع » حكاه جماعة ككثيرون مسن أهل 
العلم رحمهم اللّه جميعا. ش 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة » واتفق قولهم على أن القرآن كلام الله كبك 
منزل غير مخلوق » منه بدأ واليه يعود . وكيفما تصرفت فهو كلام الله وبق وهذه 
العقيدة السلفية في كتبهم منشورة » وعلى السنتهم مشهورة » وعن أئمتهم مأثورة » 
مقالاتهم هذه أظهر من أن تشهر » وأكثر من أن تحصر , ولكن سنذكر طرفاً من 
أصرحها في حكاية الإجماع , وإلا لو تتبعنا أقواههم وعباراتهم لطال بنا المقام 
ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . 

فهذا عمرو بن ديار" - أحد خيار التابعين وثقاتهم وأئمتهم - يحكى لنا ما 
)١(‏ المصدر نفسه .)604/١/(:‏ 


(') هو عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي » الإمام الحافظ شيخ الحرم » كان من أوعية العلم وأئمة 
الاجتهاد » وكان من أفقه أهل زمانه » توفي سنة 17١ه.‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب .17١/١‏ 
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أدرك عليه الصحابة ومن دونهم منذ سبعين سنة » بمخصوص هذه المسألة حيث 
يقول : أدركت أصحاب الني يل فمن دونهم منذ سبعين سنة » يقولون : الله 
الخالق » وما سواه مخلوق ٠»‏ والقرآن كلام الله منه خرج واليه يعود”". 

قال الإمام إسحاق بن راهويه بعد هذا الأثر : وقد أدرك عمرو بن دينار 
أجلة أصحاب رسول الله ء من البدرين » والمهاجرين » والأنصار ؛ مشل جابر 
بن عبد الله » وأبى سعيد الخدري . وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عباس » 
وغيد الله ابن الزبير ‏ وأجلة التابعين » وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة”". 

وأما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل فقد قال لقب ران 
والعلماء » والفقهاء , بمكة . والمدينة » والكوفة » والبصرة » والشام » والثغور, 
وخرا سان » فرأيتهم على السنة والجماعة » وسألت عنها - يعني هذه اللفظة - 
الفقهاء ؟ فكل يقول : القرآن كلام الله غير تلوق » منه بدأ » واليه يعود”". 

وكذا قالا الإمامان الجليلان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم حينما سآلهما 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم حيث يقول : 'سألت أبي وأبا زرعة - رحمهما الله تعالى - 
عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا » وعراقا. 
ومصرا ء وشاما ء ويمنا » فكان من مذاهبهم أن الأيمان قول وعمل » يزيد وينقص . 


01/5 /١( : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد : (ص9؟) » والدارمي في النقض علي المريسي‎ )١( 
؛)١١ لالاه) ء وفي الرد على الجهمية له : (ص177١)» وابن جرير الطبري في صريح السنة له: (ص‎ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقساد‎ » )8 ١ 7//7( : والخلال في السنة : (1/ 00) » وابن بطة في الإبانة‎ 
أهل السنة : (؟/ 77-1775 0787-1481 » والبيهقي في السئن الكبرى : (١١/47)ء وفي الأسماء‎ 
.)١9١ /١( وشعب الإيمان‎ »)١١١١1١١١ »ء والاعتقاد له : (ص‎ )098٠0595/1( والصفات‎ 

(1) أخرجه البيهقي في السئن 3١5 /1١(‏ . والأسماء والصفات(ص 606 عقب قول عمرو بن دينار . 

(7) ذكر هذا النص الحافظ الضياء في (اختصاص القرآن) عن المروذي عن أحمدٌ فقرة 8. 
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والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته”". 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية :'...أولما هذه 
الكلمة الملعونة التي فارقوا بها جميع أهل الصلاة فقالوا : كلام الله مخلوق”" . 

وقال أيضا : وزعمتم أنتم أنه - أي القرآن - خلق الله !! فكفى بهذا مخالفة 
لله ولرسوله وللأمة من بعده . أو اثتوا فيه بكتاب ناطق أو أثر عن رسول الله يل أو 
مقلوبة » وبمعان لا أصل لحا من كتاب . ولا سنة ء ولا إجماع . إلا الكفر يقينا 
5 وقد آتيناكم به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الأمة بأجمعها أنه كلام 
الله حقا » فهاتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خلق الله كما ادعيتم و إلا فأنتم 
المفارقوق الخماصة السيلمين قدها وس : 

وحدد أول ظهور القول بخلق القرآن . وأنه كان على يد الجعد بن درهه*') 
وجهم بن صفوان حيث قال : ثم لم يزل هذا الكفر - أي القول مخلق القرآن - بعد 
كفار قريش دارسا طامسا ؛ لما قد طمسه الله بتزيله حتى مضى النى ظلهُ وأصحابه 
والتابعون » فكان أول من أظهره ني آخر الزمان الجعد بن درهم بالبصرة » وجهم 
بخراسان قتلهما الله بشر قتلة » وفطن الناس لكفرهما”. 

وقال الإمام الآجري في كتاب الشريعة له : أعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق . ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن 
)١(‏ اجتماع الجيوش لابن القيم : (ص 577؟) , أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة )175/١(‏ برقم (751) » العلو للذهي )١١158/5(‏ . 
(؟) الرد على الجهمية (ص )١154‏ . 
(") المصدر نفسه : (ص )١66‏ . 
(5) عداده في التابعين . مبتدع . رأس في البدعة » قتل يوم النحر مصلوباً لزعمه أن الله لم يكلم موسى 
تكليماً » ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . انظر ترجمته في البداية والنهاية .5١/٠١‏ 
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القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن علم الله » وعلم الله لا يكون 
لوقا تعالى الله عن ذلك » دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة ه وقول 
أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث ‏ والجهمي عند العلماء كافر'"' 0 

وكذا قال ابن بطة في الإبانة : 'وكلما تقوله وتنتحله - أي الجهمية ومنه 
القول بخلق القرآن - فقد أكذبهم الله 5ك » وفي سنة رسوله يِل » وفي أقوال 
الصحابة » وإجماع انلوق الشاقن والعابريق "د 

وأما الإمام ابن أبي زمنين » فقد قال : ومن قول أهل السنة : أن القرآن كلام 
الله وتنزيله » ليس مخالق ولا مخلوق ؛ منه تبارك وتعالى ».ونذا'واليه يعوه''"...' 

وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه العظيم ' شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ' القول بذلك عن حمس مائة وحمسين نفسا من علماء الآمة وسلفهاء 
كلهم يقولون : القرآن كلام الله غير محلوق » ومن قال : مخلوق » فهو كافر. 

قال : فهؤلاء حمس مائة وخمسون نفسا أو أكثر » من التابعين »وأتباع التابعين» . 
والأئمة المرضين » سوى الصحابة الخيرين . على اختلاف ؛ الأعصار » ومضي 


السنين والأعوام » وفيهم نحو من مائة إمام » بمن اخذ الناس بقوم , وتدينوا 
مذاهبهم » ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة '". 

وقال الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني : طريقنا طريقة السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة . ومما اعتقدوه .... وأن القرآن كلام الله وكذلك 
سائر كتبه المنزلة » كلامه غير مخلوق » وأن القرآن في جميع الجهات مقروءا ومتلوا 
ومحفوظا ومسموعا وملفوظا ومكتويا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة » وأنه 


(489/1()1). 
.)7١4 /98 )0(‏ 
(9) أصول السنة لابن أبي زمنين ص 47. 
31١/1١١ )#(‏ . 
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بالفاظنا كلام الله غير مخلوق » وأن الواقفة واللفظية من الجهمية . وأن من قصد 
القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية » وأن 
الجهمي عندهم كافر” . 

وكذا قال الإمام السجري : لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام 
الله كد وأنه الكتاب المتزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر ء وهو ذو أجزاء 
وابعاض » وانه شيء ينقريء ويتأتى أداؤه وتلاوته . 

. واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق . وأن القائل بمخلقه 
كافر» فأكثرهم قال : أنه كافر كفر ينقل عن الملة » ومنهم من قال : هو كافر بقول 
غير الحق في هذه المسألة . 

والصحيح الأول ؛ لأن من قال : إنه لوق صار منكرا لصفة من صفات 
ذات الله ويك ومنكر الصفة كمنكر الذات . فكفره كفر جحود لا غير”" . 

وقال أيضا : ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء ومثنبت 
قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهه””". 
ظ وساق الإمام البيهقي نقولات كثيرة عن عدة علماء كلهم يقولون : القرآن كلام 

الله ليس بمخلوق ثم قال : وهو مذهب كافة أهل العلم قديما وحديثا". 

وقال الإمام البغوي في ' شرح السنة 'له : وقد مضى سلف هذه الأمة 
وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله » ووحيه وليس مخالق ولا تلوق . والقول 
بخلق القرآن ضلالة وبدعة » لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم 


. )17١6/6( : العلوء للذهبي‎ )١( 

() رسالة السجري إلى أهل زبيد ص .١٠١5.051١96‏ 
(") المصدر نفسه : (/9ا١١)‏ . 

(؟) الاعتقاد للبيهقي ص ؟7١١.‏ 
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وقال الإمام قوّام السنة الأصبهاني : أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله » 
وإذا صح أنه كلام ل 
رق 
لازمة لذاته . 


وقال أيضا: علماء الأمصار مذهبهم ومذهب أهل السنة جميعا أن القرآن 
كلام الله آيه آية» وكلمة كلمة» وحرفا حرفا في جميع أحواله. حيث قريء وكتب 
وسمع ... لآن الآمة مجمعة على تسمية ما في المصحف قرانا ". 

وكذا قال الإمام ابن الحداد : '... الذي يجب على العبد اعتقاده » ويلزمه في 
ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم . وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم .الذين هم أعلام الدين 
وقدوة من بعدهم من المسلمين ؛ وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف بقلبه ولسانه 
أن الله واحد أحد ... وأن القرآن كلام الله رب العالمين » نزل به الروح الأمين , 
على قلب محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه » والملائكة يشهدون 
وكفى بالله شهيدا » وأنه غير مخلوق وأن السور والآيات والحروف المسموعات 
والكلمات التامات التي عجزت الآنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » ليس بمخلوق كما قال المعتزلة » ولا عبارة كما قال الكلابي » وأنه 
اللو بالاتة + الحفرظاف التضلاون» الكنوتب في الضاحفت© التموع لنظله» 
المفهوم معناه , لا يتعدد بتعدد الصدور والمصاحف والآلات » ولا يختلف باختلاف 
الحناجر والنغمات أنزله إذا شاء ويرفعه إذا شاء » وهذا معنى قول السلف منه بدأ 


0587/1١ 0(‏ . 
(؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (؟195/5١)‏ . 
(5) المصدر نفسه : /١(‏ 03*55 5031). 
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واليه يعود"") 
وقال القاضي عياض : وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع 
الأقطار . المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول : 
( الْحَمد ينه رست آلْعَشَيس » إلى آخسر ف قل أَعُود برت ألنّاسٍ 4 كلام الله 
ووحيه الْمُترّل على نبيه محمد 86". 
وبنحو قول القاضي عياض قال العمراني : في الانتصار له دابل زعا 
السلف أن لا قران إلا هذا المسموع المتلو الذي جعله الله معجزة لنبيه يك وشاهد! 
ورا ران لكاي دير عردكه الدع وقاه السخرع النهوم عر التواب ا خميع 
ل 
وقال الإمام عبد الغني المقدسي : وأجمع أئمة السلف . والمقتدي بهم من 
الخلف على أنه - أي القرآن - غير مخلوق » ومن قال تلوق فهو كافر”" . 
وقد ناقش الموفق ابن قدامة أقوال المخالفين لأهل الحق في هذه المسألة 
'فدحض حججهم » وكشف شبههم » ودمغ باطلهم بنص الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . 
ال ل ل له 
أحكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة . 
ومن ذلك قوله : اتة تفق آهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 0 
وقرّر أن من قال : أن القرآن قول الله مجازاً ؛ فقد خالف الإجماع حيث قال : 


. ١18-١16 اجتماع الجيوثن الإسلامية لابن القيم ص‎ )١( 
.١7١ (؟) نقله عنه النووي في التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ 
. )099- 691/ (0977/5)ء وانظر المصدر نفسه : (؟/‎ )0( 
.175 الاقتضاد لعبد الغني المقدسي ص‎ )5( 

(0) حكاية المناظرة ص 47 » الصراط المستقيم ص 278 144 . 
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أن هذا خلاف الإجماع » فإن المسلمين كلهم يقولون إذا تلو آية : قال الله كذاء 
فمن أنكر صحة هذا القول خالف إجماع المسلمين فيكون قوله باطلا”'' . 

وقرّر كفر من ادعى أن القرآن قول تاليه » حيث قال : ن هذا حرق لإجماع 
المسلمين. ومخالفة للخلق أجمعين؛ فإنه لا خلاف بين المسلمين أن القرآن ما هو قول 
تاليه» ولو ادعى ذلك مدع ظاهرا من المسلمين لقتلوه”". 

وحكى اتفاق المنتسبين إلى السنة على كفر من قال بخلق القرآن حيث قال : 
واتفق المنتمون إلى السنة على أن القائل بخلق القرآن كافر» منهم من قال: كفر ينقل 
عن الملة » ومنهم من قال : لا ينقله عنها”". 

وناقش الاشاعرة والكلابية ومن وافقهم في قولهم بأن القرآن : حكاية أو 
عبازة عن الكلام النفسي كثيرا ومن ذلك قوله : وإن قالوا : إن كلام الله د هو 
هذه الكتب » وإن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله قَ القديم » لكن لم 
ينزل منه شيء على الأنبياء » ولا هو شيء يحفظ . ولا يتلى » ولا يسمع . وإنما 
أنزل عبارته » كذبهم القرآن والسنة وإجماع الأمة » فإنه لا خلاف بين المسلمين 
كلهم أن القرآن أنزل على محمد يك » وأن التوراة أنزلت على موسى ء والإنجيل 
على عيسى ٠‏ والزبور على داود “. ْ 

وقال أيضا في معرض رده عليهم : واتفق المسلمون من الصحابة ومن 
نعدهم على تسميته قرانا. وسماه الذين كفروا به قرانا فقالوا :« أن تَؤْوِري بِهَندًا 
لْقُرَءَانِ 4 * وسمته المعتزلة قرانا » فخالفوا هؤلاء رب العالمين والخلق أجمعين 


. ١9 : الصراط المستقيم ص‎ )١( 
. )5١ المصدر نفسه : (ص:‎ )0( 
.19 حكاية المناظرة ص:‎ .)( 
. 25١ المصدر نفسه : (ص‎ )5( 
.7١: سورة سبأ آية‎ )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقالوا : ما هذا قرانا ليردوا على المعتزلة قولهم القرآن مخلوق » ثم عادوا فوافقوهم 
في خلقه فليتهم صّرّحوا بأن القرآن مخلوق وكفوا مؤنة بدعتهم التى خالفوا بها 
ربهم ونبيهم وخرقوا إجماع المسلمين”". ظ 

وقال أيضا : وأجمع المسلمون على عدد سور القرآن وآيه وكلماته وحروفهء 
وأجمعوا على أنهم إذا تلوا آية قالوا : قال الله كذاء وأجمعوا على أن القرآن 
المفروض قراءته في الصلاة والخطبة هو هذا الكتاب العربي المنزل على رسول الله 
الذي هو سور وآيات وترون وكلمات . له أول وآخر ء وأجزاء وابعاض » 
بدليل الكتاب والسنة وإجاع الآمة9, 700 

قلت : وفيماذكر كفاية لإثبات قوة هذا العقيدة » وأنها المذهب الحق وحده » 
ومجانبة مخالفيه للحق البين الصريح الذي أطبق على اعتقاده سادة علماء الأمة 
فهو إجماع أهل السنة الذي لا يقع فيه امتراء » والله تعالى أعلم . 

مستفد الإجمام: تظاهرت نصوص الكتاب والسئة على أن القرآن كلام الله 
كبك منه خرج وبدأ.ء واليه يعود » تكلم به يبك بحروفه ومعانيه » فاسمعه جبريل 
الفا » ونزل به جبريل على قلب نبينا ‏ وهو هذا اللسان العربي المبين » النازل 
بلغة قريش ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى :ل إن أسَدُ من الشتركرت استجازك قأجرة حى 

يَسَمَعْ كلم أله تك أتلفة مامت ذَلِكَ بِأَجُمْ قَوْم لا يَعْلَمُوتَ » ””". وكلام الله 
اراد أشجاعة قرا د ساقت . 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى عن أهل الكتاب في آيات عديدة أنهم يحرفون 


)١(‏ الصراط المستقيم ص : 78. لق ييا سي :570 .ء حكاية المناظرة ص: 37 , الا 
ا ا" 

. 5١ 2375177 الصراط المستقيم ص : 2157 0/5071 680 .»ء حكاية المناظرة ص:‎ )1١( 

(*) التوبة (آية:5) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


كلام لله ء ويحرصون على تحريف القرآن . فمن ذلك قوله في سورة البقرة :فآ 


مدي دي ثر + لو 


ل ل د و 
مِنْ بَعَْدِ مَا عَقَلُوهُ 0 ت4 00 


لتَاحدُوها دروكا تبتكو ريودت أن 0 
حَدَلِكُمْ قالت أله ين كبن 5 ولو ةو و 
كركلاب سينا امرادق ها امه شر رعق لاتق التدويية 
بالمغانم» ومن ذلك الفتح القريب كما مر أول السورة . 

وعن جَّايرٍ د قَالَ ل 
يَحْملِي إِلَى قَْيهِ ؛ فإ قربا قَد مَتَعُوني ي أن أبْلعْ كلام رَبّي »! ". وهو القرآن وما 
تضمنئه من توحيد الله ودينه . 

وروى الترمذي وحسنه , عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ 3: «يقول 
الوب عَرَ وَجَلّ مَنْ شَعْلَهُ القُرآنُ وَوِكْرِي عَنْ مَسْألتِي أَعْطَكُهُ أفضل ما أَعْطِي 
السَائِلينَ» وَفَضْلُ كلام الله عَلَى سَائِر الْكَلام كَمَضْل الله عَلَى حَلْقوه. 

وأما ما يدل على أن القرآن مزل من عند الله كد فآيات كثيرة منها قوله 
تعالى: « وَِنَهُ لَمَِيلُ رب الْعَليينَ 2 تَرَلَ به لوح الْأيينُ 20 عَلَ ليك 


)١(‏ آية : هل. 
فق الفتح آية 6. 
(*) رواه أحمد في المسند ح47 »١4٠‏ والترمذي في كتاب : فضائل القرآن » باب :.ما جااء كيف كانت قراءة 
الني 7956 ؛ واللفظ .له ء وأبو داود في كتاب : السنة » باب : في القرآن ح4 ”!4 » وابن ماجة في 
المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية » ج١١5‏ » والحاكم في المستدرك 7/7 . وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه أ. ه ووافقه الذهبي . 
(5) رواه الترمذي في كتاب : فضائل القرآن.» باب : ما جاء كيف كانت قراءة الني » ح1؟19 . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ِمكُونَ من أَلمُذِرِينَ (2) بلِسَانٍ عر مين 4 ”". 

والضمائر كلها عائدة إلى هذا القرآن . وهو تنزيل لغير مخلوق . بل لمعنى 
مضاف إليه على انه صفة من صفاته. 

وقوله تعالى ٠:‏ وَإِذَا ا ا َايَةِ وَآهَه أَعْلَمٌ بمًا مَل قَالوَأ 
0 مُق بل ١‏ 00 و 5 © كل 3 3 القدمن بن 0 


وَلقِد 


2 


ا ل س0 كعد لان الذئ ثور ا جما وَهَذَا 
كان عررت تيرك" '". فهو مزل » ومن الله و بلسان عربي . وهو القرآن 
بالإجماع . ٠‏ ْ 


وكذلك ما ورد في فواتح عدد من السور من التنصيص على تنُزيله من الل 
يدل دلالة ظاهرة واضحة أنه منه ابتداء ‏ كما في قوله تعالى في أول طه :ل تَغِيلاً 
ب ©»ه و 1 2006 1 ذا 
مدن علق الأوضن والقعوات الفل 4 1 


وفي: نورة السيجدة ل 0 يب فيه من رب 
لكين 2 07 
َلْعَسَِنَ (© أء يَقُولون آفر نه بل هوَالْحَقٌ مِن تددر قوّما ما اتنهم 


ين نُذِيرٍ مّن قَبلِكَ لَعلَهُمَْعَدُوتَ م 4. 
وفي أول افر : ل تَعِيلٌ الْكتسب مِن اله آلْعزِيز ألْعَلِيِرِ 4 ”*. وني أول 
فصلت وآخرها وال الأحقاف والحائية ثية وفي الواقعة ل" 


.1906-1915 الشعراء‎ )١( 
.1١7-35١1: (؟) النحل‎ 

(”) (آية : 4) . 

(:) الآيات :117201 ”. 

(0) سورة غافر آية : 7. 

(5) فصلت 7.70١‏ .عء الأحقافآية : 7ء الجاثية آية : 7 » الواقعة آية : 8١‏ ء الحاقة آية : 5. 
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وتما يدل أيضا على أنه مزل من عند الله » أنه متلقي من الله كما قال 


5 2و3 مر ان 5 5 1 3 
تعالى :ل وَإِنّكَ لَيِلَهَى الْقُرْءَاَ مِن لَدنْ حَكيم عَلِيمٍ 4 ”'. فهو من الله تنزيلا 


وتلقياً وابتداء » وما على جبريل فبك ومحمد 4# سوى البلاغ والأداء . 

والقرآن لما كان مكزلاً من الله باد منه » فإنه إليه يعود لما في حديث ابن مسعود 
#ه المرفوع حكما  :‏ لينتتزعن هذا القرآن من بين أظهركم ء فقيل :يا أبا 
عبد الرحمن » كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا » وني مصاحفنا ؟ فقال : يسرى 
عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء » ويصبح الناس 
فقراء كالبهائم » ثم قرا ل وَلِن سنا لَتذْهَبنَ بالّذِى أُوْحَيَكآ إِلَيَكَ تم لا يَدُ َك 
به عَلَيئا ان 0 

وفي الباب الحديث المرفوع عَنْ حُدَيْفَة بْنَ اليَمَان قَالَ : قَالَ رَسُوكُ الله 6 : 
8 سن الإسنلامٌ كما يَدْرْسُ وي الكؤب حتّى لا مُذرَى ما صييَامٌ الا صّلاة و ولا 
تك زلا عند :رقتو على كاب الدع وخ في للفلا ينقى في الأرضن 
0 

قُلْتُ : وهذه الآثار تضمنت الإخبار عن غيب » لا يقال إلا بتوقيف ؛ وبهذا 
يقليو اننا من فو تمن قال فق النذلت.:""*القران كلام الله »كر نين علو + 
منه بدا واليه يعود'' ظ 


.” : سورة النمل آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية : 47. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : (/ 57) برقم 09489 وبرقم 8041 » وابن أبي شيبة في مصنفه : 
». وفي فضائل القرآن : باب في رفع القرآن والإسرار به . الدارمي في سننه ا املف 
والطبراني في الكبير : ١41١/8‏ برقم 4478 وقال ابن الجوزي في زاد المسير : 04/0 » (وحديث ابن 
مسعود مروي من طرق حسان أ . ه . 

(5) أخرجه ابن ماجه : 5١55‏ » وابن حبان في صحيحه 75107/١16‏ برقم 74867 عن أبي هريرة وقال 


البوصري في زوائده (إسناده صحيح ورجاله ثقات) أ . ه . 
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وتما يدل على أن القرآن كلام الله مّزل غير مخلوق . أن الله وك فرق في كتابه 
واكاد 1 ا وا عق ان الصر ان بين مر انقح ووه ادنك تر 
تعالى: « إِبِتّ ربكم هذى حَلَقَ آلسَموَت وَالأَرْض فى سن يار ثم ا أشتكوئ 
على العرش يُغْيِى الْيلَ لجاز طبه حَئِيكًا وَآَلشْمْسَ وَآلْقَمَرَ وَالنجومَ 
ات ا ألا لَه لَلَقُ ولاس تَبَارَكَ ألّهُ رَثُ الْعَسَيِينَ 4 ”"". ففكق الله كد 
بين خلقه وآمره فى أل الكية وآخخرها ظ 

قال الإمام أحمد : وأخبر تبارك وتعالى بالخلق . ثم قال : والأمرء فأخبر أن 
| الأمر غير مخلوق”'". 

وما يدل أيضا تسمية الله ويد لهذا القرآن عِلْما في غير ما آية » ولا شك أن 
جح الات سمي سنا ويتوولة الى ترا نمال ٠:‏ وَكَذَالِك أَنْرَلْمَهُ حكمًا 
عَرَبيا وَلِنِ أنَبَحْتَ أَهَوَاءَهُم بَعَدَمًا جَآءَكَ مِنَ الْعِلِمِ ما كَ مِنَ أله ين وَل ولا 
وَاقد» 5 . وقوله تعالل :ل ليحن (© عَلَمَ آلْقرََ انَ © عَلَى الإِسَنّ © 
مه ]لتنا 0006 

قال الإقام اع فخ رهم أن الا لاخلر قم فيو فاق +.والقتر انا عل ردن 
عم للد تمر رع الزرعك امود عارك فو كار 

وعلى كل ؛ فالدلائل كقرة + والنطتوضن زفيزف اق ناك هال العقويدة 
الضتحيححة والقول القء في هذه المننالة الشهيرة + ولعل ما أشرنا إليه فيه الكفابة 
والغنية من تجرد للحق . وسأله بصدق وحسن قصد ونية . والله تعالى أعلم ٠‏ 


١ 
0 
6 
8 

لذ 
١‏ 
0 
ا 
١‏ 
ع 


.614 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

() كذا في رسالته إلى المتوكل ض : 55 في آخرها . 

(") سورة الرعد آية : /ا1”. 

(4) سورة الرحمن الآيات : )1-١(‏ , 

(0) مسائل الإمام أحمد - رواية إسحاق بن هاني - من غير وجه : (؟7/ 157 - )19١4‏ ., وانظر المحنة 
لصالح بن الإمام أحمد (ص : 59). 
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المطلب الثالث : إثبات صفة السكوت لله م 

يوصف ربنا قَبْكَ بالسكوت كما يليق به سبحانه على وفق قوله تعالى : 
ون كلس و > ور اين لي 

وهذه الصفة من صفات الله الفعلية الاختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه » ولا 
تعارض بين إثبات هذه الصفة لله كبن حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وبين 
إثبات صفة الكلام له وَبْقَ لأن كلامه - جل وعلا - يتعلق بمشيئته » فإن شاء 
تكلم؛ وإن شاء لم يتكلم » وهذا ينقض اعتقاد أهل البدع نقضا في كلامه تعالى 
وذلك واضح لمن تأمله » وثبوت هذه الصفة لله وبق دل عليه السنة والآئر 
والإجماع» وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام في مجموع فتاواه ٠‏ 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال شيخ الإسلام :" وكيك بانسية 
والإجماع أن الله يوصف بالسكوت”". 

وذكر أن السكوت يأتي بمعنى السكوت عن التكلم - وهذا معروف وشائع 
- وقد يأتي بمعنى السكوت عن الجهر وإظهار الكلام كما في حديث أبي مُرَيِرَة 
عن يا رَسُولَ الله يابي أنث : وَأَمٌي أَرَآَيْتَ سكوئك بَيْنَ الُكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما 

تقول ؟ قَالَ : أقولٌ : اللّهُمَ بَاعِدْ بَينِي وَبيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرق 

والتخرية :4 الويف 

غير أن المعطلة والكلابية والأشعرية ونحوهم ينكرون وصف الله بالسكوت » 
ويحملون الوارد في الخبر على معان باطلة محرمة » كتفسيرهم له بعدم خلق إدراك 


.١١ سورة الشوى الآية‎ )١( 

()المجموع :(1979/5). 

(؟) انظر : المجموع :2/7 . وأما الحديث فقد أخرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : ما يقول بعد 
التكبير » ح١١7‏ » ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة + 096 ء واللفظ له . 
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للخلق يسمعون به الكلام القديم وغير ذلك ؛ ولكن شيخ الإسلام بيّن أن 
تفاسيرهم الباطلة لا تقوى على معارضة النصوص . بل كما قال : والنصوص 
ف" 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : ما زال الأئمة 
والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون : هذا تكلم به الشارع » وهذا سكت عنه 
الشارع » ويقولون : دلالة المنطوق » ودلالة المسكوت . والشارع هو الله تعالى : 
روسل 6 

وم أقف - من خلال بحثي المتواضع - على من صّرَّح بهذه الصفة من أهل 
العلم المتقدمين على شيخ الإسلام إلا ما كان من قول بلال بن سعد '"' فيما كان 
يعظ به الناس : عباد الرحمن إنكم اليوم تتكلمون والله وبق ساكت » ويوشك الله 
بك أن يتكلم وتسكتون » ثم ينور عن أعمالكم دخان تسود منه الوجوه » فاتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون” “. 

وكذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي إسُماعيل الأنصاري 
المروي”” أنه ذكر في كتاب ' مناقب الإمام أحمد بن حنبل ' له في باب الإشارة عن 
طريقته في الأصول ؛ لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه 


. )189-/5( المصدر السابق:‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : (94/5/ا١):‏ 
من الثالثة » مات في خلافة هشام انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص : ١179‏ ' 

(4) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء : /1١(‏ 5) » وابن عساكر في تاريخه : )198/1١(‏ » وأبو نعيم في 
الحلية : (7717/8). 

(6) هوا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن مت الأنصاري الهروي » شيخ الإسلام » الإمام الحافظ 
الواعظ » من مؤلفاته : ذم الكلام وأهله » ومنازل السائرين » توفي سنة ١44ه‏ . انظر ترجمته في السير 
0/4 0. 
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عن الإمام أبي بكر بن خزيمة أنه تصدى في نيسابور لمن أنكر تكلم الله بعد ما تكلم 
حيث قال شيخ الإسلام الهروي : فطار لتلك الفتنة ذاك الفتنه الإمام أبو بكر ء فلم 
يزل يصيح بتشويهها ٠»‏ ويصنف في ردها , كأنه منذر جيش » حتى دون في الدفاتر 
وتمكن في السرائر ؛ ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب : أن الله متكلم إن شاء 
تكلم وإن شاء سكت » فجزى اللّه ذاك الإمام » وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه » 
وتوقير نبيه خيرا”"' 

قُلْستُ : فانظر إلى موافقة ال هروي إلى ما ذهب إليه ابن خزيمة وهذا منه إقرار 
وتأكيد لثبوت صفة السكوت لله جل وعلا . ٠‏ 

ويُضاف إلى ما سبق نقله من كلام العلماء ما فيه تصريح بصفة السكوت لله 
يك ما تواتر عن العلماء - رحمهم الله - من كثرة التصريح بتعلق كلام الله بك 
بمشينته فهو 88 يتكلم إذا شاء » وإذا لم يشاء لم يتكلم » وهذا فبه إشسارة إلى ثسوت 
صفة السكوت لله قب . 

وقد سبق عرض شيء من كلامهم » ونقل بعض نصوصهم في ذلك عند 
الحديث في صفة الكلام لله جل وعلا”". 

وعلى كل ؛ فإنني لم اقف في بحثي هذا على من خالف ني هذه المسألة من 
أهل السنة والجماعة تمن يعتد بخلافهم » ومن ثم يمكننا القول بصحة انعقاد الإجماع 
وثبوته في هذه المسألة » ونفي العلم بوجود المخالف في ذلك . 

مستند الإجمام: دلت السنة المطهرة » والآثار الصحيحة » على ثبوت صفة 
السكوت لله هك فاما السنة فمنها ما أخرجه الحاكم في 'المستدرك عن أبي الدرداء 
مرفوعا: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه 


. )0178/5(: المجموع‎ )١( 
. (؟) انظر ضص557‎ 
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فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته )7 

ودلالة الحديث على المراد جلية واضحة » حيث أضيف السكوت إلى الرب 
يبك إضافة صفة إلى موصوف . 

وكذلك حديث سَلْمَانَ الفارسي 5ه مرفوعاً «.. . الْحَلالُ لق 
كتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَوُمٌ اللهُ في كِتَاِهِ وَمَا سكت عَنْهُ فهو ِمّا عَمَا عَنْهُ 6" . 

ودلالته ظاهرة » كدلالة سابقه ؛ إذ السكوت قد أضيف إلى الله كَيَنَ إضافة 
صفة إلى موصوف . 

وكذا ما أخرجه الدر اقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني #ه عن الني 46 
قال: ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدودا فلا تعتدوها . وحرم 
أشياء فلا تنتهكوها ؛ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها” ". 
ودلالته أيضا ظاهرة واضحة كسابقيه . 


وأما الأثر فما أخرجه أبو داود والحاكم ع عَنْ ابن عَبَاسِ - رَضِي الله حَنقينا 
انان قكاة أهل الجاملة يأكلوة أخياء وت كر أعياء كعدوا كف الله كال 


بيّهُ يي وَأَنْرَكَ كَِابَهُ وَأحَلّ حَلالَهُ وَحَرّمَ حَرَامَهُ فُمَا أحَلّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَمَ فهُوَ 
حَرَامٌ وَمَا سَكَت عَنْهُ فَهُوَ عَفْوَ ...70 . ودلالة الأئر على المقصود كدلالة 


: وذكره الهيثمي في المجمع‎ 2. )١77( رواه الحاكم (؟/ 7/5”) وصححه ء ووافقه الذهبي . ورواه البزار‎ )١( 
. .وقال رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون‎ )١17١/١( 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب : اللباس » باب : ما جاء في لبس الفراء » ١777‏ واللفظ له ء وابن ماجه في 
كتاب : الأطعمة » باب : أكل الجبن والسمن » مي ني 1/١‏ 
والطبراني في الكبير (5 7١7‏ و 11085) . 

(1) رواه الدارقطني (4/ ١87‏ -184) » ورواه الطبراني في الكبير : (؟15/ 2089 » والبيهقي: 17/٠١‏ - 
17 وحسنه النووي في الأربعين النووية له (؟5/١9١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة ؛ باب : مالم يذكر تحريمه.ح ”8٠٠‏ واللفظ له. والحاكم 
4 ». وقد صححه الحاكم واقره الذهبي . 
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الأحاديث السابقة . 
وبذلك ؛ تتوافق دلالة السنة والأثر مع ما سبق حكايته من الإجماع على 
إثبات صفة السكوت لله وَبْكَ حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه. واللّه تعالى أعلم. 
2 2ه 
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ا مببحث ا خامس 


رؤية الله وما يتعلق بها 


المطلب الأول : إثبات روّبة المؤمنين ربهم في الآخرة 

و متالة رؤية الموكية باهم باتضازموق الاسر ومين افك اللشائل 
ولي 

وقد دل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم في 
الدار الآخرة » في عرصات القيامة » وبعدما يدخلون الجنة » يرونه عيانا بأبصارهم 
كما يرون القمر ليلة البدر صحوا » وكما يرون الشمس في رابعة النهار ليس دونها 
متحات». 

ورؤيته 8# هي أعلى مراتب نعيم الجنة » وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
غخاصين له لدي 

وقد اتفق على القول بإثبات الرؤية الأنبياءً والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون والأزمان . 

ولقد حكى تلكم الاتفاقات » ونص على حصول الإجماع عليها شيخ 
الإسلام في مواضع من كتبه ومواطن من مؤلفاته ورسائله . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذه 
المسألة في مواضع كثيرة من كتبه نكتفي بأصرحها وأشملها فقد قال : أجمع سلف 
الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون اللّه بأبصارهم في الآخرة . واتفقوا على أن 
المؤمنين يرون الله يوم القيامة عياناً » كما يرون الشمس والقمر'”" . 
)١(‏ المجموع : )01١:615/5(‏ وانظر كذلك المصدر نفسه (؟1/١180/57)»‏ (789/5) (4505/5) 


امع )ل الفتارى الكبرى (2025/5 )»الصفدية (5”/ 584؟) » الدرء ا تضةة 5 
ا ف ال ا ار 5 المنهاج (5/ ١/517‏ 0517.0 / 37517 . 
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ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : اتفقت كلمة 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في 
الآخرة » وانعقد على ذلك إجماعهم . وقل إلينا اتفاقهم على ما صح لديهم من 
أحاديث الرؤية ؛ لذا قال الإمام أحمد والأحاديث في أيدي أهل العلم عن الني يَ , 

أن أهل الجنة يرون ربهم ء لا يختلف فيها أهل العلم ”' . 

وقال الإمام الدارمي بعد أن ساق جملة من أحاديث الرؤية : فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها » قد رَوَيِتْ في الرؤية » على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخنا » ولم بزل امون كنا وبعديا يوووتها وتوكوة ننها 
ولا ينكرونهاء ولا يستنكرونها ء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى 
ال ) 

بل صرح بأنه قد اجتمع في إثبات الرؤية الأدلة السمعية الثلاثة حيث قال : 
قد صحت الآثار عن رسول الله يك فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناطق به 
فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول يخ وإجماع الأمة . لم يبق لمتاؤل عندها تأؤل إلا 
0 
> ومو ارس للد ا او ملي عدي الرياقا زا ابو للدم 
أَحَسَنُوا آلحُسَئَ وَزِيَادَةٌ4'' بالنظر إلى وجه الله تعالى فيقول : وكلهم قالوا : 
'الزيادة' النظر إلى وجه الله تعالى » ولم يقل أحد منهم : إلى وجه الكعبة ووجوه 
الأعمال الصالحة كما ادعيت » وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والعلم'0* . ظ 
(1) الرد على الجهمية للدارمي ص )1١701١421١6(‏ . 
(7) المصدر نفسه (ص5١١)‏ . 


(؟) سورة يونس ؛ (آية 36), 
(0) نقض الدارمي على المريسي : (؟/ 0757 . 
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وكذا نقل البيهقي إجماع السلف على تفسير الزيادة في الآية » بالنظر إلى وجه 
أله تارك وال + 

ونفى ابن خزيمة وقوع الاختلاف بين العلماء في رؤية الله جل وعلا في 
الآخرة » وشنع على من أنكر ذلك فقال في أكثر من موضع من كتاب التوحيد : 
وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا 
في الدنيا » ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد. فليسوا بمؤمنين عند 
المؤمنين» بل هم أسوأ حالا في الدنيا - عند العلماء - من اليهود والنصارى 
والجوس!".. 

وأما أبو الحسن الأشعري فقد نقل إجماع السلف على إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في الإبانة واللمع وكذا رسالته إلى أهل الفغر حيث قال فيها : 
وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كك يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به 
تعالى 7" . وجاء في الإبانة قوله : وقد زوى عن أصحاب رسول الله يك أن الله كبك 
تراه العيون في الآخرة » فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين» ثبتت الرؤية في 
الآخرة إجماعا 47 

وقرّر الآجري في الشريعة كفر من أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة , 
لرده للقرآن والسنة وقول الصحابة #9: وقول علماء المسلمين » واتباعه غير سبيل 
المومين © , ْ 3 

بل لقه ابلط اين بطة التكري الكلام في هذه المسالةةاوحفيه الأدلة مين 


. )١١؟8ص(‎ : انظر : الإعتقاد للبيهقي‎ )١( 
. 6 (؟/ لامم ارمق 8غ‎ )0١( 
. 0777١ 95 
(ص77).‎ ):( 
.)989 انظن: (؟/‎ )0( 
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الكتاب والسنة والإجماع واللغة في تثبيت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة » 
في كتابه الإبانة حيث قال : فقد ذكرت لكم - رحمكم الله - تثبيت رؤية المؤمنين 
ربهم تعالى يوم القيامة في الجنة » وشرحت ذلك وبينته ملخصاً من كتاب الله تعالى 
؛ وسنة نبيه محمد يك وإجماع العلماء » وأئمة المسلمين » ولغات العرب ء ما في 


بعضه كفاية وغنى» وهداية وشفاء ا 


رشقو ار قر لله تعالى: « وجُوة يَوَمِذٍ َاضِرَة 
© إل ريا نَاظِرَةٌ 4" بانتظار الشواب , وأنه قول لا يثبت فقال: أجمع أهل 
التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة » ومن التابعين محمد بن كعب. 
وعبد الرحمن بن سابط » ... وغيرهم : أن معناه إلى وجه ربها ناظرة » والآخرون 
نحو معناه » ومن رُوي عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب ٠‏ فقول شاذ لا يثبت'”'". 

ونقل اللالكائي عن ابن جرير قوله :انا لسوت سن لقوق نينا وروي 
المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به » وأدركنا عليه أهل السنة 
والجماعة » فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله" *) 

ا ا ا 
إلا بالمقابلة » والمقابلة تقتضي التجسيم . والله منزه عن الجسم والعرض فيقول : 
والمقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن 
تكون جسماً أو عرضاً عن أصلهم . واللّه سبحانه باتفاقنا مرئي وليس بجسم ولا 


اضة 4" 

)اهو انوعد الأد عفد إن لني رعو محال دن ان افيد الله عدت ابن عب ين انهه العبلاق 
الأصبهاني» أحد الآئمة الحفاظ المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة » من مصنفاته : كتاب الإيمان » 
وكتاب التوحيد » توفي سنة 80'ه. انظر ترحمته السير /1١17‏ 758. 

(7) سورة القيامة : “آية : 77517” . 

(:) الرد على الجهمية لابن منده : (ص؟ )١٠١‏ . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١1808 /١(‏ . 
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عرض » وإذا صح ذلك ». ججاز أن يرى عن مقابلة . ولا يجب أن يكون 


و ا 


وقرّر البيهقي إجماع السلف على إثبات الرؤية لعدم نقل اختلافهم إلينا في 
ذلك ». بينما نقل إلينا اختلافهم ني الحلال والحرام فدل ذلك على انتفاء الاختلاف 
وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود , وعبد الله ابن عباس » وأبي موسى » 
وغيرهم # » ولم يرو عن أحد منهم نفيها » ولو كانوا فيها محتلفين , لنقل ‏ 
اختلافهم إلينا » كما أنهم لا اختلفوا في الحلال والحرام » والشرائع والأحكام . 
نقل اختلافهم في ذلك إلينا » فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة » ولم 
ينقل عنهم في ذلك اختلاف - يعني في الآخرة - علمنا أنهم كانوا على القول 
برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين' ”" . 

. بل صرّح بنقل الإجماع في موضع آخر حيث قال : وقد جاء الكتاب ثم السنة 
ثم إجماع الصحابة بإئبات ما أثبتناه من صفات الله وك » ورؤيته...'”" وجزم 
العمراني بنفي الاختلاف بين الصحابة #: في رؤية أهل الجنة ربهم في الآ 0 

وأكد عبد الغني المقدسي إجماع أهل الحق على ذلك فقال وأجمع أهل الحق 
واتفق أهل التوحيد والصدق . أن الله تعالى يُرى في الآخرة كما جاء في كتابه , 

1 ل طلله "200 
وصح عن رسولة 26 , 
وقال النووي أعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم : أن رؤية الله تمكنة غير 


. )١١5ص(‎ : رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 
. )١537201١5721١5 الإعتقاد : (ص5‎ )١( 

() المصدر نفسه : (ص9١7)‏ . 

(5) انظر الإنتصار : (؟/ /ا561) . 

(05) الاقتصاد : (ص )١586‏ . 
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مستحيلة عقلاً » وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة؛ وأن المؤمنين يرون الله تعالى 
دون الكافرين ... وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم 
من متلق الآمة على إثبانة رؤية الله تماق ف الآكخرة للموسين 7 

مستدد الإجماع: ورد في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بالأبصار أدلة 
كتيرة متتوعة فق الكتات: .ومتوائرة ف السسنة النبوية تؤاتراً قطيعا عدن نحنو ثلاثنين 
صَجحابيا ووؤفا من ار جه عفلنة : يتتحل ف العادة أن عواطووا علي كنت أى 
غلطفييا” 7 

فأما من الكتاب فقول الله تعالى : ا وجوه يَوَمَِذٍ بذ نَاضِرَةٌ © إِلْ 3 
قاطرة 14" ب افوضيق الله وتجوه المؤمين بالتضرة توه :اسن والنهاء والنغيم + 
وأنها إلى ربها تنظر بأبصارها » فحيث تعدى النظر بإلى فهو المعاينة بالبصر ؛ لذا 
اعْمرَت هذه الآية أصرح آيات القرآن - وكلها صريحة - الدالّة على رؤية الباري 
سبحانه » لا حرمنا اللّه إياها ... آمين 

ومن آدلة لكاب ايض قؤلة شالق 8 للذين أخشكوا الكش ورنَاة 0 
وقد سبق نقل إجماع أهل التأويل من السلف - رحمهم الله - على أن المراد بالزيادة 
هاهنا النظر إلى وجه الله الكريم ”" . 

وتنع الأذلتحة انض دول اتتدالتى ‏ :< كلذ امه عن ريه وميد 


( 


. )5١ /9( : شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ نص على التواتر ونقله غير واحد من العلماء : منهم الأشعري في الإبانة ص 77 » والآجري في 
الشريعة )441/١(‏ واللالكائي في شرح أصول السنة (7/ )47١‏ » وقوام السنة في الحجة (1/ 210) ؛ 
وابن القيم في حادي الأرواح ص 38-717 . 

(*) سورة القيامة : “آية : 77717” . 

(:) سورة يونس (آية :7 750). 

(5) رواه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة » ح7٠٠/.‏ ورواه مسلم 
في كتاب : الإيمان » باب : طريق الرؤية» ح187ء واللفظ له.. 
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لَحَجُوبُونَ) 7" . 
قال الإمام مالك : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعر الله الكفار 
بالحجاب فقال : « كَلا ّم عَن بم مذو َح'جُوبُونَ 7*4" . 
. وقال الشافعي : ولا حجب قوم بالسّخط» دل على أن قوما يرونه بالرضا ء 


أما والله لو لم يُوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد » لما عبده في الدنيا '" . 


قلت : وفي هذا الدليل إثبات لرؤية الباري سبحانه عن طريق دلالة مفهوم 
المخالفة ٠.‏ ش 
وأما السنة المطهرة فقد جاء في الصحيحين من حديثى أبى هريرة وأبى سعيد 
الخدري :رض الله عَنْهَمَات الطويل: 3 أن ئامًا قالوا رول الله ي: يا رول 
الله هَل ترى ينا يوم القِيَامَةِ؟ فقَالَ رَسُولُ الله : هَل تُضَارُونَ في رُوؤَيَةٍ القَمّر 
يله البدر؟ قَالوا: ليا وَسُول الله قال؛ حز تقاثون فى القن لجن ذرنها 
معاي دالراة اليا رَسُولَ اللّهِ قال فَإِنكمْ روه كَدَلِك. وفي بعض ألفاظ 
الحديث : « هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ . وكذلك : « هل تضامون 
في الشمس ليس دونها سحاب؟») ا" . 
به ٠‏ ا 4 م بر ل مك 00 
وعَنْ جَرير بْن عبد الله قَالَ : قال الى 2 : ١‏ إلكم سَتَرُوْنَ ربكم عِيّانا0” 
قلت : في هذين الحديثين إثبات النظر إلى الرب ‏ صراحة؛ وفيهما تشبيه 
)١(‏ سورة المطففين : (آية : )١6‏ . 
(؟) رواه اللالكائي في شرح السنة : (/1358) . 
() رواه اللالكائي في شرح السنة : 2007/7 » والبيهقي في الاعتقاد له (ص56) » وقوام السنة في 
الحجة: (718/7) » وذكره ابن القيم في الروح (ص/77) . 
(5) رواه البخاري في كتاب : الأذان » باب : فضل السجود , حم”/الا.. 
(5) رواه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر . ح079. ورواه مسلم في كتاب 


: المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاتي الصبح والعصر , ح787. 
(") رواه البخاري في كتاب : التوحيد . باب : قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة » ج54948. 
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للرؤية بالرؤية » وليس للمرئي بالمرئي . 

وكذا حديث صُهَيْبٍِ عَنْ الى ب قَالَ : ١‏ إِدَا دَخَلَ أَهْلٌ الْجَنَةِ الْجَنَةَ قَالَ : 
يول الله تارك وعَالَى : مريئون شنا يكم ؟ مَبقُونُونَ : ألم يْضْ وجُوهنا ! 
لم دحلا الْجَةَ نجنا مِنْ الثّار ! قَالَ “تلقن السشانة :ني عدوا فا 
أَحَب إِلَيهِم مِنْ الظر إلى رَبْهِمْ عر وَجَلّ وكات عدو الكنة بر لادين اخحتكوا 
ألْحْسَى وَزِيَادَةٌ » لق ليذ 

بل لقد كان من دعائه يِِ : « ... وَأَسألك لَدَةَ انر إلى وَجْهِك وَالشوْقَ 
إلى لِقَائِك فِي غير ضرا مُضرَةٍ و ولا فت مُضِلَة الهم ينا يزيئةٍ الإيمّان وَاجْمَكَا 
هُدَاء مهتين ؛ ان 
المطلب الثاني : نذي روبة الله في الأرض بالأبصار 

بعد أن تبيّنَ لنا انعقاد الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
بأبصارهم ؛ ناسب الكلام عن رؤيته َك في الدنيا بالأبصار وهي ما تُسمى بالرؤية 
البصرية في حال اليقظة » وها شقان : 

«رؤية النِّىَّ يك ربه في الدنيا » وها حالتان : 

رؤيته كك ربه في السماء ليلة المعراج » وقد وقع التّزاع في ذلك بين الصحابة 
و# على قولين مشهورين . 

الح و الو ا ا 
بالاتفاق . 


#رؤية غير النْبِى لةِ ربه في الدنيا بعينى رأسه حال اليقظة » وقد انعقد الإجماع 


. )757: سورة يونس (آية‎ )١( 
.18١ح‎ » رواه مسلم في كتاب : الإيمان , باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه‎ )١( 


(*) سبق تخر جه . 
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على عدم وقوعها ألبتة. 

وإليك حكاية إجماع العلماء على تفاصيل هذه المسألة كما حكاه عنهم شيخ 
الإسلام - رحمه الله - في مواضع من كتبه. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : قال : 'وكل حديث فيه : ”أن محمداً لد 
رأى ربه بعينه في الأرض' فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله 
أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. وإما كان النزاع بين الصحابة في أن 
محمداً 2 هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس - رَضِي اللَّهُعَنْهُمَا - وأكثر 
علماء السنة يقولون : إن محمداً يك رأى ربه ليلة المعراج » وكانت عائشة رضي الله 
عنها وطائفة معها تنكر ذلك . وقد اتفق المسلمون على أن الني ويه لم ير ربه بعينيه 
في الأرض ٠»‏ وأن الله لم ينزل له إلى الأرض . وبالجملة أن كل حديث فيه : أن 
الني يلو رأى ربه بعينيه في الأرض' كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل 
الحديث وغيرهم . 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق 
أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم اتفقوا جميعهم أن أحدأ من المؤمنين لا يرى ربه بعيني 
رأسه حتى يموت . 

وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس ابن سمعان عن الني يي ؛ أنه لما 
كر الاك قال «تراعنموا أن احدا متكي لن برق ره لخت يخويت 001 

وقال في موضع آخر : أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة » وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم » وم 
يتنازعوا إلا في الني يل . ومن قال من الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه 


)١(‏ سياتي تخريجه عند ذكر مستند الإحماع إن شاء الله. 
زفة ا مجموع جم دمن /ن4” 2 789 )ء وانظر المصدر نفسه : (5/ 53179 , 3”7”6 ). 
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في الدنيا فهو مبتدع ضال . مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة”". 

قُلْتُ : وبضم كلام شيخ الإسلام بعضه إلى بعض يمكننا حصر المسألة فيما 
يلي : 

أولاً : الاتفاق على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة. 

انها + الاتفاق على أن اسداً ل وار يراش في بالدنيا تعيى راشةا» إلا ما وفع 
من التّزاع في رؤية النّبي يله ربه ليلة المعراج. 

ثالها : الاتفاق على أن النى يك لم ير ربه بعينيه في الأرض . 

ذكر من حكى الإجنماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لقد ناقش 
الدارمي في نقضه على المريسي هذه المسألة» وحكي إجماع أهل العلم على انتفاء 
وقوع رؤية المؤمنين ربهم بالأبصار في الدنيا فقال :'...لاجتماع الكلمة من الله 
ورسوله » وجميع المؤمنين » أن أبصار أهل الدنيا لا تدركه في الدنيا . فأما من يرجي 
إدراكه ببصر فلا يجوز في هذا المجاز ؛ إلا بحجة واضحة من كتاب مسطوره أو أثر 
مأثور ٠أو‏ إجماع لدو 

ْ . وقال أيضا :... وأنتم وجميع الأمة تقولون به : إنهلم يرٌ ولا يُرى في 

اليا 

وأما ما يتعلق برؤية الرسول يقِهْ لربه بعيني رأسه في الدنيا فقال عنها : أن 
رسول الله يِ قال : في حديث أبي ذر ١‏ إنه لم ير ربه »5 » وقال رسول الله ي : ١‏ 


.)0١1/5( : المصدذر نفسه‎ )١( 

. 44/5١) 

(”) الرد على الجهمية : (ص9١١520١7201١١).‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : في قؤله نور أنى أراه» ج778 . بلفظ : عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: « سَأَلت 
رَسُولَ الله يخ هَل رَأَيْت رَبك ؟ قَالَ : ور ألى أَرَاهُ ؛. 
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لن تروا ربكم حتى تموتوا »”'"» وقالت عائشة رضي الله عنها : « من زعم أن 
محمداً رأى ربه فقاد أعظم على الله الفرية :7" وأجمع المسلمون على ذلك مع قول 
الله تعاللى ٠:‏ لا تُدَرحه الأته بتَصَيرَ 4 7" .يعنون أبصار أهل الدنيا"". 

وأشار إلى النزاع الواقع في رؤية الني ييه لربه » الإمام ابن خزيمة حيث قال : 
وقد كنت أعلمت قبل هذا الباب : أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم 
يوم القيامة - جل ربنا وعز - » وأن الني وَل - أفضل المؤمنين يرى خالقه - جل 
وعز ال لي ا مس اسه 0 
إشارة إلى أن ابن خزيمة لعن أن رسول الله 3 ل ير ربه في الدنا وزغ 02 


مع المؤمنين يوم القيامة واللّه تعالى أعلم . 
مستند الإجمام: ما ثبت في صحيح مسلم ١‏ أن رَسُوَلَ الله يله قال - يوم 
حَدَرَ الئاس الدَّجَالَ - : إِنهُ تكوب بَيْنَ عَبْئيِهِ كافِرٌ يقرَؤُهُ مَنْ كَرءَ عَمَلَّهُ أو يَقَرَؤُهُ 


ممع مه سم 2 


تيد ون اناعد ارك بي لل اوور ار بي 
ركذاها اتويعه ابن خاسةاك )أي 1 له عَنْ النْبيّ يك قال : ١‏ إن المدف 
و كه لاس رمم بسو وه 
يم كلت ؟ فيقول : كنت فِي الإمملام . فياك له افر : محمد 
رَسُولُ الله يخ جَاءَنا بِالْبيَات مِنْ عِنْدٍ الله فَصّدَقْنَاهُ » فَيقَالُ [ 00 


. سيأتي تخريجه عند ذكر مستند الإجماع إن شاء الله‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(') سورة الأنعام (آية : )1١3*‏ . 

(؟) النقض على المريسي : (57/ 0778 . 

(6) كتاب التوحيد : (7/ /05820872041) , 

(7) رواه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : ذكر ابن صياد » ح1١597.‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


(000 


فيَقولٌ : مَا يتخي لآحَدٍ أَنْ يَرَى الله 0 

وها يدل على إمتاع وقوعها لأحد- غير الى 5ت بعيي راسة ما ارس 
مسلم أن رسول الله كيد قال :إن اللّهَ عَوٌ وَجَلٌ لاينَامُ وَلا يْبَفِي لَّهُ أَنْ ينام 
خض انط وَبَرقَمه يإ حمل الل بل َمل الها وَعَمَلَ قار قل 

عَمَلِ اللَّيْلٍ حِجَابَُ النُورُ - وفي رواية : المّارٌ - لَوْ كشفةُ لآحرّقت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ 

5 تهَى إِليْهِبَصَُ صِنْ خَلْقِ ”". 

ووجه الدلالة ظاهرة ؛ إذ أنه جل وعلا قد احتجب عن خلقه في الدنيا بما ورد 
في الحديث , فامتنع حصول الرؤية في الدنيا بالأبصار » والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالكث : جواز روّبة الله ني الدنبا في المنام 

تقرر في المطلب السابق انعقاد الإجماع على امتناع رؤيته كتدَفي الدنيا 
بالأبصار؛ إلا ما وقع من التّزاع في رؤيته كي ربه ليلة المعراج » وأمارؤيته 36 في 
الدليا في المنام روي سامة ١‏ يضريه يرال النركلة + فقد بسكي الا ماع على جوار 
رؤيته سبحانه في المنام ووقوعها غير واحد من العلماء » كما حكاه « أبنضا شبخ 
الإسلام . 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع : أطال شيخ الإسلام النفس في تقرير 
مسألة الرؤية المنامية لله جل وعز . في مواضع من كتبه . حيث قال في كتابه 
النفيس» بيان التلبيس : والإنسان قد يرى ربهفي المنام ويخاطبه » فهذا حى ني 
الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام . 

فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاً » ولكن لابد أن تكون 
الصورة التى رآه فيها مناسبة مشابهة لاعتقاده في ربه . فإن كان إيمانه واعتقاده 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب : الزهد , باب : ذكر القبر والبلى ٠‏ ح4518. وقال الألباني: ( صحيح ) انظر 


حديث رقم : 19318 في صحيح الجامع . 
(0) سبق تخرجه. 
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مطابقاً » أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك » وإلا كان العكس"”". 

ثم حكى عن طائفة من المعتزلة إنكار رؤية الله كبك في المنام » وبَبّنَ أن النقل 
قد تواتر عمن رأى ربه في المنام » ثم بَيّنَ بطلان ما ذهبوا إليه بقوله : ... ومن فرط 
سلبهم ونفيهم . نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يُرى في 
المنام » فهذا مما يقوله المتجهمة . وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بي آدم'”" . 

ثم دفع توهم النقص والعيب في إثبات ذلك في حق الله فقال : وليس في 
رؤية الله نقص ولا عيب يتعلق به 8 » وإئما ذلك بحسب حال الرائي » وصحة 
إيمانه » وفساده » واستقامة حاله , والنحراف'”" . 

ولقد استدل على جواز رؤية الله في المنام بحصول ذلك في الواقع فقال : ... 
وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبونه » وما أظن عاقلا يتكر 
ذلك . فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه ؛ إذ الرؤيا تقع بغير اختياره » وهذه مسألة 
معروفة » وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين”". 

وَبيّنَ أن الرؤية المنامية لله - جل وعز - تختلف وتتباين من شخص لآخر 
على وفق ما لديه من إيمان ويقين بل الشخص ذاته؛ قد يراه في صور متنوعة على 
قدر إيمانه ويقينه . فقال في الوصية الكبرى : وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور 
متنوعة على قدر إيمانه ويقينه » فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة » 
وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام للها حكم غير رؤيا الحقيقة في 


)للا . 

(؟) المصدر نفسه . 

(") المصدر نفسه . 

(؟) بيان تلبيس الجهمية : /١(‏ ”لا وما بعدها) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


| النفظة» وزها تسير:وتاويل ا فيهاتمق الأشال المضروية للحفافق”. 


وقال في موضع آخر: ومن رأى الله يق في المنام» فإنه يراه في صورة من 
الصور بحسنب حالة الرأيء إن كان صالحاً رآه في صورة حسنة, ولهذا رآه الني 4# 
لاحن صوره 5 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لقد حكى 
الإجماع على جواز رؤيته 8 في المنام ووقوعها غير واحدٍ من العلماء كالقاضي 
عياض حيث نقل عنه ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. 

قال عياض : واتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها . وإن رآه 
الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام ؛ لأن ذلك المرئي غير ذات 
الله تعالى » إذ لا يجوز عليه © التجسيم ولا اختلاف الأحوال'”" . 

كما نقل إجماع الصحابة والتابعين على وقوعها وجوازها في سراج الطالبين 
على منهاج العابدين '4) 

وممن نقل الإجماع أيضاً القاضي أبو يعلى الفراء حيث قال: ' قال رسول الله 
١ :‏ رُؤْيَا الرَجُل الصاح كاين مكو را ربو انيل ارو 

فوجد التإزقلة : آنه إن أن الزوياتجو هوشت واريعين جرءا عن التبوة:وهنا 
كان من الثبوة لا يكون إلا حقاً ولا يكون باطلاً » فوجب أن تكون رؤية الله حقاً ؛ 
ولأنه إجماع أهل الأعصار ؛ وذلك أن عصراً بعد عصر من لدن التابعين ومن 


. 0279٠9 /9( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : (351/6) . 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي: 5١/0‏ . 

(؛) منهاج العابدين (1777/1) . 

(5) رواه البخاري في كتاب : التعبير » باب : الرؤيا الصالحة ...ء ح/10417. ورواه مسلم في كتاب : الرؤياء 
باب : باب ء 2753777 واللفظ له.. 
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بعدهم يخبر أنه رأى ربه » ولا ينقل عن أحدٍ بعد عصر من لدن التابعين ومن 


5 عا ")0 
سكوتهم على جواز ذلك ١‏ 5 

ونص البغوي - رحمه الله - على جواز وقوعها بقوله : ' رؤية الله في المنام 
ات 00 
جائره . 


مستند الإجمام: حديث ابن عباس أن ل قال : ١‏ أَتَانِي الليْلة رح 
تبَارَك وَتعَالى في أَحْسّن صُورَةٍ , قال : أَحْسَبْهُ قال : في امام ا 


وفي رواية لأحمد : ١‏ رَأَبت د تَبَارَك وَتَعَالى لكر 


©» <2 


. )١118/١( : إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) شرح السنة .7١9/5‏ 

() رواه أحمد ح 1474 والترمذي في كتاب : التفسير باب : من سورة ص » ج7777 واللفظ له 
(5) حهلا757970. 


الباب الرابع 
مسائل الإيمان والإسلام 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مسائل الإيمان. 
الفصل الثائئ: مسائل الإسلم. 
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الفصل الأول 


مسائل الإيمسان 


المبحث الأول: حقيقة الإيمان 


الإعان لغةَ : مصدر آمن يؤمن إيماناً ؛ فهو مؤمن”". 
قال ابن فارس”": الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : أحدهما الأمانة 
التى هى ضد الخيانة؛ ومعناها سكون القلبء والآخر التصديق”". 


وقال الطبري”'' رحمه الله : « ومعنى الإيمان عند العرب : التصديق. فيُدعَى 
المصدّق بالشيء قولاً مؤمناً به ويدعى المصدّق 0 ذلك قول 
لله وك :ا وَمّآ أنتٌ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ » . 

يعنى وما أنت بمصدّق لنا في قولناء وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان ؛ 
الذي نعو تضديق القول بالنمل76". 

فبين رحمه الله أن الإيمان وإن كان معناه التتصديقء فإنه يكون بالفعل كما 


. ) مادة ( أمن‎ ) 61 / 1١6 ( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكرياء المعروف بالرازيء اللغويء كان رأساً في الأدب» شافعي 
المذهب. إلا أنه انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره » سكن الري و مات بها سنة حمس وتسعين 
وثلاثمائة ( 7965ه ). انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين( ص ”57 )»وسير أعلام السبلاء 
.)1١" /10‏ ْ 

(”) معجم مقاييس اللغة ( /١‏ ”1 ) مادة ( أمن ) . 

(4) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ كان ثقةب حافظاء رأسا في التفسيرء إماما في الفقهء علامة في 

''التاريت» امل من أخل رسن منات بي عض زتلافانة انناف )عن معطا كان 
(التفسير)» وكتاب ( تهذيب الآثار ). انظر: سير أعلام النبلاء ( /١4‏ 7717 )» وطبقات المفسرين 
(ص: ). 

(0) ( يوسف: من الآية /ا١‏ ) . 


. ) 17 /١( تفسير الطبري‎ )١( 
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يكون بالقول . 

وأيضاً فقد ذكر الراغب الأصبهاني"') رغوارف أن الابنان إقا للق على 
التصديق الذي معه أمن» وليس على بحرد التصديق فقط فقال: « وآمن إنما يقال 
على وجهين أحدهما : متعدياً بنفسه يقال : آمنته أي جعلت له الأمن» ومنه قيل 
لله مؤمن . 

ناعير من ؤمعاء أضنان :ا انق قالة ماق :لاوما أدك يمُؤين لنا ول 
كنا صَدِقِينَ » '". قيل : معناه بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي 
عه من اانا 

ومن معان الإبمان اللغوية أيضاً الإقرار : يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك : 
«... فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق 16*'. 

وقال في موطن آخر : « ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا محرد التصديق»”” . 

ومما سبق يظهر أن لفظ الإيمان متضمن لمعنى التصديق» والأمانة» والإقرار» 
لا يحرد التصديق 0 
الإيمان اصطلاحاً : تنوعت عبارات السلف رحمهم الله في تفسير الإيمان . 


)١(‏ هو أبو القاسم الخسين:بن محمد بن المفضّل الأصبهاني» الملقب بالراغب» كان من أذكياء المتكلمين» مات 
سنة حمس وعشرين وأربعمائة ( 476 ه ). انظر: سير أعلام النبلاء (314/ .)١1‏ 

. ) ١ا/ يوسف : من الآية‎ ()١( 

(") المفردات ( ص 75 ) . 

(:) مجموع الفتاوى ( /ا/ ١9؟).‏ 

(6) المصدر نفسه (/ا1/ 58 ) . 

(") وقد رد شيخ الإسلام رحه الله على من جعل الإمان مجرد التصديق من ستة عمشر وجهاً في كناب 
الإيهان ( ص 94 - ٠١5‏ )ء والفتارى (/1/ 1١77‏ -151). 
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يقول الحسن البصري'" رحمه الله : ١‏ الإيمان قول , ولا قول إلا بعمل » ولا 
قول وعمل إلا بنّة» ولا قول وعمل ونيّة إلا بسئة »'". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة'" رحمه الله  :‏ الإيمان عندنا قول وعمل 6©». 

وقال الحسن بن علي البربهاري””' رحمه الله : « الإيمان قول وعملء وعمل 
وقول» ونيّة وإصابة »0©: 

وقال أبو القاسم الأصبهاني "ره لله : « الإيمان في الشرع عبارة عن جميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة )200,0 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري . واسم أبيه يسار ء ثقة فقيه فاضل مشهور ‏ كان سيد أهل 
زمانه علماً وعملاً » مات سنة عشر وماثة بالبصرة ( ١١1١ه‏ ). وقد قارب التسعين . انظر: حلية 
الأولياء ( ؟/ ١١‏ ): وسير أعلام النبلاء (4/ لوه ). 

(؟) كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (؟/ 584 ) . 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة » طلب العلم وهو صب ؛ وكان بحراً من حور العلم ؛ وبه 
يضرب المثل في قوة الحفظ » قال أحمد اليجلي :كان أبو بكر ثقة »حافظاً للحديث' . مات في المحرم سنة 
خمس وثلاثين ومائتين ( 770 ه ) . انظر: سير أعلام النبلاء ,)١77 /1١(‏ وشذرات الذهب (؟/ 
86) . 

(:) كتاب الإيمان ( ص 80 ) . 

(5) هو الحسن بن علي بن نخلف أبو محمد البربهاري؛ كان أحد الأثمة العارفين» والحفّاظ للاصول المتقنين: 
كان قوالاً بالحق داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم مات سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة( 
4ه). انظر: طبقات الفقهاء الحنابلة (؟/ 717 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 18 / 9١0‏ ) . 

(1) شرح السنّة لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري ( ص78 ) . 

(0) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيميّ الأصبهاني, الملقب بقوام السئّة» قال عنه أبو موسى 
لحي" إنام أئمة وك واستاذ علماء غصرمة وقيزة أجل المكة اق زمانه 'نقائي رشفة نين لكيه 
وخمس مائة ( 010 ه ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 7٠١‏ / »» والذيل على طبقات ابن الصلاح 
ضمن طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟/ 7778) . 

(8) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني ( /١‏ 3:7 ). 
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والأقوال التى ذكرها أهل السنّة والجماعة في هذا الباب كثيرة » لا يمكن 
حصرها في هذا المقام”'". 

وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف ألفاظ السلف رحمهم اللّه تعالى في تفسير 
الإيمان لا يدل ذلك على اختلاف المعنى المراد » فالمعنى المقصود عندهم واحد؛كما 
بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : 

« والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل ٠»‏ أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال قول وعمل 
وني قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان : وأما العمل فقد لا يفهم منه النيّة 
فزاد ذلك ومن زاد اتباع السئّة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السئّة؛ 
وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال» لكين 
كان مقصودهم الرد على المرجئة”" الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا: بل هو قول 
وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم؛ كما سّئل سهل بن عبد الله 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص006» و السنّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 
/١(‏ ررض «ع) 4" )» والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري (؟1//ا00 و1814 )؛ 
والإيمان لابن منده ( /١‏ 778.73173737 )) وشرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي 
)١98 /١(‏ و( 6/-405 ).» والتمهيد لابن عبد البر (8/ 718)» وشرح السنئّة للبغوي /١(‏ 7/8) . 

(؟) الإرجاء بمعنى التأخير, يقال أرجيته وأرجاته : إذا أخرته؛ والمرجئة فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه 
لا يضر مع الإيمان معصيةءكما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وإنما سموا مرجئة لإرجائهم العمل عن الإيمانء 
أو لاعتقادهم أن الله ارجا تعذيبهم على المعاصي : أي آخره عنهم . انظر: النهاية لابن الأثير (؟ / 


7)». والفرق بين الفرق للبغدادي ( ص 187 ) . 
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التستري" عن الإيمان ما هو ؟ فقال : (.قول وعمل؛ وئبة وسئّةء لأن الإهان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً 
وعملاً ونية بلا سئّة فهو بدعة ) »(". 

ومما تقدم يتبين أن أهل السئّة والجماعة رحمهم الله متفقون على أن الإيمان له 
ثلاثة أركان» ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر» فمن اجتمعت فيه هذه 
الأركان؛ تحقق فيه الإيمان . 

قال أبو بكر الآجري”" رحمه الله : « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه 
علماء المسلمين؛ أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب؛ وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارحء ثم اعلموا أنه لاتجريء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى 
يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخنصال الثلاث كان مؤمناً دل على 
ذلك القرآن:والسئة وقول علماء المسلمين )0. 

وأما من قال بلسانه ولم يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه. فإن إيمانه مردود عليه 


وهو في الآخرة من الخاسرين؛ لآنه لم يتحقق فيه الإيمان الواجبء؛ كما قال 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستريء الصوفي الزاهدء صحب خاله محمد بن 
سوارء ولقي في الج ذا النون المصري وصحبه. توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين ( 787 ه ). انظر: 
حلية الأولياء ( ١89 /٠١‏ »» وسير أعلام النبلاء (17/ 7230) , 

(؟) مجموع الفتاوى (// .)١7١‏ والإيمان ( ص707١‏ ). 

() هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي الشافعي؛ كان صدوقاً خيّراً عابدا صاحب 
سن واتباع» قال الخطيب : كان ديّناً ثقة '. مات بمكة في الحرم سنة ستين وثلائماثة ( 69" ه ) . انظر: 
سير أعلام النبلاء ( 17 / 177 )» وطبقات الشافعية للسبكي ( ”7/ 148 ) . 

.)51١ /15( الشريعة‎ ):( 
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الأوزاعي”'' رحمه الله : « فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق ذلك بعمله 
فذلك العروة الوثقى التى لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه؛ ولم يعرف بقلبه؛ ولم 
يصدقه بعمله؛ لم يقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرين »""". 

وقد خالفت المرجئة أهل السئّة والجماعة في ذلك» فأخرجوا العمل عن 
مسمى الإيمان» وهم أصناف كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : 

« والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلبء» ثم من 
هؤلاءء من يدخل فيه أعمال القلوبء وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها 
كجهم ومن اتبعه» كالصالحيء والقول الثاني : من يقول هو مجرد قول اللسانء 
وهذا لا يعرف لأحدٍ 

قبل الكراميّة”"”» والقول الثالث : من يقول هو تصديق القلبء وقول 
اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم »”*. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع 
السلف على أن الإيمان قول وعمل فقال: ١‏ وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقصء ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّدء شيخ الإسلام؛ وعام أهل الشام؛ كان خيّراً فاضلاً مأموناء كثير 
العلم والحديث والفقه. حُجَّة قال عنه الإمام مالك :' الأوزاعي إمام يقتدى به. توفي سنة سبع وخمسين 
| ومائة ( ل1١ه)‏ . انظر: حلية الأولياء (1/ 188 )؛ وسير أعلام النبلاء (/1/ 1٠١7‏ ) . 
(؟) الإبانة لابن بطة العكبري ( ؟ / 8١1‏ ) . 
() الكراميّة : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني ( المتوفى سنة 100ه)» وهم طوائف بلغ 
عددهم إلى اثنتى عشرة فرقة؛ من ضلالاتهم القول بالتجسيم والتشبيه في صفات الله 5ك » ويزعمون 
أيضاً أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر: مقالات الإسلاميين( /١‏ 771 )؛ 
والفرق بين الفرق( ص ١9448‏ )؛ والملل والنحل( ١14 /١‏ )» ومجموع الفتاوى ( ا/ 509 ) . 
(:)الإيمان ( ص )١660‏ . 
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الجوارح 76". 

وقال أيضاً: ١‏ ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السئّة من 
شعائر السئّة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك 70". 

وبين رحمه الله أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان؛ بل هي أولى من دخول 
أعمال الجوارح فقنال : ١‏ وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» وقول باللسانء 
وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسماً لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب. ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب؛ أعمال القلب المقارنة 
لتصديقه؛ مثل حب الله» وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلكء. فإن دخول 
أعمال القلب. في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها »”". 

وقد ذكز رحمه الله في هذا النص أعمال القلب » مع أنها داخلة في اعتقاد 
القلب» ولعل السبب في ذلك - والله أعلم - هو الرد على من قال : إن الإيمان 
جرد ما في القلب » وأن أعمال القلوب لا تدخل في ذلك . كالجهم”''» وأتباعه. 

ثم نقل رحمه الله إجماع السلف على كفر من قال بقول جهم في الإيمان. 
فقال: « ... فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع”' 'وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي 
إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة» بل وصرّح غير واحد منهم بكفر 


. ) مجموع الفتاوى (/ا/ ؟ل5‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ( /ا/ 7508 ) وانظر 170/ 2/١‏ :؟لا2 ). 

(9) المصدر نفسه ( /ا/ 60١05‏ ).وانظر ( لا/ 5898 ) و(18١/ ١84‏ ). 

(؛) هو أبو محرز جهم بن صغوان السمرقندي؛ الضال المبتدع» رأس الجهمية» قال الذهبي : « هلك في زمان 
صغار التابعين وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما » . انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
.)١69 /0(‏ 

(6) انظر الإيمان ( ص ١6١6©‏ ) . 

(1) من عقائد المرجئة أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإبمان وبعض الكفر ويزعمون أن هذا متفق عليه بين 
المسلمين . انظر: مجموع الفتاوى ( ا / 104 ). 
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من قال بقول جهم ف الإيمان 0 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوا ل 
العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإيمان قول » وعمل . واعتقاد؛ بل حكى كثير 
منهم الإجماع على ذلك . 

قال الإمام الشافعي”"' رحمه الله : « وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : إن الإيمان قول وعمل ونية . لا يجزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالآخر 70". 

. وقال ابن بطة العكيري”) رحمه الله :2 وأي دليل على أن الإيمان قول 
وعمل » وأن الصلاة والزكاة من الإيمان؛ يكون أدل من كتاب الله » وسئّة رسول 
الله يل وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم )””". 

وهذا ما قرره ابن عبد الب" رحمه الله بقوله : « أجمع أهل الفقه والمحديث 
)١(‏ مجموع الفتاؤى ( لا / 055014 1085). 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس القرشي ثم المطّلى الشافعي؛ عاش يتيماً بمكة» ثم حبّب إليه 

الفقه » فساد أهل زمانه » قال ابن معين : ليس به بأس '. وقال أبو زرعة الرازي :' ما عند الشافعي 

حديث فيه غلط '. مات سنة أربع ومائتين ( 5١1ه‏ ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 5 )» وطبقات 

الشافعية للسبكي 1١95 /١(‏ ). 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي ( / 985 » لا16 ) . 

(4) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبَري الحنبلي» المعروف بابن بطة» الإمام الفقيه 
امحدث» مصنف كتاب ( الإبانة الكبرى )؛ مات سئة سبع وثمانين وثلاثمائة ( /741ه) . انظر: طبقات 
الحنابلة ( ؟/ ١45‏ )» وسير أعلام النبلاء ( 15 / 519 ) . 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ( 5 / 345 ) و(:/ 5155.061 ١الاء١كلاء‏ 4895 ). 

(3) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطي المالكي» كان فقيهاً عابداء عالماً بالقراءات» 
وعلوم الحديث والرجال»من مصنفاته: التمهيد» والاستذكار» وجامع بيان العلم وفضله. مات سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة ( 4577ه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 14 / ١67‏ )» وشذرات الذهب ("/ 
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على أن الإيمان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية »”". 

وذكر البغوي”" رحمه الله أن هذا مما اتفق عليه الصحابة والتابعون فقال:٠‏ 
اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنّة,على أن الأعمال من 
الإيمان ... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة )'". 

ومن حكى الإجماع أيضاً القاضي عياض”؟؟ رحه الله حيث قال : ١‏ أجمعوا 
أنه لا يكون مؤمنا» تام الويمان إلا باعتقاد وقول» وعملء وهو الإيمان الذي 
ينجي رأساً من نار جهنم؛ ويعصم المال والدم 06©. 

فهذا مذهب الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين» كلهم يقولون : 
الإيمان قول وعمل واعتقاد . 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلاء”" رحمه الله : ٠‏ وعلى مثل هذا القول كان 


.) 78 /9( التمهيد‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي امسر كان يلقّب مُحيي السنّق 
وركن الدين» صاحب التصانيف: ك ( شرح السنّة ) و ( معالم التنزيل ) و كتاب ( التهذيب ) . انظر: 
سير أعلام النبلاء ( /١9‏ 6 و طبقات الشافعية للسبكي ( 720/07 ) . 

() شرح السئة 3١١9‏ / 8/ا). 

(5) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي المالكي الأندلسيء الإمام الحافظء مات سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة ( 44 5ه ) بمراكش . انظر:سير أعلام النبلاء 7١17 / 7١(‏ )» وشذرات الذهب 
(2/4؟ ١‏ ). 

(6) في الأصل مؤمنٌْ بالضم والصواب ما أثبته . 

(5) كتاب الإعان 0 /1١‏ 4و7 99" ). 

(0) هو أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله البغدادي؛ الإمام الحافظ»كان إماماً في القراءات» حافظاً 
للحديث وعلله: مات سنة أربع وعشرين ومائتين ( 5 17ه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( ))41١ / ٠١‏ 
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ا والأوزاعي؛ ومالك قد ومن بعدهم من أرباب العلم 3 وأهل 
السنّة؛ الذين كانوا مصابيح الأرض » وأئمة العلم في دهرهم » من أهل العراق 
والحجاز والشام وغيزها زارين”" على أهل البدع كلها ١‏ ومزوق اسان قدلا 


ل 8 


مستند الإجماع في المسألة : إن المتأمل لآيات القرآن الكريم » وأحاديث السنّة 
المطهرة . يجد أنها قد دلت على أن الإيمان تصديق بالقلب » ونطق باللسان » وعمل 
بالجوارح 

فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب : قوله تعالى : 9 فيا امون ل 
عَرْكَ زيرت يُسَرِعونَ فى الكفر يِنَ ‏ نيرت َانُوَأَامََا بأَفوهِهِمْ وَلَمْ تون 


/ 


بُهُمْ 4 ©. وقوله تعالى :ط مَن كَفَرَ يله مِنْ بَعْدِ إِيمَديِدء إلا مَنْ أكره 


َكِب مُظَمَنٌ بآلإِيمَنٍ وَلدكن من سْرَحَ بالكفر صَدَ صَدرفعلبهق فص ور 
ألَّه ولهُرْ عَذَامت عَظِيةٌ © ) 0. 


احا 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة الهلالي؛ أبو محمد كان عالماً ناقداء وزاهداً عابدأء طلب الحديث وهو غلام» ولقي 
الأثئمة الكبار» وحمل عنهم علماً جما وأتقن, وجَوّد وجمع وصنّفء وعمّر دهراء وازدحم الخلق عليه؛ 
وانتهى إليه علو الاسناد» مات سنة ثمان وتسعين ومائة (94١ه‏ ). انظر: حلية الأولياء ( /1/ 20517١‏ 
وسير أعلام النبلاء (8/ 505 ) . 

(؟) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدني» إمام دار الهجرة ؛ طلب العلم» وهو ابن بضع عشرة 
سنة» وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة؛ كان عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه 
وهو صاحب الموطأء مات سنة تسع وسبعين ومائة ( 1174ه )ءودفن بالبقيع . انظر: حلية الأولياء ( 
/ 75)») وسير أعلام النبلاء (48/ 58 ). 

() أي عائبين» قال الفيروز آبادي: الازرى عليه ريا وزداية ومَزريّة ة ومَزْراء وززيانا بالضم : عابه وعاتبه » . 
القاموس المحيط ( ص ١757‏ )» وانظر: غتار السحاخ لاسن :05 )ء:مادة لازي 0ه 

(:) كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ( ص 790 ) . 

(6) ( المائدة من الآية : 5١‏ ) . 

(5) ( النحل من الآية : ١١5‏ ). 
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قال ابن بطة العكبري رحمه الله : « فهذا بِيانُ ما لزم القلوب من فرضص 
الإيمان » لايرده ولايخالفه ويجحده إلا ضال مُضل )0". 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ١‏ قَالَتٍ الْأَغرَاث َامََا 00 لح يَويِنُوا ولكن 
ُوُوا أُسلَمْا وَلَمّا يَدَخْلٍ آلإِيمَي فى فُلُويكُم » . 

قال الإمام القرطبي”" رحمه الله في تفسير هذه الآية :2 وهذه صفة المنافقين» 
لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهمء وحقيقة الإيمان التصديق 


بالقلب»”؟. 

ومن الأدلة على أنه قول باللسان : قوله تعالى :8 فَولْوَأ ءَامنَا بِأللّهِ وَمَآ أنزل 
3 0 2 0 تعر رع وبر ره 3 
إِلََا 4 ”"". وقوله تعالى :« وَقَولُوَأ ءامنا باذ أنزل إِلَيا وَأنزل إِلَتِحُمَ» 7) 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة ده أن الي يي قال : " أمرت أن أقاتل 
لاس حتى يَقُولُوا ل إلة إل اله» هن قال لا إلة إل اله صم مي لفْسَة وما إلا بحقه 


وَحَسَابه عن 1 


وأما الأدلة على أنه عمل بالجوارح فأكثر من أن 2 تحصى . والمتأمل لنصوص 
القرآن الكريم يجد أن المولى كَبَكَ قد قرن الإيمان بالعمل الصالح » وذلك في أكثر من 


.) الإبانة ( ؟ / 59لا‎ )١( 

(؟)( الحجرات من الآية : ١5‏ ). 

() هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي المالكي؛ صاحب التفسير المشهورء مات سنة 
إحدى وسبعين وستمائة ( ١/51اه).‏ انظر: شذرات الذهب ( 776/650 )» وطبقات المفسرين 
(ص515). 

(4) تفسير القرطي ( /١١‏ 799). 

١ )0(‏ البقرة من الآية : ١75‏ ) . 

() ( العنكبوت من الآية : 45 ) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسنن رسول الله و ( ح 7584 ): 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ((ح 5١‏ ) . 
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سبعين موضعاً . وني ذلك دلالة واضحة على أنه لايستقيم إيمان بدون عمل » 
ولايستقيم عمل بدون إيمان . 

يقول الأوزاعي رحمه الله : « لايستقيم الإيمان إلا بالقول » ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعمل » ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة 
للسئة» وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيهان والعملء والعمل من 
الإيمان» والإيمان من العمل 76". 

فمن الأدلة على أن العمل من الإمان قول اش تفال أل إِنْما 
لمُؤْينُوَ لين إِذَا در آله وَحِلَتْ قلويمم وَِذَا تلِيَتْ عَليهِم ءَايَنتهر زَادَجُمْ 
ِيِمَدنًا و ل ريصم : يهم يتَوكلُونَ © ايرب يُقيمُورت الصّلوة وَهِمّا َرَفتَهُمٍ 
يُسَفِفُونَ ©) 4 أوْلَتِيكَ هم الْمُؤْمِنُونَ 0 ىّ دَرَجَتُ عِندَ رَبْهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْفَ 
2 غريمٌ » 0 

وقوله ك: < نما آلمُؤينُوت الذي ءَامعُوأ َأ وَرَسُولِ ملم ينا ا 
وَجَهَدُوا بأمولِهم وَأَنفسِهر و فى سَبِيلٍ اله أُولَتيِكَ هم آلصَّدِفُوَ 3 
فجعل هذه الأعمال كلها إيماناً . 

يقول عدي بن مسافر الحكاري”؟) رحمه الله : « لوكان - أي الإيمان - قولاً 
بلا عمل ؛ لاستوت منزلة الطائع والعاصي . واللّه سبحانه قد نفى المساواة بينهماء 


لقرلة ان ل انس ان تويك كدو كو فابلقا لين باقر 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية ( ؟ / /ا1١8‏ ). 

(؟) ( الأنفال 7 -؛ ). 

. ) 1١6 : الحجرات‎ ( )”( 

(4) هوعدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري » من ذريّة مروان بن الحكم الأموي» من شيوخ المتصوفين 
تنسب إليه الطائفة العدويّة» كان صا حاً ناسكاً مشهوراً » توفي سنة سبع وحفسين وخمسمائة( /اهه ه). 
انظر: شذرات الذهب ( 4/ 174 )» الأعلام للزركلي ( 5 / ١؟؟).‏ 

:(60) (السجذة ١8:‏ ). 
(7) اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ص 37 ) . 
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ومن الآدلة أيضا ما رواه أبو هريرة #ه قال : قال رسول الله عَيهْ: "الإتَان بضع 
وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَستُونَ شعيّة, فَأَفْضْلْهًَا قل لا إله إلا الله,وأذناهًا إِمَاطَة الأذَى عع 
ريق وَالْحَياءُ شغبةٌ من الإكان :0©. 

فبين النى يله أن إماطة الأذى عن الطريق شعبةمن شعب الإيمان . 


© © 8 


باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء ( ح مه" ). 
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البحث الثاي 
وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


من الأصول التى اتفق عليها أهل السئّة والجماعة؛ بل وسائر فرق المسلمين؛ 


0 1 ف اءًِ قا 7 رواء 
وجوب الإيمان بالله وملائكته. وكتبه, امتثالا لقول الله كك 8١:‏ يتأيا الذين ءَامنوَأ 


ربع عه مه ررم راسد م عه ع اله 0 د 2 5 
اموأ بأللّه وَرَسُوإهِ وَالْكتبٍ النى نَرَّلَ على رَسُولء والكتب الذى 
ا لي ا 0 و 00 ”م 0 

مِن قبل ومن يكفرٌ بالله وَملتِكتهو وكتبه وَرُسلِف وَاليَوَرٍ الآخر فقد صل 
صللا فيد 374 

بل إن جميع الشرائع السّماوية قد اتفقت على وجوب الإيمان بالله تعالى» كما 
ل م ار رالو : رصكل. ل ااه رصي ساس م 3-7 
قال الله كَبْكَ:م 3 الذِينَ ءَامَنوأ والذيرت هَادُوأ وَالتصَرَئ وَالصَّعِيرتَ مَن 
انط ا لاهو اسك ا د امع كو راع نك ل ل عو ل دميو لان يي ا 
ءَامُنَ بالله وَالِيَوَمٍ الآخر وَعمِل صَلحًا فلهمّ أجرهمٌ عند رَيْهِمّ ولا خوّف 
2 00 2 6 
عََهِم وَلَا هُمْ كرتو © » ". 

والإيمان بالله يتضمن : الإيمان بوجوده وبربوبيته. وألوهيته. وأسماكه 
والإيمان بآن لله ملائكة سواهم » والإيمان بأفعالهم» وصفاتهم . 

وأما الإيمان بالكتب فيتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله كبك وتصديق 
أخبارهاء والتزام أحكامها ما لم تنسخ» والآبان مامت المنامرة عه )وان له كنا 


نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه اللّه إجماع المسلمين؛ الممُبعين 


.) ١2*55: النساء‎ ()١( 
. ) 37 : البقرة‎ ( )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


منهم والمبتدعين؛ على وجوب الإيمان بالله والملائكة» والكتب فقال.: « فا مسلمون 
سنيهم وبدعيّهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
ال 

وقد بين رحمه الله أن ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة حيث يقول: «وقد 
اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أنه يجب الإيمان 
ججميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب )7". 

وليس الإيمان بالله مما اختصت به هذه الأمة؛ بل هو من الأصول الت اتفقت 
عليها جميع الشرائع والملل» وأمر بها جميع الأنبياء والرسل . 

يقول رحمه الله في ذلك: « والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة 
إلى ما اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل؛ فإن الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق 
منه في كل زمبان ومكان؛ وهو الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح, كما 
قال تعالى:# إن لذن َامنوأ انبر هَادُوْ وَلعُصَرَئ وَآلصَّدعِيرتَ من 
َامَنَ بالله ؛ وَآلمَوَمِ الأآجِر َعَمِلٍ صَلِحا فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبْهِرْ وَلَا حَرَفُ 
عَلَيَمَ ولا هُمْ َرَُوَ © » © 

ع ل ل 
وملائكته وكتبه من الأصول التى اتفق عليها جميع المسلمين. ومن أركان الإيمان 
ومبانيه العظام» وقد نص على ذلك غير واحد من سلف هذه الأمة . 

يقول الطحاوي”" رحمه الله في عقيدته الطحاوية : « ونؤمن بالملائكة 


. )7 01 / مجموع الفتاوى ( لا‎ )١( 

(5) الجواب الصحيح ( ؟/ ١‏ ) . 

(9) ( البقرة : 51 ) . 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي الحنفي» محدث الديار المصرية وفقيههاء 
ولداسئة تسع وقلاتيت وماتين (#5 لاه )انه إليه ركاسة امات أبتي جختيفية قير مات مضللة 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


والتين» والكني المدولة علق الوسلن:11. 

وقال الأشعري”" رحمه الله مقرراً عقيدة السلف : « جملة ما عليه أهل 
الحديث والسئّة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله 76". 

وقال الآجرّي رحمه الله : « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء 
المسلمين؛ أن الإيمان واجب على جميع ا 

ونص القصري”" رحمه الله على وجوب الإيمان بجميع الملائكة - وذلك بعد 
ذكره لقول المولى ويك :ل اَلَّذِينَحَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 2'4- فقال: ١‏ فوصف 


أن الملائكة اف بالعرشء» وبالملك كله؛ ظاهره وباطنه» فالإيهان بجميعهم 


7,7 
واجب 1 . 


وبين رحمه الله أن الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه واجب؛ باعتبار أن ذلك 
وحي من الخالق كَبْكَ فقال :« فالإيمان بجميع ما أنزل الله على جميع الأنبياء واجب » 


لأنه وحي من الله »”0. 

إحدى وعشرين وثلاثمائة ( ١77ه‏ ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( /١6‏ 77 )» وشذرات الذهب ( ؟/ 

.) ١8864 

.): ١2/50 )١( 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل يصل نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري» من مصنفاته: مقالات الإسلاميين» والإبانة»مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
(: لاه ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( /١5‏ 86 )» وشذرات الذهب /١(‏ 707) . 

(”) مقالات الإسلاميين ( /١‏ 1750 ). 

(:) الشريعة ( ؟ / .)51١١‏ 

(6) هو أبو محمد عبد الجليل بن موسى الأنصاري الأندلسي القصريء من مصنفاته: كتاب شعب الإيمان» 
وكتاب المسائل والأجوبة» مات سنة ثمان وستمائة .8١7ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (71/ 13١‏ ). 

١ )5(‏ غافر : .من الآية /ا) . َ 

(0) شعب الإيمان ( 77/5 ). 

.)١54 /١( المصدر نفسه‎ )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مستند الإجنماع في المسألة : إن المتتبع لآيات الكتاب العزيز يجد أن الله 8 قد 
اللو وو و 1م سرمي 

يقول المولى ذ: ( ليس ألْيرٌ أن ُولُوا وُجُوهَكُمْ بل الْمَسْرِقٍ وَآلْمَغْربِ 
وَلَدِكنٌ الْبِرَ مَنَ ءَامَنَ بالله وَلْيَوْم الآيخر وَالْمَلِصكَة وَالْكتب وَالنَبِينَ » ا 

قال شارح المجاركة رحمه الله  :‏ فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان: هو 
“الإيمان بهذه الجملة» وسمّى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من 
كفر بهذه الجملة بقوله:١«‏ ومن يَكفْرْ باللهِ وَملتبِكته وَكتبه- وَرُسْلِهء وََلْمَوَمِ 
الآخر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً بَعِيدٌ 4 إفق 3 

ومن الأذلة أيضاً قوله يك في حديث جبريل المشهور : " فَأَخْبرْني عن الإيَان 
؟.قال: أن ومن بالله. وَمَلادكته, وكتبه؛ وَرُسُله وَاليَوْمِ الآخرء وَُؤمن بالقدَر خَيْرِه 
وَشره" ذا 

١‏ فهذه الأصول الي اتفقت تفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه؛ ولم يؤمن بها حقيقة الإبمان إلا أتباع الرسل )”*. 

© © © 


.) ١الال‎ : البقرة‎ ( )١( 

(0) ( النساء :185 ). 

.) 10/5 5 

(4) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب إن الله عنده عدم الساعة (ح 4444)»ومسلم في كتتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ح8) . 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (؟ / 407 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالث 


زيادة الإيمان ونقصانه 


أجمع أهل السئّة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات 
وفعل الخيرات» وينقص بالمعاصي والسيئات» يزيد ما شاء الله» وينقص حتى 
لايبقى منه شيء . 

يقول عفر ين غيه العديد""؟ زعنه الث :لتب أما بعد فإن الأعيان:فرائضن) 
وشرائع» وحدودء وسئن؛ فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها م 
يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أنا مت قبل ذلك 
فما أنا على صحبتكم 0 

وكان من دعاء أبن مسعود ١ : #٠‏ اللهم زدني إياناً وفقهاً »”". 

وروى اللالكائي بسنده عن سهل بن المتوكل الشيباني رحمه الله قوله: 
«أدركت ألف أستاذ وأكثر» كلهم يقولون الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص )0". 

وقد خالف في زيادة الإيمان ونقصانه طوائف المبتدعة» فزعموا أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقصء والخلاف في ذلك ناشيء عن الخلاف في حقيقة الإيمان» فمن 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكمء الإمام الحافظءالزاهد العابد» قال أبو نعيم في 
الحلية: «شغله آجل العيش عن عاجله؛ وأهاه إقامة العدل عن عاذله كان للرعية أمناً وأماناء وعلى من 
خالقه بح زيوهاناء كان مغرها علس ومنهما كيدا 4 خلية الآولياء (:4)5611/6.وانظر سير 
أعلام النبلاء ( 5 / .)١1١4‏ 

. )١١ 2/١ ( كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ص 48 )» وانظر: صحيح البخاري‎ )١( 

() شعب الإبمان للبيهقي ( ١‏ / 7 ) . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة (0/ )1١5‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أدخل الأعمال في مسمى الإيمان أثبت الزيادة والنقصان. ومن أخرج الأعمال من 
الويمان نفى ما تقدم من البيان . 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله : « وأجمع 
السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص )7". 
وقال رحمه الله  :‏ ولهذا كان المشائخ أهل المعرفة والتحقيق . السالكون إلى 
الله أقصد طريق ٠‏ متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان )"") 
ظ وقد بين رحمه الله أن تفاضل الإيمان يكون من وجهين : 
الأول: من جهة أمر الرب. والثائ: من جهة فعل العبد فقال: « وذلك أن 
أصل أهل السئّة أن الايمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب. ومن جهة 
فعل العبد . 
أما الأول: فإنه ليس: الإيمان. الذي مر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي 
أفر به كل المشصنء فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان ثم 
عه ذلك أمزؤا غير ذللك: وأمروا ورك هاكتانا ماموزين نع #القلية فكان من 
الإمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدسء ثم صار من الإيمان 
تحريم استقباله» ووجوب استقبال الكعبة» فقد تنوع الايمان فى الشريعة الواحدة» 
وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما 
أمر به» ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا يجب 
عليه فيه الإيمان المفصلء وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيما 
أمروا به من الإيمان . 


.) "1 / 70 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 185 )و (19/ 505 ) وانظر: الاستقامة ( ؟5/‎ 58١-/50( المصدر نفسه‎ )1( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 2 


والنوع الثانئ :هو تفاضل الناس فى الإتيان به مع استوائهم في الواجب» 
وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع»وهذا أيضا يتفاضلون فيه 
فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهمءولا إيمان من أدى الواجبات 
كإيمان من أخل ببعضهاء كما أنه ليس دين هذا وبرّه وتقواه مشل دين هذا وبره 
وتقواه؛ بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل إياناء كما قال النبى 46 : 
' أكْمَلْ الْمُؤْمِينَ إتاناً أَحْسَئهم خَلُقا 20 200 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: تظافرت أقوال 
العلماء رحمهم الله تعالى على القول بزيادة الإيمان ونقصانه» وقد نقل كثير منهم 
إجماع العلماء على ذلك . 

وممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله حيث يقول في رسالته إلى 
أهل الثغر : باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصولء قال :« وأجمعوا على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »7". 

وقال ابن بطة رحمه الله ١:‏ اعلموا رحمكم الله أن الله َبِكَ تفضّل بالإيمان 
على من سبقت له الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده. ثم جعل المؤمنين في 
الإيمان متفاضلين » ورفع بعضهم فوق بعض درجات . ثم جعله فيهم يزيد ويقوى 
بالمعرفة والطاعة » وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية » وبهذا نزل الكتاب » وبه 
مضت السئّة» وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة 476. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ح »))223١875‏ وأبو داود في كتاب السنّة. باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه ( ح 5787))؛ و الترمذي في كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ح ١١77‏ 
)؛ وقال: هذا حديث حسنْ صحيح, والحاكم في المستدرك» كتابٍ الإيمان ( ح ١‏ ) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ( 7/ ١4١‏ ) . 

(") انظر مجموع الفتاوى ( /١1‏ 051- 006 ) باختصار . 

)27ص 772 ). 

(5) الإبانة ( 7/ 877 ) بتحقيق رضا بن نعسان معطى . 


6 المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقوو ان مطال" وعد الل نوناك عو مفب أن السك من ايلك 
والخلف بقوله: « مذهب جماعة أهل السئّة» من سلف الأمة وخلفهاء أن الإيمان 
قول وعمل» ويزيد وينقص © ". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية »والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ". 

ونقل البغوي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية فقال: « اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السئّة» على أن الأعمال من الإيمان ... وقالوا : إن الإيمان قول وعمل 
وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية 76'". 

أما الإمام نالك وضة ابلك فقن ورد عت القول الزيادة والفضبان” ٠‏ وؤرد 
عنه أيضاً التوقف عن القول بنقصان الإيمان 29. 

ولتحقيق القول في ذلك أقول وبالله التوفيق : إن ما يُذكر عن الإمام مالك 
من أنه يقول بزيادة الإيمان دون نقصانه يعود لأحد الأسباب التالية : 
.١‏ أنه قصد بذلك مخالفة الخوارج الذين يُكفرون أصحاب الذنوب. 


يقول ابن بطال رخ الله ١‏ :قال بعقن العلفاء: :نا توقف الله عن 


(1) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطي» كان من أهل العلم والمعرفة؛ عن بالحسديث العناية 
التامة» وهو من شُرّاح صحيح البخاري» مات سنة تسع وأربعين وأربعمائة (414 ه ).انظر: سير 
أعلام النبلاء ( 14/ 4 )» شذرات الذهب ( ”/ 547 ) . 

(؟) شرح صحيح البخاري /١(‏ 05 ) . 

(") التمهيد (9 / 574 ). 

(5) شرح السئة (01/ 1/8). 

(0):انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيذ ( ص 750 )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( 0/ ٠١١8‏ ). 

انظر: كتاب الإيمان للقاضي عياض ( ؟/ 298 )» وطبقات الشافعية للسبكي ١١ /١(‏ ). 
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القول بنقصان الإيمان ؛ خشية أن يُتأوّل عليه موافقة الخوارج , الذين يُكفّرون أهل 
المعاصي من المؤمنين بالذنوب 56" . 
؟. أنه قصد نقصان التصديق, إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شك(" . 
والصحيح أن التصديق يزيد وينقص» قال النووي رحمه الله : « فالأظهر 
- والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ ولمهذا يكون 
إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبه. ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نسّرة وإن اختلفت عليهم الأحوال؛ وأما 
غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا مما لا يمكن إنكاره؛ ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق #ه لا يساويه تصديق آحاد 


1 4 
الناس» : 


وعلق على ذلك السبكي رحمه الله بقوله : « ... وقول قائله : لا يشك عاقل 
في أن إيمان الصديق ليس كإيمان آحاد الناس؛ حق» ففرقٌ بين إيمان ثبت ورسخ 
وصار لا يقبل تزلزلأء وإيمان بخلافه »(). 

أنه قال ذلك لشدة تمسكه بالاتباع؛ فهو رحمه الله يدور مع النص حيث دارء وم 
يرد نص صريح بنقصان الإيمان . 

4. « لعل هذا الذي قل عن مالك رحمه الله من القول بالزيادة دون النقصان هم 
عن الإمام مالك من كلام قاله فهم عنه أنه يقول بالزيادة دون النقصان »0©. 

ولعل أقرب هذه الأقوال إلى الصحة القولان الأخيران» ولا خلاف بينهماء 


. ) 01 /١ ( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )١11717 /١١(‏ . 

.)١586- 1155 /١ ( المصدر نفسه‎ )( 

(:) طبقات الشافعية للسبكي /١(‏ 178 ) . 

(6) براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور/ عبدالعزيز الحميدي ( ص )5١9‏ . 
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فلعل هذا القول فهم منه رحمه الله على غير مراده؛ وإن ثبت أنه قصد ذلك فهو 
لشدة تمسكه بالنصوص والله أعلم . 

مستند الإجماع في المسألة : لقد تواترت الأدلة من كتاب الله كيده وسنّة نبيه 
يه على زيادة الإهان ونقصانه . 

فمن أدلة القرآن قوله تعالى : « إِنَمَا الْمُؤْيئُوَ الّذينَ إذَا ذكِرَ آله 
جلت لوهم َإذَا ليت عَلَهِم ايه رادي ] إيمَا وَعَلَ تتط يكو وه 
لير يُقِيمُ نت الصّلوة وَِمّا رَرَفََهُمْ يُحفِقُونَ (© أُولَتيِكَ هُمْ الْمُؤْيمُونَ 
ع لوجت جد رَيْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كريمٌ » 7 

وقوله 8: « هو آلَذِىَ أَنرَلَ آلسّكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِيِينَ لِيَرْدَادُوَا إِيمَمًا 


ص 22 


مَعَ إِيمَدهِمَ 4 ”". وقوله : « وَيَرْدادَ ألّذِينَ َامَعوأ يمسا » 
وما جاز عليه الزيادة» جاز عليه النقصان . 
ومن السئة ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 5 أنه 
قال؟ يا مَعْشَرَ النْسّاء تَصَدَفْنَ وأكثرنَ الإستغفار. فلي رشك أككْرَ أل النار" قات اهرَأَة 
منهن» جَزْلَة: وما لَنَا يا رَسُول الله أكثر هل النّارِ. قَالَ:" تُكْبِرنَ اللّعْنَ: ٠‏ وَكَكْفْرنَ الْعَسشِيرَ 
ارت من اقات عفلٍ ودين أب لذي لبأ معن * قات" :يا رَسُولَ اللّه وَمَا ُقصّان 
الْعَقَلِ وَالدّينِ؟ قَال:" أمّا نُقَصَان العَقَلِ فَسَهَادَة امرأكين تعد تغدل شَهَادَةَ رَجُلٍ) فَهِذَا نقَصان 
الْعَقَلِ وتمْكث اللاي ما تُصلّي» وَتُفطرٌ في رَمَضَانَ قدا نقصَان الدينٍ 6 
وعن أبي هريرة #ه أنّ رسول الله يه قال؟ لا يَرنِي الرَّايِ حين يَرْني وَهُوَ مُؤمنء 


.) 4- ” : الأنفال‎ ( )١( 

(0) ( الفتح : من الآية ؛ ) . 

() ( المدثر : من الآية "١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري #ه في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصُوم (ح 598 )» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان ( ح 78 ) . 
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6 سر 


ولا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حينَ يَْربُ وَهْرَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرقَ حينَ يَسْرِ 
هْبَه يَرقَعُ النّاس إلَّْهِ فيهًا أَنْصَارَهُم وَهْرَ مُوْمِنْ ”'". 

قال ابن عباس 4ه في معناه : إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمانء 
فإنتشاءترذة إلمهء ون ساء تركه 7 


قَ وَهْرَ مُؤْمنُ» ولا بَتهب 


وهذه الآدلة تدل دلالة واضحة على ما ذهب إليه أهل السئّة والجماعة» من 
أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بفعل الطاعات» وينقص بارتكاب المعاصي : 
© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يجذر من الحدود الزنا وشرب الخمر ( 757945١‏ 3 ومسلم 
في كتاب الؤيمان» باب الإيمان ينقص بالمعاصى 0ح لاه ). واللفظ للبخاري 3 
(0) الشريعة (؟/ 6089060). 
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. البحث الرابع 


الا ستثناء في الإيمان'"' 


وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله » أو مؤمن أرجوء والناس في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن الاستثناء في الإيمان واجب» وهو قول كثير من متأخري 
َي 5 
الكلابيّة”'" وغيرهم, ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السئّة والحديث؛ من 
1- أن الإعان هر مانناك علية الاسان» والإتنان' إنا يكون عند الله مومتا 
وكافرا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم اللّه أنه يكون عليه؛ وما قبل ذلك لا عبرة 

به . 

-١‏ أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. وترك المحرمات 

كلها. 

فإذا قال الرجل: ١‏ أنا مؤمن » بهذا الاعتبار؛ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المتقين؛ القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك جميع ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 

الله وهذا من تزكية الإنسان نفسه. وشهادته لها بما لا يعلم . 

)١(‏ الاستشاء في اللغة بمعنى: المنع والصرف» فيننظم الوضعي الذي هو مايكون بأداتى والعرفي الذي هو التعليق 
نشيئة اقم فد الأول نول شالق < كل ل اعد :نا أو إل عدم عل طاعن يُطفقةة إل أن 
يكور ميَْةَ 4 [الأنعام »]١54‏ ومن الثاني قول القائل: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله» وقوله: «أنا 
مؤمن إن شاء الله » . انظر: الكليات للكفوي ( ص 5١‏ ) . 

(؟) الكلأبيّة أتباع عبد الله بن سعيد بن كلأب» زعم أن الله موجود لا بوجود؛ وأن صفاته لا هي هوء ولا 
غيره» وعندهم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفسء والمكتوب في المصحف إنما هو عبارة عن كلام الله 
. انظر: مقالات الإسلاميين (؟/ 7510 ) و(5؟/ 08؟1). 
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ولو كانت الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيمان؛ شهادة لنفسه 
املك ]ذا انع علو ةناوع" عدا واغينا عاسنة الستلفي اللاي اتا 
يستثنون» وإن جوّزوا ترك الاستثناء لاعتبار آخر . ٠‏ 

القول الثاني : من يحرّم الاستثناء» وهو قول المرجئة والجهمية”''» ونحوهم. من 
يجعل الإيمان شيئا واحداء يعلمه الإنسان من نفسه؛ كالتصديق بالرب ونحو ذلك ما 
في قلبه. وعلّلُوا ذلك بقوهم: فمن استثنى في إهانه؛ فهو شاك فيه . 

القرل الثالث : من يجيزه باعتبار» ويمنعه باعتبار. وهذا أصح الأقوال . 

فإن أراد المستثبى الشك في أصل إيمانه؛ منع من الاستثناء» وكذلك في إنشاء 
الإيمان كقولك : آمنت إن شاء الله» وإن اراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين 00 
الله تعال في اقوله:9 إنما لز لَّذِينَ إذَا ذكِرَ آسَّهُ وَجِلَت فُلُويمْ وإ 
م ءَ ينه ادم | مَدمًا وَعَىْ يعم يتوكلُونَ (ه) ليرب يقيمورت 
آلصَّلَوة وَيِمّا ما ررَفتَهُمْ فقون © أرليك عم المزيئون حها لك وَرحَث 
عِندَ رَيَهِمٌ وَمَغْفِرَةٌ ورف كريمٌ » 0 .فالاستثناء حينئل جائز» وكذلك من 
استثنى وأراد عدم علب بالفانية: أو استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكأ في 


إجانه0 . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح 


)١(‏ الجهمية أتباع الجهم بن صفوانء» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
المازني سنة ١١هف‏ ومن أهم عقائدهم: إنكار الأسماء والصفاتء والقول بفناء الجنة والنار» والقول 
بخلق القرآن» والقول بالإرجاءء انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 778 ).: والفرق بين الفرق ( ص ١95‏ 
)» والملل والنحل /١(‏ /!8 ) . 

(؟) ( الأنفال : ؟ - ). 

(”) للتوسع في هذه المسالة انظر: مجموع الفتاوى (1/ 550-474 )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 
1:98-495). 
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إذا عنى أصل الإيمان دون كماله» والدخول فيه دون تمامه )37 

والخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في مسألة دخول العمل في مسمى 
الل ل ار ا 
الأسكداء» وكل من قال بآنه مركت» يتجزا ويتبكضن؟ أجان الاسضنام 9 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: نص رحمه الله على أنه لا يجوز 
الاستثناء في إنشاء الإيمان - كقول الرجل: آمنت إن شاء الله - فقال: وعلى كل 
أحد أن يقول: ا لد متفق عليه بين 
المسلمين؛ ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا )"© 

وذكر رحمه الله أن الأصل أنه إما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاً فأما الماضي 
والحاضر فلا يعلق بالمشيئة”؟. 

وبين أيضاً رحمه الله أن الذين استثنوا من السلف رحمهم الله تعالى لم يقصدوا 
الاستثناء في الإنشاء» وإنما في الإخبار عما قد حصل لهم من الإيمان. فقال ١:‏ 
والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاءء وإنما كان استثناؤهم في 
إخباره عما قد حصل له من الإيمان . 

فاستثنوا: إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لايعلمون الخاتمة. 
كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن . قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة. 
فيقول: أنا كذلك إن شاء الله أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان 
راشيو 


.) 559 مجموع الفتاوى ( /ا/‎ )١( 
)6٠١69 المصدر نفسه ( لا/‎ )0( 
.) 18 / ١7 ( المصدر نفسه‎ )"( 
. المصدر نفسه و نفس الصفحة‎ )4( 
.) 57 / ١7 ( المصدر السابق‎ )5( 
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وقال في موطن آخر : ١‏ فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجرمون ولا 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال» ويجعلون الاستئناء عائدا 
إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور "'". 

وما سبق يظهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق في الاستثناء بين حالتي الخبر 
والإنشاءء» فإذا أراد المستثني إنشاء الإيمان؛ كآن يقول آمنت باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله. منع من الاستثناء في ذلك . 

وأما إن أراد الاستثناء في حالة الإخبار فإنه يستثنى في ذلك؛ و 

الأول : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به» وترك جميع ما نهى 
عنه. فإذا قال الرجل: « أنا مؤمن » بهذا الاعتبار؛ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المثقين؛ القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك جميع ما نهوا عنه» وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه. وشهادته لنفسه بما لا يعلم . ش 

الثاني : أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة» فمن قطع لنفسه بالإيمان 
المطلق؛ فكانه حكم لنفسه بدخول الجنة» ولا أحد يشهد لنفسه بذلك؛ لآأنه من 
الغيب الذي لايعلمه إلا الله وهذا ما عناه ابن مسعود #ه عندما قال رجل عنده : 
أنا مؤمن فقال له ابن مسعود هه : ' أفأنت من أهل الجنة ؟ قال الرجل : أرجوء 
قال ابن همود افلا وكلت الأول كما وكلك الأشرى ”37 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : تضافرت أقوال 
العلماء رحمهم الله على أن من أراد بالإيمان أنه عمل القلب والجوارح المنجي من 
النار» فإنه يجب عليه الاستثناء» ومن أراد مطلق الدخول في دين الإسلام؛ فإنه يمنع 
تن الانتضاء. 


.) 86٠ المصدر نفسه ( لا/‎ )١( 
.)508 561 /57( الشريعة‎ )١( 
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ومن ذلك أن رجلاً سأل الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن 
أنت ؟: فقال له : الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإ لإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن» وإن كنت عبالي عن قوله 
تارك وتعاق :ط إِنْمَا الْمُؤْيئُورت الذين إذا دير َه وَحِلَتْ لومم َإِذَا تَليَتٌ 
عَلَهُمٌ ءَايَسْهْد رَادَيجُمَ إِيمَسًا وَعَلىْ يهم يَعَوكلُونَ أأزيرت يقيمُورت 
الصّلَة وَ ما ررقم يُهِقُونَ (ج) أولتيك هم المُؤيئُون 1 دوف 
ند رذ تقر تررق مكررة ) ” '"» فوالله ما أدري أنا منهم آم 9". 

ا ل 
الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء؟؛ فيقولون: نحن مؤمئون. إنما هو عنانا 
منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال ... فأما على مذهب من قال: 
كإيمان الملائكة والين! فمعاة الله» لين هذا طزيق العلمك 06 

وذكر الآجري رحمه الله أن الاستثناء لا يكون في الاعتقاد القلبى» و 
النطق باللسان, وإنما يكون في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان فقال : 

« ...وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سُتلوا : أمؤمن أنت ؟ قال: 
آمنت بالله وملائكته؛ وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء والجنة والنار وأشباه هذاء 
فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن, وإنما الاستثناء في الإيهان لا يدري أهوممن 
يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيهان أم لا ؟ هذا طريق الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول 
والتصديق في القلب. وإئما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان )(©) 


.) :- ١: الأنفال‎ ( )١( 

(5) تفسير القرطبي ( /ا/ 77لا 3371 ) , 
(9) الإيمان ( 7١‏ ) باختصار . 

(5) الشريعة ( ؟ / 0505:/ا508). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وأيّد ذلك أيضاً أبوالقاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان الحجة 
حيث يقول: ١‏ ومن قال إني مؤمن على معنى ما قال الله كد 3 فووا 
ءامنا لله مآ نل إليكا وَمآ أنزل ِل إِبَرَهِعْمَ وَإِسْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ 
وَلأُسبَاطٍ » ١‏ ''. ولا نستئنى فيه؛ فهذا أحسنء وأما من قال إني مؤمن على معنى 


أنه في الجنة» فلا يجوز إلا بالاستثناء فيه »”"". 


ومما يحسن ذكره هنا أن السلف رحمهم الله تعالى كرهوا سؤال الرجل لغيره: 
أمؤمن أنت ؟ بل عدوا ذلك من البدع”". 

قال الأوزاعي رحمه الله في الرجل يسال : أمؤمن أنت ؟ قال :2 إن المسألة 
عا كنال عن بذعة: والشهادة بد تعخق 1 تكلنة ف ذنناه و1 بشرغه نيناء ليى ان 
يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به جدلء والمنازعة فيه حَدَثْء ولعمري ما شهادتك 
لنفسك بالتى توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك, ولا تركك الشهادة لنفسك 
بها بالتي تحرجاق من الإهان إن كدت كذلك ؟0. 

مستند الإجماع في المسألة: لقد أمر الله ككَ المؤمنين في كتابه أن يقولوا أمنا بالله 
من غير استثناء» فقال تعالى: ( قُولُوا ءَامَنا الله و ارك ِلَينَا مآ أن ِ 


براحم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ ب وَالأْسَبَاطِ وما أت موس وَعِيسَئ وَمَا أو 


ا 00 


0 )0( 
تيوت من رَبَهِرْ لا تُقَرْقُ بينَ أحَد يَْهُمْ وََنُ لهم مُسَلِمُونَ ن» . 
فما علّق الله ذلك بالاستثناء. لأنه مما يجب أن يجزم به الإنسان من نفسهء من 


.)1١75 1: البقرة‎ ( )١( 

(١؟)‏ الحجة في بيان المحجة ( ؟ / لا58.551؟90). 

(*) انظر: الشريعة للآجري ( 7 / /1- هلا )» والإبانة لابن بطة ( 0./ /9لالم- 8487 ) بتحقيق رضا 
بن نعسان معطي . 

(5) الشريعة ( ؟ / "لات 51/4 ) . 

.) 1١7507 البقرة‎ ( )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


دون استثناء 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( مَامنَ لرّسُولَ يمآ نل ليه ين تيه 
َآلْمُؤينُونَ طُُ ءَامَنَ بالل وَملتيِكتهء وَكثرهء وَرُسُِهِء لا رق ير أحَدٍ و من 
نلف زنالوا سيقن رامنا عدر كارن و راكد لقم ار 

فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء . 

وما يرد به على المرجئة في قوطم: ١‏ إن الاستثناء يفيد الشك »© قوله تعالى : 
( لْقَدَ صَدَ أله سوه آلءيا بِآلْحَق: لَعَدَحْْنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن سَاء الله 
ات من طحا و لي ا اليل ا 

وحما يُردُ به عليهم أيضا ما رواه أبو هريرة 5 أن الني يك أتى المقبرة فقال: 
'السّلامٌ عَلَيْكُم دَارَ قُومِ مُوْصين وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون "”". على غير شك منه 
يد فإنه يعلم علم اليقين أنه لاحق بهم كما أخبره بذلك ربه بك في محكم التنزيل 
فقال 8 :< إِنَلكَ مَيت وَإبّكم مُيَتُونَ 4 29 

فبطل بذلك زعم المرجتة أن الاستثناء في الإيمان يفيد الشك . 

© © 8 


.) 586 (البقرة:‎ )١( 
.) 2027: الفتح‎ ( )0( 
.)26-.5 (؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحبات إطالة الغرة والتججيل ( خ‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث ا خامس 


نوافقض الإيمسان 


المطلب الأول: كفر من سب الله تعالى 

السسّبّ لغة هو: الكتي '”. 

قال الراغب الأصفهاني: السب الشّتم الوجيع''". 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة السنّب بأنه « الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف؛ وهو ما يُفهّم منه المنّبُ في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح ونحوهء وهو الذي دل عليه قوله تعالى:« ولا تَسَبُوأ 
ا يَدَعُونَ مِن دُون الله فَيَسَيُوأ لله عدوا كترعلر» 0 

وسبٌ الله تعالى من أعظم المكفرات القولية؛ التي تناقض أصل الإيمان؛ فإن 
الإيمان مبني على محبة الله وتعظيمه؛ والانقياد لأمره. والسب مب على الإهانة 
والاستخفاف. ومحال أن يجتمع في القلب حب وانقياده مع تنقصٍ 
واستخفافءفمتى حصل أحدهما في القلب انتفى الآخر. ا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ٠‏ فالسب إهانة واستخفافء والانقياد للأمر 
إكرامٌ وإعزازءوحال أن يهين القلبُ من قد انقاد له وخضع واستسلمء أو يستخف 
بهفإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة؛ امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام؛ 
فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس» فإنه سمع أمر الله له فلم يكذب 


. ) معجم مقايبس اللخة ( ؟'/ 5 ) مادة (سب‎ )١( 
. ) 75١5١ المفردات ( ص‎ )( 

() ( الأنعام: من الآية )1١4‏ 

(:) الصارم المسلول (/ 6١١4١‏ . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


رسولأء ولكن لم ينقد للأمرء ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا ؛17) 

فمن سب الله تعالى فهو كافر مرتد» يجب قتله بالإجماع . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نص رحمه الله على كفر من سي الله 
تعالى» ووجوب قتله إن كان من المسلمين فقال: « فصل في من سب الله تعالى» فإن 
كان مسلماً وجب 'قتله بالإجباع؛ لأنه بذلك كافر عرصد» ونوا من الكاف فاإن 
الكافر يُعظّم الرب؛ ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله 
ا 

وبين رحمه الله أن سب الله وَبدَ كفرٌء سواءً كان الاب مستحلاً لذلك؛ أو 
كان مهدا جرخ تحيف قال 1 إن مسة الله اوسني رميوله كدر تافر وا 
وسواء كان السَّابُ يعتقد أن ذلك محرم أوكان مستحلاً له. أوكان ذاهلاً “عن 
اعتقاده»هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السئّة القائلين بآن الإيمان قول وعمل 06. 

وذكر رحمه الله أن السسّبُ قدرٌ زائد على مجرد الكفرء بل هو أعظم عند الله 
: بن لخر . فقال : « وأما السَّاب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة 

شه منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم من نفسه انه منتهك مستخف مستهزىء» ويعلم 
سن لق ل دا ل سات وال ل شع و 
الجبال» وأن ذلك أعظم من كل كفر... بين أن السب قدر زائد على الكفر 
قرله 0 « ولا تَسَيُوأ ال يَدَعُْونَ من دُون الله فَيَسْجُوأ للّهَ عَذَوًا بِغَيرِ 
عِلرٍ ” ١‏ ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله؛ ثم هي 


, ) 95107 /7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ( #/ 1١317‏ ). 

(6) أي : ناسياً أو غافلاً . انظر : مختار الصحاح ( ص 514 ) . 
(5) الصارم المسلول (/ 908 ) . 

(0) ( الأنعام: من الآية ٠١8‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله فَعُلم أن سب الله أعظم عنده من 
5 )0 
أن يشرك به » . 

زقال آيضا: وقد تي الله المسلمين أن يسثرا الأوثان؟ لفلا بسي المشركون 
الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على الشرك» فعلم أن محذور سب الله أغلظ من 


00 


محذور الكفر به. فلا يجعل حكمهما واحدا 4 . 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة تمن سبق شيخ الإسلام : أجمع العلماء 
رحمهم الله تعالى على أن من سب الله تعالى فإنه كافر» مباح الدم . 

قال إسحاق بن راهويه”" رحمه الله: ‏ وقد أجمع العلماء أن من سب اللمكك. 
أو سب رسوله يك » أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك 
مقر بما أنزل الله أنه كافر 476). 

وقال القاضي عياض رحمه الله : « لا خلاف أن ساب الله تعالى من 
المسلمين كافرٌ حلال الدم 76 . 


وهذا ما قرره ابن حزه”" رحمه الله حيث يقول: ١‏ وأما سب الله تعالى» فما 


.) ١75 الصارم المسلول ( '/ ول‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ( 9"/ .)١١75‏ 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور» ولد سنة 
إحدى وستين ومائة (171ه )» ومات سنة ثمان وثلاثين ومائتين (718ه ) . انظر: سير أعلام 
البلاء /1١(‏ 808 ). وشذرات الذهب ( ؟/ 89 ). 

.)77١ /4 التمهيد(‎ )5( 

(0) الشفا( ؟7/ ١171)ء‏ وانظر كذلك: (7/ 9١؟1).‏ 

(1) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ الفارسي الأصلء ثم الأندلسيء القرطيء الظاهري؛ 
الفقيه الحافظ» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلائمائة (74ه )» ومات سنة 
ست وحمسين وأربعمائة (505ه ). انظر: سير أعلام النبلاء /١8(‏ 6 ). و شذرات الذهب 


.)؟5١59‎ /0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد )00 
كع ايد : قال 1 


رو 


ايه 1 , تَعََذْرُوأ قَنَ كفَرْتم بعد م 0 

نعف عن طَأِفَةٍ يَدكُم تُعَذّب طَأبِفَة باهم كَانُوا ريت 0 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: « وهذا نص في أن الاستهزاء بالله. وبآياتىف 
وبرسوله كفر» فالسب المقصود بطريق الأولى »”". وهذا في حق من سب المصطفى 
يي » فما بالك بمن يسبّ رب العزة والجلال» لا ريب أن ذلك أعظم وأشنع . 

وقد نهى الله كيك المسلمين عن سب آهة المشركين وأصنامهم؛ حتى لا يقعوا 
في سب الله تعال؛ جهلاً منهم بربههم؛ واعتداء بغير علمء فقال كبك :© وَل تَسكُوأ 
الوك يَدَعُونَ من دُونِ آللّه فَيَسيُوأ الله عَدَوًا م1 فعلم أن 
محذور السب أغلظ من محذور ا ْ 

0 أيضاً قوله تعالق. : « إِن ال أذِينَ يُؤْدُوَ الله وَرَسُولَهُد لَعَجُمِ أله 
فى آلدّنْيًا وآ شرة خْرَة وَأَعَدّ ّم عَدَ , ابا مُهِينًا » 0 ودلالة الآية من وجوه : 


.)1:١١ /١١( ىلحملا)١(‎ 

(0) ( التوبة :514 - 55). 

(؟) الصارم المسلول )7١ /١(‏ . 

(:) ( الأنعام : من الآية ٠١4‏ ). 

(5) قال القرطبي رحمه الله في تفسيرهذه الآية :« قال العلماء : حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ 
فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبى عليه السلام أو الله عز وجلء فلا يحل لمسلم 
أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم, ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على 
المعصية» . تفسير القرطي ( // 5ه). 

(5) ( الأحزاب :لاه ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الأول : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل 
هذا قد احتمل بهتاناً وإثما مبيناء وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة» وأعد 
له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد. 
وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

الثاي : أنه ذكر أنه لعنهم فق الدتبااوالكغرة توعان هه عذابا مهيناء واللعين 
الإبخاد عن الرئعةة ومن ظردة عن رححله فى الدنيا والتخرة لانيكون إلا كافراء إن 
المؤمن يقرب إليها بعض الاوقات ولا يكون مباح الدم؛ لآن حقن الدم رحمة 
عظيمة من الله فلا يثبت في حقه 7". 

قال القاضي عياض رحمه الله : « اللعن إنما يستوجبه من هو كافر» وحكم 
الكافر القتلء قال تعالى : ١‏ إن لذن يُوَذُورت الله وَرَسُولةب عدم أله ى الذنيا 
وَالآجْرَة وَأَعَدَّ هُمْ عَذَابًا هيما 4 ".وقال في قاتل المؤمن مثل ذلك؛ فمن لعنته 
في الدنيا القتل »7". 

الثالث : أنه توعد على ذلك بالعذاب المهين» ولم يجيء إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلا في حق الكفار””. 
المطلب الثاني: كفر من أنكر حكماً معلوماً من الدين بالضرورة 

من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن من أنكر حكماً معلوماً من الدين 
بالضرورة فإنه كافر مرتدء حلال الدم» كمن جحد وجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة» أو جحد تحريم الحرمات الظاهرة المتواترة» مالم يكن جاهلاً بذلك؛كأن 


(١).الصارم‏ المسلول ( ”/ 37 ) . 

(0) ( الأحزاب : لا0). 

(") الشفا( ؟/ 9١؟17).‏ 

(:) انظر: الصارم المسلول ( 7/ .)١١9‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يكون حديث عهد بالإسلام؛ أو يكون ناشئا ببادية جهل”''؛ فمن كان كذلك فإنه 
لا يكفر حتى تبلغه الحجة .كما قال تعالى: ( للا يَكُونَ لِلنّاسٍ عل الله حُجَه 
بعْدَ آلرْسْلٍ 4 '"» وقوله تعالى:9 وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَقَّ تَبَعَتَ رَسُولةٌ 4 . 

والمعلوم من الدين بالضرورة: هو ما كان ظاهراً مشواتراً من أحكام الدين» 
معلوماً عند الخاص والعامء مما أجمع عليه العلماء إجماعاً قطعياء مثل وجوب أحد 
مباني الإسلام؛ كالصلاة والزكاة ونحوهماء وتحريم المحرمات الظاهره المتواترة مثل 
الرنا والخهر ورين . 

وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى ضوابط المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
واللذى يكير مذكرة كافر) : 

يقول الإمام النووي رحمه الله في ذلك : ١‏ فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام 
واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة؛ حتى عرفها الخاص والعام.ء واشترك 
فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل 
من انكر يدانا امقيت الآمة عليعد ناشور الدين) إذا كان علس معد ا 
كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا 
والخمر ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام . 

فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدا لا يرثء وأن للجدة السدسء وما أشبه 


.)7١ /5( ومجموع الفتاورى‎ ») ١ /4 ( انظر: المغنى‎ )١( 

(0) ( النساء : من الآية 156 ) . 

() ( الاسراء : من الآية ١6‏ ) . 

(4) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية» للدكتور/ عبد العزيز العبد اللطيف . 
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ذلك من الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر )”''. 

ويقرر القرافي رحمه الله ذلك بقوله: ‏ ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر 
على الإطلاق» بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتى صار ضرورياء 
فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاءء فجحد مثل هذه 
المسائل التى يخفى الإجماع فيها ليس كفرا »”". 

إذا فالمعلوم من الدين بالضرورة والذي يكفر منكره هو: ما كان مشتهراً من 
الدين» يعلمه العالم والجاهل» ويشترك فيه الخاص والعام؛ وليس علمه مقصورا 
على العلماء . 

وقبل أن أذكر نصوص الإجماع التى حكاها شيخ الإسلام رحمه اللّه في ذلك» 
أود أن أشير إلى أن هذا الإنكارله عدة صور وأمثلة : 

© فتارة يكون يانكار ماكان حكمه ظاهرا متواتراً. كإنكار وجوب الصلوات 

الخمس. أو إنكار تحريم الربا . 
« وتارة يكون بتحريم ما أحل الله, أو تحليل ما حرم الله . 
© وتارة يكون بإسقاط التكاليف الشرعية عن المكلفء. كما يزعم بعض 
المتصوفة”". 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : إن مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام 
؛ وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» إِذْ هي من 
أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» فمن أنكر شيئا من ذلك فقد كفر. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : :إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة 
)١(‏ شرح صحيح مسلم ( /١‏ 1781717 ) باختصارء وانظر كذلك: روضة الطالبين وعمدة المفتين له 

.)١85/0( 


(؟) كتاب الفروق ( 4/ 175748 ) . 
(5) انظر: الشفا ( ؟/ 741 ) . 
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المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد 
الدين؛ والجاحد لما كافر بالاتفاق)7"©. 


وقال 6 في حق من أحل الحرام» أو حرم الحلال:« والإنسان متى حلت 
الحرام المجمع عليه؛ أوحرّم الخلال المجمع عليه. أو بدّل الشرع المجمع عليه كان 
كافرا مؤيدا باتقاق النقياء 7 

وقال أيضاً في حق من يستحل بعض الحرمات : ١‏ ومن هؤلاء” من يستحل 
عضن الفواحكن؛ كامخلال مواخحاة التبناء الأجاني) ولقالو نيه زعما متنه أنثد 
يحصل لن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماً فى الشريعة» وكذلك من يستحل 
ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم»ومباشرتهم هو طريق لبعض 
السالكين ؛ حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة النالق » ويأمرون بمقدمات 
الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول إن 
التلوّط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين 46". 

فالخلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما 
شرعه الله؛ وجاء به الي كك . وليس لأحد من الأولين والآخصرين خصروج عن 
طاعته وشريعته» ومن لم يقربه باطناً وظاهراً فهو كافر مخلد فى النار ©. 

وقد بين رحمه اللّه أن المستحل للمحرمات يكفر؛ حتى ولو لم يفعلها حيث 
يقول: ١‏ وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن 


. ) 7318 /58( وانظر كذلك:‎ ) 45/١7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) المصدر نفسه (”"/ /751 ). 

(") هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله ضمن إجابته لمن سأله عن قوم داوموا على الرياضة» فرأوا أنهم قد 
تجوهرواء وسقط عنهم الأمر والنهي . 

(4) مجموع الفتاوى /١١(‏ 01504 500). 

(0) انظر: المصدر نفسه ( /1١‏ 48 ) بتصرف . 
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بالقرآن من استحل محارمه؛ وكذلك لو استحلها بغير فعلء. والاستحلال: اعتقاد 
أنها حلال له؛ وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلهاء وتارة باعتقاد أن الله لم 
يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية» أو 
لخلل في الإيمان بالرسالة 7.6" . 

وما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أيضاً وجوب العبادات التي شرعها 
الله على عباده» وأن ذلك جار على كل بالغ عاقل إلى أن يمموتء فمن زعم أن 
التكاليف تسقط عمن حصلت له المعرفة؛ فهو كافر باتفاق أهل الملل . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذي 
بعك الله برعل فهو عائر اناق لين والنيود والشتاري 7 

وقال أيضاً : « ... أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف؛ فهذا 
مذهب الملاحدة من القرامطة» والباطنية» ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى 
علم؛ أو زهلره أو تصوفء أو تزهدء يقول أحدهم: إن العبد يعمل حتى تحصل له 
المعرفة» فإذا حصلت زال عنه التكليف. ومن قال هذا؛ فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة 
الإسلام» فإنهم متفقون على أن الأمر والنهى جار على كل بالغ عاقل إلى أن 
يموتء قال تعالى:« وَآَعْبُدَ رَبَّكَ حَق يأبِبَكَ آلْيَقِت » 0"7. 

فمن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فإنه كافر مرتدء يستتاب» فإن تاب. 
وإلا قتل كافراً مرتداء وعلى هذا اتفق الصحابة #ه » ومن جاء بعدهم من أئمة 
الإسلام» وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقوله: « اتفق الصحابة على أن من 
استحل الخمر قتلوه ... وهذا الذى اتفق عليه الصحابة» هو متفق عليه بين أئمة 


..) 997١ /"( الصارم المسلول‎ )١( 
.)١١5 /8( مجموع الفتارى‎ )١( 


(4) مجموع الفتاوى ( /١١‏ 088 ) . 
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الإسلام؛ لا يتنازعون فى ذلك؛ ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة 
المتواترة؛؟ كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد 
تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا 
وغير ذلك؛ أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة؛ كالخبز واللحم 
والنكاح؛ فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب. وإلا قتل 306©. 

إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. أو نشأ ببادية بعيدة؛ فإنه حينئل لا يحكم 
عليه بالكفر اتفاقا؛ حتى يعرف الحكم في ذلك . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ١‏ اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن 
أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام؛ فأنكر شيئاً من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة؟ فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول )0(". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : أجمع العلماء 
رحمهم الله تعالى على كفر من أنكر حكماً معلوماً من الدين بالضرورة» وقد نقل 
الإجماع على ذلك عدد كثير من علماء السلف . 

فممن نقل الإجماع على ذلك عبد القاهر البغدادي رحمه الله حيث قال: ١‏ 
وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير من أنكر حد الخمر » ©. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : « وقد أجمعوا أن مستحل حمر العنب المسكر 
كافر» رادٌ على الله عز وجل خبره في كتابه» مرتدٌء يستتاب فإن تاب ورجع عن 
قوله وإلا استبيح دمه كسائر الكفار 76". 

أما القاضي عياض رحمه الله فقد نقل إجماع المسلمين على كفر من استحل 


.) 508 2504 /١١( المصدر نفسه‎ )١( 
. ) 5١7/ /١1( (؟) المصدر السابق‎ 

© الفرق بين الفرق ( .ص ١57‏ ) . 
(4) التمهيد(١/ .)١47‏ 
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الحرمات بعد العلم بتحريمها حيث يقول: ١‏ أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا ما حرم الله بعد علمه بتحريمه. ... وكذلك 
نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع؛ وما عرف يقينا بالنقل 
المتواتر من فعل الرسول» ووقع الإجماع المتصل عليه؛ كمن أنكر وجوب الصلوات 
الخمسء ... وكذلك أجيع على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي 
النهار»... وقول. بعض المتصوفة: إن العبادة» وطول المجاهدة؛ إذا صَّفْتْ نفوسهم؛ 
أفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيء لهم» ورفع عُهَدِ الشرائع عنهم 0"'". 

كما نقل أيضاً رحمه الله الإجماع على كفر من جحد فريضة من الفرائض 
كاذ كلق 

5 ١ 

و هذا ما قرره ابن قدامة رحمه الله حيث حكى إجماع العلماء على كفر من 
جحد وجوب الصلاة بقوله: ‏ و لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا 
لوجوبهاء إذا كان تمن لا يجهل مثله ذلك »7". 

وممن حكى الإجماع أيضاً الإمام النووي رحمه الله حك قيال مر انكو 
فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين؛ ... وكذلك الأمر في كل 
د21 كي عن لحنت لابه عليه نتن امور :اندي ذا"كان عليه تعكرا ؛ 
والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام و0 

وقال أيضاً في حق من ترك الصلاة إنكاراً لوجوبها : وأما تارك الصلاة» فإن 


(١)الشفا(‏ 5/ 5817 ) باختصار . 

(؟) كتاب الإيمان ( .)١948 /١‏ 

. ) 73070 /1١ ( المغنى‎ © 

(؛) شرح صحيح مسلم ( ١07 /١‏ ) باختصار. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين 76". 

ويقول ابن حزم رحمه الله : « واتفقوا أن من آمن بالله تعالى» وبرسوله 46 
وبكل ما أتى به عليه السلام؛ مما نقل عنه نقل الكافة. وشك في التوحيده أو في 
النبوة» أو في محمد يلك ٠‏ أو في حرف مما أتى به عليه السلام؛ أو في شريعة أتى بها 
عليه السلام؛ ما نقل عنه نقل الكافة؛ فإن من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك في شيء 
منه» ومات على ذلكء فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبداً »”". 

مستند الإجماع في المسألة: إن الأدلة على كفر من أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة كثيرة» و لا يتسع المقام هنا لاستقصائهاء ولكن سأشير إلى بعضهاء بما 
يحصل به المقصود إن شاء الله . 

فمن الكتاب : قوله تعالى: ١‏ وَلَا تَقُولُوا لِمّا نَصِفُ ألْسِنَئُكُمْ الْكَذْبٍ 
هنذا حَلَلُ وَهَندَا حَرَامُ لِتَفرُوا عل اللَهِ آلكَذِب إِنّ ألّذِينَ يَفْئَرُونَ عل الله 
الكت زا تملخون 4 م 

« فنفى الله الفلاح عن المشركين؛ الذين حذّلوا وحرّموا بمجرد ماوصفوه 

واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البحيرة» والسائبة» والوصيلة؛ والحامء 
وغير ذلك ما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم؛ فقال : ( وَلَا تَقُونُوا لِمَا 
تَصِفلْسِتَتْكُمُ آلْكَذْب هَندًا حَلَلٌوَهَدَا حَرَاءُ عفرو عَل ألَهِ الكذب إِنَّ 
لَذِينَ يَفتَرُونَ عَلى أله آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 4 يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة 
ليس له فيها مستند شرعي, أو حلل شيئاً ئما حرم اللهء أو حرم شيئا نما أباح 
بمجرد رأيه وتشهيه »”'". والفلاح لاينفى بالكلية إلا عن الكافر . 


.) 58037 المصدر نفسه ( ؟”/‎ )١( 
. ) 377 مراتب الإجماع ( ص‎ )0( 
.)١115: النحل‎ ( )7( 


(5) تفسير ابن كثير ( ؟/ 0170 ) . 
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كما قال الشنقيطي رحمه الله : « الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافر »''". 

ون الأدلة قول الحق تبارك وتعالى: « وَنّهِ عَلَى آَلنَاسٍ حِجٌ الْبَِيتِ مَنِ 
أستطاع ليه سمل ومن فر نَع عن لطن 2 

قال الحسن رحمه الله في قوله:8 وَمَن كفرَ فَإِنَّ لله عَننّ عن الْعَّمِينَ 4 قال: 
(نن نكر ولا يرق :أن ذلك عليه حفاء فذلق و0 , ْ 


او ا عد وأنكرهاء وذلك في قوله تعالى :. 


( وَكَدَبِكَ أَنرّلْئآ ليك الكتَبَ فَالّذِينَ َاتَبْتهُمْ الكت يُؤيئُو بدء 
2000 ا" وقوله #: 
2 1 ب 0 


( يَعْرفُونَ ِعَمَتَأَلَهِ نر يُسكِرُوبَا وَأُكَررُهُم فرورت 

وف الأاذلة: ايها قوله كك: < إنا أَنْرّلْنا 00 و 2 
لَيُوَ الْذينَ أسَلّمُوأ لِلَِّينَ هَادُوأ وَالرَتَيِيُونَ وَآلأَحَبَارُ يما آسَتْحَفِظُوا مِن 
كتب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ سَدَاء فلا تَحَسَوَا آلمَاسَ وَآحْسَوْن وَلَا تَشْتَرُوا عات 
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ما قليلاً وَمَن لم ححَكُم بِمَآأَنرَل الله فَأولتِيكَ هُمْ الْكَفِرُونَ » 

أخرج الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس ©#ه أنه قال في تفسير هذه 
الآية: ' من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . 

ثم قال الطبري رحمه الله معلقاً على ذلك : ١‏ لأنه بجحوده حُكمّ الله بعد 


. ) 76 /4 ( أضواء البيان‎ )١( 
. ) آل عمران: من الآية /ا9‎ ١ (؟)‎ 
. ) 39 / 5( (؟) تفسير الطبري م7‎ 
. ) العدكبوت : لا8‎ ( )( 

(6) ( البحل : *417) . 

. ) 45 : المائدة‎ ١ )5( 
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علمه أنه آنزله في كتابه؛ نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي )7 
روي 201 الرمين عر رده با اعلدكم ثثال ف كم التحريل: 

الذين َامَتُوأ لا خحرْمُوا طَيْبَت مآ أَحَلَّ أله لَكُمْ وَل در بت الله 
لاضحث الْمعْتَدِينَ 4(" 

ومما استدل به شيخ الإسلام في ذلكء قوله تعالى:, وَمَن يَكفرْ ِالإيمنٍ فَقَدَ 
حَبطٌ عَمَلَهُد وَهوَفى الآْرَة م مِنَ ألْحْسِرِينَ 4 ". 

وبين رحمه الله وجه الدلالة من هذه الآية بقوله: « فإن من كفر بالإقرار؛ 
الذى هو التصديق بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ والإسلام له؛ المتضمن 
للاعتقاد» والإنقياد لإيجاب الواجباتء وتحريم المحرمات, وإباحة المباحات» فهو 
كافر» إذ المقصود لنا من إنزال الكتب» وإرسال الرسل؛ هو حصول الإيمان لناء 
فمن كفر بهذا فهو كافر بذلك 6”. 

ومن أدلة السنّة مارواه جابر بن عبدالله 5ه قال : سمعت الني كله يقول :"إن 
يْنَ الرَجلٍ وَبَيْنَ الشرْك وَالْكفْرٍ رك الصّلآة "07». 

قال الخطابي رحمه الله : « التروك على ضروب منها: جحد للصلاة» وهو 
كفر بإجاع الأمة ... )' 

فهذه الأدلة وغيرها فيها الدلالة الواضحة على صحة ما ذهب إليه أهل 
السئّة والجماعة؛ من أن جاحد المعلوم من الدين بالضرورة كافر مرتد» يستتاب من 
ذلك. فإن تاب ورجعء وإلا كان حكمه القتل . 


. ) 7085 07 / تفسير الطبري م705‎ )١( 

(؟) ( المائدة : لام ) . 

(*) ( المائدة : من الآية © ) . 

(:) مجموع الفتاوى ( ؟/ 87" ) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (ح 1154 ) . 
)١(‏ معالم السئن ( 4/ 1789). 
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الفصل الثائ 
مسائل الإسلام 
المبحث الأول أول ما يؤمر به العبد لدخول الإسلام 
أجمع أهل السئّة والجماعة على أن أول ما يؤمر به العبد للدخول في الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال الله تعالى «١:‏ ا 2 
قبللك من رَسُولٍ إل وى إِلَيِه أنه 5 إِلَنهَ إل أنأ فَأَعْبدُونَ 4"'". فإذا أراد 
الكافر أن يسلم فإنه يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين . 
فعلم بذلك أن أول واجب يجب على المكلف؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله 
وقد خالف في هذه المسألة طوائف من أهل الكلام؛ حيث زعموا أن أول 
واجب على المكلف هو النظرء أو القصد إلى النظرء مخالفين بذلك ما تواترت به 
الأدلة» وما أجمع عليه سلف الأمة؛ من أن الشهادتين هما أول ما يؤمر به الإنسان 
للدخول في الإسلام”". 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه الله الإجماع على أن الكافر 
يكتفى منه بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله إذا أراد الدخول 
في الإسلام» فقال : « أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفىمنه 
بالإقرار بالشهادتين 70". 


)١(‏ ( الأنبياء : 6؟1):. 

() للإطلاع على أقوال أهل الكلام في ذلك انظر : الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ( ص 5١1‏ ) و 
أصول الدين للبغدادي ( ص 75 ) و الشامل للجويني ( ص 55) . 

(؟) درء التغارض (ا/ 5737 ) . 
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ويشمل ذلك كل كافر ١‏ وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ 
فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يذَعَى 
إلى الشهادتين؛ سواءً كان معطلاً أو مشركا أو كتابياً”"'؛ وبذلك يصير الكافر 
سلما و يمون مدنا دون ذلك 0 

ثم قال رحمه الله : ١‏ والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول 
ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقب البلوغ 1 


وبين أيضاً رحمه الله أن مجرد المعرفة بالله تعالى وبرسوله يك لا تكفي لأن 
يصير الرجل مؤمناً؛ بل لا بد من النطق بالشهادتين حيث قال :7 والشهادة تتضمن 
الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله. لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل 
مؤمنأء بل ولا يصير مؤمناً بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
ولأيضيرمؤمنا بذلك حتق يشهد أن مدا رسوق الله )7 , 


وذكر رحمه الله أن من لم يآت بالشهادتين فإنه يكفر بذلك فقال : « وقد اتفق 


)١(‏ « وذلك يختلف باختلاف عقائدهم: فإن كان الكافر وثنياً أو ثنويا لا يُقِرُ بالوحدانية فإذا قال :( لا إله 
إلا الله ) يُحكم بإسلامه. ثم يُجبر على قبول سائر الأحكامء وفيهم قال الني يك :" أمرت أن أقاتل الئاس 
حنّى يَقُولُوا لا إله إلا الله ». والتبرؤ عن كل دين يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين مستحب في حق 
هذا . 
وإن كان يقر بالوحدانية غير أنه يُنكر رسالة محمد 5 ؛ فلا يُحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حتى 
يقول: « محمد رسول الله »» فإذا قال؛ يحكم بإسلامه؛ إلا أن يكون من الذين يقولون : ( محمد مبعوث 
إلى العرب خاصة )) فحينئز لا يُحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله بعثه إلى كافة الخلق» أو يتبرأ 
من كل دين خالف الإسلام ». التهذيب في فقه الإمام الشافعي ( 1/ 25917 ) باختصار. 

(1) درء التعارض (8/ 7) . 

(؟) المصدر نفسه ( 4 / )١١‏ وانظر كذلك: (8/ 8)و(8/ .)١7‏ 

(:) المصدر نفسه (4/ .)١١‏ 
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المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا 
فى تكفير تاركها » '". 

ولكن تكفير من لم يأت بالشهادتين ليس على إطلاقه؛ بل هو مشروط 
بالقدرة عليها يقول رحمه الله : ١‏ فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين وهو كافز ياطنا وظاهرا عند سلف الأمنة واتمتهنا وحتاهير 


أما مع عدم القدرة؛ كمن به آفة بلسانه ونحو ذلك فإنه لا يكفر بتركها؛ لعدم 
القدرة عليها . 


ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : نص علماء 
السلف رحمهم الله تعالى على أن الشهادتين هما أول واجب يجب على العبدء 
ونا بطين لكات ملفا : 

قال ابن المنذر”” رحمه الله : « وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأن كل ما جاء به محمد حقء 
وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام”''» وهو بالغ صحيح يعقل؛ أنه مسلم »0. 


. ) 3١5 مجموع الفتارى ( ا/‎ )١( 

(5) المصدر نفسه ( لا/ 5909 ). 

(9) هو أبو القاسم الحسن بن الحسين بن علي بن المنذر البغدادي؛ الإمام القاضي العلأمة»كان مُكثراً من 
السماع؛ قال عنه الخطيب : كان صدوقاء ضابطأً ' توفي سنة إحدى عشرة وأربعمائة (1١4ه)‏ . انظر: 
سير أعلام النبلاء ( 11 / 788 )» وشذرات الذهب ( #/ 196 ). 

(:) قال النووي رحمه الله :« ... أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين 
خالف الإسلام؛ إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا و إلى العربء فإنه لا 
يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ ». شرح صحيح مسلم ( /١‏ 115 )» وقد تقدم قريباً قول الشافعي رحمه 
الله في ذلك انظر: ( ص 17١‏ ) من البحث . 

(5) الإجاع ( ص ١076‏ ) . 
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و ذكر الأصبهاني رحمه الله أن هذا هو قول علماء السلف حيث يقول: «قال 
علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده الإخلاص» وهو معرفة الله والإقرار 
به. وطاعته بما أمر ونهى. وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأن عدا ده ورسوله هَل 00 


وقد أنكر السلف رحمهم الله على أهل الكلام طريقتهم؛ في إيجابهم النظر 
على المكلف . 

قال أبو المظفر السمعاني”'' رحمه الله : ١‏ وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على 
ما أمّسوا؛ فإنهم قالوا: « أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري»؛ وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين» ولو أنك 
تدبرت جميع أقواللهم وكتبهم لم تجد هذا في شيءٍ منهاء لا منقولاً من الني يل . ولا 
من الصحابة#:» وكذلك من التابعين بعدهم . 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة. والسفراء 
يننا وبين رسول الله يل ؟!. 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين؛ حتى لم يبينوا 
لأحدٍ من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكمال عنايتهم؛ حتى 
استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم - في زعمهم -. فلعله خفي عليهم فرائض أخر . 

ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس.ء لأثا إنما نبي أقوالنا على 
أقوالهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه ؟ نعوذ بالله من قول يؤدي إلى 
هذه المقالة الى تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل الآئمة الماضيين . 


. ) 5194 الحجة في بيان المحجة ( ؟/‎ )١( 

(1) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعيء الإمام 
العلامة مفتي خراسان. ولد سئة ست وعشرين وأربعمائة (.157ه )). ومات سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة ( 149ه ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 19/ 1١5‏ ).؛ وشذرات الذهب ("/ 397 ) . 
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هذا وقد تواترت الأخبار أن الني يل كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتن )00 

مستند الإجماع في المسألة : اتفقت الشرائع السماوية على الدعوة إلى التوحيد . 
فما من ني بعثه الله كبك إلا ودعا قومه إلى توحيد الله يَكْق وعبادته وحده لا شريك 
لننة. قتال الله تعتال : ١‏ وَمَآأَرْسَلَا ين تلك من رسُول إلا تُوحن إِلَيَه أنه لآ 


6م م 00 


لَه إلا أتأ فآعَبُدُون » ". وقال 34 : « وَلَقَدَ بَعَمْتَا فى كَل أَمّةِ رَسُولهً 
أرب أعَبُدُوأ آله وَآَجَتَيبُوأ الطّغوت م ©. 

روعت الدلالة أن المدكة ارسل الرسل عا لأمر واد وهو الدعوة إلى 
توحيد الله تعالى؛ فعلم من ذلك أنه أول واجب يجب على العبد . 

وقد تواترت الأحاديث عن الني يِ أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام» وكان 
أول مايدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : الما بَعثَ النيى 
مُعاذا إلى حو أهل اليمن قال له: " إنك تقدَمُ على قوم من أهل الكتاب فَلْيكُن أَولَ 
مَانَدْعُوَهُم إلى أن يُوَخّدوا الله عَالى ذا عَرَفوا ذلك فَأَخْرَهُم أن الله فَرَض عَلَيْهِم حمس 
صلْوَات في يَوؤمهم وَليْلَتهِم, قَإِذا صَلَّوًا َأَخْبرِهُم أن الله افْتَرَضّ عَلَيْهِم زَكَاةَ أَمْوَالهِم تُوْحَدَ 
من عَّهم َه على فقبرهم, فَإذا وا ذلك فَخذْ منهُم وكوق كَرَائمَ أفوَال الئاس 0( 


.)١71 0117١ /7 ( نقلاً من كتاب الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) ( الانبياء 176 ). 

(*) ( النحل : من الآية 75 ) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء الني يخ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 


2 /ا913 ). 
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وفي رواية : " فَاعْهُمْ إلى شهَادَة أن لا إله إلا الله وني رَسُولَ الله " 30©. 


وعن أبي هريرة طمحنه قال: قال رسوقٌ الله :* أمزت أن أقائلٌ انا - 
يَقُولُوا لا إلة إلا الله قَمَنْ قَالَ : لا إلة إلا الله عَصَّم مني مَالَهُ و نفسّة إلا بحَقَهء وح مه 
عَلَى الله "2"0. 

وعن ابي جريرة :9د أن رسول الله لل قال يوخ خييل: ' لأغطينَ هذه الرَايَة 
رَجُلاً يُحبُ الله وَرَسُولَهُ يَْقحُ م اللَهُ عَلَى يَديْه ". قال عمَر؛ بد اناي ها اعت 
الآقازة إلا يومتره قالة تاوت لها رحاة أن اذغ عا قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله 
عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبِي فأَعْطَاهُإِيّامَاء وَقَالَ: ' امش وَلاَ تأقفت حَنَئ يَفمَحَ الله عَلَيِك ". 
قَالَ: فْسَارَ عَلِيٌ شيعا كم وَقَف وَلَمْ يَلْتَفِتَء فَصَرَّخ: يَا رَسُولَ اللَهِ عَلَى مَادًا أَقَاتَلٌ 
النَّاسَ؟ قالَ: " قَاتلْهُمْ حَنَىْ يَشْهَدُوا أن لا إله إلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمّداً رَسُول الله فَإِذَا فَعَلُوا 
ذلك فَفَد مَتعُوا مك دمَاءَهمْ وَأمَْالَهُمْ إلا بحَقهَا َحسَائهُمْ علَى الله 0 

فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الني 4 لم يَدْعُ أحداً من 
الخلق إلى النظرء ولا إلى مجرد إثبات الصانع -كما زعم أهل الكلام - ؛ بل إن أول 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ( ح 1731 )» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( ح.79) . 

(؟) أخرجه البخاري .في كتاب الإيمان باب قوله تعالى: ( فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوَة وَدَاتَواْ آلرََكَرْة حاو 
سَبِيلَهِمَ 4 [التوبة من الآية : 0] ( ح 55 )؛ و مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله( ح 77 ) واللفظ له . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب #ه ( ح 5105 ) . 
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ا مبحث الثائ 


العلاقة بين الإسلام والإيمان 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حقيقة الإسلام و الإيمان على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول ١:‏ ذهب الزهري”''»وحماد بن 5 بن معين”".والإمام 
أحمد بن حنبل” »إلى التفريق بين الإيمان والإسلامءعلى اختلاف بينهم في صفة 
اه انك : (50) دن : 5 0200 
التقريق منهما ‏ وكان الحسن وابن سيرين" يقولان: مسلم ويهابان مؤمن”". 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني» الإمام الحافظ. مات سنة 
أربع وعشرين ومائة ( 5 7١ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء ( 0/ 757 )» وشذرات الذهب .)177/١(‏ 

(1) هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزديء العلأمة الحافظ النبتء قال الذهبي: ١‏ لا أعلم بين 
العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف. ومن أتقن الحفاظ وأعدهم. وأعدمهم غلطاء على 
سعة ما روى »» مات سنة تسع وسبعين ومائة ( ١9لاه)‏ . انظر: حلية الأولياء (5/ 1607 )؛ وسير 
أعلام النبلاء (/1/ 865 ). 

(*) هو أبو زكريا يحيى بن معين البغداديء الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المحدثين» قال ابن المديني: « انتهى 
علم الناس إلى يحيى بن معين 4» ولد سنة ثمان وخمسين ومائة (54١ه)؛‏ ومات سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين (1119ه)2 ودفن بالبقيع . انظر: سير أعلام النبلاء ( 7/١ /١١‏ )» وشذرات الذهب (؟79/5). 

(4) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ أحد الأثمة الأعلامءقال عنه الشافعي:« أحمد إمام في 
ثمان خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه» إمام في اللغة. إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في 
الزهد. إمام في الورع؛ إمام في السئّة 4 توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين ( 5١‏ 1ه ) . انظر :طبقات 
الفقهاء الحنايلة 5١ /١(‏ ) . سير أعلام النبلاء ( ١ . ) ١7ال / 1١‏ 

(5) فكان الزهري يقول: الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل . وكان حماد بن زيد يجعل الإسلام عاماء والإيمان 
خاصاً .انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئّة للالكائي ( 4 / 447 و 440 )؛ والسنّة لعبد الله بن أحمد 
بن حنبل 173١١ /١(‏ ). 

(5) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصريء مولى أنس بن مالك» كان فقيهأء عالمه ورعاء مات بعد 
الحسن البصري بمائة يوم سنة عشر ومائة ( ١١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( 4/ 705 ) . 

(0) جامع العلوم والحكم /١(‏ ا١١).‏ 
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القول الثاني :ذهب البخاري”''» والمروزي”"» وابن منده'"» وابن عبد البرء 
وعليه أكثر أصحاب مالك؛ إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان» وأنهما اسمان 
لين تور 

القول الثالث : وذهب إليه أكثر أهل العلم وهو: أن الإيمان والإسلام إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد أحدهما شمل الدين كلف 0 
وفروعه؛ من الاعتقادات ع0 والأفعال» كما قال تعالى :ظ إِنّ الديرت 
عِندَ الله آلِسَْلّسٌ 4 ”“”“» وقوله تبارك تعالى:ظ ومن يَبَتَغْ غَيرَ آلِسْلَّمِ دِيئًا آن 
يُقَبلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآخرَة م مِنَ لْخَسِرِينَ 4 '". ْ 

وأما إذا اقترن أحدهمابالآخر دل الإسلام على الأعمال الظاهرة» والإيمان 
على الاعتقادات الباطنة”". 


م 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الإمام الحافظ» ولد في شوال سنة 
أربع. وتسعين ومائة ( 94١ه‏ )» ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين ( 057١ه‏ )»؛ وعاش اثنتين 
وستين سنة . انظر: سير أعلام النبلاء ( 791/١5‏ )» وطبقات الشافعية للسبكي (”/ 7١7‏ ) . 

(1) هو أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الشافعي, الإمام الحافظ» ولد ببغداد سنة اثنتين 
ومائتين ( 107ه)» ومات سنة أربع وتسعين ومائتين ( 1745ه) . انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح /١(‏ 7 )ء وشذرات الذهب ( 5/ 5١؟17).‏ 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة» ولد سنة 
عشر وثلاثمائة (.١٠7ه‏ ).» من تصانيفه: كتاب الإيمان» وكتاب التوحيدء وكتاب معرفة الصحابة» 
وكتاب الكنى» مات سنة حمس وتسعين وثلاثمائة ( 86ه ). انظر: سير أعلام النبلاء ( /1١7‏ 158)) 
وشذرات الذهب (8/ .)١55‏ 

(5) انظر فتح الباري ( /١‏ 1917 )» و تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 750 )» و الإيمان لابن منده ,)3:5١ /١(‏ 
والتمهيد لابن عبد البر ((8/ 557 ) . 

(5) ( آل عمران : من الآية ١9‏ ) . 

(5) (آل عمران : 88 ) . 

(9) انظر: كتاب الإيمان من إكمال المعلم ( ١‏ / 44 ؛ ٠٠١‏ ) وصحيح مسلم بشرح النووي )١554 /١(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ” / .)]9٠‏ 
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قال ابن رجب رحمه الله : « والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق 
القلب» وإقراره» ومعرفته؛ والإسلام :هو استسلام العبد لله وخضوعه. وانقياده 
له وذلك يكون بالعمل» وهو الدين» كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام ديناء 
وفي حديث جبريل سمى الني يل الإسلام والإيمان والإحسان ديناء وهذا أيضا ما 
يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر. وإنما يفرّق بينهما حيث قرن 
أحد الاسمين بالآخر. فيكون حينئارٍ المراد بالإيهان: جنس تصديق القلبء 
وبالإسلام جنس العمل . 

ومن هنا قال المحققون من العلماء كاعري فصي فإن من حقق الإيمان. 
رسع في قلبه» قام بأعمال الطادم كا قال يك :"ألا وإن ف سد مُطْعَة إذا 
صلْحَتَ صَلَحَ اجسد كله و إذا فسدت فنيد الجسّدُ كله ألا وهي ه20 فلا يتحقق 
القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام؛ وليس كل مسلم نوين 
فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاًء فلا يتحقق لصي 
بأعمال الإسلام» فيكزن قيلما ولميرة بمؤمن الإيمان 0 7 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : تقدم سابقاً الخلاف بين العلماء رحمهم 
الله تعالى في حقيقة الإسلام والإيمانء وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله القول 
في ذلك؛ وبتتبع النصوص التي حكى فيها الإجماع ظهر مايلي : 

أولا : أن الإيمان إذا قرن بالإسلام فإنه يراد به ما في القلب . 

قال رحمه الله : « وأما إذا قيّد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح؛ فإنه 
قد يراد به مافي القلب من الإيمان باتفاق الناس »96©) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (ح 05 )» ومسلم في كتاب المساقاة باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (ح 1558) . 

() انظر: جامع العلوم والحكم باختصار ( ١٠١9504 /١‏ ). 

(9) مجموع الفتاوى (/ا/ 1١77‏ ). 


ولكن لابد ني الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» وإلا لم يكبْ عليه . 

قال رحمه الله :7 ... وهذا متفق عليه بين أهل السئّة كلهم. يقولون: كل 
مؤمن مسلمء وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجبء؛ لكن 
النزاع فى العكس 6'". وهو هل كل مسلم مؤمن ؟ 

ثم ذكر رحمه الله آله غنا من تلم إلا ومعه من الإيمان ما يمنغه من الختلسود 

في النار» يقول رحمه الله في ذلك  :‏ وحقيقة أن من لم يكن من المؤمنين حقاًء يقال 
فيه إنه مسلمء ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنّة 
لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل : يقال مسلمء 
ول شان سوفن وق امل قال و 

وعلى هذا فالخلاف بين العلماء رحمهم الله إنما هو ني إطلاق اسم الإيمان 
عليه في الدنياء أما في الآخرة فإن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق 
لوعد اللّه؛ وبهذا الاعتبار يكون كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم . 

قال رحمه الله : « المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» 
بل وبين فرق الأمة كلهمء يقولون إن المؤمن الذى وعد بالجنة لابد أن يكون 
مسلماء والمسلم الذى وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل الجنة بلا 
عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم »"". 

وقد نقل رحمه الله جملة من كلام محمد بن : نصر المروزي في العلاقة بين 
مسمى الإسلام والإيمان ومن ذلك قوله :« وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو 


.) 17358 المصدر نفسه ( /لا/‎ )١( 
. ) 187 الإيمان ( ص‎ )5( 
. ) 5875 المصدر السابق ( ص‎ )*( 
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الإيمان. وأنهما لايفترقان ولا يتباينان 6'". 

ثم علّق على ذلك قائلاً ٠:‏ مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله : أن 
المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح. وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل 
مؤمن فهو مسلمء وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان. وهذا صحيح وهو متفق 
غلنه ليله 

ثالنا: أن الإيمان مستلزم للإسلام» وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه 
يستلزم الإيمان. ولو قدّر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب؛ فغاية ما يقال إنهما 
متلازمان . 

قال رحمه الله ٠:‏ فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم؛ وليس إذا كان 
الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه» وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه 
يستلزم الإيمان» ولكن هل يستلزم الإيمان الواجبء أوكمال الإيمان ؟ فيه نزاعء 
وليس معه دليل على أنه مستلزم للؤهان» ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان 
الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان. فكل مسلم مؤمنء» وكل مؤمن مسلم. وهذا 
صحيح إن أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق عليه إذا 
أريد أن كل مسلم يئاب على عبادته؛ فلابد أن يكون معه أصل الإيمان )”". 

رابعً: أنه إذا قيل إن الإسلام والإيمان متلازمان؛ فلا يلزم من تلازمهما أن 
يكون مسمى أحدهما هو مسمى الآخر . 

وهذا ما أشار إليه رحمه الله بقوله: « فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام 
متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا 
روح إلا مع البدن. ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح؛ وليس أحدهما الآخرء 
)١(‏ المصدر نفسه ( ص 588١‏ ) . 


(7)المصدر نفسه » ونفس الصفحة . 
(؟) المصدر السابق ( ص 2587 587 ) باختصار . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فالإيمان كالروحء فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن؛ والإسلام كالبدن ولا يكون 
البدن حيا إلا مع الروح؛ بمعنى أنهما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
ار 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : أجمع 
العلماء رحمهم الله تعالى على أن كل مؤمن مسلمء وكل من أتى بالإيمان الواجب 
فقد أتى بالإسلام الواجبء وإنما وقع النزاع في القول بأن كل مسلم مؤمن . 

قال أبو طالب المكي رحمه الله : « وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن 
له وا 

وقد ذكر الخطابي'"“رحمه الله في معام السئن أقوال الناس في مسمى 
الإسلام والإيمان ثم قال: « والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق 
على أحد الوجهين؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوالء ولا يكون 
مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناًء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات. واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق. وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن» 
ولايكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر )7. 


.) "5 /0 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 7307 /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الشافعي, الحافظ اللغوي؛ صاحب 
التصانيف» ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة ( 19١1ه‏ )» ومات سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة (8؟ه) 
. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 407 )ءوسير أعلام النبلاء ( /1١7/‏ 717 )» والإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة ( ص 55 ) . 

(:) معالم السئن (7/ .)159١‏ 
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وهذا ماقرره ابن الصلاح"" رحمه الله بقوله: « فخرج هما ذكرناه وحققناه أن 
الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا. 

قال : وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنّة 
الواردة في الإيمان والإسلام؛ التى طالما غلط فيها الخاتضونء وماحققناه من ذلك 
موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم )"". 

مستند الإجماع في المسألة: لقد دلت نصوص الكتاب والسئّة على التفريق بين 
الإسلام والإيمان؛ في حال اقتران أحدهما بالآخر. من ذلك قوله تعالى:« # قَالَتِ 
الأغراب امك كل لم ُو يكن قُولوا ألم لما يَدَسْلٍ ليمي فى 


و 


0 0 او مهد وروا عو اي رصق ااه وام و مس6 »> ميل 52 بور 
قلوبكم وَإِن تطيعوا الله وَرَسولهء لا يلتكم من أعملكم شيعا إن الله غفورٌ 
رَحِم 4 دا فنفى الله يقلا عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذه الآية: « فهذا الإسلام الذي نفى الله 


تم 


عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم.هل هو إسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جنس 
إسلام المنافقين ؟. 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف : أحدهما : أنه إسلام يثابون عليه 
ويخرجهم من الكفر والنفاق . 

والقول الثابي: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبىي والقتلء مثل 
إسلام المنافقين )7. 


)١(‏ هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الشافعيء المعروف بابن الصلاح» ولد سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة ( /الاده)ء ومات سنة ثلاث وأربعين وستمائة (747ه) . انظر: سير أعلام 
النبلاء ( 77/ ١14٠‏ )» وطبقات الشافعية للسبكي (8/ 757) . 

)انقلا دن خرص محم سبلم للووق 7019:/39 

. ) ١5 : الحجرات‎ ( )5( 

(:) مجموع الفتارى ( /ا/ 25178 17179 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقد بِيِّن رحمه الله أن الصواب من ذلك هو القول الأول» مستدلا على 
ذلك بما ورد في آخر الآية فقال : « والدليل على أن الإسلام المذكور في في الآية هو 
إسلام يثابون عليه» وأنهم ليسوا منافقين؛ أنه قال ٠‏ قَالت الأعرابُ ءَامَن قل لح 
تُؤْمِتُوأ وَليكن قُولُوَا أَسَلَمَنا وَلَمّا يَدَحْلٍ الْإِيمِن فى قلويكج » ”". 
نم قال :( وإن مُطِمعُوا اله ورَسُولكء لا َلتكُم ين أَْمَلِكُمْ ينا إن الله 

غَفُورٌ رَّحِمْ » '". فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام؛ 
آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرة )"". 

وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص #. أن رسول الله 6 
أعطى رهطأ - وسعدٌ جالس - فترك رسول الله يك رجلاً هو أعجبهم إليّ . فقلت 
: يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا . فقال :"أو مسلما '". 
فسكت قليلاً ع ل ا ل د : مالك عن فلان ؟ فوالله 
إني لأراه مؤمنا : فقال: " أو مسلما ", ثم غلبني ما أعلم منه فعْدْتُ لمقالتي » وعاد 
ل لج ند قا مسف روسن طن وعد جا ل لسلا سداد 
يكبّه الله في النار "40', 

فأثبت له الرسول يهٌ اسم الإسلام دون الإيمان» ففرق بينهماء وليس المراد 
- والله أعلم - نفي الإيمان عنه مطلقاء بدليل قوله يل :" إن لأعطي الرجل وغيره 
ا ار مه جراح المقبر عر اليش صن البجل ته بعاد كيني كان 
الفووي 21 زظة الله ال اورجه كن الحديف اتلس فيه إككار كرنه موكا بل 


.) ١5 الحجرات : من الآية‎ ( )١( 

() ( الحجرات : من الآية ١5‏ ) . 

() مجموع الفتاوى (/0/ 171417 ). 

(:) رواه البخاري في كتاب الإيمانءباب ( ١4‏ ) ح (77 ), ومسلم في كتاب الإيمان» باب ح(1777) 
واللفظ للبخاري . 

(0) هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مِرَّى بن حسن النووي الشافعي؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة» من 
مصنفاته: شرح صحيح مسلم., والأذكار» وتهذيب الأسماء واللغات» وغيرهاء مات سنة ست وسبعين 
وستمائة (7177ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 7707 )؛ وشذرات الذهب ( 6/ 794). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


معناه النهي عن القطع بالإيمان» وأن لفظة الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم 
بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله )!'". 

وهذه الأدلة واضحة الدلالة على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام » وأن 

وأما في حال انفراد أحدهما فإنه يشمل معنى الآخر وحكمه. فإذا أفرد 
الإيمان تضمن الإسلام, وإذا أفرد الإسلام تضمن الإيمان . 

قال الله تعالى: « إِنَّ اليرت عند الله آلإسَلَرٌ» '" . 

وقال الله 8:3 وَمَن يَبَتَغْ غَيْرَلسْلّمِ دِيئا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوّ فى الاجر 

4 5 هرف 0 

بن الخسرين 6 

فلفظ الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة» والاعتقادات الباطنة» فمن أتى 
بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 

© © © 
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.) ””90/1( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 19 آل عمران : من الآية‎ ( )1( 
. ) 88 : (آل عمران‎ )”( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن ثيمية الإجماع 


ا مبحث الثالث 
مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لايكفي لدخول الجنة 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن محرد التلفظ بكلمة لا إله إلا الله من 
غيراعتقاد القلب ليس كافياً لاستحقاق دخول الجئّة وعدم دخول النار, إِذْ لوكان 
الأمر كذلك لاستوت منزلة المؤمنين والمنافقين عند الله #» وليس الأمر كذلك؛ 
فإن الله كبك قد أخبرنا عن النافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار مع أنهم 
يقولون: لا إله إلا الله» بل إن منهم من يصلي ويصومء ويتصدّق» ومع ذلك يقول 
المولى كك في حقّهم :ل إِنّ الَْفِقِينَ فى الدّرَك الْأَسَفَلٍ مِنَ ألثَار وَآن يََدَ لَهُمْ 
تَصِيرًا 4 200 

فبان بذلك أنه لابد من الجمع بين النطق والاعتقاد . 

وقد خالفت المرجئة أهلّ السئّة في ذلك فزعموا : أن من شهد أن لا إله إلا 
الله فهو في الجنة؛ وإن عمل أي عمل”". 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : ذكر رحمه الله أن مجمرد تلفظ العبد بلا 
إله إلا الله غير كافهٍ لدخوله الجنة ونجاته من النار فقال : « من اعتقد أنه بمجرد 
تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال؛ فهو ضالء مخالف 
للكتاب والسئّة وإجماع المؤمنين» فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار» وهم كثيرون. بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون 
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يو لا 0 0 »قال الله 00-0 ل 0 حدر عُونَ للد 0 


١ )(‏ النساء : .)1١46‏ 
(5) انظر: التنبيه والرد ( ص ١106‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ِل ليلا 4”".وقال تعالى :ل قل أَنهِقُوا طَوْع أو كَرهَا آن يُتَََلَ مِكُمْ كم 
كير قَوَمًا فَسِقينَ » 00 

أما إن جمع بين النطق والاعتقاد» ومات على ذلك؛؟ فإنه لا يخلد في النار . 

يقول رحمه الله في ذلك ٠:‏ ... ولكن إن قال لا إله إلا الله خالصاً صادقاً 
من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار؛ إدْ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي 6 ... )7 ". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : لقد ذكر 
العلماء رحمهم الله تعال أن كلمة التوحيد سببٌ مقتض لدخول الجنة والنجاة 
فم الحا ١‏ 

ونوا آن الأمر ليتن .على إظلاقة فإن لتلا إلنه إلا الله حقوقا وؤاججينات» 
فمن أذَاها استحق دخول الجنة» ومن ل يُؤدّها لم يكن مستحقاً لدخوها . 

وقد قبل للنخسن البضرئ ره :الله :4 إن اناسا يفولون ىقال الةإليه إلا 
الله دخخل الجنة» فقال: « من قال لا إله إلا الله فأَدَى حقها وفرضها دخل 
)00 . ش 

وسيل وهب بن منبه'"" رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟. 

قال : « بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان 


.)١4؟: النساء‎ ١ )١( 

(9) ( التوبة : 07 ) . 

(9) مجموع الفتاوى ( 70 / 3 . 

() المصدر نفسه ( م" / 17١7‏ ). 

(0) جامع العلوم والحكم /١(‏ 7) وانظر كذلك: شرح صحيح مسلم للنووي ١78 /١(‏ ) . 

(1) هو أبو عبد الله وهب بن مئبه بن كامل الصنعاني اليماني» الإمام العلامة الأخباري القصصيء وهو من 
أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن» مات سنة أربع عشرة ومائة 
(5١1١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( 4/ 044 )؛ وشذرات الذهب .)١6١ /١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فتح لك. وإلالم يفتح ل 

أما القاضي عياض رحمه اللّه فقد نقل إجصاع السلف على أن من مات 
غلن التوحيد والامان وهو يشهد أن لآ إلهاإلاً الف .وان مدا وسول الله نضا 
من قلبه» فإنه يدخل الجنة فقال : « مذهب أهل السئّة بأجمعهم من السلف الصالح» . 
وأهل الحديث. والفقهاء؛ أن كل من مات على الإيمان» ويشهد مخلصاً من قلبه 
بالمهادوقة فإنه يقن به 01 ظ 

فلابد من إخلاص القلب مع النطق بالشهادتين لاستحقاق دخول الجنة . 

وقد حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن المؤمن الذي لا يحكم 
بخلوده في النار؛ لا يكون إلا من جمع بين النطق والاعتقاد فقال : 

« واتفق أهل السئّة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي 
يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك» ونطق بالشهادتين 00", 

مستند الإجماع في المسألة : لقد جاءت الأدلة من السئّة المطهرة مؤيدة لمذهب 
أهل السنّة والجماعة؛ أن النطق بالشهادتين مرتبط باعتقاد القلب.لا ينفع أحدهما 
ولا ينجي من النار دون الآخر. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك #ه أن النى لات رخات رقنة 
عَلَى الرّخْل - قال: "يا مُعاذْ بن جَبَلٍ". قال: لبيك يا رسول الله وسّعدّيك. قال: 'يا 
مُعاذُ ".قال: كيك باتوستول الله وسعديك 0ل قال: "ما من أَحَد يَشْهِدُ أن لا إلة 


. ) 5١7 /١( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله‎ )١( 
.) 17784 /١( كتاب الإيمان‎ )١( 
.) 06 /١ ( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


إل اللَّهُ وأن محمداً سول الله صدقاً من قلبه إلا حرمة اللّهُ عَلَى النّار". قال:يا رسول 
اللّهِ أفلا خب به النَاسّ فَيَسْتَبْثِيروا؟ قال:" إذا يتُكلوا ""2. وأخبرَ بها مُعادٌ عندَ مويه 


وَهْوَ يم و أكد له 


إِلهَ إلا الله دَحَلَ الج 

قال القاضي عياض رحمه الله : « وفي قوله :" وهو يعلم " إشارة إلى الرد 
على من قال من غلاة المرجئة : إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك 
بقلبه ». 

ومن الأدلة أيضاً ما رواه أبو هريرة 6 أن النى 5 أعطاه نعليه وقَالَ : ' 
اذْهَبْ بتغلي هائين فَمَْ لّقيت من" وَرَاء هذًا الائط يَسْهَدُ أنْ لا إِله إلا اللَهُ مُسْيْقناً بها قَلْبَهُ 
فَبَشُرْةُ هُ بالْجة "2 ْ 1 0 

قال النووي رمه الله : ١‏ وفي هذا دلالة ذهب أهل اللحق آنه لا ينفع اغتقاد 
التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد؛ بل لابد من الجمع بينهما )7*". 

© © #© 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (ح ١58‏ ) 
واللفظ لهء وأخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً ( 08 ) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ج47 ) . 

. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ح91)‎ )٠ 


(4) شرح صحيح مسلم .)١91 /١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الرابع 


كفر من جحد وجوب أحد مباني الإسلام 


أجمع المسلمون على كفر من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام الخمسة؛ 
لآن المسلم الحق لا يمكن أن يترك أو يتهاون في القيام بأداء ما افترضه الله عليه 
ففبلا عن اللسجود:والإتكان». 

' يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيمانا 
ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج. ويعيش دهره لا 
تسعد لله نهد ولا يصوم من رمضان. ولا يؤدي لله زكاة؛ ولا يحج إلى بيته 
ب ال م يت ال ل لت ا 
ولهذا إنما يصف سبحانه الاسل كن تمصو الكفار كقوله تعالى: و يَوَمَيُكْشَْ 
عَنٍ ساق وَيُدْعَوَنَ إلى آلشُّجودٍ قَلَا يَسْتَطِبعُونَ (2) حَشِعَة أَتَصَرُّهُمْ تَرَهَقَهُم 
لد وَقَدَ انوأ يُدْعَوْنَ إلى السُجودٍ وَهُمّ سَطمُونَ 4 0600 , 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه الله اتفاق المسلمين على كفر 
من جحد وجوب أحد أركان الإسلام فقال: « وقد اتفق المسلمون على أن من 
جحد وجوب مباني الإسلام الخمس؛ الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة 
وصيام شهر رمضان وحج البيت؛ فإنه كافر )0 

وسئل رحمه الله عن تارك الصلاة من غير عذر. هل هو مسلم فى تلك 
الحال. أم لا ؟. 

فأجاب : ١‏ أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر 


() ( القلم : 57 17 ). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/ا/ .)1١١‏ 
(9) الجواب الصحيح ( ؟/ 35 ١‏ ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بالنص والإجماع )”". 

وكذلك من لم يعتقد وجوب الحج مع الاستطاعة, قال رحمه الله : « فكل من 
م يَرَ حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين )7". 

و بين رحمه الله أن من جحد شيئاً من أركان الإسلام فإنه يستتاب» فإن تتاب 
وإلا قتل بالإجماع حيث قال : ١‏ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمسء والزكاة 
المفروضة؛ وصيام شهر رمضان. وحج البيت العتيق» ... فهو كافر مرتد يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين 76". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت 
كلمة أهل العلم رحمهم الله على أن من جحد وجوب أحد أركان الإسلام الخمسة؛ 
فإنه كافر» يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . 

ومن ذلك ماروي عن الإمام أحمد رحمه اللّه أنه قال في حكم تارك الزكاة: ١‏ 
إق كان تركه له اجاحدا لوجونياء نكر كاه فهو كافر بسحات» فإاات والاققل 
كفرا إجماعا »7). 

و نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع المسلمين على كفر من جحد فرض 
الصلاة فقال : « وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه 6””". 


وقال محمد بن رشد”'' رحمه الله في حكم من جحد الصلاة :ا فمن جحد 


. ) 474 /٠١ ( وانظر كذلك:‎ ) 1١ مجموع الفتاوى ( 7؟/‎ )١( 

(5) الجواب الصحيح (”/ ١56‏ ) . 

(9) مجموع الفتاوى ( 8"/ .)١١8‏ 

(:) المسائل المروية عن الإمام أحمد ( ”/ 6٠‏ ). 

(0) الاستذكار (؟/ 787 ). 

(3) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد رشد القرطي المالكي؛ شيخ المالكية » قال ابن بَشكوال: ' كان فقيها 
عالمء حافظاً للفقه عارفاً بالفتوى '. من تصائيفه كتاب المقدمات' و" البيان والتحصيل لما في المستخرجة 
من التوجيه والتعليل »؛ مات سنة عشرين وخمسمائة ( ١07ه)‏ . وحفيده هو فيلسوف زمانه ' محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد . انظر: سير أعلام النبلاء (19/ ١‏ ». وشذرات الذهب (:5/ ؟5). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وكان ماله للمسلمينء كالمرتد إذا 
قتل على ردته؛ بإجماع من أهل العلم, لا اختلاف بينهم فيه »”". 

وقد نص القاضي عياض رحمه الله على كفر من أنكر فريضة من الفرائض 
بقوله: « وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من الفرائض فهو 
كاذ 000 
فر) '. 
وحكى أيضاً الإجماع على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة جاحداً هما 
بقوله:0 وقد أجمع المسلمون على قل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبا 
م 

وقال بهاء الدين المقدسى”' رحمه الله في شرحه لكتاب العمدة بعد قول 
المؤلف في حكم جاحد الصلاة: ٠‏ فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وإن 
جحدها عناداً كفر» قال ١:‏ وإن جحدها عناداً كفر بالإجماع وحكمه حكم 
للقيو 

وقال الإمام النووي رحمه الله : « من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان 
كافراً بإجماع المسلمين ... وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا من أمور الدينء إذا 
كان علمه منتشرا ؛كالصلوات الخمسء وصوم شهر رمضان )"© . 

مستند الإجماع في المسألة: قال الله تعالى في حق من أنكر فرضية الحج :ل وَبِلَّه 


.)١١١ المقدمات (ص‎ )١( 

(0) كتاب الإيمان ( ١194 /١‏ ) وانظر: /١(‏ /ا7"9 ) . 

(") المصدر نفسه ( /١‏ 197). 

(؛) هو أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي؛ شارح المقنعء كان فقيهاً إماما 
مناظراً»مات سنة أربع وعشرين وستماثة ( 4 17ه) . انظر: سير أعلام النبلاء (77/ 7579 ): والذيل 
على طبقات الحنابلة ( 4/ 107١‏ ) , 

(5) العدة شرح العمدة ( ص 85 ) . 

(1) شرح صحيح مسلم ( /١‏ 177 ) و انظر: ( ؟/ 167 ) . 
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الحا 2-0 


قال الحسن البصري رحمه الله في قوله 3#: « وَمَن كفرَ فَإِنَ ا 
سه در ا 0 

وقال الله تعالى :ل فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوةَ وَءَاتَوَاْ آلرَكَوة فَإِحْوَاتُكُمْ فى 
آلذِينٍ وَتُفَضِلْ آي لِقَوْ ِيَعلَمُونَ 4 *". 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ٠‏ علّق الأخرّة فى الدين على نفس إقام الصلاة إيتاء 
الزكاة» كما علق ذلك على التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة »47". 

ومن أدلة السئّة مارواه جابر بن عبدالله #ه قال : سمعت الني ويه يقول 
إَِئِنَ الرّجْلٍ وَبَْنَ الشّرْك وَالْكَفرٍ ترك الصّلآة "”. 

قال القاضي عياض رحمه اللّه : « معناه : ب بين المسلم وبين انُسامه باسم 
الكقانء واستتفاقه من القغل ما التتحقوة ترك الضلاة 0" . 

فظهر من هذه الأدلة» ومن أقوال أهل العلم رحمهم اللّه تعالى أن من أنكر 
فريضةً من فرائض الإسلام؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفرا إجماعاً . 
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. ) آل عمران: من الآية /ا9‎ ( )١( 

(؟) تفسير الطبري م" (5 / 9؟1). 

(*) ( التوبة:: 31). 

() مجموع الفتاوى (/ا/ 7١7‏ ). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (ح 1١14‏ 6. 
)١(‏ كتاب الإيمان 39١ /١(‏ ). 
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البحث ا خامس 
حكم من كفّر المسلم بعد | يمانه 


من عقيدة أهل السنّة والجماعة أنه لا يجوز إطلاق حكم التكفير على أحد 
من المسلمين؛ إلا إذا توفرت شروط التكفير» وانتفت موانعه؛ لأن ثبوت التكفير في 
حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التى يكفر تاركهاء وإن أطلق القول 
بتكفير من يقول ذلك. فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد؛ مع أن ثبوت حكم 
الوغيد: امدق الشخصن المغية موقوق على كوت كتروطه وانتفاء مو انيه , 

فمن قال: إن المسلم بعد ثبوت إسلامه كافر؛ مستحلاً لذلك؛ فإنه كافر 
بإجماع المسلمين» وهذا ما عناه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة . 

وأما من قال ذلك غير مستحل له؛ فإنه لا يكفر بذلك» كما سيآتي بيانه إن 
كاه لماعتن الدديت عن أقرال العلماة فى السالة. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه الله إجماع المسلمين على كفر 
من كفر المسلم بعد إيمانه فقال : « من قال : إن المسلم بعد إيمانه كافر»ء فهو كافر 
العام المي 106 

ولكن الآمر ليس على إطلاقه كما تقدم؛ وإنما المقصود من قال ذلك مستحلا 
له أما من قاله مُتَأوّلاً فإنه لا يكفر بذلك . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقوله: «من كان مُتَاوّلا في محاربته 
مجتهدا؛ لم يكن كافراء كقتل أسامة بن زيد لذلك المسلم مُتَاولاًء لم يكن به كافرأء 
وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفراء وكذلك تكفير المؤمن كفر» كما قال 


.)3” 5 , 767 انظر : بغية المرتاد ( ص‎ )١( 
. ) 5417 /4( (؟) منهاج السئّة النبوية‎ 
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ابي يل :" إذا قَالَ الرجل لأخيه : يَا كافر, فَقَد بَاء بها أَحَدُهُما "”''» ومع هذا إذا قالها 
متَأولا لم يكفر. كما قال عمر بن الخطاب #ه لحاطب بن أبي بلتعة:( دعنى أضرب 
لق نذا النافق) "تركفو امسو شجون يعدن عاد( إتلك القافق: ساون 
عن المنافقين ) في قصة الإفك )”". 

وقال أيضاً: ٠‏ وكذلك قوله: 'مَنْ قَالَ لأخيه يَا كافر فَقَد بَءَ بها أَحَدُهُما ". فقد 
سماه أخاه حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن 
الإسلام بالكلية لم يكن أخاه؛ بل فيه كفر )”*". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : اتفقت كلمة 
العلماء ر-مهم الله تعالى على أن من قال لأخيه : ياكافر؛ مستحلاً لذلك؛ فإنه 
يكفر باستحلاله . لقوله َل : " أَيْمَا رَجُلٍ قَالَ لأخيه : يا كافرء قد بَاء بها أَحَدُهُمَا ". 

قال القاضي عياض رحمه الله: « قال الإمام”*': يحتمل أن يكون قال ذلك في 
لمعل وات مكفر اء تعلال 00 

مدن قن نا معدا خا لاوز تله تر رفن ونور نال ىووا ل 
بأنه لما كان معتقد الإسلام أخيه' "كان قرله: :نه كاف قولاً نأن الذي هو علية 
كفرء والذي هو عليه كفر هو دين الإسلام» فكأنه قال : إن دين الإسلام كفرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالء ( ح 51807 )» ومسلم 
مره لم و وو ا ا 

)١(‏ قال عمر بن الخطاب #ه ذلك لرسول الله يخِ عن حاطب بن أبي بلتعة 

(*) منهاج السنّة النبوية ( 4/ همه .5 ) باختصار . 

(:) مجموع الفتاوى (/ا/ مهم ). 

(5) هو المازري رحمه الله قال ذلك في اعْلِم بفوائد صحيح مسلم . 

(؟) كتاب الإيمان ( /١‏ 7817 ) . 

(0) كان في الكلام تقديماً وتأخيراء والمراد: لما كان الإسلام معتقد أخيه . 
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وهذا القول كفر من قائله. وإن لم يعتقد ذلك”". 

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث المتقدم: « هذا الحديث نما 
عده بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب 
أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه : كافر من 
غير اعتقاد بطلان دين الإسلام » وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث 
أوجه. أحدها : أنه حمول على المستحل لذلكء وهذا يكفرء فعلى هذا معنى باء 
بها أي: بكلمة الكفر 2 

أما إذا لم يصدر منة ذلك على وجه الاستحلال؛ فإنه لا يكون كافراً خارجا 
من الملة . أما معنى الكفر في الحديث فقد وجهه العلماء رحمهم الله بعدة أوجه. 
منها : 

الوجه الأول : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره . 

الوجه الثاني : معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. لأن المعاصي كما قيل : بريد 
الكفر» فيُحْسْى على المكثر منها أن تُصِيّرٌه إلى الكفر . 

الوجه الثالث : معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع عليه حقيقة الكفر؛ 
بل التكفير» لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا؛ فكأنه كفر نفسه . 

الوجه الرابع : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين . 

وهذا القول ضعيف. لأن المذهب الصحيح الذي قاله أكثر المحققين: أن 
المخوارج لا يُكَفْرون كسائر أهل البدع”". 

وبما سبق من أقوال العلماء يتضح جلياً أن التكفير في هذه المسالة؛ لا 


, ) 79١ انظر: إيثار الحق على الخلق ( ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (؟/ 371 ) . 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم ( /١‏ 7717 778 ) بتصرفء و انظر كذلك: كتاب الإيمان للقاضي عياض 
/1١(‏ 300-741 ) وفتح الباري ( /١١‏ عم 6م). 
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ينصرف إلى الكفر المخرج من الملة ؛ إلا في حق من قاله مستحلاً له. وهذا ما قرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه . 

مستدد الإجماع في المسألة : أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: 'أَيْمَا رَجُل قال لآخيه : يا كافر فَقَدْبَاءً 
ا 

زاد مسلم : ' إن كَانَ كُمَا قال وَإِلاَ رَجَعَسَ عَلَيْهِ "7". 

وعن أبي ذر #ه أنه سمع النىّ يك يقول: " لا يَرْمي رجل رجلا بالفسسوقء ولا 
يميه بالكُفْرء إلا ارتدّت عَلَيه, إن لم يَكُنْ صَاحبُهُ كذلك "0" . 

وقد تقدم معنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى حول هذه الأحاديث» مما يغني 
عن إعادته هنا . ش 

وخلاصة القول في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يُكَفْر أحدا من المسلمين - 
إذا لم يصدر منه ما يوجب الكفر - فإن فعل ذلك مستحلاً له؛ فإنه كافر بإاجماع 
العلماء: 

أما إن 'فعله كُتَاولاً فإنه لآ يكقر خيسد: ويكون المعتنى 'المقتضود من هذه 
الأحاديث؛ الردع والزجر للمسلم عن ل يقول للك لأعيه اليل 7 . 
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. سبق تخريجه‎ )١( 

.)١١١ كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر» ( ح‎ )١( 
. ) 9194 أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» ( ح‎ )( 
وفتح الباري ( ؟١/ 84م).‎ ») 1١6 ٠1١4 /١ا/‎ ( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ ):( 
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البحث السادس 


حكم الصلاة خلف مستور الحال!') 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن الصلاة جائزة خلف كل إمام مسلم 
مستور الحال» وليس من شرط الإتتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه . 

ومن قال لا أصلى إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن؛ فإنه مبتدع؛ 
تخالف لما عليه أهل السئّة والجماعة» بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يصلون خلف من ظهر فسقه؛ فقد ثبت أن عبد الله بن مسعود #ه »وغيره من 
المنحابةة كائؤا يصلون لف الوليد بن عقبة بن أبي معيظه.وكان بكرب الخمره 
وكان عبدالله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما يصليان خلف الحجاج بن 
يوسف. مع أنه كان-فاسقا ظال 27. 

ومن تالف اقل اليكة واتلساعة ف ع3 الأغيل: اللتوارع: والدرو في 
وجمهور المعتزلة ”؟“» وزعموا أن الصلاة لا تجوز إلا خلف الفاضل . 


)١(‏ هذه المسألة في الأصل مسألة فقهية» وسبب إيرادي إياها في البحث أنها أصبحت سمة لأهل البدعء 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة الذين لا يرون الصلاة إلا خلف الفاضلء ومستور الحال : هو الذي لم 
يظهر منه بدعة أو فجور . 

(؟) انظر: الفصل لابن حزم ( / ٠١7‏ )» و مجموع الفتاوى ( / 78١‏ )» و شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز (؟/ 07:5 ). 

(*) الروافض : اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين» وسبب تسميتهم بالرافضة أن زيد بن علي بن 
الحسين رحمه الله سّئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قومء فقال: رفضتموني 
رفضتمونيء فسّمُوا الرافضة» وكان ذلك في أوائل القرن الثاني اللهجريء ومن حيئنر انقسمت الشيعة إلى 
زيدية ورافضة . انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 8 )» ومجموع الفتاوى (15/ مخ -305). 

(4) المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وسبب تسميتهم بذلك : أن رجلاً سأل الحسن البصري رحمه الله 
عن مرتكب الكبيرة» فقال واصل: ليس بمؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل مجلس الحسنء فقال الحسن: 
اعتزلنا واصل» ومن أهم عقائدهم: نفي الصفات عدن الله ده والقول بأن الله ليس خالقاً لأفعال 
العباد. ونفوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ومن أصوهم العدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
والوعيد؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة . ٍ 
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وقد رد عليهم ابن حزم رحمه الله بقول : ١‏ ... وأيضاً فإن القطع عن سريرة 
الذي ظاهره الفضل لا يجوز» وإنما هو ظنء فاستوى الأمر في ذلك في الفاضل 
الل و 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : « فالصلاة خلف المستور 
جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال أن الصلاة محرمة» أو باطلة خلف من لا 
يعرف حاله؛ فقد خالف إجماع أهل السنّة والجماعة» وقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره. كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من 
الصنحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط»؛ وكان قد يشرب الخمر 6'". 


وقال في موطن آخر: « وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من 
أعرف عقيدته في الباطن؛ فهذا مبتدع» حالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. والله أعلم )”". 

وقال أيضاً : « ومن أصول أهل السنّة والجماعة أنهم يصلون الجمع. 
والأعياد. والجماعات,. لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورأ؛م يظهر منه بدعة ولا فجور؛ صلي خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد 


- انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 5318 )» والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص 4: )» والفرق 
بين الفرق ( ص ١١١‏ )» والملل والنحل /١(‏ 05 ) . 

)١(‏ والذي يظهر من كلامه رحمه الله أنه يقصد استواء الأمر في عدم القطع بسريرة من ظاهره الفضل ومن 
كان ظاهره الفسقء وليس المراد أنه يستوي حال من كان ظاهره الفضل والصلاح ومن كان ظاهره 
الفسق والفجور . 

. ) 1١8 /7” ( الفصل لابن حزم‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى ( ؟/ 4١‏ ). 

(:) المصدر السابق ( 4/ 657 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره 7" 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوال 
العلماء رحمهم الله على جواز الصلاة خلف كل إمامء برا كان أو فاجراً . 

يقول الأشعري رحمه الله : « جملة ما عليه أهل الحديث والسئّة : الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ ... ويرون العيد والجمعة واللجاعة شل كيل إماءا فر 
وفاج؟ 0 

وأخرج أبو القاسم الأصبهاني بسنده عن أبي منصور الأصبهاني رحمه الله 
قوله: « ولما رأيت غربة السئّة» وكثرة الحوادث واتباع الأهواء؛ أحببت أن أوصي 
أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنّة» وموعظة من الحكمة, وأجمع ما كان 
عليه أهل الحديث والأآثرء ... فأقول وبالله التوفيق : إن السئّة الرضى بقضاء الله 
والتسليم لأمر اللّهء ...وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجره ... فهذه 
السنّة الى اجتمعت عليها الأئمة» وهي مأخوذة عن رسول الله يِلهِ بأمر الله تبارك 
وتعالى »7©. 

وقد نقل الحكاري رحمه الله اعتقاد أهل السئّة والجماعة عن مائة رجل أو أكثر 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وذكر أن من عقيدتهم الصلاة خلف كل 
خليفة مالم يكن مبتدعاً حيث يقول : ٠‏ والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل 
ل كان أو فاجراء ماكان من البدعة ريا »» إلى أن قال : « فهذا اعتقادناء 
لي ال له 
ونقلته الصحابة عن الي ل »”*". 

ثم ذكر أسماء من نقل ذلك من الصحابة والتابعين» وتابعي عه 

أكثر من مائة اسم . 


.) 178٠ /#9( المصدر نفسه‎ )١( 

, )7148 /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 530703767 ) . 
(5) اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ص 1١٠‏ ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وذكر ابن حزم رحمه الله أن ذلك هو منهج الصحابة والتابعين» ولم يُعلم لهم 
مخالف في ذلك؛ حيث يقول : « وذهبت الصحابة كلهم دون خلاف من أحدهم. 
وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحدهم.... إلى جواز الصلاة خلف 
الفاسق الجمعة وغيرهاء وبهذا نقول. وخلاف هذا القول بدعة محدثة» فما تأخر قط 
أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد» والحجاجء وعبيد الله بن زياد 
وحبيش بن دلحة» وغيزهم عن الصلاة خلفهم: وهولاء افق القياق:7. 

فإذا كانت الصلاة خلف من ظهر فسقه وفجوره جائزة» فجوازها خلف من 
كان مستور الحال من باب أولى» لأن الأصل في المسلم السلامة . 

ك مستند الإجماع في المسألة : عن أبي هريرة #ه . أن رسول الله يِكِ قال :" 

يُصلُونَ لَكُم, فإن أَصَابُوا قلَكُم ولَهُمْ وإن أخطأوا فلكم وَعَلَيهُم ”". 

قال المهلب”" : « لغيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر 6”. 

وأخرج البخاري رحمه الله بسنده أن عثمان بن عفان #ه قيل له وهو 
محصور: ١‏ إذك أَمَامَ عامّة, ونزل بك ما ترى» ويصلي لنا إمام فتنةٍ ونتحرج . 

فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا اسن الناس فأحسن معهم) 
وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم )”” . 

فإذا صحت الصلاة خلف الفاجر. صحت خلف من كان مسكثور الحال» 
والله أعلم . - 

ش © © 


2.61١1 /# ( الفصل‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ( ح 167 ) . 

() هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسيء؛ مصنف شرح صحيح البخاري» مات سنة حمس 
وثلاثين وأربعماثة ( 41“0ه) .انظر: سير أعلام النبلاء ( /١1/‏ 51/4 )» وشذرات الذهب ( 7/ 500). 

() نقلاً من فتح الباري ( 7/ 418 ) . 

(5) كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع ( ح 177 ) . 
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الباب ا خامس 
أحكام مرنكب الكبيرة وأحكام البدع والنفاق 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أحكام مرتكب الكبيرة. 
الفصل الثابي: أحكام البدع والنفاق. 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الأ ول 
أحكام مرتكب الكبيرة 


تعريف الكبيرة في اللغة : الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف 
الا 2 بالضم يكبر أي عَظلَه 9 , 

أما في الاصطلاح : فقد اختلف السلف رحمهم الله في تحديد معنى الكبيرة على 
أقوال شتى» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: « وأما الكبائر فاختلف السلف فيها 
اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم متقاربة »(" . 

ولعل أمثل الأقوال في ذلك؛ وأقربها إلى الصواب؛ هو القول المأثور عن ابن 
عباس #ه وهو: « أنها كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبه أو لعنةء أو زان 

وعدا عار في قي العاف اليم راذا وزاد على ذلك ١‏ كل ذنب 
تُوعٌد صاحبّه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يَشْم رائحة الجنة» أوقيل فيه: من فعله فليس 
مناء أو قيل فيه: ' إن صاحبه آثم ' فهذه كلها من الكبائر »”*. 

ثم بِيّن رحمه الله سبب الترجيح بقوله: « وهذا الضابط يسلم من القوادح 
الواردة على غيره؛ فإنه يُدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك» والقتلء 
والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من. الكبائر التي 
فيها عقوبات مقدرة مشروعة, وكالفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 


. ) مادة ( كبر‎ ) ١16 / © ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة ( كبر).‎ ) 8١١ (؟) الصحاح (؟/‎ 

(1) تهذيب مدارج السالكين /١(‏ 797 ) . 

(5) تفسير الطبري م؟ ( 9 / 99). 

(0) مجموع الفتاوى ( ١١‏ / 7017 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزور» فإن هذه الذنوب وآمثاها فيها 
وعيد خاصء كما قال في الفرار من الزحف : « وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَِلٍ ذبردد إِ 
ا 
فرح ةم ف وقال تعالى: « إِنّ نين يَأَكُلُونَ أمؤال اليسدمر «ظلما 

0 ا ل ا 

وعقيدة أهل السية والجماعة أن من ارتكب كبيرة من الكبائر - دون الشرك 
- غير مستحل لها فإنه لا يكفرء بل هو ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بمعصيته. وإن مات مصراً عليها ولم يتب فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة؛ بفضله ورحمته» وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه؛ بعدله» ثم يدخله الجنة. فلا 
يخلد في النار أحد مات على التوحيد”. 

وقد خالف أهل السئّة والجماعة في ذلك بعض الطوائف وهم 

«الطائفة الأولى "الخوارج" : ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنياء 
خالد مخلد في النار يوم القيامة””. 

«الطائفة الثانية "المعتزلة" : ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين فلا هو مؤمن ولا كافر» بل هو فاسقء أما في الآخرة فيحكمون بخلوده في 
النار كالخوارج”"". 


.)١15: (الأنفال‎ )١( 

.)١١ : النساء‎ ( )3( 

.)56١ / ١١ ( مجموع الفتاوى‎ )6( 

(؟) انظر: عقيدة السلف للصابوني ( ص 77/5 )» و مجموع الفتاوى ( 7 / ٠‏ - 778 ). ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني /١(‏ 354 ). 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ( /١‏ 178 ) و التنبيه والرد للملطي ( ص 77 ), والفرق بين 
الفرق للبغدادي ( ص ١7/8‏ 79 )» والملل والنحل للشهرستاني ( /١‏ يقدنف ' 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 7١ /١(‏ )» والتنبيه والرد ( ص 45 )» والفرق بين الفرق ( ص ١١١‏ )؛ 
والملل والنحل .)1١57 /١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فاجتمعت الخوارج والمعتزلة في أمرين» واختلفوا في أمرين : 

اجتمعوا في نفي إطلاق الإيمان عليه في الدنياء وني تخليده في النار يوم 
القيامة.واختلفوا في إطلاق الكفرعليه» وفي معاملته معاملة الكافر في الدنيا . 

«الطائفة الثالئة "المرجئة" : ومذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة؛ وأن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فهو في الجنة؛ وإن عمل 
أي عدا 

وسأتناول في هذا الفصل إن شاء الله المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام 
الإجماع في أحكام مرتكب الكبيرة» وما يتعلق بها »وقد جعلت ذلك في ثمانية 
مباحث - كما سيأتي 35 


© © 8 


.) 157/١ ( انظر: التنبيه والرد ( ص لاه و 156 ). و الملل والتحل‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الأول 


قاعدة في نصوص الوعد والوعيد 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن ما جاء في كتاب الله يل وسنة نبيه يله من 
الوعيد في حق الكفار والفْسّاق فإنه مشروط بعدم التوبة» فمن تاب إلى الله وأناب 
إن اله عله قذبوعنك بعاراق ذتزيه م.ق قؤله 8ق +-لآ إن لعفاة لمر :قات 
وََامَنَ وَعَهلَ صَلِحا ثُمَّ آهتدَى 4". 

اتلك انحا فنها من اويل الرعلدعان الأعيان الفاظة ا ذإنه مقروط 
بعدم الردة؛ لأن السردة مُحبطة للأعمال كما أخبر المولى تبارك وتفاق ف قوله: 
وإ ئدة يبك عن وبيد امشتازثر كار تأزيك خبط افساهخز 


زر ل 


ألدَّنْيَ لحر وأوْلَتِِكَ أم صَحَبٌ آلنَارِ 00 2 0 
إلا الردة : 


وقد خالف أهلّ السئّة والجماعة في هذه المسألة الخوارجٌ والمعتزلة والمرجئة؛ فأما 
الخوارج والمعتزلة فقد سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة» فقالوا: يجب أن يدخل 
فيها كل من شملته» وهو حبر وخَبَرَ الله صدق؛ فلو أخلف وعيده كان كإخلاف 
وعده؛ والكذب على الله محال . 

فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد فإنها قد تتناول كثيراً من أهل 
الكبائر» فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد . 


فقال الأولون: « نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمناً وهؤلاء ليسوا مؤمنين». 


(١)(طه:485).‏ 
(5) ( البقرة : من الآية 73١1/‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الآخرون: ( نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافراً © 20 

وكلا القولين على خطأء والصواب ما كان عليه أهل السئّة والجماعة كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : وضع رحمه الله قاعدة عظيمة تبين 
وتوضح المذهب الصحيح الذي عليه أهل السئّة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد 
فقال: ١‏ فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر 
ا حبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقدحبط عمله؛ فكذلك نصوص الوعيد 
للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب 
جميعا لمن تاب؛ وهذا متفق عليه بين المسلمين »7". 

وقال في موطن آخر : « وكلٌ و عيارٍ في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة 
باتفاق الناس )7". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : هذه القاعدة 
الى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في نصوص الوعد والوعيد لما جانبان : 

الأول : أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر 
الحبط» وقد تواترت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى على هذا . 

فقد حكى الأشعري رحمه الله إجماع أهل السئّة على أن الإيمان لا يحبطه إلا 
الكفر بقوله : « وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه الني يِل إلى 
الإيمان به؛ لا يخرجه عنه شيئٌ من المعاصيء ولايحبط إيمانه إلا الكفر )27). 


وَوَعْدُ الله تبارك وتعالى إنما يستحقه المؤمنون دون الكافرين» فمن مات على 


. بتصرف‎ ) 144١ /١7 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 587 /١1 ( (؟) المصدر نفسه‎ 

(") المصدر نفسه ( 7/١5‏ 786 ). 

(؛) رسالة إلى أهل الثغر ( 3/4 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الكفر فمرده إلى جهنم وساءت مصيرا . 

قال الصابوني رحمه الله : « ومن مات - والعياذ بالله - على الكفر فمرده إلى 
الناره لا ينجو منهاء ولا يكون لمقامه فيها منتهى )6(". 

ونقل أيضاً القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيه'". 

وقرر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: 

« ... كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال الير 
ما عمل» وقد تظاهرت أدلة الكتاب و السئّة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة »7", 

وقال أيضاً  :‏ أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب 
له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقرباً إلى الله تعالى »”'". 

الجانب الثائ: أن نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن التوبة مكفّرة لجميع الذنوب 
والسيئات. 

ومن ذلك ما نقله الإمام النووي رحمه الله » فقد ذكر أنهم مجمعون على أن 
التوبة تُسقط العقوبة بقوله: ‏ ... مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشركك لا يكفرون بذلك؛ بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان, إن تابوا سقطت عقوبتهم 6"”". 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص 787 )» وقد قال في نهاية كتابه : وهذه الجمل التي أثبتها في 
هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. لم يخالف فيها بعضهم؛ بل أجمعوا عليها كلها ( ص )3١9‏ . 

(1) كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ( ؟ / 88٠‏ ). 

(م)١١/‏ الاك لالا١‏ » وانظر كذلك: ( 7/ 98؟1)و(”#/ .)150١‏ 


(1:) شرح صحيح مسلم /١10(‏ 1817) . 
(5) المصدر نفسه ( 1 / 3737 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مستند الإجماع في المسألة: دلت نصوص الكتاب العزيز وأحاديث السنّة المطهرة 
على أن ما أعده الله 5ك لعباده المؤمنين من النعيم المقيم إنما يُبطله ويُحبطه الشرك 
والردة عن دين الله . 

قال الله تعالى :8 وَمَن يَرَتدِد يَكُوْعَن وبيه- قََمْتْ وَهُوَ كا ويك 
حَبِطَتٌ أُعَمَدْهُرْ فى آلدُّئْيًا وَالأجْرّة وَأُوْلَتيكَ امح آلثار هم فِيهًا 
4 ك 

فبين الله يله أن من ارتد عن دينه فقد بطلت أعماله وفسدت في الدنيا 
ا ا 


2 0 


وقال الله : < إِنّ آلَّهَ لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


يَشَاءُ »# '". 
فحرّم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر » وأرجأ أهل التوحيد إلى 
مشيئته كله . 


كما دلت النصوص أيضا على أن ما أعده الله للكفار من العذاب الأليم لا 
يُسقطه إلا التوبة والإنابة» وأن الله قِبِنَ يتوب على من تاب . 

قال الله تعال: « وَلَّدِينَ ل يَدْعُونمَعَ لل لها َاخْرَ وَلَا يَقَثُلُونَ 
َلمَفْس الى حَرَمَ آله إلا بِآلْحَقٍ ولا يروت وَمَن يَفعَلَ ذَالِكَ يلق أنامًا 9) 
يُضَحَفَ لَهُ آلعَذَّابُ يَومَ آلقيَسَةٍ كلد فيو مُهَانَُ © إل مَن تاب وَدَامََ 


وعَمِلَ عَمَلاً صَلِحا ولك يبل َه سيا م حتيقدف وكأن الله حَفُورًا 


لد 


والآيات التى تدل على أن الله يغفر ذنوب التائبين أكثر من أن تُحصى . 


. ) 7١1/ البقرة : من الآية‎ ( )١( 
.)١١59و‎ 548: النساء‎ ( )7( 
.)ا/١-‎ 58: الفرقان‎ ( )*( 


المسائل العقديية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثائ 
عدم كفرالمسلم بمجرد الدئب 


يعتقد أهل السئّة والجماعة أن المسلم لا يكفر بمجرد اقترافه الذنب غير 
المكفر؛ ما لم يستحله؛ وإنما هو ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته . 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : « وإِنُ الذي عندنا في هذا 
الباب كله: أنّ المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانء ولا توجب كفراء ولكّها إِنّما 
تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. واشترطه عليهم في 
00 من كتابه 00 0 9 0 لله أشترئ 0 المُؤيورت ‏ 0 


م 


ا 


0-2 


عليه َْ ف لور وَالإغمل ارا 0 12 بِعَهْدِهء مََِ 
سَتَبَشِرُوأ بعكم الّذى بَايَعم ب بيد وللك هر النؤز التطيك وك التريوت 
الو ألَمِدُونَ الستبِحُو الرَاجعورت آلسَجِدُوت ال" يرون 
بِالْمَعْروفٍ والاهورت عن المبكر وَالْحَفِظُونَ حُدُودٍ آله ' وَمشِرٍ 
العو ار 
فالمعاصي لا تزيل اسم الإيمان» وإنما تقدح في كماله الواجب . 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع 
السلف الصالح على عدم تكفير المؤمن بمجرد فعله الذنبء فقال : ١‏ وأئمة 
المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج؛ ولا يسلب جميع 


َه 


.)١١520111١( سورة التوبة‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإيمان كما تقوله المعتزلة 76". 


وقال رحمه اللّه: « وأهل السئّة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم 
بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج» ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله 
المعتزلة» لكن ينقص الإيمان. ويمنع كماله الواجب )7". 

ثم بين رحمه الله المقصود بالذنب الذي لا يكفر فاعله بقوله : « ونحن إذا قلنا 
أهل السنّة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا 
والشرب »"". ْ 

وهو يشير بذلك رحمه الله إلى ما اتفق عليه أهل السئّة والجماعة؛ من أن هناك 
ذنوباً مكفرّة؛ يكفر فاعلهاء كمن سب الله تعالى» أو استهزأ بشيءٍ من شرائع الدين» 
أو جحد وجوب مباني الإسلام » وغير ذلك”. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام: لم يثبت عن 
علماء السئّة والجماعة أنهم كفروا أحداً من عصاة المؤمنين؛ بل اجتمعت كلمتهم 
على أنه لا يُحبط الإيمان إلا الكفر . 

وقد حكى الأشعري رحمه الله إجماع أهل السئّة على ذلك فقال: ‏ وأجمعوا 
على أنّ المؤمن بالله تعالى» وسائر ما دعاه الني كك إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيئ 
من المعاصيء ولايحبط إيانه إلا الكفر» وأنّ العصاة من أهل القبلة» مأمورون بسائر 


الشرائع» غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم )””". 


.) 599 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 795 /5( الاستقامة (؟/ 1806 0٠187١)ء وانظر كذلك: منهاج السئّة النبوية‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (/ا1/ 17١7‏ ). 

(4) انظر: التمهيد لابن عبد البر ( : / 777 )) ومجموع الفتارى (/1/ 73١7 67١7‏ ), والجواب الصحيح 
.)١7١/١(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر ( 71/5 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فالمؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة فإنه لا يكفر بمجرد فعلهاء حتى وإن كانت 
تلك الذنوب من الكبائر . 

يقول ابن عبد البر رحمه اللّه: « وقد اتفق ال ان 
الفقه والآثر- على أنّ أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظه”"- من الإسلام »7 

وتايح اتوي وه لضي لكر جار وا بجر اليا رست 
الذنرب» وحكى إجماع أهل السئّة على ذلك فقال : ١‏ اتفق أهل السنّة على أن 
المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيءٍ من الكبائر , إذا لم يعتقد إباحتها »" ". 

ومن حكى الإجماع أيضاً الإمام النووي رحمه الله حيث يقسول: وفيذان 
الحديان” مم نظائرهما في الصحيح مع قول الله 4: « إن الله لا يعفر 

قري 


ص 


أن يُشْرَكَ فك يعد مادو ذلك لمن يماك وَمَن يشرِك با 


5-2 


21 4-4 
١ 0-34 


لله فقدٍ 


)١(‏ الذي يظهر - والله أعلم - أنه قصد بالذنوب ما دون الشرك؛ ومالم يكن الذنب مكفراء وإلا فهناك 
ذنوب مكقرة؛كسب الله تعالى» و إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وغيرها مما اتفق أهل السئة 
على كفر مرتكبها . 

(؟) التمهيد ١7(‏ / ؟١7‏ )ء وانظر: (/ا١/ )1١9‏ و(4/ 19). 

.)١١1 /1١( شرح السئّة‎ )*( 

(:) الحديثان هما حديث أبي ذر كه قال: "انيت الني' ووعليه ثوب أبيضٌ وهو نائم؛ ثم أتينه وقد استيقظ 
فقال: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ". قلت: وإن زنى وإن سرّق؟ قال: 
'وإن زئ وإن سرق.قلت: وإن زنى وإن سرق؟. قال: "وإن زئ وإن مرق "؟. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟. قال: " وإن زئ وإن سرق عَلَى رغم أنف أبي ذر" . أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الثياب 
البيض (ح 5489 ) .. 1 
والحديث الآخر هو حديث عبادة بن الصامت # أن الني يل قال وحوله عصابة من أصحابه :" تعالوا 
بايعون على أن لا ُشركوا باللّه شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا بُبهتان تفترُوئُ بين 
أيديكم وأرجُلكم: ولا تعصوي في معروف. فمن وَفى منكم فأجرهُ على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا فهو له كقارة, ومن أصاب من ذلك شيئاً فسترك الله فأمرةُ إلى اللَه: إن شاءً عاقية, وإن شاء عَفا عه" 
قال: فبايَعجُهُ على ذلك . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار (ح ١8‏ ) 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عَظِيمًا 4''©» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان؛ إن 
تابوا سقطت عقوبتهم. وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء 
لله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولأء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة »”". 

مستند الإجماع في المسألة : 

قال الله تعالى في حق القاتل : < يكأيها ل 

فى الْقَتَلَى لخر لخر وَالعَبْدُ بِالْعَبَد الأ بالأم ‏ فَعن عفن َه 0 

َنم تب لكك ادر إليه بإخس ذلك تحقيف من كن ل 
من عَتَدَئ بَعَدَ ذَالِكَ فَلَهُء عَذَابُ ألية » 0 

فأثبت الله ون أخوة الإسلام للقاتل» مع أن القتل من كبائر الذنوب. 

ومن الأدلة أيضاً قول الحق ع :ل وَإن طأ فَعَانِ مِنَ آلْمُؤْمِونَ ملوأ 
صخرا كنا إن بَعتَ إِحَدَهُمًا عَلى آلأخرَى فَقَجَلُوأ َلتى تَبغى حَقَْ يَغىْء 
لل أمر الله قإن فَآءَتْ فأصلحُوأ بَيْجُمًا بِالْعَدْلٍ وَأَقَسِطُوَأ إِنّ الله ِب 
لْمُقَسطِيرت » ('.فسمّى الله الطائفتين مؤمنين» وإن وقع التقاتل بينهما 

فبان بهاتين الآيتين أن المؤمن لا يخرجه فسقه ومعاصيه من جملة المؤمنين . 

ومن أدلة السئّة ما رواه أبو هريرة 5 قال: أنيّ الني يخ بسكران» فأمر 
بضربه؛ فمئًا من يُضربه نيده» ومنا من يضربه بنعله. وما من يضربه بثوبه. فلما 
انصرف قال رجل: مالهٌ أخزاهٌ الله! فقال رسول الله يه : " لا تكونوا عَونَ الشيطان 


ع 
- 
- 


.) النساء :8غ‎ ()١( 

.) 7137 /15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) ١9/8 ( (؟) سورة البقرة آية‎ 

(4) سورة الحجرات آية (9 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على أخيك "07 

فجعل الني ف شارب الخمر أخأ للصحابة #:؛ فدل ذلك على أن شربه 
للخمر لم يخرجه من الإيمان . 

و في الحديث الذي رواه ابن عباس #ه يقول الرسول يه :" لا يري الزاي حين 
يز وهو مؤمن؛ ولا يَسرقٌ حينّ يَسرقّ وهو مؤمن "7". زاد مسلم : " ولا يشرب الخمر 
حين يشربما وهو مؤمن " 7". 

فنفى عنه الإيمان عند فعله هذه المعاصي. ولم ينف عنه الإيمان مطلقاً . 

فالقانه "عدن الدج رلته حملكا عانى تعن ١‏ لمرو ررد برس مان 
الإيمان”''» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على توريث 
الزاني والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام - من 
قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال؛ وني إجماعهم على ذلك أوضح الدلائل 
على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك» وليس بكافر كما 
زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين» وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدوداء 
جعلها كفارةً وتطهيرًء وليس هذا حكم الكافر؛ لأن الله لا يغفر أن يشرك به. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بمخارج من الملة 
(79442). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الحدود ء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
لح540). 

() كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ( ح ١١٠١١‏ ). 

(:) ليس المراد مستكمل الإيمان المطلق» وإِنما المراد مستكمل الإيمان الواجب. وقد فرق شيخ الإسلام رحمه 
الله بين الإيمان الواجبء والكامل بقوله :2 وأهل السئّة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها 
ومستحبها من الإيمان» أي من الإيمان الكامل بالمستحبات؛ ليست من الإيمان الواجب. ويُفرّق بين 
الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات» كما يقول الفقهاء : الغسل ينقسم إلى مجحزئ وكامل؛ 
فامجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال 
الواجب وقد يراد به الكمال المستحب ». مجموع الفتاوى ( ا / 21917 .)١948‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ويغفر مادون ذلك من يشاء ا 


وأيضاً فإن نصوص الكتاب و السئّة تدل على أن الزاني والسارق والقاذف 
© © © 


.)714 2747 /9( التمهيد‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالث 


أهل الكبائر لا يخلدون في النار 


أجمع أهل السئّة والجماعة على أنه لا يُخُلّد في النار من كان معه شيءٌ من 
الإيمان؛ بل يخرج منها من في قلبه مثتقال حبة أو مثقال ذرة من إيمانء خلافا 
للخوارج والمعتزلة » الذين قالوا بخلوده في النار - كما سبق بيانه - . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال رحمه الله : « ونصوص الكتاب 
والسئّة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب,. 
وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 76" . 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لقد امتن الله كبك 
على عباده المؤمنين بعدم الخلود في نار جهنم, فَهُمْ وإن استحقوا دخول النار بما 
اقترفته أيديهم من الذنوب والمعاصي؛ فإن الله سيخرجهم منها بفضله ورحمته . 

وقد نقل الأشعري رحمه الله إجماع أهل السئّة والجماعة على هذا فقال: 
«وأجمعوا على أن الله تعالى يُخرج من النّار من في قلبه شيءٌ من الإيمان 6" . 

وقال أبو المظفّر السمعاني رحمه الله: « أجمع أهل الإسلام متقدموهم 
ومتاخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدرء وإخراج 
الاحدين الكدنية من الثان :1 

وقد ذكر البغوي رحمه الله أن المقصود بذلك من مات على كبيرته مسن غير 
توبة فقال: « اتفق أهل السئّة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر؛ إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار؛ 


.) 4 /١؟‎ ( وانظر: مجموع الفتارى‎ »)577 /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. ) 585 رسالة إلى أهل الثغر ( ص‎ )؟١(‎ 
. نقلاً من كتاب الحجة في بيان الحجة للأصبهاني ( 7/ 710 ) باختصار‎ )6( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بل هو إلى اللّه؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة 
برحته)”. 

أما التائب فلا يدخل في ذلك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ 
للنصوص المستفيضة من الكتاب والسنّة؛ والتى تدل على قبول توبة التائب» كما 
قال الله تعالى عن نفسه :ط وَإِنَ لَعَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحَا تُمَّ 
آهَتدَئ » '". 

وسيآتي الكلام قريب عن توبة صاحب الكبيرة . 

ومن حكى الإجماع أيضاً القاضي عياض رحمه الله حيث قال: ١‏ وقوله46 : ' 
م ببق في الثار إل من حبسه القرآن؛ أي وجب عليه الفليووا! يح لما أجمع عليه 
المسلمون .إلا من اتبع هواه من الخوارج والمعتزلة » بقولهم بتخليد المذنبين )20 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله بعد قوله تعالى:ط إِنَّ لله لا يَعَفِرُ أن يُشَرَكَ بهء 
وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ 4 *“.قال : « وفي هذا دلالة لذهب أهل الحق وما 
أجمع عليه السلف؛ أنه لا يخلّد في الئار أحدٌ مات على التوحيد »20 . 

مستند الإجماع في المسألة: لقد ورد في كتاب الله كبن آيات كثيرة تدل على أن 
الله يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده» كقوله تعالى:ل وَلِلَّهِ مّا فى آلسّمَوتٍ وما في 


. باختصار‎ ) ١١7 /١ ( شرح السئّة‎ )١( 

(؟)(طه:85). 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعاالل: وُجُوه يَوْمبِنوٍ َاضِرَةٌ 29 إل رَينا َاظِرَةٌ » 
( ح 7٠١5‏ ). و مسلم في كتاب الإيمان باب شفاعته يك يوم القيامة ومقامه المحمود (ح 0357 واللفظ 
له , 

(:) كتاب الإيمان (؟ / /1هم - 858 ). وانظر كذلك /١0(:‏ 375754 و177). 

(5) ( النساء :48 و5١١).‏ 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي ( ؟/ 559 ) وانظر كذلك: 1١0‏ / لاا ء لالا١‏ )و(”*/ 987). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


0: هه‎ 
9٠ 3 0000 


ً< 7 5000 
الأرض يَغْفِرٌلِمَن يَشَآءُ وَيُحَذْبُ مَن يِسَآُ وَآلَهُ عَفُود رَحِيمٌ » ”". 
وقوله تعالى:  (‏ قل يَعِبَادِىَ نين أسرفُواعَىَ أنفْسِهم لا فوأ ين 


3 


رحد د إن آله يَغْفِرٌ الذتُوبَ جَِيمًا 28 هو الْعَفُورُ آلرّحِمُ حِيم 4 0 


إن أنه 


ولكن هذه المغفرة مقيدة بعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى» قال الله كبك 0 
لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَّكَ به- وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءْ 4 ". 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية « وقد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة اللّه؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن 
كرية ركا ا 0 
1 فجعل الله قَبْكَ كل الذنوب مادون الشرك تحت مشيئته تعالى؛؟ إن شاء عفا عن 
مرتكبهاء وإن شاء عاقبه عليهاء وفي هذا رد واضح على من حكم بخلود مرتكبها 
في النار» لمعارضته كلام الله تعالى . 

وقد دلت السئّة المطهرة أيضاً على إخراج عصة المؤمنين من النار» وأنه لا 
يخلد فيها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . 

فعن أنس بن مالك #5ه أن البي يك قال :" يَخْرُجُ منَ الكَارٍ مَنْ قَالَ: لا إلة إلا 
لله وَكَانَ في قَلْبهِ من الْخَيْرِ ما يَزِنْ شعيرة, ثم يَخْرُجٌ من الثَارِ مَنْ قَال: ل إله إلا الله وَكَانَ 


ل ل ا 
لف ل ا + ا 


(١)(آل‏ عمران :9؟١).‏ 

(5) (الزمر: 61 ). 

(5) ( النساء : 58 و .)١١5‏ 

(5) تفسير الطبري م؛ ( 0/ ١178‏ ). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه ( ح 44 )» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
شفاعته ول (ح 1١١‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فيخرجهم الله من النار» ثم يلقيهم في نهر الحياة » كما ورد في الحديث عن 
أبي سعيد الخدري طفه أن رسول الله يخ قال ا ا 
يَشَاء برَحْمّته َيل أهل الثار انان ثم يَقُو وسو حب 
00 َأَحْرِجُوةُ فَيُخْرَجُونَ منْهًا حُمَما قد اْتَحَشُواء لزن في فر الْحياة / 

لحَيّاء فيَنبُنُونَ فيه كما 5 نبت الحبّة إلى جَانب السَيْلِء أَلْمْ رَوْهَا كف تن ا 
06 


- 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (ح ١1١‏ ).؛ و مسلم ني كتاب 


ْ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الرابع 


اجتماع الثواب والعقاب 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
| المقتتضية للشواب والسيئات المقتضية للعقابء وبذلك يجتمع في حقه الشواب 
. والعقاب؛ بل إن أهل السئّة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من ارتكب 
. معصية من المعاصي؛ حتى ولو كانت كبيرة من الكبائرء فإنه يجوز عندهم أن يدخل 
الله صاحب الكبيرة الجنة» إما لحسنات تمحو كبيرته؛ أو لمصائب تكفرهاء أو لدعاء 
ظ مستجاب» أو غير ذلك . 

وقد خالفت الخوارجٌ والمعتزلةٌ أهلّ السئّة والجماعة في ذلك؛ فزعموا أن 
| الشخص الواحد لا يجتمع فيه يرٌ وفجورء وخير وشرء وبالتالي لا يجتمع فيه ثواب 
وعقابء فهو في الدنيا إما كافر وإما مؤمنء وفي الآخرة إما في النار وإما في الجنة'''. 
ظ نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه اللّه إجماع أهل السئّة والجماعة 
. على أن الثواب والعقاب قد يجتمعان في حق كثير من الخلق فقال : 

ظ 0 وأهل السئّة والجماعة وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين في 
حق خلق كثير» كما جاءت به السئن المتواترة عن الني 3 وأيضاً فاهل السنئّة 
والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا يشهدون لمسلم بعينه 
ظ بالنار لأجل كبيرة واحدة عملهاء بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله 
| الجنة بلا عذاب» إما لحسنات تمحو كبيرته؛ منه أو من غيره» وإما المصائب كفرتها 
١‏ عندارو نا التاعة مانت جه رخس تر ديه وإ لير ذلك 11" 


| (١)انظر:‏ مجموع الفتاوى ( /٠١‏ 8 ). 
(©)المصدر السابق (؟١١/ 448٠‏ ) و(4/ 1445). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال أيضاً رحمه الله: « وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذٍ الشخص الواحد قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقنضية للعقاب؛ حتى يمكن أن 
يئاب ويعاقب؛ وهذا قول جميع أصحاب رسول الله يك » وأئمة الإسلام؛ وأهل 
السئّة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان»0) 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار - 
يُخلدون فيها بل يُخرجهم الله كك بفضله ورحمته ويلخلهم الجنة؛ فيجتمع فيهم 
الثواب والعقاب . 

بعول الأشعري رحمه الله: « وأجمعوا على أنه يُخْرِجّ من النار قوم من أمته 
بعد ما صاروا حمماء فيُطرّحون في نهر الحياة» فينبدون كما تنبت الحبة في ميل 
السيل»7. 

وقال أيضا قدا در احم عل أنّ الله تعالى يُخرج من الثّار من في قلبه شيءٌ 
من الإيمان 06" 

وقد رد القاضي عياض رحمه الله على الخنوارج والمعتزلة الذين ينكرون 
اجتماع الثواب والعقاب في حق المأنبين» ويزعمون أنهم مخلدون في النار» حيث 
يقول: ١‏ وقوله كك : " ل يبق في الثار إلا من حبسه القرآن , أي وجب عليه 
الخلود”'' حجة لما أجمع عليه المسلمون . إلا من اتبع هواه من الخوارج والمعتزلة» 


.)19/ /٠١( المصدر نفسه‎ )١( 
. ) 588 (؟) رسالة إلى أهل النغر ( ص‎ 
. ) 585 المصدر نفسه ( ص‎ )”( 


(4) سبق تخريجه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بقولهم بتخليد المذنبين )7") 


همه دوم 


وقال كم النووي رحمه الله بعد قوله تعالى: « إن له لا يَعِْرٌ أن يشَرَّكَ 

به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآمْ 4 ".قال : ٠‏ وفي هذا دلالة لمذهب أهل 

الكو ون تنو عانة اتلك ادال سلديق لكات اف نات تعلى ونين 0 كينا 
0 . 


- 


تقدم . 

فإذا ثبت أن من يدخل النار من هذه الأمة لا يخلد فيها؛ ظهر بذلك معتقد 
أهل السئّة والجماعة في اجتماع الثواب والعقاب في حق الشخص الواحد . 

مستند الإجماع في المسألة: لقد أخبرنا الله كَبِكَ في كتابه العزيز أن كل إنسان 

ا الى فاده دار اتير ورا رن ال الو بان ٠:‏ فَمَن يَعْمَلٌ 
مِتَقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُد 9 وَمَن يَعَْمَلّ مِثَقَالَ ذَرَةٍ شرا يرو 4 '*'. فمن جمع بينهما 
اجتمع بحقه الثواب على ما عمل من خير» والعقاب على ما اقترف من شر 

ومن أدلة السئّة ما رواه أبو سعيد الخدري ة ذه أَنْ رسول الله يل قال عل 
الله أهل الجنّة الْجِنة يُدْخل مَنْ يَشَاء بِرَحْمّته وَيُدْخْل أهل الا النَارَ ثم يقول: الظرُوا مَنْ 
جا ف َه مال مه من حل من لقان قأخروة» ليجو ملهسا ختّماً قد 
الصكرر 0 أ الْحَيَا قينْبُْونَ فيه كما كذ تَنْبْتْ الْحَبّة إلى جَانب السَيّلء 


وفي هذا ا 5-000 
الثواب والعقاب ف حق الشخص الواحد . 


.) 14737” /١(و)2)171755‎ /١ كتاب الإيمان ( 57 / 8588-4851 )ءوانظر كذلك:(‎ )١( 

(0) ( النساء :54 و .)١215‏ 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي ( ؟/ 4757 ) وانظر كذلك: ١19/5 /1١(‏ لالا١‏ ) و(3/ 7385). 
(5) ( الزلزلة : /481). 


(6) سبق تخريجه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا ملبحث ا خامس 
ضرر المعاصي والرد على المرجئة 


مذهب أهل السئّة والجماعة أن الذنوب والمعاصي تضر بصاحبها إذا أصر 
عليها؛ بل هي سبب لكل بلاء وشر في الدنيا والآخرة . 

قال ابن القيم رحمه الله : « فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه 
الذنوب»؛ وتخالفة أوامر الرب؛ فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتهاء وآثار 
الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم» لا ينكره 
#واعقن ساني 

فللمعاصي آثار سيئة» وعواقب وخيمة؛ وهي ضارة بصاحبها؛ إن مات 
مصراً عليهاء وهذا معتقد أهل السئّة والجماعة . 

بخلاف المرجتئة الذين يقولون : إنه لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع 
مع الكفر طاعةء وأن إيمان الناس كلهم سواءء وأن المسلم ولو فعل كل معصية فإنه 
ف آهل لي 0 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله مقرراً عقيدة أهل السئّة 
والجماعة: « ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب 
والسئّة» وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره؛ ومن يعمل 
قال درو ا 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب على المسلم أن يجتنب الذنوب والمعاصيء. 
الكبائر منها والصغائر . 


.)75١ / ١ ( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
. ) 388 والفصل لابن حزم ( ؟/‎ ») 175 / ١ والملل والنحل‎ 23١5 انظر: التنبيه والرد ( ص‎ )5( 
.) 505 /١١( مجموع الفتاوى‎ )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يفول شيخ الإسلام:ق ذلك :8 وسع هذا فلم يكن اجتتاب الكبتائر 
والصغائر سفها؛ بل هذا الاجتناب واجبُ بالاتفاق 76", 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لا يخفى عل كل 
عاقل ضرر الذنوب والمعاصي؛ فهي سببُ لنقص الإيمان في الدنياء ولعذاب الله في 
الآخرة» فمن اقترف شيئاً منها ومات من غير توبة فهو مستحق لعذاب الله فإن 
شاء عفا عنه. وإن شاء أخذه بذنبه؛ وعلى هذا الأصل تواترت أقوال 
العلماء رحمهم الله تعالى . ظ 

يقول الآجري رحمه الله رادًاً على المرجئة الذين يقولون: ' إن إيمانهم كإيمان 
جبريل وميكائيل» وإن من قال: لا إله إله إلا الله لم تضره المعاصي قال: « من قال 
هذا فقد أعظم الفِرْيّة على الله تعالى» وأتى بضيدٌ الحق» وبما ينكره جميع العلماء؛ لأن 
قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: لا إله إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملهاء ولا 
الفواحشن أن يركبهاء وأن. عتده: أن: الثان النقئ الذي الآ يباشس من ذلك شيا 
والذانسن كنات سوام وفكدا ا مكر :كال الل مال :بط أء حت النين 
َجْترَحُوأ آلسَبعَاتٍ أن لمَعَلهُمَ كلَذِينَ َامنُواوَعَمِلُوا آلصّلِحَستٍ سَوَآءَ نحيَاهُمَ 
تا مَآء ماعكفورت » ندال 

وقال البغوي رحمه الله : « اتفق أهل السئّة على أن المؤمن لا يخرج عن 
الإمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات 
قبل التوبة لا يخلد في النار؛ بل هو إلى اللّه؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر 


ذنوبه» ثم أدخله الجنة بر حمته 6 


.) 5٠١ /7 ( منهاج السنّة النبوية‎ )١( 
.)17١ : الجاثية‎ ( )0( 

(*) الشريعة ( ؟/ 588 ). 

(4) شرح السنّة ( 1١١17 /١‏ ) باختصار . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقد حكى النووي رحمه الله إجماع أهل السئّة على ثبوت العذاب لبعض 
العصاة فقال : « فقد تقررت نصوص الشرعء وإجماع أهل السئّة على إثبات عذاب 
بعض العصاة من الموحدين ل 

مستند الإجماع في المسألة : إن المتأمل لآيات القرآن الكريم؛ وأحاديث المصطفى 
يه يجدها مليئة بنصوص الي العم ل ا و 
ان كجااسق + يكوك اشم تفال: ١‏ ونين كسَبُوا آلسَّيَاتِ جَرَاءُ سَيّئَة بِمِئْلهًا 
مهم ول ما م بن أو و عامير انها سين رع ولت ل ار 
ملم وتيك أصحبُ آلمَارِ هم فا حَلِدُونَ » 0 

ويقول الله تعالى: ١‏ وَمَن يَعَصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُه فإِنّ لَهُْم تار جَهََمَ حَِدِينَ 

فآ أَبَدَا » نا 


ََ 6 مك 8 تله نر عق الى ادس 
وقال المول فك فى حق من أكل الربا: «١‏ الذينت يأكلون ليرا ل 
006 > إكا خخ ع 6ك لع در حوس *59 7 و در صودم 0 ل امهص ‏ اسبرا. 
0 ا 0 0 ا 5 7 جرع سي ير اس 

0 5 “ام 4 د ا 2 
ريه تس ا ا إلى الله وَمَرىَ عاد فأُوْلتيكَ أُصَحَب الثار 


40 » هم فينا خَلِدُورت‎ ٠ 

وفي هذا ما يكفي للرد على المرجئة الذين زعموا أن من قال : لا إله إلا الله 
لم تضره الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يركبها . 

وأما ضرر المعاصي علي العبد في الدنيا فإنها سببُ لنقصان الإيمان» وتفاوت 
درجات أهله فيه» فلا يستوي إيمان من اجترح السيئات» واقترف المتكرات. بإيمان 


.)787 /17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)17١7: يونس‎ ()0( 
1737: الجن‎ ( )9( 
. ) البقرة ::8/ا3؟‎ ( )5( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


من عمل الصا حات؛ واجتنب المباحات خوفاً من الوقوع في امحرمات . 
عدم اناف ل اش 5 5 1 ا 6ه لخداو 
وقد فرّق الله كَبَِكَ في كتابه العزيز بين الأبرار والفجارء فقال 38: « ام مجعل 
م ا ص ف ب 2 27 .ا م 5 ا صا ءَ 33 2 ع م دوع - 
الذين ءامنوا وَعملوا الصّلحَتِ المفسدين فى الآرَضٍ ام مجعل المتقين 


صوال تا 00 


كالفجار» 

قال الآجري رحمه الله في معرض رده على المرجئة : « يقال لقائل هذه المقالة 
المنكرة : يا ضال يا مضلء إن الله تعالى لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال 
و و رت ا ل د 
يدكم من أسققَ من قَبلٍ الفح وََسلَ وليك أغطم دَرَجَة ون ال أنققوأ من 
بَعَدُ دوعو و وقد آبلة الشف اشر رن 4 "'. فوعدهم يك 
علق كد بمد اوسقل معزي ارا جعي 1 

فإذا كان المولى ول قد فرق بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات» 
فكيف بمن يرتكب الكبائر؟» لا شك أن ذلك من باب أولى . 

وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة ف ألا رسول الله 5 
قال: لا يَرْني الاي حين يَرْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الْحَمْرٌ حينَ يَشْرَبْ وَهُوَ مُوْمِنْ وَلا 
يَسْرقَ حين يَسرِق وَهُوّ مُؤمن» ولا ينتهب لهبَة يَرْفَعْ النَاسْ إِلَيْهِ فيهَا أَنِصَالرهُم وَهُوَ 
مؤمن” 1 . 

قال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري رحمهما الله  :‏ معناه : ينزع 
منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» و يستحق اسم الذم فيقال: 


)١(‏ 02 صضص:58). 
(0) ( الحديد: من الآية ٠١‏ ) . 
(*") الشريعة (7/ 549 ,)59١‏ 


(4) سبق تخ رجه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


: 0 م ررم 
سارق» وزان» وفاجرء وفاسق ») 3 


وقد روي عن ابن عباس ه أنه قال:” إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور 
الإيمان » فإن شاء رده إليه » وإن شاء تركه 06". 


© © © 


. ) 7/١5 ( ).؛ وفتح الباري‎ 777 /١( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)0908 الشريعة (؟/‎ )؟١(‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث السادس 


شفاعة الرسول يك لأهل الكبائر من أمته 


الشفاعة لغ : الشين والفاء والعين أصل صحيح. يدل على مقارنة الشيئين» 
ومن ذلك الشفع خلاف الوتر. قال الله جل ثناؤه: « « وَآلشفع وَالْوثْر 0 

واستشفعه إلى فلان:سآله أن يشفع له إليه"؟. والشتّافع والشّفيع 56 
الطالفي ل 

واصطلاحاً : هي : ١‏ الانضمام إلى آخر ناصراً له. وسائلاً عنه» وأكثر ما 
يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى؛ ومنه الشفاعة يوم 
يه 

قال الجرجاني : « هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية 
في حقه )7". 

وقد عرّفها ابن عثيمين رحمه الله بأنها: « التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة. مثال جلب المنفعة :شفاعة الني يِل لأهل الجنة بدخوطاء ومثال دفع المضرة: 
شفاعة البي وقد لمن استحق ىق النار أن لا يدخلها ار 

وقد أجمع آهل السئّة والجماعة على ثبوت الشفاعة يوم القيامة من البي 6 
ومن الملائكة» ومن صلحاء المؤمنين للمذنبين من المسلمين» من بعد أن يأذن الله لمن 


.)7” :رجفلا()١(‎ 

. مادة شفع‎ ») 73١١ /7 ( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
. مادة شفع‎ ») ١151 ( مختار الصحاح‎ )9( 

(5) المحيط في اللغة ( /١‏ 597 )» مادة شفع . 

(5) المفردات ( ص 5307 ) . 

(5) التعريفات ( ص ١797‏ ) . 

7) القول المفيد ( /١‏ 7375 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يشاء ويرضىء لقوله تبارك وتعالى :ل يَوَمَيِذٍ ل تَقَعٌ آَلسَفعَة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ 
َلبّحمَين وَرَضِىَ له 0 

وقد خالفت الخوارج والمعتزلة أهل السئّة في ذلك؛ فأنكروا الشفاعة لأهل 
الكبائر» وذلك بناءٌ على زعمهم أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار . 

قال القاضي عياض رحمه الله : « ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء 
وتأولت الأحاديث الواردة فيهاء واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار » 
واحتجوا بقوله:١‏ قَمًا تَمفَعُهُمْ سَفَحَهُ آلشَّفِعِينَ 4 ”". وبقوله: « ما لِلظَطِمِينَ 
هِنّْ حم وَل شفِيع يُطَاعْ » 4 وهذه الآيات في الكفار 4 
وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل السئّة والجماعة على شفاعة النبى 25 
لأهل الكبائر من هذه الأمة . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال رحمه الله : « ... ثم إن أهل السنّة 

واجماعة متفقون على مااتفق ل اا لين 
واستفاضت به السنن؛ من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته »””) 

0 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أثئمة المسلمين الأربعة» وغيرهم 27 

ذكر من نقل الإخاح أو لعن على المسالة كن سبق شيخ الإسلام + اثفق ق أهل السنّة 
والجماعة جبيعاً على ثبوت الشفاعة من الني 4 لأهل الكبائر من أمنه. وقد نقل 


.)١١؟:هط2(‎ )١( 

(؟) (المدثر :8غ ). 

(*) (غافر : 314). 

(:) كتاب الإيمان ( ؟/ 28457 857 ). 

(0) مجموع الفتاوى 7١ /١(‏ )ءوانظر:الرد على البكري /١(‏ 584 ). ومنهاج السئة النبوية (17/4؟5)) 
ودرء التعارض (0/ .)١594‏ والفتاوى الكبرى ( ؟/ 3707 ).. 

(5) المصدر نفسه (1/ .)١148‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإجماع على ذلك عدد من العلماء رحمهم الله . 


يقول الأشعري رحمه الله: « واجمعوا على أن شفاعة النى يله لأهل الكبائر 
200 


من أمته 4 . 

ونقل الإجماع أيضاً أبو عثمان الصابوني'"رحمه الله في كتابه عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث حيث يقول: ١‏ و يؤمن أهل الدين والسئّة بشفاعة الرسول و 
لمذني أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 3. 

وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء ؛ كانت معتقد جميعهم, لم يخالف فيها 
بعضهم, بل أجمعوا لل 

وممن صرح بالإجماع القاضي عياض رحمه الله حيث قال: « وقد جاءت 
الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر بصحتها- أي الشفاعة - في الآخرة لمذني 
المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنّة عليها »”'" . 

وقرر ذلك الباقلاني” رحمه الله بقوله : ١‏ اعلم أن أهل السئّة والجماعة 
أجمعوا على صحة الشفاعة منه يل لأهل الكبائر من هذه الأمة 76". 


. ) 175 ( رسالة إلى أهل الئغر ( ص 588 ) » وانظر: الإبانة‎ )١( 

(؟) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري الشافعي» شيخ خراسان في 
زمانه» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ( #الالاه ).من مصنفاته: الفصول في الأصولء مات سنة تسع 
وأربعين وأربعماثة ( 49 4ه ). انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 4١‏ )» وشذرات الذهب ( ؟/ 5847). 

((ص:08؟ ) باعقضار. 7 

(:) كتاب الإيمان ( 857/57 ). 

(05) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي المالكي» ابن الباقلاني» الأصولي المتكلم» 
صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية؛ وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعري. مات سنة ثلاث وأربعمائة ( 407ه) . انظر سير أعلام النبلاء (/117/ .20190: وشذرات 
الذهب (7/ 1054). 

.) 77١ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( ص‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الجماع 


مستند الإجماع في المسألة : شفاعة النى 5 لأهل الكبا ثر ثابتة بنصوص 
الكتاب والسئة . قال الله 8:38 يَوَمَيِذٍ لا تَنقَعٌ آلشَفَعَةٌ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ 
ووعية ل ري 10 

وقال تعالى :ل« وَلَا تَقَعٌ آلشّفَعَةٌ عِندَهُء إلا لِمَنْ أذ لَهُ 
فلمن تكون الشفاعة يوم القيامة ؟ . 

يقول الأشعري رحمه الله في معرض رده على المعتزلة: « ويقال لهم: قد أجمع 
المسلمون أن لرسول الله يله شفاعة. فلمن الشفاعة ؟. 

أهي للمذنبين المرتكبين الكبائر ؟ أم للمؤمنين المخلصين ؟. 

فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا . 

وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها . 

قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وبها مبشرينء واللّه تعالى لا يخلف 
وعده؛ فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته ؟ ”". 

وم الأذلة ايسا كول تعاق ةلز فم متمعية فة الشفقية 0 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية : « هذا دليل على صحة الشفاعة 
للمنئبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عُدَبِوا بذنوبهم؛ ثم شقِمَ فيهم» فرحهم 
لله بتوحيدهم والشفاعة: فأَخرجُوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم ”". 

وأما الأدلة على ذلك من السئّة فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه 


ل اي 


عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء عن الني ف أنه قال: " يَخرْجٌ قومٌ من النار 


0 4» 


.)١١؟:هط‎ (١ )١( 
(؟)(سباأ:؟7؟).‎ 

(5) الأبانة "من 2159 

(5) (المدثر : 54 ). 

.) 8٠ /١9( تفسير القرطبي‎ ):( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلونَ الجنة, يُسمّونَ الجَهئميين ".07. 


وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول وَل : ا 0 


لبي ذَعَوَتَهُ وَإِنْي اخْتَبأتْ دَعْوتي سَفَاعَة لأمتي 1 يوم زم القيامَة فَهِيّ تائلة ! إن شاء الله مَنَ مَاتَ من 


مي لا يُشْرِكُ بالله سَييا "”". 


فبين النى يله أن شفاعته تال من مات من أمته غير مشرك بالله» فدل ذلك 
عن وغول اهل الكتائر ف الققاعة: 
ومن الأدلة الصريحة أيضاً مارواه أنس #ه. عن النى يِل أنه قال: " شفاغتي 
أهل الكبائر من أي 7". ش 
© © © 


(5) كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ( ح 7194) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب شفاعته 5 تنال من ! مه إن شاء الله من لا يُشرك بالله شيئاً 
رح 99"8). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك (ح »,٠‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر 
الشفاعة ( ح »© وأبو داود في كتاب السئّة» باب في الشفاعة( 5774 )» والترمذي في كتاب 
صفة القيامة» باب ماجاء في الشفاعة ( ح 0 ). وأبو يعلى في مسنده. مسند أنس بن مالك 
- فض )؛ وابن حبان في باب الحوض: والشفاعة ( ح 7864 ). والحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان 
(ح 788 2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء وصححه الألباني 


في صحيح سنن أبي داود (”#/ .)١66١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث السابع 
توبة صاحب الكبيرة 


مق عقيدة أهل السئّة:والجطاعة :أن التونة مكقرة للكبائز ماحية اه كمن ثاتن 
وأناب قبلت توبته» وسقطت عنه ذنوبه؛ بل إن باب التوبة أوسع من ذلك. فمن 
تاب من الكفر تاب الله عليه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « والذنب وإن عَظمء والكفر وإن عَلْظ وجَسُم 
فإن 0 والله سبحانه لا يتعاظمه معان سردن ان 

يغفر الشرك وغيره للتائيين كما قال تعالى: قل يَسِبَادىَ لذِينَ أ 0 
شي ل تَقَتطُوأ مِن رَنحَةٍ 0 إن الله يعو الذ قوت يق ند هو القفوة 
آَلرّحِمْ 4" وهذه الآية عامة مطلقة لأنها للتائبين» وأما قوله تعالى :8 إِنَّ أنه لا 
يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ ب وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَآءُ 4" فإنها مقيدة خاصة: لأنها 
فى حق غير التائبين لا يغفر لهم الشرك؛ وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى»”". 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : « ولكن الكبائر تكفرها 
التوبة منها بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة )7". 

وقرر أيضاً رحمه الله أن التوبة سببٌ من الأسباب التى تُزيل عقوبة الذنوب 
عن صاحبهاء وقد حكى اتفاق المسلمين على ذلك بقوله : « و أيضا قد دلت 
نصوص الكتاب ا عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة 
أسباب» أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين 6. 


.) 88 : الزمر‎ ()١( 

. ) النساء : 4ع‎ ١)5( 

(*) مجموع الفتاوى ( 708/5 ) . 
(:) المصدر نفسه "5١ /١8(‏ ). 
(5) المصدر السابق ( /ا/ /5810 ) . 


المسائل العقدية التي خكى فيها ابن تيمية الإجماع 


و حكى رحمه الله الإجماع على قبول توبة من سب أحدا من الصحابة'" 
فقال: « وكذلك من جهلهم'''قولهم: ' إن الرافضي لا يقبل الله توبته » ويروون عن 
البي يد أنه قال : "سب أصحاب ذنب لا يغفر ". ويقولون:' إن سب الصحابة فيه حق 
لآدمى فلا يسقط بالتوبة '. 

وهذا باطل لوجهين : أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث؛ 
وهو مخالف للقرآن والسئّة والإجماع» فإن الله يقول فى آيتين من كتابه :< إن أله لا 
يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ ب وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَآءُ 4 ". 

الناقة آنا لخديف لو كان خقاً فكاة: "الدالأا عفن لنى 1 يسع من ننه لا 
ذنب أعظم من الشرك» والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين 6"*. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة تمن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم رحمهم الله على أن الله يقبل توبة العبد عن أي ذنب تاب منه. فيقبل 
توبة الكافر؛ كما يقبل توبة أصحاب الكبائر . 

قال ابن حزم رحمه الله ناقلاً إجماع الأمة على ذلك  :‏ واتفقوا أن التوبة من 
الكفر مقبولة - مالم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة - ومن الزناء ومن فعل قوم 


. ومعلوم أن سب الصحابة # يعتبر من كبائر الذنوب‎ )١( 

(؟) ويقصد بهم المرازقة وهم جماعات ينتسبون إلى الشيخ/ عثمان بن مرزوقء ويقولون أشياء مخالفة لما كان 
عليه؛ وهو منتسب إلى مذهب أحمدء وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي؛ 
وهؤلاء يتتسبون إلى مذهب الشافعيء ويقولون أقوالا تخالفة لمذهب الشافعي وأحمد؛ بل ولسائر الأئمة. 
و من ذلك قوهم: ولا نقول قطعاًء ونقول: نشهد أن محمدا رسول الله ولا نقطع؛ ونقول إن السماء 
فوقنا ولا نقطع؛ ويروون أثراً عن علي؛ وبعضهم يرفعه؛ أنه قال: ٠‏ لا تقل قطعاً ». وهذا من الكذب 
المفترى باتفاق أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. 
انظر: مجموع الفتاوى ( 1/ ٠‏ ) ملخصاً . 

(*) ( النساء :8غ ) . 

٠: .) 548 /١ ( مجموع الفتاوى‎ ):( 
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لوطء ومن شرب الخمرء ومن كل معصيةٍ بين المرء وربّه تعالى» ئما لا يحتاج في 
التوبة منه إلى دفع مال. وما ليس مظلمة لإنسان )7". 

وحكى الإمام النووي رحمه اللّه إجماع أهل الحق على أن التوبة تُسقط العقوبة 
فقال: « ... مع إجماع أهل الحق على أنّ الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك؛ لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن 
تابوا سقطت عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء 
الله تعالى عا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم, ثم أدخلهم الجنة »”". 

مستند الإجماع في المسألة : تظافرت آي الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى 
الأمين يي على أن الله يقبل التوبة من التائيين» ويغفر بها ذنوب المذنبين» قال المولى 
كد ١ل‏ وَهِوَ آلْذِى يَقَبَلُ آلتَْبَةَ عَنْ عِبَادِه ويَعْقُوا عن السَيكَات وَيَعَلَمْ ما 
تفعلورت » ". 

وقال تعالى: # * قل يحِبَادىَ ألِينَ أَسْرَُوا عَلَ أَنفْسِهمْ لا تَقَتَطُوأ مِن 
يحَة أله / نَ الله يعفر الذ دوت هريما نهد هوَآلْعَفُورُ آلوَحِمُ 4 9. 

قال ابن كثير رحمه الله: « هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن 
تاب منها ورجع عنها؛ وإن كانت مهما كانت؛ وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء 
ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه )7". 


أ 


. و و١‏ وي > ” وشا هدام 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ١‏ إن اللّهُ لا يغفر أن يُشَرَكَ به وَيَعْفِرْ ما دُونَ 


. ) 7377 مراتب الإجماع ( ص‎ )١( 
. ) 375 /5( شرح صحيح مسلم‎ )1( 
. ) ٠6 : الشورى‎ ( )6( 

(8) ( الزمر : 078 ) . 

(0) فدسيزابن كس 74 58 , 
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ذَّلِكَ لِمَن يَِسَاءْ 4 '". 
والمقصود بذلك من مات على كبيرة من الكبائر من غير توبة؛ أما التائب من 
الذنب فلا يدخل في المراد بهذه الآية» لأن من تاب؛ تاب الله عليه» ولو كان ذنبه 
شركا . 
يقول ابن بطال رحمه الله : « والمراد بهذه الآية : من مات على الذنوب» ولو 
كان المراد : من تاب قبل الموت؛ لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنىء إذ التائب 
من الشرك قبل الموت مغفور له 00". و قد سبق توجيه شيخ الإسلام رحمه الله لهذه 
المسألة . 
ومن الأدلة أيضاً قول المولى قد :« لين ا يَدَعُورتَ مَعَ آله لها مَاحَرَ 
وَل يَقمُلُونَ آلنَفْسَ الى حَرّمَ آله إلا بآلْحَق وَلا, روك فت دن ذَلِكَ يلي 
أثامًا (2 يُضَعْف لَهُ آلعَذَابُ يوم آلْقيَسَةِ وَكَْادَ فيه- مُهَانَا © إلا مَن تاب 
امت وَعَهِلَ عَمَلاً صَلِحا ولاك يبل آله تاوق كنيعت وان أن 
عَفُورًا رّحِيمَا)» '". 
0000 
وفي الصحيحين عن ابن اغباض :وض الله هيا «"أن نانسا من اهل التاراء 
كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فآئوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن 
الذي تقول وئدعو إليه لحَسنء لو تُخيرنا أن لما عملنا كقارة .فلزل:ظ وال ل 


مه م 


بلعو مع لله ه إلنهًا 0" يَفَبُلُونَ آلتَفْسَ ألّى حرم لله إل باَلْحَقَ ولا 


.) النساء :4غ‎ ( )١( 
.)87 /١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 8/0- 584 : الفرقان‎ ( )5( 
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دو ع 0 20 )00( و ل 6 رمه 
يزثورت وَمَن يَفَعَلَ ذَالِكَ يَلقَ أَنَامّا 4 ”'' ونزل: < قل يَعِبَادِىَ الذين أسَرّفوا 
ع مو له وام ث شع >و ام 


عَلَنَ أنفسِهح لإ تَقْتطُوأ من يَحَة أله إن اله يَغْفِر الذنُوب جَيِيعًا إِنهُد هو 
لْعَفُورُ آلرّحِمٌ 4 77" 

وعن أَبِي سعيد الخدري ذه أَنّ الي يك قال :" كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ ككل 
نوتس تفساًء فَسَآلَ عن أغلم أل الأررض قَدُلَ على راهب. فَأئاهُ ققَالَ: له تقل 
تملع وَتسْعينَ كفساء فَهَلَ لَهُ من توبّة؟ فَقَال: : لأ فَععَلَهُ فَكَمّلَ به مائة ثم سأل عَنْ أغلم 
0 فقال: إنّهُ فل مائّة نفسء فَهَل لَهُ م من تَوبَة؟ فقال: : غم 
وق يحول يتن وده تّوْبَة؟ الطلق إلى أَرْض كذَا وَكذَاء إن بها أناسا يَعُدُونَ اللَهَ فاعبد 
الله مهم وَل 00 ال حلا ذا متف لطر أ 
الْمَوْتْ فَاخْتَصمَ خْقِصّمَ فيه مَلائَكَة الرّحْمَة حْمَة وَمَلانكَة الْعَذَابء فَقَالَتَْ مَلائكَة الرّحْمّة: جَاء ثائبا 
قبلا لبه إلى الله, وكات مَلاَنكة الْعدَاب: إلة له َم يَْمَلُ حيرا قط اناه ملك في صُورة 


نمام سس 
5 


آدمي, فَجَعَلوهُ بَيْنَهُمْ فَقَال: قيسُوا مَا بَينَ لضي إلى أبهما كان أذ ىا فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ 
فَوَجَدُوهُ أذى إلى الأرْض التي أَرَا3َ َقَبْضنْهُ مَلائكَة ا 
يلراه كل ارا على إزا شرك حورن ترون روخب و 
كما هو مذهب أهل السئّة والجماعة . 
© © 


.)54 : الفرقان‎ <)١( 

(0) ( الزمر: 687). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الزمرء ( ح 1077 )» ومسلم في كتاب الإيمان باب 
: الإسلام يهدم ما قبله ( ح ١71‏ ) واللفظ لمسلم . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( ح 7787 ), ومسلم في 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل ( ح 5175 ) . 
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ا مبحث الثامن 
كفر من قذف عائشة رضى الله عنها بما برأها الله منه 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن من قذف عائشة رضي الله عنها بالفاحشة 
بعد نزول براءتها في القرآن الكريم أنه يكفر بذلك؛ لمخالفته القرآن الكريم . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه اللّه: « وهذا ذكر غير واحدٍ 
من العلماء مد ابوط ا ا برأها الله تعالى منه فقد كفر لأنه 
كلا للقران 0 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : انعقد إجماع 
الأئمة رحمهم الله تعالى على تكفير من قذف عائشة رضي الله عنها بعد تبرتة القرآن 
6" 

قال القاضى أبو يعلى”" رحمه الله : « من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر 
بلا خلاف )20 : 

وروي عن الإمام مالك رحمه الله قوله : من سب أبا بكر جلد» ومن سب 
عائشة فيل» قيل له: لِمّ ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن» لآن الله 
يقول: « يَعِطِكُمْ آلّهُ أن تَعُودُوأ لِمِْلء أَبَدّا إن كُتم مُؤْييِيتَ 4 فمن عاد 
لثله فقد كفر )0". 


)١(‏ الرد على البكري (؟/ 507 ) »م 

(١؟)‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي ابن الفراءء شيخ الحنابلة» من مصنفاته: أحكام 
القرآن والمعتمد والأحكام السلطانية» وغيرهاء مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ( 1404ه). انظر: 
طبقات الحنابلة ( 7/ 19 )» وسير أعلام النبلاء (14/ 89) . 

(5) نقلاً من الصارم المسلول ( / 1١6٠‏ ) . 

(5) ( النور :3797 ).. 

(5) الشفا( ؟/ 709). 
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وقد أتي المامون”"' برجلين أحدهما شتم:فاطمة رضي الله عنهاء والآخر 
شتم عائشة رضي الله عنهاء فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر . 

قال إسماعيل بن إسماعيل : « ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم 
عائشة رد القرآن 06". 

بل إن النووي رحمه الله جعل مجرد الشك في براءتها كفراً حيث يقول: ١‏ 
وهي براءة قطعية بنص القرآن» فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً 
مرئداً بإجاع المسلمين 06". 

وقال ابن قدامة رحمه اللّه: « فمن قذفها ما برأها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم 96). ش 

مستند الإجماع في المسألة: لما رَمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بالفاحشة 
أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق سبع سماواتء وأمر الله المؤمنين بعد 
العودة لمثل ذلك فقال الله كلد : « يَعِظَكُمْ آلَهُ أن تَعُودُوأ لِمِمْلِوَ أَبَدّا إن كنم 
مُؤْمِنتَ » **.فمن عاد لمثله فقد كفر”". 

قال القرطبي رحمه الله : « قوله تعالى: ١‏ يَعِظِكُمْ أ ألّهُ أن نَعُودُوأ لِمِثْلهت » 
يعنى: في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول المقول عنه بعينه» أو فيمن كان 


)١(‏ هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي , بن أبي جعفر المنصور العباسيء ولد 
سنة سبعين ومائة ( ٠/١١ه).‏ ومات في رجب سنة ثمان عشرة ومائتين ( 4١7ه)»‏ وله ثمان وأريعون 
سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 777 )ء وشذرات الذهب (؟/ 78) . 

() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( /ا/ 0217417 17414 ) بتصرف . 

(؟) شرح صحيح مسلم ( /١17‏ 7517 ). 

(5) لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد ( ص 1١7‏ ) . 

.)1١1/ : (0)(النور‎ 

.)7١9 الشفا(؟/‎ )5( 
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في مرتبته من أزواج الني يل ؛ لما في ذلك من إذاية ( كذا ) رسول الله يِل في عرضه 
وأهله؛ وذلك كفر من فاعله. فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها 
الله تعالىم» فكل من سبّها بما برأها الله منه مكذب لله» ومن كذب الله فهو كافر 
فهذا طريق قول مالك؛ وهي سبيل لائحة لأهل البصائر» ولو أن رجلاً سب عائشة 
بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب 206. 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : 9 إن الّذِينَ يُؤدُورت الله وَرَسُولَهُء لَعَجُم الله 
فى آَلدُنْيَا وَآلأجِرَة وَأَعَدَّ هُمّ عَذَابًا مُهِيكًا 4 . 

ووجه الدلالة من الآية : أن من آذى النى يِ فقد استحق لعنة الله في الدنيا 
والآخرة» وأعد الله له عذابا مهيناء واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن 
رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا . 

فمن قذف عائشة رضي الله عنها فقد آذى رسول الله يك » ومن آذى رسول 
الله فقد كفر . 0 

دمن ا ل 

لطَيبَتُ لِلطَيّبِينَ وَألطَيْبُونَ لِلطَيِيتٍ ' و و ا فولون لَهُم 
فر ووز حكرية > 57 

وفي دلالة هذه الآية نذكر ما أخرجه اللالكائي رحمه الله بسنده عن أبي 
السائب عتبة بن عبد الله الهمداني أنه قال : « كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
الداعي بطبرستان» وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال :يا 
غلام اضرب عنقه» فقال له العلويون: : هذا رجل من شيعتناء فقال: معاذ الله هذا 
رجل طعن على الني ي .قال الله 3 < اليك لِلكَبيئِينَ وَالْحَبِينُوتَ 


يت 
بت 
ار 
- 7 
5 


. باختصار‎ ) 184 /١7 ( تفسير القرطي‎ )١( 
.) (الأحزاب : لاه‎ )0( 
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7 00 6ن داوع قوو وحن قون 8 جرم ا يدل 7 
بيشت والطيّبت للطيّبين وَالطَيّبُونَ للطيّبيتِ أوؤلتيك مبَرَءُورت مما 
ل ل د 00 د ! 
يقولون لهم مغفرة وَرزقٌ كريمٌٌ 4 , فإن كانت عائشة خبيثة فالني يه خبيث» 
فهو كافر» فاضربوا عنقه» فضربوا عنقه وأنا حاضر )7". 


© © © 


. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة (/1/ 1740 ) باختصار‎ )١( 
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الفصل الثائي 
أحكام البدع والنفاق 


المبحث الأول ؛ حقيقة البدع ووجوب النهي عنها 


تعريفها لغدّ : البدعة مصدر ( بَدَءَ )» قال ابن فارس : الباء والدال والعين 
أصلان : 

أحدشهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال » والآخر: الانتقطاع الكل 

والبدع :“الشيء الذي يكون آولاًء وف التدريل: <ا قل ما كنت بذعا من 
آلوْسَلٍِ 4 ”'؛ أي ما.كنت أول من أرسل”". 

ولفظ البدعة يدخل فيما تخترعه القلوبء وفيما تنطق به الألسنة» وفيما 
تفعله الجوارح”*". 

وهي في اللغة عامة في كل ما استحدث من الدين وغيره . 

تعريفها اصطلاحاً : اختلفت أقوال الناس قدياً وحديثاً في تعريف البدعة 
الشرعية» ولايتسع المقام هنا لاستقصائهاء ولكن سأذكر هنا التعريف الذي تدل 
على صحته نصوص الكتاب والسئّة» وأحوال السلف وأقوالهه'"". 

فقد عرفها الإمام الشاطبي”"رحه الله تعالى بأنها: «طريقة في الدين مخترعة, 


. مادة بدع‎ ) 73١9 /١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟)( الاحقاف : من الآية 9 ) . 

(؟) لسان العرب (8/ 5 )» مادة بدع . 

(:) انظر:كتاب الحوادث والبدع ( ص١5‏ ) . 

(5) انظر: المحيط في اللغة ( 5١ /١‏ )» مادة بدع . 

(5) للاستزادة من أقوال العلماء في ذلك انظر: حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور/ سعيد بن ناصبر 
الغامدي ( /١‏ 567 - /3517 ). 

(07 هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي؛ الشهير بالشاطي» من علماء القرن 
الثامن»؛ من مصنفاته: الموافقات؛ والاعتصام؛ مات سنة تسعون وسبعمائة ( ١5لاه)‏ . انظر: شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية ( ص 57١‏ ) . 
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تضاهي الشرعيّة» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه . 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة, وإنما يخصها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة؛ فيقول : 
البدعة : طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعيّة» يقصد بالسلوك عليها ما 
يُقصد بالطريقة الشرعيّة »"''. 
فكل ما خالف نصوص الكتاب والسنّة مما يُتَقرّبُ به إلى الله تعالى فهو بدعة» 
والبدع كلها مذمومة. وليس هناك بدعة حسنة» وهذا معتقد أهل السئّة والجماعة 
الذي حكى شيخ الإسلام رحمه الله إجماعهم عليه . 
ولكن قبل ذكر قوله رحمه الله في ذلك أود أن أشير إلى الأصول الجامعة 
للبدعة عند أهل السئّة والجماعة”'' وهي : 
.١‏ البدعة هي ما ليس له أصل في الدين . 
". البدعة هي التي تفعل بقصد القربة . 
”. البدعة تكون بالفعل والترك . 
5. البدعة تكون في العبادات والمعاملات . 
. 4. البدعة تكون في العقائد والأقوال والأفعال . 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: ما يجدر التنبيه إليه أن ما ذكره شيخ 
الإسلام رحمه الله في النص التالي لا يكفي لتحديد مفهوم البدعة بالمعنى الشرعي؛ 
ولكنه ذكر في مواضع متفرقة من كتبه أقوالاً كثيرة حول معنى البدعة:؛ ولعلها إذا 
جمعت مع بعضها البعض تكون مشتملة على كل جوانب المعنى الشرعي 


.)هل١‎ م٠١‎ /١ ( الاعتصام‎ )١( 
.)708 - 591١ /١( (؟) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها‎ 
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الوم 

وقد اقتصرت هنا على ذكر النص الذي حكى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
الإجماع. وذكرما يوضح المقصود من كلامه . 

قال رحمه الله: « فإن ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين» ومالم 
يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة )7". 

وليس المقصود بمخالفة النصوص المخالفة المطلقة» بل لابد أن يقترن بالفعل 
اعتقادٌ يخالف الشريعة, وبهذا يمكن التفريق بين البدعة وبين المعصية . 

يقول رحمه الله : « فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعِلَ بغير دليل 
شرعيء كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب مالم يوجبه الله وحريم عالم بحرم اللّهء 
فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة» وإلا فلو عمل الإنسان فعلاً محرما 
يعتقد تحريمه لم يُقل إنه فعَل بدعة 6”". 

وهذا أصل أصيل عند أهل السنّة والجماعة» فإنهم يُفرّقون بين الفعل الذي 
يكون بدغة والفعل الذي يكون معصية فقطء وإن كانت البدعة معصية لله سبحائه 
وتعالى إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم ”". 

ثم ذكر رحمه الله أن كل بدعة”” ليس لها أصل في الدين فإنها بدعة سيئة» بل 


( انظر: مجموع الفتاوى ( 4/ 144 ) ( ؟؟/ 01500174 (81/ 35 )( 80/ 414 )» والاستقامة‎ )١( 
.) 171001539 /١( واقتضاء الصراط المستقيم‎ ») © /١ 

(1) درء التعارض ( 5١58 /١‏ )» ومجموع الفتاوى (١؟/‏ 157). 

(*) منهاج السنّة النبوية (8/ 7١1‏ ). 

(8) انظ تعفيقة الدع واتتهاهها: 51/5 

(5) المقصود هنا البدعة بالمعنى اللغويء لأن الفعل الذي له أصل في الدين لا يسمى بدعة شرعية؛ وإن 
كان بدعة لغةً » فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله 
أن نفس الدين الذي جاء به الني ‏ يسمىبدعة ويسمى محدثاً في اللغة . انظر :اقتضاء الصراط 


المستقيم ( /١‏ كلا؟ ). 
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هي ضلالة باتفاق المسلمين» فقال : 

« وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق 
المسلمين» ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة.حسنة؛ فإئما ذلك إذا قام دليل شرعى 
أنها مستحبة؛ فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من 
الليسنات التى يتقرت بها إلى: الله 176'. 

وقال رحمه الله: « فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادةً وديناً وليس ذلك في 
الشزيعة وانها ولاافيعها] فهو فئان باتفاق التليوه وقدلة القور أجل البدعاء 
عقف وام لوعانة مهرد سانا لاتيم فإفله انس ايه التشريفة لاعن و 
موه أكون وي رالة لحب وال طاعة لبو لا عا هيه الله ورور فيان وله يكو 
وَل قاط ولاقزية ون عله عو هذا الات اليو عبان باتقاق السلفينة. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لم أقف على 
من نقل الإجماع في هذه المسألة» ولكن أقوال العلماء رحمهم الله تعالى تواترت على 
أن كل ما خالف نصوص الكتاب والسنّة فإنه بدعة . 

فقد أخرج اللالكائي بسنده عن البخاري رحمه الله أنه قال: البدعة هي: ١‏ 
مالم يكن عليه الني 5 وأصحابه. لقوله تعالى: « وَأَعَْتَصِمُوأ يحبَلٍ آللَّهِ جَمِيعًا 
و تفقوا » 0 42 

وقال ابن الجوزي”' رحمه الله ١:‏ البدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابْتُدِع 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( /١‏ ؟5١).‏ 
(7) المصدر نفسه ( ل/اا/ .)١67‏ 
(؟) ( آل عمران: من الآية ٠١‏ ) 
(4) نقلا من شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة .)١91-1١94 /١(‏ 
(0) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي الحنبلي؛ - يصل نسبه إلى الصحابي 

الجليل أبي بكر الصديق #ه -. صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم من التفسير والحديث 


والفقه والأخبار والتاريخ وغير ذلك» مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة ( /091ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء /75١(‏ 750 )». والذيل علىطبقات الحنابلة ( / 799 ). 
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والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها 
بزيادة ا 


وقال النووي رحمه الله : « البدعة في الشرع: هي إحداث مالم يكن في عهد 


رسول الله كله )27 
ثم إن البدع وا محدثات في الدين كلها مذمومة» وليس فيها ما يوصف بأنه 


أما ما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب #ه أنه قال عن صلاة التراويح : 
« نِعْمَ اليدعَة هذه 6(" فقد أجيب عنه بأن البدعة هنا هي البدعة اللغوية لا 
الشرعية» لأن صلاة التراويح سئّة وليست بدعة» فقد صلاها النى ويه . وصلى 
بصلاته المسلمون. ثم تركها محافة أن تفرض على أمته””". 

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخ خرَّجَ ليلة مِن جوف الليل 
فضلى فق سعد وسلى رسال بلاق نام النات كحذتراء اميم كر 
منهم» فصلوا معَهُ فاصْبحَ الناسُ فتَحدثوا فكثرٌ أهلُ المسجد من الليلة الثالشة 
فخرّج رسول الله يِ فصّلى فصلوا بصلاته فلمًّا كانت الليلة الرابعة عَجَرَ المسجدٌ 
عن أهله حتى خَرَّجّ لصلاةٍ الصبح, فلمًا قضّىّ الفجر أقبلَ على الناس فتشهد ثم 
قال: ' أما بعد فإنه ل يَخْفَ علي مكائكم, ولكني خَشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا 
عنها"(0) 

فتبين أن فعل عمر #ه لم يكن أمرأً مبتدعاً في الدين» بل له أصل من الشرع 


.)١5 تلبيس إبليس ( ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ( ”/ ؟5 ) . 

(*) رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان (ح ١1905‏ ) . 
(؟) انظر: الاعتصام /١(‏ ٠09؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان ( ح ١5١048‏ ) . 
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يرجع إليه . 
وبهذا يُعلم أن ما ورد عن بعض السلف من استحسان بعض البدع؛ فإنما 
لكاي اك التدريك اها الجر لوحك ترات ويا بترن على انها ولحو 
ومن ذلك جاورة عن الحائعي رع الله أنه قال : « البدعة بدعتان: 2 


ع عه ملسومة فوا رافق السئّة فهو تحمود. وما خ الف السئّة فهو 


. )000( 
مذموم) 1 


قال ابن رجب رحمه الله : « مراد الشافعي رحمه الله أن البدعة المذمومة 
ماليس لها أصل من الشريعة يرجع إليهء وهي البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة 
المحمودة فما وافق السنّة؛ يعنى : ما كان لما أصل من السئة يُرِجَع إليه. وإغنهماهي 
نع ليه لا شرعا؛ لموافقتها السئة 06", 

أما البدع المخالفة للنصوص فلم يثبت أن أحداً من أهل السئّة والجماعة قال 
عن شيء منها إنها بدعة حسنة . 

فها هو الإمام مالك رحمه الله يقرر أن من فعل ذلك فقد اتهم الي :4 بأنه 
خان الرسالة» حاشاه يِ عن ذلك . 

فقد روى ابن الماجشون”" رحمه الله أنه سمع مالكا يقول : « من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً يِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: « 
آلْيَوْمَ أَكَمَاتُ لَكُمْ دِيَكُم 4 *. فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً “”". 


. ) 78 انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث ( ص‎ )١( 

(6) جامع العلوم والحكم ( ؟/ 1١7١‏ ). 

(*)هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي المالكيءالعلامة 
الفقيه مفت المدينة» تلميذ الإمام مالك» مات سنة ثلاث عشرة تل نا أ عقر الي 
سير أعلام النبلاء ( /٠١‏ 709 ), 

(5) ( المائدة : من الآية 7 ) . 

(5) نقلاً من الاعتصام /١(‏ 74 ). 
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وعلى ذلك فالبدع ( بمعناها الشرعي ) كلها مردودة ليس منها شيء مقبولاًء 
وكلها قبيحة ليس فيها حسن؛ وكلها ضلالٌ ليس فيها هدىء وكلها باطلٌ ليس فيها 
- 2000 

ومن تأمل أقوال السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين ومن يليهم 
يعلم يقينا أنهم كانوا مجتمعين على ذم البدع وتقبيحهاء فهو - بحسب الاستقراء - 
إجماعٌ ثابت» يدل على أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطلء وَيُبِيّن بجلاء أنه 
لينل الع ساهو تين 1 

سد الها في الله قال الله وك ١:‏ وَمَن يَبَتَعْ غَيرَ آلإسَلَم دِيئًا ففْن 
يُقبَلَ مِنهُ وَهوَ فى الآجرَة مِنَ الْخَسِرِينَ 4 ". ْ 

ل ا 
منه « وَهوَ فى الآخرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 0" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلع : ' مَنْ أَحْدّث في أُمْرِنا 
هنذا ما لَيِسَ مئة فَهُوَ َدٌ "7*» وفي رواية البخاري : ' ماليس فيه 5" 

قال الحافظ ابن حجر”" رحمه الله : « معناه : من اخترع في الدين ما لا يشهد 
له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه »”. 


. ) 90١9 /7 ( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(1) انظر: الاعتصام /١(‏ 188 )» وحقيقة البدعة وأحكامها (؟/ 1159 ) . 

(") ( آل عمران : 86 ).. 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 585 ). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( ح 1718 ). 

(7) كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ( ح )599٠‏ . 

(0) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي, الإمام العلامة الحافظ» من مصنفاته: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري؛ ولسان الميزان» مات سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ( 401ه). انظر: 
شذرات الذهب (ل/ 711١‏ ). 

(8) فتح الباري ( 0/ 5147 ) . 
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وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصل من أصوله. وهو من 
جوامع كلمه يقد »فإنه صريح في رد كل البدع وا محدثات» وهو مما ينبغي حفظه 
واستعماله في إبطال المتكرات 5 

وعن جابر بن عبد الله ذه قال اكان رسول الله 6 إدَا خَطَب احْمَرتَ عَيْنَاهُ 
وَعَلاَ صّويُة؛ وَاشتدُ عَضْبُة حَى كله مُنَذْرُ جَيْش يَقُولُ: صَبّحَكمْ وَمسساكم. 
وَيَقَولُ: " بُعْتُ أن وَالساعَة كَهَاين ' متف تن بع السّاةوالوشطى. 1 
"أمّا بَعْدُ . إن حير الْحَدِيثْ كتاب الله وَخَيْرُ خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمّد وَشْر الأمُور مُحَْدَتاتهاء 
و بلع ولدكة 0 

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليه؛فهو ضلالة» ويشمل ذلك كل أنواع البدع» سواء الاعتقادات» أو الأفعالء أو 
الأقوال”". 
المطلب الثاني: وجوب النهي عن البدعة 

أجمع أهل السئّة والجماعة على وجوب النهي عن البدع , امتغالاً لأمر الله 
شارك وتعاكن القاتل ني وَلَتَكْن مَِنكُمْ أ يد عون إن اَخو امون بالذزوق 
وَيَْهَوَنَ عن ألْمُكر وأولقك ك المقسو رك 4 

ولا شك أن البدع من أعظم المنكرات التى يجب النهي عنها؛ لأن المبتدع يرى 
أن ما هو عليه دينا وقربة يتقرب به إلى الله تعالى» فتجده حريصاً على بدعته. وعلى 
دعوة الناس إليهاء بخلاف العاصي الذي يعلم يقيئاً أن ما يفعله مخالف لما أمر الله به 
ورسوله و . 


1 سو سح عله الويف ا 1 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ح 8517 ) . 
(7) انظر: جامع العلوم والحكم ( 5 / 1518) . 

(4) ( آل عمران: 5 .)1١١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ومن هنا قال سفيان الثوري”" رحمه الله : ٠‏ إن البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها"" 70" . 

لذلك وجب على المسلمين النهي عن البدعء والتحذير منها؛ كل على 
حسب قدرتهء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: نقل رحمه الله إجماع الأمة على وجوب 
النّهي عن البدع والضلالات بقوله: « ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر بحسب إظهار السئّة والشريعة» والنهي عن البدعة والضلالة بحسب 
الإمكانء كما دل على وجوب ذلك الكتاب و السنّة وإجماع الآمة 76. 

و قوله رحمه الله : « بحسب الإمكان ). 

فيه إشارة إلى أن الوجوب مشروط بالقدرة على ذلك» فيكون النهي والتغيير 
واجباً باليد لمن يستطيع ذلك؛ فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فيجب عليه 
الإنكار بقلبه. وهذا الأخير لا يعذر فيه أحد؛ فلا ربب أن كل إنسان قادر على 
كراهية المنتكرات والبدع» ومن زعم أنه لا يستطيع ذلك فليراجع إيمانه» ففيه خلل 
بلاشك . 


)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» طلب العلم وهو حدث باعتناء والدهءقال 
عنه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحبى بن معين وغيرهم: «سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث». 
كان رأسا في الحفظ» وفي معرفة الآثار» وفي الفقهء مات سئة إحدى وستين ومائة ( ١151١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (10/ 779 ), وشذرات الذهب .)156١ /١(‏ 

)١(‏ ومعنى قوطم: « إن البدعة لا يتاب منها » أي: أن المبتدع الذي يتخذ ديا لم يشرعه الله ولا رسوله 5 ؛ 
قد رُيّنَ له سوءٌ عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة : العلمٌ بن فعله سيء 
ليتوب منه» فما دام يرى فعله حسناً وهو سيءٌ فى نفس الأمر فإنه لا يتتوب» ولككن التوبة منه ممكنة 
وواقعة؛ بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق . انظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 9 ) بتصرف . 

(؟) نقلاً من شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة ١44 /١(‏ )» وانظر: تفسير القرطبي (/ ١١7‏ ): 
ومجموع الفتاوى ( /(٠‏ ؟ة). 

.) 4١ /١( الاستقامة‎ )5( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله : « فمن لم ينكر قلبّهِ المنكر دل على ذهاب 
الإيمان من قلبه. وسمع ابن مسعود رجلاً يقول : ' هلك من لم يأمر بالمعروف ولم 
ينه عن المنكرء فقال ابن مسعود : ' هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر » يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد, فمن لم يعرفه 
هلكء وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة )”'". 

ومن كمال النهي عن البدعة بيان حال أئمة البدع» وتحذير الناس منهم» لكي 
لا يغتر بهم عالمءولا ينخدع بهم جاهلء فإن هذا من باب النفع العام للمسلمين في 
دينهم. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك : « ... ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسئّة » أو العبادات المخالفة للكتاب والسئّة » فإِنّ بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: 
الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع» فقال: إذا قام 
وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم فى أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا 
أفضل » فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس الجهاد )”". 

أما من دعا الناس إلى بدعته فإنه حينئل يكون مستحقاً للعقوبة» فإن استحق 
القتل قِيِلء وإن استحق التأديب أَدّبِء وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله 
بقوله: « والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون تارة 
بالقتل» وتارة بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان, والجعد بن درهم. 
وغيلان القدري وغيرهم. ولو قدّر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد 
من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


. جامع العلوم والحكم ( / 06) باختصار‎ )١( 
.)اا"١ فق مجموع الفتاوى (8؟/‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الذي أمر الله به ورسوله 6"") 


ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : أجمع أهل السنّة 
ممع و اللزررارر اول راك رما ويراقا 

ا ا لف رجل من أهل 
العلم حيث قال: « لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر : لقيتهم كرات قرنا بعد 
ا أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... فما رأيت 
واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء : أن الدين قول وعمل ...» وكانوا ينهون عن 
البدع؛ مالم يعن تعلية لبي 3 أواصدابة لقوله تعالى :2« وَاعَتَصِمُوأ يحبل الله 
1 تَفََقُوأ » 4400 

ونه كن والسد من تملك ميج اللمدالاتاء على وجوت الآشر 
بالمعروف والنهي عن المنكر و لا شك أن الأمر بالسئّة والنهي عن البدعة هو أمر 
بمعروف ونهي عن منكرء وهو من أفضل الأعمال الصالحة ”. 

يقول الأشعري رحمه الله : « وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك؛ وإلا فبقلوبهم »'') 

ل ا حي ا 0 
بالقدرة عليه» فقال: « أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر 


. ) 59 الفتاوى الكبرى ( ؟/‎ )١( 

(9) "ان + اجيلا بعد حل 

(") ( آل عمران: من الآية ١١7‏ ) 

(4) نقلاً من شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة 1917-١194 /١(‏ ) . 
(05) منهاج السنّة النبوية ( 68/ 176 ). 

. ) 5550 رسالة إلى أهل الثغر ( ص‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عليه وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه. ليس عليه 
أكثر من ذلكء وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلكء. 
والأحاديث عن الني يك في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً . 
ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة 206 . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : « والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسئّة» وإجماع الأمة »”". 

وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن حزم'".وأبو المعالي الجويني ( إمام 
الحرمين ) ”''».وأبو حامد الغزالي”©”'"» والنووي”"» وغيرهم . 

أما أهل البدع فقد تضافرت أقوال أئمة السلف رحمهم الله تعالى على 
هجرانهم » وترك مجالستهم ومخاطبتهم . 

قال الصابوني رحمه الله : « واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم 
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم, والتباعد منهم؛ ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. 
والتقرب إلى الله َك بمجانبتهم ومهاجرتهم 00. 


.)7587 21748١ /”7 ( التمهيد‎ )١( 

(؟) كتاب الإيمان من إكمال المعلم /١(‏ 79573796 ) . 

(") انظر: الفصل ( "/ .)1١١١‏ 

(:) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (7/ )75١8‏ . 

(5) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي» صاحب التصانيف» مات سنة 
حمس وخمس مائة ( 05٠65ه)‏ وله حمس وخمسون سنة .انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 777 )) 
وشذرات الذهب ("/ .)١1١١‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين ( /١7‏ 498 ) . 


(0 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( ”/ /ا١"5‏ ). 
(8) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص 7١90‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ومن ذلك أيضاً ما رواه الآجري رحمه الله أن أبا قلابة" “كان يقول : ١‏ لا 
تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يُعْمسوكم ني الضلالة أو 
مسرا عليكم ف الدين بعض ما لثن عليهم 76" . 

ووو ان ابطة ركه لاعن حل دن عاق بو عت" أنه فال كندب 
رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على 
أهل البدع؛ وأن بحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم . 

فكتب إليه أبو عبد الله : بسم اللّه الرحمن ال 
عنك كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أ هل العلم 
أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغء وإنما الأمور في التسليم 
والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سئّة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع 
والزيغ لترد عليهم؛ الل ا لي رديت الله 
في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم .. 

وقال ابن أبي حاتم' سي ل 


)١(‏ هو أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد الرقاشي البصريء الإمام الحافظ. محدث البصرة» 
مات سئة ست وسبعين ومئتين (5/ااه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 17/ 178 )» وشذرات 
الذهب (5/ .)1١/١‏ 

(7) الشريعة ( 0/ 4 )©») ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة )1١٠١ /١(‏ 
وابن بطة في الإبانة ( 7/ 8858 ) . 

(*) هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» الإمام الحافظ المحدث, ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذه. مات سئة ثلاث وسبعين ومائتين ( #الااه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( ))90١ /١‏ 
وشذرات الذهب (؟7/ .)1١57‏ 

(:) الإبانة ( ؟/ الاك 7لاغ ). 

(0) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء الحافظ ابن الحافظ. ولد سنة أربعين ومائتين 
(140ه)» قال الخليلي: « أخذ علم أبيه وأبي زرعة؛ وكان بحر في العلوم ومعرفة الرجال »؛ مات سنة 
سبع وعشرين وثلاثمائة ( لالالاه) بالري؛ انظر:طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 574 )» 
وسير أعلام النبلاء ( 17/ 187 ) . 

(5) هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازيء الإمام الحافظ محدث الريء مولده بعد 
نيف ومئتين انظر: سير أعلام النبلاء ( /١11‏ 6 )» وشذرات الذهب (7/ .)١48‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ» وينهيان عن مجالسة أهل 
الكلام» والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان : لا يفلم صاحب كلام أبداً »7"©. 

أما الداعي إلى البدعة فإنه يكون مستحقاً للعقوبة كما تقدم. وتتفاوت 
العقوبة نظراً لتفاوت البدع» وتفاوت طريقة الدعوة إليهاء فمن استحق القتل قبل 
ومن استحق السروت: واليين قبل 'يه للق ورهن انمق ق النفي ثُفِي 0 

ودداداك السمق ‏ كان رن 5 كان ا تر نازر 
إلى بدعة من البدع عاقبوه على حسب ما يرونه . 

مستند الإجماع في المسألة: لقد أوجب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرعلى أمة محمد 3# بقوله: ١‏ 9 وَلتَكن يكم مه يَدْعُونَ إل تر يمرو 
بالعرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدكر وَأُوْلتِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُوتَ ى 4 "". فمن ابتدع في 
111077 أمر الله بالنهي عنه في 
هذه الآية . 

بل جعل المولى كبْكَ ذلك من صفات الخيرية لهذه الأمة فقال تبارك 
وتعالى:« كُنثم خَيَرَ م أخْرِجَتٌ لِنّاسِ تأَمَرُونَ بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَو عَنِ 
المبكر وَتَؤْيِئُونَ يللد 4 ”“. 

وقد بين المصطفى ويه أن النهي عن المنكر واجب على كل إنسان بحسب 
قدرته» ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #ه أنه قال : سمعت 


(1) نقلاً من شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة )7١١ /١(‏ . 
(9)انظر ف ذلك: حقيقة البدطة راحكانها 8952/9 وما بندها»: 
© (آل عمران: 114 ).. 

(5) ( آل عمران: من الآية ١١١‏ ). 


المسائل الغقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


م سقط فيل ولك أعنقف الإقان 90 
أما أدلة النهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع 0 تعالى: « وَقد 
نز عليْكُم فى الكقب أن إذ محم ليت آنه يُكفر يها وفسيد أي قلا تَفَعْدُوا 
مهم حَق تحخوضوأ فى حَد حَدِيثٍ من بوذ يه | إن الله جَامِعْ الْمُسَفِقِينَ 
َالْكَفِرِينَ فى جَهُمُ جَيِيعًا 4 ”' ش 
ا 


طاحم روي را ل اود اع ارا ارقي اليم ا 


وقريب من ذلك قوله تعالى: « ذا رَأَيْتَ الْذِينَ عحُوضُون فى دَايَتِنَا 
َأَعْرِض عَبْهمَ حَت ححُوضُوأ فى حَدِيِث يرو وَإمًا بْسِيَئَكَ الشَيِطَنُ فََا تَقَعُدَ 
بَعْدَ لرَكرَئ مَعْ آلْقَومِأَلظَلِينَ » 00 

« والمراد بذلك كل فردٍ من آحاد الأمة؛ أن لا يجلس مع المكذبين الذين 
يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسيا < قَلَا 

تَقَعُدٌ بَعَدَ آلّكرّئ » بعد التذكر « مَعَ آلْقَومِألظَلِينَ » د 

فدل ذلك على وجوب اجتناب أهل البدع والأهواءء ويَدخُل في ذلك كل 

مُحدِثِ في الدين مُبتَدِع إلى يوم القيامة'"". 


© © © 


.)4 كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ( ح‎ )١( 
.)١54٠ : النساء‎ ( )١( 

(') تفسير الظبري م4 ( 5/ 1717 ). 

(5) ( الأنعام : 74 ) . 

(0) تفسير ابن كثير ( 7/ .)١95‏ 

(5) انظر: تفسير القرطي ( 0/ /7391). 
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البحث الغائي 


أحكام المنافقين بين الظاهر والباطن 


المطلب الأول: اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين 

النفاق لغة ٠‏ 

قال ابن فارس: « النون والفاء والقاف أصلان صحيحان : يدل أحدهما 
على انقطاع الشيء وذهابه. والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. ومتى حُصل 
الكلام فيهما تقاربا .فالأول: نفقت الدابة تفوقاً: ماتت؛ ونفق الشيء : فني . 

والأصل الآخر: النّفق:سَرَبْ في الأرض له مَخْلَصٌ إلى مكان . 

والنافقاء: موضع يُرَقّقه اليربوع من جُحره. فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه فانتفق» أي: خرج.ء ومنه اشتقاق النفاق؛ لأن صاحبه يكتم خلاف ما 
يُظهر؛ فكأن الإيمان يَخرّجّ منه. أو يُخرج هو الإيمان في خفاء 76" . 

وإنما مي المنافق منافقا؛ لأنه نافق كالبربوع» فهو يدخل في الإسلام؛ ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه '". 

النفاق اصطلاحا : أما في الاصطلاح الشرعي فالنفاق هو : إظهار الإسلام» 
وإبطان الكفر . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام - 
دين النبي يه - أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمنء وكافر 
مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر »” ". 


. مععجم مقاييس اللغة ( 0/ 404» 400 ) باختصارء مادة نفق‎ )١( 
. مه ”ل 6 ) مادة نفق‎ /٠6 ( انظر: لسان العرب‎ 0 
. ) 157 مجموع الفتاوى ( 7ا/‎ )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أنواع النفاق : والنفاق على نوعين : 

الأول : النفاق الاعتقادي ( النفاق الأكبر ) : « وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلّه 
1 

وهذا النفاق يوجب لصاحبه الخلود في النار» وهو في الدرك الأسفل منها 
كما أخبر الله َك عنهم بقوله:ظ إِنَّ الْتَفِقِينَ فى آلدَّرَكٍ آلأُسَفَلٍ من الخار وان د 
لَّهُمّ تَصِيرًا 4 ”". وهذا أعظم كفراء وأسوأ حالاً من الكافر المظهر كفره . 

الثاني : النفاق العملي ( النفاق الأصغر ): وهو ماتعلة بالأعمال: كما ف 
حديث عبد الله بن عمرو 5ه أنّ النيّ ب قال:" أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُنافقاً خالصاء 
وَمَنْ كانت فيه خَصلة منهنّ كانت فيه حَصلةٌ منَ النفاق حت يَدَعَها: إذا أَؤثّمنَ خان: وإذا 
حدّث كذب», وإذا عاهد غدرَ وإذا عو 2 0 ٠‏ 1 

فهذا النفاق هو النفاق العملي الذي لا يكفر فاعله . 

ومن عقيدة أهل السئّة والجماعة أن المنافقين - في الدنيا - مسلمون تجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة , أما في الآخرة - إذا لم يكن معهم شيء من الإيمان 
- فهم في الدرك الأسفل من النارء كما قال تعالى: ١‏ إِنّ لْتَفِقِينَ فى آلدّرَكِ 
لْأَسْفَلٍ من لنرِ ون جد لَهُمْ َصِيرًا 4 . 

لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام فى الدنيا؛ لا يستلزم الإيمان فى 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة فى الآخرة» فإن المنافقين الذين 


. )75١15 /١( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) ( النساء .)١56:‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق ( ح 74 )؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق ( ح ١١5‏ ). 

.) ١46 : (النساء‎ )5( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قالوا: ١‏ ءَامَنَا باه وَبالْيَوَمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْيِبِينَ 4" هم فى الظاهر 
مؤمنون» يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزونء والمسلمون يناكحونهم 
ويوارثونهم؛ كماكان المنافقون على عهد رسول الله يك .وم يحكم الني ظَيِ في 
المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك 
ب كاامات عد شين أن بن لو لك وهو من لقو الناني والقاف حوره ابه 
عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهمء يرثه ورئته 
المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع لمم 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال رحمه اللّه : « وقد اتفق العلماء على 
أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراء وأتوا بما 
أتوا به من الأعمال الظاهرة» بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» والحج 
الظاهر» والجهاد الظاهرء كما كان الي يجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر. 
واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال تعالى :ظ إِنَّ 
ال ا مل ا كاي رام اليج له وو قا ارمة ل عاضا م 4006) 
الْتَفِقِينَ فى الدرك الأسَفل مِنَ الثار وَلن تجدَ لهم نصِيرًا © 4 ' . 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : كان الني ييه 
واضح المنهج في تعامله مع المنافقين» فكان يقبلٌ منهم علانيتهم, ويَكِل سرائرهم 
إلى الله ده وعلى هذا المنهج درج أصحابه من بعده رضوان الله عليهم . 
«اإن أناساً كانوا يُُؤْحَذُون بالوحي في عهد رسول الله ي » وإن الوحي قد انقطعء 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرا أمِنّاه وقريتاه؛ 


(1) ( البقرة. : من الآية 8 ) . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (/ا/ )5١١‏ . 
(*") ( النساء : ١846‏ ). 

(:) مجموع الفتاوى ( /0/ ..)79١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وليس. لنا من ملريزتة شيء+ الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنةٌ وم 
مدن ووو اناق سرورقه بي 1 

فالأحكام في الدنيا إنما هي مبنية على الظواهرء أما السرائر والخفايا فعلمها 
عند الله وقد نقل القرطبي رحمه الله إجماع العلماء على ذلك بقوله : « أجمع العلماء 
أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله وق »"'". 

والله 3 لم يتعبدنا بالبحث والتنقيب عن قلوب الناس» ومعرفة سرائرهم؛ 
بل إن ذلك ليس في مقدور البشرء ولا سبيل إلى معرفته إِذْ لا يعلم الغيب إلا الله 
قال الله تعالى : ١‏ قل لا يَعلّمْ مَن فى آَلسَمَروت وَآلأَرْض الْعَيبَ إِلا أله 4 '". 

وقد قرر الإمام الطبري رحمه اللّه أن الحكم بخلاف الظاهر حكم بالظنون 
حيث قال : « جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في 
سرائرهم دون أحد من خلقه. فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهرء لأنه حكم 
بالظنون» ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله يه » وقد حكم 
للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله »7*". 

فمن أظهر الاستسلام والانقياد لهذا الدين فإنه من المسلمين» له ما لهمء 
وعليه ما عليهم في الأحكام الظاهرة» مع القطع بأنه إذا لم يكن معه شيء من 
الإيمان فإن ذلك لا ينفعه يوم القيامةءط يوم ا يََفَعُ مَالُ وَلَا بَعُونَ © إِلّا مَنْ 
أ أنه بقلب سَلِيم »4 0 

مستند الإجماع في. المسألة: لقد استأثر الله يلك بمعرفة ما في قلوب الناس من 


. ) 5598 كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول» ( ح‎ )١( 
.)١87 /١١؟‎ ( تفسير القرطي‎ )1( 

(*) ( التمل : من الآية 56 ) . 

(4) نقلاً من تفسير القرطبي ( /١‏ 14711407 ) . 

(0) ( الشعراء : م24 489). 
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السرائر والخفاياء فلا أحد من الخلق يعلم شيئاً من ذلك على الإطلاق» فهذا 
يمول اك اعم الخلق» والله يفول لها وَعِمّنْ حَوَلكيَ الأعَرَاب 
مُتَهِقُونَ ويِنْ أَهَلٍ الْمَدِيكة. مركُوا عل آليَفاقٍ لا تتم خَحَنُ تمه" 
ب سَُعَدهم مَرتيِ ّم يدوت إل عَذَّابٍ عَظِمٍ © 0 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ٠‏ فاولئك نما كان الني #6 يحكم فيهم كحكمه 
في سائر المؤمنين» ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن مَنْهِياً عن 
الصلاة إلا على من علم نفاقه؛ وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم 
سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر ». 
ومن أدلة السنّة ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النيّ يك قال: " لا يرث 
الممنلم الكافرء ولا الْكَافْرُ الممنلم 0 

وقد ثبت - كما تقدم - أنه لما مات عبد الله بن أَبِيّ بن سلول - وقد كان 


4 


من رؤوس المنافقين - ورثه ابنه عبد الله مع أنه كان من خيار المؤمنين » فدل ذلك 
على أن أحكام الإسلام في الظاهر تجري على المنافقين . 

اح و ممه ( عقا ومبيول 
لله و إلى الحرّقة من جُهينة0"» قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولميقتُ أنا 
ورجل من 00 رجلاً منهم قال: فلما عَشِيناهُ قال: لا إلهَ إلا الله قال: فكفً 
عنه الأنصاري» فطعتُهُ برمحي حتى قتلته» قال: فلما قدمنا بلع ذلك الني يل قال: 
فقال لي:" ياأسامة أقتلتهُ بعد ما قال لا إل إلا الله؟ " قال: قلت: يارسول الله إنه إنما 


٠١١: التوبة‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ( ح 77287 ), ومسلم في كتاب 
الفرائضء باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ( ح 1714 ) . 

() اخرقة بضم الحاء : وهم بطن من جهينة» قال ابن الكلبى : ٠‏ سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بنى 
مرة بن عوف بن سعد ابن ذبيان؛ فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم » . انظر: فتح الباري ( 
/١:‏ 7/6ا١).‏ 
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كان متَعَوذاء قال: " قتلتّه بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " قال: فما زال يكرّرها علي حتى 
مل الى 0 ل 0000 غ0( 
وفي رواية لمسلم فقال رسول الله يك : ' أَقَال: لا له إلا الله وَقَعَلَهُ؟ ' قال قُلت: 
يَاوْسُول: الله كما قالها تكو فاعية ا قال: " أفلاً سَقَقَتَ عن قله حَنّى تَعْلّمّ: أقالها 
ول *نانكا زان كانه عد حل قط ا ا 
قال القاضي عياض رحمه الله : « قوله يله دليل على حمل الناس على 
الظاهر؛ لأن البواطن لا يوصل إليها ولا يعلم ما فيها إلا علأم السرائر, لا إله إلا 
4 
هو) . 
المطلب الثاني: نفاق الاعتقاد كفر في الباطن 
أجمع المسلمون على كفر المنافقين في الباطن؛ إذا كان نفاقهم في الاعتقاد؛ 
حتى وإن أظهروا الشهادتين» وألتزموا بأحكام الإسلام الظاهرة؛ فإن ذلك ل" 
ينفعهم مالم يحققوا الإيمان بقلوبهم. قال الله كّكَ : ١‏ وَمِنَ لئاس من يَقول 
ءامنا بالل يوم آلآخرٍ وَما هم بِمُؤْمِنِينَ © © دعوت الله وَالدين اموا 
وما دعوت إل أنفسهم و ما يُشْعَرُونَ © فى لوبهم عرض فرَادَّ هم الله 
ضا ولو عدات اليم يا 6ثوا يكذ يون 34 
وم يخالف في هذه المسألة إلا الكرامية الذين يُسمُون المنافق مؤمناًء وإن كان 
مكذباً في الباطن””» مع تسليمهم بأنه معذب في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في 
١‏ ) ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله ( ح ١159‏ ) . 
(؟) كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله ( ح ١98‏ ) . 
(*) كتاب الإيمان ( /١‏ 158 ) . 
(5) (البقرة :م .)١١-‏ 
(5) وهذا بناءأً على زعمهم أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر: مقالات 
الإسلاميين /١(‏ 777). 
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000 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : « ... ومثل هؤلاء 
لمنافقين”" كفار في الباطن باتفاق المسلمين» وإن كانوا مظهرين للشهادتين والإقرار 
بما جاء به الرسول» ومؤدين للواجبات الظاهرة؛ فإن ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذ 

لم يكونوا مؤمنين بقلوبهم ناتفاق آنه المسل 0 . 

فهم خارجون عن عداد المؤمنين المستحقين لثواب الله في الآخرة» قال رحمه 
الله في ذلك : « وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين 
للثواب باتفاق المسلمين 76*. 

وقد نبّه رحمه الله على ضرورة التفريق بين المنافق الذي يكون نفاقه في 
الاعتقاد. وبين المؤمن المذنب فقال ١:‏ وقد ثبت بالكتاب والسئّة والإجماع التفريق 
بين اللنافق الذي يكذت الرسول فى الباطن :وبين المؤمن المذنت 006 

فالأول كافرء والآخر فاسق. ولا شك أن الفاسق خيرٌ من الكافر؛ كما قال 
شيخ الإسلام: « إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق» بالكتاب والسنّة والاجماع )”"". 

لأن النفاق إذا كان في القلب فهو كفرء أما إذا كان في الأعمال فهو 
معضية"":فإن الحؤمن فد يعاق يفن اللذنوت الس سمى الى لامباحها 
منافقً»كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو ه أنّ النيّ 2 قال:" أربعٌ من 
كُنّ فيه كان مُنافقاً خالصاً وَمَنْ كانت فيه خَصْلةٌ منهنَ كانت فيه خَصْلة منَ النفاق حتى 


.) 818 /7 ( ومجموع الفتاوى‎ ») 1١ /١ ( والملل والنحل‎ ») 777 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ) 778 الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . انظر: بغية المرتاد ( ص‎ )1( 

(") بغية المرتاد (صن 7379 ) . 

(:) مجموع الفتاوى (/ا/ 81/8 ) . 

. (6)المصدر نفسه ( ا/ 555 ). 

(5) المصدر نفسه ( /٠١‏ هلا" ). 

(0) انظر: تفسير القرطي (8/ ١195‏ ) . 
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يَدَعَها: إذا أَؤْثُمنَ خان؛ وإذا حدّث كدب وإذا عاهّدَ غدر وإذا خاصم فَجَرَ "7''. 


فهذا النفاق الذي قصده يك في هذا الحديث هو النفاق العملي الذي لا 
يكفر فاعله . 1 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة تمن سبق شيخ الإسلام : أجمع آئمة العلم 
رحمهم الله تعالى على كفر المنافق» الذي يكون نفاقه في الاعتقاد. 

قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله : « المنافق الذي ينافق في التوحيد؛ هو 
كافر عند الله في كتابه» لا اختلاف بين الأمة في ذلك )”") 

وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد رحمه الله : « ... لآن المنافق والزنديق 
يُظهران الإسلام» ويعتقدان الكفرء فهما مسلمان في الظاهر كافران في الباطن )"" 

وقال ابن حزم رحمه الله : « ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن 
المنافقين ن كفار لكا 

قز الجاع انا الام العررع انعد انيف قال فز علي 
الكرامية وغلاة المرجئة القائلين: بأن الإيمان يكفي فيه الإقرار» من غير اعتقاد 
القلب قال : ١‏ وهذا خطاً ظاهرء يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار 
المنافقين)0*. 

مستند الإجماع في المسألة: قال الله تعالى: « وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقَولُ ءَامَنَا بالل 
وَبالْيَوَمٍ الآخر وَمَا هم بِمُؤْيِنِينَ 4"". ففي هذه الآية نفى الله تبارك وتعالى الإيمان 


. ) 73290 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة ( ”/ كلاه لالاه ). 
(*) مقدمات ابن شد ( ص ”7 ) . 
(:)الفصل (؟/ 17437). 

(0) شرح صحيح مسلم ( 7/ لالاا 6 

(5) ( البقرة :8 ). 
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عن المنافقين» مع أنهم قالوا : آمناء وني هذا أوضح دلالة على كفر من آمن بلسانه 
ولم يعتقد ذلك بقلبه . 

وقد أخبر الله كك عن المنافقين أنهم يصلون ويُركون» ومع هذا لم يُقبل ذلك 
منهم؛ لأنهم في جقيقة أمرهم كافرون بالله وبرسوله ك3 ان : « وَمَا مَتَعَهِمَ 
أن تُقبَلَ يبه تَففَسْهُمْ إلا أنه كَفَرُوا به ورَسُوله- ولا يَأنُونَ آَلصّلَرةَ إل 
وَهُمٌ كسَال وَلَا يُنَفِقُونَ إلا وهم كرهون 4 "". 

وقال الله تعالل فيهم: ( وَأما ليت فى قلُويهم مَرَضٌ قَرَادَتمَ رجَسَا 
إل رِجسِهِمْ وَمَاتوأ وهم نَم حَفْرُورت » ”".وقال أيضاً: ١‏ آسْتَغفِر هم أو لا 
اشتغوز هم إن َستَغفِز مم سنن مره قن يَغفرَآله لم ذلِكَ ينهم كَفَرُوا 
الله وَرَسُولِه- وَاللّهُ لا يجدى الْقَوْمَ الْفَسِقينَ »4 ©. 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى:« ذَلِكَ بِأَيّجُمْ ءَامَنُوأ ثم كقروأ فَطَبعَ عَلَىْ 
قال القرطبي رحمه الله : «هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافرء أي: أَقَرُوا 
باللسان ثم كفروا بالقلب 6". 

والآيات التى دلت على كفر المنافقين كثيرة» وليس هذا محال حصرها . 

© © 89 


.) التوبة :غ8‎ ( )١( 

(9) ( التوبة 1١١8:‏ ). 
(") ( التوبة : 85م). 

(8) (المنافقون : ”" ) . 

.)١١7 /١8( تفسير القرطبي‎ )5( 


الباب السادس 


الإيمان بالملائكة والكتب 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الإبمان بالملائكة. 
الفصل الثابي: الإيمان بالكتب. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 


نمهيد 
الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والذي لا يصح إيمان 
عبد حتى يقر به» فيؤمن بوجودهم, وبما ورد في الكتاب والسئّة من صفاتهم 
وأفعالهم . 
: 0 2 كه 0 دض 
قال الله تعالى : و وا نل إِلَيهِ مِن رَبَهء وَالْمؤْمِنُونَ كل 
2 ءَامَنَ بِاللّهِ وَملتَيِكْتوء وَكتُبه وَرُسُلِوء م ” دو د 
دير لد و4هد؟ 
ا وَمَلَتبِحكَيوء ورشلي ريل مكل فإزك الله هدو [لكهزين 4" 


كا كر عل ع لكر وه لك ل ا 
تبارك و تعالى: « وَمَن يَكفرٌ باللَه وَمَلكتَ وَكُب وَرُسْلِهء وَلْيَوْمِ الآخر فقدٌ 
صَلَّ صللا ل انا 

والفاظة لا + حمر ملك انان ارد ليمي :06ل السام امكيف لا 
صحيح يذل على قوة في الشيء وصحة »". 

وَالملّكُ أصله ١‏ مَلأَكُْ ؛ تقلت حركة ال همزة فيه إلى الساكن قبله. ثم حُذفت 
الألف تخفيفاً فصارت مَلَكأء وهو مشتق من الألوكة والملأكة وهي : الرسالة ؛ 
والملأك: الْمَلّك؛ٍ لأنه يُبَلْعُ عن الله تعالى » يقال: أ ألك؛ أي تحمل الرسالة ”. 


. ) 786 البقرة : من الآية‎ ١)١( 

..) 94 : البقرة‎ ١ )9( 

(”) ( النساء : من الآية ١85‏ ) . 

(4) معجم مقاييس اللغة ( 0/ 801 - 07 ) مادة ( ملك ) . 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة ٠3٠١ /١(‏ ) مادة ( ألك )» و المحيط في اللغة (50/ 71/6 )» والمصباح المنير 
/١(‏ 78 )» والقاموس الحبط (8/ 47 - 8" )ح مادة (ملّك ) . 
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قال الطبري رحمه الله : ١‏ فَسّمّيت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله 
بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده )”". 

وإنما سّمّيت الرسالة ألوكة ومالكة لأنها بُؤْلّكُ في الفم. من قوهم : يأنك 
اللجام ويعلكه ". 

الملائكة اصطلاحا : خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله يَْكَ من نورء مربوبون 
مُسخّرون» عباد مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا 
يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» لا يأكلون ولا يشربونء ولا يلُون ولا يتعبون ولا ٠‏ 
يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله ". 

وقد عرّفها بعضهم بأنها : ١‏ أجسام نورانية» أَعْطِيَت قدرة على التشكل 
والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى )0 ). 

وأهل السئّة والجماعة يؤمنون إيماناً جازماً بآن لله ملائكة مخلوقين موجودين» 
خلقهم الله من نورء وأوكل إليهم وظائف وأعمالاً كثيرة وجليلة . 

فمنهم الموكل بالوحي, ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بالقطرء ومنهم 
الموكل بكتابة أفعال العباد. ومنهم الموكل بالأفلاك» ومنهم الموكل بحمل العرش» 
ومنهم الموكل بقبض الأرواح. ومنهم الموكل بالسؤال في القبر» ومنهم الموكل 
بالنفخ في الصورء ومنهم الموكل بالجنة ونعيمهاء ومنهم الموكل بالنار وعذابهاء 
ومنهم من أوكل إليه أعمال غير ذلك ٠‏ 

فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم؛ والشمس 


.)1؟517/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: المخيط في اللغة /١(‏ 706 )» معجم مقاييس اللغة ( /١‏ 18 ) مادة ( ألك ) . 

(9) انظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 451 )؛ وأعلام السنّة المنشورة ( ص 728 ) . والإيهان محمد نعيم 
ياسين ( ص 75 )» عال الملائكة الأبرار لعمر سليمان الأشقر ( ص ١7‏ وما بعدها ) . 

(5) انظر: فتح الباري ( 5/ 10١‏ )» روح المعاني للألوسي )7١18 /١(‏ . 
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والقمر؛ والرياح والسحاب. والنبات والحيوان؛ فهي ناشئة عن الملائكة - بأمر 
الله يك - كما قال الله تعالى: ١‏ فَالْمُدَيْرتٍ أَميا 4''.وقال تعالى: 
( فَالْمُقَسَمَتٍأمَرَا » ''أوهي الملائكة عند أهل الإبمان» وأتباع الرسل”". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ هم الملائكة وَكَلُوا بأمور عرّفهم الله 
قكَ العمل بها 6(). 

ويؤمن أهل السئّة والجماعة أيضاً بأن الملائكة الكرام قائمون بأوامر الله 
[ كك بخضوع وانقياد : « لا يَسْبِقُونَهه بالْقَوَلٍ وهم أمرِوءٍ يَعْمَلُوَ »4 ** « لا 
كبرو عن ماده وَل َستَحمرُونَ ( يون اليل وَآلبََارَ لا يَفتْرُونَ » 

”2 ظ افون ركم من فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 7 

ويؤمنون كذلك بمن سمى الله بك منهم» ويؤمنون 5 بأن لله ملائكة 
. سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا خالقهم كي »كما أخبرنا بذلك في كتابه 
. الكريم فقال : « وَمَا يَعَلَّمُ جُتُودَ رَبَلكَ إِلَّا هو وَمَا هِ إِلّا ذِكْرَئ لِلبَمَر 004 
« وأما حقيقتهم. وكيفية خلقهم. وتفصيلات أحوالهم؛ فقد استاثر الله م4 
. بهاء والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق كك مجملاً أو مفصلاًء ولا يزيد 
على ذلكء ولا ينقص منه؛ ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا الله عليه» ولا يخوض 


.)8 : (النازعات‎ )١( 
. ) الذاريات : ؛‎ ١)؟(‎ 

ْ () انظر: إغاثة اللهفان ( ؟/ ١١1 - ١76‏ ), وشرح العقيدة الطحاوية (7/ 406 - 4١‏ ). وفتح 
الباري (5/ 10١‏ ). 

() معالم التنزيل (4/ 61417 ). 

(0) (الأنبياء : /ا5 ). 

١ )5(.‏ الأنبياء : جزء من الآية ١9‏ والآية ٠١‏ ) . 

٠‏ 07( النحل:0ه0). 


. (8) (المدثر : من الآية "١‏ ) . 
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وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع المسلمين على وجوب 
الإيمان بالملائكة» كما سبق بيانه في الفصل الأول من الباب الثاني”") 

وقد خالف أهل السنّة والجماعة في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان 
طوائفٌ من أهل الأهواء والبدع؛ من الفلاسفة ”" وغيرهم . 

وأعظم الناس ا إنكاراً الفلاسفة المسمّوْن عند من يُعظمهم بالحكماء. 
فالملائكة عندهم هي القوى العقلية المجردة» فليس هناك ذات منفصلة تصعد 
وتنزل» وتذهب وتجيء» وترى وتخاطب الرسولء وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان 47. 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان عقيدتهم: « وأما الإيمان بالملائككة فهم 
لايعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم, وإنما الملاككة عندهم ما يَتَصّوَّره الى بزعمهم 
في نفسه من أشكال ثورانية» هي العقول عندهم» وهي مجردات ليست داخل العالم 
ولا خارجه. ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك, ولا تصعد 
ولا تنزلء ولا ئُدَبّر شيئاء ولا تتكلم» ولا تكتب أعمال العبد ولا لما إحساس 
ولاحركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى مكان, ولا تَصفُ عند ربهاء ولا تصلي» 
ل ا 
وعمله» ولا عن اليمين وعن الشمال قعيدء كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة . 


. الإيمان محمد نعيم ياسين ( ص ”77 ) بتصرف‎ )١( 

(؟)انظر:( ص .)1١7١‏ 

(") الفلسفة كلمة يونانية مكونة من مقطعين وهي: فيلا وسوفاء وفيلا هو: المحب» وسوفا: الحكمة؛ أي: 
تحب الحكمة» والأصل في الفلسفة» والمبدأ في الحكمة للروم؛ وغيرهم كالعيال عليهم» ولهم ضلالات في 
الإلهيات» ومعاد :الأبدان» وغير ذلك . انظر: الملل والنحل (؟/ 759 ) 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ( 7/ 20 -"10 ) بتصرفا. 
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وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال : الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة 
التي في العبد» والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة؛ هذا إذا تقربوا إلى الإسلام 
فلك الرشطل 0 
وسأتناول في هذا الفصل إن شاء الله المسائل المتعلقة بالملائكة والتى حكى فيها 
شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع» وهي في خمسة مباحث : 
المبحث الأول : الملائكة مخلوقات قائمة بنفسها حية ناطقة . 
المبحث الثائِ : سجود الملائكة لآدم عليه السلام . 
اللبحث الثالث : جبريل انك ملك منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من 
الله وينزل به على رسول الله يل . 
المبحث الرابع : دعاء الملائكة والاستغاثة بهم . 
المبحث الخامس : إمكان موت الملاتكة وقدرة الله عليه . 
© © © 


)١(‏ إغاثة اللهفان ( 7/ 77١‏ )» وانظر: الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية لسليمان الطوفيء 
(1/١١ة).‏ 
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ا لبحث الأول 


الملائكة مخلوقات قائمة بنفسها حية ناطقة 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن الملائكة مخلوقات قائمة بنفسهاء خلقها 
الله يك من نورء وأنها حية ناطقة تنزل وتصعد, وتجيء وتذهب, وتتكلم بتبليغ 
الوحي» وبغيره . 

فهي أعيان تخلوقة موجودة؛ وليست مجرد أعراض كما زعمت الفلاسفة . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قرر رحمه الله أن الملائكة من 
المخلوقات بقوله ٠:‏ والملائكة من الأعيان لا من الأعراض»ء فهي من المخلوقات 
ناتفاقالمسلمين» ولي .بين آهل الملل حلاف في ان اللاتكة جيعهم خلوقون: وم 
يجعل أحد منهم المصنوعات نوعين: عالم خلق وعالم أمرء بل الجميع عندهم مخلوق» 
ومن قال: إن قوله تعالي: < ألا لَهُ أخََقُ وَآلَأْ 4”'' أريد به هذا التقسيم الذي 
ذكره» فقد خالف إجماع المسلمين » 7". 

وبين رحمه الله أن هذه المخلوقات موجودة في الحقيقة» وليسوا جرد صفات 
أو أعراضء فقال : « فنقول إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائتكة 
والجن كما دل على ذلك الكتاب والسئّة وإجماع الأمة »76". 

وكرو افا وكين ان ]3 اذيك اران قانمة ونس ود لحمية وطق ادق 
للفلاسفة ومن سار على نهجهم من يجعل الملائكة أعراضاً تقوم بالنفس» حيث 
قال: « ومعلوم أن الملائكة الذين وصفهم الله تعالى في الكتاب والسنّة لا ينطبقون 
على هذه العقول العشرة والنفوس التسعة التى يذكرونها » ولهذا يؤول بهم الأمر 
)١(‏ ( الأعراف : من الآية 4ه ) . 


(؟) بغية المرتاد ( ص 271١‏ 377 ) . 


(©) الجواب الصحيح ( 0 / +760-5), 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


إلى أن يجعلوا الملائكة والشياطين أعراضاً تقوم بالنفس؛ ليست أعياناً قائمة بنفسها 
حية ناطقة»ومعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما أخبرت به الرسل واتفق عليه 
المسلمون ( 5 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : الملائتكة خلق 
من خلق الله كبك ؛ خلقهم الله من نور» وعلى هذا تواترت أقوال السلف رحمهم 
الله تعاللى من الصحابة والتابعين . 

فقد روى الإمام أبو سعيد الدارمي”" رحمه الله أن عمرو بن دينار”" رحمه 
الله قال: « أدركت أصحاب الني يل فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون : الله 
الخال وما وام خاو ا 

وعقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب بعنوان :« باب ما جاء في 
تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكوّن غير تخلوق» وما كان بفعله 
وأمره وتخليقه وتكوينه؛ فهو مفعولٌ مخلوق مكوّن )”". 


. باختصار‎ ) 7١9 بغية المرتاد ( ص‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي» الإمام العلامة؛ الحافظ» ولد قبل المائتين 
بيسير» صنف كتاباً في الرد على بشر المريسي» وكتاباً في الرد على الجهمية؛ مات سنة ثمانين ومائتين 
(180ه ) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 17/ 7319 )؛ وشذرات الذهب ( ؟/ ١75‏ ) . 

(*) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي اليمني» الفقيه احدث؛ سمع ابن عباس وجابر» مات بمكة سنة 
ست وعشرين ومائة ( 77١ه)‏ .انظر: شذرات الذهب (؟/ 7١7/5‏ ) . 

(:) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله وب من 
التوحيد /١(‏ 077 )» وانظر: كتاب السئّة للخلال (5/ 75 )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة للالكائي ( ؟/ 51١‏ )» والرسالة الوافية لعثمان الداني ( ص )7١‏ . 
وقد أخرج البخاري نحوه عن ابن عبينه في خلق أفعال العباد ( ص 7 ).؛ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ”/ 7١57‏ ) . 

5000/ ؟1ال؟). 
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وقال الواحدي" رحمه الله في قوله تعالى: ١‏ ألا لَهُ آخَلَقُ ولت 74 قال: 
اليعنى : أن جميع ما في العالم مخلوق له و 

فيدخل في ذلك الملائكة بلا شك, إذ ليس هناك نص من القرآن الكريم؛ ولا 
من السئّة الشريفة يُخرج الملائكة عن هذا العموم؛ بل إن النصوص جاءت مقررة 
لكون الملائكة عليهم السلام مخلوقون مربوبون كما سيأتي . 

وقد ذكر الحليمي”' رحمه الله المعاني التى ينتظمها الإيمان بالملائكة » وذكر 
منها: ‏ إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن 6””. 

وهذا ما قرره ابن حزم رحمه الله بقوله : « وإن الملائكة حق» وهم خلق من 
خلق الله يد مكرمون. كلهم رسل الله قال الله تعاى : ١‏ وَآلمَلِيكة يَدْخْلُونَ 
عَلَيِم مّن كل بَابِ 4 7"» وقال تعالى :8 بَلّ عِبَادُ مُكْرَمُوتَ 4'". وقال 
تعال:ط جَاعِلٍ المليكة رُسُلاٌ أو أجِيحَة جبحَة» 0000 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي»صنف التفاسير الثلاثة 
البسيط» والوسيط» والوجيزء مات بنيسابور في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة (5514ه) . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي ( 0/ ٠‏ ©؛) وطبقات المفسرين ( ص ١١97‏ ). 

(0)( الأعراف : من الآية 05 ) . 

(9) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 791 ) . 

(5) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» شيخ الشافعيين بما وراء النهرء 
ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ( 4ه )» ومات سنة ثلاث وأربعمائة ( 7٠4ه‏ ) . انظر: سير 
أعلام النبلاء /1١/(‏ 781 )» والذيل على طبقات ابن الصلاح ضمن طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح (5/ 55/ا). 

(0) المنهاج ( ؟/ 707 ) بتحقيق أبو زيد بن محمد مكي . 

(5)( الرعد : من الآية 77 ) . 

(0) ( الانبياء : من الآية 73١‏ ) . 

(8)( فاطر : من الآية ١‏ ). 

.) 17 /١( المحلى‎ )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الطوني رحمه الله : ٠‏ وكذا الملائكة. فإن الشياطين خلقوا من نارء 
والملائكة من نور» كما صح في السئّة النبوية ا 

وتواتوات أقوال السلف أنضا على أن الملاكة اأحباء عقلاء ناطقون:. 

قال القاضي عياض رحمه اللّه: « أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون 
فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة 
مما ذكرنا عصمتهم منه؛ وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع 


9 فق 

الآمم4) . 
وقال أبن حزم ر حمه الله هر وقال بعض السخفاء إن الملائكة بملزلة ال مواء 

والرياح . 


وهذاكذب وجنئون ؛ لأن الملائكة بنص القرآن والسئن وإجماع جميع من يقر 
بالملأئكة من آهل الأديان المختلفة عقلاً متعبدون منهيون مأمورون» وليس كذلك 
المهواء والرياح» لكنها لا تعقل ولا هي متكلفة متعبدة؛ بل هي مسكّرة مصرفة لا 
اختيار لحاء قال تعالى ١:‏ والككاي المتخر يي الكجار وَلأَرَضٍ » ا 

ومن المعلوم ضرورة أن الإيمان والعقل والفضل لا يوصف به غير الأحياءء 
فظهر من كلام العلماء رحمهم الله أنهم مقرون لكون الملائكة من الأحياء . 

مستند الإجماع في المسألة: مما يستدل به على أن الملائكة مخلوقة عموم قوله 
تعالى : « آللّهُ خَلِقُ كل سَىْءِ وَهِوَ عَلى كُلٍ سَىْءِ كيل 4*'. وقوله تعالى : ( 


. ) 504 /١( الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 
.) ١/4 (؟)الشفا( ؟/‎ 

(9) ( البقرة : من الآية ١565‏ ). 

(:) الفصل ( 8/ ١117‏ ) باختصار . 

(0) ( الزمر : 517). 
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د و ددهو 


عد 
َ ل رن 0 
ذلِكم الله رَيُكُمْ خَدِقُ كل سَْء لآ لَه ِل هو فَأن تُؤْفَكُونَ » | 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله : ٠‏ فكل شيءٍ من سماء وأرض وذي روح 
وشجز وغير ذلك : فالله خلقه 06", 


#0 اميم 


ومن الآدلة أيضاً قوله تعالى: ١‏ فَفَصَدهُنّ سَبْعّ سَمَوَاسَِفى يَوْمَيْنِ وَأوَحَى 
فى كل ا 

قال القرطبي رحمه الله : ١‏ « وَأُوْحَئْ فى كل سار أمرها 4 فال تناد 
والسّدي: خلق فيها شمسها وقمرهاء ونجومها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها )”. 

ومن الأذلة قوله تعالى : « وَمِنْ َايَتِهِء خَلقُ آلسَّمَوتِ وَلأَرَضٍ وَمَا بت 
همان 15و قرا واد كع 0 

قال مجاهل”"' ال :لا وما بَثَّ فِيهمًا مِن دَآَبَّةٍ 4 قال: « يدخل 
في هذا الملائكة والناس ©" 

وقال ابن كثير رحمه الله : « وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 
الحيوانات؛ على اختلاف أشكاهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم 
وأنواعهم. وقد فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض )”". 


)١(‏ (غافر: ؟55). 

(0) الرسالة (ص 654 ). 

(9) ( فصلت : من الآية 1١5‏ ). 

.)7١017 /١١ ( تفسير القرطبي‎ ):( 

.) 59: الشورى‎ (١ )6( 

(5) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر» قرأ على ابن عباس» وصحب ابن عمرء قال عنه قتادة: « أعلم من بقي 
بالتفسير مجاهد » . انظر: طبقات المفسرين ( ص .)١١‏ 

(0) تفسير الطبري م 1١ /77 ( ١‏ ): وتفسير القرطي /١7(‏ 78 ) . 

'(8) تفسير ابن كثير ( ١457/4‏ ). 
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ومن أدلة السئّة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله 3 : " علقت الْمَلآدكَةُ من ثورء وَعلقَ الْجَانَْ من مَارِحٍ من تار, 
َخُلقَ آدَمٌ مما وُصف لَكُمْ 30". 

فهذا نص صريح صحيح من الني كل بأن الملائكة مخلوقة؛ فلم يبق بعد ذلك 
لخالف مقال . 

أما الأدلة على أن الملائكة متصفون بالكلام فقد أخبرنا الله 8# عن 
ا ل ل 


رمه 


« وَإِذْ قال ره ُلك لِلمَلَبِكَةِ إن جَاعِلٌ فى الأرض حَلِيِفهٌ انوا أَنجَعَلُ فا مَن 


ع 
_- 
- 
م 5 


ل ان ون سبح تداك وقد لَك َال إن ألما لا 
ُو وت وَعَلم ادم الأشماء كلها نم عَرصجُمْ على املك فقَالَ أَنْجُوني 

سَمَآءِ هََؤْلَآءٍ إن كسم صَدِقِينَ ©© قَالُوأ سُبَحَسَكَ لَا عِلمَ لكآ إلا مَا مَا عَلَّمْتَنآ 
نّكَ أَنتّ الْعَلِمُ كيم » 0 

ثبت الله قَبَكَ في هذه الآيات أنه كلم الملائكة عليهم السلام وكلموه . 
[ وقد أخبر الله © أيضاً أن الملائكة عليهم السلام يكلم بعضهم بعضاً كما في 
. قوله تعالى : ا حَيِّنْ إذَا ُرَعَ عن قَلُويهِمْ قَالُوأ مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ فالوا الح وهر 
1 لعي الْكبيرٌ» 60 

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن هذه الآية فيها: 

. «إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسآلون:ل مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ » 
. ويُجابون : قال « آلْحَقَّ 4 ». خلافاً لمن قال : إنهم لا يوصفون بذلك؛ فيلزم من 


م 5 


ظ )١(‏ كتاب الزهد والرقائق بابْ في أحاديث متفرقة» (ح 5995 ) . 
(5)(البقرة: ٠‏ -7785)., 
(؟) ( سب : من الآية 77 ) . 
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قولحم هذا أننا تلقينا الشريعة تمن لا عقول لهم» وهذا قدح في الشريعة بلا ريب»"' 
' وفي هذه الأدلة - التى تثبت صفة الكلام للملائكة عليهم السلام - دلالة 
أيضا على أنهم أحياء . 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما أخبر الله وك عنهم من أنهم يصعدون وينزلون» 
لمر وك 1 ل يك 
سَكٍَ 4'"» وقوله تعالى: ( تَرلُ آلْمَلبكَه روح فيا بإِذنِ ريم مّن كل 
ا 59 وغيز لل لا مكن وصفه ذلك . 
أما من السئّة فقد ثبت ا 
كما في حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب 5ه قال : " بَيَنَا تخن عند رَسُول 
الله ذَاتَ يَوْم, إذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجْلَ شدي بَيَاضٍ الثيّاب, شَديدُ سَوّاد الشّعر لا يُرَى عَلَيِهِ أ 
السَفرء ولا يَعرِفَُ من أَحَدَ حتّى جَلّسَ إلى الب وك سد بيه إَِى كته وَوصَع كفي 
عَلَى فُخذَيّه وقال: يا مُحَمّدُ! أَخْبرْتي عَن الإسلام؟ . . 
ثم قال النبى يي في آخر الحديث : "يا عُمَرًا أتذري من السائل؟" قلْست: الله 
وَرَسُولَهُ أعْلّمُ قَالَ : " فَإنْهُ جتريل» أتاكم يُعلْمُكُمْ ديتكم "10". 
وعن أبي هريرة د عن الني #6 " أن رَجُلاً رَارَ أخا لَهُ في قَرَيَة أخرَى» 
فَأَرْصَدَ الله [ لَهُ عَلَى مَدْرّجَته ملكا فلَمًا أتى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ ثرِيدُ ؟ قال: 0 
لْقَريّة » قَال: هل لَك عَلَيْهِ من نغْمّة نعمّة تريها؟ قَال: لا غَيْرَ أْي أَحْيَبتُهُ في الله عَرَ وَجَل » قال: 


.) 4١١ /١( القول المفيد‎ )١( 

.) 5 : المعارج‎ ١ )( 

(*”) ( القدر : 4 ). 

() أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ( إنَّ أنه عِدَهُ. عِلمُ آلسّاعَةٍ 4 [لقمان:4؟] ( 
اح 594: ) من رواية أبي هريرة» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (ح 8) واللفظ له . 
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في 200 


ني رَسُولَ الله لَك بن الله قَد أحَبّكَ كما أحيَبته 
وهذا إثبات قاطع على أن الملائكة عليهم السلام أحياء» وأنهم يتكلمون . 
فظهر جلياً بما لا يدع مجالاً للشك - بجموع هذه الأدلة - أن الملائكة عليهم 
السلام خلق من خلق الله كَء وهم أحياء ناطقون . 
© © © 


. ) 59571 ( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله ح‎ )١( 
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البحث الغاي 
سجود الملائكة لآدم اع 


من عقيدة ف السنّة والجماعة أن الله كَيْكَ لما أمر الملائكة بالسجود لآدم 
للليدلة سجدوا له جميعاً بلا استثناء؛ الى وملائكة السماءء لقوله تعالى: 


2 فَتَحدَ ا ْمَلبِكَدُ كلل أُجَثْر ب 

ا 000 
بالكذت والبهتان» ؤهذا القول.وغتوه ليمن من أقوال المسلمين والبهوة والتضارئ» 
وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة. 
والشياطين قوى النفس الخبيشة؛ ويجعلون سجود الملائتكة طاعة القوى للعقلء. 
وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيئة للعقل )". 

وكان سجود الملائكة لآدم اطقلا عبادة وطاعة لله وقربة يتقربون بها إليىف 
وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم 00 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أول من سجد من الملائكة هو 
إسرافيل اليك فجوزي بولاية اللوح المحفوظ”". 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل شيخ الإسلام رحمه اللّه إجماع أهل 
الملل على سجود الملائكة لآدم اكت وذلك في معرض رده على الفلاسفة الذين 
يزعمون أن الملائكة هي التي أبدعت جميع المصنوعات حيث قال: 


()١(‏ الحجر: 7”8) و( ص:"ل/ا). 

(0) انظر: تفسير الطبري م8 ( 1١ /١5‏ )»و م١١‏ (55/ 73١16‏ ). وتفسير البغوي ( ؟/ 080 ). 

(؟) مجموع الفتاوى ( 4/ 17556540 ). 

(:) انظر: تفسير الطبري ١ /١(‏ ل ل ل 6 ).ء وتفسير 
البغوي ( 70/١‏ ) . 

(0) انظر: فتح الباري (5/ 6غ ). 
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« ولأن ما اتفق عليه أهل الملل من أن الملائتكة سجدوا لآدم اكَتلا يبطل قول 
هؤلاء :' إن أضعف العقول - التى هي الملائكة عندهم - هو مبدع جميع البشرء 
زوق كلها ف فلل الي 1 

وقد بين رحمه الله أن هذا السجود كان لآدم الكت على الحقيقة فقال:” 
السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يُسمع قوله """. 

وذلك للرد على من زعم أن السجود كان لله وإنما جعل آدم الكل قبلة 
للملائكة يسجدون إليه كما يُسجد إلى الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ 
كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله . 

ثم ذكر رحمه الله الأدلة على صحة ما ذهب إليه » وفساد قول هؤلاء وذلدك 
من عدة وجوه : 

أحدها : أن الله يي قال : « آسَجِدُوأ لِأَدَمَ 4 '”“, ولم يقل : إلى آدم . 

وكل حرف له معنىء ومن التمييز في اللسان أن يقال : سجدت له 
شت بك شاع من ولا عدر للقي زارط ور در ب 
أَذى عَلَقَهُرىَ إن كنم إيَّهُ تَعْبْدُوت 4 7 وقوله: وَل يَسَجِدُ مَّنْفى 
َلسَمَوَتِ وَالأرّض 6" وأيضاً فإن النى يِِ كان يُصلي إلى عَنْرَّ ولا يقال 
و إل غدووى توق [ لقال مرق ولاالتعرو 

والساجد للشيء يخضع له بقلبه. ويخشع له بفؤاده. وأما الساجد إليه فإنما 
يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرا » كما يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا أمه. كما قال 


. ) 547 بغية المرتاد ( ص‎ )١( 
.) 738 /1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ) 74 البقرة : من الآية‎ ( )"( 
. )7/ فصلت : من الآية‎ ( )5( 
. ) ١١ الرعد : من الآية‎ ( )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


تعلل : ( فَوَلّ وَجَهَكَ شَطْرَ آلْمَسَجِد آلْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كش فَولُوأ وُجُوهَكُمْ 
شَطرَفه 4 ”. 

الثاني : أن آدم | اذ لو كان قبلة لم : يمتنع إبليس من السجود. أو يزعم أنه خير 
مار قا محر احارا. راو بي دتميل ملعتي علدا ليا 
وقد يصلى الرجل إلى عََرَة '' وبعير» وإلى رجل؛ ولا يتوهم أنه مفضل بذلك؛ فمن 
أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب . 

الثالث : أنه لو جعل آدم قبلة فى سجدة واحدة؛ لكانت القبلة وبيت المقدس 
أفضل منه بآلاف كثيرة» إذ جُعلت قبلة دائمة فى جميع أنواع الصلوات»؛ فهذه 
القصة الطويلة التى هي من أفضل النعم عليه؛ والتى رفعه الله بهاء وامتن بها عليه؛ 
ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة فى بعض الاوقات» مع أن بعض ما أوتيه من 
الإيمان والعلم» والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة؛ والكعبة إنما وضعت 
له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعيم عليه أو يشبه به فى شيء نزر قليل جداً ؟ . 
هذا مالا يقوله عاقل”". 

وهذا السجود كان من جميع الملائكة؛ ملائكة السماء. وملائكة الأرض» 
وهذا ما قرره رحمه الله عندما سكل :هل سجد ملائكة السماء والأرضء أم ملائكة 
الأرض خاصة ؟ . 

د ا ل ل ل 
قوله تعالى: ( فَسَجَدَ الْمَلَبِكَهُ كُلَهُمْ أَجَعُونَ 4'*'» فهذه ثلاث صيغ مقررة 


.) ١55 البقرة : من الآية‎ ( )١( 

)١(‏ العترة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح. وفيها رج كرْجّ الرمح . انظر: مختار الصحاح 
(ص لا5: ) مادة ( عنثر ) . 

(*) انظر: مجموع الفتاوى ( 5/ 09037608" ) بتصرف . 

(5)( الحجر : من الآية 7٠‏ ) . 
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للعموم وللاستغراق؛ فإن قوله: « الْمَلَتِكَةَ 4 يقتضى جميع الملائكة؛ فإن اسم 
الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم؛ فهو رب جميع الملائكة . 

الثاني : (كلهم ) وهذا من أبلغ العموم , الثالث : قوله:طا أَجْمَعُونَ 4 وهذا 
وه ل ا 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : اتفقت كلمة 
العلماء رحمهم الله تعالى على أن الملائكة عليهم السلام سجدوا لآدم عليه السلام . 

والذي يدل على ذلك ما نقلوه من الإجماع على أن سجود الملائكة لآدم اكلا 
لم يكن سجود عبادة . 

قال أبو بكر بن العربي”" رحمه الله : « اتفقت الأمة على أن السجود لآدم 
اكلا لم يكن سجود عبادة »7 ". 

وقال الفخر الرازي”؟ رحمه الله : « أجمع المسلمون على أن ذلك السجود 
لبي شحو عاد 7 

وقرر ذلك القرطى رحمه الله بقوله : « واختلف الناس في كيفية سجود 
الملائكة لآ بعد اثقانه على أنه لدركن سهوةاعيادة 1 


. مجموع الفتاوى ( 54/ 746 ) باختصار‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسيء المعروف بابن العربي؛ ولد سنة ثمانية وستين 
وأربعمائة ( 474ه). من مضنفاته: أحكام القرآن» وشرح الموطأء وشرح الترمذيء وغير ذلك؛ مات 
سنة ثلاث وأربعين وخحمسمائة ( 57 05ه). انظر: طبقات المفسرين ( ص ١4٠‏ ). 

(') أحكام القرآن ( /١‏ 531 ) . 

(5) هو فخر الدين» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعيء المفسر المتكلم» ولد سنة أربع 
وأربعين وخحمسمائة ( 5 هه ). من مصنفاته: التفسير الكبير» وا محصولء والمطالب العالية» مات سنة 
ست وستمائة (7905ه) . انظر: طبقات المفسرين (ص 7١7‏ ). 

(0) التفسير الكبير ( ؟/ .)17١7‏ 

. ) 777 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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قلت : وفي إجماعهم على أن السجود لم يكن سجود عبادة» يؤخذ منه أنهم 
مجمعون على وقوع هذا السجود لآدم اكتكا . وهو ما نقل عليه الإجماع شيخ 
الإسلام رحمه الله . 

وقد بين الطبري رحمه الله أن السجود وقع من جميع الملائكة لا من بعضهم 
حيث قال: ١‏ .. كلما سوق 0 البشر وهو آدمء ونفخ فيه من روحه؛ 
سجد له ( الْمَلَِكَةُ حُلهُمْ أَجَعْو مُونَ 54'» يعنى بذلك الملائكة الذين هم في 
السحمؤافة والارض 1 

وهذا السجود كان لآدم لتكلا على الحقيقة» خلافاً لمن زعم أن السجود كان 
لله وإنما جعل آدم اظيا قبلة» فقد أخرج الطبري عن قتادة رحمهما الله في تفسير قوله 
تعالى : « وَإِذْ فُلنَا لِلملتِيكة أَسَجُدُوآ لِأَدَمَ 4 ”" أنه قال: فكانت الطاعة لله 
والسجدة لآدمء أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته )17 

وقال البخوئ رحية الله :1< امجدوا 4 فيه قولان : الأصح أن السجود 
كان لآدم على الحقيقة» وتضمن معنى الطاعة لله كَبْكَ بامتثال أمره. وكان ذلك 
سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة »””) 

مستند الإجماع في المسألة: الأدلة على سجود الملائكة لآدم عليه السلام كثيرة» 
وقد ذكر المولى تبارك وتعالى ذلك في سبعة مواضع من الكتاب العزيز 


. ) 9/“ ص :من الآية‎ ()١( 

)١(‏ تفسير الطبري م5١‏ ( 7؟7/ 770 )» قال أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - : « اختلفوا في هذا الخطاب 
مع أي الملائكة. فقال بعضهم ل ال : هو خطاب لجميع 
الملائكة . وهو الأصح لقوله تعالى: ١‏ نَسَجَدَ الْمَلَبِكَهُ كليم أُجَثْرنَ » . انظر : : تفسير سورتي 
الفاتحة والبقرة /١(‏ 594 ) بتصرف» وانظر كذلك: الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ١١9/١‏ ). 

(6) ( البقرة : من الآية 75 ) . 

.)78١ /١ (١م تفسير الطبري‎ ):( 

(0) تفسير البغوي /١(‏ 70 ). 
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قال ١‏ الله 0 7 وَإِذْ 520 0-0 أَسَجِدُوأ لِدَدَمَ فبجدوا إلا إتليس إن 


وقال تعالى : « وآ اطول د تكح ّم قلا للمَلَِكَةِ آَسَجِدُوأ 
ِآدَمَ فجَدُوَ له لك ول الشجي برت7”6. 

وقال تعالى اوزدن اك نجه لِأَدَمٌ فَسَجَدُوَا إِلّد إِبَلِيسَ قَالَ 
خف لمن ات 04 

وقال الله 4# ٠١‏ وإ قلا ملكو آسْجْدُوا لآم فَسَجَدُوا | يس كن 


مهد وعدن دن اق 68> صا 


2 و ٠‏ و5 
5 أَفْتَكَخَدونهر وريه ا مِن ذوني وهم 


٠. 
20 
١ 


5 
ا ان 


0 الله كك : ١‏ وَإِذْ قلنَا للمَلتبكة أَسْجْدُوا ددم فسجدوا إل 


: ,0( 
وقال الله تعالى :< وَإِذْ قال رَبك للمَليكَة إفى حَِقبََرَ , ين صَلصَلٍ يّنْ 
حَمٍَ مسَثُونٍ (2 فإِذا سويتة: وَتَفَخَتَ فِيه ين رُوحى فقعوأ له سسجدين © 


ص ودر سس 


َسَجَدَ الْمَلَبِكَةُ كلهم أَجَعُونَ ا 
وقال المولى كبك اود قال رَبك للمَكةِ إن حَدِق بكرا بن طون (2) فإِذا 


صدر سس 


سَوَيته, تاقد فيهُ من زُوحى فقعُوأ 0 سسجدين هت 8 فَسَجَدَ الْمَلَيِكة 


كا عقر 301 
(1)( البقرة: 74). 

(؟) (الأعراف .)١١:‏ 
() ( الاسراء : 351١‏ ). 
(:) (الكهيف:60). 
(0)(طه:؟١١).‏ 


(5) (الحجر .)5١-578:‏ 
000ص :ل - 78). 
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| فهذه الأدلة جميعاً دلت دلالة قاطعة على أن الملا نكة سجدوا لآدم ايلا علا على 
الحقيقة؛ امتثالاً وطاعة لربهم عله . 

أما أدلة السئّة على ذلك فما رواه أبو هريرة : ذه قال: قال رسو ا 9 
احمَجٌ آدَمْ وَمُوسى عَلَيْهِمَا السلم عند رهما فَحَجّ آدَمْ مُوسَى. قَالَ مُوسَى: أل 
حَلَقَكَ الله بيده وكفخ فيك من زُوحه وَأَسْجَد لْكَّ مَلانَكتهُ وَأمْكتكَ في جَنّته, 2 
أَصْبَطْتَ اناس بخطيتتك إلىا الأرض؟. فقال آدَمْ: نت مُوسَئ | الذي اصْطَفاك اللَهُ برسالته 
وَبكلامه, وَأَغْطَاكَ الألوَاح فيه بِيَان كُ شيع وَقَربَكَ تجيّاء قِكَم وَجَدْت الله كتب 
التَوْرَاةَ قَبْلَ أن أخلّق؟. قال مول أَرَْعينَ عاماً. قال آذَمْ: هَل وَجَداتَ فيقائط وَعَصَىْ 
ادم َب فعَوَى 4" ؟. قال: لَعم. قال: ل عَمَلاً كَتَبَهُ اللَهُ 
عَلَيْ أن أَعْمَلَهُ قبل أن يَخْلقَي بأَرْبعينَ سَنَة؟. قال رَسُول الله وه : فَحَجٌ آدَمْ مُوسَا "0" . 

ا ري ا 0 
التكلا. وإقرار من محمد يَلِةٌ على سجود الملاتئكة لآدم اككلة . 

وحن الم جاع عزن الني كلا كال "يجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو 
استشقعنا إلى ريناءيأنون آدم فيقولون :أنت أَبُو الئاس خَلّقَك الله بيده وأمْجَدَ لَك مَلائكته 
وعلمك أشماء كل شوى .فاق البالعدة رلك نح تركنا قن مكانا عذا :690 

وفي هذا إثبات من الني وَلِةِ - الذي لا ينطق عن الهوى - على سجود 


م 
00 
ا ووس 
اع 
]حسم 


.)١17١ طه: من الآية‎ ( )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِههَ اناكم 
أن تذهوا بَقرَه 4 :1 البغرة 0/7 ] ( 3012 ), وستلم فق كنات القدر باب جاح أدم وموس 
عليهما السلام» (ح 5507 ) واللفظ له . 

() أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن . باب قوله تعالى : « وَعَلَم ادم لأس كلها + [ البقرة : 
”١‏ ] (ح 14916 ): ومسلم في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (ح ١197‏ ). واللفظ 
للبخاري . 
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ا لبحث الثالث 
جبريل ا2ك: ملك منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله يف 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن جبريل الكتيا ملك من الملائكة الكرام ؛ 


أوكل الله إليه مهمة تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام » وأنه 
يسمع ذلك من الله 8 بلا واسطة . 


وجبريل”'' اسم معناه بالعربية: عبد الله » لأن إيل هو اسم الله كَيْكَ »كما هو 


لفظ الجلالة» وجبر بمعنى : عبد» وهذا قول ابن عباس #ه. وليس له من المفسرين 
اطايار 


: قال القرطبي رحمه الله : « ولعلماء اللسان في جبريل اكت عشر لغات‎ )١( 
الأولى :جِبْريل» وهي لغة أهل الحجاز. الثانية : جَبْريل (بفتح الجيم) وهي قراءة الحسن وابن كثير.‎ 
اكه روزن ررد يي المنوة مدال جاوغل كنا قرة ادن الكوقةه والسلا*‎ 
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة  مدى الدهر إلا جبرئيل أمامها‎ 
. وهي لغة تميم وقيس‎ 
الرابعة : جَبْرَئْل (على وزن جَبْرَعِل) مقصورء وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . الخامسة : جَبِرئْلَ بتشديد‎ 
. اللام» وهي قراءة يحيى بن يعمر . السادسة : جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عكرمة‎ 
السابعة : مثلهاء إلا أن بعد الهمزة ياء (جبرائيل ) . الثامنة : جبرييل (بياءين بغير همزة) وبهاقرأ‎ 
الأعمش ويحيى بن يعمر أيضا . التاسعة : جُبرئين (بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون).‎ 
العاشرة : جِبْرين - بكسر الحيم وتسكين الباء بنون من غير همزة - وهي لغة بني أسد » . تفسير‎ 
.)9 18 القرطي (؟1/‎ 
وهذه القراءات العشر منها ماهو متواتر مجمع على صحته؛ ومنها ماهو شاذء فالمتواتر منها أربع قراءات‎ 


وهي : 
-١‏ جبرِيل» وهي قراءة الحسن وابن كثير . ؟- جَبْرئلء وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . 
-٠‏ جَبْرئيل» وهي قراءة حمزة والكسائي . 4 - جبْريل» وهي قراءة حفص وبقية القراء . 


(؟) انظر: تفسير الماوردي ( النكت والعيون ( /١‏ *17 ) )ءوتفسير القرآن لعز الدين عبد العزيز بن 
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نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : « وليست الملائكة أيضا 
القوى العالمة التى في النفوس كما قد يقولونه» بل جبريل اا ملك منفصل عن 
الرسول. يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله يه . كما دل على ذلك 
النصوص والإجماع من المسلمين )7'". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم من المسلمين على أن جبريل اليا هو المكلف بالوحي من الله يل إلى 
رسله. وأنه سمع ذلك من الله كلق . 

قال قتادة”'' رحمه الله : « أوحى الله إلى جبريل اكثة » وأوحى جبريل اظئة 
إلى محمد كله »20 

وقال أبو حامد الإسفراييني”'' رحمه الله : « مذهبي ومذهب الشافعي رحمه 
اللّه تعالى وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله ... » وأن جبرائيل الكتيلا سمعه 
من الله وب » وحمله إلى محمد يل . وسمعه الني يَكِ من جبرائيل اكلا ؛ وسمعه 
الصحابة ؤ#: من محمد له » 7. 


.) منهاج السنّة النبوية ( ”/ لالاه‎ )١( 

(1) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسيء كان رحمه الله ضريراء وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ». 
ولد سنة ستين ( ١٠*ه)»‏ ومات سنة سبع عشرة ومائة (/ا١١ه).‏ انظر:سير أعلام النبلاء (6/ 
8 »؛ وطبقات المفسرين ( ص .)١5‏ 

(9) تفسير القرطبى ( لا١/‏ 875 ) . 

(5) هو أبو حانه ادويق ان طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني شيخ الشافعية ببغداد» قال الشيخ أبو إسحاق 
في الطبقات: ١‏ انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد 4 مات سنة ست وأربعمائة (5:٠54ه)‏ . انظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 3# )» وسير أعلام النبلاء /١١/(‏ 197 ). 

(0) نقلاً من اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص 197 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقرر ذلك ابن الحداد”'' رحمه الله - في إجابة من سأله عن الاعتقاد اليك 
والمنهج الصدق الذي يجب على العبد المكلف اعتقاده- بقوله : « الذي يجب على 
العبد اعتقاده» ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده؛ ما دل عليه كتاب الله تعاللى وسنّة 
رسوله. وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم؛ الذين هم أعلام الدين 
وقدوة من بعدهم من المسلمين؛ وذلك أن يعتقد العبد ويُقِر ويعترف بقلبه ولسانه 
أن الله واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء وأن القرآن 
كلام الله رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم النبيين» أنزله 
بعلم والمااتكة يشهدون» وك بالله هنيد ,7 

وممن نقل الإجماع أيضاً - على أن جبريل اليا نزل بالقرآن على محمد 8# - 

ابن عطية”" رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « كَرَّلَ به آلرُّوح الأمِينُ 4 ”. 

حيث قال : ١‏ والروح الأمين : جبريل اظيا بإججاع )””. 

مستند الإجماع في المسألة : لقد أخبر الله وْكَ في كتابه العزيز أنه أنزل القرآن 
على محمد يك » وأن الذي نزل به هو روح القدسء والروح الأمين» كما قال تعالى: 
( قل نَزَلَهُء رُوحٌ الْقدُسٍ من ريلك بِخَقْ لِيُنَبَتَ الذيرت َامَنُوأْ وَهدى 


)١(‏ هو أبو نعيم عبيدالله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي» المعروف بابن الحداد.من 
مصنفاته: أظراف الصحيحين» ولد سنة ثلاث وستين وأربعماثة( 14577ه)» ومات سنة سبع عشرة 
وخحمسمائة (/١1هه).‏ انظر:سير أعلام النبلاء /١9(‏ 75 ). وشذرات الذهب ( 5/ 85). 

(1) نقلاً من اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ١7/6‏ - 17/8 ) باختصار . 

(0) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية: كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام والحديث 
والتفسير» بصيرا بلسان العرب» مات سنة ست وأربعين وخمسماثة (١04ه)‏ . انظر: طبقات المفسرين 
(صن ه/ا١‏ ) ., 

.) 197 : الشعراء‎ ١ )8( 

(5) احرر الوجيز ( 517/5 ). 
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وَمُفْرَص لِلمْسْلِمِينَ » ”". 

وقال تعالى: « وَإنْهُم لَتَزِيلٌ رَبَ الْعَِينَ ©) تَرَلَ به آلرُوح آلأَمِينْ (2» 
عَلىْ قَلبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمَعذرِينَ » ”". 

والمقصود بالروح والرسول هنا هو جبريل الل بإجماع المفسرين”" 

قال ابن كثير رحمه الله : « وهو جبريل اكيت » قاله غير واحد من السلف : 
ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوني والسدى والضحاك والزهري 
وابن جريجء وهذا مما لا نزاع فيه »7. 

وقال ابن أبي العزا*“ رحمه الله : « وقوله : < مَل به ألرُوح الأيِينُ 4 ”' هو 
جبريل الطيئةا .سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمينٌ حقّ أمين صلوات الله عليه »”". 

وططاح لداعل اد عالت نكري و كرا ريل اما 2 
على نبيه و .قال تعالى : < قلا أقه م 0 
عَسَعَسَ (2) وَآلصّبْح إذا ند : نفس (© إِنَهْم لَعَوْلُ رَسُولٍ كريمٍ (©) ذى فُوَةٍ 
ذى الْعْرَشضٍ مكين » 07 

قال الطبري رحمه الله : ١‏ وقوله ( نهم لَقَوْلُ رَسُولٍ كريمٍ »6 يقول تعالى 


.)1١؟: النحل‎ )١( 

.)1١194- 185 : الشعراء‎ ( )( 

(9) انظر: الإجماع في التفسير ( ص /58 ) . 

(8) تفسير ابن كثير ( ”7/ 5808 ). 

(5) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» شارح العقيدة الطحاوية» مات سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة ( 47لاه) . انظر: شذرات الذهب (50/ 775 ) . 

(5) ( الشعراء : 1897 ) . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية ( 7/ 17١‏ ) . 

.) 7١0016 : التكوير‎ ( )0( 
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ذكره: إن هذا القرآن لتنزيل رسول كريم؛ يعنى: جبريلء نزّله على محمد بن عبد 
الله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ١7)‏ 

ع كا لك م ل ا ا 
قوله تعالى : «١‏ قَلّ من كارت عَدُوًا لِجِبْريلٌ نهر َزْلَهُ عَلَىْ قَلبكَ بِإِذْن 
ل ان 

اقاآالة اليك ققد معن التكارق وه اضاق استعيحه ابا يوان ديات 
كوم وريناج عريل رار دا لماوع 16 فاذكر تعديك الى عريرة ص الوا قال 


22 62 00007 


رسول الله ك: " إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى إِذا أَحَبّ عَبْدا اذى جبريل إن الله قَد أَحَبّ فلانا 


0 00 


َاحبّه. فحيّه جبريلٌ؛ م يادي جيْريلٌ في السماء إن الله د أحَب فلانا أَحبُوة» بحي هل 
السّماءء وَيُوضَعٌ لَهُ ابول في أَهْل الأَرْضٍ للا 

وفي هذا إثبات لكلام الله تعاللء وسماع جبريل | اتتتا لذلك . وروي عن ابن 
عباس ذه في قوله تعالى: لا غحرَكُ بو بسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به انه فال كان 
رسول الله يل إذا زّل جبريل عليه بالوحي؛ ودع لو وق ودر + 
عليه» وكان يُعْرّف منه» فأنزل الله الآية التي في: لاقي بِيَوَمِ الْقِيَمَةِ 4 * : 
( إِنَّ علا عه 0 00 وقرآنه « فَإِذَا 
َرَََهُ فنع فَرْءَاتَهُد » ” "" فإذا أنزلناه فاستمع « ثُمّ نُمَّ إنَّ عَلَينَا بَيَاتَهُ 4 '* علينا أن 


.)١١١ /"00( 1١8 تفسير الطبري م‎ )١( 

(0) ( البقرة : /ا9 ) . 

() كتاب التوحيد» ( ح 7١517‏ )) وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب , باب إذا أحب الله عبد 

حببه إلى عباده» ( ح /55727 ) . 

.) ١5): القيامة‎ ( )5( 

.) 5١: القيامة‎ ( )0( 

. ) ١1/ : القيامة‎ ( )5( 

. ) ١18 : القيامة‎ ١ )97/( 

. ) ١9 : القيامة‎ ( )8( 
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ُبيّنه بلسانكء. قال: فكان إذا أتاه جبريلٌ أطرقء فإذا دَهَبَ قرأه كما وَعَذَهُ 


6 


, 20 


وهذا دليل على نزول جبريل كك بالوحي على نبينا محمد 6 . 
© © © 


ش 7 امك ع وص * ع4 
000( أخرجه البخاري في كتاب التفسير. سورة القيامة 3 باب 9 فإذا قرانه فاتبع قرءانه, 4 3 
(ح1459). 
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ا لبحث الرابع 
دعاء الملائكة والاستغاثة بهم 


الدعاء مصدر دعا يدعو دعاء » قال ابن فارس : « الدال والعين والحرف 
المتل أضل واحد وهو أن مين الشيء ٠‏ إليك بصوت وكلام يكون منك 6 ". 

والدعاء : هو الرغبة إلى الله كيك ”' قال الله تعالى: < وك تَدَعَ مَعْ أ آللّه 
لها مَاحَرَ 4 0 
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ١‏ الدعاء في اللغة والحقيقة 
00 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: « الدعاء طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما 
ا 
« ولما كان الدعاء هو الطلب فإنه يتضمن كل طلب من الله تعالى» ومن ذلك 
الانضطاذة والاستحانة والتوميل والعقاعة تنيت عله شززيمدهن النطاف . 

« والدعاء ينقسم إلى قسمين : الأول : دعاء عبادة .مثاله : الصوم والصلاة. 
وغير ذلك من العبادات»؛ فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن 
5 وأن يجيره من عذابه. وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» كما 
أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال» ويدل لهذا القسم قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ ربكم 
انخوو امك ل 5 انوك تستكرون عن اقناة و اب 3حلون سهم 
)١(‏ معجم مقاييس العرب ( ”/ 8 )مادة ( دعو ). 
(؟) لسان العرب ( 5/ 750 ) » والقاموس المحيط ( ص ١1587‏ ) مادة ( دعا ) . 
١ )*(‏ القصص : من الآية 868 ) . 
.)4١6 /5():(‏ 
(5) القول المفيد ( /١‏ 378 ) . 


(5) معالم التوحيد لمروان القيسي ( ص 98 ) . 
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دَاجخريرت 46 فجعل الدعاء عبادة . 

وهذا القسم صرفه لغير الله شرك فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير 
الله فقد كفر كفرا” محرجاً له من الملة . 

الثاي : دعاء المسألة . وهذا ليس كله شركأء بل فيه تفصيلء فإن كان المخلوق 
قادراً على ذلك؛ فليس بشرك» كقولك : اسقني ماءً لمن يستطيع ذلك . 

وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن دعوته حينئلٍ شرك محرج 
لل 

وهذان النوعان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا ذكر أحدهما دل 
على الآخر؛ إما بدلالة التضمن أو الإلتزام . . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء جا خبر لدعاء العبادة؛ وعلى هذا فقوله: « وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَلادِى عَنى فَإن قريبٌ أجيبٌْ ذَعَوَة آلداع إِذَا دَعَانِ 4 '"يتناول نوعي الدعاء » 
وبكل منها فسسّرت الآية» قبل : أعطيه إذا سألني, وقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان 
مثلازمان 4406 ٠‏ 

وال السكة:والجماعة يومتون ]انا جازما أن الله كك هنو المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث ولا يستشفع إلا بالله ولا 
يُتوكل إلا على الله فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد كفر بالله كبك . 

وعلى ذلك فمن دعا الملائكة أو استغاث بهم أو طلب منهم الشفاعة؛ فهو 
كافر بالإجماع»كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله . 


.)59 : (غافر‎ )١( 

(0 انظر: القول المفيد ( 10١ - ١548 /١‏ ) بتصرف . 
(*) ( البقرة : من الآية ١185‏ ) . 

.)١١ /١١ ( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه اللّه: « فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار - مشل 
أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات - فهو 
كافر بإجماع المسلمين 0 

وقال في موطن آخخر : « فمن اتخخذ الملائكة والنبيين أرباباً؛ فقد كفر بعد 
إتلانه هاتفاق المسلينية: 

وقد بين رحمه الله أن هذا الفعل ليس من الدين الذي شرعه الله ولم يفعله 
أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا ممن خلفهم من أئمة المسلمين بقوله : ١‏ 
فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم» وسؤاهم والاستغاثة بهم 
والاستشفاع بهم في هذه الخال»:ونصب ققائيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم؛ هو من 
الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً» ولا أنزل به كتابأء وليس هو 
واجباً ولا مستحبا باتفاق المسلمين؛ ولا فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» .ولا أمر به إمامٌ من أئمة المسلمين 6”". 

فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وك؛ لكونه صرف حقاً من حقوق الله لغيره . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « فإن المسلمين متفقون على ما علموه 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث 
ولا يتوكل إلا على الله. وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلاء أو دعاه؛ أو 
استغاث به؛؟ فهو مشرك. 

فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل» أو يا ميكائيل» 
أو يا إبراهيم» أويا موسىء أو يا رسول الله اغفر ليء أو ارحمنيء أو ارزقني» أو 
)١(‏ المصدر السابق ( /١‏ 4؟5١).‏ 


(5) المصدر نفسه ( #/ 51/4 ). 
(") المصدر نفسه )١68 /١(‏ . 
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انصرنيء أو أغثنى» أو أجرني من عدوي. أو نحو ذلك؛ بل هذا كله من خصائص 
ال 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوال 
السلف رحمهم الله تعالى على أن جميع أنواع العبادة حق محض لله تعالى» فمن 
صرف شيئا منها لغير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله - فقد كفر كفراً مخرجاً من 
الملة . 

وأبلغ شيءٍ يمكن الاستدلال به هنا ماورد عن الصحابة # فيمن أله علي بن 
أبى طالب ذه 

فقد أخرج البخاري بسنده عن عكرمة رحه الله أنه قال ١:‏ أتِي عَلِيْ #6 
راق ركهم فبَلَعَ دَلِك ابن عباس فَقَالَ لو كنت أنا لَمْ أخْرقهُم؛ لِنَهّْي رَسُول 
الله يل : " لا تُعَدْبُوا عاب الله ". وَلَقكَنهُمْ لِقَوْلَ رَسُول الله 8 : " مَنْ دل ديتَهُ 
فَافكلُوة "0" 


وهؤلاء الذين أحرقهم علي يه هم السبئية''"» وقد ادعوا فيه الإلهية. وهم 
أتباع عبد الله بن سب اليهودي؛ الذي ابتدع هذه المقالة ” . 


وفي قتل علي # لهم دلالة على كفرهم. ولم يُعلم أن أحداً من الصحابة 6 


. ) 309/9 /" ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب حكم المرتد و المرتدة واستتابتهم» ( ح 56714 ) . 

() السبئية أتباع عبد الله بن سبأء كان يهودياً : ثم ادعى الإسلام» وقد غلا في علي #؛ وزعم أنه كان نبي 
ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله. فنفاه علي #ه إلى المدائن» وأحرق بعض أتباعه. فلما قتل علي 4 زعم 
ابن سبأ أن علياً لم يمت, وإنما صعد إلى السماءء وأنه سيدزل في آخر الزمان للانتقام من أعدائه. ومن 
عقائدهم القول بالبداء على الله والغيبة؛ والرجعة. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 87 )» والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص 759 ).» والفرق بين الفرق ( ص 7١7‏ ). والملل والنحل 
(1/ 5 ١5؟).‏ 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق ( ص 588 )» وفتح الباري 531١ /١5(‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


خالف علياً ه في ذلك؛ إلا ماكان من ابن عباس ذه؛ وغخالفته ة #ه إنماهي في 


طريقة القتل» وليست في أصل القتل» فدل ذلك على اتفاق الصحابة على كفر من 
توف قفانم انو الألوهة لكي الدع 

وقد تواترت أقوال السلف رحمهم الله تعالى على النهي عن دعاء غير الله 
كبْنَ وسؤاله : 

قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”" ربينالة «الاكبال هذا 
عن الله فال :79 . 

وقال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « ولا تَدَعَ م مِن دُون أله ما لا 
ينفَعكٌ وَلَا يَصْرّكَ ل ان قال : « يقول تعالى 
ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يضرّك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلحة والأصنام» يقول: لا تعبدها 
لاشو أروحان ما اليا ات و لير ال وا ا 
دون الله ١‏ فَإِن فَعَلتٌ فَإِنّكَ إذا م مِّنَ آَلظلمِينَ » يقول: من المشركين بالله؛ الظالم 
لنفسه » انا 

وقال أيضاً بعد قوله تعالى: « وَإِلَ رَبَكَ فأرَعَب » ”' قال : « وإلى ربك يا 
محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من خلقه؛ إذ كان هؤلاء المشركون من قومك 
قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


)١(‏ هو أبو عمرسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني؛ الإمام الحافظ» مفتي المدينة. مات سنة 
ست ومائة ( 3١١ه).‏ انظر: حلية الأولياء ( ؟/ 1917 )» وسير أعلام النبلاء ( 5/ 4017 ) . 

(1) نقلاً من سير أعلام النبلاء (4/ 487 ) . 

,)١١51:سنوي(‎ )*( 

(4) تفسير الطبري م .)1١١48 /١١(‏ 

(0) ( الشرح :4). 
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أهل 'التأويل 6" 
وقد نص الأئمة رحمهم الله تعالى كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة 
: ها 0 


أخرج البخاري عن نعيم بن حماد”" رحمه الله أنه قال: « لا يستعاذ بالمخلوق. 
ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة )”). 

وقال الزلال"*" رعه الشه الول قور أن يقال غيل 1ه «السماء ايان أن 
بالأنبياء أو بالملائكة» أو بالعرش أو بالأرضء مما خلق الله » لا يتعوذ إلا بالله أو 


والاستعاذة إنما هي نوع من أنواع الدعاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: « فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب. وهي 
ألفاظ متقاربة »7". 

مستند الإجماع في المسألة : دلت نصوص الكتاب والسئّة على وجوب 
إفراد الله كك بجميع أنواع العبادة» قال الله تعالى : « وَاعَبُدُوأ الله وَلَا مُشَرِكُوأ 


.)198 /750 (١89م تفسير الطبري‎ )١( 

(7) انظر: مجموع الفتاوى ( ١8‏ / 317 ) . 

(*) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزيء وئقه أحمد وابن معين. امتحن مخلق القرآن 
فلم يُجبء ومات في الحبس سنة تسع وعشرين ومائتين ( 1579١ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
65 ).ء وشذرات الذهب ( ؟/ /ا5) . 

(:) خخلق أفعال العباد( ص 1775 ) . 

(0) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» شيخ الحنابلة» ولد في سنة أربع وثلاثين 
ومائتين ( 4 1١ه).‏ من مصنفاته: كتاب الجامع في الفقه. وكتاب العلل» والسئّة» مات سنة إحدى 
عشرة وثلاثماثة ( ١‏ الاه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( /١5‏ 75517 )» وشذرات الذهب ( ؟1/ 751). 

(5) السئة (5/ للم ). 

(0) مجموع الفتاوى ( /١6‏ 7717 ) . 
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2 ديو وات 2 جنر عد 
د ركشال سكي 2 اذكو لووك له الدو ‏ كماداف 
تَعُودُونَ » ' '"» وقال ال : ( وَلَا تُفْسِدُوا فى الأرض بَعَدَ إصَلَجهَا وَآدْعُوه 
ون وهم إِنّ رَحْمَتَ آللَّهِ قَريبٌ م > التحيفية "وال تال ١‏ لوا 


للد من فَضَّلِهَ 4 3 


وقد نهى الله 8# أن يدعى أحدٌ حدّ سواه ممن لا يملك نفعاً ولا ضرا”* 


فقال كبك :9 ولا تَدّعَ مِن دُون اله ما ل يتقعك ولك يدك فَإِن فَعَلتٌ فَإِنكَ 
إذا مِّنَ الظُنلمِينَ 4 0. 

وقال تعالى :ل فَلَا تَدْعٌ مَعَ الله ها َاحرَ فتَكُورت مِن الْمُعَذَيينَ 4 ”2 
وقال أيضاً ( ولا تدع َال هاعر لآ لد إِلَهَ إلا هو كل سَْءٍ هَالِكُ إل 
وَجَهَهُء له ا كز وَإلَيْهِ تُرَجَعُونَ 4 . 

فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد كفرء قال الله كلك : 
لل يي سين إنهء 


لا يفل الْكفِر 
ل 50 تَكَخِدُوا الْتكة وَالِْيَنَ أَنبَاكا أيَأْمركُم بالكفر 


. ) "5 النساء : من الآية‎ ١ )١( 

(؟) ( الأعراف : من الآية 79 ) . 

(5) (الأعراف :05). 

(5) ( النساء : من الآية 73 ) . 

(0) قال ابن عثيمين رحمه الله : « وهذا القيد ليس شرطً بحيث يكون له مفهوم؛ فيكون لك أن تدعو من 
ينفعك ويضركء بل هو لبيان الواقع؛ لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر ». القول 
المفيد ( /١‏ #8" ) . 

.)١١6: (يونس‎ )5( 

(0) ( الشعراء : 7177) . 

(4) ( القصص :88). 


.)1١١17/: (المؤمنون‎ )9( 
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فحكم المولى كبك في هذه الآية بالكفر على من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً 
من دونه 4 . 

وأما أدلة السئّة فقد جاءت واضحة وصريحة في النهي عن دعاء غير الله 8# 
فعن عبد الله بن مسعود 5 #ه قال : قال رسول الله يلك : ' من مَاتَ وَهوّ يَدْعُو من دُون 
الله ندا دَخَلَ الكار "90" , 

وعنه #ه أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى ؟ قال 
" أن تَذْعُوَ لله ندا وَهْوَ حَلَقَكَ ... "0", 

وبهذا يتضح أن الدعاء عبادة يجب صرفها لله 2# » فمن صرفها لغيره من 
الملائكة أو الإنس أو الجن فقد كفر كفرا محرجاً من الملة . 

© © 


.) 8١ : عمران‎ لآ()١(‎ 

(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن»باب قوله تعالى: « وَيِرَ آلنَّاسٍ من يَتَخِذ مِن دُون لله 
5-56 
أندَادًا 4 [ البقرة : من الآية 158 (١]‏ ح 47317 ) . 5 

(؟) زواه البخارئ في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : « يتاي لكي سُول يَلِعْ مآ أنزل بلك ك ين رَبَكَ وَإِن 
لْرْ تَفْعَلَ قَمَا بَلّقْتّ رِسَالَعَهُء 4 [ المائدة : من الآية /51 ]6 ح 5458 ).» ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب ( ح85) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث ا خامس 


إمكان موت الملائكة وقدرة الله عليه 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن الله قِبْنُ قد كتب على جميع المخلوقات 
الفناء» وتفرد عز جاهه بالبقاء » وعلى هذا فهم يؤمنون بأن الملائكة عليهم اللسسلام 
يجوز عليهم الموتء وأن الله قادرٌ على ذلك . 


وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع أرسطو وأمثالهم؛ ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلام ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوسء وأنه لا 
يمكن موتها بحال ("2» وأنكر ذلك أيضاً ابن حزم رحمه الله »وسياتي لذلك مزيد بيان 
إن شناء: اله تعالى + 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : سّئل رحمه الله : هل جميع الخلق حتى 
الملائكة يموتون ؟. 

فأجاب: « الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة, 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك. وقدرة الله عليه »”". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : يؤمن أهل 
السئّة والجماعة أن الله كب قادرٌ على أن يميت الملاتكة» كما هو قادر على إماتة 
البشن كما قال الله 4#: « وَهوَ اَلَذِى يَبَدَوا الْكَلقَ ثم يُعِيدُهْء وَهوَ أَهْوَرنُ 
عَلَيِهِ 4 '". 


. انظر: مجمؤوع الفتاوى ( 14/ 6849) باختصار‎ )١( 
. ) 509 /4 ( (؟) المصدر نفسه‎ 
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فقد روى البيهقي”'' عن ابن مسعود 5ه أنه قال : ١‏ ثم يقوم ملك الصور بين 
السماء والأرض فينفخ فيه» والصور قرنء فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في 
الأرض إلا مات؛ إلا من شاء وك 

و أخرج الطبري رحمه الله بسنده عن قتادة أنه قال : ١‏ قوله : « وَنْفِحَ فى 
آلصُّور فَصَعِقَ مَن فى ألسَمَنوت وَمَن فى الأَرْض إِلَّ من شَآءَ آشّهُ 4 " قال 
الحسن: يستئني الله وما يدع أحداً من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه 


الموت» قال قتادة : قد استثنى الله واللّه أعلم إل قا سنارف سه 08 


وقد بين الطبري رحمه الله أن قوله تعالى : ١‏ وَتُْفِحَ فى الصّورٍ فصَعِقَ مّن فى 
َلسّمَيوتِ وَمّن فى الأرَضٍ» بمعنى : مات 0 

والملائكة عليهم السلام من سكان السماوات؛ وبناء على ذلك فالآية 
تشملهم» فيموتون كما يموت الإنس والجن . 

وقال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: « كل نفس ذَآيِقَةُ المت » © 
من سورة الأنبياء» قال .: «.يقول تعالى كر قل لشن لدو عو افق 
غصص الموت ومتجرعة كأسها »”". ْ 

وقد قرر ذلك الحليمي رحمه الله في كتابه ( المنهاج ) بقوله : « والإيمهان 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسانيء الحافظ العلامة الثبت الفقيه» من مصنفاته: 
السئن الكبرى» والأسماء والصفاتء والترغيب والترهيب» وشعب الإيمان» مات سنئة ثمان وخمسين 
وأربعمائة (454ه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 14/ 177 )» وطبقات الشافعية للسبكي ( 4/ 8 ). 

(1) نقلاً من فتح الباري ( 17/17 ) قال ابن حجر رحمه الله : أخرجه البيهقي بسند قوي . 

© ( الزمر : من الآية 54 ) . 

(5) تفسير الطبري م (١7‏ 75/ 79 ) قال أبن حجر : « سنده صحيح » الفتح ( .)١18٠0 ١1/4 /١7‏ 

(5) المصدن نفسد.م 5١(52؟7/‏ لا“ ). 

( من الآية 78 )»و ١‏ آل عمران : من الآية 1١86‏ ):. 

7) تفسير الطبري م /١9( 3٠١‏ 74). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بالملائكة ينتظم معاني - وذكر منها - : إنزالهم منازهم» وإثبات أنهم عباد الله 
وخلقه. كالإنس والجن» مأمورون مكلفون, لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله 
تعالى عليه والموت جائز عليهم؛ ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيداء فلا يتوفاهم 
حو و 

و نقل عبد القاهر البغدادي رحمه الله الإجماع على جواز فناء العالم من طريق 
القدرة والإمكان فقال : « وأجمعوا أيضا على جواز الفناء على العالم كله من طريق 
القدرة والإمكانء وإنما قالوا بتأبيد الجنة؛ وتأبيد جهنم وعذابها من طريق 
افرع" 

والملائكة عليهم السلام إنما هم جزءٌ من هذا العالم الكبير الذي خلقه الله 
ل وأوجده. وهو وحده القادر على فنائه وهلاكه؛ كما أخيرنا ال كك في كنايه 
لعزي فقال بعر ينين كاتل: ١‏ ولا دع معأَ إِلهَا ماخر لذ إن إلا هو كلش 
مَالِكإِلا وَجَهَمُم لهُ كز وَإلَيْهِ تَرْجَعُونَ) 7 ١‏ 

وقد أنكر ابن حزم رحمه الله موت الملائكة بقوله : « ولا نص ولا إجماع على 
أن الملائكة تموت,. ولو جاء بذلك نص لقلنا به؛ بل البرهان موجب أن لا يموتوا؛ 
لأن الجنة دار لا موت فيهاء والملائكة سكان الجنان فيها خلقواء وفيها يخلدون أبداء 
وكذللك قوز العين 7 

و هذا الإنكار منه رحمه الله لا يُعد لمحالفاً للإجماع الذي حكاه شيخ 
الإسلام رحمه الله لأمرين : 

الأول : أنه أنكر موت الملائكة؛ ولم ينكر إمكان حدوثه؛ وقدرة الله عليه . 


. بتحقيق أبو زيد بن محمد مكي‎ ) 7300 /5()١( 
.) 55١ الفرق بين الفرق ( ص‎ ( 

() ( القصص :88 ). 

(:) الفصل ( ؟/ .)171١6‏ 
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الثاني : أنه علل الإنكار: بعدم وجود النص و لو جاء بذلك نص لقال به 
فلعله لم يبلغه حديث لقيط بن عامر مطولاً وفيه : ' يَبَُونَ مَا لَبنْكُم فم ثبَعَث 
الصنائحة فر لك ما لاغ على رهام أخد إل مات خلى اللكة السذينَ مع 
سنا 


وبناء على ما سبق ظهر جلياً أنه لم يُعلم أن أحداً من أهل السئّة والجماعة 
خالف في إمكان موت الملائكة . 

مستند الإجماع في المسألة : قال الله تعالى:« كل فس ذَآبِقَهُ اموت 04": وقد 
تقدم قول الطبري رحمه الله حول هذه الآية . 1 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها : ١‏ يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع 
الخليقة بآن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى : « كل مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيبَقَى 
وَجَهُ رَبَكَ ذو اَل وَالِإكْرَامٍ 74" فهو تعالى وحده الذي لا يموتء. والجن 
والإنس يموتون. وكذلك الملائكة وحملة العرشء» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالدقوسة والتات فيكرن أخرا كنا كاه ار راع , 


ومن .الأدلة أيضاً قوله تعالى : ١‏ كل شَّيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجَهَدُ 4 © . 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند ( ح/ 6 »© وأبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في يمين 
الني يخِ ما كانت ( ح 3777 )» والترمذي في كتاب الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا ( ح175؟5 ). 
والطبراني في المعجم الكبير ( 194 / 73١١‏ ). والحاكم في المستدرك» كتاب الأهوال ( ح 2587 )؛ 
وقال : « هذا حديث جامع في الباب. صحيح الإسناد» كلهم مدنيون ولم يخرجاه »؛ وابن الهيئمي في 
مجمع الزوائد » في كتاب البعث؛ باب جامع في البعث» وقال بعد أن ساق الحديث بطوله : « رواه 
عبدالله والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل ورجاها ثقاتء والإسناد الآخر وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط » ( /٠١‏ 740-88 ). 

(0) ( آل عمران : من الآية 186 )» و ( الأنبياء : من الآية 70 ) . 

(*) ( الرحن :717/0375 ). 

(:) تفسير ابن كثير ( 057/١‏ ). 

(5) ( القصصن : من الآية 88 ) . 
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وقد نقل القرطبي رحمه الله عن ابن عباس # قوله : « لما نزل قوله تعالى : 
( كل مَنْ عَلَينا قَانِ »4 7" قالت الملائكة : هلك أهل الأرض . فنزلت :ا كل 
سَىْءٍ هَالِكُ إل وَجهَهُ 4 فأيقنت الملائكة بالهلاك» وقاله مقاتل )7"). 


ومن الأدلة قوله تعالى: ( وتيخ فى الضور فصوق من التموت زمن فى 
لأَرَضِ إِلّا من شَآء ءَ آله َم مفِحَ فيه أُخْرَئ فَإذَا هم قِيَام يَطرو 0008 

قال ابن كثير رحمه الله : « هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعقء و 
التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله؛ كما جاء 
مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخرا 
بالديمومة والبقاء» ويقول :لمن الملك اليوم ' ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول: ' لله الواتجد الفيار 30 

رليات الملار شوح لتاقي ل الذاد الحا و قرا 1 
نف ( فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى آَلسَمَيوتٍ وَمَن فى آلأرْضٍ إلا من شَاء أله ثم 
ُفِمَ فيه أُخَرَئ فَإذَا هم قِيَامٌ يَشُرُونَ 4 إلى أقوال كثيرة» وقد ذكرها الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بقوله : 

٠‏ وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال : الأول : أهم الموتى كلهم لكوفم لا 
إحساس لهم فلا يصعقون, وإلى هذا جنح القرطي في ( المفهم ) وفيه ما فيه» ومستنده 
أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح, وتعقبه صاحبه القرطبي في ( التذكرة ) فقال : قد 


ل 

() انظر: تفسير القرطبي ( ١47 /١7‏ )بتصرفء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ؟/ 55١‏ ) . 
( الزمر : 54 ). 

(4) تفسير ابن كثير ( 4/ 8١‏ ). 

(0) ( الزمر : من الآية 58 ) . 
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صح فيه حديث أبي هريرة . 

وفي الزهد لهناد بن السرى عن سعيد بن جبير موقوفاً هم الشهداء وسنده إلى 
سعيد صحيح وهذا هو القول الثاني . 

الثالث : الأنبياء » وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن 
يكون موسى ممن استثنى الله » قال : ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء 
فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه الا 
في ذهاب الاستشعار» وقد جوز الني يي أن يكون موسى ممن استثنى الله فإن كان 
منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور . 

ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة عن الني كل أنه 
سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا ؟ قال : هم شهداء الله 
عز وجل . صححه الحاكم ورواته ثقات ورجحه الطبري . 

الرابع : قال يحيى بن سلام''' في تفسيره : بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموتء ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت. قلت 
: وجاء نحو هذا مسنداً في حديث أنس أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ : ' فكان 
ممن استثنى الله ثلائة جبريل وميكائيل وملك الموت الحديث» وسنده ضعيف . 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدى ووصله إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام ونحوه عن سعيد بن 
المبيب أخرجه الطبري وزاد' ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات" 

الخامس : يمكن أن يؤخطذ مما في الرابع (. 

السادس : الأربعة المذكورون وحملة العرش» وقع ذلك في حديث أبي هريرة 
)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن سلام بن ابي ثعلبة البصري نزيل المغرب بإفريقية؛ وأخذ القراءات عن أصحاب 


الحسن البصري» مات بمصر سنة مائتين ( ١١٠ه)‏ .انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 7957 ) . 
)١(‏ ويقصد بذلك حملة العرش . 
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الطويل المعروف بحديث الصور وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف 
مضطربء وعن كعب الأحبار نحوه وقال : هم اثنا عشر أخرجه ابن أبي حاتم 
وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم مقطوعاً ورجاله ثقات . 

وجمع في حديث الصور بين هذا القول وبين القول أنهم الشهداء. ففيه ' فقال 
أبو هريرة ضه : يا رسول الله فمن استثنى حين الفزع ؟ قال : الشهداء' ثم ذكر 


السابع : موسى الَهقة وحده.أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة 
وذكره الثعلبى عن جابر . 


الثامن : الولدان الذين في الجنة والخور العين . 

التاسع : هم وخزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب» حكاهما الثعلى 
عن الضحاك بن مزاحم . 

العاشر : الملائكة كلهم . جزم به أبو محمد بن حزم في الملل والنحل فقال : 
الملائكة أرواحٌ لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلاً . 

وأما ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال : قال الحسن : يستثني 
الله وما يدع أحدا الا أذاقه الموت فيمكن أن يعد قولا آخر . 

قال البيهقي : استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء 
وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانها؛ لأن العرش فوق 
السماوات فحملته ليسوا من سكانهاء وجبريل وميكائيل من الصافين حول 
العرشء. ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء . 

ويدل على أن المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد ني زوائد 
المسند وصححه الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولاً وفيه : " يَلَُْونَ مَا لبنشم نم 
ُِعَثْ الصّائحة, فَلَعَمْرُ هك مَا تَدَعٌ عَلَى ظَهْرِهَا من أحَد إلا مات حَنّى الملآئكّة الذينَ مع 


6.0 المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
رَبك 0١0‏ يوا 

ولعل الذي تطمئن إليه النفس من هذه الأقوال هو ما ذكره المحسن رحمه 
اللّه: من أن الله © يستثنى» وهو أعلم بما استثناه . 

فقد يتناول الاستثناء هذه الأقوال جميعأء وقد يتناول غيرهاء ولا يمكن الجزم 
بكل من استثناه الله عله » فإنه وك قد ذكر ذلك على سبيل الإطلاق” ". 

« ولا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع »”*'» فلا سبيل إلى العلم بذلك إلا 
عن طريق الخبر إما من كتاب الله كبك . وإما عن طريق نبيه 5 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ٠‏ وبكل حال : الني كَل قد توقف 
فئ موسى الطتقة » وهل هو دانخل فى الإستكناء فيمن إستئناه آم 09" ؟. 

فإذا كان الني يل لم ييخبر بكل من استثنى الله؛ لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» 
وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك ممالم يخبر به. 
وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر, والله أعلم »”"". 

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الملائتكة عليهم السلام يموتون كما 
يموت غيرهم من الجن والإنسء أما المستثنى فعلمه عند الله . 


. ) 73١9 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري ( 1/ 01/9 .)١180‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى ( 4/ 535١‏ ) . 

(4) تفسير القاسمي سورة الزمر 518 . 

(0) يشير رحمه الله هنا إلى حديث أبي هريرة 5ه قال : " اسعبُ رجلان : رجل من المسلمينَ ورجل مسن اليهود 
فقال المسلم.: والذي اصطفى 5ك على العالمين» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى علسى العالمين. قال: 
ففضب المسلم عند ذلك فلَطّم وجة اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى رسول الله كذ فأخبرة بما كان من أمسره و وأمر 

المسلم» » فقال رسول الله يل : لا تخبروي على موسى, فإنَ الناس يَصْعقونَ يوم القيامة فأكون أول من يُفيق» فإذا 
موسى باطش بجانب العّرشء فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان من اسْتن الله عر وجسل " 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب نفخ الصور ( ح 1١97‏ ). 

(5) مجموع الفتارى ( 4/ )75١‏ . 
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الفصل الثائ 
الإيمان بالكتسسب 
الإيمان بكتب الله قب - المنزلة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام - ركنن 
من أركان الإيمان» وأصلْ من أصوله التى ينبني عليهاء فلا يصح إسلام عبد ولا 
يثبت إيمانه؛ حتى يؤمن الإيمان الجازم أن هذه الكتب نزلت من عند الله وأن الله 
تكلم بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» وأن ما تضمنته من وحي الله لأنبيائه 
حق لا مرية فيه . 


قال الله ى : ل« التو وَلِكَ لحمب لا ريَبَ فمه هذى لِلمتقَ 


5 


و - 2 


لذن يُؤْمِنُونَ 6 وَيُقِيمُونَ الصّلؤة وَعما رَرَقَكهُم يُمَفِقُونَ (© وَالَّذِينَ 


يُؤِْنُونَ مآ أنزل لَك وَم1 نل ين فَبلِكَ وَبالآخرة م يُوقِنُوَ 6 وقال: ١‏ 
ولوأ ءامنا الله وم أن إلِيتا وَمَآ نل إل إِبَرهِعْمَ وَإِسَسْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
الأَسْبَاطٍ ا موسئ وَعِيسَى وم أو السورة مِن رَبْهِمَ لا رق بين 
َحَ يَْهُمَوَحْنُ لَه 00 لمُونَ 4 50 


وقال كك « لْيِسَ لْوّ أن ولوأ وَجَوهَكُم قِبْل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربٍ وَلدكن 
لير مَنْ ءَامَنَ بالل وَآلْيوْمِ الجر وَالْمَلتَة وَالْكتبٍ وَالتَرِيِنَ 4 0 

وقال تبارك وتعالى نت آلّذِينَ مَأ َامُوأ لله وَرَسُوِه- وَالْكتَب 
الذى تَرْلَ على رَسُولِهِء وَالكتّب لذ أَنْرّلَ ين كَبَلُ ومن يَكفر بآئّه 


2 


وَملتبِكتَه وَكُبه وَرُسُلِهِء يملأ خِر قَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا 4 '“. 


.)4- 1١ (البقرة:‎ )١( 
. ) 15: البقرة‎ ( )0( 
. ) ١الال البقرة : من الآية‎ ( )*( 
.) ١75: النساء‎ ١ )5( 
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ومن أدلة السئّة قوله يه في حديث جبريل المشهور: " فأخبري عن الإيهان ؟. 
قال: أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره”'". 

فهذه الأدلة وغيرها فيها أوضح دلالة على وجوب الإيمان بكتب الله كي , 
التي أنزها على أنبيائه» ووجوب التصديق بهاء والعمل بمقتضاها . 

فما أخبرنا الله به منها نؤمن به على التعسيين» وهي التي ثبتت تسميتها في 
000 

- التوراة المنزلة على موسى الف .قال تعالى :9 إنَا أَنرَلَئَا آلتَوَرَئةَ فيا 
هن د 

-١‏ الإنجيل المنزل على عيسى اللة .قال تعالى: ( وفيا عَلَنَ ارم 
يعس أبن ميم مُصَدْقالَمَابَنَيَدَِْ من آلكؤرئة له دكين د 1 
دا لْمَا بِيْنَ يَدَيّْهِ مِنَ آلعَوْرَنةٍ ة وَهدَى وَمَوَعِظَةَ د لِلمْتقِينَ » 29 


اا الزبور المنزل على داود اين .قال المولى كبَكَ: 1 وَدَاتَينَا دَاوددٌ 


9 ذا 
زَبُورًا 4 
:- صحف إبراهيم اظيا .قال تعالى : ١‏ إِنَّ هَذًَا لَنى لصّحفٍ الأوى 
ِ- ذا 
2) صعب إِبْرهِم وَمُوسَى » 


ه- القرآن العزيز الذي أنزل على نبينا محمد يك . قال تعالى : ( طه (©) مآ 
أنرَلََا عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَشّْقََ م 7". 


. )4 أخرجه مسلم .كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ح‎ )١( 
. ) 55 المائدة : من الآية‎ ( )0( 

(*) ( المائدة : 58 ) . 

(5) ( النساء : من الآية ١517‏ ) . 

.) ١1١9-14 الأعلى:‎ ( )0( 

.)5< ١:هط()9(‎ 
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ونؤمن كذلك أن هناك كتبا أنزها الله َك على أنبيائه؛ لا يعلم أسماءها 
وعددها إلا هو يلا » كما عور الا 
مه وَحِدَةٌ فبَعَتَ لَه الي مُبَشْريت وَمُدِرِينَ وأَنرَلَ مَعَهُمُ ا ان 
ا ا قاما انوا در لحتل فيه إل الذي اوثزة شن و بعد ما 
00 5 بي قبدى لذ الذي 1ن لما الختافوا فيد و 3 
زقال تفال 4لا لعن وسكا تسلا بالييكت وَأَنْرَلْتا معي الكتف والميراف ‏ 
لِيَقوم لاسن بالْقسَطٍِ »4 ”". 

والمراد بالكتاب في هذه الآيات أي: جنس الكتاب؛ وهي الكتب التي أنزها 
الله تعالى على رسله . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع المسلمين على وجوب 
الإيمان بالكتب المسزلة» كما سبق بيانه في الفصل الأول من الباب الثاني”" 

قال ابن أبي العز رحمه الله : « وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ 
فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن 
لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله 
ل 
والإيمان بالكتب المتقدمة على القرآن يعنى الإيهان بأصوها التي أنزلها الله 
تعالى» بخلاف ما يوجد منها الآن في أيدي الناس؛ لما وقع فيها من التحريف 
والتبديل كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله '*“ 
()١(‏ البقرة : من الآية 7١7‏ ) . 
(7) ( الحديد : من الآية 58 ) . 
انظر: ( ص ١1١5١‏ ). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ( ”/ :13621 ). 
(5) انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (( فتح الباري )) محمد كندو 

11١8137 /*”(‏ )» والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ( 9”/ 5١19‏ ) . 
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وأما القرآن فيجب الإيمان بأنه أفضل الكتب وأعظمهاء وأعلاها منزلة 
وأشرفهاء وأنه المهيمن عليها المصدق لاء وأن الله قد تكفل بحفظه من التغيير 
والتبديل والتحريف, كما قال كف 9 إن عن رلا لكر وَإِنَا لَه حَفِظونَ 374 
ا : ( إن لين كفرُوا بالذكْر لَمّا جَاءَهمْ ونه لكب عَزِيدٌ (ج) ل 

تيه الْبَطِلُ مِنْ بَيِنِ يَدَيْه وَلَا مِنَ حَلفِوء تنزيل من حَكيم عكر يري 

وكذلك يجب الإقرار به» واتباع ما فيه» بفعل أوامره واجتناب منهياته؛ 
وتصديق أخباره ”" 

فهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» لا تنقضي عجائبه. 
ولا يَخْلَقَ عن كثرة الترداد » و لا يُملّ كغيره من الكلام» من قال به صدقء ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه”*" . 

وسأتناول في هذا الفصل إن شاء الله المسائل المتعلقة بالكتب والتى حكى فيها 
شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع» وهي في عشرة مباحث كالتالي : 

المبحث الأول : القرآن كلام الله غير مخلوق . 

المبحث الثاني : أصوات العباد والمداد التي كتب بها المصحف مخلوقة . 

المبحث الثالث : الكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآن العربي . 

المبحث الرابع : كلام الله مكتوب في القراطيس . 


(؟)( فصلت .)#475٠041١:‏ 


(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ 815 ) . 

(4) هذا الأثر مروي عن علي #ه؛ ولا يصح رفعه إلى النى يه وقد أخرجه الدارمي في سئنه. كتاب فضائل 
القرآن ( ح ١‏ ). والبزار في مسنده ( ح ”87 ) وقال : « وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلاعن 
عليء ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث »؛ وأخرجه أيضاً الترمذي في كتاب فضائل القرآن 
(5905) و قال: « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ». 
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المبحث الخامس : حكم من استخف بالمصحف . 

الملبحث السادس : السماع المشروع هو سماع القرآن . 

المبحث السابع : قراءة القرآن بألحان الغناء وما يُقرن به من الآلات المطربة. 

المبحث الثامن : القرآن هو المهيمن المؤتمن على ما بين يديه من الكتب . 

الملبحث التاسع : حكم معارضة القرآن الكريم بالآراء والأذواق والعقول 
والأقيسة والمواجيد واستحالتها . 

المبحث العاشر : وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن . 

© © © 
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البحث الأول 
القرآن كلام الله غير مخلوق 


أجمع أهل السنّة والجماعة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى »منزل غير 
مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. نزل به جبريل التتكا على نبينا محمد كل .وهو كلام الله 
حقيقة؛ حروفه ومعانيه وحيث تلي وقريء وسمع وحفظ فهوكلام الله تعالى «( ل 
يِه آلْبَطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيَهِ وا من حَلفِو- تَنْزِيل من كيم حييلر 4 ”1 

وقد اشتد النزاع بين أهل السنّة والجماعة وبين مخالفيهم من أهل البدع في 
هذه المسألة» وكانت من أعظم البدع في تاريخ الأمة الإسلامية» ومن أشدها خطرا. 

ومن أشهر المخالفين لأهل السئّة والجماعة في ذلك : 

-١‏ الجهمية والمعتزلة : ومذهبهم أن كلام الله تعالى محلوق؛ خلقه في غيره. 
وعلى هذا فالقرآن عندهم مخلوقٌ لم يكن ثم كان”". 

وكان الجعد بن درهم”'' أول من أظهر القول بخلق القرآن”*' بعد كفار 
قريش عندما قالوا:ط إن هَدًَآ إلا فَوّلُ الَْمَرِ 2""”4, فكان تابعا لهم؛ لأن من زعم 
أن القرآن تلوق فقد جعله قولاً للبشر . 


() فصلت:؟4؟8). 

(0) انظر: عقيد السلف وأصحاب الحديث ( ص ١1157021١76‏ ) ولمعة الاعتقاد( ص77 )) ومجموع 
الفتارى ( ؟١١/‏ ه7؟) و(5؟١/ .)71١‏ 

() انظر: أصول الدين للقاضي عبد الجبار ( ص 018 . 074 )» ومقالات الإسلاميين ( ؟/ 51907 ) . 

(4) هو الجعد بن درهم »عاش في زمن التابعين» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خطيلاً وم يكلم 
موسى تكليمأء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر والقصة مشهورة . انظر : ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال ( ؟ / ١١160‏ ). ولسان الميزان ( ؟/ ٠١8‏ ). 

(5) انظر: شرح السنّة للبغوي ١74 /١(‏ )» ومنهاج السنّة /١(‏ 704 )) ومجموع الفتاوى ( /١1‏ /الا١‏ ). 

(5) (المدثر : 76). 
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قال الدارمي رحمه الله : وقوله”" :9 إِنْ هَذَ1 إلا قَوّلُ الْبَشّرٍ 4 وقول 
هؤلاء الجهمية : هو مخلوق ' واحد لا فرق بينهماء فبئس التابع» وكين الخو . 
-١‏ الكلابية والأشاعرة"" : ومذهبهم أن كلام الله معنى قائم بالنفس» ليس 
بحرف و لا صوتء ولا ينقسم, ولا يتجزأء ولا يتبعض. ولا يتغاير» وأنه معنى 
واحد قائم بالله َي » إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عُبّر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عُبّر عنه بالسريانية كان إنجيلاً (» وأول من أحدث هذا القول عبد الله 
م 
وأما القرآن الكريم فهو عند الكلابية حكاية عن كلام الله تعالى» وعند 
الأشاعرة عبارة عن كلام الله» وعلى هذا فالقرآن عندهم ليس بكلام الله على 
الحقيقة» وهو مخلوق . 
والمتأمل لحقيقة قولهم يجد أنه لا فرق بينهم وبين سابقيهم؛ بل قول هؤلاء 


0. 


أقبح وأشنع» كما قرر ذلك الحافظ أبو نصر السجزي”"'' رحمه الله فقد ذكر أنهم: 


. الضمير هنا عائدٌ على الوليد بن المغيرة‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية ( ص ١85‏ ). 

(") ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء وانتسابهم إليه إنما هو بعد تركه للاعتزال وانتسابه إلى ابن كلاب؛ 
وهي المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعري قبل رجوعه إلى مذهب السلفء والأشاعرة يثبتون 
سبع صفات فقط يسمونها ( صفات المعاني) وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والبصرء والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب» ويزعمون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. انظر: 
الملل والنحل ١١5 /١(‏ )2 وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (؟/ 6م ). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين ( ؟١/‏ 7308220761 )) ومجموع الفتاوى ( .)1١50 /١1‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 155 ) . 

)١(‏ هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزيء الإمام الحافظ الجود. مصنف الإبانة الكبرى؛ 
مات بمكة سنة أربع وأربعين وأربعمائة ( 444ه ). انظر: سير أعلام النبلاء ( /1١‏ 64 )ء وشذرات 
الذمب (8/ 3721 ). 
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.©0) يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم؛ بل أخس حالاً منهم في الباطن‎ ١ 

وقال ابن قدامة رحمه الله عن هذه الطائفة : « وقالت”": ما هذا بقرآن» قصداً 
للرد على المعتزلة قوم : القرآن مخلوق » فجاءت بطامة؛ إذ من لوازمها كون 
القرآن مخلوقاء فإن المعتزلة لم يعنوا بالقرآن المخلوق سوى هذا الكتاب» وهذه 
الطائفة تقول: هوء وليس بقرآنء فليتها صرحت بقول المعتزلة ووقفت عليه ولم 
تفرد هذه الزيادة التي لم يقلها قبلها أحد »”". 

فوافقوا المعتزلة في أنه مخلوق, وزادوا عليهم أنه ليس بكلام الله . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : ١‏ وأئمة الدين كلهم 
متفقون على ما جاء به الكتاب والسئّة» واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم 
موسى تكليماء وأن القرآن كلام الله غير لوق 26©. 

وقال أيضاً :” القرآن كلام الله تعال» وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمد 
وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لمهم باحسان» وأئمة المسلمين وأصحابهم 
الذين يُفْتَى بقولهم فى الإسلام؛ كابى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم 00*. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوال 
الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القرآن كلام الله بك منزل غير مخلوق» وقد ساق 
اللالكائي رحمه الله أقوال خمسمائة وحمسين نفساً من علماء السلف.كلهم يقولون: 


. ) 2١ رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص‎ )١( 

. طائفة الكلابية والأشاعرة‎ )١( 

(؟) البرهان في بيان القرآن ( ص 5ه ) . 

(:) مجموع الفتاوى ( /١١‏ 904 ). 

(05) المصدر السابق ( /١١‏ 054 ) وانظر: كذلك (؟١/‏ 0809 ) . 
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القرآن كلام الله غير مخلوق”" . 

فأي إجماع يكون أقوى من هذا ؟! . 

وقد نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق؛ عدد كبير 
من أهل العلمء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي نقل إجماع تسعين رجلا 
من التابعين وأتمة السلف على أن القرآن كلام الله تعالى» أنزله على نبيه محمد 2 
حيث يقول : ١‏ أجمع تسعون رجلاً من التابعين» وآأئمة المسلمين» وأئمة السلف. 
وفقهاء الأمصار على ... والقرآن كلام الله منزل على قلب نبيه محمد كَل » غير 
مخلوق؛ من حيثما تلي » ". 

وروى الإمام أبو سعيد الدارمي بسنده عن عمرو بن دينار قوله : « أدركت 
أصحاب الني يل فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه 
مخلوق» والققرآن كلام الله» منه خرج والعسيعوة 7 

قال البيهقي رحمه الله بعد نقله لهذا الآثر : « ومشائخ عمرو بن دينار جماعة 
من الصحابة» ثم أكابر التابعين» فهو حكاية إجماع منهم 170. 

ووممن نقل الإجماع أيضاً السجزي رحمه الله حيث قال : ١‏ والقرآن كله بإجماع 
المسلمين كلام الله سبحانه »”*» وقال أيضاً : « واتفق المنتمون إلى السئّة بأجمعهم 


. )7414 - 5807 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ؟/‎ )١( 

.)108 /١( )و‎ ١95 /١ ( طبقات الفقهاء الحنابلة‎ )١( 

() نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله د من 
التوحيد /١(‏ ”07 )» وانظر: كتاب السئّة للخلال (5/ 77 )» وشرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة للالكائي ( ؟/ 75٠١‏ )ء والرسالة الوافية لعثمان الداني ( ص "١‏ ) . 
وقد أخرج البخاري نحوه عن ابن عيينه في خلق أفعال العباد ( ص 7 )؛ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ؟/ 3١37‏ ) . 

(:) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ( ص )١١١‏ . 

(0) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص ١58‏ ) . 
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على أنه غير مخلوق 6(". . 
إلى نبيه محمد بن عبد الله يه » كما قرر ذلك القاضى عياض رحمه الله بقوله : « وقد 
أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض. المكتوب في المصحف بأيدي 
لمان مما اعينت الذعان من اول لط الكقة رف المتبور :إن 
5 ل م 2 09 0 1 
آخرط قل أغوذ برب آلنَاسٍ 4 ”" أنه كلام الله ووحيه المدرّل على نبيه محمد 
عله (4) 

وعد شن الإاجتداء على ذلنك ايها سن انيه تين امو اسن 
الأفبعنرف 0 وابن أبي زيد ااا 0 والباقلاني””, وأبو حامد 


1 4 20200 )0010 7 © صلف 0 
الإسفراييي » وابن عبد الير » وابن حزم »والأصبهاني » وابن قدامة © 


وغيرهم . 


.) 1١٠١5 المصدر نفسه ( ص‎ )١( 

(؟) ( الفاتحة ١؟‏ ). 

. )١ : الناس‎ ( )*( 

() الشفا ( ”؟/ 4 ع““2 .)71١6‏ 

(5) انظر: الإبانة ( ص ١‏ )» ورسالة إلى أهل الثغر ( ص ١؟73‏ ) . 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير» من مصنفاته:كتاب 
النوادر والزيادات» وكتاب الرسالة» وإعجاز القرآن»ء مات سنة تسع وثمانون وثلاثمائة (7894ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ( ٠١ /١1/‏ )» شذرات الذهب (9/ 1١‏ ). 

(0) نقل ذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش ( ص ١9١١‏ ) . 

(6) انظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( ص ١١7‏ ) . 

(4) نقل ذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش ( ص ١197‏ ) . 

.)17؟84١‎ /7؟١( انظر: التمهيد‎ )٠١( 

. ) 73١28 انظر: مراتب الإجماع ( ص‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة 75٠9 /١(‏ )و(5/ .)١١7‏ 

(1) انظر: حكاية المناظرة في القرآن ( ص 57 ) 
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قال اللالكائي رحمه الله : « فهو إجماع بإظهار وانتشارء وانقراض عصر؛ من 
غير اختلاف ولا إنكار ١76‏ 


مستند الإجنماع في المسألة : دلت آيات الكتاب العزيزعلى أن هذا القرآن 
الذي يقرأ وبسمع ويكتب كلام الله يق مدزل غير مخلوق . 

ا ل ل ل 
َسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَمْ يَسَمَعَ كلم آله 4 ". ومعلوم أن الحق تبارك وتعالى ما 
ل أنزله على نبيه محمد و . 


وقال تعالى جرواجا الكحناي : 9 أَفْتَظْمَعُونَ أن يُؤْينُوا كم وقد 


0 
ومن الأدلة على أن هذا القرآن منزل غير مخلوق قوله تعالى : ١‏ تَبَارَكَ الى نَل 
لْعُْقَانَ على عَبَدِم لِيَكُونَ لِلْعَلَيِتَ كذيرًا 4 . وقوله:ظ الر يَلْكَ ءَايَتُ 
الكتب آلْمُنٍ © © إنا أَنَلْسَهُ فَرَء'نا عرَيًا لَعلَّكُمْ تَقلُوتَ » ك ٠‏ وقوله 5 
( وكا وهزي سق هه ين اوعد لك تتفون زرط 
هم ذا )4 0 » وقوله 6 : ١‏ إِنَا حَحَنُّ برلا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَُد لحَفِظونَ 4 "ا 

والذكر هو القرآن بلا خلاف . 
ومن الأدلة أيضاً قوله تبارك و تعالى : ١‏ قُرَْانَا عرَييًا غَيرَذِى عِوَج لُعَلَهُمْ 


.) 1567 شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ؟/‎ )١( 
. ) ١ التوبة: من الآية‎ ( )7( 

(5) ( البقرة : 6ل ) . 

١ : الفرقان‎ ( )( 

(0)(يوسف: ١0؟).‏ 

.)١17:هط()1(‎ 

0) ( الحجر :9 ). 
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مهي بج )١(‏ 
يتقون © . 


وقد روي عن ابن عباس #ه - في تفسير قوله ١:‏ غَيَرَؤِى عِوَج 4 - 
قال: ( أي غير مخلوق دا 

وقال 3 : ( إت ريحم الى حَلَقَ آلسَمَيوات والأزض فى بسك 
م آسْتوَئ على الْعَرْشٍ يُعْشِى اليل البَّارَ يَطَلْبَهُ حَنِيكًا وَآلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَآلْنَجومَ مُسخْرَات بام أ هُ َخَلَقٌ وَآلأَمْ تَبَارَكَ ألدَدُ رَسُ الْعَشِينَ » 57 
ففرق الله فكايين خلفه وامرة: 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله : « الخلق خلق الله والأمر القرآن )©) 

وقال الله تعالى: ١‏ إِنْمَا قَوَلنَا لِشَىْءِ إِذَآ أَرَدْتَهُ أن نَقُولَ لَمْد كن 
فيَكُون ”0 

يقول الأصبهاني رحمه الله  :‏ فأخبر تعالى أنه كوّن الأشياء بكن» فلو كانت 
كن مخلوقة لاحتاجت إلى كن أخرى تُخْلَق بهاء والأخرى إلى أخرى إلى ما لا نهاية 
له فيفضي إلى قدم المخلوقات 06"". 

ومن إذله السة اما روي عن ا هويرة آنه قال جاد وجل إل الي 36 قال 
يا رسول الله ما لَقِيِتْ مِنْ عَقَرَسِ لَدَعْنْنِي البَار حَة. قال: " أمَا لَوْ قُلْتَ, حين أَمْسَيت: 
أَعْوذُ بَكَلمَات اللّه التَّامّات من شر ما خَلّقَ؛ لَمْ تَصُرلة 00 


. ) 54 (الزمر : من الآية‎ )١( 

(1) انظر:شرح أصول اعتقاد أهل: السئّة والجماعة للالكائي( ؟/ 5517 ):والحجة في بيان الحجة( /١‏ 
.)١ 1‏ 

(5) ( الأعراف : 64). 

(4) الحجة في بيان المحجة /١١‏ 7114 ).. 

.) 5١: النحل‎ ( )0( 

(0) انظر: الحجة في بيان الحجة ( 459/١1‏ ,480 ) . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكزء باب التعوذ من سوء القضاء ( ح 537١5‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قال ابن عبد البر : « وني هذا الحديث : أن كلام الله قنك غير مخلوق» وعلى 
ذلك أهل السئّة أجمعون» ولو كان كلام اللّه أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله 
أحدا أن يستعيذ بمخلوق 000. 
وبهذه الأدلة يتبين لنا صحة ماذهب إليه أهل السئّة والجماعة من أن القرآن 
الكريم كلام الله بد منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود . 
© © © 


. باختصار‎ ) 751١ /7١ ( التمهيد‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالي 


أصوات العباد والمداد الذي كتب به المصحف كل ذلك مخلوق 


أجمع أهل السنّة والجماعة على أن أصوات العباد بالقرآن محلوقة» وكذلك 
المداد الذي كيب به كلام الله» ومن اعتقد أن شيئاً من ذلك قديمٌ أزليٌ فهو ضالء 
تخالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف الصالح, فإن الإنسان بجميع صفاته مخلوق؛ 
حركاته وأفعاله وأصواته كلها مخلوقة . و تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لها 
أصلان: 

أحدهما : أن أفعال العباد مخلوقة . 

وقد اتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة» ونص على ذلك الإمام أحمد. 
وسائر أئمة أهل السنّة والجماعة المخالفين للقدرية . 

والأصل الثابئ : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به. هل يقال إنه 
مخلوق”'"» أو غير مخلوق ؟. 

والإمام أحمد رحمه الله قد نص على رد المقالتين» هو وسائر أئمة السنّة 
المتقدمين منهم والمتأخرين؛ وقالوا : من قال : ' لفظي بالقرآن محخلوق فهو جهمي؛ 
ومن قال : 'غير مخلوق ' فهو مبتدع'"» وأما صوت العبد فلم يحصل بينهم نزاع في 
كونه مخلوقا. 

والسبب الذي جعل الإمام أحمد وغيره من السلف يردون هاتين المقالتين هو 
من باب سد الذريعة أمام أهل البدع» فإنهم جعلوا ذلك طريقا إلى القول بخلق 
القرآن . 
)١(‏ وأول من قال: « لفظي بالقرآن تخلوق » هو الحسين بن علي الكرابيسي؛ أحد أصحاب الإمام الشافعي. 


انظر: الحجة في بيان المحجة ( 71١٠ /١‏ )ء وفتح البازي ( /١١6‏ 159 ). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى ( ؟١١/‏ 1*1 ). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


كول ابو صسحويرطه أل« والذى تحمل أنهي آزادوا حيبي لاذه طمونا 
للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاء وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بآن 
خركة لسانه إذا قرأ قدية .)١76‏ 

وأيضاً فإن اللفظ في الأصل مصدر: لفظ يلفظ لفظأء وكذلك التلاوة 
والقراءة مصدران» وهي عند الإطلاق قد يراد بها أحد أمرين : 

-١‏ فعل العبد وحركاته» وهي مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى 
القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة . يقولون : إن ذلك ليس بقديم؛ وهو 
مخلوق لله . 

؟- وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآنء الذي أنزله الله 3 على 
نبيه محمد كل ٠الذي‏ هو كلام اللّه» ومن قال إن كلام الله مخلوق فهو جهمي . 

فمن كره من السلف القول بأن ألفاظنا تخلوقة؛ لم يقصد أن أصوات العباد 
غي رمخلوقة» ومن قال ألفاظنا مخلوقة؛ لم يقصد أن كلام الله مخلوق» بل قصد صوت 
القارئ» الذي هو من فعل العبدء وذلك واضح بيّن لمن أنار الله بصيرته . 

وقد خالف أهل السئّة والجماعة في هذا؛ كل من : 

-١‏ الحلولية والاتحادية”" : الذين يجعلون صفة الخالق هي عين صفة 


. ) 456 /١9 ( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الحلولية والاتحادية : يزعمون أن الرب يي هو العبد حقيقة» إما بحلوله فيه؛ أو اتحاده به وهم على أربعة 
أصناف: 
الاول: الخلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى» ونموهم تمن يقول: إن اللاهموت حل فى 
الناسوت» وتدرع به كحلول الماء فى الإناء . 
وقال بهذا القول غلاة الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلى بن أبى طالب ©#ه وأئمة أهل بيته؛ وغالية 
النساك الذين يقولون بالحلول فى الأولياء» ومن يعتقدون فيه الولاية» أو فى بعضهم: كالحلاج ويونس 


والحاكم ونحو هؤلاء . - 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المخلوق. فقالوا: الذي نسمعه من القراء هو كلام الله وإنما نسمع أصوات العباد. 
فأصوات العباد بالقرآن كلام الله» وكلام الله غير مخلوق» فأصوات العباد بالقرآن 
غير تخلوقة» والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة”". 

- أما الجهمية ومن وافقهم فقد زعموا أن أصوات العباد ومدادهم محلوقة, 
000 

وكلتا الطائفتين على طرفي نقيضء والصواب ما دل عليه الكتاب والسنّة 
وإجماع سلف الأمة؛ أن أصوات العباد ومدادهم مخلوقة» أماكلام الله تعالى فهوغير 
مخلوق. فإذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة» فالكلام كلام الباري. 
والصوت صوت القارئ؛ ولا يخفى معرفة هذا إلا على من أعمى الله قلبه. ولم 

يهده سبيل الرشاد . 


- الثان: الاتحاد الخاص: وهو قول يعقوبية النصارى» وهم أخبث قولاً. وهم السودان والقبط يقولون: إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافقى هؤلاء من غالية 
المتسبين إلى الاسام : 
النالث: الحلول العام: وهو القول الذى ذكره أئمة أهل السئّة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين. 
وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته فى كل مكان . 

| الرابع: الاتحاد العام: وهو قول الملاحدة الاتحادية كابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارضء والتلمساني» 

وغيرهمء الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

-١‏ من جهة أن أولئنك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذى قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء 
يقولون: مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره . 

"- من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا فى الكلاب, والخنازين 
والأقذار» والأوساخء وإذا كان الله تعالى قد قال: « لَقَدْ كَفْرَ اليرت قَالَوَا إِنّ لَه هو الْمَسِيحُ 
أبن مَرْيَمَ 4 الآية» فكيف بمن قال إن الله هو الكفار, والمنافقون» والصبيان» والجانين» والأنجاس» 
والأنتان» وكل شىء ؟! انظر: مجموع الفتاوى ( 7/ ١/1‏ - 177 ) بتصرف . 

. بتصرف‎ ) 7/94 /١7 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

. مجموع الفتاوى ( ؟7١/ 217/8 784 ) باختصار‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل رحمه الله إجماع السلف على أن 
أصوات العباد بالقرآن» والمداد الذي في المصحف مخلوقة بقوله: « وأما أصوات 
العباد بالقرآن» والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف في 
ذلك؛ بل كلهم متفقون أن أصوات العباد تخلوقة, والمداد كله تخلوق» وكلام الله 
الذي يُكتب بالمداد غير مخلوق» قال الله تعالى : « قل لَّوَ كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لِْكَلمَتِ 
رق لَتَفِدَ الْبَخِرٌ قَبَلَ أن تَنقَدَ كلِمَتُرَي وَلَوْ جِقْتا بمِفلف مَدَدًا 4 007" 

وقال أيضاً: « والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في 
المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطى. لمحالف للكتاب والسنّة 
وإجماع السابقين الأولين» وسائر علماء الإسلام؛ ولم يقل أحد قط من علماء 
المسلمين إن ذلك قديم؛ لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم »7". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة بمن سبق شيخ الإسلام : لم يختلف أهل 
السئّة والجماعة في أن أصوات العباد بالقرآن من أفعالهم» ومضافة إليهم» مع 
إجماعهم على أن أفعال العباد تحلوقة محدثة . 

بل إن حماد بن زيد رحمه الله قد كفّر من قال: كلام العبد غير محلوق» فقال: 
١‏ من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر »"*' 

ونقل اللالكائي رحمه الله إجماع الأمة على أن أفعال العباد مخلوقة فقال: 
«سياق ... ما تقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن 
أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل ... وهو مذهب أهل السنّة والجماعة 


.)١١9:فهكلا()١(‎ 

(؟) مجموع الفتاوى ( ؟1/ كه ). 

(*) المضدر السابق ( /١١‏ /79 2 7378 ).. 
(:) خخلق أفعال العباد ( ص ١78‏ ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


تواركوثه خيلفاً عن متلك# امن الدن ستول الله كل ل اولي 0 

وأصوات العباد من أفعاهم بداهة» ولا ينكر ذلك ذو عقل سليم . 

وقرر ذلك القرطي رحمه الله في تفسيره ؛ في باب ذكر جُمّل من فضائل 
القراف هيف فال 6 مم وآنة القراءة اعت اذ القراءوتكماتهم حره وملا نينا ايد 
عليه المسلمون؛ أهل الحق. ونطقت به الآثاره ودلٌ عليها المستفيض من 
الأخبار»”"'. 

أما البخاري رحمه الله فقد نص على أن أصوات العباد مخلوقة» بخلاف 
القرآن المتلو المقروء فقال : حركاتهم - أي العباد - وأصواتهم واكتسابهم 
وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف. المسطور المكتوب 
الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق؛ قال الله تعالى : « بَلّ هو ءَايَتُ يَيَنَتْ 
فى صَدُورِ اليرت اي ا 

فرق رحمه الله بين القراءة والتلاوة التى هي من فعل العبد. وبين المتلو 
والمقروء الذي هو كلام الله حقيقة . 

وهذا ما عناه الإمام أحمد رحمه الله عندما سأله رجل فقال : إن الناس قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول ؟ . 

فقال له الإمام أحمد : أليس أنت محلوق ؟ قال : نعم . 

قال : فكلامك منك مخلوق ؟ قال : نعم . 

قال : أوليس القرآن من كلام الله ؟ قال : نعم . 

قال : وكلام الله من الله ؟ قال : نعم . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ”/ 084 ) . 


(1) تفسير القرطبي .)7١ /١(‏ 
(*) ( العنكبوت:: من الآية 54 ) . 
(5) خلق أفعال العباد( ص 75 ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قال الإمام أحمد : فيكون من الله شيءٌ مخلوق ؟ '"". 

فبين رحمه الله أن هناك فرقا بين كلام المولى 6 وبين كلام المخلوق . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « بين أحمد للسائل أن الكلام من المتكلم وقائم 
به فإذا كنت أنت تخلوقاً وجب أن يكون كلامك أيضاً محلوقاء وإذا كان الله تعالى 
غير مخلوق امتنع أن يكون ماهو منه وبه مخلوقاً ”". 

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي:أن هناك من نسب الإمام البخاري رحمه الله 
إلى اللفظية» وزعم أنه قال ' لفظي بالقرآن محلوق » وأنه بذلك قد خالف الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله » وليس الأمر كذلك. فإن المتأمل لكلام الإمامين الجليلين 
رحمهما الله يجد أنه لاخلاف بينهماء لأنهما وسائر أئمة السلف متفقون على أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى» وأن كلام العباد محدث مخلوق . 

وقد جلّى هذه القضية ابن حجر رحه الله بقوله : ٠‏ ظن بعضهم أن البخاري 
خالف أحمد وليس كذلكء بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنوياء لكن العالم 
من شأنه إذا ابثّلي في رد بدعة» يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلهاء فلما 
بكي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق؛ كان أكثر كلامه في الرد عليهم» حتى بالغ فانكر 
على من يتوقف فلا يقول تخلوق ولا يقول غير مخلوق» وعلى من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق» لثلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي تخلوق» مع أن الفرق لا 
يخفى عليه؛ لكنه قد يخفى على البعض . 

وأما البخاري فابئّلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة» حتى بالغ 
بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة؛ فكان أكثر كلامه في الرد عليهمءوبالغ في 
الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث؛. وأطنب في ذلك حتى 
تُسب إلى أنه من اللفظية؛ مع أن قول من قال :' إن الذي يسمع من القارئ هو 


. بتصرف‎ ) 0١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ؟/‎ )١( 
. باختصار‎ ) 5 /١١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الصوت القديم ' لا يعرف عن السلف. ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه؛ وما سبب 
نسبة ذلك لأحمد قوله:من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء فظنوا أنه سوى 
بين اللفظ والصوت. 

وم ينقل عن أحمد ني الصوت ما قل عنه في اللفظ؛ بل صرّح في مواضع بأن 
الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ» ول يُنقل عن أحمد أن فعل العبد 
قديم ولا صوته؛ وإنما أنكر إطلاق اللفظ . 

وصرّح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة» وأن أحمد لا يخالف ذلكء فقال: 
ما يدُعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين» ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه. 
والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير متخلوق» وما سواه مخلوق» 
لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما 
بينه الرسول 5 '00"". 

وأيضاً فإن البخاري رحمه الله كد ب من نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق . 

فقد روى أبو عمرو الخفاف”' عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله أنه قال: 
« سمعته - أي البخاري - يقول : من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كذاب, فإني لم أقله . 

فقلت له : يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه . 

فقال : ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه . 

قال أبو عمرو الخفاف : أتيت محمد بن اسماعيل فناظرته في شيء من 
الحديث حتى طابت نفسه؛ فقلت له : يا أبا عبد الله هاهنا رجل يحكي عنك أنك 
)١(‏ فتح الباري ( 437/19 47170 ) باختصار . 


وتسعين ومثتين ( 149ه) . انظر: سير أعلام النبلاء ( 17/ 0706))» شذرات الذهب ( 7/ 7831 ) . 
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قلت هذه المقالة ؟. 

فقال لي : يا أبا عمرو احفظ ما أقول؛ 0 
مخلوق فهو كذاب. فإني لم أقل هذه المقالة» إلا أني قلت : أفعال العباد محلوقة »!'". 

ل ل 
المصيحف خلوقة أيضا : 

لك المخاري زر ها ل نعل ان كر فول الول : « بل هو فَرَءَانَ ميد 
© فى لوح تحفوط » '''. وقوله ٠‏ وَآلطور (©© وَكِتَسبٍ مسَطُورٍ 9©) فى رَقٍ 
مشُورٍ» لهذا 
قال : « فأما المداد والرّقُ ونحوه فإنه خَلّقّ »0“. أي تخلوق . 

معو الات ف المالة عر لسارم عيروره أذ تادر اعبار اكات جم 
لمرو لس عار كي مكرتا رد كرك اس 
ضلّ واتبع هواه» وكان أمره فرطاً . 

ولو كانت أصوات العباد بالقرآن غير محلوقة» لم يكن لموسى الفا فضيلة على 
غيره عندما اختصه الله َه بكلامه في قوله تعالى ٠:‏ قال يَمُوسَىْ إن أَصَطفيئٌكٌ 
عَل آلئاس بِرِسَطْتى وَبِكلمِى 4' وكان كل من سمع القرآن من غيره فكأنه 
سمع كلام الله كما سمعه موسى اكتككة » ولا ينطق بهذا عاقل» فضلا عن أن يكون 
مؤمنا . 

ومن آدلة السئّة مارواه أبو هريرة #ه أنه سمع النيّ 4 يقول: " ما أَذنَ اللْهُ 


. )795 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة ( ؟/‎ )١( 
.)55017١ البروج:‎ 7 )0( 

.)5- 1١ : الطور‎ ( )7( 

(8) خلق أفعال العباد (( ص لا” ) . 

(0) ( الأعراف : من الآية ١45‏ ) . 
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لشيء ما أذن لني حَسّنِ الصّوت بالفرآن يَجْهَرُ به 0 
وعن البراء بن عازب #ه قال : قال الني يِل ' ينوا القرآنَ بأصوّاتكم 7". 
فبين الني كَل أن الأصوات الت يُقرأ بها القرآن أصواتناء أما القرآن الكريم 
فهر كلام اللّه؛ وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته . 
أما المداد ققد فرق المولى كك بينه وبين كلماته في قوله تعالى:٠‏ قل لَوْ كان 
ال ار لَتَفِدَ البَخْرٌ قَبَل أن تعفد كلمت رَنَ ولو جتنا 
تعكلف ك4 5١‏ 
فأثبت الله 8 النفاد للمداد؛ ولا ينفد إلا خلوق» أما كلمات الله قبْكَ فقد 
نفى عنها النفاد لأنها غير مخلوقة . 
ويقول: امعان ايها 0 ولو نما بق 
يَمُدُهُم مِنْ بَعْدِه سَبَعَهُ أَثرٍ ما تَِدَ . 0 لله عَيزٌ حَكيمٌ ) 1. 
©# © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدءباب قول الني كك : " الماهر بالقرآن مع الكرام البرَرَة وَرَينُوا القرآن 
باصواتكم " ( ح 7١١5‏ )» وفي كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن ( ح 5074 )) وأخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن الكريم ( ح 9/87 ) . 

. ) 87” أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص‎ )١( 

.)١١9: الكهف‎ ( )5( 

(:) ( لقمان :/,"). 
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البحث الثالث 
الكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي 


أجمع أهل السئّة والجماعة على أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
محمد ولِةِ هو القرآن العربي . ٠‏ 

وقد خالفت الكلابية والأشاعرة في ذلكء فنفوا أن يكون هذا الكتاب هو 
القرآن الذي هو كلام الله حقيقة» وقالوا: إنما هو عبارة عن القرآن» وحكاية عنه 
وقصدوا بذلك الرد على المعتزلة قولهم : أن القرآن مخلوق» فوقعوا في شر مما فروا 
ان 

يقول ابن قدامة رحمه الله وهو يتحدث عن عقيدة الأشاعرة في القرآن: « ثم 
إنهم يُقرون بأن القرآن كلام الله» فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب العربي الذي 
سماه الله قرآنأء فما القرآن عندهم ؟ وبأي شيء عَلِموا أن غير هذا يُسمى قرآنا ؟. 
فإن تسمية القرآن إنما تُعلم من الشرع أو النصء فأما العقل فلا يقتضي تسمية صفة 
لله قرآنأًء وما ورد النص بتسميته القرآن إلا لهذا الكتاب. ولا عرفت الأمة قرآنا 
غيره» وتسميتهم غيره قرآنا تحكمٌ بغير دليل شرعي ولا عقلي © ". 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : « والكتاب الذي أنزل 
مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس )"". 

و قرر رحمه اللّه أن الكتاب اسم للقرآن العربي بقوله: « والكتاب اسم للقرآن 
العربي بالضرورة والاتفاق» فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله 
فيقول: ' كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق, وكتابه المنظوم المؤلف 


.)١4 انظر: البرهان في بيان القرآن ( ص:١0. 575 ) و( ص‎ )١( 
. ) 77 حكاية المناظرة في القرآن ( ص‎ )١( 
. ) 39 /١7 ( مجموع الفتارى‎ )5( 
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العربي وهو مخلوق'02''. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : نقل السجزي 
رحمه الله إجماع المسلمين على أن الكتاب هو القرآن حيث قال : « والكتاب عند 
السلف هو القرآن باتفاق المسلمين )"). 

وقرر ذلك ابن قدامة رحمه الله بقوله: ٠‏ فحصل الإجماع من أمة محمد يل على 
أن هذا الكتاب هو القرآن المنزل.وثبت بالأدلة القاطعة أن هذا قرآنءفلا يلتفت إلى 
من خالف ذلك)”". 

وقال أيضاً رحمه الله في كتابه «حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل 
البدعة »: « ... فإن قالوا ”": ' فكتاب الله غير القرآن' . 

قلنا : خالفتم رب العالمين» وخرقتم إجماع المسلمين» وجئتم بما لم يأت به أحد 
من الملحدينء فإنه لا خلاف بين المسلمين أن كتاب الله هو القرآن العظيمء اللنزل 
على سيد المرسلين بلسان عربي مبين »7. | 

وقال القرطبي رحمه الله 020 
القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد يك معجزة له 06 , 

مستند الإجماع في المسألة : لقد سمى الله َك هذا الكتاب قرآناً في مواطن كثيرة 

عن حاب ريز ومن ذللك على شيل التان ,حصيو قوله تعالى : « الر تلك 
ايت الكعسب الْمُبِينِ (©) إنا أَنرَلْسَهُ َرّء'نا عَرييًا له كتلورة: »زقوله 


.) 1١76 /١١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (( ص ١١90‏ ) . 

(3) البرهان في بيان القرآن ( ص ٠١‏ ) وانظر كذلك: ( ص 737 ) . 
(5) أي الأشاعرة والكلابية . 

(0) (ص55). 

.) ١١5 /١( تفسير القرطي‎ )١( 

)7 01١ يوسف:‎ ( )0 
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تعالى:ه حم ( نََزِيلُ مِّنَ أَلرّحمَنٍ أَلرّحِيِمٍ © كِتَبٌ فصِلَتَ َايَسْهُد قرْءَانَ 
عَرَييًا لَقَومِيَعلمُونَ 4 00( 
' وقوله 36: ( حم © وَالكتب آَلْمُينٍ (© إن جَعَلمَهُ قُرءنَ عَرَبيا 
لْعلْكُمْ تَنقأُورت 4 "؛ وقوله 5: ( وين قَبَلهء تدب مُوسئ إِمَاما وَرَحَمَه 
وَهَددا كدب مُصَدِقَ لِسَائًا عَرَيمًا لِيَُذِرَ آلْذِينَ ظَلَمُوأ وَدُفْرَئ لِلمُحَسِيينَ » 7" 
وقد أخبر الله تعالل عن الجن أنهم سموا ما سمعوه من النب وك قرآناً وكتابا 
فقال عز من قائل طقل أو اماي لول و ودار ميم 
ا 
وقال اكت ( وَإذْ صَرَفنَا ليك تفرا ْنَ لجن يَستَِعُو رب الْفرْءَانَ فلم 
حَصرُوةُ قَالوَا أضِتوا فليا فضي وَلّأ إن قَوْمِهم مَُدِرِينَ (2) قَالُوا ب يَهَوْمَنَآ إِنا 


ع سا سم 


سَمِعَنَا كتبًا أنزل مِنْ بَعَدِ موسئ مُصَدِقَا لَمَا بِيّنَ يَدَيّهِ يد وى إلى الْحَقَ وَإِى 
مُسَحَة 09 

طرِيق مُسَتَقيم » 

كان معدي رعو لاز الوا 3 اجزااكا يه عر العا عير اريريه اقاايية 

وتركه النكير عليهم؛ لوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في هذه القصة شيء 


واحد في دفعةٍ واحدة 0”. 


ومما 0 على الشاعر والكلابية في قوهم: إن القرآن عبارة أو حكاية 
34 فو سور 


عن كلام اللّه ' قوله تعالل : ( أَفَتطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا َكُمْ وَقَدَ كان فريق مِنْهُمْ 
أ ار رد كر 1 
يَسْمَعُونَ كلم الله نم محرَهُوَهُء مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وهم م يعلمورىسّ »# بذ 


.)”-١: فصلت‎ 1( 

.)"--151١:فرخزلا‎ ()0( 

(”) (الأحقاف :؟7١).‏ 

.)١: الجن‎ ()5( 

(4)( الاحقاف :30079 ). 

(7) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص 5١١61/ا١١).‏ 
١ )0(‏ البقرة : 2/8 ) . 
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فأثبت أن كلامه تعالى مسموع وأنهم قد عقلوه ثم حرّفوه. وما كان قائما 
بالذات فإن العقل لا يدركه”". 

أما أدلة السنة على ما تقدم فقد ثبت عن النى يك أنه سمى الكتاب قرآنا" 
كما في صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول 
الله وك فى أن يُسَاقَرَ بالقرآن إلى أَرْض العَدْوٌ "”'". وعن عثمان بن عفان #ه قال : قال 
رسول الله يل : " خَيْركم مَن تَعَلّم القُرآنَ وَعَلّمَهِ '(0". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال.رسول الله :"' الْمَاهرٌُ بِالْقَرْآن مَعَ 
السقرة الكرّام الْبرَرَةه وَالْذي يَقَرَا الْقرآنَ وَيتتَعْتَعُ فيه» وَهْوَ عَلَيْه شاف لَهُ أَجْرَان 0 

فهذه الآحاديث وأمثالها تدل على أن النى يل ما أراد بالقرآن سوى هذا 
الكتاب المنزل عليه . اا0 

وفي الحديث الذي رواه معاوية بن الحكم السُلّمي ذه أن الني يك قال:" إن 
هذه الصّلاةَ لا يَصْلحُ فيهًا شيء من كلام الئاس إِلَمَا هو النسْبيح وَالتَكبِيرٌ وقراءة 
القكآن"0. 

فلو لم يكن هذا الكتاب هو القرآن الذي هو كلام الله حقيقة لوجب أن تبطل 
الضلاة بقراءته . 

وهذه الأدلة وغيرها فيها الدلالة القاطعة على أن الكتاب اسم للقرآن الذي 
أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد بن عبد الله و . 


. ) "08 /١ ( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء (ح 7994٠‏ ). ومسلم في 
كتاب الإمارة » باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (ح1859). 

(') أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (ح 5011 ) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن (ح 794 ) . 

(0) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص 04 )» و مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة (ح /01 ) . 
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ا مبحث الرابع 
كلام الله كن مكتوب في القراطيس 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن كلام الله تعالى مكتوب في القراطيسء وأن 
المكتوب في المصاحف التي بأيدي المسلمين اليوم هو كلام الله وَبَكَ على الحقيقة . 

ولم يخالف أهل السئّة والجماعة في ذلك إلا الكلابية والأشعرية» الذين 
أنكروا أن يكون كلام الله مكتوباً في المصاحف؛ بناءا على زعمهم أن كلام الله 
معنى قائم بالنفسء وأما المكتوب في المصاحف فهو حكاية أوعبارة عن كلام 
النه1. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل 
الملل السماوية على أن كلام الله تعالى مكتوب في القراطيسء» فقال بعد أن ذكر أن 
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها كلام الله يل .قال: ١‏ ... فإن هذا كله كلام 
الى وهو مكتوب في القراطيس باتفاق أهل الملل بل الخلق كلهم متفقون على أن 
كلام كل متكلم يكتب في القراطيس )'". 

أما من زعم أن المكتوب في المصحف ليس كلام الله فقد أخطأ؛ لأن الأمة قد 
أجمعت على ذلكء, وهو مما فطر الله عليه المسلمين» يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

« ومن قال : ليس في المصحف كلام الله وإبما فيه المداد الذي هو عبارة عن 
كلام الله؛ فقد أخطا؛ بل القرآن في المصحف.كما أن سائر الكلام في الورق.كما أن 
الأمة جمعة علية» وكما هن في فظر المسلمين.؟ 9 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوال 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ( ؟/ /9/82501؟1). 


(؟) الجواب الصحيح ( 4/ الا 75 ). 
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العلماء رحمهم الله - على مر العصور - على أن كلام الله قبن مكتوب. يُكتب 
ويقرأ وبسمع. وأن الكلام المكتوب في المصاحف هو في الحقيقة كلام الله . 

قال أبو نصر السجزي رحمه الله : « لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن 
كلام الله 5 وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين» الذي له أول وآخرء وهو ذو 
أجزاء وأبعاض. وأنه شيءٌ يُنقري”''» ويتأتى أداؤه وتلاوته »”". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : « وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن 
عفان #ه هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه »”". 

وقد رد الشهرستاني' رحمه الله على الأشاعرة زعمهم أن الموجود في 
المصاحف ليس هو كلام الله وذكر أنهم محجوجون بإجماع الآمة على ذلك فقال: 

« وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قديمء وخالفونا في أن الذي في 
أيدينا كلام الله .وهم محجوجون أيضاً بإجماع الأمة: أن المشار إليه هو كلام الله 
فأما إثبات كلام هو صفة قائمة بذات الباري تعالى لا نبصرهاء ولا نكتبهاء ولا 
نقرؤهاء ولا نسمعها : فهو مخالفة الإجماع من كل وجه . 

فنحن نعتقد أن ما بين الدفتين كلام الله أنزله على لسان جبريل اكتكلا» فهو 
المكتوب في المصاحفء وهو المكتوب في اللوح المحفوظ )”*". 

وقال ابن حزم رحمه اللّه:« واتفقوا أن القرآن المتلو الذي ني المصاحف بأيدي 


. أي يقرأ‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص ١١9‏ ). 

() التمهيد ( 5/ 7178 ) باختصار . 

(:) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» من مصنفاته: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» مات سنئة ثمان وأربعون وخمسمائة ( 54 0ه) .انظر: طبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح 5١7 /١(‏ )» وشذرات الذهب (4/ )١49‏ . 

. ) ١77 /١ ( الملل والنئحل‎ )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الناس في شرق الأرض وغربها من أول « الْحَمَدُ يِنَّهِ رست الْعَسَيت 6" إلى 
آخرط قَل أَعُودُ برت 0 ("“هر كلام الله كك ووحيه؛ أنزله على نبيه محمد 
يد ختارا له من بين :الئاس 96©) ش 

ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع المسلمين علبى أن القرآن يكتب بقوله : ١‏ 
وأجمع المسلمون على أن القرآن يقرأء ويسمعء ويكتبء ويحفظ )”'". 

وقرر القرطبي رحمه الله أنه لا خلاف بين الأمة في أن القرآن مكتوب في 
المصاحف. مقروء بالألسنة» حيث يقول : ١‏ لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل 
السئّة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد يله معجزة له. وأنه محفوظ 
في الصدور » مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف »© 

مستند الإجماع في المسالة: تظافرت أدلة الكتاب على أن كلام الله ورا 

لماحو عا مر خوييل ابرع اوه قال الله تعالى: بل هو قودان 
يدٌ (2) فى لوح محْفُوط » ”2 وقال كك: < قَلَة أَقسمٌ ب ِمَوقِع النجوم (©) 
إن لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عطي (2 إن ان كم 0ه فى كنس مَكُنُونٍ (©) 
لا يَمْسّهُدَ إلا الْمَطْهَرُونَ #4 ". 

فأقسم الله 5ك أنه قرآن كريم؛ في كتاب مكنون, وقال تعالى: ١‏ فى في 
ُكرّمةٍ (ج) مرفُوعوٍ مُطهْرَة (2) بأيدى سَفَرَق كرام ررق '* 


.)1: الفاتحة‎ ()١( 

.)١: (الناس‎ )5( 

(؟) مراتب الإجماع ( ص 778 ) . 
(5) البرهان في بيان القرآن ( ص 58 ) . 
(6) تفسير القرطبي ( .)1١١5 /١‏ 
١ )5(‏ البروج .)17715١:‏ 

(0) ( الواقعة : هلا - 98لا ). 
(0)(عبس:5-1١).‏ 
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قال الباقلاني رحمه الله : « ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في 
المصاحف على الحقيقة كما قال تعالى:( إِنَهُ قََءَانُ كرم (2) فى تمي مكثونٍ » 
وهو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال 
تعالى: ( بل هوَقَرْءانُ نحيدٌ () فى لَوْحٍ تحْفُوظ 4 لكن نحن نعلم وكل عاقل أن 
كلام الله الذئ نهو مكترت في اللو الحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شيء 
وابود لا تلت ولا غير )7 

وقال تعالى: ظ وَآلطور (2) وكتمي مَسْطُورٍ (© فى رَقٍ مشُورٍ» "١‏ 

قال قتادة رحمه الله : « المسطور المكتوب ١‏ فى رَقِ مَشُورٍ »4 وهو 
الكتاب»””". ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ١‏ وَإِنْ أَحَدٌ 3 لسري 
َسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىٌ يَسْمََّ كلم آله » 00 

ومن المعلوم أن المقصود بكلام الله هنا هو ما أنزله الله تعالى على نبيه يلد » 
وهو المكتوب في المصاحفه المتلو بالألسن, المسموع بالآذان . 

ومن أدلة السئّة على ذلك نهي الني يِل عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
نخافة أن ينالوه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ' أن رسول الله يق فمى أن 
يُساقَرَ بالقرآن إلى أرض العدوٌ ". وفي رواية لمسلم : ' مَخَاقَة أن يَنالهُ العو ""”". 

قال الأصبهاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : : فلو كان ما في 
المصحف هو الزاج والكاغد' '' فحسب ل ينه البي ك3 أن يسافر به إلى أرض العدو؛ 


.)١54868 ص‎ ( فاصنإلا)١(‎ 

.)9-5١:روطلا()(‎ 

() خخلق أفعال العباد ( ص 0" ) . 

(4) ( التوبة : من الآية ١‏ ) . 

(9) سبق تخريجه . 

() الزاج : الملح ولعل المقصود به هنا: الحبر » والكاغد : القرطاسء معرب . انظر: القاموس المحيط 
(ص .)”٠0 1١957‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


لأن الزاج والكاغد لا حرمة له فيتحرز من أن يناله العدو فعُلم أن في الملصحف 
شيئاً موجوداً زائداً على الزاج والكاغد له حرمة؛ فنهى عن المسافرة )7"". 

ولساحرع الما عل ل مجع عن اب امريد لا ال قال سوك 
لله يت : " اخْتَجّ آدَمٌ وَمُوسَئْء قَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ ألت أبُوكاء حَيّبتَنَا وَأَخْرَجْتنَا من الْجَنّة, 
قَقَالَ لَهُ آدَمْ: أنتَ مُوسَىء اصْطَفَاكَ اللّهُ بكلامه وَخَط لَكَ بيده أَكَلُومُي عَلَىْ أمْر فَدَرَهُ 
ال علي بل أن يلقي برعي ست » فقال البي 85: ' فح آم موسي فح آذ 
مُوسَى ". وَفِي ديك ابن أبي عمر وابن ذه نال خا خط ركان ال 
كنب لك التُوْرَاة يووا '". 

فبين الني كل في هذا الحديث أن الله كتب التوراة لموسى اليل ليقي بيده؛ فدل ذلك 
على أن كلام الله مكتوب . 

© © © 


.): ١١500 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


(0) سبق تخريجه . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث ا خامس . . 
كفر من استخف بالمصحف 


أجمع أهل السئّة والجماعة عل كدوانيع النشكت بالملصحف واستهان به. 
سواءً كان ذلك بالقول أو الفعل7". 

ومن المعلوم بالضرورة لكل مسلم أنه يجب الإيمان بالقرآن الكريم» وتعظيمه 
وإجلاله. ولا شك أن الاستهانة بالملمحف تُناقض هذا الإيمان بالكلية؛ لأن الإيمان 
خضوع وانقياد» والاستخفاف إهانة وإذلال» ومحال أن يجتمع هذان الضدان في 
قلب واحد . 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه : « إن الانقياد إجلال وإكرام» والاستخفاف 
إهانة وإذلال» وهذان ضدانء فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم 
أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد )”". 

وأيضا فإن الاستهانة بالقرآن استهانة بمن تكلم به. وهو رب العزة كك » فمن 
فعل ذلك كان كافرا مباح الدم بإجماع المسلمين . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: نقل رحمه الله إجماع المسلمين على كفر 
من استخف بالمصحف. بقوله: « وقد اتفق المسلمون على أن من استخف 
بالملصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم »”". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ئمن سبق شيخ الإسلام : اجتمعت كلمة 
أهل العلم على أن ما في المصحف هو كلام الله فيجب احترامه وإجلاله. لآن 
الإيمان مبنى على إجلال الله وتعظيم كلامه. والاستهانة بالملصحف تناقض هذا 


. أما القول فكأن يسبه أو يلعنه. وأما الفعل فكأن يضع المصحف تحت قدمه» أو يلقيه في القاذورات‎ )١( 
. ) 959 /” ( (؟) الضارم المسلول‎ 
. ) 4590 /4( مجموع الفتاوى‎ )*( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإيمان . 

وممن نقل هذا الإجماع القاضي عياض رحمه الله حيث يقول : ١‏ واعلم أن من 
استخف بالقرآن أو المصحف. أو بشيء منه» أو سبهماء أو جحده أو حرفا منه أو 
آيةه أو كدب به أو بشيء منه؛ أو كثب بشيء مما صرّح به فيه من حكم أو خبر 
| و أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك؛ أو شك في شيءٍ من ذلك 
نيو كان عند آمل العلم بإجماع. قال الله تعالى : « إن ادن كفروا بالذكر لم 
جَاءَهَمَ ونه لَكَبُ عَزِيرٌ (ج) لا يَأَتِيِه البَطِلُ مِنْ بين يَدَيّهِ ولا مِنْ حَلفِهء 
تَزِيل من كيم حيار حَيب > 220 0 

وقرر الإمام النووي رحمه الله أن الاستخفاف بالمصحف يعتبر من الأفعال 
الموجبة للكفر» والتى تصدر عن تعمد واستهزاء صريح بالدين حيث قال: ١‏ 
والأفعال الموجبة للكفر هي التى تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح» 
كالسجود للصنم أو للشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات 76 
ومن المعلوم أن الاستخفاف والاستهانة ليست محصورة في السب والتنقص فقطء. 
بل الأمر يتعدى ذلك إلى التحريف أو التصحيف أو الزيادة أو النقصء فكل ذلك 
خا لا 

روات حزور» انه انان العلماء ا : « أن كل ما في القرآن حق. 
وأوامق زاة ليه سيرفا من غدر القراداة الزوبة المفرظلة اقول قل الكافة أن 
تفقو حرفا أو يذلوفقه جترفا مكار خرف وقد كافك عليه الححة انميق القتراة 
فتمادى متعمدا لكل ذلك عاأ بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر 206 
)١(‏ فصلت 41١:‏ 85). 
(5) الشفا(؟/ .)7١5‏ 
(") روضة الطالبين ( /٠١‏ 514). 
(5) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية ( ص 798) . 
(5) مراتب الإجماع ( ص 397١‏ ). 
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ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تصدر من المسلم المنقاد لأمر الله المعظّم لكلام 
الله وإنما هي من فعل من قد حبكت طويتُه» وفسّدّت عقيدثه . 

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله اتفاق المسلمين على تعظيم المصحف 
وتبجيله'''» ولا شك أن الاستخفاف يناني هذا التعظيم ويناقضه . 

مستند الإجماع في المسألة: لقد حكم اللّه تعالى بالكفر على من استهزأ بشيءٍ من 
آياته فقال وك في كتابه العزيز +8 عذة المتسفورة أن .تل ليق سورة 
يهُم يما فى لوو قل أسْبَرءُوَأ ب لَه رج ما خحَدْنُوت 69 ولبن 
سَالتهُمْ َو إِنَمَا كُنًا تَحُوضُ تلب فل بال وَءَايحِو ورَسُووء كش 
نزوت وه لا تدروأ قذ كَرمُ بعد إيمييكز إن نَعْفُ عَن طَابِفَةٍ مِنَكُمَ 
عدب طايفة باهم كَانُوا مجرييت » ”" . 

ولاريب أن الاستهزاء بآيات الله استخفاف واستهانة . 

وقد توعد الله من اتخذ آياته هزواً بالعذاب المهين» كما في قوله تعالى : « وَإِذَا 
عَلِمْ مِنْ ءَايَتِكا َم أَحخْدّهَا هرُوا أوليك ُمْ عَذَابِ تُهين » 57 وم يجيء 
إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار . 

وأيضاً فقد توعد الله كك المستهزئين بآياته بالخلود في النارء ولا يخلد فيها إلا 
الكافر قال الله تعال : « وَقِيلَ آليَوْمَ سدور كما فيمُم لِقَآَ يويك هَذَا 
وَمَأَوَدكم ألكَارُ وَمَا كر ين سصِررِينَ © دَلِكُم بأدمر عد ايت أللَهِ هرُوًا 
وَعَرَتَكرِآلْحَيَوةُ آلدُنْيَا فَألْيومَ لا ْرَجُونَ مِنا ولا هُمْ مُسْتَعْعَبُوت »> 4 
وقد نهى الني يك أن يُسافر بالقرآن إلى أرض ا ري فيكون 


. ) 4 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ( ص‎ )١( 
.)55 0-584: (؟) (التوبة‎ 

(9) ( الحاثية :9 ) . 

(:)( الجائية : 4”ا2 و" ) . 
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عرضة للاستخفاف والاستهانة . 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله و فى أن يُسائَرَ بالقرآن 
إلى أرض العدوٌ ". وفي رواية : " مَخَاقَةَ أن يَتَالَهُ اعد "07" , 
قال ابن عبد البر رحمه الله : « ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده 
فخ الأكذا روالتجاساتهوق كر عض افل الكثر تعريفة هيلك وهات له 
وكلهم أنجاس لا يغتسلون من الجنابة» ولا يعافون ميتة )”'". 
© © © 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.) 766 /١6 ( التمهيد‎ )7١( 
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ا ملبحث السادس 
السماع المشروع هو سماع القرةآن 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن 0 الذي شرعه الله تعالى لعباده 
وابرزيه "زعتو كه رشاع العرار الكريم؛ امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى :« وَإِذَا 
قروت> الم ان فَسْتَمِعُوأ ا ترا د دون 04 ا لمن الكثاز 
الإيمانية على العبدء فبه يخشع القلب؛. وتدمع العين» ومنه تقشعر جلود المؤمنين» 
كما قال تعالى: ١‏ لَه نز أحَسَن احريث كِتمًا مَُسَبه مُكَانَ تَفَشَِرٌ مِنْهُ جُلُودُ 
لّذِينَ عمْفَورتَ نكم تَِينُ جَلُودُ هم وقلُوبُم إل ذكْر ألو ذَلِكَ هدّى آله 
يحَدِى امن نا ور يُطْيل اهما لش مِن هَا هَاو» ”2 

وبهذا السماع هدى الله العباد. وأصلح لمم أمر المعاش والمعاد» وبه بعث 
الرسول كَقْةٌ » وبه أمر المسلمون. وعليه كان يجتمع السلف الصالح رضوان الله 
- أما سماع أهل البدع - كالمتصوفة- فهو التصفيق بالأيديء والغناء بالآللات 
المحرمة» وسماع القصائد الملحنة بالمعازف والآلات المطربة» وهذا السماع يصد 
القلوت: عن الفرآن:.وععلها عاكفة غلن الفسيرق والعصيان7”. 

وهذا السماع له أيضاً آثار تظهر على أهله مثشل: الإزباد والإرغاءء. 
والصراخات المنكرة» وشق الثياب. إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية الى تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. و لحري كر العا رك ا 


.)7١4 1: فارعألا١)١(‎ 

(0) ( الزمر : 537 ). 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان ( /١‏ 574 ). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى ( /١١‏ 1437 ) . 
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نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : سكل شيخ الإسلام رحمه الله عن 
السماع فأجاب: ١‏ السّماع الذى أمر الله به رسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشائخ 
الطريق هو سماع القرآن» فإنه سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين 
وسماع المؤمنين ا 

وقد فرق رحمه الله بين السّماع الذى يُنْتَمُعْ به فى الدين» وبين سماع المتلعُبين 
اللاهين فقال: ١‏ فأما السّماع الذى شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة نفوسهمء فهو 
سماع آيات الله تعالى» وهو سماع النبيين والمؤمنين» وأهل العلمء وأهل المعرفة» 

/' . ا 9 ر كمسر ممم 
قال الله تعالى لما ذكر من كر من الأنبياء في قوله ع أولنيلت الرين نحم الله 
عَلَيِمِ مِنَ العينَ من ذََيةِ ادم وَِمّنَ حَمَلنا مع تُوح ون ذَيْيَّة إَِرَهِم 
وَإِسَرَاءِ وبل وممن هدينا و إِذَا 3 علي ايت أَلرّحمَنٍ حَدُوا شكدا 

كما 4 ”".وقال: « إِنْمَا لْمُؤْيئُورت الّْذِينَ إِذَا ذَكِرَ آَنَهُ وَحِلَتٌ فُلُويجُمَ وَإِذَا 
تيت نت علي َايَسُّه زَادَيّمُمَ إيمَدنًا وَعَلْ رَيَهِمَ يََوكنُونَ 74". فهذا السماع هو 
أصل الإيمان» فإن الله بعث محمداً إلى الخلق أجمعين؛ ليبلغهم رسالات ربهمء 
فمن سمع ما بلّغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح. ومن أعرض عن ذلك 
ضل وشقي. 

وأما سماع المكاء والتصدية: وهو التصفيق بالأيدي», والمكاء مثل الصفير 
ونحوهء فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله : ظ وما كان 


ذه 


كمه دونه ب اق ال ردق ره وا 2ه (4) .ع 5 5067 : 
صلاججمٌ عند البيت إلا محاء وَتصّدية » فأخبر عن المشركين أنهم كانوا 


.) 081 /١١( المصدر نفسه‎ )١( 
0 00عريم‎ 

(”) ( الأنفال : ؟ ) . 

(5) ( الأنفال : من الآية ه" ) . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يتخذون التصفيق باليد» والتصويت بالفم قربة ودين ولم يكن النى ويِهٌ وأصحابه 
يجتمعون على مثل هذا السماعء ولا حضروه قطء ومن قال : إن النى يله حضر 
ذلك؛ فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثئه وسئّته 76". 

وقد نص رحمه الله على أن من جعل هذا السماع ديناء وطريقاً إلى الله تعالى؛ 
فإنه ضال مفترء مخالف لإجماع المسلمين”". 

وبين أيضاً أن هذا السماع الحدث فى الإسلام إنما أحدث بعد ذهاب القرون 
الثلائة الذين اثنى عليهم الى يك حيث قال : " خَيرَالقَرُون القَرْن الذي بُعنْتُ فيه ثم 
الذين يَلوهُم نم الذينَ يَنْوئهُم ”"؛ وقد كرهه أعيان الأمة» ولم يحضره أكابر 
المشايخ”*. 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال أبو العباس 
القرطبي”" رحمه الله : « اعلم وقانا الله وإياك بدع المبتدعين» ونزغات الزائغين أن 
سماع رسول الله يخِ وأصحابه إنما كان القرآن» فإياه يتدارسون. وفيه يتفاوضونء 
ومعانيه يتفهمون. يستعذبونه في صلواتهم. ويأنسون به في خلواتهم. ويلجؤون إليه 
في جميع حالاتهم فإذا سمعوه أنصتوا إليه كما أمرواء وإذا قرأوه تدبروا واعتبرواء 
فأحلواحلاله. وحرّموا حرامه. واقتبسوا أحكامه. يتخلقون بأخلاقه» ويعملون على 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ لاده - 007 ) باختصار . 


(1) انظر: المصدر نفسه /١١(‏ 777 ) بتصرف . 

(0) هذا الحديث أخرجه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء ولفظه: " خيركم قَرْيْه ثم الذين 
يلوئهم: ثم الذين يلوئهم ". قال عمران: ٠‏ لا أدري ذَكَرَ ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه 4 كتاب الأيمان والنذور. 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ح 75١074‏ ). وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ( ح 76176 ) . 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (١١ل6/‏ لؤه). 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأندلسي القرطي المالكي» ولد سنة ثمان وسبعين 
وحخسمائة ( 01/8ه).؛ من مصنفاته: كتاب المفهم في شرح مختصر مسلم » مات سنة ست وحمسين 
وستمائة ( 505ه) . انظر: شذرات الذهب ( 0/ 79/7 ) . 
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وفاقه. علماً منهم بأنه طريق النجاة؛ ونيل الدرجات,. وتلاوته أفضل 
العبادات)0'. 

هذا هو السماع الذي أمر الله به. وأثنى على أهله. أما من اتخذ الغناء 
بالآلات المحرمة» وسماع الماك اللنلكة بالعاز ف .والآلاك الطرية سماعا له 
وشعله ديا يري نه إل" الثه فقي طيد: وكنالك ما عليه العلك رضييوان الله 
عليهم. 

قال أبو الطيب الطبري”' رحمه الله : ٠‏ اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع 
المسلمين, فإنه ليس فيهم من جعل السماع ديناً وطاعة؛ ولا أرى إعلانه في المساجد 
والجوامع» وكان مذهب هذه الطائفة مخالقاً لا اجتمعت عليه العلماء؛ ونعوذ بالله 
ف ضرع لفق 90 : 

وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله أن مثل هذا السماع يصد الناس عن القرآن 
بقوله : ٠‏ خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير”“'» يصدون به الناس 
عن لقي . 

ع الإجماع في المسألة: إن سماع القرآن الكريم هو سماع النبيين» وسماع 


. كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ( ص 17/4 ) باختصار‎ )١( 

(؟) هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعيء الإمام العلامة» فقيه بغداد. ولد 
سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ( 544 7ه ).» ومات سنة خمسين وأربعمائة ( ٠406ه).؛‏ وله مئة وسنتان» قال 
الخطيب: ' مات صحيح العقل» ثابت الفهم'.انظر: سير أعلام النبلاء /١11/(‏ 3174 )؛ وشذرات 
الذهب (9/ 587 ). 

(6) نقلته مغتصراً من نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب الحنبلي ( ص 35 ) . 

(4) التغبير: شعرٌ يُزهّد في الدنياء يُعْئّى به مُعْنْ» فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مَخَدَةَ على 
توقيع غنائه» وإئما سمي ذلك تغبيراً لآن الذين أحدثوه يُسمون المغبره . انظر: إغائة اللهفان /١(‏ 779): 
وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ( ص 517 ) . 

(0) تلبيس إبليس ( ص 3٠‏ »).» وانظر إغاثة اللهفان ( /١‏ 78 ): وذم ما عليه مدعو التصوف ( ص 7). 
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العارفين» والمؤمنين؛ قال الله تبارك وتعالى في النبيين 5 ُوَْتيكَ ألَنِينَ أنَعَمَ لله 
عَلَهُم مِنَ لون ين ذَرَيّة عدم يكن حَمَلنَا مَعَ م وَيِن ذَرَيّة إِبَرَهِمَ 
وَإِسََرَاءِ 0 وَعِمَنْ هديا 0 إذا عكَْ عليه وان ليحن حَوُواً سجدا 
وَبكيًا 4 07 

وقال الله يق في أهل المعرفة: سير ١‏ نزل إلى الرَسُولٍ تَرَىْ 
هم مَفِضُ مرت آلدَّمْع يما عَرَهُوأه مِنَ آلْحَقَ) '". 

وقال اق المؤمنين :ا نما المؤيئورت الدين إذا ذكرَ أ وَجِلَتَ لويم 
وَإِذَا تلت عَلَييِمَ ءَايَسْهُم رَادَيَممَ إِيمَننًا َعَكْ رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ © © آأذيت 
يقيموت الصّلوة 0 َرَتهُمْ ُفُِوَ و) أولتيك هُمْ آلْمُويتُونَ حَمَا شم 
دَرَجَدتٌ عِندَ رَيَهِم وَمَغْفِرَةٌ 5ُوَرِزْق كريد 4 0 

وقد أمر الله المؤمنين بالاستماع والإنصات اا 
فقال كل ل وَإِذّا قر الْقرْءَانُ فَآَسَتَمِعُوأ ده وَأنصضِئُوا لعلكه 5 حمون م 07 

وذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن هذا السماع كما في قوله تعالى:8 وَمَن 
اظليّعِمن 5ك بكَايْسق ونقد فأغرّض عَيَا وكبَى ما قدمَق يشي :0 

وقوله ل : 9 هَمَا هم عَنٍ آلتَذْكرَة مُعْرِضِينَ ©) كأنّهُمْ حُمْرٌ مُسَتَفرةٌ 
© قبت من قسَورَة 4 0 

وعنااعتن ى قات الأن رون ردول ةق وإنعاء لامي فوا د 


وم 
ل دور 2 - 


.)098: مريم‎ ( )١( 

١ )0(‏ المائدة : من الآية 7م ) . 
(؟) ١‏ الأنفال :5 -: ). 
(:) (الأعراف :5١؟).‏ 

(05) ( الكهف : من الآية لاه ) . 
(5) ١المدثر‏ : 9 - ١ه).‏ 
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البحث السابع 
قراءة القرآن بالحان الفناء وما يرن به من الآلات المطربة 


من عقيدة أهل السئّة والجماعة أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بألحان الغناء. 
ولا أن يقرن بتحسين الصوت به الآلات:المطربة: كالمزامير» والغرابيل» ونحوها؛ لأن 
هذه الألحان المبتَدَعَة''' المطربة تُهيج الطباعء وتُلهي عن تدبّر الآيات عند 
الاستماع. حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة» والأصوات المطربة» 
وذلك يمنع المقصود من معاني القرآن . 

وإنما وردت السئّة بتحسين الصوت بالقرآن, لا بقراءة الألحان» وبينهما بون 

0 
بعيد لمن عقل وفهم . 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : ٠‏ ومع هذا فلا يسوغ أن 
يقرأ القرآن بألحان الغناء» ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات 
على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير 
وباليد كالغرابيل »"". 
أما تحسين الصوت بدون هذه الآلات المطربة فهو مذهب أهل السنَّة 
)١(‏ قال الطرطوشي :« أصحاب الأ حان إنما حدثوا في القرن الرابع» منهم محمد بن سعدء صاحب الألحان» 
والكرماني واشيثم وأبان» فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني» فمدوا اللقصورء وقصروا الممدود. 
وحركوا الساكن» وسكنوا المتحرك» وزادوا في الحرف ونقصوا منهء وجزموا المتحرك؛ وحركوا المجزوم؛ 
لاستبقاء نغمات الأغاني المطربة» ثم اشتقوا لا أسماء فقالوا : شذرء ونبر» وتفريق» وتعليق» وهزء 
وخزء وزمره وزجر؛ وحذف, وتشريق» وإسجاح؛ وصياح . ثم جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا 
كالصقليء والبيزنطيء والروميء والمكي ... ». انظر: كتاب الحوادث والبدع (ص 509.58) 
بتصرف. 

(1) انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع ( ص 24 ) . 

(؟) الاستقامة /١(‏ 45؟7). 
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والجماعة» فقد كان السلف الصالح يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسئة 
أن يقرؤواء وهم يستمعون؛ وهذا متفق على استحبابه ”'". 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله فقد ذكر في كتاب الاستقامة أن: 
«استحباب تحسين الصوت بالقرآن مما لا نزاع فيه »”". 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : تواترت أقوال 
العلماء رحمهم الله تعالى على النهي عن قراءة القرآن بألحان الغناء » وكراهة ذلك 
الفعل . 

وقد نقل الإجماع على ذلك القرطبي رحمه الله فبعد أن ذكر ما يفعله القرّاء في 
قراءة القرآن - من التطريب فيه وتلحينه بألحان الغناء - قال : « ... فذلك حرام 
باتفاق» كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرأون أمام الملوك والجنائز 
ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز» ضل سعيّهم؛ وخاب عملهمءفيستحلون 
بذلك تغيير كتاب الله جهلاً بدينهم؛ ومروقاً عن سنة نبيهم؛ ورفضاً لسرير 
الصالحين فيه من سلفهم » ". 

وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: « ولا تُعجبنى القراءة بالألحان» 
وله ايا في رمضان ولا في غيره. ننه انعد وتياك ال 

وقال الماوَْدي”” رحمه الله : « القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ 
القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه؛ أو إخراج حركات منه؛ أو قصر عمدود أو 


.)١١7؟0١١١ والتبيان في آداب حملة القرآن ( ص‎ ».) 50١ انظر: كتاب الحوادث والبدع ( ص‎ )١( 

.) ملالا‎ /١١)5( 

(”) تفسير القرطبي ( /١‏ 44 ) باختصار . 

(5) كتاب الحوادث والبدع ( ص 97 ) . 

(5) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي؛ صاحب الحاوي والإقناع والأحكام السلطانية؛ قال عنه 
الخطيب: ' كان ثقة '. مات سنة خمسين وأربعماتة . طبقات الشافعية ( 0/ /51؟ - 586 ) . 
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مد مقصوره أو تمطيط يُخْلُ به اللفظء ويلتبس به المعنى فهو حرام, يُفسُق به 
القاريء» ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج. والله 
تعالى يقول : 9 قَرَْاًا عَرَييًا غيَرَؤِى عِوَج 4 '" قال : فإن لم يُخرجه اللحن عن 
لفظه. وقراءته على ترتيله كان مباحا؛ أ؛ لأنه زاد بالحانه في 'تحسينه »0؟©. 

قال النووي رحمه الله تعليقاً على كلام الماوَرْدِي : ١‏ وهذا القسم الأول من 
القراءة بالألحان المْحرمة مصيبة ابثُلي بها بعض العوامٌ الجهلة» والطّغام الغشمة 
الذين يقرؤون على الجنائز» وفي بعض الحافل» وهذه بدعة محرمة ظاهرة» يأثم كل 
مستمع لهاء ويأئم كل قادر على إزالتهاء أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك )7". 

وقد ورد عن الشافعي رحمه الله في القراءة بالألحان روايتان : 

الأولى: الكراهة, والثانية: عدم الكراهة» وقد علل أصحابه ذلك بأنه ليس 

على اختلاف قولين؛ بل على اختلاف حالين : فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد 
فهو الذي كرهه؛ وإن لم يجاوز الحد فهو الذي لم يكرهه »"*) 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن الجوزي رحمه الله معلقا على ماورد عن الشافعي 
- من عدم الكراهة - حيث قال : ١‏ إنما أشار الشافعي إلى ما كان في زمانه وكانوا 
يلحنون يسيراء فأما اليوم فقد صيّروا ذلك على قانون الأغاني» وكلما قرب ذلك 
من مشابهة الغناء زادت كراهته؛ فإن أخرج القرآن عن حد وضعه حَرّم ذلك 0" 

وقد نقل ابن رجب رحمه الله أيضاً إنكار العلماء على من يقرأ القرآن بألحان 
الغناء» وذكر أن منهم من حكى الإجماع على ذلك. كأبي عبيد وغيره حيث قال : 


. ) 584 الزمر : من الآية‎ ()١( 

(؟) نقلاً من التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ( ص ١1١١‏ ) . 
(؟) المصدر نفسه ( .)1١١١‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه ( لاروك ليله /0١‏ ثم). 
(6) تلبيس إبليس ( ص .)١١5‏ 
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« قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء» وأوزانه» وإيقاعاته على طريقة أصحاب 
الموسيقا رخص فيه بعض المتقدمين؛ إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن 
إلى القلوب؛ للتحزين» والتشويقء والتخويف. والترقيق» وأنكر ذلك أكثر العلماءء 
ومنهم من حكاه إجماعاً ول يثبت فيه نزاعاًء منهم أبو عُبيد وغيره من الأئمة 76"©. 

ثم إن أهل السئّة والجماعة مُجْمِعَون على تحريم سماع المعازف, كالمزامير 
وغيرهاء فإذا جمعت هذه المعازف مع قراءة القرآن زادت الحرمة» لأن ذلك ينافي 
ويناقض ما أمرنا به من احترام القرآن وتنزيهه. وأيضاً فإن ذلك لا يتفق مع 
الخشوع والتَّدبْر لكتاب الله وق . 

قال الأصبهاني رحمه الله : « ومن السئّة أن الأوتار والمزامير كلها من فعل 
الشيطان؛ لا يحل لمسلم أن يسمعها أو يستعملهاء فإن فعل ذلك كان عاصياً 
00 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الإجماع على تحريم السّماع الذي 
جمع الدّفّ والشبّابة والغناء ”". 

وقال النووي رحمه الله : « وما بلغنا عن أحد من العلماء الرخصة في 
المزمار الذذا 

فإذا كان هذا التحريم في سماعها مجردة عن القرآن؛ فهي مع القرآن أشد 
تحريماء فقراءة القرآن عبادة وطاعة؛ يتقرب بها المسلم إلى ربه 3# . 

والله ويك لايتقرب إليه بمعاصيه. ولا يُطاع بارتكاب مناهيه؛ ومن جعل 
وسيلته إلى الله معصيته؛ كان حظه الطرد والإبعاد ومن اتخذ اللهو واللعب ديناً؛ 


. ) 85 » 87 نزهة الأسماع في مسألة السماع ( ص‎ )١( 

. باختصار‎ ) 011١6514٠ /7 ( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(*) انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 7118 ) » ونزهة الأسماع في مسألة السماع ( ص 84 ) . 
(4) ذم ما عليه مدعو التصوف ( ص .)١١‏ 
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كان كمن سعى في الأرض بالفساد. ومن طلب الوصول إلى الله 3 من غير طريق 
رسول الله يك وسنته فهو بعيدٌ من الوصول إلى المراد "'". 

قال أبوحامد الغزالي رحمه الله : ٠‏ وواجبٌ أن يصان القرآن عن مثل هذه 
القرائن؛ لأن صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب. والقرآن جد كله عند 
كافة الخلق» فلا يجوز أن يُمزج بالحق الحض ما هو لو عند العامة» بل ينبغي أن 
يوقر القرآن» ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن »"") 

أما تحسين الصوت بقراءة القرآن فهو مما اتفق أهل السئّة والجماعة على 
استحبابه . 

قال النووي رحمه الله : « أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمضان اتمجة المسلمين على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن 0 

مستند الإجماع في المسألة: إن قراءة القرآن الكريم بألحان الغناء» وما يصحبها 
من آلات المعازف إنما هي من البدع المحدثة التي لم يشرعها الله ل ولا رسوله 6 . 
ومعلومٌ أن الأصل في العبادات الحَرْمّة إلا ما ورد الشرع بإباحته . 

والله قي لم يأمرنا بذلكء إنما أمر بترتيل القرآن فقال 8:36 وَرَيّلِ الْقَرْءَانَ 
كر والااى ضتله تتفياة تدتعا ركه ل 

قال القرطي رحمه الله : « أي لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان» 


. انظر: المصدر نفسه ( ص7052)‎ )١( 

. احياء علوم الدين ( 7/ 277 :1717 ) باختصار‎ )١( 

(") التبيان في آداب حملة القرآن ( ص ١١9‏ ) . 

(8) ( المزمل : من الآية 5 ) . 

(5) انظر: تفسير الطبري م5١‏ (59/ 216 104 )2 وتفسير ابن كثير ( 4/ 061 69908). 
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مع لون المعاني )20 
رايا فإن القرآن الكرتم إغما أنزل بر آياته. وتفهُم معانية» 


0 


كيذ قال الله تعالى (١‏ كب أَنرَلَة الك جرك دروا #اتليفه: وليكد كر 
ُولُوا آلألْبَبٍ 4”". وقال الله 8: ( ألا يَتَدَيرُونَ لْقُرَءَات أن عل قُُوبٍ 
أقَفالّهَآ» ©. 

وهذا يُفيد المنع من قراءة القرآن بالآألحان المطربة الُشبهة للأغاني؛ لأن ذلك 
يناني التّدَبْر والخشوع الذي هو مقصود التلاوة . 

وقد أمر النى يي بتحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم فعن أبي هريرة 
يه قال : قال رسول الله يل :" ليس من مَنْ ل يَعََنَّ بالقرآن " 47). 

وف انها © انس رتيرك النه 16 يتتول : " ما أذن الله لشيء, ما أذن لتبي 


حَسّنِ الصّوْت يَتَفَنَّى القُرآن يَجْهَرُ , به ا 

ولفظ التغنيى هنا يحتمل ثلاثة معا 

أحدها : الاستغناء : أي يستغنى به.وهو ضد الافتقارءوهذا مروي عن سفيان 
بن عبينة ووكيع بن الجراح . 


الثاني : أن معناه الجهر : أي رفع الصوت. وقال به المهروي و الخطابي . 
الثالث : أن التغنى معناه :تحسين الصوتء وهذا قول ابن أبي ملب مليكة. وابن 


. ) 79015 /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟)(ص:59؟). ش 

9( محمد: 8؟). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 0 روأ فَوْلَكُم 
بذَّاتٍ ألْصَّدُور » [الملك: 1] ( ح 9/0317 ) , 

(0) سبق تخريجه ( ص 59" ) . 
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المبارك» والشافعي» والطرطوشيء والنووي"". 

وهذا القول أقرب الأقوال للصواب؛ لدلالة النصوص عليه. والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

فالتغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به ليَعْظّم موقعه من القلوبء ولأن 
ذلك سبي للرقة» وإثارة للخشية» وإقبال النفوس على استماعه وتدبره”". 

قال أبو عبيد رحمه الله : « مَحْمّلَُ الأحاديث الى جاءت في جسن الصوت 
بالقرآن إنما هو على طريق الحزن والتخويف والتشويق )"". 

© © © 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( /٠١‏ 177-176048 )» وكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي 
( ص 70:74).: وشرح صحيح مسلم للنووي 1١8 /5١(‏ ). 

.) ١11 انظر: الابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ( ص‎ )١( 

(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ٠‏ 778 )ء وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (15/ 109 ). 
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البحث الغامن 


القرآن هوالمهيمن المؤنمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب 


أصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب؛ يقال - إذا رقب الرجل الشىء وحفظه 
وشهده - : قد هيمن فلان عليه. 

وتقول : هيمن فلان على فلان» إذا صار رقيبا عليه؛ فهو مهيمن”". 

ويسمى الحاكم على الناس والقائم بأمورهم: المهيمن”". 

ولفظ مهيمن كان أصله ١‏ مؤيمن » با همزة » ثم قلبت الهمزة هاءً لقرب 
فرعها: كما كقلب ف أَرَفَثُ الماء #فيقال: :هرقن الماء:'ويقال: عاء مهراق: 
والأصل: ماء مُراق ”". 

وأهل السئّة والجماعة يؤمنون أن القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب 
يُصِدّق ما فيها من الصحيحء وينفي ما فيها من التحريف والتبديل» ويحكم عليها 
الهيمنة عليها من كل وجه . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال شيخ الإسلام رحمه اللّه : « السلف 
كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب 246. 

فهو الأمين والشاهد على ما بين يديه من الكتب» وهو أيضاً الحناكم على كل 


. ) ١59 /9 ( انظر: تفسير الطبري م5 (7/ 755 )» وفتح الباري‎ )١( 
,.) 57 /١١/ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتبة ( ص7١‏ ) . 

(:) مجموع الفتاوى /١0/(‏ 58 ) . ش 
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كتاسي قبله بإجماع المسلمين . 

قال رحمه الله : « ... إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن 
يحكم بين أحد إلا بما أنزل اللّه في القرآن» وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين 
م يج لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن »"'". 

وقد بين رحمه الله السبب في احتلال القرآن هذه المنزلة العالية» والمرتبة 
الرفيعة بقوله : « فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم 
الخ وراد ذلك انانا نعمت وين الأدلة وانيزاهةاصلنى ذتك» وفرو ره 
الأنبياء كلهم؛ ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التى بعث بها الرسل كلهم؛ 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهينء وبيّن عقوبات الله لهم؛ 
ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما خرف منها وبُدّل» وما فعله أهل الكتاب 
فى الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه نما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به 
النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التى نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما 
بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقهاء و شاهد بكذب ما 
حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه. فهو شاهدٌ فى 
الخيريات» حاكم فى الأمريات 0 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : تواترت 
النصوص عن سلف هذه الأمة وخلفها على أن القرآن الكريم هو المؤتمن والشاهد 


والحاكم على ما بين يديه من الكتب. 
فقد روى الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس # أنه قال في تفسير قوله 


4 


3 
تعالى: « وَانزلتا [ 


« م ا صمه 0 
7< 


- ام ع 2 5 سه سل ممه 5 م 
. الكتبَ بالحق مصدّقا لما بيرت يديه مِنَ ا لكتب 


(1) منهاج السئّة النبوية ( / 4 »). وانظر كذلك: ( ه/ 505 ) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ #:). 
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وَمَهَيِمًِا عَلَيهِ 4 ”'. قال: 3 المهيمن : الأمين؛ القرآن أمينٌ على كل كتاب 


قبله1 2 . 
ورواق :قله ارقا انها كال ١8‏ وميك 4 آله شاهنا على لافيلة من 
الكتب ادا 


وقال قتادة رحمه الله : © وَمَهَيِمًِا 4 أي: ) أميناً وشا هد عل الكتب التى 
خلت قبله 06 


وعن سعيد بن جبير”".رحمه الله أنه قال : ١‏ القرآن مؤقرن على ما قبله من 
الكتب 206, 

وروى الطبري عن ابن زيد في قوله: « وَمُهَيَمئًا عَلَيِهِ 4 قال: « مصدقاً 
عليه» كل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور فالقرآن مصدق على ذلك» 
وكل شيء ذكر الله في القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما حدث عنها أنه حق )”". 

وجميع هذه الأقوال كما قال ابن كثير رحمه الله « كلها متقاربة المعنى» فإن 
اسم المهيمن يتضمن هذا كله. فهو أمينٌ» وشاهدٌء وحاكمٌ على كل كتاب قبله )0". 


) 54 المائدة : من الآية‎ ١ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري م5 0 7/ 756 )» وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل . 

(؟) تفسير ابن كثير (17/ 937 ) . 

(5) تفسير الطبري م5 (5/ 750 ). 

(0) هو أبو محمد ويقال: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الوالي » الإمام الحافظ» المقرئ المفسرء الفقيه 
المحدث» قتله الحجاج سنة حمس وتسعين ( 90ه) . انظر: شذرات الذهب ( ٠١8 /١‏ )» و طبقات 
المفسرين ( ص .)١١‏ 

(1) .تفسير الطبري م4 (7/ 717 )) وتفسير القرطبي ( 5/ 4 ). 

(0) المصدر نفسه م5 (50/ 747) . 

(6) تفسير ابن كثير ( ”/ 47 ) وانظر كذلك: قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ( ص ١١‏ ) . 
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وإنما احتل القرآن الكريم هذه المنزلة لكونه يستحيل أن يتطرق إليه التبديل 
والتحريف. ولا يمكن نسخه بعد وفاة الني يلك » وقد ختم اللّه به الكتب . 

قال الفخر الرازي رحمه الله ١‏ إنما كان القرآن مهيمناً على الكتب لأنه الكتاب 
الذي لا يصير منسوخاً البتة» ولا يتطرق إليه التبديل. والتحريف على ما قال 
تعالى: < إِنا نحن تَرلْا آلذَّكْرَ وَإنا لَه لحَفِظونَ » ", . 

وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنخجيل والزيور 
حق؛ صدقٌ باقية أبداً »”") 

مستند الإجماع في المسألة: لقد نص الولى َل في كتابه العزيز على أن هذا 
الفران لي الامو على ما ممتتدتن كته وهر الام واكاك اي 03 
تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 2 وَأَنرَلَْآ إَِيِكَ لكب يِآلْحَقٍ مُصَدْهَا لَمَا 
1 يْهِ مِنَ آألحكتب وَمُهَيِمِئا علي َأحكُم يمر يمآ أل آله ولا 
تع أَهوَآءهُم عَم جَاءكَ مَِآلْحَقٍ لكل جَعَلنَا مك مْ يرع غة وَيتهاعا وَلَوْسَآء 
الله لجتلككه أن و واجِدَّة ة وَلبكن ليتلوكة فى ما َاتدكم فَاسْتَبِقُوأ الْخَيرت إل 
ل مكُح هك بكم ما شر د ُو 7 

قال ابن كثير رحمه الله : « جعل الله هذا ل 
الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله من 
الكمالات ماليس في غيره» فلهذا جعله شاهداء وأميناء وحاكما عليها كلها 
وتكفّل تعالى حفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : ط إِنًا نحن تزْلَّا آلذَّكر ونا لَه 
حَفِطُونَ > () 20304 


(؟) التفسير الكبير .)١١ /1١7(‏ 
١ )"(‏ المائدة : 58 ) . 


(8) (الحجر: 9). 
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فهو محفوظ بحفظ الله كبك إلى قيام الساعة» شاهدٌ على هذه الكتب . مُبَيّنُ ما 
حرف منهاء وحاكم بما أقره الله وأمر به من أحكامها . وناسمٌ ما نسخه الله منهاء 
وهو أمينٌ عليها في ذلك كله . 
© © 
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البحث التاسع 
حكم معارضة القرآن الكريم بالآراء والأذواق والعقول والأقيسة والمواجيد واستحالتها ''' 


من أصول أهل السئّة والجماعة أنه لا يُقبل من أحد أيّاْ كان أن يعارض ما 
جاء في كتاب الله بك ؛ لا برأي ولا عقل ولا قياس ولا ذوق ولا وجد . 

ساون أيفا اند تناز شو لق إن إلا بعدران وكاتوا اب لفون خانين طن 
عافن الآبة تنسكا خاة: 

قال الله تعالى: هما كسح مِن ءَايةأوْسِهَا تأ ير مآ أو مِئلها ألم 
تَعلَم أنَّ لَه عل كل سَْء قديز» ”". 

فلا يُنسخ شرع الله تعالى إلا بما أنزل الله أما من أراد معارضة ذلك برأيه 
وهواه فقدِ ضل سواء السبيل . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : قال رحمه الله : ٠‏ من الأصول المتفق 
عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده 6”". 

ولا يعارض ذلك إلا آية من كتاب الله كبك وفي ذلك يقول رحمه الله : ١‏ ولم 
يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى؛ وكانوا يسمون ما عارض الآية 
ناسخاً لحاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» وإن 
كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا يفهم منها 


)١(‏ الذوق والوجد من مصطلحات الصوفية» فالوجد كما يقول القشيري هو : « ما يصادف قلبك. ويَردُ 
عليك بلا تعمد وتكلف » الرسالة القشيرية ( ص ؟57 ). ْ 

أما الذوق عندهم فيزعمون: ١‏ أنه عبارة عن نور عرفاني» يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين 
الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب ولا غيره » التعاريف ( /١‏ 07" ) . 

.)1١5 1 البقرة‎ ( )0( 

(؟) مجموع الفتاوى ( /١1‏ 8). 
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وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخأء وهذه التسمية لا 
تؤخذ عن كل واحد منهم ». 

إلى أن قال : « إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا 
قرآن لا رأى ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد )0". 

وقد ذكر رحمه الله أن القرآن الكريم يشتمل على خبر وأمرء فأما الأمر 
فيدخله النسخ., وأما الخبر فيستحيل عليه النسخ فقال : « وكتاب الله نوعان : خبرٌ 
وأمرء أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض؛ ولكن قد يُفسّر أحد الخيرين الآخر ويبين 
معناه» وأما الأمر فيدخله النسخ, ولا يُنسّخ ما أنزل الله إلا بما أنزله اللهء فمن أراد 
أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدأء وكذلك من دفع نخبر الله 
برأيه ونظره كان ملحدا )20 

ذكر من نقل الإجنناع أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لا يوجد في 
كلام أحد من السلف عليهم رحمة اللّه أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس. ولا 
بذوق ووجاوء ولم يقل أحد منهم أن العقل يعارض النقل؛ فضلاً عن أن يقول: إن 


العقل مقدم عليه . 

ولا فيهم أيضاً من يقول : إن له ذوقاً أو وجداً يخالف ماجاء في كتاب الله 
كد .كيف وهم يقولون: « رَبَّنَآ ءَامَنَا بِمَآ أَنْرَلْتَ وَاتَبَعَنَا آلرَسُولَ فَآَكَنْبَنَا مَعَّ 
الشهييرت 7# 1ش 


بل كلهم معتصمون بكتاب ربهم؛ وسئّة نبيهم ‏ » مستسلمون لأوامر الله 
لا يعارضون ما نزل في القرآن ولا يخالفونه . 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله :« ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام 
(9) المصدر نفسه ( 1/ 74 ) باختصار . 


(0) درء التعارض ( 0/ 3١4‏ ). 
(") ( آل عمران : 5 ) . 
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رب العالمين؛ نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه 
وعلى آلِهِ أجمعين» وهو كلام الله تعالى» لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقينء ولا 
نقول مخلقه؛ ولا نخالف جماعة المسلمين 06". 

وقد نقل غير واحد من السلف رحمهم الله الإجماع على أن من دفع أو 
عارض شيئاً من كتاب الله فإنه يكفر بذلك . 

قال اسحاق بن راهويه رحمه الله: « وقد أجمع العلماء أن من سب الله » أو 
سب رسوله يك » أو دفع شيئاً أنزله الله؛ أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك 
مقر بما أنزل الله أنه كافر )7") 

وقال القاضي عياض رحمه الله : 0 وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من 
دافع نص الكتاب 296 

مستند الإجماع في المسألة : إن التسليم لأوامر الله كبك .والإذعان لا نزل في 
كتابه» والانقياد لطاعته لمي من صفات المؤمنين الصادقين» الذين لا يطلقون العنان 
لأهوائهم؛ فيقعون في مخالفة ما أمرهم به الله كك في كتابه الكريم» قال المولى 
قن وَمَا كان لِمُؤِْنِ وَلَا مُؤمئٍ إِذَا قَضَى آله وَرَسُولَُ أمرا أن يَكُونَ لَهُمْ بره 
من أمرهم وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً مُبِيئًا 4 ”". 

أما المجادلة في آيات الله والتتارضة 1 إنزل الله كان وللقه من فغل الخفاره 
كما قال تعالى :« ما مدل فى ءَايَنتِ أله إلا الْذِينَ كفروأ قلا يرك تَقَلهُمْ ى 
اليد ©© حَدْبْتْ فَبلهُم ؛ قَوْمْ وح َالأحرات بن مدهو وَهَمّتَ كل أمة 
ِرَسُوَظِمْ لِيَأَحْدُوهُ وَجَندَلُوأ بِالْبَطِلُ لِيُدحِضوا بِهِ آل فَأَحَدْجُمَ فكيف كن 


. ) 118 شرح العقيدة الطحاوية ( ؟/‎ )١( 
. ) 570 /5( التمهيد‎ )0( 
الشفا ( 9/ 85؟1).‎ )( 
.)75: (:)(الأحزاب‎ 
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عِقَا ب »م “20 
وقال ة : 9 وَمَا ل آلمُرْسَلِنَ إلا مين ومُدِرِينَ وجول الذي 
كفروا بِالْبَطِلٍ لِيُدَحِضُوأ بِهِ لفق وََتَحْدُوَا ايت وَمَآ أنذدوا 4 ). 


ع 


ومن الأدلة أيضاً قول الله كد ( أأذيت درون نَ فّء ايت ال يعر 
لطن أتَهُمْ كين معقااعدد الله وَعِندَ الزن امو | كد للك بطم الله حل 
كُلٍ فلب مُتَكِيرِ جَبَارٍ 4 0 

وقوله :ل إن اأزيرت لور ف ايمر لله ع سُلَطَنِ 
أتَهُمْ ارارم الاك بمو نشتيك أل نهد هوّ آلسَّمِيعٌ 


:< إن فى إل أ سَمَاء ممَيثموها ١‏ أسْوْوَء اباو مآ أنرّل له يتا 
8 يَكَبِعُونَ إل لط وا تَهْوَى الأنفسٌ وَلَقَدٌ جَاءَهم ين ريم 


فمن عارض أيات الله المنزلة برأيه وعقله من غير سلطان أتاه دخل في معنى 
هذه الآيات الكريمة» وهذا مما يبين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الل لا 
يجوز معارضته بغير ذلك7" . 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه : ٠‏ ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن 
وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك؛ وإن لم يزعم تقديم كلامه على ْ 
كلام الله ورسوله؛ بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله؛ فقد دخل في 


(١1)(غافر:‏ 24 ه). 

(؟)( الكهف :5ه). 

(”) (غافر : 70 ) . 

(:) (غافر : 05 ), 

(5) ( النجم : من الآية 77 ) . 

(1) انظر: درء التعغارضن ( 0/ 7١8‏ ). 
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ذلك» ل ل ل ل 
السئة)7". 

لا ريب أنه قد تنكب الصراظ. وجانب الصواب» وخرج عن الجادّة 
وخالف أهل السنّة والجماعة» وقد توعده الله يل بالعذاب المهين كما في قوله 
تعال: ( وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنِ فت روا ى عل آم كبا أو قَالَ أو إِكَ وَلَمْ يُوحَ ليه 
نَىْء ومن قال سانل يفل مآ أل أله وَل تَرَئْ إضالظْلمُوت فى غَمَرَتٍ 
وت وَالْمَلتبِكَة بَاطُوأ أَيَدِيهِرْ أَخْرجُوآأ أَشَحُمْ آلْمَوَمَ جوت عَذَابَ 

2 7< ا 

ألْهُون با كت تَقُولُونَ َل آله َيرَأحقٍ وَكُشُمْ عَنْ ايو مَستَكيرُونَ 4 ” 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مل مآ 
ا 4 قال:« أي ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحيء مما 
يفتريه من القولء كقوله تعالى : ١‏ وَإِذا تَتَْى عَلَيْهِمٌ ءَايَسَُا قَالُوأ قن سَمِعَنَا لَوَ 
ام فلن مل دز > 8307 

© © 9 
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(5) تفسير ابن كثير ( 7/ .)171١7'‏ 
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ا مبحث العاشر 
وفوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن 


التحريف لغة : التغيير والتبديل» وتحريف الكلام عن مواضعه: 0 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : « التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام: 
أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين »”". 

وقد بيّن ابن القيم رحمه الله كيفية التحريف في الكتب السابقة كما بيّنها الله 
كك في القرآن الكريم بقوله: « وأما التحريف فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع 
متعددة» وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خمسة 
أمور : أحدها : لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني : كتمان الحق . 

الثالث : إخفاؤهء وهو قريب من كتمانه . 

الرابع : تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان : تحريف لفظه. وتحريف 

معناه . 

الخامس : لي اللسان به. ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره »"". 

وقد اختلفت أقوال الناس في وقوع التحريف في الكتب السابقة على ثلاثئة ‏ 
أقوال!؟ : 

القول الأول : زعمت طائفة أنها بُدُلت كلها بجميع لغاتهاء ومن هؤلاء من 


. ) 1١ مختار الصحاح ( ص‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن( ص ١1١‏ ) . 

(؟) هداية الخيارى ( ص 48 ) . 

(5) انظر: الجواب الصحيح ( 7/ 418 - 37 ). وإغاثة اللهفان( ؟/ 704-16١‏ ), وفتح القدير 
(66/ ممه). 
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أسرف حتى قال: ١‏ إنه لا حرمة لهاء وجوز الاستجمار بها من البول ». 

وهذا القول باطل لا يقوله أحد من المسلمين» قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
« وهذا تما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف بعد مبعث تحمد 
ألفاظً بعض التُمَخْء فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها خُرُفتء 
منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث» ومنهم من يقول: كان بعده؛ ومنهم من يثبت 
الأمرين أو يجوزهماء ولكن لا يقول: إنه خُرُفت ألفاظ جميع النُسّخ الموجودة في 
مشارق الأرض ومغاربها"''1". ظ 

القول الثاني : أن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ . 

وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري'" رحمه الله واختاره الرازي في 

(0 

وهذا القول لا يُسلّم له بإطلاق» بل لابد من التفصيل في ذلك . 

فأما القول : بأن التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب؛ فهذا أمر مسلم 
به وهو ما حكى عليه شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع - كما سياأتي - ؛ بل إن 
هد القول يقر بةاغامة البهوة والتصارئ *. 

وأما القول بعدم التحريف في ألفاظها فلا يسلم بذلك؛ لأنه قد وجد فيها من 
الألفاظ ما لا يجوز أن يكون من كلام الله يك , إضافة إلى ما فيها من التناقض 
والتضارب في نصوصهاء فلو كان وحيا من عند الله .لما وجد فيها هذا التناقض 
)١(‏ وهذا الكلام كان قبل اختراع آلات الطباعة» عندما كانت النسخ تكتب بالأيديء فكان البعض يكتب 

مالا يكتب غيره: فيزيد وينقصء ويغير ويبدل» أما النسخ الموجودة اليوم فإنها كلها طبق اللأصل في 
شرق الأرض وغربها . 

(؟) الجواب الصحيح:( ”/ 5549 ). 
(*) فتح الباري ( /١6‏ 907 ) . 
(5) التفسير الكبير ( ؟/ ١71‏ ). 
(0) انظر: الجواب الصحيح ( ؟/ 507 ) . 
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والتضارب؛ وقد ذكر ابن جزم رحمه الله في (كتاب الفِصّل )كثيراً من هذه 
التناقضات الظاهرة» والتى تؤكد وقوع التحريف في ألفاظها(". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « تحريفهم المعاني لا يُنكر؛ بل هو موجود 


عندهم بكثرة ... 70". 
القول الثالث : أن التحريف قد وقع في اليسير منهاء ولكن أكثرها باق على 
ما انر عليه 


وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ”" . 

وقد تكفل الله لِك بحفظ كتابه العزيز» أما ما سبقه من الكتب فقد استحفظها 
عله الربانيين والأحبار؛ فأحدثوا فيها كثيراً من التحريف والتغبير والتبديل» كما 
أخبرنا الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم . 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام : ما سبق يتضح أن التحريف في الكتب 
السابقة على قسمين : 

الأول : التحريف في ألفاظهاء وهذا قد وقع فيه الخلاف كما تقدم . 

الثاني : التحريف في معانيها وترجمتهاء وهذا أمر مجمع عليه» وهو مانقله شيخ 
الإسلام رحمه الله في هذه المسألة بقوله : 

« وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب 
المتقدمة وقع التحريف بها؛ إما عمدا وإما خطأ: في ترجمتهاء وفي تفسيرهاء 


)١(‏ انظر: ( /١‏ 1788 ) وما بعدها. 

(5) فتح الباري ( /١6‏ 9506 ) . 

(*) الجواب الصحيح ( ؟/ 57١‏ )» ولكن الناظر في أحوال اليهود والنصارى, ومواقفهم من أحكام الله 
قوشرائعه؛ ورسله. وكتبه. إضافة إلى ما نقله عنهم الأئمة رحمهم الله نما أحدثوه في كتبهم من 
التحريف والتبديل و التغيير؛ يجد أنهم قد حرّفوا كثيراً مما أنزل الله عليهم . 
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وشرحهاء وتأويلها؛ وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها )”". 
| وقال أيضاً : « والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير 
بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بهاء وني ترجمة بعضهاء فإنك تجد بالتوراة عدة 
نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم؛ وكذلك في الإنجيل وغيره ». 

وقال أيضا :3 ولكن علماء المنلمين وعلماء آهل الكشات متفقون على 
وقوع التحريف في المعاني والتفسير ور 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ئمن سبق شيخ الإسلام : إن المتأمل 
لأحوال اليهود والنصارى ومواقفهم مع كتب الله وك يجد أنهم قد حرّفوا كثيراً نما 
أنزل الله . 

قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَقَدَ كانَ فريق مُنْهُمْ 
تقار مكاح تفرد قرول مقو ما طاره وذ الور اي 
قال ١:‏ يحرفونه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره؛ فأخبر الله 
جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا وأنه 
بخلاف ما حرفوه إليه فقال:( محَرَفُونَهُء مِنْ بَعَدٍ مَا عَقَلُوهُ 4 يعنى: من بعد ما 
عقلوا تأويله؛ ( وَهُمْ يَعَلَمُوَ »© أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من 
ذلك مبطلون كاذيون 0(“. 

وقال أيضاً:< قال:ابن زيد في قوله: ( يَسْمَعُونَ كلم الله ثم محرَفُونَه: 4 
قال: التورأة التى أنزها عليهم يحرفونها؛ يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها 
حلالاًء والحق فيها باطلء والباطل فيها حقأء إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 


.) ١١ /6 ( المصدر السابق‎ )١( 
.) 41١9 المصدر نفسه ( ؟/‎ )0( 
٠ . ) 7/6 : البقرة‎ ( )*( 

(:) تفسير الطبري م١ /١(‏ 1846 ). 
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كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب؛ فهو فيه محق»وإن 
جاء أحد كالح فنا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء ؛ أمروه بالحق 
فقال لهم: « أَتَأمرُونَ نام بِالْيرِوَتسَونَ أنفْسَكْ وَأنتُمَ تَتلُونَ الكتب أفلا 
تَعَقَلُونَ 0074 انوا 

وقال البخاري رحمه الله : « يُحرّفون : يُزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله و » ولكنهم يُحرّفونه يتأولونه على غير تأويله »7". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « مراد البخاري بقوله : ١‏ يتأولونه » أنهم 
يحرفون المراد؛ بضربي من التأويل» كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين 
قريب وبعيدء وكان المراد القريب؛ فإنهم يحملونها على البعيد» ونحو ذلك 6"'". 

وقال شهاب الدين القرافي رحمه الله : ٠‏ ومن طالع كتبهم وأناجيلهم وجد 
فيها من العجائب ما يقضي له بأن القوم تفرقت شرائعهم وأحكامهم.؛ وأن القوم 
لا يلتزمون مذهبا . 

والعجب أن أناجيلهم حكايات وتواريخ» وكلام كفرة وكهنة وتلامذة 
وغيرهم» حتى أني أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عند المسلمين 
افع قلا تن الإغيل» ويعتمد عليه العاقل اكز مم أن الشاريخ لآ وز > عند 
المسلمين - أن يُبْنى عليه شيءٌ من أمر الدينء وإنما هو حكايات في المجالس» 
ويقولون مع ذلك : الإنجيل كتاب الله أنزله إليناء وأمر السيد المسيح باتباعه» فليت 
شعري أين هذا الإنجيل المنزل من عند الله تعالى ؟! وأين كلماته من بين هذه 


.) 45 : البقرة‎ ( )١( 

.) 1842 547 /١( ١م تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 77540 /5( صحيح البخاري‎ )( 

(:) فتح الباري ( ١6‏ / 6019 ). 
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الكلمات ؟! )7", 

بل إن اليهود أنفسهم قد اتفقوا على وقوع التحريف في كتابهم؛ كما ذكر 
ذلك عنهم شهاب الدين القرافي رحمه الله حيث قال:2 طائفة من البهود يقال لهم 
السامرية”", اتة تفق اليهود على أنهم حرفوا التوراة تحريفا شديداء والسامرية يدّعون 
على من ذلك اكحريت ».ريل القريون لمناذقان ارق سبعو ل السوراء د 
يوثق به مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود ؟» فكفونا بأنفسهم عن 
الفسهكه )”7 . | 

ومن ذلك أيضاً أنهم يعترفون أن سبعين كاهناً منهم اجتمعوا على تبديل 
ثلاثة عشر حرفا من التوراة» وقد نقل ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله : ٠‏ واليهسود 

قر أن السبعين كاهداً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلائة عشر حرفا 
من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذي كانوا تحت قهرهم؛ حيث 
زال الك عنهم ولم يبق لهم مَلِك يخافونه ويأخذ على أيديهم؛ ومن رضي بتبديل 
موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره؛ واليهود تقر أيضاً أن 
السامرة حرّفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلاً ظاهرا وزادوا ونقصواء والسامرة 
تدعي ذلك عليهم 6”. 


. ) 5١ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى ( ص‎ )١( 

(1) السامرية فرقة من فرق اليهود؛ أثبتوا نبوة موسبى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام؛ وأنكروا نبوة 
من بعدهم من الأنبياء» إلا نبياً واحداء وقبلتهم جبل يقال له: « كزيريم » بين بيت المقدس ونابلس» 
ولغتهم غير لغة اليهودء وزعموا أن التوراة كانت بلسانهم؛ وافترقوا إلى فرقتين: 
الأولى : الكوستانية» ومعناها : الجماعة الصادقة؛ وهم يُقرون بالآخرة» والئواب والعقاب . 
الثانية : الدوستانية» ومعناها : الفرقة المتفرقة الكاذبة» ويزعمون أن الشواب والعقاب في الدنياء 
واختلفت الفرقتين كذلك في الأحكام والشرائع . انظر: الملل والنحل ( .)151١ 57١ /١‏ 

(8) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى ( ص ١١5‏ ) . 

(:) هداية الحيارى ( ص .)١١١‏ 
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أما النصارى فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أنهم متفقون على أن هذه الأناجيل 
التي بين أيديهم عبارة عن تواريخ لها أصحابها في أزمان مختلفة حيث يقول : 

« النصارى لا يدَّعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح. ولا 
أن المسيح اكلا أتاهم بهاء بل كلهم أولهم عن آخرهم لا يختلفون في أنها أربعة 
تواريخ ألّفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة »0". 

أما ما يتعلق بالترجمة فإن التوراة قد ترجمت من العبرية إلى اليونانية والعربية» 
كما أن الأناجل الأزيعة قد كيت تلات تتحددة: فإغيل مث كنت بالعبرية رامنا 
مرقص ولوقا و يوحنا فقد كتبت أناجيلهم باليونانية”''»ومعلوم أن التوراة والإنجيل 
إنما نزلت بلغة موسى و عيسى عليهما السلام وهي العبرية » ثم ترجمت بعد ذلك 
إلى غيرها من اللغات”". 

« وإذا أخذنا في الحسبان الاعتبارات التى من الممكن أن تُحؤول مسار واتجاه 
الترجمة؛ نخرج بنتيجة أن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون ممائلة ومطابقة للأصل الذي 
تقلت منه. ومن هذه الاعتبارات مايلي : 

-١‏ إذا فقد الإيمان» وفقد الضمير الحي الذي يؤرق صاحبه عند المخالفة؛ 
عندئلٍ لا يستبعد حصول التجاوزات في الترجمة . 

1- تأثر الترجمة قوة وضعفاً بسبب قوة وضعف المترجم في معرفة وفهم 
اللغة المتقول منها والمنقول إليها . 

7“- أن الترجمة تُصبغ بصبغة المترجم؛ لأنه من غير المعقول أن يتخلى 
المترجم - حال الترجمة - عن عقيدته وماضيه وثقافته وتطلعاته» وهذه كلها أمور 
تدفع المترجم لأن يصوغ الترجمة بالصيغة التى تميل إليها نفسه . 
)١(‏ الفصل لابن حزم ( 50١ /١‏ ) باختصار . 
(0) انظر: المصدر نفسه ( 170700150601١ /١‏ ). 


(*) الجواب الصحيح ( 0/ 157 ) . 
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يكفي في عدم التعائل أنه ترحنة وليين اضرلة .07. 
- وكذلك فإنا لا نعرف المترجم». ومدى معرفته باللغة المترجم عنهاء 
وكذلك باللغة المترجم إليها؛لآن الضعف في واحدة منهما يُفسد اللفظ والمعنى 


فإذا كان هذا صنيعهم في ألفاظ التوراة التي يزعمون أنها كلام الله فكيف 
يُؤْمُنُون بعد ذلك في تفسيرهم لها وبيان معانيهاء أو عند ترجمتهاء لا شك أن العقل 
السليم يجرم بوقوع التغيير والتبديل في ذلك . 

مستند الإجماع في المسألة : لقد شهد الله عله في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم التي أنزها الله 3# لأنبيائهم؛ فمن 
ذلك قول الحق : ( أمَْطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدَ كان فرِيق ينهم يسمَعُوَ 
كلم لله نر نحْرَهُونَهُء مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهمْ يَعَلَمُوَ » '". 7 

وقوله تعالى : « قيِمَا تقضِيم مِنْفَهُمٌ لَعَنَهُمْ وَجَعَلنَا قلُوبَّهُمْ فَسِيَة 
خَرَفُون الْكَلمَ عن مُوَاضِعِهِ وَنْسُوأ حَضًا يِمَا ذْكرُوأ بم » '". 

ومعنى يُحرفونه : أي يبدلون معناه» ويتاولونه على غير تأويله”'“. 

قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: 2 م حر فونه 4 قال: ١‏ قال مجاهد 
والسدي :هم علماء اليهوة الذين يتحرفون التوراق فيجعلون: الخرام بلالا واغلال 
حراماً اتباعاً لأهوائهم ( مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ 4 أي عرفوه وعلموه وهذا توبيخ 


. مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية ( 5/ 184 - 186 ) باختصار‎ )١( 
. ) 7/8 : البقرة‎ ( )0( 

(") ( المائدة : من الآية ١7‏ ) . 

(4) انظر: تفسير الطبري م١ /١(‏ 486 » وتفسير القرطبي ( 0/ 5137 ) . 
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هم . 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ١‏ وَإِنَّ إنَّ مِنَهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤنَ 00 
بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ آلحكتّب وما هو م الكتسب وَيَقُولُورَ هو مِنْ 
عاك ونادن متحتي ل مذ لون عل لد الكو رده خرن 10 
ومن الأدلة المحسوسة على وقوع التحريف في كتبهم؛ إضافة إلى ماذكره الله كك 
عنهم في القرآن الكريم مايلي : 

-١‏ انقطاع السند » وعدم حصول التواتر في نقلهاء فليس في أسفار اليهود 
وأناجيل النصارى ماتصح نسبته إلى أنبيائهم عليهم السلام . 

فالتوراة لم يتم تدوينها إلا بعد موسى اللا »ثم إن نسخة التوراة الأصلية قد 
ضاعت أيام الغزو البابلي لليهود. كما شهد بذلك أهل العلم منهم.؛ ثم أعادوا 
كتابتها مرة أخرى' "؛ حتى جاء أحد ملوك الرومان وفتح فلسطين عام ١51(‏ 
ق.م) فأمر بإحراق كافة النسخ التى عثر عليها من التوراة» وكل من احتفظ بنسخة 
منها يُقتل» وكان يجري البحث عنها شهرياء واستمر الحال على ذلك مدة زادت 
على ثلاق ستوات ونضك”؟”'. 

وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربع كتب مختلفة؛ وهم جميعا 
متفقون على أنها أربعة تواريخ لْمَها أربعة رجال وهم : يوحنا ومتى ومرقس 
ولوقا””» ثم إن مرقس ولوقا لم يكونا من حواربي المسيح افق ''. 


. ) ” تفسير القرطبي ( ؟/‎ )١( 

١ )0(‏ آل عمران :8/ا). 

(") انظر: التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص ( ص ؛ » © ) . 
(5) المصدر نفسه ( ص 285 86 ). 

(0) انظر: الفصل لابن حزم ( 50١ /١‏ ). 

. ) 584 /١( انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
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؟- التناقفض الواضح والتعارض الفاضح بين نصوص التوراةء» وكذلك 
الحال في نصوص الأناجيل7": ولو كانت كلام الله حقيقة لاستحال أن يلحق بها 
تناقض أو اختلاف» يقول المولى تبارك وتعالى : « وَلَوَ كانَ مِنْ عند غَيْرِ الله 
وَجَدُوأ د طلقا كيم » . 

- شهادة بعض علماء اليهود والنصارى على وقوع التحريف في كتبهم؛ 
وخاصة من رجع منهم إلى الحق» واتبع شريعة محمد 6 7". 

وفي هذه الآدلة أوضح دلالة على أن الكتب التى سبقت القرآن الكريم قد 
وقع فيها التغيير والتبديل» وأن أهل الكتاب قد غيّروا وبدلوا عن علم وإصرار . 

© © © 


)١(‏ انظر: التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ( ص 0600 095)و( ص 1١١‏ »؛ 
١‏ وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل( /١‏ 187 ) وما بعدهاء التوراة بين فقدان الأصل وتناقض 
النص(ص )١‏ . 

(؟)( النساء : من الآية 85 ) . 

(*) انظر: التوراة والأناجيل والقرآن الكريم ( ص ١١‏ ). والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص 
(ص2). 


الباب السابع 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بجميع الأنبياء. 


الفصل الثابي: المسائل المتعلقة بنبينا محمد عَللِإ. 


الفصل الغالث: ما يتعلق بعيسى عليه السلام. 
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الفصل الأ ول 
المسائل المتعلقة بجميع الأنبياء 


المبحث الأول: فضل الأنبياء ومكانتهم 


المطلب الأول: فضل الأنبباء على سائر البشر: 

فضل الأنبياء علئ سائر البشر من القضايا المسلّمة والأمور المتيقنة عند كافة 
المسلمين » وذلك لأنهم هم رسل الله الذين اصطفاهم لحمل رسالاته وكلامه » ولا 
يمكن تحقيق عبودية الله إلا عن طريقهم. وباتباعهم ينال الإنسان سعادة الدنيا 
والآخرة . وقد اجتباهم الله وك واصطفاهمم و اللهُ أَعَلَمُ حَيِتُ جعل 
رِسَالَعَهء 4) ولكن من أجل انقلاب فطرة بعض الناس -وهم شواذ 7 
وشطحهم في الفكر والمعتقد . وهم غلاة الصوفية الذين يفضلون بعض الأولياء 
على الأنبياء('2 » نقل شيخ الإسلام وغيره الاتفاق على أن الأنبياء عليهم السلام 
هم أفضل الخلق. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «الأنبياء أفضل الخلق 
باتقاق مين 01 


.)١1؟5(‎ : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(؟) يقول ابن عربي في فصوصه : «مقام النبوة في برخ فويق الرسول ودون الولي» فرتبة الولاية عنده 
أعظم من رتبة النبوة لأن الولي ياخذ بلا واسطة والنى بواسطة » وهو كلام ساقط يعرف بطلانه عوام 
الناس فضلاً عن علمائهم !!. قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- : «وكفر ابن عربي وأمثاله فوق 
كفر القائلين : (لَن تُؤْمِنَ حَتّى ُؤئى مِثلّ ما أُوتِي رُسُلُ الله4 ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون » زنادقة» 
اتحادية في الدرك الأسفل من النار» «شرح الطحاوية» : (155) ؛ وانظر : «فصوص الحكم): 
6). 

(؟) «منهاج السنة» : (7/ /ا١‏ 5). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

قال ابن حزم أيضاً -رحمه الله- : «ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء 
عليهم السلام أرفع قدراً ودرجة وأتم فضيلة عند الله وبْكَ وأعلى كرامة من كل مسن 
دونهم20. 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي(» -رحمه الله- : «ولا نفضل أحداً من 
الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول : نبي واحد أفضل من جميع 
الأولياء»20©. 


وقال الإمام ابن شاهين7؟» -رحمه الله- في عقيدته : «ومؤمنٌ بجميع أنبيائه 
الذين اصطفاهم واختارهم»0. 
ذكر مستند الإجماع على أفضلية الأنبياء اء علي الور : قال تعالى بعد ذكره لنوح 


اس وس سه وله 


علي والسلام : «١‏ وَوَهَبَنَا لهم إِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا ماين 
قبل وَمِن ريج دَاوددٌ وَسَلِيِمَنَ وَأَيُوسَتَ وَيوسفٍَ وَمُوسَى وَهَبرونَ وك الك : 
جْرى الْمُحْسِينَ (2) ودَكرئًا وي وَعِيسى وَإلَيَاسَ 5 من آلصَّلحيت © 20 
وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ َيُومْسَ وَلُوطًا وَخُلاً فَضَلنَا عل الْعَلَمِينَ ©© وَمِنَ 


.)56/١( : «المحلى»‎ )١( 

)١(‏ أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي » صاحب التصانيف من أهل قرية 
طحا من أعمال مصر ٠‏ برز في علم الحديث والفقه » قال الإمام الذهبي : «من نظر في تواليف هذا 
الإمام عَلِمَ حل من العلم » وسعة معارفه» ولد سئة تسع وثلاثين ومائتين وتوفي سئة إحدى وعشرين 
وثلاث ماثة. «سير أعلام النبلاء» : (779//15). 

(7”) «الطحاوية»» : ص .)١5(‏ 

(4؛) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين البغدادي الشيخ الحافظ العالم » ولد في صفر سنة 
سبع وتسعين ومائتين.. وكتب الحديث وعمره إحدى عشرة سنة » وتوفي في ذي الحجة سنة حمس 
وثمانين وثلاث مائة «السير» : (171/15). 

(0) «شرح مذاهب أهل السنة» : ص (718). 
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بتارو يذرتضة وريم وَآَجْعَبْئَهمَ وَهَدَيَْهُمْ إق صِرّط مُسْتَقِيمٍ) (2. 
فذكر الله وَبَكَ أنه فضّلهم على العالمين » بل اجتباهم وهداهم إلى صراط 
وقال تعالى بعد 0 للأنبياء 5 أقوامهم إبراهيم وموسى وإسماعيل 

وإدريس ثم قال تعالى ل وتيك آلذِينَ نعم للَهُ عَلْهُم مِّنَ آلتبينَ من ذَرَيّةِ ءَادَمَ 


الب يوا بتي ساس ©" 


وَهمَنْ مما مَعْ نُوح وَوِن دز يد يرهم وَإِسْروِيلَ وَمِمّنْ هَدَيَئَا و وَآَجَِتَبَيئَآ 4 (7) 
فذكر الاجتباء لهم وهو الاصطفاءء فهم مصطفون وأفضل الخلق وأصحا 
الدرجات العلى في الآخرة. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه اللّه- : «اجتبى فلان لنفسه كذا» . إذا اختاره 
واصطفاه ١يجتبيه‏ اجتباء200©. 
المطلب الثاني: عدم تعذيب الأنبياء وحصول الثواب لهم قطعاً 

عدم تعذيب الأنبياء وحصول الثواب لحم يعلم بالضرورة من هذا الدين , 
وذلك أن الثواب والنجاة من العذاب لسائر العباد لن تتحقق إلا عن طريقهم 
وباتباع هديهم فمن باب اول فضال .ف دللك» . وقد وعد الله بذلك وأخبر به , 
ووعده حقٌ وخبره صدق « وَعَدَ آله حَقا ون ونه ال 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحه الله- : «لم يقل أحدٌ من المسلمين 
إن الله قد يعذب أنبياءه ولا إنه قد يقع منه عذاب أنبيائه بل هم متفقون على أنه 
يثيبهم لا محالة لا يقع منه غير ذلك»)7©). 


)١(‏ سورة الأنعام» الآيات : (85 ,2 28546 ل8). 
)١(‏ سورة مريم ٠‏ آية رقم : (08). 

() «تفسير الطبري») : (6/ 19/4). 

(:) سورة النساء » آية : (؟15١).‏ 

(6) «منهاج السنة» : (8/ /481). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

لآن العلم بذلك ضرورة2" لم أقف على من ذكره في سائر المؤلفات التي 
تتبعتها واستقرأتها.. وما تحدث أهل السنة من المتأخرين بذلك إلا بسبب تلك 
الأصول الفاسدة والأقوال الكاسدة التى يطلقها أهل البدع » ويبنون عليها 
عقيدتهم؛ ومن ذلك نفي الحكمة عن الله كك في أفعاله .» فهو لا يفعل أو يشرع 
شيعا لووقا لحر المستكد وق موا على :ذلك استطرادا عجواز أن يعدات الله 
أولياءه » ويدخل البنة أعداءه » لأن فعله راجع إلى مشيئته المحردة دون الحكمة0).. 

ذكر مستند الإجماع على عدم تعذيب الأنبياء وحصول ا هم فقط : قال 
تعال: ١‏ وَأأذيت اموأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ سَتُدْحُِهُرْ جَنّسٍَ جَرِى مِن 
عَيهَا الأتهدٌ عنلرين فيا ابد وعد لوحا وين مدقن اشدفة )0 

فأخبر الله كَبْكَ بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم الجنة ويثيبهم 
على أعمالهم ثوابا دائماً لا انقطاع له » ثم أكده بأنه وعدٌ منه على إنجاز ذلك وحقّ 
لا مرية فيه. ولا أصدق من الله في قوله . ولا أوفى من الله في تحقيق وعده. 
ويدخل من جملة المؤمنين بن الوعودون بذللف وغول أوليا انهاء انمد ورسلة 

وقد أخبر الله َك بأنه لن يخزي نبيّه يوم القيامة قال تعالى : « يوم لا مخْرى 


)١(‏ عدد الإجماعات التي لم أقف على من ذكرها قبل شيخ الإسلام لا تتجاوز العشرة ؛ وأكثرها لأن العلم 
بها ضرورة ! وهي إحدى طريقي شيخ الإسلام في نقله للإجماع كما أوضحنا ذلك في مبحث مستقل في 
التمهيد. 

(؟) أطلق الأشاعرة على الحكمة .' غرضاً' وقالوا إن الله منزه عن الأغراض » وإذا كان هذا الغرض كمالاً 
فِلِمّ لم يكن قبل ذلك . وإذا كان نقصاً فكيف يكون ذلك !! قال ابن القيم : الِكّم المطلوبة... 
وجودها وقت وجودها هو الكمال وعدمها حينئل نقصء» وعدمها وقت عدمها كمال » ووجودها حينئلر 
نقص. «شفاء العليل» : ص (558) » وانظر في بحث المسألة المصدر نفسه (/447-741) » و((مختصر 
الصواعق المرسلة» : ص (08) » و «شرح جوهرة التوحيد» : ص (578). 

(") سورة النساء » آية : (؟71١1).‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
ات لاا ا 11و 1 بوت و حت اراق كوو 11115 200 


ص ار 


آلب وَذِينَ اموأ عه 4 217 ونفي الخزي يعني الإكرام اللكة والعيمها: 

وعندما ذكر الله و في محكم كتابه جملة من ع أنبيائه إبراهيم وموسى وعيسى 
وإسماعيل وإدريس وغيرهم قال بعد ذلك « أُولتِيِكَ الذي نعم آله عَلَيِمِ يِنَ 
لين مِن ذَرَيّةِ َادَمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعّ توح وَمِن ذَرَيَةِ يرهم وَإِسْرتوِيلٌ وَعِمّن 
هديا وَآسجتَبَيَآ 2174 وهذا النعيم يكون في الدّنيا والآخرة فالأنبياء مُنعمٌ عليهم في 
الدنيا بالوحي والإيمان.. وفي الآخرة بالجنة والرضوان. 
المطلب الثالث: لبس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق !8 الرسل 

أمرٌ الرّسل حم على الإطلاق » وذلك لآن طاعتهم طاعة لله ١‏ من يْطِع 

َلرَسُولَ ققد ذ أطَاعَ آله 4 © ؛ والمقصود من رسالتهم هو طاعتهم ل وما ارَسِلنًا 
مِن رَسُول إلا لِيَطاعَ بإِذْب آللَهِ 4 (4) وأما طاعة من دونهم من ولاة الأمر فهى 
مقيدة بما لم يخالفوا فيه شرع الله. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وقد اتفق المسلمون 
على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتمٌ على الإطلاق إلا الرسل»”*. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : لم 
أقف على من نقل الإجماع أونص على هذه المسألة قبل شيخ الإسلام وذلك لآن 
العلم بها ضرورة. . فمقصود بعثة الرسل هو طاعتهم » ومن أطاعهم فقد أطاع الله 
وإنما ذكرها شيخ الإسلام استطراداً عندما كان يتحدث عن غلو بععض الطوائف 
في مشايخهم ومن يعظمونهم , وذكر عن بعضهم أن من ثنائهم على من يعظمونه 
يقولون فيه : (الذي أيد بالحكمة فكان أمره حتماً) » ويلقبونه بالمعصوم. . فبين 
-رحمه الله- أن المعصوم هو رسول الله #ك وأن الذي أمره حتم على الإطلاق هم 


.)8( : سورة التحريم » آية‎ )١( 
.)0( : سورة مريم » آية‎ )1( 

(*) سورة النساءء آية : (85). 
(4) سورة النساءء آية : (514). 
(60) «بغية المرتاد» : ص (490). 
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رسل الله. 


ذكر مستند الإجمماع على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا 
الرسل : وذلك لأن طاعتهم طاعة لله قال تعالى : ( من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ 
له 0174 فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. . بل الغاية والمقصود من إرسال الرسل 
هو طاعتهم» قال تعالى : 9 وَمَا أْسَلنَا ين رُسُول إلا لماع ير الله «. 
ووصف من يطيع رسول الله # بالاهتداء » فقال تعالى : ( وَإن تَطِيعُوةٌ 0 
وَمَا على أَلرّسُولٍ إلا الْبَلَعْ آَلْمُيِيتٌ » 0 

فكل: هله التضوسن ندل على أنظاغة .روسل الله طاعة لله وان فيا 
الاهتداء التام.. ولهذا قال الله تعالى : ١‏ وَمَآ َاتدكم آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بكم 
عنهُ فآنتهوأ يم ©) الال وات )وى عر ا" التتروه ا بال على 0 

وقال سهان« كه أطيكوا قد والشوت " فإن نَوَلُوَاْ فَإنَّ َه لا حب 
لْكَفِرينَ 4 "© » فمن تولى عن طاعته فهو من الكافرين. 

وهذه المنزلة لأمر الرسل لأنهم جاءوا بالحق من عند الله » فقال تعالى: 
« لقَدَ جَاءَتَ رُسَلٌ يا بالحق 114) ومن خالستف هذيهم :وعصى أمرهم نهو 
من الحالكين: « وَمَن يَعْ ص الله وَرَسُولَهُ: وَيَتَعَدَ حَدُودةء يَدَخْلهُ نَارًَا حَلِدًا 
فيها # 0". 

ولا يكون هذا إلا لمن أمره حتم على الإطلاق لا يجوز مخالفته ومعصيته. 


.)89( : سورة النساءء آية‎ )١( 
.)55( : سورة النساء » آية‎ )1( 
.)05(.: سورة النور» آية‎ )”( 
.)7( : سورة الحشر» آية‎ ):( 
سورة آل عمران» آية : (57؟).‎ )0( 
,)17( : سورة الأعراف » آية‎ )5( 
.)١5( : سورة النساء» آية‎ )( 
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البحث الغاي 


عصمة الأنبيساء 


المطلب الأول: عصمة الأنبباء كما ببلغونه عن الله 

الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى » وذلك لكي يكون الناس على 
يقين من دين الله » فيدينون بدين الأنبياء » وهذا لا ينافي وقوعهم في أخطاء من 
صغائر الذنوب ٠»‏ فيغفر الله لمم ولا يقرون على ذلك الخطأ » كما قال تعالى : 
( وَعَصَنّ دَادَمُ رَبَهُم فَكَوَى 204 ثم بعد ذلك اجتباه وهدى «١‏ ثُمَّ آَحِتَبهُ رهم 
َتَابَ عَلَيّهِ وَمَدَئ ) (2. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «فإن أهل السنة متفقون 
على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن اللّه تعالى » وهذا هو مقصود 
الرسالة)0©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

ما كان الشرع لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء.. ولا يمكن تحقيق شرع الله 
ودينه الذي ارتضاه إلا عن طريقهم واتباعهم » كان لزاماً أن يكون الأنبياء 
معصومين عن الخطأا » وذلك حتى لا يقتدى بهم ويتبعون على الخطأ. 

قال ابن حزم -رحمه الله- : «ذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة 
والمعتزلة.. أنه لا يجوز البتة أن يقع من ني أصلا معصية بعمد لا صغيرة لا كبيرة... 
ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضاً قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد اللّه تعالى إلا أنه تعالى 


.)١51( : سورة طهء آية‎ )١( 
.)١517( : سورة طهء آية‎ )1( 
.)8ا/١‎ /١( : (؟) «منهاج السنة»‎ 
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لا يقرهم على شيءٍ من هذين الوجهين»20. 

وقال ابن حزم أيضاً : «والأنبياء عليهم السلام » لا يعصون الله تعالى لا 
بكبيرة ولا صغيرة على سبيل العمد , لأنهم معصومون ء والناس مأمورون 
بالاقتداء بهم » ولا يجوز الأمر بالاقتداء بمن يعصي)(2©. 

ذكر مستند الإجماع على عصمة الأنبياء : مسألة العصمة للأنبياء ُعلم من دين 
الإسلام بالضرورة ٠‏ وذلك أن الله ود جعل دينه ابول هد نوها شرع الأنتاء 
وأمروا به » كما قال تعالى :8 ءَامَنَ الرّسُولُ يمآ 0 مه ليه من رَيِْء وَآلْمُؤْيئُونَ 
03 دَامُنَ بالله وَمَلتبِكتء وه وَرُسَلِو ل درق سك حو ين ل 
وَقَالوا سفعنا وأطلكنا غْفْرَاتَكَ رَبَنَا وَإ 0 0 

وقال تعالى : ١‏ ولوأ امنا بِاللّهِ وَمَآ أل ليا م1 أنزل إل إبرهِم 
َسيل وإشحق وَيَخْقُوبَ وَالأسباط و ا ادق موسئ وَعِيسى وَما أوز 


بعل نآ عاسم وو ققد امتدر” إن توكواة ل عدر يم 
27 للَهُ وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 9). 

وقال تعالى : « من يُطِع آلرَسُولَ فد أ أطَاعَ آله 4 © الآية. 

فلو كان الأنبياء غير معصومين فيما يبلغونه من شرع الله لما ذكر الله ويك هذا 
الثناء على المؤمنين بإمانهم برسل الله وطاعتهم لحم » بل قد يكون هذا الثناء والخير 


م ال 0 


غشاً وعدم تبيين للناس وقد قال تعالى : ( يريد اله لِمبَيْنَ كم وَيَبَدِيَحكمْ سن 


)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» : (8/؟). 
(؟) «الدرة فيما يجب اعتقاده)» : ص (579). 

() سورة البقرة » آية : (786). 

(4) سورة البقرة » آية :0115 /ا7١).‏ 

(5) سورة النساىء آية : (80). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 22 
ييار 


لَِينَ ين قَبلِكمَ ) 20. 

بل حكم الله على من آمن بمثل ما آمن به الآنبياء بالاهتداء.. ولو كانوا غير 
معصومين لما حكم لمن آمن بمثل ما آمنوا به بذلك » وأظهر من هذا كله أن جعل 
من يطيعهم فقد أطاع اللّه » وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمعصوم . ولو كانوا غير 
معصومين لكان في ذلك هدمٌ للدين ونزعٌ لجذوره . ولهذا يعبر شيخ الإسلام - 
رحمه الله- عن عصمة الأنبياء بأنها مقصود الرسالة( . فلن يستقيم للدين أمره 
وللرسالة مقصودها إلا بعصمة الأنبياء فيما يبلغونه من شرع الله » وسواء قلنا 
العصمة ابتداء أو عدم إقرار الأنبياء على خطأ في التبليغ ؛ فالملقصود أنهم 
معصومون فيما يبلغونه عن الله ولهذا وجب اتباعهم وعدم مخالفتهم » وهذه لا 
تكون إلا للمعصوم من الخطأ. 
المطلب الثاني: جواز المرض والجوع والنسيان على الأنبياء 

بشرية الأنبياء وحصول المرض والجوع والنسيان عليهم كما يحصل ويقع 
لسائر البشر من الأمور الظاهرة المعروفة عند كافة الناس » وما نقل شيخ الإسلام 
وغيره الإجماع على ذلك إلا لوجود أولئك الذين يرفعون من قدر المخلوق نبيا كان 
أو غيره ويعظمونه حتى يعدلوا به الرب يك أو يلحقوا به بعض صفاته تعالى ؛ 
ولهذا اضطر شيخ الإسلام وغيره على نقل الإجماع في بشرية الأنبياء وحصول 
المرض والجوع ونحو ذلك عليهم » وهذا مثل ما قاله الإمام الدارمي”" في كتابه 
الرد على الجهمية مبينا اضطراره إلى الكلام في المسائل البديهية حيث قال : «#باب 
الإيمان بالعرش وهو أحد ما أنكرته المعطلة ثم قال : وما ظننا أن نضطر إلى 


.)55( : سورة النساء» آية‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة» : .)51/١ /١(‏ 

(؟) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني ؛ الإمام العلامة الحافظ 
الناقد شيخ تلك الديار » صاحب المسندا الكبير والتصانيف » فاق أهل زمانه » وكان لهجا بالسنة » 
بصيرا بالمناظرة » ولد قبل المائتين بيسير » وتوفي سنة ثمانين ومائتين. «السير» : (0719/17). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الاحتجاج على أحد تمن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به » حتى ابتلينا 
بهذه العصابة الملحدة في آيات الله » فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم 
قبلناء وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأً » وبه 
نستعين21(0, 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «والأنبياء يجوز عليهم 
المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع00"). 

تراب فل لودع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 
كون الأنبياء بشرأ ويحصل لهم ما يحصل للبشر من المرض والجوع والنسيان فيه 
رفعة لشأنهم وقدرهم.. وذلك لأنهم مع وجود هذه الصفات فهم محققون لعبودية 
00000007005 . ولآن هذه المسألة من المسلمات عند المسلمين وذلك 

> ار 6 م 2 

بنص القرآن: « قل إِنمَآ أ بكر مَتَكر يُوحَيْ إن 4 لم أقف على من تعرض لها 
ل حون لمق اد الي ول جاكن سن رن جر انبا للاخ اد را 
جمبع النبيين وعيسى ومحمداً عليهم السلام عبيدٌ لله تعالى. مخلوقون » ناس كسائر 
الناس)(©. وكونهم بشرا وأناسا يؤكد وقوع المرض والجوع والنسيان عليهم 
كوقوعه على غيرهم من سائر البشر. 

يي 2 ا ونحو ذلك على الأنبياء : 
000 اه 
لكر وَلَدكنّ الله يَمْنُ عَلْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَّادِمء 4 4) وقال تعالى عن 


.)١5( «الرد على الجهمية» : ص‎ )١( 
.)00577/1( : (؟) «الرد على البكري»)‎ 
.)٠١ /١١( «المحلى»::‎ )©( 


(4) سورة إبراهيم » آية : .)١١1(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


علص عمق 


أيوب عليه السلا و5 عبَدنا ايوب إِذ تاذل 3 3 
م هو يو رَبَهَهَ أفي مَسَّنىَ 
ِنْضَبٍ وَعَذَّابٍ 2104 0 ا إِذ ادل ريه أن مَسَّنىَ الع 0 0 


آلرّجييت 204 

واخر الله 38 أن للأنبباء أزواجاً وذرية كما قال تغالى +8 وَلَقَدّ أَرْسَلَا 
ُسْل ا ا ا 1 
يورت آلطّعَامٌ وَيَمَشُوَ فى الْأَسْوَاقٍِ " وأخبر الله يق عن 0-5 
السلام أنه نسي» فقال تعالى: «١‏ وَلَقَدَ عَهِدَْآإلَ ادم ين قَبَلُ فى وَلَمَ يج له 
ىك عَرَّمًا 2*4: وقال تعالى عن موسى عليه السلام وغلامه « فَلَمّا بَلَعَا حججمَعٌ بَيِيِهِمَا 
ل ل 0 
يجوز على سائر البثر + وإنما يوحق إلبهم كنا :قال تعالى :على السان 'نبيه:: له قل 
إِنَمَآ أكأ مشر مَتْلَّوٌر يُوحَنَ إِلحَ 4 27 ولقد قال الني #ك : «إنما أنا بشر مثلكم أذكر 
كما تذكرؤن وآنمسى كنا و70 


© © © 


.)١5( : سورة صء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية : (47). 

() سورة الرعد» آية : (78). 

(1) سورة الفرقان » آية : .)7١(‏ 

(6) سورة طه » آية : .)١١0(‏ 

.)53( : سورة الكهف.» آية‎ )١( 

(10) سورة الكهف ء آية : )١١١(‏ ؛ ومثلها في فصلت .» آية : (7). 

(8) «(صحيح مسلم)» . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له . ح(9175) 
7/1١‏ 4). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثالث 


حماية جناب الأنبياء وشرائعهم 


المطلب الأول: زندقة من زعم أنه أعلم من الرسل بالحقائق 

اجتبى الله واصطفى من عباده من هو أهلٌ لرسالته » فاختار أفضل عباده 
وأولاهم بهذا المقام العظيم < الله أَعَلَمُ حَيْتُ حجَعَلٌ رِسَالَتَهُ 004).. فرسل الله 
أعلم وأتقى عباد الله » فمن زعم أنه أعلم منهم أو أفضل منهم فلا شك في ردته 
ونفاقه إذا قال إنه مؤمنْ بهم. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «إن من زعم أنه وكبار 
طائفته أعلم من الرسل بالحقائق » وأحسن بيانا هما فهذا زنديق منافق إذا أظهر 
الإيمان بهم باتفاق المؤمنين200). 

ذكر من نقل الإجمتاع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
اصطفى الله يبك رسله على سائر البشر فهم أعلم وأتقى مّن عبد الله من الخلق.. 
ولهذا هم أعلم الناس بالحقائق.. وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين الله.. ولا يجهله 
عامة الناس فضلا عن علمائهم.. وإنما ذكره شيخ الإسلام في معرض رده على 
الفلاسفة الزنادقة الذين ظهروا بعد القرون الأولى الملوصوفة بالخيرية , ولم أقيف 
على من ذكره قبله. 

ذكر مستند الإجماع على زندقة من زعم أنه أعلم من الرسل بالحقائق : الرسل هم 

أعلم الخلق بالله وبدين الله وبجميع الحقائق . قال تعالى : « آللّهُ يَضَطْفى مرت 


يي 


٠. 3 ٠. 51 5-4 2 50 5-5‏ 
الملتيكة رُسلا وَهِرسَ آلماسٍ 4 © فهم مصطفون من بين الخلق . والمصطفى 
)١(‏ سورة الأنعام » آية : .)١75(‏ 

(؟) «مجموع الفتاوى» : .)1١١/5(‏ 

(؟) سورة الحجء آية : (9/5). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أي الأفضل علماً والأكثر معرفة ( آللَّهُأعَلَمُ حَيِدْحجَعَلُ ِسَالََه 204 . فلا يمكن 
داري فر كل مانا وميه . فرسل الله هم الأعلم والأكثر معرفة 


عادان 2 50 ودر صورم ره 
* عو الك 8 4 200 


المطلب الثاني: كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض 

من المسلّم به أن الرسل كلهم متفقون في أصل الدين » فلزم من ذلك أن من 
الجر ل عر لحر جر كاد باعي وات لاتعاقيم جيغا في أعبل 
سام ٠»‏ قال تعالى : / شْرَعَ | لَكُم سي نّ آلددين ما وَصَئْ بى توح وَالَذِىَ 
00 إِلَِيكَ وَفَاوَضَيكَا به إبراهِم وَمُوسَى وَعِيسَىّ أن م الدينَ وَل 
تَتَفَدَقُوأ فيه 04©. 

00 
رن ا عر سن لون ع 00 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

الرسل والأنياء كلهم دينيم :واج يعئوا بعبادة الله وحده 9« وَلَقَدٌ بَعَنّئَا فى 
0 أو خورلا افك آعَبّدُوأ آللّهَ 24 فمن كفر بواحدٍ منهم فقد كفر بالآخرين 
ولهذا كان الإيمان بهم خنع ركنا من أركان الإيمان الستة. 


.)١75( : سورة الأنعام » آية‎ )١( 
.)70( : (؟) سورة الحديد» آية‎ 
.)١7( : سورة الشورى » آية‎ )*( 
,.)577/5( : «منهاج السنة»‎ ):( 
.)75( : سورة التحل » آية‎ )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


قال الإمام ابن بطة العكبري(١2‏ -رحمه اللّه- : «الإيمان والتصديق بجميع ما 
جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله كد فهو حقٌ لازم فلو أن رجلا 
آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع 
العلماء»27. وهذا الكفر في رد شيء واحدٍ جاء به الرسول » فكيف فيمن كفر 
بالرسول وكل مااجاءءيه+:فكفره اظهر وا 
ذكر مستند الإجماع على كفر من أقرٌ بنبوة بعض الأنبياء دون بعض : 
قال تعالى: ١‏ إِنَّ الذي يَكفْرُونَ لله وَرُسله وَيُرِيدُورت د 
يَُرَقُوأ بين الله 4 وَرُسِْو َيَقُولُورت وين ينض وتَعكفر ببعضٍ وَيرِيدٌ دُونَ أن 
يكَحِدُوأ بَيْنَ لِك سَييلاً 29 وليك هُمْ الْكهِرُونَ حَنا وأعتدكا لَكَفِرِينَ 
عَذَابَا مّهِيئا 04 . قال ابن كثير -رحمه الله- : «من كفر بنبيى من الأنبياء فقد كفر 
ئر الأنبياء » فإن الإيمان وتعبة كلاتى ايغه اللذ إلى أهل الأرض » فمن رد 
نبوته للحسد أو العصبية أ أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إكانا 
را ها جواعن عرصي وهوئ وعصبية » ولهذا قال تعالى: «١‏ إِنَّ أأنزيرت 
يَكفرونَ الله 4 وَرْسْلِه-َ » فوسمهم بأنهم كفار باللّه ورسله أي : ( وَيَرِيدُورت أن 
قرفو َينَ لَه وَرْسْلِه- 4 في الم لمان ( وبَُولُوت ذُؤْينُ بق ضٍ وَتَحكَفْرُِبَنْضٍ 
وْيدُونَ أن يَكَحخِدُوأ بَْنَ ذَلِكَ سيبلا 4 أي : طريقاً وسكا كا اع هال 
عنهم فقال: ( وليك مم الكَهِرُونَ حَعًا 4 اي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا 
الإيمان به لأنه ليس شرعياً . إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. 


)١(‏ أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة » مصنف كتاب الإبانة 
الكبرى ء الإمام القدوة العابد. المحدّث شيخ العراق. ولد سنة أربع وثلاث مائة » وتوفي سنة سبع 
وثمانين وثلاث ماثئة. «السير)» : (0159/15). 

(؟) «الشرح والإبانة)» : ص (511). 

(”) سورة النساء» آية : .)١8١٠165(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى بزهانا مله أو نزو عنن النظن قم نيرقم 10 فيكق 
لله فك أن الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون يبعض أنهم هم الكافرون حقاً. 
ثم ذكر وصف المؤمنين ( ون اموأ ودس وَلَم يقر فوا بن أخحن 
مِنكم ُولتيِكَ سَوف يؤتِبهم أَجُورَهُم/ كان أللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 4 7) فالمؤمنون 
يؤمنون برسل الله ولا يفرقون بين أحدٍ منهم وأنهم جميعاً يدعون إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والكفر بما يُعبد من دونه » وأنهم بلغوا رسالات الله بصدق 
وأمانة. وأن خاتمهم محمد بن ا ؛ نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة : 
فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وندين بدين وشرعة محمد بن عبدالله إجمالا 
وتفصيلاء اح الح ل وار 
وقال تعالى : ١‏ ءَامَنَ اَلرَسُولَ بِمَآ أنزل إل ليه من زب وَآلْمُؤْيئُونَ 1 
امن ألم وَمَلتِكتهء وكتبهء وزارد اتلد اك أخر ون فلم وَقَالوأ 
سَفعكًا واطكنا ١‏ عُفْرَاَكَ ركنا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ 204: فمن كذب وكفر بنبي واحار 
فقد كدّب وكفر بسائر الأنبياء ااال عو كوو نوح: ١‏ كُدْيَتَ قوم شٍٍ 
َلْمْرْسَلِينَ 2404. وقال تعالى: ١‏ وَقَوَمَ شي لما كَدْيُوا الؤسُل أُعْرَقَتَهُم 004 
وهم إنما كدّبوا وكفروا بنوح عليه السلام » لكن لما كان تكذيب ني واحاد 
والكفر به بمثابة من كذب وكفر بسائر الأنبياء» قال تعالى عنهم: وتحاا 


و مدو 


لل 4 29 وه كَدَّبَتَ عَادُ آلْمرْسَِينَ» 0©. 


.)546 /7( : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١1817( : سورة النساءء آية‎ )1( 
.)75806(:: سورة البقرة » آية‎ )*( 
.)١1١86( : سورة الشعراء » آية‎ ):( 
.)71/( : سوزة الفرقان » آية‎ )0( 
(؟) سورة الفرقان» آية : (/ا7).‎ 
.)1١77( : سورة الشعراء» آية‎ )90 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 5ك : «أنا 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لعلأت » أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد(2؟.. فيخبر الني ك أن الأنبياء دينهم واحد » متفقون في أصل 
دينهم ورسالتهم وهو التوحيد.. فمن كفر بواحدٍ منهم كفر بالجميع. 


© © 


)١(‏ «صحيح البخاري» » كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : لوَاذكر في الككاب مَريّمَ ف اتبّدت..» 
ح(447) (5884/7). «صحيح مسلم» » كتاب الفضائل » باب فضل عيسى عليه السلام ح(5750) 
(1877/4). وقال ابن الأثير : «علات : إذا كان الإخوة لأس واحدٍ وأمهاتم شتى » وإذا كانوا لأم 
واحدةٍ وآباء شتى فهم أخياف » وإذا كانوا لبر واحلر رأم واحدةٍ فهم أعيان». «جامع الأصول» : 
(8/ 5 ؟١60).‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الثائ 
المسائل المتعلقة بنبينا محمد :88 


المبحث الأول : كفر من قال إن النبي 25 كان نبياً قبل أن يوحى إليه 

لم يكن الى # قبل نزول الوحي عليه نبيا.. وإنما نزل عليه الوحي على 
رأس الأربعين وقد بلغ أشده واستوى.. وقد بالغ ووقع في الغلو من قال إنه نبي 
قبل أن يوحى إليه بل قد كفر لأنه كدب كتاب الله وسنة رسول الله فك . 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «من قال إن الني فل كان 
نبي قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين»20). ْ 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أونص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

لم أقف على من نقل الإجماع في هذه المسألة قبل شيخ الإسلام.. وسبب نقل 
شيخ الإسلام للإجماع في هذه المسألة المعلومة اضطرارا أن الإمام أحمد روى في 
مسنده أن ميسرة الفجر قال : قلت يا رسول الله » متى كتبت نبيا ؟ قال : «وآدم عليه 
السلام بين الروح والجسد)(2 . ففهم البعض من الحديث أن الني 2 كان نبي قبل 
أن يوحى إليه.. وهذا مخالفٌ لدلالة كتاب الله وواقع وهدي رسول الله ك. ولهذا 
نقل شيخ الإسلام اتفاق المسلمين على خلاف هذا بل كفر قائله ثم بين رحمه الله 
معنى الحديث فقال : «وقوله فك : كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وني لفظ 
«كتبت نبياً» : كقوله يك : «إني عند الله لمكتوبُ خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في 
طينته» فإن الله بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من 
ذريته» فكتب نبوة محمد وأظهرهاء كما ثبت في الصحيحين عن الني هله قال : 
ايجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومأ نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 


.)787 /8( : «مجموع الفتارى»‎ )١( 
؛ وضححه الألباني -رحمه الله- كما في الصحيحة ح(1865١) (5/ 1/ا4).‎ )5١/7( )0( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات » فيقال : اكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ء ثم ينفخ فيه الروح» فقد أخبر #6 أنه بعد أن 
يخلق بدن الجنين في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أم سعيد ؟ فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم » وآدم منجدل في طينته قبل أن يُنفخ 
الروح فيه. وأما قول بعضهم : «كنت نبي وآدم بين الماء والطين» فهذا نقلٌ باطلٌ 
تقلا وعقلا.ء فإن آدم ليس بين الماء والطين . بل الطين ماء وتراب » ولكن كان بين 
الروح والجسد. فهذا ونحوه فيه علم اللّه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته إياهاء وإخباره 
بها . وذلك غير وجود أعيانها , لأنها لا توجد أعيانها حتى تخلق . ومن لم يفرق 
بين ثبوت الشيء في العلم والكلام والكتاب وبين حقيقته في الخارج وكذلك بين 
الوجود العلمي والعينى » عظم جهله وضلاله)210. 

ذكر مستند الإجماع على كفر من قال إن النبي يك كان نبيا قبل أن يوحى إليه : 

قال تعالى في نبيه « وَوَجَدَكَ صَآلاً فَهَدَئْ 224 وقال تعالى : ( ما كدت 
تَدَرى ما آلْكتَبُ وَلَا آلْإِيمَنُ 24©: وقال تعالى : « من تَقصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ ‏ 
لْقَصَصٍ بمَآ أُوْحَيكآ إِلَيَكَ هَدًَا الْقَءَانَ وَإن كنت يِن فَبَلى لَمِنَ 
لْعَغِِيتَ 94 والآيات كثيرة وصريحة في ذلك » وإنما بُعث وأوحي إليه على 
رأس أربعين من عمره.. فمن زعم أن الي #ك كان نبياً قبل أن يوحى إليه فقد 
كذب القرآن » ومن كذب القرآن فقد كفر. ‏ - 00 

وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أول ما بدئ به 
رسول الله بيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم... ثم حبب إليه الخلاء... حدىيجاءه الحق 


)00( ((مجموع الفتاوى) : (0*59/14). 
زفق سورة الضجئن ٠‏ آية :7 
قرف سورة الشورى » آية 4 ('عه). 


(4) سورة يوسف » آية.: (7). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارئ...)1(0) الحديث. 


فيواطاينة ابترية لرئنة الوشوب :ركان قال ذلك لأنترة عليه ول يعرف 
الإيمان والدين فضلاً عن أن يكون نبياً. 
© © © 


.)1١ 6/16١ «(صحيح البخاري»» » كتاب بدء الوحي باب (بدون ذكر اسم) ح(0)‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثاي 
مابعدالبعثئة 


المطلب الأول: الإقرار بنبوة محمد 25 

لا يدخل المرء في الإسلام حتى يقر وينطق بالشهادتين.. فهي من أوليات هذا 
اق 

يقول الإمام أبو محمد البربهاري : «واعلم أن أول الإسلام : شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله)(2. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال حرحمه اللّه- : «.. سائر علماء 
الأمة.. متفقون على الإقرار بنبوة محمد 2(0088. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رح.ه الله- : 7 .. وأن محمد عبده المصطفى 
ونبيه امجتبى ورسوله المرتضى»)0”". 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري7؟) -رحمه الله- : «وجملة قولنا... أن محمدا 
عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق2000. 


وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني27 -رحمه الله- : لأصحاب 


.)45( ««شرح السئة)» : ص‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» : (79/ .)18٠‏ 

(*) «الطحاوية»» : ص (60).. 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ٠‏ يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعري # » قال الذهبي : «كان عجباً في الذكاء » وقوة الفهم» وتوفي سنة ثلاثين وثلاث 
مائة. «السير» : /١5(‏ 86). 

(5) «الإبانة عن أصول الديانة» : ص .)١18(‏ 

)١(‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصابوني » الإمام العلامة القدوة 
المفسّر المذكّر المحدّث شيخ الإسلام » قال الذهبي : «لقد كان من أئمة الأثرء - 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الحديث.. يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول #ك بالرسالة والنبوة2(0. 
وقال الإمام ابن حزم -رحمه اللّه- : «وأن النبوة حق)0("). 
وانظر أيضا شرح السنة للبربهاري”"؛ وشرح مذاهب أهل السنة لابن 
شاهين(؟)؛ والقيروانية لابن أبي زيد القيرواني 237200 ؛ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي7 ؛ والاعتقاد والهداية للبيهقي 2 (", 
ذكر مستند الإجماع على الإقرار بنبوة نبينا محمد © : الإقرار بنبوة نبينا محمد يك 
من أظهر الأمور وأجلاها . وقد ذكر الله كد في محكم كتابه في أكثر من آية أن 
3 00 و ات رمه سس بي 7 
عه وول لدت مان سال حل مت وجوه اد والنس اتقده هه اهل 


مدر 9ه 


الكفار رُحْمَاءٌ بَيَتَبْمَ 4 2١0‏ الآية. 


- له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له». ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث 
مائة » وتوفي سنة تسع وأربعين وأربع مائة. «السير» : .)4١ /١8(‏ 

.)١15171( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث») : ص‎ )١( 

(؟) «المحلى» : .)92/١(‏ 

(”) ص (95). 

(:) ص (318). 

(5) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي . مالك الصغير الإمام العلامة الفقيه » عالم أهل المغرب. 
«السير» : .)٠١ /١07(‏ 

(") «شرح القيروانية» : ص (79). 

.)مال١/5(‎ )0 

(8) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخراساني » الحافظ العلامة الثبت الفقيه ٠»‏ شيخ 
الإسلام » قال الذهبي : «بورك له في علمه » وصنّف التصانيف النافعة.. وهي عظيمة القدر . غزيرة 
الفركلد قلخن جود دتواليته مكل الإقام اب يكرا ولد نمئة ايع وثمانين وثلاث مائة » وتوفي سنة 
ثمان وخمسين وأربع مائة. «السير)» : (1517/14). 

(9) ص (1584). 

.)19( : سورة الفتحء آية‎ )1١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال تعالى: « ما كان محمد أب اك للّهِ وَحَاتَمَ 
آلنبِيَسَنَ 4 ( الآية. 

وأمره الله يك أن يُخير الناس برسالته فقال تعالى : « قُلَ ييا آلنَّاسُ 
ب رَسُولُ أللَّهِ إِلَيِكم جَِيعًا 4 7 الآية » بل وجه الله 5ك خطابه للناس مؤكداً 
رسالته والحق الذي فيها » قال تعالى : ١‏ يَتجًا لاسن قَدَ جَاءَكُمِ الرَسُولُ بالْحَقَ 
ين رَيَكُمَ 14 الآية» قال تعالى : ل وَأرْسَلسَكَ لِلنّاسٍ رَسُولاً وكقى اله 
سَّبِيدًا 4 ©2. وغير ذلك من الآدلة الكثيرة التي تنص على رسالته. 

ومن رحمة الله كبْنَ بعباده جعل هناك آياتم بينات » ودلائل واضحات على 
صدق نبوته ورسالته » قال تعالى: « لَقَدْ أَرْسَلنَارُسُلَنَا بِالْبَيْئَتٍِ 704»؛ ومن أظهر 
هذه الأدلة » تلك البلاغة والفصاحة في الكتاب الذي نزل معه » وكان الزمان زمانَ 
أناس فصحاء لحا ا التيد اهم :الله 3 يأبو بسعلة نبوا كال. انعا « قل لين 
جْتَمعَت الإنسٌ وَآلْجُِ عََ أن يَأنُوأ ِل هَددًا آُْرَْانِ ا يَأنُونَ مكلو ولو 
كات بَعْصُّجُمْ ] لِبَعَضٍ ظَهيرا 4 " ؛ ومن ذلك انشقاق القمر وحادثة الإسراء 
والمعراج » وغير ذلك. 


.)١55( : سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)50( : سورة الأحزاب » آية‎ )'( 
.)1868( : سورة الأعراف » آية‎ )'( 
.)١9/0( : سورة النساء » آية‎ )5( 
.)9/8(: سورة النساء » آية‎ )5( 

.)56( : سورة الحديد» آية‎ )١( 


(0) سورة الإسراء» آية : (8). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المطلب الثاني: مكانة النبي 5؛ وفضله على ساكر البشر 

أعطى الله نبيه محمد يك من الفضائل العظيمة والخصائص العديدة في الدنيا 
والآخرة فكان بذلك أفضل البشر وسيد ولد آدم » ومن هذه الفضائل والخصائص 
جوامع الكلم » وأحلٌ له الغنائم » وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » وغير 
ذلك مما هو في الدنيا.. وفي الآخرة المقام المحمود » وأول من تفتح له أبواب الجنة.. 
فهو سيد ولد آدم.. وأفضل الأنبياء والرسل وخاتمهم. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وقد اتفق المسلمون 
على أنه #ك أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه . 
ولا شفاعة أعظم من شفاعته)(2. 

وقال -رحمه الله- : «سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرٌ المحجلين هو 
رسول الله © باتفاق المسلمين)0©. 

ذكر من نقل الإجنماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 

قال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح السنة.. 
ما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة [إلى أن قال عن نبينا محمد ك].. 
وهو أشرف الأنبياء 8 مقاماء وأعلاهم مكانا » وأقربهم إلى الله كك » وأحبهم 
إليه)0©, 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- : «..وأنه خاتم الأنبياء » وإمام 
الأتقياء » وسيد المرسلين)9؟2. 


.)١580 /١( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

زهق «منهاج السنة» : (/ا/ /741). 
(*) «الشرح والإبانة» : ص (590). 
(؟) «العقيدة الطحاوية» : ص (0). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الإمام أبوبكر الآجري(١2‏ -رحمه الله- : «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
الله جل ذكره شرف نبيه محمدا ‏ بأعلى الشرف... وأقامه على أعلى الرتب70). 

وانظر أيضاً ما قاله الخلال”" في السنة(؟» ؛ والآجري في الشريعة0© ؛ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(©. 

ذكر مستند الإجماع على فضل تبينا محمد وي على سائر البشر : أرسل الله كك 
رضله وقد فضل بعضهم على بعض » كما قال تعالى :« تِلكَ الدُّسُلٌ فَصَّلنَا 
بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ مَنْهُم من كلم أله وَرَفْعَ بَعَضَهُمٌ دَرَجَسمٍ) 7 وقال تعالى: 


وَلَهَدَ فَصَلنا بَحْض لتَِيَنَ على بَعَْضٍ» , وأفضلهم على الإطلاق رسولنا 
محمد ف » ويدل على ذلك أمور : 


بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ف : «آنَ باب الجنسة يوم القيامة 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري . صاحب التواليف منها : كتاب الشريعة في 
الجن كين :وكات الرونة وكبات الثريات . وغين ذلك + كان عدونا خيرا خابدا مانس ند بواتباءة 
توفي سنة ستين وثلاث ماثئة. «السير» : .)177/١15(‏ 

(؟) «الشريعة» : (7/ 1785). 

(؟) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال » الإمام العلامة الحافظ الفقيه » شيخ 
الحنابلة» وعالمهم » قال الذهبي : «فأوعى » ثم إنه صنف كتاب الجامع في الفقه من كلام الإمام أحمد 
بأخبرنا وحدثنا » يكون في عشرين مجلداً.. وألف كتاب السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من 
الأحاديث' في ثلاث مجلدات » تدل على إمامته وسعة علمه » ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل » حتى 
تتبع هو نصوص أحمد » ودونها » وبرهنها بعد الثلاث مائة » ولد سنة أربع وثلاثين ومائثتين » وتوقي 
سئة إحدى عشرة وثلاث ماثئة. «السير» : (5١//ا59).‏ 

.)1مال/١١(‎ ):( 

(ه) ("*/ ؟ه6١)(5/١169).‏ 

.) 207 ١ (58/8م4‎ )١( 

(/1) سورة البقرة » آية : (16017). 


(4) سورة الإسراء , آية : (66). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فأستفتح, فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد , فيقول : بك أمرت لا أفتحٌ لأحد 
قبلك)200, 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : الت على الأنبياء بست : أعطيت 
جوامع لكام ؛ ونصرت بالرعب 3 وأحلت لي الغنائم 3 وجُعلت لي الأرض طهورا 
ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة 3 وختم بي النبيون)0). 
ومنها وهي من أصرح العبارات في فضله على سائر الأنبياء قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث الشفاعة العظمى في الصحيحين : «أنا سيد الناس يوم 
القيامة»(2 ثم ذكر حال الناس مع الأنبياء وكيف أن الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة 
حتى يأتي الناس إليه عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم. 
المطلب الثالث: وجوب تحكبم الرسول 5 في كل ما شجر ببن الناسر 
بعث الله قَيْكَ نبيه بالحق المبين وأمر العباد بطاعته وامتثال أمره وجعل طاعته 
طاعة له.. ولهذا ما يحكم به هو الحق » وما ينطق به هو الصدق » فوجب تحكيمه 
والرضا به والتسليم المطلق لكل ذلك 
نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «ومعلوم باتفاق المسلمين 
أصول الدين وفروعه)0). 
ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لما 
)١(‏ «صحيح مسلم» : كتاب الإيمان » باب في قول الني و : «أنا أول الناس يشفع في الجنة»» » ح(1910) 
(184/1). 
هم ((صحيح مسلم)) : كتاب المساجد » ف بداية الكتاب 3200 اا 
(؟) «صحيح البخاري)» : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ف : (وَلَقَد أرسّلنا توحاً إلى قومِه») 
ح(:715) (4)107/5((صحيح مسلم» : كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الأرض منزلة فيها ح(95١)‏ 
(184/1). 
() «مجموع الفتاورى» : (17/ /371). 
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كان وجوب تحكيم الرسول #ك بنص القرآن وعلم ذلك ضرورة.. حكى شيخ 
الإسلام فيها الإجماع.. ولم أقف على من سبقه بذلك. 

ذكر مستند الإجماع على وجوب تحكيم الرسول هيه في كل ما شجر بين الئاس : 
قال تعالى ١‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمئُوتَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَّجَرَ بَيبَهْرْ م لا 
حجَدُوأ فى أنفسية حَرّجَا يما فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نَسَليمًا 204. 

فنفى الله الإيمان عمن لم يحكم النيى #ك فيما شجر بينه وبين الناس » قال ابن 
كثير -رحمه الله- : «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يحكم 
الرسول # في جميع الأمور , فما حكم به فهو الحق الذي يجيب الانقياد له باطنا 
وظاهراء ولهذا قال : ١‏ ثُمَ للا حجَدُوأ ف أَنفسِيج حَرَجَا مما قَضَيْت وَيُسَلِمُوا 
َسَلِيِمًا 4 لي 
حكمت به » وينقادون له في الظاهر والباطن » فيُسلمون لذلك تسليما كلياً من غير 
تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة)22). 

وقال تعالى في وصف النافقين : « وَيَقَولُوَ عَامَنَا باللهِ وَبالرَسُولٍ 
ما ْوَل ربق متهم من بد ذلك ومَآ ولك بآلْمؤمينَ 2 وإِذا دعا 
إلى الله وَرَسُو سُولو لِيَحَكُمَ ببَبْم إذا ريق يهم مُحرصُونَ (2) وإن يَكُن هم آلْحَقُ 
يَأتوَأ إِلَيهِ مُدْعِيِينَ 74© فهؤلاء المنائقون نفى اله عنهم الإيمان لإعراضهم عن 

الله ورسوله. “تم توصف الؤمان يلوه ذ إِنْما كنَ و َولَ آلْمُؤْمِيينَ إذا دُعْوَأ 
لى آله وَرَسُولِهء لِيَحَكر بَيْنَهُمْ أن يَقولُوا سَمِعَتَا وَأَطَعَنَا ٠‏ وَأَولَِكَ هم 


.)56( : سورة النساءء آية‎ )١( 
.)7 19 «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : (؟/‎ )1( 
.)54 2 58 سورة النور » الآيات : (ل/ا5‎ )*( 


(:) سورة النورء آية : (601. 
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المطلب الرابع: بعثة الرسول 5 إلى الثقلين 

بعث الله 5ك رسوله محمدا فك لأمتين وطائفتين من خلقه وهم الجن 
والإنس.. ولم يخلقهم إلا لعبادته » فهم مأمورون بالإيمان برسول الله واتباعه. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : 

قال - رحمه الله- : «.. ومحمد يي مبعورث إلى الثقلين باتفاق المسلمين)(2. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله- : «اتفقوا.. أن محمد بن عبدالله.. رسول الله 

فك إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة)7"). 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- : «وهو المبعوث إلى عامة الجن 
وكافة الورى بالحق والهدى . وبالنور والضياء»7". 

وانظر أيضا ما قاله ابن حزم في امحلى2». 

ذكر مستند الإجماع على بعثة الرسول # إلى الثقلين : خلق الله 5ق الجن والإنس 
لعبادته كما قال تعالى: 8 وَمَا خَلَقَتَ آلِنٌّ وَآلإِنسَ إآٍ لِيَعَبُدُونِ 04 ولكي 
يعبدوا الله لابد من بعثة الرسل إليهم » ولقد بُعِثَ الرسول محمد بن عبدالله 85 
ججبيع النقلين من اين والونن قال تعلل :ل قُلْيَتأيّهَا آتاسٍُِ إن رَسُول الله 
إل : جَييمًا 2904 » وقال تعالى : < وَمَآ أَرْسَلتَكَ إِلَّا كافة لِلنّاس بَشْررا 


.0037/11١( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7037( (؟) «مراتب الإجماع)» : ص‎ 
,035( فقرة‎ )١7( «الطحاوية»» : ص‎ )( 
6/15 

(0) سورة الذاريات » آية : (07). 


(5) سورة الأعراف » آية : .)١168(‏ 
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وَتَذِير) 1(4) برقال تعالى: ١‏ وَمَآ أرْسَاتَلك إِلّا رَحْمَةَ 4(" » وقال تعالى: ( وأو 
ِل هَنذًا آلْقَرَءَانُ لأنذركم بيه وَمَنْ بَلَعَ 4 0©. 

وأما الجن فقال تعالى : « وَإِذْ صَرَّفئَآ ليك كفرا م يْنّ آلْجِنّ يَسْتَمِعْوتَ 
الْقَرْءَانَ » إلى أن قال الله يك حكاية عنهم :< هويا احيرا دلق التووكايوا 
بف يَغْفِرَ كم ين ذتُويمز وجركم يْنَ عَذَابٍ أَلِيرٍ 94 ٠‏ وقال تعالى (١‏ قل 
أو نَ أنْهُ آسْمَمَعٌ تقر من آفْنَ فَقَاُوا نا سَِعَنا قَرَءَانَ عجبّا 4 إلى قولهم : 


2 


وأنا سَحْعنا هذى امايق قَمن يُؤْمِنْ بريه قَلَا حاف غْنْسَا وَل رَهَقَا 004). 


© © © 


.)58( : سورة سبأء آية‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء » آية : (لا١١).‏ 

(*) سورة الأنعام » آية : .)١9(‏ 

(4) سورة الأحقاف » الآيات : (31-179), 
(4) سورة الجن » الآيات : (17-1). 
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البحث الثالث 
حماية جناب النبي 55 وشريعته 


المطلب الأول: كفر وقتل من سب النبي 5 من المسلمين ‏ 


من خصائص الني ول كفر وقتل من سبه. . ولهذا عندما أغ غلظ رجل على أبى 
بكر الصديق » فقال أبو برزة الأسلمي : ألا أضرب عنقه ؟ فانتهره كر رد ا 
ما هي لأحد بعد رسول الله و .0١(‏ 


نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال شيخ الإسلام -رحمه اللّه- : (إِن 
الماك ]إن كان مهلها فإنه كر ينا بغين خادف 1 0 


)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه . كتاب تحريم الدم » باب الحكم فيمن سب الني ف 23١9/9‏ . وصحح 
إسناده الألباني في (صحيح سنن النسائي) ح (0/946؟) (5/ 5 86) وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في 
مسائله لأبيه : ص .)57١(‏ 

.)١1/5( : «الصارم المسلول»‎ )١( 

(1) هذا مذهب أهل السنة والجماعة وخالفهم في ذلك أهل الإرجاء فقالوا من سب الرسول فك كفر وذلك 
لاستحلاله السب.. فجعلوا مناط التكفير الاستحلال دون السب.. وهذا مالف لما عليه أئمة الدين 
وإجماع سلف الأمة بل يقول شيخ الإسلام «القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله 
السب زلة منكرة وهفوة عظيمة» «الصارم المسلول» : (؟/ .)95١‏ 
ويقول -رحمه الله- : «مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة [أي سب الرسول فك 
]في نفسها كفر استحلها أو لم يستحلها)» «الصارم المسلول» : (”/ 9515). 
والرد على من جعل علة الكفر الاستحلال دون السب من وجوه : 
الوجه الأول : أن من استحل سب المسلمين فقد كفر . ولا يكفر من فعل ذلك من غير استحلال.. 
فيكون لا فرق بين من سب الرسول أو سب سائر المسلمين » فالكفر في الأمرين متعلق بالاستحلال.. 
ل لا ل ٠‏ فلم 
من ذلك أن مجرد السب للني يكون كفراً ولولم يستحل ذلك 5 
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ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : 


- الوجه الثاني : أن اعتقاد حل السب كفر ولو لم يقترن بالسب » فمن جعل علة كفر ساب الرسول 
الاستحلال فقد جعل التكفير متعلقا بالاستحلال ولا أثر للسب فيه » وهذا خلاف ما أجمع عليه سلف 
هذه الأمة من أن ساب الرسول 5ك كافر. 
الوجه الثالث : إذا كان الكفر في الاستحلال دون السب.. فقد يقول الساب أنا لا أعتقد حل ذلك » 
وإنما قلته عبثاً وغيظاً.. فلا يكون كافراً.. والقول بأنه لا يصدق في ذلك يقول شيخ الإسلام فيه «إنه لا 
يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال : أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعلى 
فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفر؟ وهذا قال سبحانه (لاتعتَذِرُوا قد كَمَرئم بعد َِانِكُم) ولم يقل قد 
كذبتم في. قولكم إنما كنا لخوض وئلعب » فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من 
العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين » بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا 
الخوض واللعب). «الصارم المسلول» : (7/ 4517). 
الوجه الرابع : وهو أهمها -ومن تأمله زالت عنه كثير من الشبه في هذا الباب- أن الكفر كما أنه يكون 
بالقلب جحوداً وتكذيباً » يكون أيضاً بالعمل استكباراً وامتناعاً » وإن لم يقترن به تكذيب. وقد نقل 
الإجماع على ذلك إمامٌ من أئمة السنة الإمام إسحاق بن راهويه كما هو مذكور في أصل المسألة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :امن ترك الانقياد كان مستكرا قضار :من الكافرين وات 
كان مصدقاً » فالكفر أعم من التكذيب » يكون تكذيباً وجهلاً » ويكون استكباراً وظلماً » وهذا ل 
يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب»)) «الصارم المسلول» : (7/ 954). 
وقال ح رحمه الله- : «إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرّمه عليه » واعتقاد انقياده لله فيما 
حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر » فأما إن اعتقد أن الله ل يحرمه » أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا 
التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد ؛ فهو إما جاحد أو معاند » ولحذا قالوا : من عصى مستكبرا كإبليس 
كفر بالاتفاق . ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة؛ وإنما يكفره ه الخوارج . فإن العاصي 
المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق» «الصارم المسلول» : 
زيمم او ). 
ومنشأ هذه الشبهة أنهم فسروا الإيمان بالتصديق القلي.. فيكون ضده وهو الكفر بالجحود القلي 
والاقتصار على هذا في معنى الإيمان والكفر خطأ وضلال.. فالإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان 
ويكون في الجوارح فهو قول وعمل «اكرل القلك واللسان وعمل الفلجيراجوارع ؟ وق نهل الجاع 
على هذا كثيرٌ من أهل العلم. والكفر أيضاً يكون في القلب إنكارا واتتحودا وتكذيباً ويكون بالعمل 
استكباراً وامتناعاً واعتراضاً.. وعليه تفهم كلام أهل السنة بأن الكفر لا ينحصر في جحود الإقرار 
القبي بل يكون أيضاً في جحود الانقياد والالتزام العملي (أفَإلِهُم ل يُكدْبُوئكَ وَلَكِنْ الظالِمِينَ يآيات 
الله ع و ا 0 جحود امتناع واعتراض عن الالتزام 
والانقياد وقد يكون هذا الجحود بالقول أو بالفعل » ٠»‏ فالكفر يق اعتقاداً وقولاً وفعلاً. 
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ني الله آو سب رميؤلة 88 ... أنه كافرٌ ذلك ون كان مقرا بكل :ما انزل اله 
وقال الإمام محمد بن سحنون92؟ -رحمه الله- : «أجمع العلماء على أن شاتم 
النى © المتنقص له كافر » والوعيد جار عليه بعذاب الله له » وحكمه عند الأمة 
الفتل ومن شك في كفره وعذابه كفر)7؟». 
وقال. ابن المنذر0©»-رحمه الله-:«وأجمعوا على أن من سب النى ؛نَّه أن له 
القثل 206 
وقال ابن حزم - رحمه الله- : «كل من آذى رسول الله © فهو كافر مرتد 
يقتل ولابد)0©. 
وقد نقل شيخ الإسلام في الصارم المسلول عن غير هؤلاء حكايتهم للإجماع 
على قتل وتكفير شاتم الرسول 5ك (4. 
ذكر مستند الإجماع على أن من سب النبي ييه من المسلمين فإنه يكفر ويُقعل : قال 
7 اه وصك عر 24+ د مهي رنلعم 8 سلما ع بيك مر ابر 2 50 
تعالى :8 وَمِجُم اليرت يؤذونَ النىّ وَيُقولورت هوّآذن قل اذن خيّر لحم 
)١(‏ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي المروزي الإمام شيخ المشرق سيّد الحفاظ , 
ولد سئة إحدى وستين ومائة وتوف ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين. «السير)» : 
(1ك/لمه؟). 
)1١(‏ نقلاً عن كتاب «الصارم المسلول» : (1/ .)١6‏ 
(") أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني » فقيه المغرب وشيخ المالكية ؛ 
توفي سنة خمس وستين ومائتين. «السير» : (17/ .)5١‏ 
(:) نقلاً من كتاب «الصارم المسلول» : (؟/ .)١9‏ 
(6) أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر البغدادي » الشيخ الإمام القاضي العلامة » توفي سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة وله من العمر ثمانون سنة. «السير» : (737"8/11). 
(5) «الإجماع)» لابن المنذر : ص (75) كتاب المرتد » رقم : .)75١(‏ 
() «المحلى» : .)1١5/1١1(‏ 
(8) «الصارم المسلول» : (19-11/5). 
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0 


يؤمِن بالله يوسن لِلمُؤيبت وَرَحَهٌ لَلّذِينَ َامُوأ نكم لين يون سو 
أللّهِ ههُمْ عَذَابُ ليم 4 0 إلى قوله تعال, : < ألم يَعَلَمُوَا نهد من سنا 

و ست د بر م 
وَرسُوَلهد ان ل ار جَهَثَمَ حَِدًا فا ذلك الْخِرّئ طيخ > 00 فإيذاء 
رسول الله بسبه وتنقصه محادة لله ورسوله » وحكم الله وك لمن يُحاددٍ الله ورسوله 
بأن له نار جهنم خالداً فيها » والخلود للكافرين » قال ابن جرير الطبري في تأويل 
هذه الآية : «إنه من يحارب الله ورسوله » ويخالفهما فيناوئهما بالخلاف عليهما ١‏ 
34 4 20 رض 5 2 اس 2 َ" 
ارت لمجاو و رن الالسرور كايا وو ون وواامد راي 
نهاية)20) وهذا الوصف الذي ذكره الإمام الطبري لا يتحقق إلا في الكافرين فهم 
الذين يقيمون في النار إلى غير نهاية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للآيات السابقة : «.. دل ذلك على 
أن الإيذاء والمحادة كفر , لآنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها ولم يقل : وهي 
جزاؤه. وبين الكلامين فرق)400). 

.- 5 8 7 2ك و 2 2 م . 2 00 200 0 0 

وقال تعالى :9 وَلِبن سالتهمٌ ليقولرء : إنما كنا غخوض ولعب قل 
ع دع ا 0 
ابالله وَءَاينتهه وَرَسُولْه كُشْر شير تستبرءئُورت 4 © د تَعْتَذْرُوأ قَلَ كقَرَتم بَعْدَ 
كد 1816 الاش اف لالتخوراء برسرل الله كر ورد بن القر انهه هيه وول 
الله أعظم من الاستهزاء لما فيه من التنقص والإيذاء العظيم له عليه الصلاة 
والسلام » فهو كفرٌ من باب أولى. 

وقد ذكر ابن حزم في كتابه المحلى وبإسناده فقال : حدثنا صمام نا عباس .. 
عن عروة بن محمد عن رجل بن بلقين قال : «كان رجل يشتم الني فلك فقال الني 
)١(‏ سورة التوبةء آية : (517). 
(6) سورة التوبة » آية : (57). 
(*) «تفسير الطبري» : (5//ا١5).‏ 


(5) «الصارم المسلول» : (؟08/5). 
)6( سورة التوبة آية : (56 3 55 
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سول 
دِدٍ الله 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


طق : من يكفين عدوا لي ؟ فقال خالد , بن الوليد : أنا. فبعثه الني فلك فقتله». 


ثم قال -رحمه الله- : هذا حديث سنده صحيح227. 


المطلب الثاني: كقر من بلغته رسالة النبي 8 ولم ومن به 

بعث الني فك للناس كافة بل وللجن أيضاً(©.. فكل من بلغه هذا الدين من 
العرب والعجم أو من اليهود والنصارى وسائر الملل.. ولم يؤمن به فهو كافر خالد 
مخلد في نار جهنم. . قال تعالى : « إن اليرت عند الله آلإِسَلَمُ 4 2 ١‏ وَمَن 
يَبَتَغْ غَيْرَ آلسْلَّمِ دِيم قن يُقبَلَ مِنْهُ 404) وببعئة الني يل نسخت جميع الأديان 
السابقة والحرفة.. فلا إسلام حقاً » ولا دين مقبولاً غير دين محمد 88 ». 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أن من بلخته رسالة الني #ك فلم يؤمن به فهو كافرٌ لا يقبل منه 


.)4 138/11١١ )1( 

.)١175( تقدّم نقل الإجماع على ذلك ص‎ )١( 

(') سورة آل عمران » آية : .)١9(‏ 

(:) سورة آل عمران» آية : (86). 

(0) وبهذا نعرف ضلال أولئك الذين يدعون إل نانس :(زبغنة الأفيان وان هناك:دينا مقترلا غير 
الإسلام مثل دين التسارق نايرد وكتيزة على الغائة باذ هده الأديات يظلق عليه آيقا [نبلام.. 
وهذا يقوله من كان في قلبه زيغ » وذلك أن دين اليهود والنصارى هو دين إسلام حقا في وقته وزمنه.. 
ولكن ببعثة الرسول ف نسخت جميع الأديان والشرائع السابقة ؛ ولهذا جاهد الي © اليهود 
والنصارى.. وقال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار» «صحيح مسلم»: 
كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ف إلى جميع الناس : ح(1؟) (1174/1). وهذا 
من أشد الجهل في بدهيات ومسلمات الدين.. ولكنئنا في وقتي حتى البدهيات والمسلمات محتاج إلى 
عرض واستدلال ومناقشة..!! انظر كتاب : «الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان» 


لبكر بن عبدالله أبوزيد. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة»)(2. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال 
امام ابن سرع . - رحمه اللّه- : (اثة تفقوا. . أن من خالف دين الإسلام ممن بلغه » كافرٌ 
علد ف النار أبدأ)(»). 


وقال أيضا -رحمه الله- : «كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن الي 6 أو 
أجمع عليه المؤمنون ما جاء به البى عليه السلام فهو كافر»0©. 

وانظر أيقيا الإيمان لابن مندة(؟) (0) ؟ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي 600 


ذكر مستند الإجماع على كفر من بلغته رسالة البي ود ولم يؤمن به : 


بُعث الني ف إلى الناس جميعاً كما قال تعالى: ١‏ كَل يَأيُّهَا آلناسث إن 
رَسُولُ أله إِلَتِكُمْ 4" , وقال تعالى ١:‏ وأو إِلَّ هَدًا آلْقُرََانُ لأنذركم بهء 
وَمَنْ بَلَعَ 4 0 » قال أبو جعفر الطبري : «فمعنى هذا الكلام : لأنذركم بالقرآن 
أيها المشركون » وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم»0). 


.)19557/1١17( : «مجموع الفتاوى))‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع)» : ص (5737). 

9) «المحلى» : ١1/؟١1).‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن أبي عبدالله محمد بن يحيىبن مندة العبدي الأصبهاني » قال 
الذهي : «صاحب التصانيف.. لم أعلم أحداً كان أوسع رحلة منه » ولا أكثر حديثاً منه ب لين 
والثقة فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مائة شيخ» ولد سنة عشر وثلاث مائة » وتوفي سنة حمس 
وتسعين وثلاث ماثة. «السير» : (/58/11). 

08/1١١ )0(‏ ه). 

.)1١711/0ه()5(‎ 

() سورة الأعراف » آية : .)١154(‏ 

(8) سورة الأنعام » آية : .)١9(‏ 


(؟) «تفسير الطبري)) : (6/ 1517). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


دكن من بلغهمدا الدون وبع باللى 07لا ول يمن يه فيدر كائر جو لعل 
النار؛ سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كائنا من كان . كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق قن .2١7‏ بل لا يكفي الإيمان بالبي #ك فحسب؛ بل الكفر بكل من خالفه 
ودان بدين غير دينه » كما قال البي يك : «من قال : لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد 
من 57 جرم ماله ودمه وحسابه على الله)('». قال الإمام محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله- : «وهذا من أعظم ما يبين معنى [لا إله إلا الله] فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله 
ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله » فإن شك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه»(”". 
المطلب الثالث: كفر من سوغ اتبام شريعة غير شريعة محمد 88 

نسخت شريعة محمد #لك جميع الشرائع السابقة عليها.. فيحرم بل يكفر كل 
من سوّغ اتباع شريعةٍ سابقةٍ منسوخة فضلاً عن أن يسوغ اتباع شريعة قانونية 
أرضية من شرائع الناس فهذا أشد كفراً وردة عن الإسلام. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه الله- : «ومعلوم بالاضطرار من 
دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع شريعة غير شريعة محمد فك 
فهر كافر)(؟). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة يمن سبق شيخ الإسلام : قال 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم)» : كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
-970) (01/1). 

() «كتاب التوحيد» : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » ص (70). 


2 («(مجموع الفتارى) : (78/ 5 037). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «نسخ كيْكَ بملته كل ملةٍ وألزم أهل الأرض جنهم 
وإنسهم اتباع شريعته التى بعثه بها ولا يقبل من أحدٍ سواها)(22. 

وهذا أمرّ مقرر ومعروف عند أهل الإسلام.. والجهل به جهلٌ بالدين كله 
ومن سوغ اتباع شريعةٍ غير شريعة الإسلام سواء كانت من الشرائع السابقة ا محرفة 
والمنسوخة . أو كانت من الشرائع الحادثة الأرضية » فهو كافر لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا. والعلم بذلك ضرورة من ضروريات هذا الدين.. وهذا قدّم شيخ 
الإسلام نقله للإجماع عليها بقوله : «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين». 

ذكر مستند الإجماع على كفر من سوَّغ اتباع شريعة غير شريعة محمد و : حق 
التشريع لله وحده.. وقد بعث رسوله بشرعه وأمر الناس باتباعه.. وجعل الاتباع 
في طريقه ونهجه » فكل ما يخالف شرعه فهو ضلال وتيه » والإيمان بذلك أصل من 
أصول الدين -أن تعرف دينك- وهو ما شرعه لك ربك في محكم كتابه أو على 
لسان نبيك. اجن حرا ار ترات ارررضي جره راسو ال بد 
الشريعة فهو كافر ( أمَحْكُمْ لجل يعون ومن من أَحْسَنُ مِنَ أله حُكمًا 
لْقَوَمِ يُوقُِونَ 4 ١‏ قل أَطِيعُوأ لَه وَآلرَسُوت فإن ول فَإِنَّ آله لا نب 
لْكَفِرِينَ 204 وكل من سرغ اتباع شريعة غير شريعة محمد #ك فقد تولى عن طاعة 
الله ورسوله.. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فهو من الكافرين » بل يقسم الله 
َك على عدم إيمان من لم يحكم النبيى فك فيما شجر بينه وبين الناس فيقول «١‏ قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُوتَ حَتْ يُحَكْمُوكَ فِيمًا سّجَرَ بَيبَهُرَ 4 9؟ فكيف من يسوغ 
اتباع شريعةٍ أخرى غير شريعة محمد 5ك !!. 


.)8/1( : «المحلى»‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية : (60). 
(7) سورة آل عمران» آية : (737). 
(4) سورة النساء» آية : (560). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الثالث 
رفع عيسى 122 إلى السماء 


من عقيدة أهل السنة والجماعة التى دل عليها كتاب الله 5بْكَ وسنة رسوله فك 
إغاغ الأب انض يرو كرف عليه جلدم رتيل أجل رقمة الله ةب ميوت 
ينزل في آخر الزمان وهو علم للساعة ومن أشراطها.. فيقتل الدجال ويكسر 
الصليب ويذبح الخنزير ويحكم الناس بشريعة الإسلام شريعة محمد #.. ويمكث في 
الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وأجمعت الأمة على أن 
الله هيك رفع عيسى إليه إلى السماء»17©. ٠‏ 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أحمد -رحمه الله- : «والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة وينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام ويقتله بباب لد0("). 

وقال الإمام البربهاري -رحمه الله- : «والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه 
السلام ينزل فيقتل الدجال)7". 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «وأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم 
يصلب ولكن توفاه الله 5َبْكُ ثم رفعه إليه)9؟». 

وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني -رحمه الله- : «وأهل 


.)419/5( : (ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)755 /١( : (؟) «طبقات الحنابلة»‎ 
.)76( «(شرح السنة)» : ص‎ )*( 

.)77 /١( : «المحلى»‎ )5( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


السنة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام2(0. 

وانظر أيضاً الشريعة للآجري”" ؛ والشرح والإبانة للعكبري”” ؛ والإيهمان 
لابن مندة(*) ؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ؛ والحجة في 
بيان المحجة''2 ؟ وغيرهم كثييرٌ ينص على نزول عيسى الك في آخر الزمان » وكونه 
ينزل دليلٌ على رفعه إلى السماء لأنه كان في الأرض قبل ذلك. 

ذكر مستند الإجماع على أن الله رفع عيسى اطيلةة إليه إلى السماء: قال تعالى : < إِذَّ 
قال أنه حبس إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إن 274 الآية » وقال تعالى: « وََوْلِهِمْ إن 
علا نيسح عِبِسَى أَبنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اله وَمَا دلُو ومَا صَلَبُوهُ وليكن شبَة ُمْ » 
إلى قوله : ١‏ بل رَقَعَه أله إلَِهِ وكان أَلَّهُ عَزِيرًا حَكيمًا 4 20. 

فهتان الآيتان فيهما التصريح برفع الله لعيسى انلا إلى السماء » قال ابن 
جرير الطبري : «معنى ذلك ٠»‏ أني قابضك من الأرض ورافعك إلي)20). 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله ك : «والذي 
نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلاً » فيكسر الصليب » ويقتل 
الخنزير...0(١2‏ الحديث. 


.)5717 «الحجة في بيان المحجة» : (؟/‎ )١( 

.)1 32١0/8 )5( 

(0) ص (518). 

.)44ه8/5(2)ها؟/1١١‎ )8©( 

.)١ 9ل‎ /1١١ )6( 

87/5١ 5 

(0) سورة آل عمران » آية : (66). 

(8) سورة النساء» آية : (لاه ٠‏ 68). 

(9) «تفسير الطبري» : (5895/7). 

)1١(‏ «صحيح البخاري)) ؛ كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام » ح(51448) 
(؟/ .)49١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الباب الثامن 


تمهيد: 

الإيمان بالقدر ركنٌّ من أركان الإيمان الستة . ولا يستقيم إِيمانُ العبد ولن 
يقبل منه حتى يؤمن بالقدر.. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن كل شيءٍ 
بقدر كما قال تعالى: 9 إِنا كل سََىْءٍ خَلَقنَهُ بِقَدَر) 20. 

ول سمي من موديك ابرع رضي ليع قال فال رتولا 
اكل شيءٍ بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز)(" . والنصوص من 
القرآن والسنة كثيرة في بيان هذا الركن العظيم. 

قال الإمام طاووس9) -رحمه الله- : «أدركت ناساً من أصحاب رسول الله 
َه يقولون كل شيءٍ بقدر»!؟). 

وقال الإمام اللالكائي -رحمه الله- : «وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله 8 بلا شك ولا ريب000). 

وتتسين هذا الذهب أن الله 38 عل بعلم :القديع الموضوّق يها آزلاً +اعلم 
ما الخلق عاملون » ثم كتب في اللوح الحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد » فما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن » وخلق كل شيء فلا 


.)59( : سورة القمرء آية‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» ؛ كتاب القدر » باب كل شيء بقدر : ح(5506) (5/ .)3١56‏ الكيس : النشاط 
والحذق بالأمور » والعجز ضده. 

(6) أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني » الفقيه القدوة . عالم اليمن ؛ الحافظ » قال ابن 
حبان : «كان من عبّاد أهل اليمن » ومن سادات التابعين » مستجاب الدعوة » حج أربعين سنة» وتوقي 
سنة ست ومائة. «السير)):: (782/0). 

(4؛) «صحيح مسلم» » كتاب القدر » باب كل شيء بقدر : ح(5590) (4/ .)5١10‏ 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي 1/١‏ 0). 
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ثم إلا خالق ومخلوق وما سواه فمخلوق . لا خالق غيره ولا رب سواه. 

وهذه الأمور الأربعة -العلم والكتابة والمشيئة والخلق- هي التى أَطلِق عليها 
مراتب الإيمان بالقدر. 

الفرق بين القضاء والقدر : جاء في «مفردات ألفاظ القرآن» : «القضاء من الله 
تعالى أخص من القدر ؟ فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع0(١".‏ وفي 
لسان العرب : «المراد بالقدر: التقدير » وبالقضاء : الخلق»)<'». فكثيرٌ من كتب اللغة 
تجعل القدر سابقاً على القضاء » ومن أهل العلم كابن حزم وغيره من يجعل 
القضاء و ا 0 -رحمه الله- : «معنى القضاء ء في لغة 
العرب التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله ##ك وبها نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه 
الحكم فقط . ولذلك يقولون القاضي بمعنى الحاكم » وقضى الله كَبْقَ بكذا أي حكم 
بودي اعد الله العرية :+ الزرنيي واخه الذي يخيوى اليه اليم قرت 
فزت البناء تعثيراء إذا ويه وحددتف قال تال بط ودر فيا أَقَوي 4 (امملق 
رئب أقواتها وحددها.. فمعنى قضى وقدر حكم ورئّب. ومعنى القضاء والقدر 
حكم الله تعالى في شيءٍ بحمده أو ذمّه » وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقفت 
كذا فقط)7؟). 

وخلاصة القول فيها كما قال الخطابى (5) حر جره الله - : «وجماع القول في هذا 
أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس .» والآخر 
بمنزلة البناء 3 فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه20(0. 
)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» : ص (509/6). 
() «لسان العرب» : (5/ 15576). 
(”) سورة فصلت ء آية رقم : .)١1١(‏ 
(5) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» : (7/ 261 61). 
(0) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام العلامة الحافظ اللغوري . ولد 

سنة بضع عشرة وثلاث مائة » وتوفني ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. 
«السير» : .)537/١11/(‏ 

(5) «معالم السئن» : (0/ ل/ا/ا). 
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الفصل الأول 
الإيمان بالقدر 
البحث الأول 


الإيمان بالقدرخيره وشره 


يؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره » وذلك أن كل ما يكون فقد 
شاءه الله » وأن الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر(22 » واعتبار الخير والشر 
بالنسبة للمقضي المقدّر وأما تقدير الله وقضاؤه فكله خيرٌ كما قال الني 28: 
«والشر ليس إليك:22؟ . وذلك أن القضاء والتقدير فعل الله » وأفعال الله قَبْقَ كلها 


(1) هذا معتقد أهل السنةو الجماعة أن الخير والشر والطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره » وخالفهم 
في ذلك أهل الاعتزال فقالوا : فعل العبد من خير وشر مستقل به هو الذي أحدثه فالله كيْكَ خالق 
الأغياق + والعيد عدت الأفعال »هذا كترا غرمس هذه الأئةه سيق انوا خالفين +بغالقا لدواتك: 
وخالقاً لأفعالهم. وربما ظن البعض أن القدرية ينفون فعل الشر عن الله فقط» ويثبتون فعل الخير له » 
كما قد حكاه الخطابي رحمه الله- في «معام السئن» : (55/60) ؛ والنووي -رحمه الله- في (شرح 
صحيح مسلم)» راان عير حرحمه الله - في «الفتح)» 06011 عر 
هذا لين سما ؛ بل مذهبهم أن فعل العبد من طاعةٍ ومعصيةٍ مستقل بها حادئة من قبله. يقول 
القاضي عبدالجبار : «إن أفعال العبد حادثة من قبلهم» وليس من خلقه تعالى» » «المختصر في أصول , 
الدين» : (١/؟١5)‏ ؟ ويقول الشهرستاني : «اتفق المعتزلة على أن العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله خيرها: 
وشرها مستحقٌ على ما يفعله ثواباً وعقابافي الدار الآخرة» : «الملل والنحل» : ١ 200 /١(‏ ويقول ٠‏ 
شيخ الإسلام : «من تومّم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل 
بمذهبهم» فإن هذا لم يقله أحدّ من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله . فإن أصل قوهم أن فعل العبد 
للطاعة كفعله للمعصية ؛ كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه» ولا قوة 
جعلها فيه تختص بأحدهما» » «مجموع الفتاوى» : (7/4١١)؛‏ وانظر يا في البحث «التبصير في 
معالم الدين» : ص (717١)؛‏ «مقالات الإسلاميين») : (١594/1؟7)؛‏ «الاعتقاد والداية)» : ص (81 

(؟) «أخرجه مسلم في صحيحه»» : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه , 
ح(الالا) (074/1). 
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خير وحكمة ليس فيها شر(١).‏ 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «وتؤمن الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره)2(0). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
نص على معتقد أهل السنة والجماعة أو تقل إجماعهم في الإيمان بالقدر خيره وشره 
كثيرٌ من أهل العلم » فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي”” : 
«والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره » حلوه ومره)7؟». 

وقال الإمام الرحّالة إمام أهل الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري20؟ -رحمه اللّه- : «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز 


)١(‏ قال ابن القيم : «الشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه ء لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته 
ولا في أفعاله وإنما يدخل الشر الجزئي الإضاقي في المقضي المقدّر ويكون شراً بالنسبة إلى حل وخيراً 
بالنسبة إلى محل آخر » وقد يكون خيراً بالنسبة إلى امحل القائم به من وجه » كما هو شر له من وجه ؛ بل 
هذا هو الغالب وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار » فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه 
بل من وجهٍ دون وجه . وخيرٌ بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس 
بعضهم ببعض. وكذلك الآلام والأمراض إن كانت شروراً من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة.. 
فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب 
وفعله القائم به » فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له » وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل 
وخير وحكمه ومصلحة)). «شفاء العليل» : ص (517). 

(؟) «الواسطية)» مجموع الفتاوى : .)١58/9(‏ 

(") أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبدالله القرشي الاسدي الحميدي » الإمام الحافظ الفقيه » شيخ 
الحرم » قال أحمد الحميدي : «عندنا إمام » قال يعقوب الفسوي : ما لقيت أنصح للإسلام وأهله 
منه») توفي سنة تسع عشرة ومائتين. «السير» : .)117/1١(‏ 

(:) «أصول السنة» : (ص”7). 

(5) أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. قال نعيم بن حماد : «محمد بن إسماعيل 
فقيه هذه الأمة» ؛ وقال عمرو الفلاس : «حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث» ؛ وقال 
الإمام أخمد : «ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل) ؛ قال الحاكم : - 
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ومكة والمدينة والكوفة والبصرة... أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 
وأربعين سنة... فما رأِيتُ واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.. وأن الخير والشر 
قدار 200 

وقال الإمامان الحافظان الرازيان أبو حاتم(" وأبو زرعة(© -رحمهما الله- : 
«أدركنا العلماء في جميع الأمصار لججنازا وعراقا وقناما. وعدا فكتانة من 
مذهبهم... القدر خيره وشره من الله 5َيق)0؟). 

وقال الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : لأصحاب الحديث كلهم مجمعون... 
على أن -الله- خالق الخير والشر)0©». 

وقال الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو بكر أحمد الإسماعيلي(2 حرحمه اللّه- : 
«مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة... ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر 


- «محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث) ؛ قال ابن خزيمة : (ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث 
رسول الله 8 وأحفظ له من محمد بن إسماعيل». ولد سنة أربع وتسعين ومائة » وتوفي سنة ست 
وخحمسين ومائتين. «السير)»: (9417/11). 

.)١91/1( : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(1) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي » الإمام الحافظ الناقد » شيخ 
امحدثين » كان من بحور العلم » طوف البلاد » وبرع في المتن والإسناد » وجمع وصنّف . وجرح وعدّل» 
وصحّح وعلل. ولد سنة حمس وتسعين ومائة» وتوفي سنة سبع وسبعين وماثتين. «السير» : 
1/5 ). 

() أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فرُوخ » قال الذهبي : «الإمام سيد الحفاظ.. يعجبني كثيرا 
كلامه في الجرح والتعديل » يبين عليه الورع والمخبرّة » بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح». ولد سنة 
مائتين » وتوفي سنة أربع وستين ومائتين. «السير» : /١1(‏ 16). 

(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» : .)١194/1١(‏ 

(0) «تأويل مختلف الحديث» : ص .)١1(‏ 

.. » أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي . شيخ الشافعية‎ )١( 
كتب الحديث بخطه وهو صب عميّز » وصنّف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث. ولد سنة‎ 


سبع وسبعين ومائتين » وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاث ماثة. «السير» : (17/ 595). 
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بقضاء من الله كبقَ)(2, 

وقد ذكر هذه المسألة وإيمان أهل السنئة والجماعة بها كثيرٌ من أهل العلمء 
فانظر مثلا خلق أفعال العباد للبخاري(2 ؛ والسنة للإمام عبدالله بن أحمر0© 40 ب 
والسنة للخلال0*© ؛ وشرح السنة للبربهاري7 ؛ والإبانة لأبي الحسسن 
الأشعري00)؛ وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين0 ؛ والقيروانية لابن أبي زيد 
القيرواني97) ؛ والشرح والإبانة لابن بطة العكبري'('22 ؛ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني7١1)‏ ؛ والاعتقاد والهداية للبيهقي(215 ؛ والتمهيد للإمام العلامة 
ابن عبدالبر(1؟ ؛ والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني!9؟1١2‏ ؛ ومناقب 


.)5١١( «اعتقاد أئمة الحديث) : ص‎ )١( 

(0) ص (40). 

(*) أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي » الإمام الحافظ 
الناقد حدّث بغداد » وكان ديّنا صادقاً » صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال » ولد سنة ثلاث عشرة 
ومائتين » وتوفي سنة تسعين وماتتين. «السير» : (015/11). 

.)455 6 411/92 ):( 

.)05٠ /8( )0( 

(5) ص (ثم). 

.)5١( ص‎ )0 

(0) ص (219. 

(9) «شرح القيروانية» : ص (2750. 

.)198(: ص‎ )٠١( 

.)584( : ص‎ )1١( 

00 ص :ل( و١1‏ ). 

.)110/9/ «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر» : (؟/‎ )١( 

(04) (5/ع8؛). 
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الإمام أحمد لابن الجوزي217 7" , ..وغيرهم كثير. 

ذكر مستند الإجماع على الإيمان بالقدر خيره وشره : قال تعالى : « إنا كل شثىء 
خلقسه بقدر 74” وقال تعالى: « وخلق كل شىء فقدرهء تقديرا 4 27 وقال 
تعالى: « سبح آسَمّ رَيَكَ آلأغلى © اذى عَلَقَ فَسَوَى © وَالْذِى قَدَّرَ 
فَهَدَئ » © فكل هذه الآيات وغيرها من أمثالها تدل على أن كل شيءٍ من خير 
وشر وطاعااتة ومعاص بقدر. قال ابن كثير -رحه الله- : ايُستدل بهذه الآية 
الكريمة أئمة السنة على إثات قدر الله الاك للق ون عليه اناد نل كونها 
وكتابته للها قبل برئها»2©0. 

وفي الصحيح حديث جبريل المشهور من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه وفيه قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته... 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" » وفي الصحيح أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله 8 م ا ل 
والعجز)(2. 


و ا ا ل الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ الواعظ المفسر . شيخ الإسلام » صاحب التصانيف.. » صنف في التفسير 
«المغني)») كبير ثم اختصره في أربع مجلدات وسمًّاه : «زاد المسير».. ومن مصنفاته : تلبيس إبليس » 
وصيد الخاطر » .. وغير ذلك كثير فقد بلغت تواليفه مائتين وحمسين تأليفاً. ولد سنئة تسع وخحمس مائة» 
وتوفي سنة سبع وتسعين وخمس مائة. «السير» : (1١؟/‏ 0770. 

(؟) ص .)51١58(‏ 

() سورة القمرء آية : (58). 

(4) سورة الفرقان» آية : (؟). 

(0) سورة الأعلى » الآيات : ٠ ١(‏ 237 "7). 

() <تفسير ابن كثير» : (/1/ 1487). 

(0) «(صحيح مسلم)) : كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان , وجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله » ح(1) (075/1. 

(8) سبق تخريجه . 
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وأوصى عبادة بن الصامت ابنه عبدال رحمن عند احتضاره فقال له : يا بني 
إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره. قال : قلت : يا أبتاه » فكيف لي أن أعلم ما خير القدر 
وشره ؟ قال : تعلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وما أصابك لم يكن ليخطتك » يا 
بني إني سمعت رسول الله ل يقول : «إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القله20 , 
ثم قال : اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»؛ يا بنى إن مت 
ولست على ذلك دخلت النار)20). 


© #© 


)١(‏ اختلف العلماء » هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قولين » ذكرهما الحافظ أبو العلاء 
الحمداني وغيره » والذي عليه أكثر السلف . وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن العرش قبل 
القلم» قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : «القلم أول ما خلق من هذا العالم » وخلقه بعد العرش كما 
دلت عليه النصوص وهو قول جمهور السلف» : «مجموع الفتاوى» : (18/ 177). 
وقال ابن القيم -رحمه الله في النونية : 


والناس مختلفون في القلم الذي كن القنناة ددم الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 


«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» : ص (85). 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» : مسئد عبادة بن الصامت » ح(191١؟51)‏ (877/7). وصححه الألباني. انظر : 
«السنة)» لابن أبي عاصم » باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى : ح-(1١١) .)01/١1(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالئ 
إن الله على كل شيء قدير 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيءٍ قدير. . ويدخل في هذا 
أفعال العباد وأفعاله نفسه « ب فَدرينَ عَلىَ أن نسَوَ بان 4 17 ويدخل فيه ما 
شاء وقوعه ومالم يشاه « قل هوَّآلْقَادِرُ على أن يَبَعَتٌ عَلَيَكُمَ عَذَّاَا ين فَوَقِكُمَ أَوَ 
مِن حت أَرَجُلكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شِيَعًا 214 فلا يعجز الله شيء وهو قادر على كل 
شيء.. ويفعله إذا اقنتضت حكمته أن يفعله. 

نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : قال -رحمه الله- : «اتفق المسلمون وسائر 
أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير)””". 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال 


.)5( : سورة القيامة » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية : (76). 

(9) ««مجموع الفتاورى» : (8/ /ا) وهذا إجماع للمسلمين وسائر أهل الملل من حيث الجملة ومن غير تفسير.. 
وعند التفسير والتفصيل نجد مخالفين.. ومن هؤلاء : 
- المعتزلة.. فينفون قدرة الله على أفعال العباد.. وقد يقول بعضهم -على ما يشاء قدير- وذلك ليخرج 
أفعال العباد فإنه لم يشأها. 
- الأشاعرة.. من أجل نفيهم الحكمة يِجِوّزون على الله فعل كل ممكنء والقدرة عندهم تتعلق بالممكن. 
وحاشا الله أن يفعل كل صفة نقص وإنما يفعل لحكمة.. قال شيخ الإسلام : «حكمة الله من لوازم 
ذاته» فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة وبحكمة ٠‏ ويمتنع أن يفعل على خلاف الحكمة»» «النبوات)» 3 
/07)). 
- الفلاسفة : ومن وافقهم فيقولون لا يقدر إلا على ما فعل. 
انظر : «النبوات») : 51١ /١(‏ . 5/ا5) ؛ ((مجموع الفتاورى» : ):88/١1١(‏ (8/ ١15823755705)؛‏ 
«درء تعارض العقل والنقل)» : (9/ 07706 ؛ «شرح الأصول الخمسة» : ص )17١(‏ ؟ «المواقف» : 
)"١(‏ ؛ (شرح جوهرة التوحيد» : .)١9503114(‏ 
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الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- : «ذلك بأنه على كل شيءٍ قدير » وكل 
شيء إليه فقير » وكل أمر عليه يسير , لا يحتاج إلى شيع3(0©. 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه اللّه- : «أجمعت الأمة على القول بقدرة الله عز 
وجل200. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني ح رحمه اللّه- : «قال أهل العلم : معنى القدير 
يقدر على كل شيء من الخير والشر والطاعة والعصيان)0©. 

وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة8؟2 ؛ والمحلى لابن حزه(©» 

ذكر مسعند الإجماع على أن الله على كل شيء قدير : الآبات التي تدل على قدرة 
الله على كل شيءٍ كثيرة جداً » ومنها : 9 وَلَوْسَاءَ اللَهُ َدَهَبَ يِسَمْعِهِمَ وَأَتَصَرهِمْ 
ع 
إنت الله على كل شَىْءِ قديرُم 20. 

وقوله تعال::'« فاغفواً وَآَصَفَحُوا حو يَأَقَ 
شئْء قَدِيد4 7" 

وفو اه ا ب أَلسَمَروتِ وَاآلأَرَضٍ وَآلَّهَ على كل سَْء 


قَريك يك 004, 


وقوله تعالى : «( وكات اللَهُ على كل شْىْء قديرا 4 . 


2 
46 آنا‎ 
١ 1 
١02 
2 
1 
82 
-١ 
ا‎ 


.)5( «الطحاوية» : ص‎ )١( 

(؟) «الدرة فيما يجب اعتقاده)» : ص .)59١(‏ 
(؟) «الحسجة في بيان المحجة» : (1/ 171). 
(:) ص (560). 

.)"”8/1( )0( 

.)5١( : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(/ا) سورة البقرة » آية : .)١١9(‏ 

(4) سورة آل عمران » آية : (188). 

(9) سورة الأحزاب . آية : (/7519). 
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ؤقوله تفال ©:ظ ونا كارت الله عجره من كردق الشموت ولاى 
الأرض إِنَد كارت عَلِيمًا قَلزِيرً) 4 (1). ْ 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة النتى تنص على قدرة اللّه الشاملة والمطلقة على 
كل تي 
© © © 


.)55( : سورة فاطرء آية‎ )١( 
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الفصل الغابي 


مراتب الإيمان بالقدر 


دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله 5د موصوف بالعلم أزلاً 
وأبدا لا يغيب عن علمه شيء . وأنه كتب كل ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » وأن 
مشيئته نافذة في كل شيء . فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه خالق كل شيء لا 
خالق غيره ولا رب سواه . وقد اصطلح أهل العلم على تسمية هذه الأمور 
الأربعة -العلم والكتابة والمشيئة والخلق- بمراتب الإيمان بالقدر » وسيكون الحديث 
عن كل مرتبة استقلالاً. 
الموتبة الأولى: العلم 

يؤمن أهل السنة والجماعة بعلم اللّه امحيط بكل شيء . عَلِمّ بعلمه الموصوف 
به أزلاً ما سيكون قبل أن يكون » وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم » وعلم 
أرزاقهم وآجالهم » ومن هو من أهل الجنة أو مِن أهل النار(2 , لا يعرّبُ عنه 


: وقد خالف في. هذه المسألة طائفتان‎ )١( 

- الطائفة الأولى : غلاة القدرية : وإمامهم معبد الجهني ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي . فزعموا أن الله 
لا يعلم أعمال العباد قبل أن.يعملوها » وهذه طائفة كفرها كثيرٌ من السلف » وقد انقرضت ولا وجود 
لها اليوم ولا يعرف من ينسب إليها من المتأخرين. انظر : «الفرق بين الفرق» : (50) ؛ «المفهم» 
للقرطي : (315/1 6 )١7265‏ ؛ «درء تعارض العقل والنقل» : (795/9) ؛ «الرد على التهمية)» 
للدارمي : (ص88 )9١ ١‏ ؛ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : (1/ 37١١‏ » 
*/ 9غ 5/ هلالا ؛ «مجموع الفتاوى)) : .)141١/8(‏ 

- الطائفة الثانية : الفلاسفة : قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات » وإنما يعلم الأشياء على وجه كلي ؛ أي 
يعلم الكليات دون الجزئيات. انظر : «تعارض العقل والنقل» : (791//9) .)17/94/1١(‏ قال الإمام 
أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله- : «وإذا كان الله بزعمهم لا يعلم الشيء حتى يكون . 
كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث » ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع 
الدنيا..! فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب ؛ لزمهم أن يقروا له بعلم 5 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مثقال ذرَةٍ في السموات ولا في الأرض. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله - : «اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون)(2©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
نقل الإجماع أو نص على علم الله بكل شيء أزلاً وأبدا كثيرٌ من أهل العلم » فقال 
الإمام العلامة فقيه الملة أبو إبراهيم إسماعيل المزني7) -رحمه الله- : «فالخلق 
عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.. هذه مقالات وأفعال 
اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة المدى » وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون 
قدوةٌ وو 201 

وقال الإمام ابن قتيبة -رخمه الله- : الم يقل أحدٌّ من الناس أن شيئاً يحدث 
في الأرض لا يعلمه الله (4). 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري حرحمه الله- : «وقد أجمع المسلمون قبل 
حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علماً لم يزل... وعلم الله سابقٌ في 


- كل شيءٍ دونهاء فإن أنكروا علم الله كبك بما دونها . لزمهم الإنكار بها وبقيامها » وبالبعث والحساب» 
لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواءً » لا يزيد ولا ينقص » فمن لم يؤمن بأحدهما . لزمه أن 
لا يؤمن بالآخر . وهي من أوضح الحجج . وأشدها على من رد العلم وأنكره» » «الرد على 
الجهمية)): ص (59). 

.)7957/9( : «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم الزني المصري » الإمام العلأمة » فقيه 
الملة » علم الزهاد » قال الدارمي : «كان رأسا في الفقه» امتلأت البلاد بمختصره في الفقه وشرحه 
عدة من الكبار » ولد سنة خمس وسبعين ومائة » وتوفي سئة أربع وستين ومائتين. «السير)) : 
١١١7/1؟9؛).‏ 

(©) (شرح السنة» للمزني : ص (75). 

(:) «الاختلاف في اللفظ» : ص (50). 
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الأشياء... فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم(2. 
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- : «مذهب أهل الحديث أهل 


السنة والجماعة الإقرار بالله... ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله... 
ولا أن يبدّل علم الله(" 


وقال الإمام قوام السنة الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني - 
رحمه الله- : «قال أهل السنة.. علمه بكل مكان » قد أحاط بكل شيء علما»)0©. 

وانظر أيضاً ما ذكره وقرره كثيرٌ من الأئمة في ذلك ومنهم : الإمام أحمد في 
الرد على الجهمية والزنادقة7؟»؛ والإمام الدارمي في الرد على الجهمية20؛ والإمام 
عبدالله في السنة(23 ؛ والإمام ابن خزيمة” في كتاب التوحيل(» ؛ والخلال في 


السنة237 ؛ والبربهاري في شرح السنة(١2‏ ؛ وابن شاهين في شرح مذاهب أهل 
السنة(١١؟‏ ؛ وابن أبي زيد في القيروانية(22 ؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 


.)١١9( «الإبانة عن أصول الديانة» : ص‎ )١( 

(؟) «اعتقاد أئمة الحديث)) : ص (ا0). 

(9) «الحجة في بيان المحجة) : (7/ 171). 

(5) صن :(5ه.[7هة). 

(0) ص :(59). 

اي ل رن روه 

(0) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي ٠»‏ الحافظ الحجة الفقيه » 
شيخ الإسلام . إمام الأئمة؛ عَنِي في حداثته بالحديث والفقه » حتى صار يُضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان » وله عظمة في النفوس . وجلالة في القلوب لعلمه ودينه » واتباعه السنة » ولد سننة ثلاث 
وعشرين وماثتين وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاث.ماثئة. «السير» : /١5(‏ 756). 

.)65/١١ (م)‎ 

(1و) 2059/80 46مه2). 

.)485( ص‎ )٠١( 

.)71١9( ض‎ )١١( 

(؟١)‏ «شرح القيروانية»» : ص (025. 
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أهل السنة والجماعة227 ؛ وابن حزم في المحلى( ؛ والبيهقي في كتابيه الأسماء 
والصفات(9) , والاعتقاد والحداية(؟» ؛ وابن عبدالبر في كتاب التمهيد0©». 


ذكر متع الجا على الزكان بعلم الله الأزلي : قال تعالى : « وَقالَ دين 
كفروأ لا تأتيئا آلسَاعَةٌ ل بل وق لعَيئَكُم عَلِمِ لقنب ١‏ يعر هذه 
ِْقَالُ ذَرَة “فى السَمَّيوتٍ وَلَا فى لض وَلآ أُصْكْرٌ ين دَلِلك وله أُخْيرٌ د 
فى حكمَّمب مين 4 © فشملت هذه الآية جميع المعلومات ما صغر منها وما كبر 
رمالاق منهاتوها لإ التسؤانف أ انض فلايقي مهلم اللي 

ويعثل عا الآية لمشعرله المعلوم قزله تعبال ل وَعِدَهم مَفَاتِحُ قيب لا 
يَعَلَمُهَآ إلا هو ويَعلّمُ ما فى ألْبرِ وَآلَبخر وَمّا سقط مِن وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُّهَا وا 
حَبَّةِ فى ظُلُمَتِ الأرَضٍ وَل رَطري ولا يَابس إلا فى كتهب مُبينٍ 4 40 

وقال تعالى ١:‏ إِنّمَآ إِلَهْكُْ آنه الى له لَه إل هو وَسعَ كُلَّ شَنْءٍ 
عِلْمّا 904 » فعلم الله قد وسع كل شيء . عَلِم ما الخلق عاملون وما هي آجالهم 
وأرزاقهم وهل هم أشقياء أم سعداء . عَلِمِ ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون. 

ومنه بدأ العلم » يعلم السر وأخفى » والسر ما تحدث به نفسك وأخفى منه 


.)51١0١ /١١( )١( 

.)65 0/١١ (؟)‎ 

.)١57( ص‎ )5( 

(4) ص (85). 

(0) «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر» : (؟/ 0156 514). 

(1) قال بعض العلماء مقدار الذرة إلى الشعيرة ]١١75 : ١[‏ . «الحجة في بيان المحجة» : /١(‏ ل91١).‏ 
(0) سورة سبأء آية : (7). 

(8) سورة الأنعام » آية : (99). 

(9) سورة طهء آية : (94). 
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ما لم تحدث به نفسك » قد علمه » فسبحانه قد أحاط بكل شيءٍ علم(2©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يِل : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه » كما تنتجون البهيمة » هل تصدون 
فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوفًا , قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت وهو 
صغير ؟ , قال : الله أعلم بما كانوا عاملين)207. 

وفي صحيح مسلم أن علياً 5 ضيه قال : كان رسول الله هك ذات يوم جالساً وفي 
يده عودٌ ينكت به » فرفع رأسه فقال : «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجنة والنار» قالوا : يا رسول الله » فَلِمّ نعمل ؟ أفلا نتّكِل ؟ قال : لا اعملوا فكل 


)١(‏ ولا يعارض هذا ظاهر قول الله تعالى (أم حَِيُم أن تَدخُلُوا النّة وَلَمًا يَعلّم الله الِّْينَ جَاهَدُوا منكم 
وَيعلّمّ الصّايرين»(آل عمران : )١47‏ » فيخبر الله وك أن العباد لن يدخلوا الجنة حتى يعلم الله 
جهادهم وصيرهم..!! ولا يعارضه أيضاً ظاهر قول الله تغال :: (وَكَان الله عَلِيمَاً حَكِيمَا» (النساء : 
“17ل هذا خرن عناففى من الإزمان: :11 وابقوزات عن ذلك + قأنا فول الله عاق الأوكان الله عليماً 
حَكِيمَا) وامثالها من الآيات فقد جاء رجلٌ لابن عباس رضي الله عنهما : فقال : إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف علي وذكر أشياء » ومن ذلك : ركان الله غَفُورَاً رَحِيمَ» (وَكَانَ الله عَزيرَاً حَكِيماً) 
(رَكَانَ الله سَمِيعَا بَصِيرًاً» فكانه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما : سمى نفسه ذلك » 
وذلك قوله » أي لم يزل كذلك. «صحيح البخاري» تعليقاً : (/ 1487). فبين لنا ابن عباس أن (كَانَ) 
في مثل هذه الآيات مسلوبة الزمان بمعنى أنها لا تقتصر على الماضي وإنما لم يزل كذلك. وذلك بدلالة 
مركن لستفا عل ا لاا وياد لاص 11 
وأما قول الله كك (أم حَمِثُم أن دخُلُوا الج وَل يَعلّمٍ لله الذِينَ َاهَدُوا منكم وَيَعلّم الصّابرين» 
000 2 فالعلم فيها علم الظهور أي فليظهرن ذلك حتى يوجد معلوماً » فهو علم 
الظهور الذي يقع به الجزاء وذلك أن الناس في علم الله منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر ولكن هذا 
من العلم الأزلي لا يعاقب عليه العبد وإنما يغاقب بعد ظهور العلم السابق فيه ووقوعه ؛ ومن ذلك 
اختبار أهل الفترة يوم القيامة فالله عالم بهم وعالم بعاقبتهم ؛ ولكن ليظهر معلومه فيهم 
فيستحقوا الجزاء بعد ذلك. «زاد المسير» : (!/ )51١١‏ (5/ 5505) ؛ (شفاء العليل» : ص (10 . 
0 

(1) «البخاري» : كتاب القدر » باب الله أعلم بما كانوا عاملين : ح(5709) )1١9/4(‏ ؛ (مسلم» : كتاب 
القدر » باب معنى كل مولوةٍ يولد على الفطرة : ح(55804) .)5١548/5(‏ 
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٠: 0‏ فَأمًا مَنَ أغطا تق © وَصَدَّقَ بِآكُسَئ © 
فسَئْيْسَرُود لليْسْرَئ »4 -الآيات-200, 
المرتبة الثانية: الكتابة 
الإيمان بالكتابة هو جزء من الإيمان بالقدر.. فمرتبة الكتابة من مراتب الإيمان 
بالقدر.. ولن يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع.. ومن أنواع الكتابة : 
الكتابة الأزلية: هي الكتابة الأزلية التفصيلية في اللوح المحفوظ » فأول ما خلق 
الله القلم قال له : اكتب. قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب كل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن 0 السموات والأرض ميعن ألف 


د - يي ع 
سنة» وهذه الكتابة هي أم الكتاب « يمحو الله ما يِشَاءُ وَيُقَيِت وعندهد م 


الكتب » 2. 


: أخرجه «مسلم في صحيحه» : كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي من بطن أمه » وكتابة رزقه..‎ )١( 
.)5١10/4( ح(55117؟)‎ 

(؟) سورة.الرعد ء آية : (74) » ظاهر هذه الآية أن المكتوب يتغير وأن هناك محوا لبعض المكتوب » فاختلف 
المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة ملخصها ومرجع كثير منها إلى ثلاثة أقوال : 
الأول + آن الآة عامة فى كل اغا وا الاك تحير اشنا يعاء .+ كن انو والنخيير احور في 
أصل الكتابة التي هي أم الكتاب (اللوح الحفوظ» . وهذا القول رجحه القرطي «الجامع لأحكام 
القرآن» : )1١77/9(‏ ؛ والشوكاني «فتح القدير» : (7/ 88). 
الثاني : أن معنى ذلك أن الله يمخو من قد حان أجله » ويثبت من لم يجيء أجلة إلى أجله.. فليس هناك 
تغبير وإنما من جاء أجله يمحى ويموت . ويثبت الذي هو حي ولم يأت أجله » وهذا القول رجحه 
الطبري «تفسير الطيري»») : .)18/8/١5(‏ 
الثالث : أن :الله يمحو ما يشاء مما يقيده الحفظة وتكتبه الملائكة من أعمال اليوم والليلة ومن الكتابة 
العمرية ونحو ذلك . وهذا القول رجحه ابن عطية «المحرر الوجيز» : )594/١١(‏ ؛ والسعدي «تيسير 
الكريم الرحمن»» : (477/5) وهذا القول هو أرجح الأقوال وأولاها بالصواب وهو الذي تجتمع فيه 
الأدلة وتأتلف فيه النصوص؛ فإن الله قِبِكَ أول ما خلق القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ‏ - 
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الكتابة العمرية : وهي الكتابة التي تكتب في العمر مرةً واحدة » وذلك إذا 
خلق جسد الجنين وقبل نفخ الروح فيه جاءه ملك وكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي هو أو سعيد(". 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «ثم كتب الله في اللوح 
الحفوظ مقادير الخلق.. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا » 
فيؤمر بأربع كلمات . فيقال له : اكتب رزقه . وأجله . وعمله . وشقي أو 


سعلد)(7), 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال 


- اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة (أَلّم تعلّم أَنْ الله يَعلّمُ ما في السسّمَاءٍ وَالآرض إن دَلِكَ فِي كاب إِنْ 
نلك علاط تير)» لزنا تستزين مشر ولا تقر ا من غترو الا فى كات إن ذللة على لير ) 
وهذه الكنابة هي الت سبقت في علم الله الأزلي في أم الكتاب فلا تتغير ولا تتبدل. وما ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيى © قال : «من سره أن يبسط له في رزقه 
وأن يُنسا له في أثره فليصل رحمه» فهذا التغيير من البسط في الرزق والزيادة في العمر في تقييد الحفظة 
وكتابة الملائكة من الكتابة العمرية وني ليلة القدر وأما ما في أم الكتاب (اللوح المحفوظ» فلا يتغير ولا 
يتبدل فيمحو الله ما يشاء ويثبت في غير أم الكتاب » قال ابن عباس رضي الله عنهما : «هما كتابان » 
كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت ٠‏ وعنده أم الكتاب لا يغيّر منه شيء») «تفسير 
الطبري»» : )18٠ /١5(‏ ؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الأجل أجلان : أجل مطلق يعلمه الله » 
وأجل مقيد وبهذا يتبين معنى قوله #ك «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» 
فإن الله أمر الملّك أن يكتب له أجلاً وقال : «إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد أم 
لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر» » «مجموع الفتاوى» : 
(017/4) وانظر أيضاً : (4/ .)04٠‏ ولا شك أن هذا الجمع به تجتمع الأدلة ؛ وتأتلف النصوص. 

)١(‏ هاتان الكتابتان هما اللتان نقل شيخ الإسلام فيهما الإجماع . وهناك الكتابة الحولية واليومية قد ذكرها 
بعض أهل العلم واستدل لها.. ولكن لم أقف على كلام لابن تيمية في الإجماع فيها. انظر «شفاء 
العليل» : )54-1١(‏ و «معارج القبول» : (؟/ 117١‏ -1178). 

.)١159 2١1448 /1( : «الواسطية» مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حنبل(21 : قلت له [أي الإمام أحمد] : «الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال: 
نعم سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ)(». 

قال أبو الحسن الأشعري -رحه الله- : «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع 
أفعال الخلق... وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعفون»0". 

وقال أيضاً درحمه الله- [بعد ذكره لأحاديث في القدر] : #هذه الأحاديث 
تدل على أن الله ويك علم ما يكون أنه يكون وكتبه » وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل 
النار)4©0). 

.ذكر مستند الإجماع على الإيمان بالكتابة : قال الله تعالى ١:‏ ألز تَعلم أ لله 
يَعْلْم ما فى أَلسَمَاءِ وَالأرَضٍ إن ذلك فى كب إِنّ ذَلِكَ عَلى الل 4 20 
تكن حر مكحتي اوري راتوا مز سيرم في مكان لا يرأه أحدٌ قد كتبها 
الله كيك لاوما تشفط يق ورقة إلا يها وا فى لمت الأزض ولا طب 
وَلآا يَايِس إلا فى تسب مُّبِينٍ 2374 » وقال تعالى ا« وما كرون تعر ولا يتفض 
ِنْ عُمُرو إلا فى كتسي إِنّ ذَلِكَ عَل اله سير © 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
فك يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 


)١(‏ أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » الإمام الحافظ ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذه » توفي سئة ثلاث وسبعين ومائتين. «السير» : (01/11). 

(؟) «طبقات الحنابلة» : (737/1). 

(") «رسالة إلى أهل الثغر)» : ص (/57 7). 

(؟) «الإبانة عن أصول الديانة» : ص .)١7977(‏ 

(5) سورة الحجء آية : (076. 

.)09( : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(0) سورة فاطر » آية : .)١1(‏ 
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سنة» قال وعرشه على الماء30(0©. 

وعن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله 2# يقول : (إن أوَّل ما 
خلق الله القلم» فقال له : اكتب » قال : وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل 
شيءٍ حتى تقوم الساعة0(". 

وهذان الحديثان في الكتابة الأزلية وأما دليل الكتابة العمرية حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله © -وهو الصادق 
المصدوق- : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأ » ثم يكون علقة مثل 
ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يُرسل الملك فيتفخ فيه الروح ويؤمر باربع 
كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»0". 


المرتبة الثالثة: المشيئة 
يؤمن أهل السنة والجماعة بأن كل ما في الكون بمشيئة اللّه(؟» » فما شاء كان 


.)5١ 44 /4( «صحيح مسلم» : كتاب القدر باب » حجاج آدم وموسى عليهما السلام : ح(5707)‎ )١( 

(؟) «سنن أبي داود» : كتاب السنة باب في القدر : ح(١470)‏ (077/0. وصححه الألباني. انظر : 
«السلسلة الصحيحة)) : ح(177) .)1١7/1(‏ 

() «(صحيح البخاري»» » كتاب القدر » في أوله » ح(1995) .)75١8/5(‏ (صحيح مسلم»» . كتاب القدر ‏ 
باب كيفية خلق الآدمي ح (71437؟) .)5١73/4(‏ 

(4) خالف في هذه المرتبة المعتزلة ومن وافقهم فقالوا : أفعال العباد حادثة بمشيئتهم والله َك لم يردها » فلا 
تعلق له بها » قال القاضي عبدالجبار : «فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصي ٠»‏ فإن 
الإرادة فعل من الأفعال » ومتى تعلقت بالقبيح فتجب لا محالة» وكونه تعالى عدلاً يقتضي أن تنفى عنه 
هذه الإرادة» «شرح الأصول الخمسة» : ص .)47١(‏ 
وهذا المعتقد مخالف لما أجمع عليه المسلمون إجماعاً قطعيا أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولو قدر 
أن شيئاً وقع بغير مشيئة الله فهل وقع عن علم من الله أو عن غير علم » فإن أقروا بالعلم خصموا وإن 
أنكروه كفروا كما قال ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمة » وذلك أنهم إذا قالوا إنه وقع عن علم من الله ومن 
غير مشيئته لزم من ذلك أن يكون واقعاً عن غفلة من الله أو إكراوء وكلا الأمرين ممتنمٌ » فالله كبك منزه 
عن الغفلة لإوَمَا كنا عن الل غَافِِينَ» (رَمَااللّه اذل عَمًا تعمَلُون) ولا مكره له كما ِ 
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ومالم يشأ لم يكن » فهو سبحانه يفعل ما يشاء » ولا نشاء إلا أن يشاء الله » إن الله 
كان عليما حكيما. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : « ...خلافا لما أجمع عليه 
المسلمون من أن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن)20. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 

قال الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : «أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن 
ما شاء اللّه كان » وما لم يشا لا يكون)(©. ش 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «...خلافاً لما أجمع عليه 
المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن»0". 

وقال أبو بكر الإسماعيلي -رحمه اللّه- : «مذهب أهل الحديث أهل السنة 
والجماعة... ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم -ما شاء الله كان وما لا يشاء لا 


0 في الصحيح مرفوعاً «..فإن الله لا مكره له» » «صحيح البخاري» . كتاب التوحيد » باب في المشيئة 
والإرادة : ح(//7417) (759/5). وإذا قالوا وقع عن غير علم من الله فنفي العلم كفرٌ صريح. ومنشأ 
الضلال في هذا عدم التفريق بين الإرادة الكونية (المشيئة) والإرادة الشرعية (المحبة) والتسوية بينهما ' 
فالجيرية قالت : كل ما يقع قد أراده الله » والمعتزلة قالت ليست المعاصي مرادة لله ولا مقلدرة » وكلا 
الفريقين ضل عن امداية » فأصاب من وجه وأخطأ من وجه وعند التفصيل يتبين الحق. فالإرادة تنقسم 
إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمرية » والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة. لجميع 
الموجودات ولابد من وقوعها ولا يلزم محبتها » والإرادة الشرعية متضمئة للمحبة والرضى ولا يجب 
وقوعهاء ولا خروج لأحد عن الإرادة الكونية القدرية » وأما الإرادة الشرعية فيعصيها الفجار 
والفسّاق» وعلى هذا نقول : إن المعاصي أرادها الله كونا فقدرها وشاءها ولم يردها شرعا فيرضاها 
ويحبها. 

.)47١ /١( : «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) «تأويل مختلف الحديث» : ص .)١5(‏ 

(") «الإبانة عن أصول الديانة» : ص .)١7(‏ 
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يكون)20. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «أهل التوحيد مجمعون على أنه 
ليس شيء كان » ولا شيءٌ يكون في السموات ولا في الأرض إلا ما أراده الله كبك 
وشاءه وقضاه)0"). 

وقال أبو عثمان الصابوني -رحمه الله- : «ومن مذهب أهل السنة : أن الله 
بك مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها . ولم يؤمن أحدّ إلا بمشيئته... فكفر 
الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره » وإرادته » ومشيئته » أراد 
كل ذلك وشاءه وقضاه»)20. 

وانظر ما قاله الإمام الطبري في كتابيه صريح السنة7؟2 » والتبصير بمعالم 
الدين2؟ ؛ والخلال في السسنة(290 ؛ وأبو جعفر الطحاوي في متن العقيدة 
الطحاوية”©؛ والآجري في الشريعة! ؛ والبيهقي في الاعتقاد والهداية9» ؛ والإمام 
أبو إسماعيل الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة(١).‏ 

مستند الإجماع على المشيئة : قال تعالى : ط وَمَا تَشَآُونَ إل أن يَسَآءَ آشّهُ 01174 


.)01/( «اعتقاد أئمة الحديث)) : ص‎ )١( 
.)١196( (؟) «الشرح والإبانة» : ص‎ 
.)580( (عقيدة السلف» للصابوني : ص‎ )"( 
.)5١١: ص‎ )5( 

.)١175١(: ص‎ )0( 

(5) (#”/ومه). 

.)١73( ص‎ )0( 

(م) (018/5ا). 

.)1١7: ص‎ )9( 

.)4355/5( )69١( 

.)75( : سورة الإنسان» آية‎ )١١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال تعالى: « يَفْعَلٌ ما يَشَاءْ 1(4) ٠‏ فكل شيءٍ بمشيئة الله مشيئة عامة كونية شاملة 
لجميع المخلوقات»؛ وقال تعالى: ( وَمَا هم بِصَارِينَ بم مِن أَحَدٍ إلا بِإِذْن أله 04" 
وا ين سي و 0 ا 
ولو شَآء رَبْكَ 00 درف 5 قورت 64 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله © : «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت » ارحمني إن شئت » ارزقني إن شئت » وليعزم 
مسألته إن الله يفعل ما يشاء لا مكره له)(24. 
. المرتبة الرابعة: الخلق. 
المطلب الأول ؛ خلق أفعال العباد 

يؤمن أهل السئة والجماعة بأن الله وك خالق كل شيء.. خالق لأعيان 
المخلوقات وذواتهم وخالقٌ لصفاتها من طول وقصروشدة ولين » وخالق لأحوالها 
من علم وجهل وصحة ومرض وخالق لما يصدر عنها من أقوال وأفعال ». فأفعال 
الغناد تستد إلى العباة:قعلة سيد إلى اش ]00 وكمالق لآثارهنا بو عيران 


.)5١( : سورة آل عمران» آية‎ )١( 

.)١57( : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(*) سورة الأنعام » آية : (؟١١).‏ 

(1) ((صحيح البخاري)) كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة ح(1/7غ 017 (24/5)). 

(05) خالف في هذه المسألة ثلاث طوائف : 
- الطائفة الأولى : الجبرية : قالوا إن العبد مجبور على فعله » فالله كك هو الفاعل لفعل العبد » كما أنه 
هو الخالق له » فلا فعل ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز » 
كما يقال : زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لذلك. «الفرق بين 
الفرق» : )١945(‏ ؛ «الملل والنحل» : .)١١١ /١(‏ 
- الطائفة الثانية : المعتزلة : نفوا تعلق أعمال العباد بالله وك وأنكروا أن يكون الله خالقاً لما وأن تكون 
تحت مشيثته» وإنما يحدثها العبد استقلالاً «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار : (795) ؛ 


«المختصر في أصول الدين)» للقاضي عبدالجبار : (1/ .)53١7‏ - 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وخراب فكل ما في الكون خلقه الله فهو الخالق وما سواه مخلوق. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «أفعال العباد مخلوقة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها»(). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري ح رحمه الله- : «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدّر جميع 
أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم». 

وقال الإمام اللالكائي -رحمه الله- : «سياق.. ما ثُقِل من إجماع الصحابة 
والتابعين... أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله قِبْكَ طاعاتها ومعاصيها... وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة يتوارئونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله 8 بلا شك ولا 
50 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «اتفقوا أن الله كين وحده لا شريك له . 
خالق كل شيءٍ غيره... خلق الأشياء كلها كما شاء... والعالم كله مخلوق»0©. 

وقال الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله- في معرض شرحه لحديث تحاج آدم 
وموسى : «وفيه الأصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق . وهو أن الله وَبِنَ قد 
فرغ من أعمال العباد . فكلٌ يجري فيما قدّر له . وسبق في علم الله تبارك 


ب - الطائفة الثالثة : الأشاعرة : أراد الأشاعرة أن يوفقوا بين القولين السابقين فجاءوا بنظرية الكسب التي 
كوق لدنانها خرا محضاً . فقالوا للعبد قدرة حادثةٌ غير مؤثرة في الفعل لامتناع اجتماع قدرتين 
مؤثرتين على أثر واحد » وإنما أجرى الله العادة بخلق مقدورها مقارناً لها. «شرح جوهرة التوحيد» : 
ص )5١5(‏ ؛ «المواقف» : )7١1(‏ ؛ قال ابن القيم : «يقال : محالات الكلام ثلاثة : كسب الأشعري » 
وأحوال أبي هاشم » وطفرة النظام» . «شفاء العليل» : (7؟9). 

.)505/48( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : (9/ 086 : 095). 

(©؟) «مراتب الإجماع)» : ص (070737). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


اسمه)207©. 
وانظر أيضاً خلق أفعال العباد للبخاري(2 ؛ والتبصير في معالم الدين9؟ 2 
وصريح السنة0؟» كلاهما للطبري ؛ والسنة للخلال0*؟ ؛ والطحاوية لأبي جعفر 
الطحاوي2؛ والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري( ؛ واعتقاد أئمة 
الحديث للإسماعيلي”" ؛ والقيروانية لابن أبي زيد97) ؛ وعقيدة السلف 
للصابوني7١١)‏ * والمحلى لابن حزم0١1)‏ ع والاعتقاد والهداية لله 9 ؟ والحجة 
في بيان ا محجة للأصبهاني277©. 
. 1 0 
ذكر مستند الإجماع على خلق أفعال العباد : قال تعالى :لإ الله خَلِقٌُ كل شىّء 
وهو عَلَىْ كل شىّء وكيل 4 247 فالآية عامة تشمل كل شيءٍ سوى الله فاعيان 
المخلوقات وأفعالها وآثارها جميعها مخلوقة » فلا ثم إلا خالقٌ ومحلوق ؛ فالله كبك هو 
الخالق وما سواه مخلوق. 


)0غ( «فتتح البر» : (718177/7). 
(0) ص (79). 

(0) ص (لا5ك3ء ,.)17716١‏ 
(4) ص .)5١(١‏ 

(0) (9/ 054). 
(0) ص (17). 

)5١( ص‎ )0( 
.)60١( ص‎ )6( 

() «(شرح القيروانية» : ص (30). 
)٠١(‏ ص (508). 
.)"0/10)01١(‏ 
)١١(‏ ص .)6١(‏ 

(13) (لرلاه: ‏ 5/ا6). 


)١5(‏ سورة الزمر» آية : (؟55). 
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وقال تعالى :ل وَحَلَقَ كَل شَىْءِ فَقَدَرَهْ تَقَدِيرَا 2١74‏ وقال تعالى : 
١‏ أَتَعْبْدُونَ ما تَمْحِمُونَ © وَآنَهُ حَلَقَدٌْ وما تَعْمَنُونَ 4 29 » أي والله خلقكم 
وخلق الذي تعملونه9” كما قال الني يه في حديث حذيفة #ه : «إن الله يصنع كل 
تت وصنعته»7؟2 قال البخاري -رحمه الله- : «فآخير أن الصناعات وأهلها 
تخلوقة» وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي 
أحدثوه فيها » فإنما صارت الصناعات وتكونت بهذا التأليف؛ والتأليف هو فعل 
العبد » فأفعال العباد نخلوقة)00). 


)١(‏ سورة الفرقان ء آية : (؟). 

.)945( : سورة الصافات . آية‎ )7١( 

(*) ف( ما ) في الآية موصولة أي خلقكم وخلق الذي تعملون وهي الأصنام » فالله خالق للعابد والمعبود 
.. فكيف تصرف العبادة لغيره !؟ وحمل ( ما ] في الآية على المصدرية أي والله خلقكم وعملكم 
ضعيف جداً » ولم يكن فيه ما يقتضي ذمهم على الشرك ٠‏ بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم. يقول شيخ 
الإسلام : «فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام ثم ذكر أن الله خالق للعابد والمعبود 
المنحوت » وهو سبحانه الذي يستحق أن يُعبد » ولو أريد : (والله خلقكم وأعمالكم كلها) لم يكن هذا 
مناسباً » فإنه قد ذمهم على العبادة » وهي من أعماهمء فلم يكن في ذكر كونه خالقاً لأعمالهم ما 
يناسب الذم » بل هو إلى العذر أقرب»» » «منهاج السنة» : (/ 569)ء ويقول ابن القيم : «ظن كثير 
من الناس أن قوله تعالى : (وَاله خُلَفَكُم وَمَا تَعمَلُون» أنها مصدرية واحتجوا بها على خلق الأعمال » 
وليست مصدرية ؛ وإنما هي موصولة ». والمعنى (والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام) فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة لهم أقرب 
من أن يكون حجة عليهم » إذ يكون المعنى (أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها) فأي معنى في 
هذا وأي حجة عليهم. «بدائع الفوائد» : )١57/1(‏ ؛ «شفاء العليل» : .)1٠١١(‏ 
والآية دليل على خلق أفعال العباد وإن كانت ( ما 4 موصولة.. ووجه ذلك كما ذكره البخاري في 
شرح حديث حذيفة » ص : .)١74(‏ | 

(5) «خلق أفعال العباد» : ح(17١)‏ (ص7”4) » وصححه الألباني «الأحاديث الصحيحة» : ح(17790) 
.)18١/(‏ 

(6) «خلق أفعال العباد» : ص (79). 
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المطلب الثاني : قدرة العباد ومشيئتهم على أفعالهم 


مع اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله وبق خلق العباد وأعمالهم.. فهم 
يعتقدون أيضاً بأن العباد لهم قدرة ومشيئة على أعماهم ويفرقون بين ما يفعله 
العبد اضطراراً وما يفعله اختياراً » فللعبد قدرة ومشيئة على أفعاله.. والله وبق هو 
الذي خلق قدرته ومشيئته وفعله. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «وثما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون 
بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قوهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء 
أينّه2300, 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 

قال الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : «وعدل القول في القدر... أن العباد 
يستطيعون ويعملون ويجزون بما يكسبون)(©. 

وأكثر من دون معتقد أهل السنة.. يرد على المعتزلة الذين ينفون خلق الله 
لأفعال العباد ويجعلونها بقدرتهم ومشيئتهم استقلالاً.. لهذا لا يتعرض أكثرهم 
لبيان المقابل لهذا وأن مع خلق الله لأفعال العباد فهي صادرة بمشيئتهم وقدرتهم 
فهم الفاعلون والمختارون لما . واللّه وَيْكَ هو الذي خلقها. 

ذكر مستند الإجمصاع على أن العباد لهم مشيئة وقدرة على أفعالهم : قال 


على ا ا ا 


اي 0 


.)559//8( : «مجموع الفتارى»‎ )١( 
.)30( (؟) «الاختلاف في اللفظ)» : ص‎ 
.)59 ٠ 58( : سورة التكوير » آية‎ )*( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


7 0 لم 3 عر ان 0 2 
ف( لمن شاءً منكمَ أن يِسَتَقمْ #أثبت أن هم مشيئة حقيقية وفعلا حقيقيا وهو 
الاستقامة باختيارهم0("). 

ولكنها مشيئة وقدرة تابعة لشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 
9 وَمَا تََءُونَ إل أن يَضَء : آلنّهُ 4: وقال تعالى :ا فمن شا فليؤين ومن شَآء 
يكف 074 ففي الآية إثبات أن للعباد مشيئة وقدرة على على أفعالهم فأسند لهم المشيئة 
والفعل فهم الذين يشاؤون فيؤمنون أو يكفرون , وقال تعالى « لِمَن شَاءً مِنَكرٌ 
أن يَتَقَدَّمَ 0 6 
.ا 0 0 0 كد 7 ىو 2 

وقال تعالى : « إِنّ هَنذِهء تذكِرَةٌ فَمَن شَاءَ آحَحْدَ إن رَبَّهء سَبيلاً 4 9) 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يسند الله فيها المشيئة والأعمال للعباد فآثبت لهم 
مشيئة وقدرة على أفعالهم ولكنها مشيئة وقدره تابعة لمشيئة الله فهى غير مستقلة 
فاعمال العباد تسند إلى العبد فعلا واختياراً وتسند إلى الله خلقاً وإيجاداً » فهي من 
فعل العبد بمشيئته وقدرته ولكن الله هو الذي خلق المشيئة والقدرة وهى السبب في 
فعل العبد وخالق السبب التام خالق للمسبب . فالله َك خلق العباد وأعمالهم وما 
يعملون. 

© 7# 9 


.)5١( «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» : ص‎ )١( 
.)79( : (؟) سورة الكهف ., آية‎ 
سورة المدثر » آية : (/ا؟).‎ )( 
.)١9( : سورة المزمل » آية‎ ):( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الثالكث 
مسائل متنوعة متعلقة بالقدر 


المبحث الأول تنزيه الله عن الظلم 
جميع أعمال الله وك دائرة بين الفضل والعدل وليس فيها ظلم إطلاقاً » فإن 
موضعه. ينزه الله عنه » والعدل هو وضع الشيء في موضعه ومن تمام عدله كك أن 
5 9 2 9 واوا مدي هده 6 9 
أ نغ صلعه) وشرعه »2 وجزاءه 0 صنع الله الذى الع كل سَْىءِ 5 فهو العدل 
الكامل في عدله. 
نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «اتفق المسلمون7(١)‏ 
وغيرهم على أن الله منزه عن الظلم)(". 
ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : 
قال الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : «وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله 
عدلٌ لا يجور كيف خلق . وكيف قدّر » وكيف أعطى وكيف منع70". 
)١1(‏ هذا الاتفاق من حيث الجملة.. وبدون تفسير » يقول شيخ الإسلام : «هذا متفق عليه بين المسلمين من 
حيث الجملة... ولكن النزاع في تفسير ذلك» «منهاج السنة)» : (595/15). 
- فقالت المعتزلة : الظلم من الله نظير الظلم من المخلوقين.. فشبهوا الله تعالى مخلقه » وأفعاله بأفعال 
المخلوقين «شرح الأصول الخمسة» : ص (146”) ؛ «مجموع الفتاوى») : (8/ 9006) (منهاج السنة» : 
54/5 5)). 
- وقالت الأشاعرة : لو عذب الله أولياءه وكوم أعداءه لم يكن ظالاً وكان ذلك منه حستاً لأنه لا يسأل 
عمًا يفعل » وقدرته متعلقة بكل ممكن فيفعل ما يشاء ولآأنه تصرف في ملكه . ولا ملك إلا ملكه فيكون 
الظلم ممتنعاً عليه. «شرح جوهرة التوحيد» : (514) ؛ ((مجموع الفتاوى»» : (0017/4) ؛ «درء تعارض 


العقل والنقل)» : (577/8). 
(0) «جموع الفتارى» : (8/ 68:6). 
() «الاختلاف في اللفظ» : ص (70). 
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قال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- : «وكل شيءٍ يجري بمشيئة الله 
تعالى.. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدأ»(2. 


وقال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على أنه عادل في جميع 
أفعاله وأحكامه ساءنا ذلك أم سرنا » نفعنا أو ضرنا»7". 


وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «وكل أفعاله تعالى عدلٌ وحكمة لأن الله 
تعالى واضع كل موجود في موضعه وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب 
لحكمه)70 , 

ذكر مستند الإجماع على أن الله منره عن الظلم : دلت النصوص الكثيرة من 
الكتاب والسنة على تنزيه الله عن الظلم كما حكى ذلك عن نفسه ولك قائلاً :< إن 
آله لا يَظْلمُ آلنَاسَ شيعا 4 (؟» فنفى عن نفسه الظلم جهة وقدرا » نفيا عاماً فهو لا 
يظلم أحداً كما قال تعالى : « وَلَا يَطَلِمٌ رَبْكَ أَحَدَا 04*© وقال تعالى : « وَمَآ أنأ 
بِظَلَّمِ لِلعَبِيدٍ 274 وهو لا يظلم ولو قدر مثقال الذرة كما قال تعالى ١:‏ إِنَّ آلا 


1 


يطلل مققال ذكة » 9 « دل طلت ‏ كقًا 4 (4) « :ل" تمل ١‏ فعسلا » 00 
يظلم مثقال ذرَة 4 ”© « ولا يظلمون نقيرا 4 '* ١‏ ولا تظلمون فتِيلا # '0. 


.)84( «الطحاوية)» : ص (/1؟) فقرة‎ )١( 
.)7550( (؟) «رسالة إلى أهل الثغر» : ص‎ 
.) 38/1١ : (؟) «المحلى»‎ 

(:) سورة يونس » آية : (54). 

(6) سورة الكهف.ء آية : (58). 

(5) سورة ق »ء آية : (79). 

(90) سورة النساء » آية : .)5١(‏ 

(4) سورة النساء , آية : (5؟١).‏ 

(9) سورة النساءء آية : (/ا/ا). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقد أخبر جل وعلا أنه لا يريد ظلمآ للعالمين » قال تعالى :« و م الله رد 
ظلمًا بَلعَِينَ 4 (0. 

بل أعظم من هذا أنه حرّم الظلم علئنفسه كما في الصحيح من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه عن الني فك فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال : «يا عبادي 
ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. .2 الحديث. 

وعندما جاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له : «وقع في نفسي شيء 
من القدر فحدثنى بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلي. فقال : لو أن الله تعالى 
علاث مر وسو نواد ارح ماري رعو ار اللا يوار روي لالد رم 
خيراً لهم من أعمالهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله تعالى ما قبله الله 
تعالى منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك .» وأن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال : ثم أتيت 
عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مشثل 
ذلك. قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثبى عن النى فك مغل ذلك)20©. 

© © © 


.)0١4( : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
.)1994/4( (؟) «صحيح مسلم» » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحري يم الظلم : ح(لالا9؟1)‎ 
ا ل و » باب في القدر : ح(1199) (6/ 6/,) ؟؛ وصححه الألباني : «إظلال‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثائي 


الهدى والضلال بيد ا" تعالى وحده 


يرى أهل السنة والجماعة أن الحداية والضلالة على نوعين اثنين وذلك 
باعتبار النصوص الواردة فيها » فهداية وضلالة بيد الله لا يملكها إلا الله كبْكَ .. من 
يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له.. وهي التى ثُقِل الإجماعٌ فيهاء 
وهداية وضلالة في الدلالة والتوجيه فهذه بيد المخلوق.. يوجه غيره ويدله إلى ما 
يراه ويعتقده. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «أهل السنة متفقون على 
أن غير الله لا يقدر على جعل الحدى أو الضلال في قلب أحد2(0©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا... على أنه تعالى يُضل من 
يشاءء ويهدي من يشاء)0؟. 

وقال الإمام اللالكائي -رحمه الله- : «بعد ذكره لخطبة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في دمشق وقوله فيها- : من يضلل الله فلا هادي له . ومن يهدي 
فلا مضل له فقال جاثليق النصارى: إن الله لا يضل أحداً. فأنكر الصحابة ذلك 
عليه» فقال عمر لأصحاب رسول الله 8# ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين يزعم 
أن الله لا يضل أحدأً. فقال عمر: كذبت بل الله خلقك والله أضلك ثم يمينك 
فيدخلك النار إن شاء الله.. فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان -قال الإمام 
اللالكائي- : «فإن كان في الدنيا إجماعٌ باتتشار من غير إنكار فهو في هذه 


.)7174/7( : «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)515٠( «رسالة إلى أهل الثغر» : ص‎ )1( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المسألة)(3), 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- : «يهدي من يشاء ويعصم 
ويعافي فضلا » ويضل من يشاء » ويخذل ويبتلي عدلاً»20. 

وَإنْظل انها الإبانة عن أصول الديانة9© ؛ والشريعة للآجري(؟ ؛ واعتقاد 
أئمة المحديث للإسماعيلي”* ؛ وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين227 ؛ 
والقيروانية لابن أبي زيد القيرواني”؟ ؟ وعقيدة السلف للصابوني7». 

ذكر مستند الإجماع على أن الحداية والضلالة بيد الله : هداية الشخص أو إضلاله 
بيد الله لا يقدر عليها غيرٌه. وإنما الدعاة إلى الخير أو الشر بيدهم الطريق والبيان إلى 


لنت 5١و‏ َه 
- 


الحداية أو الضلالة » ولهذا يقول تغال :امن دَمَل آله يُصْلله ومن يما مجلة عل 


- 

- 

2# ميو مه - 
- 


صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ 204 ويقول تعالى: « يَضِل اللّهُ مَن يَشَاءٌ وَيَتددى مَن يَشَاءْ 004 
م صم اس رذ لقان من ١‏ بخعه همه 
ويقول مخاطبا نبيه وصفوته من خلقه : 9« إِنَكَ لا يجَدِى مَنْ أحَبَبَتَ وَلْكنَ الله 
5 8 مجحو 3 7 رمه ليم 2 مهلم ده 2 
يبَدِى من يِشَاءٌ 2١04‏ و « ليس عليلك هدّنهمٌ وليكن الله يهدِى مرنى 
يَشَاءٌ 4 221١‏ وهداية الطريق وبيانه قد بينها النى © كما في قوله تعالى: « وَإِنْكَ 


.)778 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : (؟/‎ )١( 
.)6( (؟) «الطحاوية» : ص‎ 

)١51( ص‎ )0( 

.)0728/5( )8( 

.)5١( ص‎ )5( 

.)731١9( ص‎ )5( 

(0) «شرح القيروانية» : ص (70). 
(8) ص .)596758٠0(‏ 

(9) سورة الأنعام » آية : (9؟). 
)٠١(‏ سورة المدثر» آية : (671. 
)١١(‏ سورة القصصء آية : (65). 
' (؟1١)‏ سورة البقرة » آية : (؟/1؟). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


َتبَدِىَ إى صِرَط مُسَتَقِيمٍ 274 فلم تكن هي المنفيّة عنه وإنما هداية الشخص إلى 
الإيمان وتوفيقه إلى الخير» هذه بيد الله لا يملكها ملّك مُقرّب ولا ني مُرسل 9 وَلَوَ 
شَاء رَبك لمن من فى آلْأرْضٍ كُلهُمَ جِيعًا 4 9©. 

© © 8 


(؟) سورة يونس.» آية : (99). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثالث 


إثنِا الأسبساب 


يؤمن أهل السنة والجماعة بتأثير الأسباب بمسبباتها » ولكنه تأثير بقدرة الله 
كَ.. فلو شاء لسلب هذا التأثير.. فلا ينكرون الأسباب وتأثيرها . ولا يعتمدون 
عليها ويرون استقلال تأثيرها دون الله » ولا يعرضون عنها لعلمهم أن لكل شيءٍ 
اا 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «فالسلف والآئمة 
متفقون على إثبات الأسباب واكم خلقا وأمرا»0. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
إثبات الأسباب وتأئيرها على مسبباتها لا يجهله حتى عوام الناس . فضلاً عن 
علمائهم فكل ذي عقل يعلم بأثر الأسباب على مسبباتها وأن النار تحرق والسيف 
يقتل.. وأن دار النعيم في الآخرة بسبب الأعمال الصالحة » ودار الجحيم بسبب 
الذنوب والمعاصي.. فجعل الله لكل شيءٍ سببا.. لهذا البيان والوضوح في هذه 
المسآلة ولضرورة العلم فيها لم أقف على من نقل الإجماع من السلف المتقدمين قبل 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ذكر مستند الإجماع على إثبات الأسباب : جعل الله تبارك وتعالى لكل شيءٍ 
سبباً » وهو الذي خلق الأسباب والمسببات يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- : 


)١(‏ خالف في ذلك الأشاعرة وقالوا لا تؤثر الأسباب في مسبباتها بطبعها أو بقوةٍ فيها . ومن قال بذلك فقد 
كفر.. ومن قال إن الأسباب تؤثر بمسبباتها بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان !.. وذلك لامتناع 
اجتماع مؤثرين على شيءٍ واحلره وإنما المؤثر الله وبين السبب والمسبب يكون تلازماً عاديًء فانكسرت 
الزجاجة عند الحجر لابها. («(شرح جوهرة التوحيد» : ص (191). 

(؟) «مجموع الفتاوى» : (8/ 586). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


اليس في الدنيا والآخرة شيءٌ إلا بسبب222 , وهذا عندما ذكر الله كك ذا القرنين 
قال عنه : ل( إِنَا مَكَنَا لَه فى الأرض وَءَاتَْسَهُ ين كل سَْء سَيْبّا 4 70, والجنة 
وهي أعظم نعيم في الكون يدخلها أهلها بسبب أعمالهم قال تعالى: ١‏ وَنُودُوَأ أن 
نكم الك ور شوق يمار تحمَلُونَ (" أي بسبب أعمالكم» وقال كفالق + 


د ده و و ف و د وعم ود م 


( حَمَْ إِذَآ أَقلت سَحَابًا يِقَالاً سُقَمَهُ لِبَدِ ميس قأَنرَلْتا بِهِ آَلَمَآءَ فَأَحْرَجَنَا بهء 


1 - مولام 


من كلٍ الثمرت » 47 أي أنزلنا بسببه » وأخرجنا بسببه » وقال تعالى ط يَهُلوى به 
لله مر . نْب طْوََهُء سْبْلٌ آلعلَمٍ 4 وقال ١‏ يُضِلُ يهء كَيْما وَيَقْدِى 
بف كيرا ) والآيات التي تنص على سببية شيءٍ لشيء كثيرة جدأً » فمن أنكر 
السبب وتأثيره فقد خالف ماجاء به القرآن ؛ ومن بالغ ف إثبات السبب وجعل 
تأثيره مستقلا فقد وقع في الشرك » فمع إيمان أهل السنة بالأسباب وتأثيرها » فهم 
يعتقدون أن الأسباب ليست مستقلة بتأثيرها فهى بقدرة الله ومشيئته » فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ فهو خالق الأسباب والمسببات فالنار تحرق وتهلك بطبعها 
فهي سبب للإحراق والإهلاك ولو شاء الله لسلبها ذلك كما في نار إبراهيم قال 
تعالى: 2 قلعا يَكَارٌ كوف بود وَسَلنكًا عل إ بَراهِيمٌ 0004 بوذا ضد الإحراق 3 
مدنا ضد الإهلاك. وهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب 
)١(‏ المصدر نفسه : (8/ .007١‏ 

.)85( : سورة الكهف., آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية : (57). 

(4) سورة الأعراف .» آية : (/01). 

(5) سورة المائدة » آية : .)١5(‏ 

(1) سورة البقرة » آية : (57؟). 

4# سورة الأنبياء 3 آية : (59). 

(4) «مجموع الفثارى» : (119/4). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الرابع 


بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


يعتقد أهل السنة والجماعة بأن العبد له قدرة وإرادة على أفعاله.. فأفعاله 
وأقواله صادرة عن قدرة وإرادة.. ولهذا يحاسّبُ ويُجارّى عليها ولا يصح 
الاحتجاج بالقدر عليها بخلاف الأفعال التى يكون مكرها عليها وبغير اختياره 
« إل مَنْ أكره وَقَلبهه مَظَمَنٌ بالإِيمن » نعم قد يحتج العبد بالقدر على 
المصائب التى تصيبه فهي بقدر الله ولا حيلة له فيها » وأما على المعائب والذنوب 
التى يرتكبها فلا حجة له . وليس له إلا التوبة النصوح التي تجب ما قبلها("©. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «فإن الاحتجاج بالقدر 
باطلّ باتفاق أهل الملل وذوي العقول»)(©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال 


: احتج بالقدر طائفتان من القدرية‎ )١( 
القدرية المشركة :الذين جعلوا القضاء والقدر موافقاً للأمر والنهي.. فحقيقتهم إنكار الأمر والنهي‎ - 
» ومآل أمرهم إلى تعطيل الشرائع. : وم ميزوا بين إيمان وكفر » ولا عرفان ولا نكر » ولا حق ولا باطل‎ 
ولا ولي لله ولا عدو.. (وَثَالَ الْذِينَ أشركوا لو شاءً الله مَا أشركًا وَلا آبَاوئا وَلاَ حَرَممًا مِن شيءٍ‎ 
كدَلِكَ كدب الّْذِينَ من قَبلِهِم حَتّى ذَاقُوا باسنا [الأنعام ».ء قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء ليسوا‎ 
ويبتلى به به أقيرات‎ ٠» وإنما يقوله كثيرٌ من جهال الناس‎ ٠ طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات‎ 
275052203١ /48( : طوائف من الصوفية » وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» «مجموع الفتارى»‎ 
.)150 46 
القدرية الإبليسية : نسبة إلى إبليس فهو أول من عارض الأمر والنهي بالقضاء والقدر.. وهم خصماء‎ - 
الله وأعداؤه » أقروا بالقضاء والقدر والأمر والنهي ولكن جعلوه متناقضاً وطعنوا في عدل الله‎ 
وحكمته. وقالوا في الأمر والقدر » جهل وظلم. يقول شيخ الإسلام : «وهو كثيرٌ في أهل الأقوال‎ 
.)4451377١ /4( : والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة» «مجموع الفتاوى»‎ 

(؟) «منهاج السنة» : (8/ 737). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- : «ويقولون [أي أهل السنة] إن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء » لا حجة لمن أضله الله قبن . ولا عذر»)(2©. 

وقال الإمام أبو عشمان الصابوني رحمه الله- : « ..ويشهدون [أي أهل 
الفح ] انرا سه جقاك رمكا رقن :نا 1ن لديم ولقال موعن لذ عي أن عا 
الله عليه.» ولا عذر له لديه)(2). 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «ولا عذر لأحد بما قدره الله قبن من 
ذلك. لا في الدنيا ولا في الآخرة»20. 

وانظر أيضاً الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة!؟» ؛ والدرة فيما يجب اعتقاده 
لابن حزم(* ؛ والتمهيد لابن عبدالبر0©. 

ذكر مستند الإجماع على بطلان الاحتجاج بالقدر : بطلان الاحتجاج بالقدر على 
الذنوب والمعاصي ظاهر من وجوه عديدة عند سائر العقلاء ومن أظهر هذه 
الوجوه أن القدر لو كان حجة لصاحبه لرُفِمَ لملام عن كل مجرم وثركت العقوبات 
والحدود عن الجناة والمجرمين ؛ وذلك لاحتجاجهم بالقدر وعدم خروجهم عنهء 
فكل ما فعلوه من قتلٍ وزنى وسرقة وإفسادٍ للناس فهو تحت قدر الله. 
فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طراً عند كل قبيحة 
وترك ‏ .عقوبات الذين قد اعتدوا 2 ورك الورى الإنصاف بين الرعيةٍ 
فلا تضمئن نفس ومال بمثله ولاايعقين عاد بمثل الجريمة 


.)5١0( «اعتقاد أثمة الحديث») : ص‎ )١( 

.)58١( «عقيدة. السلف وأصحاب الحديث» : ص‎ )١( 
.)78/١( : «المحلى»‎ )9( 

 .)#0( ص‎ )8( 

(0) ض (7:9). 

(0) «فتح البر» : (5/ 186). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبولٌ لقول النذل ما وجه حيلتي7) 
ومن الوجوه الظاهرة أيْضاً في بطلان الاحتجاج بالقدر أن نفس ا محتج بالقدر 
لو اعنّدِي عليه » ثم احتج المعتدي بالقدر لما قبل احتجاجه.. لماذا ؟ ما الفرق ؟ 


فبهذين الوجهين وغيرهما يتبين بطلان الاحتجاج بالقدر. 

ومن الأدلة النقلية التي تدل على ذلك قوله تعالى :+ وَقَالَ الذيرت أشركوا 
لْوَ سَاءَ آللّهُ ما عَبَدْنَا من دُونف ين َْءِ نحي ولا ءَابَاوٌنَا وَل حَرَّمِنَا ين 
ذُونهِء من شَىْء "ذلك نفل الووت نين فليم قبل عل الرسل إلا الْبَلَعْ 
لون 14 فين الله فك ان الاحتجاج بالقدر حجة الشركين مقتدين من هم على 
شاكلتهم من قبلهم. وقال تعالل: « سَيَقُولُ الَذِينَ أُسْرَكُوأ لَوْ شَاء أللَهُ مآ أشرَ كنا 
وَلَآ ءَابَاَونَا ولك متا ين عله 4 0 ثم حكم الله على هذا الاحتجاج بالكذب 
مبيناأ أنه احتجاج أشباههم وامثالهم من المشركين السابقين قال تعالى: «حَذَبى 
كذّب الذيري ين قَتلِهِز حَي ذَاُوا بَأسَّتا قل هَل عِندَكُم ين عِلمِ 
فَشَخْرجِوهُ تا إن تَكَبِعُوتَ إل ألظّنّ وَإِنْ أنْرٌ إل خَرُصُونَ » 29. 

ومن الأدلة على ذلك بعثة الرسل قال تعالى : ١‏ وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَت 
نَبَعَتَ رَسُولةٌ 04©» فالعذاب لا يحصل إلا بعد بعثة الرسل فإذا بعث الله رسله لم 


(1) جزء من قصيدة طويلة لشيخ الإسلام ابن تيمية يرد فبها على السائل الذي يسأل ويعرض شبهة في 
القدر » وكان مطلع سؤاله : 
أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 
((مجموع الفتاورى» : (8/ 56 ؟7). 
(؟) سورة النحل » آية : (076. 
(؟) سورة الأنعام » آية : .)١44(‏ 
(6) سنورة الأنعام » آية : .)١5(‏ 


(4) سورة الإسراء » آية : .)١60(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


تكن حجة لأحدٍ بعد ذلك ولهذا يخبر الله كك أنه لو أهلك الناس بعذاب قبل بعثة 
رسله لهم لاحتجوا عليه بأن لم يبعث رسولاً قال تعاق : « وَلَوَ أنا أهلكتهُم 
عَذَاب ين قبل لعَالُوأ يئالولا أَرْسَلتَ إِلَمتا رَسُولاً شِع مَايَتِكَ من قَبَلٍ أن 
ذِلٌ ورك 4 27 وهذا يدل على سقوط المجج كلها ببعثة الرسل ويؤكد الله 
د هذه القضية بقوله: < رُسْلاً مُمََرينَ وَمُذِرِينَ لعا يَحُونَ لئاس عَل الله 
حُجَة بد سل 716 فبعث الله رسله لتقوم الحجة على العباد ولا تبقى لهم 
حجة بعد ذلك في عدم | إيمانهم . فمن احتج بالقدر فقد كذب الله كَتَْنْ بإسقاط 
الحجة بعد بعثة الرسل. 
© ©# 


.)١75( : سورة طهء أآية‎ )١( 
.)156(: سورة النساء » آية‎ )( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الياب التاسع 
اليومالآخشتر 


اليوم الآخر هو الذي لا يوم بعده فهو آخر الأيام » وبه تنقطع مرحلة الدنيا 
ام ا 0 اه 
شَيعًا وا ثم انتقل إلى 1 اخرى و متك ف يلون تيك 
لقا ريد بَعْدِ حَلقٍ فى ظُلّمس لم4 ('2 وهي مرحلة الحمل. 

ثم جاءت مرحلة الاختبار والابتلاء والعبادة ظٍِ وما حلفت ان وَآلِإِنسَ 
إل لِيَعْبُدُونَ 204. وهي مرحلة الكد والكبد في طلب العلم والرزق والعبادة. كك 
مثو ود مه 7 0 2 
وَالّهُ أحْرَجَكُم مِنْ طون أَمْهَتَكُمْ لا تَعلمُورت شَيعًا » 9). 

ريدت ا والآخرة وهي مرحلة الحياة البرزخية # وَمِن 
وَرَايِهِم بررّخ إل يَوْمِ يُبَعَعُونَ » (©. 

ل ب 0 
َلْقَيَسَةِ تبَعئُو رت 4 (2 مرحلة الآخرة » فمن زحزح عن النار فيها وأدخل الجنة 
فقد فاز.. ومن أجل هذه المرحلة . ولمثل ما فيها من الفوز والنعيم فليعمل 
العاملون. 

.)١( : سورة الإنسان » آية‎ )١( 
.)5( : (؟) سورة الزمرء آية‎ 
.)55(: سورة الذاريات » آية‎ )*( 
.)7/8( : سورة النحل » آية‎ )5( 
.)١١١(: سورة المؤمنون » آية‎ )5( 
.)١5( : سورة المؤمنون . آية‎ )5( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الأول 
البعث والنشغور 


المبحث الأول: وجوب الإيمان بمعاد الأبدان 

در لله كك ف محكم كتابه بإعادة الخلق والإحياء بعد الإماتة « قَلٍ آ 
حبية: ثم 0 َم جْمَعْكرْ إل يَوْم آلْقيَسّةِ لا رَيَبَ فِيهِ 2174 والإحياء ء أي رد 
الأرواح اناه والبعث من القبور فجميع المسلمين يؤمنون بذلك(»). 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «ومعاد الأبدان متفق 
عليه عند المسلمين واليهود والنصارى:(". 
20 ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : 
إعادة الأبدان وبعثها بعد الموت من القضايا المعروفة والمسلمة عند المسلمين.. وقد 
نص عليها كثير من أهل العلم. 

فقال الحافظان الرازيان -رحمهما الله- : «أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً - فكان من مذهبهم.. والبعث من بعد الموت حق1470). 

وقال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على... أن الأجساد التي 


2 


2 


خٍْ 


.)75( : سورة الجاثية » آية‎ )١( 

)1١(‏ ذكر ابن حزم في الفصل : أن أبا العاص حكم بن المنذر القاضي أخبره عن إسماعيل بن عبدالله الرعيني 
أنه كان ينكر بعث الأجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد تصير إلى معاذها في الجنة أو النار. وقد 
رذ عليه ابن حزم -رحمه الله- مبيناً أن العظام بنص القرآن هي التي تحيا ثم قال -رحمه الله- : «فصح 
بنص القرآن أن العظام هي التى تحيا يوم القيامة » ومن أنكر ما جاء به القرآن فلا حظ له في الإسلام 
ونعوذ بالله من الخذلان» «الفصل في الملل والأهواء والنحل)) : (5/ 040 80). 

(7) «مجموع الفتاوى» : (4/ 584). 

(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) : /1١(‏ 198). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة)(1©. 


وقال ابن حزم د رحمه الله- : «واتة تفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم 
يبعثون200). 


وانظر أيضاً ما نقل وروي عن سفيان بن عبينة9© في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة7؟»؛ وعسن أبي جعفر الطحاوي في العقيدة ة الطحاوية 2295 
والبربهاري في شرح السنة(23» وأ بي الحسن الأشعري في الإبانة مسن أصول 
الديانة("»» وابن شاهين في شرح 5 أهل السنة(2» » وابن أبي زيد القيرواني في 
القيروانية250» وابن حزم في المحلى!١2.‏ 

ذكر مستند الإجماع على وجوب الإيمان بمعاد الأبدان : قال تعالى : < وَقَالَوَأ أأَعِذًا 
كنا عِظَّمًا وَرْفَيًا أوِنا َمبِعُونُونَ حَلًْا جَدِيدًا 2 كَل كُونُوا حِجَارَة أذ 
حَدِيدًا (2 أو خَلقا مما يَكبرّ ف مدو كر فَسَيَقُولُونَ من يُعِيِدُنَا قل 


اذى فطركم أُولَ مرو 01. 
أنكر مشركو قريش البعث بعد الموت وإعادة الأبدان بشبهة أن العظام 
والرفات كيف تعود إلى خلقتها الأولى » فأمر الله نبينا محمدا فك أن يقول لهم كونوا 


.)7587( «رسالة إلى أهل الثغر» : ص‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع» : ص (5175). 

(*) أبو محمد سفيان بن عييئة بن ميمون الهلالي الكوفي » الإمام الكبير حافظ العصر الحدّث » ولد بالكوفة 
سنة سبع ومائة » وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. «السير» : (8/ 565). 

(5) (ث/ هلا01). 

.)١١1(: ص‎ )0( 

(5) ص :(80). 

(90) صن : (55). 

(0) ص :2092 

(9) «شرح القيروانية»» : ص (17). 

.)1١5/12)1١( 

.)66: 59( : سورة الإسراء » آيي‎ )١١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


حجارة أو حديداً » وهي أعظم من العظام والرفات التي ينكرون إعادتها » فضرب 
لله لهم مثلا بما هو أشد مما ينكرونه » بل قال لهم كك كونوا أي حلت مما يكبر في 
صدوركم فإني سأعيدكم وأحيي أجسادكم. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تأويل هذه الآية : «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد فْقَهْ : قل يا محمد للمكذبين بالبعث بعد الممات من قومك.. كونوا إن 
عجبتم من إنشاء الله إياكم » وأعادته أجسامكم » خلقا جديدا » أو خلقا ما يكبر 
في صدوركم إن قدرتم على ذلك . فإني أحييكم وأبعثكم خلقا جديدا بعد 
مصيركم كذلك كما د أول مرة)200. 

وقال تعال ٠١‏ أوذًا نما كنا تراب وعطهما اونا لمكو نون وك أو ناز 
الأَوَلُونَ © قل تَعَم وَأَنتُم دحِْرُونَ » 0©. 
1 والذي أنشأ الخلق أول مرة قادرٌ على إعادته. 2-0 
حَلقَهه له طم وَهَِ رمم (2) فل ُخيها زى أندأها أو م 


38 
0 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول 8 قال : 
قال الله تعالى : «كذب: بني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » فأما 
تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» وأما شتمه شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدأً » وأنا الأحد الصمد لم ألِد وم أولد وم 
يكن لي كفواً أحد)0». 


.)89/4( : «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) سورة الصافات » الآيات : (15: 117 14). 

(؟) سورة يس ء آيتي : (8لاء 078. 

(4) سورة الروم ؛ آية : (/71). ا 

(0) «صحيح البخاري» كتاب التفسير باب قوله (اللَهُ الصّمّد) , ح(4910/4) : (9/ 784), 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الثائ 


وجوب الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان الستة » وقد اتفق على الإيمان به 
جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم.. ولم ينكره إلا شواذ الناس ممن تغيرت فطرتهم؛ 
فاجتالتهم الشياطين عن طريق الحداية. 
نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «المسلمون سنيهم 
وبدعيهم متفقون على وجوب الإمان بالله... واليوم الآخر»(©. 
ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
الإيمان بيوم القيامة لم ينكره مسلم قط سنياً كان أو بدعياً... ولهذا نص علىوجوب 
الإيمان به سائر من صئف في اعتقاد أهل السئة.. سواء كان نصاً على البعث كما 
تقدم في بعث الأبدان" . أو نصاً على أحداث يوم القيامة مثل الحساب والميزان 
والصراط والجنة والنار وغير ذلك من أهوال يوم القيائة وأحداثها » فإن الإيمان بها 
يتضمن الإيمان باليوم الآخر. 
قال الإمام أبو عثمان إسماعيل لازي -رحمه اللّه- : «يؤمن أهل الدين 
والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة»0©. 
وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «اتفق جميع أهل القبلة علىتنابذ فرقهم 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» : (7/ /701). 
(1) وذلك أن من آمن ببعث الأبدان فقطعا هو مؤمن بيوم القيامة كما قال تعالى (إثمَ إِلكم بَعدَ دَلِك لَمَيثُون 
© ثم نكم يَومَ القِيَامَةِ ُبعُْون» [سورة المؤمنون , آيتي : (15 ٠‏ 07)] .. لكن قد يؤمن بيوم القيامة 
من لم يؤمن ببعث الأبدان كما حكى ذلك ابن حزم عن إسماعيل الرعينيى «الفصل في الملل والأهواء 


والنخل» : )5/ 046 
(") «عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) : ص (/501). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على القول بالبعث في القيامة)(21. 
وانظر قا السنة لاسن أبي عاصه*(") ضف ؟ والإيمان لابين مندة(:) 0 ؟ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي20؟ ؛ والاعتقاد واهداية للبيهقي0). 


اك الإيمان باليوم الآخر : قال تعالى : ١‏ أللّهُ لآ إِلَنه 
لا هو بج إل مور آلهِيسَة لا رتت فيه » نا 


01 


وقال تعالل: ( ذَِكَ أن اله هوالح ونه حي لْمَوْق وأنهد عل كل سَئِ 
قَدِيت و ون السَاعَدَ دَاتَبَةٌ لا رَيْبَفينا وأرد الله يَبَعَنثُ من فى القبور 04 
فالإيمان باليوم الآخر لا ريب فيه < رَبَّآ إِنَكَ جَامِعُ آلنَاسٍ لِيَوْ م لا رَيَبَ فيه 04*) 


والإيمان به ركن من أركان وفرائض الإيمان . ففي الصحيح من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن الننبى 5 قال في الإيمان : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره("21. 


.)784/5( : «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

() أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي العاص الضحاك بن مخلد الشيباني الحافظ الكبير الإمام . قال الذهبي : 
«(إمام بارع متبع للآثار» كثير التصانيف» ولد في شوال سنة ست ومائتين » وتوفي سنة سبع وثمانين 
ومائتين:. «السير)»» : :)57١ /1١7(‏ 

.)4 ١١ /5( )*”( 

078/1١ )5( 

(0) (ه/ ."؟١1).‏ 

.)١1760( ص‎ )5( 

(1)-سورة النساء » آية : (/41): 

(8) سورة الحج ء آيتي : (25 7). 

(9) سورة آل عمران» آية : (8). 

: حديث يل المشهور . (صحيح مسلم)» » كتاب الإيمان » باب بيان الؤيمان والإسلام والإحسان‎ )٠١( 
١ .)05/1( ح(2)‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثالث 
كفر من أنكر إعادة الخلق 


لما كان الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان الستة.. لا يقوم الإيمان 
ولا يصح إلا بالإيمان بها.. كان من أنكر ذلك فهو من الكافرين بإجماع أهل العلم 
والدين. 

نص كلام شيخ اسك ال 0 
الرجل الذي أمر بنيه أن يحرقوه إذا مات حتى لا يبعثه اللّه : ١‏ ..فهذا رجلّ شك في 
قدرةالله » وفي إعادته إذا دري » بل اعتقد أنه لا يعاد ء وهذا كفرٌ باتفاق 
المسلمين30(0). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح السنة... ثما أجمع 
على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه #ك إلى وقتنا هذا... 
[فذكر جملة من المعتقد ثم قال] ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للدنشور بصوت 
إسرافيل للقيام من القبور» من أنكر ذلك كان به كافرا)». 

وقال ابن حزم -رحمه الله- : «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على 
القول بالبعث في القيامة » وعلى تكفير من أنكر ذلك»)27. 
| دكر فبط 00 عار كبر رمن لكر اذه لق لالرتيال : ١‏ زعم 
كفروا أن لّن يُبعَُوا كَل بق ورت لَتْتَعئنٌ ثم لَمْتَبونَ ما غيل وَذَلِكَ على 
يَسير2)404. 


3 
لله 
7 


.)7371 /7( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)50١( (؟) «الشرح والإبانة» : ص‎ 
.)74/5( : «الفصل ف الملل والأهواء والنحل»‎ )”( 


(5) سورة التغابن » آية : (/01. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال تعاق: < وَقَالَ الِينَ كَمَرُوا لا تتا أَلصَاعَة قل بن وتَقَ 
تنكم 004. 

وقال تعالى: « وَأقْسَمُوا باه حَهْدَ أيْمَحِهِمٌ لا يبعت الله مَن يَمُوث بَل 
وَعَدًا عليه خها ولي أ الئاس لا يفتتورح 0 

يخبر الله ويك في هذه الآيات وغيرها على تحقق يوم القيامة ووقوعه.. فمن 
نكن ذتاك البو و إعادة قلق فد كندب الشر آنل وين كندب القبرآن تيلو مين 
الكافرين. 

© © © 


7 سورة سبأ » آية‎ )١( 


(0) سورة النحل » آية : (778). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الثائ 


القبروأحوالسه 


المبحث الأول: فتنة القبو 

يؤمن أهل السنة والجماعة بسؤال الملكين للميت في قبره.. وهي فتنة القبرء 
يسآل عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.. وأما المنافق فيقول 
هاه.. هاه.. لا أدري. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه اللّه- : «الجنة والنار... وفتنة 
القبر... فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة)(2. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على... أن الناس يفتنون في 
قبورهم)(2. 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحمه اللّه- : «مذهب أهل الحديث . أهل 
السنة والجماعة [ثم ذكر جملة من مذهبهم إلى أن قال] ويؤمنون بمسألة منكر ونكير 
على ما ثبت به الخبر عن رسول الله وه 20. 

وقال حافظ المغرب العلامة ابن عبدالير -رحمه الله- : «فتنة الملكين : منكر 
ونكير... الآثار في هذا متواترة » وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك , 
ولا ينكره إلا أهل البدع0(؟2. 


.)5485/1١1( : «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 

(؟) «رسالة إلى أهل الئغر)» : ص (751/8). 

(") «اعتقاد أئمة الحديث)) : ص .)17١(‏ 

(4) «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر» : (؟/ .)17١‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وانظر أيضاً ما ذكره إسماعيل المزني في شرح السنة(1) ؛ والطحاوي في 
عقيدته الموسومة بالطحاوية”(' ؛ والبربهاري في شرح السنة(2 ؛ والآجري في 
الشريعة”؟) ؛ وابن بطة في الشرح والإبانة ؛ وأبو الحسن الأشعري في الإبانة عن 
أصول الديانة21؛ وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة9© ؛ وابن أبي زيد في 
القيروانية9 ؛ وابن مندة في الإيمان7 ؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(21 ؛ وابن حزم في المحلى2117 ؛ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة(25., 

ذكر مستند الإجماع على فتنة القير : قال تعا! لى : « يُكْبَت اللَهُ ازيرت اموأ 
بِالْقوّلٍ آلثّابتِ فى الْحَيؤة ة آلدّنْيَا وف الآاجرة 4 هذه الآية نص في سؤال 
الملكين في القبر. . وذلك بتفسير النى فل لحا كما في حديث البراء بن عازب أن الي 
ف قال : يعبت اله الذينَ آمنُوا بالقول الثابت» قال : «نزلت في عذاب القبر. فيال 
له : من ربّك ؟ فيقول : ربي الله ونبيي محمد 8 فذلك قوله كب : « يبت الله 


.)80١( ص‎ )١( 
.)١5( (؟) ص‎ 

(0) ص ( الال ؟87). 
(:) (88/8؟١).‏ 
(5) ص .)05١١0319(‏ 
() ص (59). 

0) ص (0327550. 

(8) ص (58). 

(9) (5/؟5ة). 

.)١١99/ه(‎ )0١( 
.))5 ١/1١ )1١( 
.)17512541١/52)هذ#*”/ك(‎ )١؟(‎ 


.)17 آية‎ ٠» سورة إبراهيم‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


لذي ءَامَنُوأ بآَلْقَوَلٍ آَلنَابتِ فى الَْيّؤة آَلدّنْيَا وى الآجرّة 4 )20. 

وعن أنس بن مالك #ه أن رسول الله 4 قال : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه -وإنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما 
كنت تقول في هذا الرجل ؟ محمد 6ك. فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبدالله 
ووشولة: قال له:# انر إل متحد ف من :النات قل ابدلك اللدية تمعد سن اللمادة 
فيراهما جميعاً... وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول ني هذا الرجل ؟ 
فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس. فيقال : لا دريت ولا تليت » 
ويضرب بمطارق من حديد ضربه؛ فيصيح صيحة.يسمعها من يليه غير الثقلين70). 


وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : «قام رسول الله 8 خطييا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء»)20. 
© © © 


.) 7١1 /5( «#صحيح مسلم)) » كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الحنة ح(1410/1)‎ )١( 
.)477/1١( رف ((صحيح البخاري)») » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ح1750)‎ 
فرق ((صحيح البخاري)») » كتاب الحجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ح1170) (1/؟47).‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الغائ 


عذاب القبر ونعيمه 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن المبت يعدب وينعٌم في قبره(١2..‏ وأن العذاب 
والنعيم يكون على النفس وعلى البدن.. وأن هذه الفترة بين موت المرء إلى البعث 
والنشور هي حياة برزخية الله أعلم في كنهها وحقيقتها.. وأن العذاب فيها يسمعه 
كل من على وجه الأرض إلا الثقلين. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «العذاب والنعيم على 
النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن » وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها:)(). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : «أصحاب الحديث كلهم مجمعون... على الإيمان 
بكذامه الى 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه اللّه- 8 «وأجمعوا على أن عذاب 


)١(‏ المشهور عن المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر » قال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- [في عذاب 
القبر]: «ومنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج» «مقالات الإسلاميين)» : ..)١١57/7(‏ ولكن القاضي 
عبدالجبار في كتابه «شرح الأصول الخمسة» : ص )77٠(‏ يفند هذه الدعوى بقوله : «فصل في عذاب 
القبر » وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة . إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب 
المعتزلة ثم التحق بالمجيرة » ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر 
ولا يقرون به»» ثم ذكر أدلة عذاب القبر وفائدته وبعض التفصيلات التى يخالفه فيها أهل السنة. 

(؟) «مجموع الفتاوى» : (5/ 187). 

() «تأويل مختلف الحديث) : ص ..)١5(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


القبر حق2(0. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح 
السنة... مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة... [فذكر جملة من 
المعتقد إلى أن قال] ثم الإيمان بعذاب القبر0(". 
كما في نقل اللالكائي لاعتقادهم في كتابه » وابن أبي عاصم في السنة(*2 ؛ والطبري 
في التبصير في معالم الدين237 ؛ والطحاوي في العقيدة الطحاوية(؟ ؛ والبربهاري في 
شرح السنة2 ؛ والآجري في الشريعة0؟ ؛ والإسماعيلي ني اعتقاد أئمة 
الحديث(''؛؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(١2‏ ؛ 
والبيهقي في الاعتقاد والهداية(١١)‏ ؛ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة(237, 

ذكر مستند الإجماع على عذاب القبر ونعيمه : قال تعالى : ١‏ وَحَاقَ بكَالٍ فرَعَوْنَ 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغر» : ص (751/8). 
(؟) «الشرح والإبانة»» : ص .)١91(‏ 
(”) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : .)١78 /١(‏ 
(:) المصدر نفسه : /1١(‏ 5907). 
(0) (5/ 1١975و .)4١‏ 
(7) ص (لا٠‏ ). 
() ص .)١7(‏ 
69 ص ا 647 
(9) (171075/9). 
)٠١0(‏ ص (19). 
)1١١(‏ (ه/ ١١99‏ ). 2 


.)1١160( ص‎ )1١( 
.)681١/5()هاأ*ء (الركمة‎ )١7( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


عد 


سوم م الْعَذَابِ © التَارُ يُعْرَضْورت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشًِا وَيَوَمَ تَقُومُ آلسّاعَةَ 
أَدْحِلدَا َال فِرَعوّرتَ أسَّدٌَ آلْعَذَابٍ »م 00 عذاب آل فرعون بعرض النار عليهم 
في أول النهار وآخره إلى قيام الساعة وهو من عذاب القبر ثم يوم تقوم الساعة 
يعذبون في النار أشد العذاب. 
وقال تعاق : < عه" مها كلمَة هو فَابلّها. ين نيهم مر م إل يَوَمِ 
يبَعَئُونَ 4( البرزخ أي الحياة البرزخية قبل البعث.. ينعّم الإنسان فيها أو عاب 
آل يوم البعث: 

وعندما دخلت المرأة اليهودية على عائشة فذكرت عذاب القبر » فقالت لما : 
أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله قي عن 
عذاب القبر. فقال : «نعم . عذاب القبر حق. قالت : عائشة رضي الله عنها : فما رأيت 
رسول الله 8 بعد صلّى صلاة إلا تعرّذ من عذاب القبر)70. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر الني فك 
بحائطر من حيطان المدينة -أو مكة- فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما . 
فقال النى ؤي : «يعذبان , وما يعذبان في كبير -ثم قال- بلى , كان أحدهما لا يستعر من 
بولهء وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين » فوضع على كل قير 
منهما كسرة. فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» 
أو «إلى أن ييبسا»(؟). 


© © © 


.)15 0 56( : سورة غافر آية‎ )١( 

(1) سورة المؤمنون »ء آية : .)١١١(‏ 

() «صحيح البخاري)) كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبرء ح(171/7) .)15١/1(‏ 

(4) ((صحيح البخاري» كتاب الوضوء » باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ح .)85/١( )5١5(‏ 
«صحيح مسلم» كتاب الطهارة . باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (595) 
.)51١/١(‏ 


االسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الثالث 

الشفاعة 
اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة”١)‏ يوم القيامة وأنها ملك لله 
يأذن لمن يشاء من أوليائه فيشفعون لمن ارتضى من عباده » الموحدين المخلصين 
المأنبين.. وأما المشركون الظالمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم » وأن أسعد 
النانن يعقاعة إلى 8 بجوم الشبامنة مين قال لا لله لاله خائيضا مين فلنة أو 

نفسه(9© , وهي أنواع : 

الشفاعة العظمى : يؤمن أهل السنة والجماعة بشفاعة نبينا 8 يوم القيامة 
لأهل الموقف بعد طول المقام وإلجام الناس بالعرق » فيطلب الناس الشفاعة من 
الأنبياء » فيشفع النيى #ك فيهم بعد أن يذهب الناس إلى الأنبياء : آدم ثم نوح ثم 
إبراهيم... حتى ينتهي الأمر إلى الي فل فيشفع لفصل الله بينهم وقضائه » وهي 

شفاعة خاصة بالبي فك . 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وله © -في القيامة- 
ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم 
بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى 

تنتهي إليه2"©. 

(1) خالفت الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) في إثبات الشفاعة يوم القيامة للمسلمين الموحدين الذين دخلوا 
النار أن يخرجوا منها.. وذلك لأن إثباتها لهذا يخالف أصلا من أصولهم وهو خلود الفساق المذنيين من 
المسلمين في النار » وعدم خروجهم. وجعلت الشفاعة خاصة بالتائبين المنيبين في زيادة ثوابهم ورفعة 
منزلتهم. انظر : «شرح الأصول الخمسة» : ص (188) ؛ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» : 
(08/5). 


زفق ((صحيح البخاري»» » كتاب العلم باب الحرص على الحديث »٠ح(49) 5/1١‏ 20). 
(*) «الواسطية» مجموع الفتاوى : .)١517//7”(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- : «باب ذكر الشفاعة التى خص الله بها الني فك , 
دون غيره من الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- وهي الشفاعة الأولى التى يشفع 
بها لأمته. ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة»)(2). 

وقال الإمام أبوبكر الآجري -رحمه الله- : «باب ذكر ما خص الله كك به 
النبي فك من المقام الحمود يوم القيامة... يزيده شرفاً وفضلا... من الشفاعة للخلق 
والجلوس على العرش . خص الله الكريم به نبيه #ك ... من الكرامة العظيمة 
والفضيلة الجميلة» تلقاها العلماء بأحسن قبول » فالحمد لله على ذلك) .20‏ 

ذكر مستند الإجماع على الشفاعة العظمى : قال تعالى : « عَسََ أن يَبَعَتَكَ رَبك 
مَقَامًا تحَمُودًا 204 والمقام الحمود هو الشفاعة العظمى » كما قال ابن عمر رضي 
الله عنهما: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جِثا » كل أمة تتبع نبيها » يقولون : يا 
فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى البى فنك فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود»7؟). 

وقال ابن جرير في تأويل الآية : «قال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي 
يقومه فلك يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم)2©0. 


.)089/7( : «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) «الشريعة» : (5/ 5 .)١559‏ 

(") سورة الإسراء » آية : (9/9). 

(5) «صحيح البخاري» . كتاب التفسير » باب (عَسَى أن يُبعكك رَبك مَقَامَاً مَحمُودَأ4ه. ح(4718) 
(0/ ؟١36).‏ 


(0) «تفسير الطبري») : .)١71١/8(‏ 
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وعن أنس #ه قال : قال رسول الله وك : «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا » فيأتون آدم فيقولون : 
أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك . 
فاشفع لنا عند ربنا. فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته . ويقول : اتتوانوحا 
أول رسول بعثه الله... -إلى ان قال- فيآاتون -عيسى- فيقول : لست هناكم ء 
اثتوا حمداً فك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيأتوني فأستأذن على ربي » 
فإذا رأيته » وقعت له ساجدا . فيدعني ما شاء الله » ثم يقال لي : ارفع رأسك » 
وسل تعطه , وقل يُسمع » واشفع تشفع270©. 

الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة : يؤمن أهل السنة والجماعة بشفاعة نبينا 
لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة ؛ وذلك بعد أن عبروا الصراط وهذبوا ومحصوا 
وأزلفت لهم الجنة.. يشفع الني ينك عند الله في الدخول في الجنة » فيكون هو أول 
من تفتح له أبوابها » وأمته أول الأمم دخولاً لها. وهذه الشفاعة خاصة بالبيى 8ك . 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وله في في القيامة ثلاث 
شفاعات : ...وأما الشفاعة الثانية» فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة)2"0. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
ورد النص في هذه الشفاعة صحيح وصريح.. ولم أقف على من نقل الإجماع من 
أهل العلم فيها قبل شيخ الإسلام. 

ذكر مستند الإجماع على شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا 


)١(‏ «صحيح البخاري» » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » ح(7670) ٠ )3١7/54(‏ قال ابن أبي 
العز الحنفي -رحمه الله- : «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه . لا 
يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث 
الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث.. إلخ «شرح العقيدة الطحاوية» : ص 
71 3). 

(؟) «الواسطية» مجموع الفتاوى : .)١51//7(‏ 
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الجنة : يتكرر ذهاب الناس إلى الأنبياء ابتداء بآدم عليه السلام إلى أن يصلوا إلى نبينا 
محمد يي حتى في هذه الشفاعة.. ولقد كانوا قبل ذلك طلبوا من الأنبياء أن يشفعوا 
عند الله في فصل القضاء فقط (الشفاعة العظمى) ولم يقم بها إلا الني يه . وهنا 
طلبوا من الأنبياء الشفاعة في دخول الجنة وذلك بعد أن أَزلِفّت لهم فيعتذر الجميع 
حتى يقوم الني فلك فيشفع عند الله فيشفع له في ذلك. 

قال الصحابيان الجليلان أبو هريرة وحذيفة رضي الله عنهما : قال رسول 
الله يك يجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة » 
فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من الجنة 
إلا خطيئة أبيكم آدم » لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى ابنى إبراهيم.. -إلى أن 
قال- فيأتون عيسى عليه السلام فيقول عيسى لست بصاحب ذلك؛ فيأتون محمدا 
فيقوم فيؤذن له...(2. 

الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة بزيادة الفواب ورفعة الدرجات : يؤمن أهل السنة 
والجماعة بشفاعة الي فَلَكُ للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفعة الدرجات. 
وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة » وتوافق أهل السنة على إثباتها("2» وهي شفاعة 
عامة للني وك ولمن يشاء من أولياته المتقين. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه الله- : «...شفاعته َك للمؤمنين 
يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليه بين المسلمين»7". 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم ثمن سبق شيخ الإسلام : لم أقف على من نقل 
الإجماع من أهل العلم في هذه المسألة.. وإنما يثبتون الشفاعة مطلقاً.. وتدخل فيها 
الشفاعة في زيادة الثواب ورفعة الدرجات قال الإمام ابن بطة العكبري حرحمه الله- 
0١‏ روضح سلج ؛ كاك الأفان بات اذل لفق ابلطاتسيزلة وق زوز 111/10 


(؟) «شرح الأصول الخمسة) : (184). 
فرق ((جموع الفتارى» : .)١158/١1(‏ 
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[في معرض ذكره لما أجمع عليه أهل الإسلام وسائر الأمة] : «ثم الإيمان... 
بالشفاعة)(2"2. 


وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني -رحمه اللّه- : «والمؤمنون كلهم... 
يؤمنون بملائكة الله... والشفاعة»(2. 

ذكر مستند الإجماع على الشفاعة للمؤمنين في زيادة الثواب ورفْعَة الدرجات27) : 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله لك على أبي سلمة » وقد شق 
بصره» فأغمضه. ثم قال : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وقال : «اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين , واغفر لنا وله يا رب العالمين , 
وافسح له في قبره » ونوّر له فيه470). 

والدعاء هن الشفاعة عنااق حديف خيلاة المومين على المت ودعنائهم له 
قال عليه الصلاة والسلام في آخره «إلا شفعهم الله فيه)00».. وقد دعا الني فلك لأبي 


() «الشرح والإبانة» : ص .)5١7(‏ 

(؟) «الحجة في بيان المحجة)» : (؟/ 0275375 / 

() بعد تتبع مظان أدلة الشفاعة لم أجد حديئاً صريحاً صحيحاً في هذا النوع من الشفاعة وهو زيادة الثواب 
ولا النوع الذي يليه الشفاعة فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها ثم وجدت كلاما لابن القيم - 
رحمه الله- يؤكد هذا فقال [وهو يعدد أنواع الشفاعة] : وبقي نوعان يذكرهما كثيرٌ من الناس » 
أحدهما: في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث 
يدل عليه » وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد 
دخوهم النارء وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول ء فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. 
والنوع الثاني : شفاعته فإ لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات » وهذا قد يستدل عليه 
بدعاء الني ف لأبي سلمة وقوله : «اللهم اغفر لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين» وقوله في 
حديث أبي موسى «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » واجعله يوم القيامة فوق كثير من خخلقك») «عون 
المعبود مع شرح ابن القيم» : /١(‏ /ا/). 

(4) «صحيح مسلم» » كتاب الجنائز » باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. ح(970) (7/ 574). 

(5) «صحيح مسلم)» كتاب الجنائز » باب من صلى عليه أربعون شفعًوا فيه ح(954) (؟7/ 606). 
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سلمة برفع درجته. 

الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها : يؤمن أهل السنة والجماعة بالشفاعة يوم 
القيامة لأهل الذنوب والمعاصي من الموحدين المسلمين » وقد استحقوا دخول النار 
فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهي شفاعة عامة تكون للني فلك ولغيره من المتقين 
الضاطن. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «... وله قي في القيامة 
ثلاث شفاعات... وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق ق النار ألا يدخلها)(2. 

وقال -رحمه الله- : «وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم)("). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أونص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسسلام م 
أقف على من نقل الإجماع من أهل العلم في هذه المسألة.. ولكنها تدخل في عموم 

يثبت الشفاعة من السلف.. 

قال الإمامان الحافظان الرازيان -رحمهما الله- : «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار... فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل.. والشفاعة حق)0"©. 

ذكر مستند الإجماع على الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها : قال الشيخ محمد 
ابن صالح العشيمين!؟؟2 -رحمه الله- : «وهذه الشفاعة قد يستدل عليها بقول 


.)١ 517 /59( : «الواسطية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» : .)١58/1(‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة»» للالكائي : .)١198/1(‏ 

(4) أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي:. فقيه عصره ومن كبار العلماء في 
وقته.. حلقته في العلم والتدريس مشهورة يحضرها الجم الغفير من الطلبة ؛ وَلِد في مدينة عنيزة في اليوم 
السابع والعشرين من رمضان سنة سبع وأربعين وثلاث مائة وألف . وتوف في مديئة جدة مساء يوم 
الأربعاء الحاسن قمر من شوال سن إحلاق ومترين: وأزيع مانة والفنه» وعدرة' ازيم وسيدون له 
وثمانية عشر يوماً » وصّلّي عليه بُعد صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة . يوم الخميس السادس - 
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الرسول ولّ: اما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا 
شفعهم الله فيه)(١2‏ فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك)(©. 

الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها : يؤمن أهل السنة والجماعة بالشفاعة يوم 
القيامة لأهل الذنوب والمعاصي من الموحدين المسلمين الذين دخلوا النار أن 
يخرجوا منها. وهذه الشفاعة تواترت فيها النصوص وتعددت فيها أقوال أهل العلم 
ونقلهم للإجماع عليها » وهي شفاعة عامة للني لَك ولغيره.. وهي التي خالف فيها 
(الوعيدية من الخنوارج والمعتزلة) فعارضت أصلهم الفاسد في تكفير صاحب 
الكبيرة وبالتالي خلوده في النار فلا يخرج منها سواء بشفاعة أو بغيرها. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وله فك في القيامة ثلاث 
شفاعات ... وأما الشفاعة الثالثة... فيشفع فيمن دخل النار أن يخرج منها» ". 

وقال -رحمه اللّه- : «وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم:9؟». 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على أن شفاعة الني #ك لأهل 
الكبائر من أمته » وعلى أنه يُخرِج من النار قوما من أمته بعدما صاروا حمما 
فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»220. 

وقال الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله- [بعد ذكره لأحاديث الشفاعة] : «كل 


- عشر من شوال ودفن فيها جوار شيخه وإمام عصره الشيخ عبدالعزيز بن عبدلله بن باز رحيهدا الله رحمة 
واسعة ورفع درجتهما ونور ضريحهما » وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة. 

,.)515( : سبق تخريجه ص‎ )١( 

«القول المفيد على كتاب التوحيد)» : (1/ 8884). 

(؟) «الواسطية»» مجموع الفتاوى : .)١41//7(‏ 

(:) «مجموع الفتاوى» : .)١158/1١(‏ 

(6) «رسالة إلى أهل الثغر» : ص (584). 
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هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع : الخوارج والمعتزلة والجهمية » وسائل 
الفرق المبتدعة » وأما أهل السنة أئمة الفقه والأثر في جميع الأمصار . فيؤمنون 
بذلك كله » ويصدقونه وهم أهل الحق والله المستعان2"2(0. 

وقال الإمام أبو بكر الآجري -رحمه الله- : «إن المكذب بالشفاعة أخطأ في 
تأويله خطأ فاحشاً » خرج به عن الكتاب والسنة » وذلك أنه عمد إلى آياتم من 
القرآن نزلت في أهل الكفر . أخبر الله كك أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين 
منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين » ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله 85 
في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر » والقرآن يدل على هذا » فخرج بقوله 
السوء وحن لديا حا أو الا رار و 0 
يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ او مَا تَبينَ لَهُ الْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ نُوَلِهِء ما 
اث 4- جهنم ل 
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني -رحمه الله- : «ويؤمن أهل الدين 
والسنة بشفاعة الرسول ف لمذني أهل التوحيد » ومرتكبي الكبائر» (4). 

وانظر أيضاً ما نقله اللالكائي في معتقد سفيان بن عيينه! ا 
وما ذكره ابن أب بي عاصم في السنة(؟ » والطحاوي في العقيدة ة الطمحاوية(8) 
والريهاري في شرح السنة» » والإسماعيلي في اعتقفاد أئمة الحديث 37 مونو ابد 


.)1١8/5؟(‎ : «فتح البى»‎ )١( 

.)١١6( : سورة النساء» آية‎ )١( 

.)١7١6 /"( : «الشريعة»‎ )"( 

(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» : ص (508). 

(5) ««اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : .)١9/8 /١(‏ 
(”) المصدر نفسه : .)١98/1١(‏ 

.)786١/5( )0( 

(8) ص (16). 

(9) ص (77). 
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شاهين في شرح مذاهب أهل السنة("؟ . وابن أبي زيد القيرواني في القيروانية7” , 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة7؟) . والبيهقي في الاعتقاد 
والهداية*2 . وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة20. 

ذكر مستند الإجماع على الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها : قال تعالى: « ولا 
يَشْفَعُور إل لِمَنِ أرتضّئ 04" وقال تعالى: «١‏ من ذَا ألَذِى يَشْفَعٌ عِندَه 3 
بِإِذْنِهء 204 فأئبت الله الشفاعة يوم القيامة بهذين الشرطين : الرضا عن المشفوع. 
والإذن للشافع وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك #ه -في حديث طويل 
فيه أيضا ذهاب الناس إلى الأنبياء وطلب الشفاعة منهم حتى يصلوا إلى الني هلك - 
فقال عليه الصلاة والسلام : (؛ ا ل ا 
وأدخلهم الجنة ثم أعود ؛ ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة.. ثم أعود الرابعة 
ال ا 0 | 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال : قال رسول الله يه : «أما أهل النار الذين 

هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيبون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا تأترا هما :أن بالشفاعة » فجيء بهم 
ضبائر ضبائر»!'١).‏ 


.)58( ص‎ )١( 

() ص (7200). 

(") «شرح القيروانية» : ص (59). 
.)١ ١50 /6():(‏ 
(0) ص (6؟١1).‏ 

(5) (ل/لاةة). 

(0) سورة الأنبياء » آية : (78). 

(4) سورة البقرة » آية : (5806). 

(9) «صحيح البخاري» » كتاب التفسير » باب قول الله (وَعَلُمَ آدَمْ الآسماءً كلْهًا» ٠‏ ح(1177) 
186/5). «(صحيح مسلم» ؛ كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة » ح(191) (1/ .)18٠‏ 
)٠١(‏ «صحيح مسلم)») » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار » ح(180) 

.) ١7/1 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الرابع 


مسائل متنوعة متعلقة باليوم الآخر 


المسألة الأولى: بعث الناس حفاة عراة غرلا 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً كما بدأهم 
الله وك أول خلق يعيده. فيكونون حفاة : أي لا نعال ولا خفاف عليهم. وعراةً : 
أي لا لباس عليهم. وغرلاً : جمع أغرل وهو الذي لم يختن فتعود له تلك القلفة 
الايد الور ا اوور ترما 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال ح رحمه الله- : ... وتقوم القيامة التى 
ا ل 
من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا»20©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على.. أن الله يعيدهم كما 
بدأهم حفاة عراة غرلا)2»0. 

ذكر مستند الإجماع على بعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا : قال تعالى: ١‏ 
كما بَدَأَنَأولَ لق هده وَعَدً عليناً نا كنا قرت 74" فقد نص الله يذ 
وصرّح بأنه يعيد الخلق كما بدأه.. أول خلقه حافياً عارياً أغرل.. وقد فسّر الني 48 
الآية بذلك. فة الى المعن هن خليك ان عاب رين اله عهيا ادال : قال 
البى فك : «إنكم محشورون حفاة عراةً غُرلاً » ثم قرا ( كما بَدَأَنَآ وَل خَلقٍ 


.)١546 /7( : «الواسطية)» مخموع الفتاوى‎ )١( 
.)5801( : «رسالة إلى أهل الثغر»‎ )١( 
.)) ١: آية‎ ٠» فر سورة الأنبياء‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


4 فوع ردس للهدرع ث» + 
نعيدهد وعدا علينا نا كما فتعليري 20(04. 
المسألة الثانية: دنو الشمس ولجوم العرق 
يحشر الله الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة فيشق على الناس هذا اليوم العظيم ويبلغ فيهم العرق مبلغا 
عظيماً فيلجمهم , أي يصل إلى افواههم كما أشار بذلك الي 4# إلى فيه. وبعضهم 
يصل إلى حقويه » وبعضهم إلى ركبتيه.. وإلى كعبيه » وذلك بحسب أعماهم ولا 
تجو هن هذا العرق إل من كنت الله له السحناة مه ذلناكة »رومن مولام اللشيعة 
الذين يظلهم الله في ظله فيكونون تحت ظل الله الذي يخلقه2"0 يوم لا ظل إلا ظله. 
نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «... وتقوم القيامة التى 
بن قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم 
العرق)20©. ْ 
ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : لم 
ذكر مستند الإجنناع على دنو الشمس من الناس يوم القيامة وجومهم بالعرق : روى 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله 
يقول : ١ثدئى‏ الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى يكون منهم كمقدار ميل . 


)١(‏ «صحيح البخاري» : كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : (وَائْحْدَ الله إبرَاهِيمَ خَلِيلاً» » ح(78149) 
(؟/109). «صحيح مسلم» : كتاب الجنة باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » ح(١5857)‏ 
(51793/5). 

(1) فهو ظلّ يخلقه الله » وليس ظل الله وذلك لكي لا يستلزم أن تكون الشمس فوق الله وأعلى منه. انظر : 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين «شرح العقيدة الواسطية» : (491//8). 

(©) «الواسطية» مجموع الفتاورى : ("/ .)١56‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق . فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما 
وأشار رسول الله قلق بيده إلى فيه)(©. 
المسألة الثالثة: الميِزان . 

يؤمن أهل السنة والجماعة بنصب الموازين يوم القيامة فتوزن فيها أعمال 
العباد « فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِيئهُء فَأُولَِيِكَ هُمُ لْمُظلِحُوت © وَنَن حَفْتَ 
موزيكةة فاولرلكت الدين حدروا أشصدف ل جهئة: خلاذون: 916 وظاهر 
النصوص أن هناك ميزانا حسيا حقيقيا توزن فيه أعمال العباد. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه اللّه- : « ... وتنصب الموازين » 
فتوزن فيها أعمال العباد)(”". 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة -رحمهما الله- : «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجازا وعراقاً وشاماً ويمنا فكان من مذهبهم.. والميزان حق» 47). 

وقال الإمام أبو الحسسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على... أن الله 
تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد»*». 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح 
السنة... ما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة -[فذكر جملة من معتقد 
أهل السنة] ثم قال- : ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى « وَتَصَعٌ الْمَوزِينَ 


.)5١197/5( كتاب الجنة » باب في صفة يوم القيامة » ح(758114)‎ )١( 
.)1١ ٠1١ (؟) سورة المؤمئون » أيتي : (؟1‎ 

() «الواسطية»» مجموع الفتاوى : (”/ .)١156‏ 

(:) المصدر نفسه. : .)١1987/1(‏ 

(6) «رسالة إلى أهل الثغر» : ص (7587). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


لْقسَط ليو القيمَة 20004 

وانظر أيضاً ما قاله الإمام سفيان بن عبينة(2 والإمام أحمد(” . وأبو الحسن 
البربهاري ف شرح السنة40) 3 وابن شاهين 5 شرح مذاهب أهل السنة(0) ( وابن 

ذكر مستند الإجماع على الميزان : قال تعالى : « وَآلْوَزِنُ يومد آلْحَقّ فَمَن 
تقلت 0 فَأولتبلىك هم الْمُفْلحُونَ © وَمَنْ حَفتَ موازينه, فَأُوْلَتبكَ 
لَذِينَ حَسِروأ َنفُسَُم بِمَا كائوأ كيتنا يَظُلمُونَ 4 "©. 

وقال تعالى: ظٍِ وَنَضْعٌ لْمُوَزِينَ آله .9 1 لِيَوْمِ الْقَيَ لقيّمة فل تظلم ا 
شَيعًا 004 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله هل : 
١كلمتان‏ خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان » حبيبعان إلى الرحمن . سسبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم)90). 

وقال في حق الكافرين : # أَوْلتيِكَ ألَذِينَ كفروأ بعَايتِ يهم وَلِقَآيهء 
خبطت أَعِمَلَهُم قلا قم هم يَوْمَ الْقِيْسَة وَزنًا ٠4‏ 0 


.)5١17( «الشرح والإبانة» : ص‎ )١( 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» : /١(‏ 8/ا١).‏ 

(”) المصدر نفسه : .)١98/١1(‏ 

(4) ص (77), 

(0) ص (050. 

.)00/17)( 

(0) سورة الأعراف » أيق : (8» 9). 

(8) سورة الأنبياء » آية : (47). 

(9) ((صحيح البخاري» : كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح » ح(5" ٠‏ 4 (10/7/5). ((صحيح مسلم)» 
: كتاب الذكر + باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء » ح(5595) (507/7/4). 

.)١1١6( : سورة الكهفء آية‎ )٠١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


المسألة الرابعة: نشر الصمف 

يؤمن أهل السنة والجماعة بنشر الصحف يوم القيامة كما قال تعالى : « وَإِذَا 
الصشخف نيشت 4 00 فتنشر دواوين الناس وتتطاير صحفهم.. فمنهم من يأخذ 
كتابه بيمينه » وهم المؤمنون وذلك تكرياً لهم.. ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من 
وراء ظهره وهم الكفار وذلك زيادة توبيخ وإهانةٍ لهم. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «... تنشر الدواوين - 
وهى صحائف الأعمال- فآخدٌ كتابه بيمينه » وآخحدٌ كتابه بشماله » أو من وراء 
ظهره)20©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال 
اله لا + اواخاح يو دوه حرم 
ب 0 يد ير 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- : «وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال 
العباد حقّ نؤمن بها ولا ندري كيف هي... وأن الناس يعطون كتبهم يوم 
القيامة)(4). 

ذكر مستند القع على نشر الدواوين : قال تعالل 1-1 إسا لْرَمَننهُ 
طتيرةد فى عَنقهء وَتخْرِجُ لَه يَوْمَ آلْقيّسَةِ جما يَلَقَددُ مَسُورًا © أْراً كتَبَّكَ 
كف بتفسلك الْيومٌ عَلَيكَ حَسِيبًا 04). 


.)١١( : سورة التكوير» آية‎ )١( 

(؟) «الواسطية» مجموع الفتاوى : .)١17/7(‏ 
(*) «رسالة إلى أهل الثغر)» : ص (7580). 
(:) «المحلى» : .)17/١(‏ 

(5) سورة الإسراء » آيي : .)١5 2 ١1(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


فينظر المرء إلى كتابه منشورا أمامه » فيقرأه » فيحاسب نفسه وهذا من تمام 
العدل والإنصاف فلقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك !. 

وقال تعالى : « وَإِذَا آلصّحُْفْ مُِرَتَ 4 (2. 

وأخبر تعاللى عن المؤمنين الذين يؤتون كتبهم بأبمانهم أنهم يحاسبون حسابا 
يسيراً ( وَأما مَنْ أو كِتَنبَهُد وَرَآءَ ظَهْرِو- (© فَسَوْف يَدْعُوا ثبُورًا (© وَيَصَلْ 
سَعِيرًاً 4 وهو عرض الحساب دون مناقشته. 

وقال عن الكافرين الذين يؤتون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم < وما 
مَنْ أو كتَبَُم وََآءُ ظَهَرِه- (2) فَسَوْف يَدْعُوأ تبُورًا (ه) وَيَضْلْ سَعِيرَا 4 2 
المسألة الخامسة: اتلحساب 

يؤمن أهل السنة والجماعة بالحساب يوم القيامة » وأن الله يبك يخلو بعبده 
المؤمن ويدنو منه فيقرره بذنوبه ويعرضها عليه.. ولو ناقشه فيها لهلك , وأما الكافر 
فتعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويجزون بها. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «... الجنة والنار والبعث 
والحساب... فإن هذه اليو كلها متفقٌ عليها بين أهل السنة والجماعة)(2©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح السنة... ما أجمع 
على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الآمة [فذكر جملة من معتقد أهل السنة] ثم 
قال: ثم الإيمان بالمساءلة أن الله قَبَْكَ يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموققف 
وعن كل ما اجترموا... ويأخذ للمظلومين من الظالمين)0؟2. 
0 شررة التكوير »“آية : .)1١(‏ 
(1) سورة الانشقاق » آية : .)175-1١(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» : .)4857/١١(‏ 
(4) «الشرح والإبانة» : ص .05١5(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الإمام أبو محمد الحسن البربهاري -رحمه الله- : «والإيمان بالرؤية يوم 
القيامة يرون الله وَبَكَ بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان»(2. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «ونؤمن بعذاب القبر... وأن 
الله كَ يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين»20. 

ذكر مستند الإجماع على الحساب : قال تعالى : « فَأَما أو دار 
بِيَمِينهء (©) فَسَوَف اد كا يا ا ور يا انوا خيات: المي حو ركه حون 
مناقشته.. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال الى ْ 
2 8 اد سوير القيامة إلا هلك. فقلت : يا رسول الله » أليس قد 
قال الله اتعاق ': ظ فأمًا من ا و بتفينفه وك مسف ساسك سانا 
يسيرا » فقال رسول الله 8 : إنما ذلك امرض ولس أحدٌ يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذّب)40). 
المسألة السادسة: الحوض 

يؤمن أهل السنة والجماعة بنهر الكوثر الذي أعطاه الله َك نبيّه 5 وهو 
الحوض المورود طوله مسيرة شهر . ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من 
المسك. وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه فلا يظمأ أبدا. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «الجنة والنار والبعث .. 
والكوضن :1 فإن هذه الأضول كلها يتطق عليه بين اهل السينة والكما مم10 . 


)١(‏ «الإبانة عن أصول الديانة» : ص (4؟). 

.)72( ««شرح السئة» : ص‎ )١( 

() سورة الانشقاق » آيتي : (1 ١‏ 8). 

(54) «صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب من نوقش عدب : (/786117) : . «صحيح مسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ء باب إثبات الحساب ا 

(5) «مجموع الفتاورى» : .)54571/1١1١(‏ 


ا.لسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه اللّه- : «وأجمعوا... على أن لرسول الله ه 
حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه»(2. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه اللّه- : «ونحن الآن ذاكرون شرح 
السنة... ما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة -[فذكر جملة من معتقد 
أهل السنة] ثم قال - : ثم الإيمان بالحوض'0(". 

وقال الإمام سفيان بن عيينة -رحمه الله- : «السنة عشرة فمن كن فيه فقد 
استكمل السنة ومن ترك شيئاً فقد ترك السنة » إثبات القدر ... والحوض)0©. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- : «ومن السنة اللازمة التى من ترك منها خصلة 
م يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها... والإيمان بالحوض وأن لرسول الله 5 
حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته...1(0). 

وانظر أيضاً ما قاله أبو محمد البربهاري في شرح السنة0©© , وأبو الحسن 
الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة("2 » وابن أبي زيد القيرواني في القيروانية”"2, 
وابن حزم في امحلى 07. ظ 

ذكر مستند الإجماع على الحوض : قال تعالى :ط إِنَا أَعطَيْتَلك الْكَوَثْرَ 904). 


.)589( «رسالة إلى أهل الئغر» : صن‎ )١( 

1 «الشرح والإبانة» : ص .)7١7(‏ 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : .)١/8 /١(‏ 
(4) «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : /١(‏ 8/ا١1).‏ 
(6) ص (77). 

(1) ص «(78, 17/84). 

(0) «شرح القيروانية» : ص .)5١(‏ 

0 


(9) سورة الكوثر» آية : .)١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


والكوثر هو الحوض الذي أعطه الله قب لنبيه محمد يك » قالت عائشة رضي 
الله عنها -لمن سألها عن الكوثر- : «هو فر أعطيّه نبيكم ف » شاطتاه عليه دُرُ جرف 
آنيته كعدد النجوم)(22. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في نهر الكوثر : «هو الخير الذي أعطاه الله 
إياه20)., 

وعن أنس #ه قال : الما غرج بالبي #ك إلى السماء قال : أتيت على فر حافتاه 
قباب اللؤلؤ مجرّف . فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر)0©. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال النى هله : «حوضي مسيرة 
هن :.هاؤه يض من اللي .ا ورعة أطيب من السك « وكيرائه كتجوم البشاءه من شرن 
منها فلا يظمأ أبد]»(4), 
المسألة السابعة: الصراط 

يؤمن أهل السنة والجماعة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر 
الناس عليه على قدر أعمالهم » فمنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالريح . 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب , فاج مسلّم » وناج لمحدوش » ومكدوس 
في نار جهنم. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه اللّه- : «والصراط منصوب على 
متن جهنم -وهو الجسر الذي بين الجنة والنار- يمر الناس عليه على قدر أعمالهم » 
فمنهم من يمر كلمح البصر . ومنهم من يمر كالبرق الخاطف... ومنهم من يخطف 


دق ((صحيح البخاري»» كتاب التفسير 3 باب لزن أعطيئاك الكوئر)ء ح(4976) زفرذا خرف4» 

(1) المصدر نفسه : ح(4955) (/ 0901). 

(©) المصدر نفسه ح(4954) إضة تففرةة 

(4) «(صحيح البخاري)) كتاب الرقاق . باب في الحوض . ح(591/9) (5/ .)7١0‏ «(صحيح مسلم)) . كتاب 
الفضائل 3 باب إثبات حوض نبينا :4 »ح(5595) ,)١75/5(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الصراط دخل الحنة2(0©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمامان الرازيان -رحمهما الله- : «أدركنا العلماء في جميع العا حجان عرفا 
وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم... والصراط حق2(0. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- : «وأجمعوا على أن الصراط 
-جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم ٠‏ وأنهم يتفاوتون ف السرعة 
والإبطاء على قدر ذلك)20, 

وقال الإمام ابن بظة العكبري حرحمه الله- : «ونحن الآن ذاكرون شرح 
السنة... ما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة -[فذكر جملة من معتقد 
أهل السنة] ثم قال - : ثم الإيمان بالعك والسراط وكتها را الملومنين يويقد لم 
سلّم)9). 

وانظر ما قاله الإمام سفيان بن عيينة » والبربهاري في شرح السنة7 , 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة7(؟ » وابن أبي زيد القيرواني في 
القيروانية0 » وابن حزم في المحلى0". 


.)١557/9( : «الواسطية)) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') المصدر نفسه : .)١99/١1(‏ 

() «رسالة إلى أهل الثغر)» : ص (585). 

(؛) «الشرح والإبانة» : ص .)5١١(‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : /١(‏ 170). 
)ص «074). 
)ص 0500 
(م)ص (08). 

.)1١6/1١١( )9( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ذكر مستند الإجماع على الصراط : قال تعالى : ١‏ وَإِن مََكْرٌ إِليِّ وَارِدُهَا 
كان على رَبِكَ حَتَمَا مُقَضِيّا (2) ثُمّ تج الْذِبنَ أَتَقَوأ وَتَدَرُ آلطّلِمِيت فيا 
جييًا 204 

وني الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال : قال الني 85 : 
«ايؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم , قانا : يا رسول الله وما الجسر ؟ قال : مدحضة 
مَزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها 
السعدان , المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب هاج 
مخدوش ومكدوس في نار جهنم)(2. 
المسألة الثامنة القنطرة 

يؤمن أهل السنة والجماعة بالقنطرة وذلك بعد أن يعبر الناس الصراط يقفون 
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
وهذا قصاص أخص من القصاص العام في عرصات القيامة وفي هذا القصاص 
تحصل تنقية القلوب وتطهيرها فيذهب ما فيها من غل وحقد وحسد.. حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال حرحمه الله- : «فإذا عبروا عليه 
(الصراط) وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض . فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»)0". 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص عليه ثمن سبق شيخ الإسلام : لم أقف 


)١(‏ سورة مريم » آيتي : (١/ا»‏ و 

(؟) «صحيح البخاري» كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى (وٌجُوهٌ يُومَئِنوِ اضيرّة إِلَى ربّها تاظِرَّة» , 
ح(0/159) / 9" ((صحيح مسلم)» كتاب الإيمان 2 باب معرفة طريق الرؤية 3 ح1850) 
4/1 1). 

(9) «الواسطية)» مجموع الفتاوى : (؟/ :)١517‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على من نقل الإجماع من أهل العلم على القنطرة.. وإنما ذكر الإمام أبو محمد 
الحسن البربهاري -رحمه الله- الإبمان بالقصاص عموماً ويدخل فيها القصاص في 
القنطرة» فقال : «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم ء بني آدم » 
والسباع؛ وال هوام » حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله بق لبعضهم من بعض »ء 
لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة ؛ وأهل الجنة بعضهم من 
بعض» وأهل النار بعضهم من بعض)(22. 

وقد صح فيها الخبر عن رسول الله 4 . . 

ذكر مستند الإجماع على القنطرة : عن أبي سعيار الندري يه عن رسول الله 
ِب قال : «إذا خَلّص المؤمنون من الصراط حُبِسُوا بقنطرة بين الجنة والنار » فيتقاصون مظلم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نُقُوا وف ناتف عر ل تا فوالذي نفس محمد بيده 
5 لأحدهم عسكنه في الجنة أدَلَ بعنرله كان في الدنيا) 77 , ١‏ 

© © © 


.)85( «شرح السنة» : ص‎ ١ 
.)١186/؟( زفق ((صحيح البخاري)» ؛ كتاب المظالم والغصب . باب قصاص المظالم ح(11100)‎ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل ا خامس 


أبدية الجنة والنسار 


المبحث الأول: عدم فناء الجنة 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله كَنَ أعدّ لعباده المؤمنين جنة عرضها 
النسئزات والأرمي يتفطلها اللزدن تفع ولا ينان وفتلك :ولا كرات انها ذا بائية 
لا تفنى217 ولا نهاية لحاطا عَطَآءٌ غَيرََجَذُوذ 4 ©. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه الله- : «وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى 
بالكلية » كالحنة ..200. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمامان الحافظان , أبو حاتم وأبو زرعة -رحمهما اللّه- : «أدركنا العلماء في جميع 
الأمضار محيازا وعرانا وشاما ويمنً- فكان من مذهبهم... الجنة حق والنار حق » 
وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا» ©69. 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله- : «ويشهد أهل السنة أن 
الجنة والنار مخلوقتان وإنهما باقيتان لا يفنيان أبدا)0*». 


)١(‏ خالف في ذلك الجهم بن صفوان فقال. بفناء النعيم » وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات. قال شيخ 
الإسلام : (وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة وجماهير المسلمين على تضليل القائلين بهما. 
ومن أعظم ما أنكره السلف والآئمة على الجهمية قوهم بفناء الجنة». «درء تعارض العقل والنقل)» : 
0١‏ لاه 

(1) سورة هود ء آية : .)١١8(‏ 

(7) «مجموع الفتاوى» : (707/18) ؟ «بيان تلبيس الجهمية» : (041/1). 

(5) «اشرح أصول:اغتقاد أهل السنة والجماعة)» للالكائي : .)١99/١(‏ 

(6) «عقدية السلف وأصحاب الحديث)) : ص (551). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال الإمام الحافظ ابن حزم -رحمه الله- : «الجنة حق » والنار حق » وأنهما 
تخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية... كل هذا إجماعٌ من جميع أهل الإسلام؛ 
ومن خرج عنه خرج عن الإسلام)(2". 

وغير هؤلاء كثير » تمن نقل الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها. 

دعر بد ا عن عدم فناء الجنة : أخير الله تعالى بأن أهل الجنة خالدون 
فيها خلودا مؤنذاً ٠‏ فقال تعالى : « إَِتّ ل تلصوأ وَعَُوأ لصلِحت وتيك 
هر خَيْرٌ الْبرِيَة ©) ) جَرَاوْهُمَ عِندَ رهم جَنَتَ عَدَنٍ جَرى مِن حَحَيبَا الأجر 
حَِدِينَ فيا أبَدَا 94). وقال تعالى : ( ومن يُؤْمِنْ باللَه وَيَْمَلَ صَلِحا يعن عَنَهُ 
سَيْعَاتِهِ ويه جَنّس تجْرى ون نا لأتهَرٌ خابريرت فيآ أَبَدَا ذللى 
الم لهم 4 29 وقال تعالى انرس ك سر وَعَمِلُوأ آلصَّلحَتِ 


0 من يها الأَنْهَرٌ حَدِدينَ فآ أَبَدَا وعد أل سق 


ل ا لم 


' ووصفهم بعدم م اشروج من ان »فال تماق ل لصو 


مْنْ غِل ! حَوَانًا على سررٍ مُتَقَدِِينَ © لا يَمَسّْهُمْ فِيهًا د تَصَبٌ وَمَا هم يبنا 
يمر خَرَحِينَ » 20 
ووصف تيه يسم لالع . 0 1 


.)57( «الدرة فيما:يجب اعتقاده) : ص‎ )١( 
.)8 01/( : سورة البينة » آيتي‎ )١( 

() سورة التغابن » آية : (9). 

(4) سورة النساء ؛ آية : .)١77(‏ 

(0) سورة اليجر» آيتي : (/ا4 :48). 


.)١١8( : سورة هود, آية‎ )١( 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


وقال تعالى : « وَفَنكهَةٍ كثِيرق(2) لا مَقَطُوعَةٍ ولا تمنوعَة » (2. 
الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرؤن ويقولون : نعم ٠‏ هذا الموت »قال 
فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلودٌ 
0 5 رخ ديدم زمر عه رمعيم ره 
فلا موت» قال ثم قرأ رسول الله 4 : ( وَأَنذْرَمُت يوم لختسرَة إِذْ قضىَ الْأمروَهُمْ 
فى عَفْلَةِ وَهُمَّ لا يُؤْمنُونَ 4 27 وأشار بيده إلى الدنيا». 


© © © 


.)77 2 715( : سورة الواقعة , آيتي‎ )١( 

(1) سورة مريم »آية :(079. . 

(؟) («(صحيح. مسلم)) ؛ كتاب الجنة وصفة: نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء ؛ ح(5849) (5188/4). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الثائ 


عدم فناء النار 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن النار محلوقة وأعدّها الله بك لمن يستحقها من 
غاده.. وآن العفان:والمشركين خالتدو فيهنا ]ندا ؛ وأنها دار افيه لاقني ولا 
ينقطع عذابها. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «وقد اتفق سلف الآمة 
وأتمتها وسائر أهل السئة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى 
بالكلية » كالجنة والنار والعرش2(0. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
نتل الإجماع على عدم فناء النار كثيرٌ من أهل العلم مؤكدين أن عدم فناء النار هو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

فقال الإمامان الحافظان الرازيان -رحمهما اللّه- أبو حاتم وأبو زرعة : «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار -حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً- فكان من مذهبهم... الجنة 
حق والنار حق » وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا»7"). 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- بعد قوله : «ونحن الآن ذاكرون 
شرح السئة ووصفها وما هي في نفسها » وما الذي إذا تمسّك به العبد ودان الله به 
سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما أن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة 
من عبناه وذكرناه » وحذر منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل 
الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه 4 إلى وقتنا هذا... [فذكر جملة من معتقد 
أهل السنة إلى أن قال] ..وأما عذاب النار فدائمٌ أبداً بدوام الله » وأهلها فيها 
ممع الفتاوى» : (707//14) ؛ ((بيان تلبيس الجهمية)» : /١(‏ 081). 
(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» : .)١1919/1١(‏ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مخلدون خالدون)20. 

ونقل ذلك عن أهل السنة أيضاً الإمام أبو إسماعيل عثمان الصابوني -رحمه 
الله- فقال : «ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان 
أبدا » وأن... أهل النار -الذين هم أهلها خلقوا لها- لا يخرجون منها أبدا»(©. 

وقال الإمام الحافظ ابن حزم رحمه اللّه- : «الجنة حق » والنار حقّ داران 
مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية... كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام» 
ومن خرج عنه خرج عن الإسلام»7". 

ويقرّر ذلك الإمام العلامة حافظ المغرب ابن عبدالبر -رحمه الله- بقوله : 
«قال أهل السنة : إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تبيدان)0). 

ويؤكد ذلك أيضا الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي 
الأصبهاني -رحمه الله- بقوله : «أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار خلقتا للبقاء 
ولا يفنيان أبد))60. 

وانظر أيضاً ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية29 ؛ وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد7(" ؛ وأبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة بالطحاوية”) ؛ وأبو 
الحسن البربهاري في شرح السنة97» ؛ والآجري في الشريعة(١2‏ , وابن أبي زيد في 


.)5١8( «الشرح والإبانة»» : ص‎ )١( 

(1) (عقيدة السلف وأصحاب الحديث») : . 

إفرة «الدرة فيما يجب اعتقاده») : ضْ (590). 

(؟) «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر» : .)١17/5(‏ 
(6) «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» : (7/ 4 41). 
() ص (08). 

0) (؟ل/ هلا6م). 

() ص (551). 

(9) ص (75). 
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القيروانية(, وابن حرم ف المحلى7”". 
ذكر مستند الإجماع على عدم فناء النار : أخبر الله تعالى بأن أهل النار خالدون . 

1 1 " 9 مك دحو اه دمو .> م د هو 3 ا 

فيها خلودا مؤبدا » فقال تعالى : « إِنْ الَذِينَ كفروأ وَظَلَّمُوأْ لَمَ يكن اللَّهُ لِيَغْقِرَ لَّهُمَ 

مزه إمى >2 <١‏ 1 اياجس اك 1 - عدعر /2 0 د كلم 1 

ولا لِبَجَدِيَهُمَ طريقا (©) إلا طريقَ جَهَئْمَ حَلِدِينَ فيه أبَدَا 4 9). 


بجي عدوم + 


وقال تعالى ٠‏ إِنَ أله لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هُمَ سَعِيرَا 4 (0©. 

ووصفهم بعدم الخروج من النار » فقال تعالى ١:‏ وَمَا هم بِخَرجِينَ مِنّ 
ا ا ا ل 
يي لى :ا يريدورت ان تعخرجوا مِنَ النار وما هم يخترجيرت 
د ركق يا اسه 0 5 
مِبا وَلْهُمَ عَذَابُ مُقيم » 2"0. 

وقضى عليهم بعدم الموت وعدم تخفيف العذاب , فقال تعالى : ( وَالنينَ 
كفروأ لَهُمَ نَارُ جَهَمَ ا يُقََى عَلَيهِم فَيِمُونُوا وا ُحَقَفُ عَنَّهُم يْنَ عَذَابيهَا 
كدَلِكَ تَى كل كَفُور )» . 

وعد علي ح الحكد و قدال تان :ل إناد من مرك يِه فهَد حرم أله 
عليه الجِنة وَمَاوَئهُ الاك وما [إطلفوة : ِنْ أُنصَارٍ» 60 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال : قال الني فل : «أما 
أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا يحييون ولكن ناس أصابتهم 


إلى فين ! فشتكا 

(؟) «شرح القيروانية» : صن .)0١(‏ 
.)01١/1١( )*(‏ 

(4:) سورة النساءء آية : .)١548(‏ 
(0) سورة الأحزاب » آية : (58). 
(5) سورة البقرة» آية : (/151). 
(/) سورة المائدة » آية : (/7). 

() سورة فاطر » آية : (775). 


(9) سورة المائدة » آية : (7/7). 
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النار بذنوبهم -أو قال خطاياهم- فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن 
بالشفاعة..0(١)‏ الحديث. 

من هذه النقولات والأدلة يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على 
أبدية النار وعدم فنائها.. وقد صرّح شيخ الإسلام بنقل الاتفاق عن سلف الأمة 
وأئمتها على ذلك . ولهذا لم يعقب على الأشعري عندما نقل كلامه في درء تعارض 
العقل والنقل فقال -رحمه الله- : «قال الأشعري : قال أهل الإسلام جميعا : ليس 
للجنة والنار آخر » وأنهما لا تزالان باقيتين»(2 » وكذلك في كتاب نقد مراتئب 
الإجماع فقد نقل ابن حزم -رحمه الله- الاتفاق على : «أن النار حق » وأنها دار 
عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية»9©. فلم يعقب شيخ الإسلام 
على ذلك ولم ينقد نقله لهذا الاتفاق » مع نقده لمسائل كثيرة نقل ابن حزم فيها 
الإجماع. 

وقد اشتهر عن شيخ الإسلام القول بفناء النار..!! 

والجواب عن ذلك من وجوه : 

أولاً : أن هذا الذي اشتُهرَ » لو سلّمنا بصحته عن شيخ الإسلام -ولم يُنتقل 
نص صريعح بذلك عنه- فإن غاية ما فيه رأيّ رآه في أول حياته ثم تبيّن له خلافه . 
وذلك جمعاً بين ما ثبت عنه من نقل الاتفاق على عدم فناء النار وما يُنسب له من 
القول بفنائها . ولا يمكن أن ينقل الاتفاق على ذلك ثم يقول مخلافه..!! وقد قال 
شيخ الإسلام بحياة الخضر(؟) ثم تبين له بعد ذلك الصواب في خلافه فقال -رحمه 


)١86(ح‎ » «صحيح مسلم» : كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار‎ )١( 
.)١ 77/1 

() «درء تعارض العقل والنقل»» : (؟504/5). 

(؟) «مراتب الإجماع» : ص (52548). 

(8) «مجموع الفتاوى)) : (0299/5). 
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الله- : «والصواب الذي عليه الحققون أنه ميت2220.. ولمهذا قال الألباني -رحمه 
الله- في مسألة فناء النار واعتماد شيخ الإسلام على بعض الآثار الضعيفة : «ولعل 
ذلك كان منه إِبّان طلبه للعلم » وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنة » وتضلعه 
بمعرفة الأدلة الشرعية»(2). 

ثانياً : لو قال قائلٌ إننا لا ندري أي القولين قبل الآخر..!! » فلا يُقال إن هذا 
رأي رآه في أول حياته ثم تبيّن له خلافه..!! 

عرلويت اد الأمر كذلك.. فلقد رسم ا لام ا 
رلك بقوله ( مو آل أَنرّلَ مرك الكل ند ات كت هن أم الكتب 
وَأَحَرْ مَتَسْرِهُت كما آذ فى لويم وَيَع قَمنيعُونَ ما َشَمَه نه أبهعاء الهقئة 
وَأَبَتِغَاءَ ل وما يَعلَم أل إلا لَدُ وَآَلكسِحُونَ فى العِلم يَقُولُونَ ءَامَنَا بوء 
كلك من عند رَبْتَا وَمَاابذ إل ولوأ أ الألَبب 4 ”© » فإذا ورد نصّان أحدهما 
محكم لا يحتمل إلا معنى واحداً » والآخر متشابه يحتمل أكثر من معنى فإن حال 
الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى امحكم ف فيصبح الكل محكما » قال محمد بن 
جرير الطبري -رحمه الله- : «وقال آخرون : 32-07 من آي الكتاب : مالم 
يحتمل من التأويل غير وجهٍ واحد » ولمتشابه منها : ما احتمل من التأويل 
أوجهاً»©). 

وإذا طبّقنا هذه القاعدة العظيمة على مسألتنا » نجد أن نقل الاتفاق على عدم 
فناء النار نص محكم جلي لا يحتمل إلا وجها واحدا ؛ وهو الاتفاق على عدم فناء 


.)١٠١٠١ المصدر السابق : (/ا؟/‎ )١( 

(1) «مقدمة رفع الأستار» : ص (50). 

() سورة آل عمران » آية : (/1). 

(4) «تفسير الطبري)» : (8/ 75 )١‏ ؛ وقال شيخ الإسلام : «قال الإمام أحمد. .. والشافعي : : الحكم ما لا 
يحتمل من التأويل إلا وجهأ' واحداً » والمتشابه ما احتمل من التأويل وحزها» «مجموع الفتاوى)» : 
١7/17‏ 4). 
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النار. . وقول البعض إن كلام شيخ الإسلام محمولٌ على القول بعدم فناء الجنة 
والنار معا. . قولٌ مردودٌ وذلك أن عبارته صريحة في نال الاتفاق على الجميع 
باعتبار كل واحدة منفصلةٍ فهو يضرب أمثلة على تخلوقات لا تفنى ولا تعدم 
بالكلية فيقول ح رحمه اللّه- : اوقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والس تي ارين تارب كين لبوا اي الوه كس والكدر 
والعرش وغير ذلك)20©. 

فهر نص محكمٌ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو الاتفاق على عدم فناء النار . 
وأما ما ينسب إليه من القول بفناء الناز فهو قول متشابه » ولمذا اختلفت آراء 
العلماء في توجيهه , فإذا ردنا المتشابه من قوله إلى الحكم أصبح الكل محكماً . 
ويكون قول شيخ الإسلام كساتز أقؤال أهل السنة. 

ثالث : أنه لو سُلّم أن هذا رأيّ لشيخ الإسلام وثابت عنه ولم يكن راياً 
متقدماً في الزمن -أيالي اذل ستول بكو سضايها بن كلام عكر ونه يكور 
أي له حر حمه اللّه- ..والحق أحق وأولى بالاتباع.. فهو العَلم الذي لا يجارى 
والبحر المتلاطم أمواجه.. ولكنه بشر غير معصوم..!! وهو مأجورٌ على اجتهاده. 

بقي أن يقال هل يوجد مخالف من السلف قبل شيخ الإسلام لهذا الإجماع !؟ 

لم أقف على مخالفي لهذا الإجماع.. والإجماع فيها قائم وسالم لا معارض له.. 
ويدل لذلك أمور : 

أولا : النصوص الكثيرة التي نقلها سلف الأمة وأئمة هذا الدين من الإجماع 
على عدم فناء النار وخلود الكفار فيها خلوداً مؤبداً » وقد أشرنا إلى بعضها آنفاً . 
مع اختلاف أزمانهم وبلدانهم ولن يتتابع هؤلاء الأئمة في نقل الإجماع على مسألةٍ 
وفيها من يخالف هذا الإجماع من العلماء فضلا عن أن يكون المخالف من 
الصحابة!!. 

ثانياً : الذين ذكروا بعض المخالفين لفناء النار.. فقد نقلوا الإجماع على خلود 


)غ2( (مجموع الفتاورى) :.(37007/148),. 
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الكفار فيها عيلودا مويك 

فيقول ابن القيم - رحمه اللّه- : «الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
السلف أن الجنة والنار مخلوقتان » وأن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم 
من عذابها » ولا يفتر عنهم وأنهم خالدون فيها)(2. 

ويقول -رحمه الله- : «الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبداء 
وأنهم غير خارجين منها وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين)0»). 

ثالئاً : الآثار التى استدل بها من يقول بفناء النار.. فقد بيّن العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني -رحمه الله- في كتابه الموسوم «رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار» ومحقق الكتاب العلامة الألباني -رحمه الله- بيّنا أنها آثار لا 
تصح والصحيح منها غير صريح ٠‏ فهي إما غير صحيحة أو غير صريحة إفكيفف 
يخالف بها الإجماع المنتقول عن سلف الأمة وأئمتها(» !! 


.)15( «حادي الأرواح» :ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : ص (777).. ولكنه -رحمه الله- لرأي رآه يفرق بين خلود الكفار في النار وبين القول 
بفناء النار. . فقد قال -رحمه الله- بعد نقله لإجماع السلف على خلود الكفار في النار : «وليس هذا 
مورد النزاع » وإنما النزاع في أمر آخر وهو أنه : هل النار أبدية أو تما كتب عليه الفناء ؟ وأما كون 
الكفار لا يخرجون منها ولا يفترعنهم من عذابها. .. فلم يختلف ني ذلك الصحابة ولا التابعون » ولا 
أهل السنة» «حادي الأرواح» “هن :618 + زقال ايضنا -في النصوص الكثيرة البى تدل على خلود 
الكفار في النار- : (إنما تدل أنها ما دامت باقية فهم فيها » ؛ فأين فيها ما يدل على عدم فنائها)) «شفاء 
العليل» : ص (559). . وقد استفاض في الرد على هذا الرأي العلامة الصنعاني -رحمه اللّه- في كتابه 
(ارفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 1ك وت علناكوذا علسا:وطينا فوا ومع تفريق ابن القيم - 
رحمه الله- بين الخلود في النار وفنائها نجده يقول ح رحمه الله - 1 
لاف لمق كريب :وجيت لذ طب قنده واخرؤة فى خط روطت كانهو ررم لاه دن 
الطيب امخض » ودار الخبيث اللحض » وهاتان الداران لا تفنيان...» !! «الوابل الصيب» : ص (590). 

(؟) انظر في هذه المسألة (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار) للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ء «كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» المنسوب لشيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية » د/ علي بن علي جابر الحربي اليماني» رسالة لشيخ الإسلام 
بعنوان (الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك) دراسة وتحقيق د/ محمد بن عبدالله 
السمهري » تعليق الشيخ د/ عبدالله الدميجي في كتاب الشريعة (5/ ١171‏ -هو/ا"17). 


الباب العاشر 


الإمامة والخلافة 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الإمامة. 


الفصل الثابئ: الخلافة. 
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الفصل الأول 
الإمامسة 


المبحث الأول : إقامة الحح والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أوفجاراً 

من أصول أهل السنة والجماعة » السمع والطاعة لولاة الأمور » فيقيمون 
معهم احج والجمع والأعياد والجهاد أبرارا كانوا أو فجارا » ويصبرون على أذاهم 
ويحرصون على اجتماع الكلية ووحدة اسلف علن الحمق::اواتنان هنذا الأ محل 
والعمل به ظاهرة وعظيمة(1). 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «ويرون إقامة احج 
والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا((). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شسيخ الإسلام : 
نقل إجماع أهل السنة وسلف الأمة على هذه المسألة كثيرٌ من أهل العلم ؛ وذلك 
لعظم شأنها وكبير أثرها.. فهي من أصول منهج سلفنا الصالح التي تميزه عن غيره 
من المناهج الغالية أو الجافية. 


: قال عبدالله بن المبارك -رحمه اللّه-‎ )١( 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 


«فتح البر» : (117/1). 

وقد خالف في هذا الأصل المعتزلة فنفوا السمع والطاعة عن.أئمة الجور فقال مفسرهم والداعية هذا 
المذهب البدعي » في تفسير قول الله تعالى (يا أَيّْهَا الّذِينَ آمتُوا أطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ وَأُولِي الآمر 
مِنكُم» قال : المراد بأولي الأمر منكم أمراء الح لأن أمراء الجور : الله ورسوله بريئان منهم فلا 
يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإئما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقيين لهما في 
إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضدادهما... «الكشاف» للزمغخشري )070/١(‏ 
وانظر : (شرح الأصول الخمسة» : ص (07617). 

() «الواسطية)» مجموع الفتاوى : (”/ .)١168‏ 
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وقال الإمام إسماعيل المزني -رحمه الله- : «ولا يترك حضور صلاة الجمعة , 
وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم.. والجهاد مع كل إمام عدل أو حضائر 
والحج.. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الحدى)(2. 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحه الله- : «مذهب أهل الحديث أهل 
السنة والجماعة [فذكر جملة من معتقدهم ثم قال]..ويرون الصلاة -الجمعة 
وغيرها- خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا»(. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله- : «وقد أجمعت العلماء من أهل 
الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا : أن صلاة 
الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر أو 
فاجر)0©. ٠‏ 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني -رحمه الله- : «ويرى أصحاب الحديث 
الجمعة والعيدين ؛ وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم . را كان و 
فاجرأ » ويرون جهاد الكفرة معهم » وإن كانوا جورة فجرة»9؟). 

وانظن أيضا شرح 20 اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي*2 ؛ والسنة 
للخلال(2 ؛ والطحاوية لأبي جعفر الطحاوي”( ؛ وشرح السنة للبربهاري2" ؛ 
ورسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري” ؛ والشريعة للآأجري(2 ؛ 


.)87( «اشرح السنة للمزني» : ص‎ )١( 

(1) «اعتقاد أئمة الحديث)) : ص (7/6). 

(*) «الشرح والإبانة» : ص (51/8). 

(4) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث») : ص (585). 
.)١097"/١١( )0(‏ 

(5) (/لال). 

.)١7( ص‎ )0 

(0) ص (لالا 1870115011). 


(9) ص (/9ا59). 
الى 6 6ر0 
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والاعتقاد والحداية للبيهقي7١)‏ 0 والتمهيد 0 عبد لبر 

ذكر مستند الإجناع على إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا 
أو فجارا: من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر امتثالا 

0 ل #هي مك ل راسو ه واه مهد وان و ا رقا مع 
لقول الله تعالى: « يَتأيما الْذِينَ اموأ أَطِيعواً الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأوْلى الأض 
مدكرٌ 204 ومن طاعتهم إقامة الجمعة والجماعة والحج والجهاد والأعياد معهم. 

وقد قال النى يِه : «يصلون لكم . فإن أصابوا فلكم , وإن أخطاوا فلكم 
وعليهم)!؟». ولما دخل عبيد الله بن عدي بن خيار على عثمان #ه وهو تحصور 
فقال : إنك إمام عامة » ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة » ونتحرج. فقال : 
الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسن النباس فأحسن معهم ء وإذا أساءوا 
فاجتنب إساءتهم)2020. 

وعندما سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله # فقال : يا نبي الله أرأيت 
سأله في الثانية » أو في الثالئة فجذبه الأشعث بن قيس. فقال رسول الله 86 : 
«اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُملوا وعليكم ما حُمّلتم)20. 

فنسمع ونطيع وإن منعونا حقوقنا أي كانوا ظلمة لناء فظلم الولاة وجورهم 
لا ينافي السمع والطاعة لهم وخصوصا في إقامة الجمع والأعياد والجهاد معهم. 

وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج(". 


.)15١١ص‎ )١( 

(؟) «فتح البر» :(1117/1). 

(5) سورة النساء » آية : (69). 

(4) «(صحيح البخاري)) » كتاب الأذان » باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه » ح(194) .)117١/1١(‏ 

(0) «(صحيح البخاري) » كتاب الأذان » باب إمامة المفتون والمبتدع » ح(598) (5131/1). 

.)١40/4 /5( )١857(ح‎ » «صحيح مسلم» كتاب الأمارة . باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» : (؟/ 7/85) » وصححه الألباني كما في «إرواء الغليل» » ح(9055) 
0 
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البحث الغالئ 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
فى يفصية الخالق 


هذه المسألة وهي عدم طاعة أحد في معصية الله مبنية على أصل من أصول 
أهل السئة والجماعة وهو السمع والطاعة لولاة الأمر.. وهو أصل بميز أهل السنة 
عن الفرق الذين يرون الخروج على الولاة وعدم طاعتهم لأدنى سبب . وأما أهل 
السنة والجماعة فيأمرون بالصبر على الأئمة وتحمل أذاهم وعدم الخروج عليهم 
ولو كانوا فجارا . مالم يروا كفرا بواح(). وطاعتهم مالم يأمروا بمحصية.. فإذا 


)١(‏ من الخلط الحاصل عند بعض الناس عدم التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخروج 
على الولاة ولهذا قد يصفون من هو آمرٌ بالمعروف وناو عن المنكر وقائلٌ لكلمة الحق لم يخف في الله لومة 
لائم » قد يصفونه بأنه خارجي ويتهمونه بفكر الخوارج.. رغم أنه فعل ذلك بكل ضوابطه المقرّرة عند 
أهل العلم.. وهما شريعتان وطاعتان لا تعارض بينهما , أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فخيرية 
هذه الأمة منوطة به (كنُْم ير أُمٍْ أخرجّت لاس تَامرُونْ بالمعرُوف وكنهُون عَن المذكر وتؤيثُون باشر» 
وأما السمع والظاعة وعدم الخروج على الولاة فهو أصل من أصوهم » ويدل على ذلك حديث عبادة 
بن الصامت «بايعنا رسول الله # على السمع والطاعة... وآلا نازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا » لا نخاف في الله لومة لائم» » «صحيح مسلم» . كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء 
من غير معصية وتحريمها في المعصية ح(1874) (9/ .)١170‏ فهما أمران بايع الصحابة رضي الله عنهم 
رسول الله لك عليهما سواء .. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النى فك قال : «إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن أنكر فقد برئ » ومن كره فقد سلم ٠‏ لكن من رضي وتابع. 
قالوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا» » «صحيح مسلم» . كتاب الإمارة » باب وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع » ح(1804١) )١11817/(‏ ». فالبراءة والسلامة في الإنكار 
والكره وهما لا يعارضان السمع والطاعة . بدلالة آخر الحديث.. «ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا». 
ولهذا تجد سائر من يجمع معتقد أهل السنة والجماعة من المتقدمين يذكر المسألتين مبينا أنهما من أصول 
أهل السنة ولا تعارض بينهما. 
قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري -رحمه الله- : «لا يحل قتال السلطان والخروج عليهم 
وإن جاروا... وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا» (7). ثم قال -رحمه الله-- 
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أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «التقليد الذي حرمه الله 
المسلمين على كل أحدٍ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)220. 

وقال -رحمه الله- : «..أطيعٌ أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله » فإذا أمروني 
بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه الكتاب » والسنة ء 


- «والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه» .)١١(‏ وقال حرحمه الله- : 
«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف» )١١5(‏ فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر شريعة قائمة لا تعارض بينها وبين السمع والطاعة وعدم الخروج على الولاة.. وقد ييخطئ 
السني في اجتهاده في إنكار المنكر ولكن هذا لا يكون سبباً في وصفه بالخروج..!! 
ثم قال الإما م البربهاري -رحمه الله- : «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى 
وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سئة إن شاء الله» يقول فضيل بن عياض 
: «لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان» قيل له : يا أبا علي فسّر لنا هذا ء قال : إذا 
جعلتها في نفسي لم تعدُني » وإذا جعلتها في السلطان صلح؛ فصلح بصلاحه العباد والبلاد. 
قال البربهاري : فأمرنا أن ندعوا هم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعوا عليهم » وإن ظلموا وإن جاروا لأن 
ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. «شرح السنة» : .)١176111/(‏ 
وقد قال شيخ الإسلام في معتقد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية بعد أن ذكر جملة من أصوهم قال 
-رحمه الله- : «ثم هم مع هذه الأصول : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ) 
ويرون إقامة احج والجهاد » والجمع والأعياد. مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجارا » ويحافظون على 
الجماعات)») «(مجموع الفتاوى» : .)١1608/7(‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن الني فك قال : «ألا من ولي عليه وال 
فرآه يأني شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله » ولا ينزعن يدأ من طاعة» كتاب 
الإمارة » باب خيار الآئمة وأشرارهم . ح(1800١)‏ (7/ .)١487‏ 

.)519 /19( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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واتفق عليه أئمة الأمة)(0). 

ذكر من نقل الإجناع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
ابن حزم -رحمه اللّه- : «واتفقوا أن الإمام الواجبة إمامته » فإن طاعته في كل ما 
أمر ما لم يكن معصية فرض»(©. 

قال ابن عبدالبر -رحمه الله- : «وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم 


طاعته)270, 
وانظر أيضا السنة للخلال7؟2 ؛ والطحاوية لأبي جعفر الطحاوي*) ؛ وشرح 
السنة للبربهاري7) ؛ والشريعة للآجري”"' ؛ والشرح والإبانة للعكبري2» ؛ 


() المصدر نفسه : (7/ )١159‏ ثم أضاف شيخ الإسلام بعد ذكره لطاعة أولي الآمر فقال : «وأن أصبر على 
جور الآئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنةٍ لما في الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله هه : «من 
رأى من أميره شيئا يكرهه ٠‏ فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية». 
ثم قال -رحمه الله- : [ومامور أيضاً مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيث ما كنت » لا أخاف في الله 
لومة لائم » كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله فك على السمع 
والطاعة في يسرنا وعسرنا » ومنشطنا ومكرهنا » وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول -أو 
نقوم- بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)) فبايعهم على هذه الاصول الثلاثة الجامعة وهي 
الطاعة في طاعة الله وإن كان الأمير ظالماً » وترك منازعة الأمر أهله » والقيام بالحق بلا محافة من 
الخلق]. «مجموع الفتاوى» : (7197/17 . .)50١‏ رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة . فهذا كلام 
سديدٌ عظيم يؤكد فيه -رحمه الله- عدم التعارض بين هاتين الشعيرتين العظيمتين السمع والطاعة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فالعبد مأمور بهما وهما أصلان لابد من القيام بهما. 

(؟) «مراتب الإجماع» : ص .)5١9(‏ 

(9) «فتح البر» : .)1١9/1(‏ 

.)/ه/١١(‎ )5( 

.)١١١ ص‎ )0( 

() ص (78). 

.)؟ا1/1١‎ 90 

(8) ص (7074). 
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والحجة في بيان الحجة لأبي القاسم الأصبهاني20©. 

ذكر مستند الإجماع على أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق : مستند الإجماع 
على عدم طاعة أحدٍ في معصية الله جلي ونص من كلام الني #ك ففي حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما عن الني لَه أنه قال : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره ء إلا ان يُوْمَر بمعصية , فإن أمرّ بمعصية , فلا سمع ولا طاعة)("2. 

وعندما أوقد الأمير الذي أمره الني #ك على جيش نار » وقال : ادخلوها. 
فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون : إنا قد فررنا منها. فدُكِرَ ذلك لرسول الله 
. فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : «لو دخلتموها لم ترالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال «لا طاعةَ لمخلوق في معصية الله إغها الطاعة في 
المعروف)20. ْ 


© © © 


)١(‏ (ك/لده). 

(؟) «صحيح مسلم» . كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية » 
ح(ة18) .)١159/3(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» . كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ؛ وتحريمها في المعصية » 
ح(:144) (1154/75). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع 


البحث الغثالث 
المرأة لا تكون إماماً 


الإمامة لا يتحمل أعباءها ويتغلب على لأوائها إلا الأقوياء من الرجال.. 
وهذا قال الني فك لأبي ذر : «يا أبا ذر إني أراك ضعيف(١2‏ وإني أحب لك ما 
أحب لنفسيء لا تأمّرنٌ على اثنين » ولا تولّينٌ مال يتيم»” » فإذا كان ضعاف 
الرجال لا تصلح لهم الإمامة والضعف فيهم عارض » فكيف بمن الضعف لازم 
لذواتهم ؛ فهم لا يقوون عليها » ولهذا نفى النيْ 2 الفلاحَ لمن كانت ولايتهم 
لامرأة. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «.. والمرأة لا تكون إماماً 
بالنص والإجماع»0". 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام :لم 
يذكر كثيرٌ من أهل العلم هذه المسألة في مصنفاتهم » وذلك لاستقرارها في أذهانهم 
وجلائها في علومهم , ولم أعثر إلا على نص للإمام الفذ ابن حزم فقال - 
رحمه الله- : «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة»(؟). 

ذكر مستند الإجناع على عدم ولاية المرأة : عن أبي بكرة #ه قال : لقد نفعني 
الله بكلمةٍ أيام الجمل » لما بلغ الي فك أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال : «لن يُفْلِح 
قوم لذ أمرهم امرأة»)20. 


)١(‏ أي في الإمارة والولاية.. وأما الإيمان , فإيمان الصحابة رضي الله عنهم أرسى من الجبال. 

(؟) «(صحيح مسلم» » كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير ضرورة » ح(18757١)‏ (5/ .)١561/‏ 
زفرف «منهاج السنة» : (/ا/ ؟75١),‏ 

(؟) «مراتب الإجماع» لابن حزم : ص (508). 

(5) «صحيح البخاري)» » كتاب الفتن , باب (بدون اسم) , ح(99١7)‏ (3751/5). 
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فحكم الني ف بعدم الفلاح على من ولَى أمرّه لامرأة.. وهذا نص على 
عدم ولايتها وإمامتها , أي كانت هذه الولاية0).. وأشد الولايات وأعظمها الولاية 
القافة والإمامة العظمن: 
© #©# © 


)١(‏ أي على الرجال » وأما ولايتها على أمثاها من النساء فلا شيء فيه. 
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المبحث الأول: منزلة الخلفاء الراشدين الأربعة 

الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين 
الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة » فابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عن صحابة رسول الله يك أجمعين20. 

نص كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- : قال -رحمه الله- : «ويقرون بما تواتر به 
النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه -وعن غيره- من أن خير هذه الآأمة 
بعد نبيها أبو بكر » ثم عمرء ويثلثون بعثمان » ويربعون بعلي د »20). 

ذكر من نقل الإجناع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام إسماعيل بن يحيى المزني -رحمه الله- : «ويقال بفضل خليفة رسول الله 88 


)١(‏ حصل خلافٌ قديم عند أهل السنة في تقديم عثمان على علي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر ثم عمر 
فقدم قوم عثمان وسكتوا . وآخرون قدموا عثمان ثم عليا » وقوم قدموا عليا ثم عثمان وآخرون 
توقفوا.. لكن بعد ذلك استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي.. وعليه تحمل 
النصوص الكثيرة لسلف الآمة في نقل الإجماع على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي 
الله عن الجميع » وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما : «بعض أهل 
السنة... اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما ... أيهما أفضل » فقدم قومٌ عثمان وسكتوا أو ربعوا 
بعلي » وقدم قوم علي » وقومٌ توقفوا » لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» «مجموع 
الفتارى» : ("/ 168). 
وقال الحافظ ابن حجر حرحمه الله- بعد ان ذكر الخلاف القديم عند أهل السنة في المفاضلة بين عثمان 
وعلي رضي الله عنهما قال بعد ذلك : «إن الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين»» «فتح الباري»» : 1/7 4). 

() «الواسطية» مجموع الفتاوى : (9/ .)١67‏ 
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أبي بكر الصديق #ه . فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد الني ف » ونثني بعده 
بالفاروق وهو عمر بن الخطاب ه ... ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان #5 . 
ثم بذي الفضل والتقى على بن أبى طالبب 5 أجمعين... هذه مقالاات وأفعال 
اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة ال هدى » وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون 
قدوة ورضى2(00). 

وقال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم -رحمهما اللّه- : «أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار دحتا را وعزانا وقناما: وعناء فكان من مذهبهم 20 وخير هذه 
الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان ثم علي بن أن طالبي)0). 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابونى رمه اللّه- 0 ااويشهدون 
على)20. 

وقال الإمام الحافظ أبو بكر القاسم إسماعيل الأصبهانى -رحمه اللّه- : «قال 
عثمان» ثم علي 5 )(4). 

وانظر أيضا : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي في عقيدة سفيان 
الثوري”*» وابن عيينة27 والإمام أحمد(" ؛ وشرح السنة للمزني'* ؛ وتأويل مختلف 
)١(‏ «شرح السنة» : ص (08). 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي : .)198/١1(‏ 
(7) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»» للصابوني : ص (589). 
(1) «الحجة في بيان المحجة» : (؟5/ 581). 
(0) ١١1/1لا١)),‏ 
() (١1/هل١).‏ 


.)١!/8/1١( )0 
.)868( ص‎ )8( 
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الحديث لابن قتيبة217 ؛ وصريح السنة للإمام ابن جرير الطبري(" ؛ والسنة 
للخلال9" ؛ وشرح السنة للبربهاري”؟ ؛ والشرح والإبانة للعكبري2 ؛ والإيمان 
لابن مئدة(0) ؛ والحجة في بيان الحجة لأبي القاسم الأصبهاني7". 

ذكر مستند الإجماع على منزلة الخلفاء الراشدين : عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : «كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي #8 فنخير أبا بكر , ثم عمر بن الخطاب , ثم عثمان 
ابن عفان م )(2)0, 

فيحكي ابن عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة في زمن النيى 25 أنهم 
يخبرون ويفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع » ويأتي بعدهم 
في الفضل إجماعاً علي بن أبي طالب # . ولم يقل أحدٌ قط مِن أهل العلم المتقدم 
تحدّث البعض في فضل عثمان وعلي ؛ ولكن في تقديم أحدهما على الآخر ؛ أما 
مِن غيرهم ويتقدم عليهم فالأمة مجمعة على فضل هؤلاء على سائر الصحابة. 

وعندما سأل محمد بن الحنفية7؟2 أباه علي بن أبي طالب #ه قال : قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله #ك ؟ قال : أبو بكر. قلت : ثم من ؟ قال : 


.)١4(« ص‎ )١( 

(؟) ص (55). 

5( الا 

(1) ص (17959). 

(0) ص (5617). 

.)4١9رلا١(‎ )5( 

إف4 الف خض يفريه 

(4) «صحيح البخاري» . كتاب فضائل الصحابة . باب فضل أبي بكر بعد الني قلق . ح(77660) (7/ 8). 

(9) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ٠‏ المشهور بابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية » 
الإمام من كبراء التابعين ولد في العام الذي مات فيه أبوبكر #ه وتوفي سنة إحدى وثمانين وله خحس 


وستون سنة. «السير» : (5/ .)١١١‏ 
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ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان » قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من 
المسلمين2©0(0. 
والأحاديث التى تنص على فضل كل واحدٍ منهم استقلالاً مشهورة وكثيرة ؛ 
وفي الصحيح وغيره وهي من مستند الإجماع على ذلك عند أهل السنة والجماعة. 
© © 


)000 ((صحيح البخاري)) » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أبي بكر بعل البي ه20 ح00110) 
0 17). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


البحث الغالي 
خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 


مسألة الخلافة عند أهل السنة والجماعة لم يحصل فيها خلاف قط.. وكلهم 
مجمعون على أن ترتيبهم في الخلافة : (أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله 
عن الجميع).. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره : «من لم يربع بعلي في الخلافة فهو 
أضل من حمار أهله2(0).. وعليه يحمل كلام الإمام البربهاري -رحمه الله- : «من 


)١(‏ نقلها شيخ الإسلام عنه كما في «مجموع الفتاوى» : )١19/75(‏ . وهي نص في الخلافة » وأما الأفضليه 
فقد قال الخبير في مذهبه الإمام الخلال -رحمه الله- : مذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- الذي هومذهبه 
أبو بكر وعمر وعثمان » وهو المشهور عنه وقد حكى المروزي -رحمه الله- وغيره أنه قال لعاصم وأبي 
عبيد : لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجله كبار في سنه 
وقريب من سنه أنه قال : ومن قال : علي فهو صاحب سنة... [ثم قال الخلال] وإنما هذا عندي أنه لم 
يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك لأنه إمام الناس كلهم في زمانه -لم ينكر ذلك 
أحدٌ من الناس فلم يحب أن يؤخذ عنه إلا التوسط من القول لآن أهل الشام يغالون في عثمان كما 
يغالي أهل الكوفة في علي ٠‏ وقد كان من سفيان الثوري -رحمه الله- نحو هذا لما قدم اليمن قال : في أي 
شيءٍ هم مشتهرون به ؟ قيل في النبيذ وفي علي » فلم يحدث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن. 
فالعلماء لهم بصيرة في الأشياء وتختار ما تراه صواباً للعامة » وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن 
مغين ح رحمه الله- وبشر بن الخارث ففي الرواية عنهما نحو الرواية عن أبي عبدالله » يكرر عنه مرة 
يقول : وعثمان وحكى عنه مرة يقؤلون : عثمان وعلي » وكل هذا صحيح على ما قالوا. «السنة» : 
(؟/١87).‏ ويؤكد كلام الخلال ما نقله أبو يُعلى في طبقات الحنابلة عن محمد بن عوف الحمصي أنه 
قال : يا أبا عبدالله فإنهم يقولون : إنك وقفت على عثمان ؟ فقال : كذبوا والله على ٠‏ إنما حدثتهم 
بحديث ابن عمر : «كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله ل ... فلا ينكره». ولم يقل الني فك : لا 
تخايروا بعد هؤلاء بين أحد . ليس لأحدر في ذلك حجة » فمن وقف على عثمان ولم يريع بعلي فهو 
على غير السنة يا أبا جعفر)» «طبقات الحنابلة» : (1/ 717). 
وني صنيع هؤلاء الأئمة الإمام أحمد وسفيان ويحيى بن معين وغيرهم درس وتنبيه لطلبة العلم وأهله 
الذين يتصدرؤن للتدريس ووعظ العامة بأن يحدثوا الناس بما يعرفون حتى لا يكدّب الله ورسوله..!! 
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قدّم علياً على عثمان فهو رافضي » قد رفض أثر أصحاب رسول الله 8 ))070... 
وذلك لاختيارهم وتقديمهم عثمان على علي في الخلافة عندما شاورهم عبدال رحمن 
بن عوف رضي الله عن الجميع. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «.. وذلك أنهم يؤمنون 
بأن الخليفة بعد رسول الله 8 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » ومن طعن في 
خلافة أحدٍ من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله)2'. 

وقال -رحمه الله- : «قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من 
حمار أهله » ونهى عن مناكحته » وهومتفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل 
المعرفة والنصوص . وهو مذهب العامة»(©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : 

قال الإمام أبو بكر الآجري -رحمه الله- : «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي *#: بيانها في كتاب الله كبك » وفي سنة رسول 
اند كفا وان موقل امزحات رصول اله ا قورياة سو قو عوطتم 
بإحسان , ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله وك أن يشك في هذا»7؟. 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني -رحمه الله- : «ويثبت أصحاب 
الحديث خلافة أبي بكر #ه .. ثم خلافة عمر بن الخطاب #ه .. ثم خلافة عثمان 
ضيه .. ثم خلافة علي 5ه )(0). 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- : «ويثبتون خلافة أبي بكر #ه 


.)١75( «شرح السنة» : ص‎ )١( 

(؟) «الواسطية» مجموع الفتاوى : (؟/ 1657). 

(©) «جموع الفتارى» : (7"8/ .)١9‏ 

(5) «الشريعة» للآجري : (1707/5). 

(0) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» : ص ,)59١(‏ 
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بعد رسول الله ف باختيار الصحابة إِيّاه » ثم خلافة عمر بعد أبي بكر ذه 
باستخلاف أبي بكر إيّاه » ثم خلافة عثمان #ه باجتماع أهل الشورى وسائر 
المسلمين عليه عن أمر عمر » ثم خلافة علي بن أبي طالب #ه عن بيعة من بايع 
من البدريين»20(00. 

وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل20 27 ؛ وسيرة الإمام 
أحمد لابنه أبي الفضل”؟) ؟ والسنة لابن أبي عاصهم2*0 ؛ وصريح السنة للطبري(2؛ 
والطحاوية لأبي جعفر الطحاوي7( ؛ والشرح والإبانة للعكبري7/ ؛ والاعتقاد 
والهداية للبيهقي7". 

ذكر مستند الإجماع على خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة : الأمر في خلافة الخلفاء 
الراشدين الأربعة وترتيبهم هو أظهر من ترتيبهم في الفضل ولمذا وصف الإمام 
أحمد وغيره أن من لم يقل بذلك فهو أضل من حمار أهله. 

وقد قال شيخ الإسلام : «مسألة عثمان وعلي [أي في تقديم أحدهما على 
الآخر في الفضل] ليست من الأصول التى يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 


.)17١( «اعتقاد أئمة اللحديث» : ص‎ )١( 

(؟) أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البغدادي . الإمام الحدث 
الحافظ الفقيه القاضي ٠‏ سمع أباه وتفقه عليه » ولد.سنة ثلاث ومائتين » وتوفي سنة ست وستين 
ومائتين.. «السير» : (0597/11). 

() ص (49). 

(5) ص (75). 

(0) (؟5/ ١50ه),‏ 

(5) ص (55). 

.)١5( صن‎ )0( 

(0) ص (369). 

.)5١8( ص‎ )9( 
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السئة » لكن المسألة التي يُضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة)217. 

وقد اتفق الصحابة على خلافة أبي بكر #ه كما في سقيفة بي ساعدة. 

ثم استخلف أبو بكر #ه عمر بن الخطاب بعده واتفق الصحابة عليه كذلك؛ 
ثم وكل عمر بن الخطاب 5ه بالخلافة إلى الستة الذين توفي النبي قل وهو عنهم 
راض (عثمان - علي - طلحة - الزبير -عبدال رحمن بن عوف - سعد بن أبي 
وقاص) فاتفقت الأمة على تقديم عثمان رضي الله عن الجميع » ثم استخلف علي 
بن أبي طالب بعد مقتل واستشهاد عثمان », فالأمة مجمعة على ترتيب هؤلاء 
الخلفاء الأربعة » وقد أشار إليهم البى 4 بقوله من حديث سفينه مولى رسول الله 
قال : سمعت رسول الله # يقول : «الخلافة ثلاثون عاماً » ثم يكون بعد ذلك 
الملك»؛ قال سفينه : «أمسك خلافة ابي بكر #ه سنتين » وخلافة عمر #5 عشر 
سنين » وخلافة عثمان # اثنتى عشرة سنة » وخلافة علي 5ه ست سنين»27. 


© © © 


.)١617* /7"( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقد صححه الإمام أحمد كما في المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال‎ )١84/5( (؟) «مسند الإمام أحمد»‎ 
(غطوط) نقلاً من كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة د.عبدالله بن عمر الدميجي. ص‎ 
؛ «سنن أبي داود» » كتاب السنة » باب في الخلفاء » ح(5557) (51/60). وصححه‎ )”94- ( 

الألباني كما في السلسلة الصحيحة : ح(559) .07/47/١1(‏ 


الباب ا حادي عشر 
٠ /‏ ؟. 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عدم تكفير الفرق (الشستين 


وسبعين) المشار إليها في الحديث. 
الفصل الثابئ: أحكام قتال بعض الفرق. 


الفصل الغالث: أحكام بعض الفرق. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الفصل الأول 
عدم تكفير جميع الفرق (الثنتين وسبعين فرقة ) المشارإليها في الحديث 


و 


أمر الله كَبَكَ بالجماعة وحدّر من الفرقة فقال تعالى : « وَأَعَتَصِمُوأ يحبل الله 
جَمِيعًا ولا تَقَدَقُوأ 4174 فالرحة والخير في الجماعة ٠‏ والنقمة والشر في الفرقة ؛ 
والجماعة تكون في الحق والسنة.. والفرقة تكون في الضلال والبدعة.. ولقد حدر 
سلفنا الصالح من مجالسة أهل البدع والاستماع لهم ومن الدخول في علم الكلام لما 
في ذلك من الضرر العظيم على المعتقد والدين » قال الإمام الشافعي -رحمه اللّه- : 
«لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خيرٌ له من أن يبتلى بالكلام)7) 
وذلك لأن الابتداع في الدين من باب الشبه.. والمعاصي من باب الشهوة » ومرض 
الشبهة أخطر من مرض الشهوة.. فالأول يرى أنه على الحق ويدعو بالثبات عليه.. 
والثاني يرى أنه مذنب ومخطىئ ويرجو مغفرة ذنبه والتوبة منه. 

ومن قدر الله الكوني وإرادته الكونية والقدرية أن هذه الأمة تفترق إلى اثنتين 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.. كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 083".. 
وم يقل عليه الصلاة والسلام كلها خالدة في النار.. فلو قال ذلك لكان الحكم فيهم 
أنهم كفار خارجون من الملة.. وإنما قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار ومن 
دخل -النار قد يخلد فيها مثل المنافقين والكافرين وقد لا يخلد مثل عصاة الموحدين 
أهل الشفاعة من أمة محمد فَله . 

وقد أخبر البيى #8 في الحديث نفسه أن فرقة واحدة هي الناجية » فدل ذلك 


.)١1١7( : سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) «الحجة في بيان المحجة)» : .)١16 /١1(‏ 

(*) الحذيث أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة » باب شرح السنة ح (4095) (5/0) قال شيخ 
الإسلام: الحديث صحيح مشهور في السئن والمسانيد. («(جموع الفتاوي» : (؟/ 146؟7). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


على أن الحق لا يتعدّد في أكثر من فرقة.. نعم يكون مع الفرقة جزءٌ من الحسق.. 
ولكن الحق والسلامة والدين يكون في فرقةٍ واحدةٍ هي التى كانت على ما كان 
عليه البي يل وصحابته رضي الله عنهم أجمعين.. وكل فرقة وطائفة تخالف هدي 
رسول الله ويك وهدي صحابته رضي الله عنهم.. فهي في النار. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه اللّه- : «.. ومن قال إن اثنتين 
وسبعين فرقة كل واحدٍ منها يكفر كفرا ينقل عن الملة قد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير 
الأربعة » وليس فيهم من كمّر كل واحدٍ من الثنتين وسبعين فرقة . وإنما يكفر 
بعضهم بعضا ببعض المقالات21(0. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : من 
تتبع أحوال الصحابة رضي الله عنهم وائمة السلف.. واستقرأ كتب الأئمة في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة.. ابتداء بقول علي بن أبي طالب #ه في الخوارج وأنهم 
فروا من الكفر.. وم يقاتلهم قتال الكفار المرتدين.. وعدم تكفير السلف للقدرية 
المنكرين مرتبة المشيئة والخلق دون العلم والكتابة.. فضلاً عن مرجئة الفقهاء 
وغيرها من فرق القبلة.. يتبين له قطعاً أن الفرق التى أشار إليها الني © في حديث 
افتراق أمته إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة أنها ليست كلها فرقا 
هالكة خارجة عن الملة وأنها تختلف في قربها وبعدها عن الحق بحسب قربها وبعدها 
من منهج سلف الأمة وأئمتها. 

ذكر مستدد الإجماع على عدم تكفير جنيع الفرق الثنتين وسبعين فرقة المشار إليها في 
الحديث : عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يي : «افترقت اليهود على إحدى 
أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» وفي حديث معاوية بن أبي سفيان كه : 


() «مجموع الفتارى» : (/95187/19). 
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«ثنتان وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » وهي الجماعة(22. 

فحكم النى فك على سائر الفرق سوى الفرقة الناجية أنهم في النارء ولم 
يحكم عليهم بالخلود. 

قال شيخ الإسلام : «الصحابة رضى الله عنهم والتابعون ن لهم بإحسان " 
يكفروهم [أي الخوارج] ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل » 
بل اتقوا الله فيهم » وساروا فيهم السيرة العادلة » وهكذا سائر فرق أهل البدع 
والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم » فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ريض قوله «ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة' اعلا يوه تعالي :< إِنّ الذِينَ يَأَكُلُونَ 
ْوَل آلْيتَئ ظلمًا إِنمَا يَأَكُلُونَ في بُطونهم كارا وَسَيَصْلَوَت سَعِيرًا » 
وله الو يَفكلَ ذلك عدوا وَطَلما فتوف تصليه كارا . وَكَانَ ذللك 
عَلَى آللَّهِ يّسِيرًا 4 وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النارء 
ومع هذا فلا نشهد لمعين في النار.. لإمكان أنه تاب » أو كانت له حسنات محت 
سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب2(0. 
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(1) سياتي تخريجه قريبا. 
(1) «منهاج السنة» : .)١5597/6(‏ 
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الفصل الثائ 
أحكام قتال بعض الفرق 


الملبحث الأول: قتال الخوارج 

الخوارج من أوائل الفرق ظهورا وخروجاً على جماعة المسلمين . قال شيخ 
الإسلام : «أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون)(2. 

«وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق . وقال : إنهم انطلقوا 
إلى آياتي نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين70". 

ولذلك يكفّرون صاحب الكبيرة.. وهاتان الصفتان الخروج على الجماعة. 
وتكفير أصحاب الذنوب ترتب عليها قتلهم لأهل الإسلام » وتكفيرهم للأئمة 
الأعلام أمثال علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع.. 

وقد اتفقت الأمة على تضليلهم وذمهه'”" وقتاطهم . ويطلق عليهم 
الحرورية7؟) والحكمة”©» والشراة(”© وغير ذلك من الألقاب. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : 

قال -رحمهاللّه- : «.. اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال 


)010( ««(مجموع الفتاوي)» 9/0 )). 

(؟) «صحيح البخاري»» : (4/ .)58١‏ 

2 «مجموع الفتاري» : (018/748). 

(:) لأنهم حين خروجهم على علي بن أبي طالب #ه تجمعوا في «حروراء» في العراق. 

(0) لأنهم اتهموا علياً بتحكيم الرجال » وقالوا : لا حكم إلا لله.. وفارقوا المسلمين بسبب قضية التحكيم 
في صفين. 


(7) لأنهم يزعمون أنهم يشرون أنفسهم (يبيعون أنفسهم) ابتغاء مرضة الله في قتال المسلمين. 
هم بهم نهم لفسهم ٍِ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الخوارج)20. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام : قال 
الإمام أبو محمد البربهاري -رحمه الله- : «ويمل قتال الخفوارج إذا عرضوا 
للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم)(. 

وقال الإمام أبو بكر الآجري -رحمه الله- : «باب ذم الخوارج وسوء 
مذهبهم» وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم . وقتلوه... لم يختلف العلماء قديما 
وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصة لله تعالى ولرسوله # وإن صلوا وصاموا 
واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم... قاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله 
تعالى بقتالحهم . وأخبر عن الني ف بفضل من قتلهم أو قتلوه . وقاتل معه 
الصحابة)70. 

وقال الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله- بعد ذكره للآثار المرفوعة والموقوفة في 
فضل الجماعة- : «الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة 
وشق عصا المسلمين » والخلاف على السلطان المجتمع عليه . يريق الدم ويبيحه 
ويوجب قتال من فعل ذلك70). 

وانظر أيضاً السنة للخلال0" ؛ والسنة لابن أبي عاصه2 ؛ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(" ؛ والحجة في بيان المحجة للأصبهاني7. 


() «منهاج السنة» : .)58/1١1(‏ 

(؟) «شرح السنة)) للبربهاري : صن (078. 
(*") «الشريعة» : /١(‏ 37356 755). 
(:) «فتح البر» : (17717/1). 

.)144/1١١ )05( 

(0) (؟/476). 

(0) «لال 11 

.)ه١1/؟(‎ )4( 
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ذكر مستند الإجماع على قتال الخوارج : ثبت في الصحيح عن أبي سعيل 
الخدري ضيه قال : بعث علي #ه وهو باليمن بِدَهَبَّةٍ في تربتها إلى رسول الله ف 
فقسمها الرسول ين بين أربعة نفر... فجاء رجلّ كث اللحية » مشرف الوجنتين » 
غائر العينين » نات الجبين » محلوق الرأس فقال : اتق الله يا محمد ! قال : فقال 
رسول الله 8 : «فمن يطع الله إن عصيئُه! أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» 
قال : ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله (يرون أنه خالد بن الوليد) 
فقال رسول الله ويك : «إن من ضئضئ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم , 
يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية » لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)(21. 

فأخبر الي 5 أنه إن أدرك الخوارج ليقتلنهم قتل عاد.. بل أمر عليه الصلاة 
والسلام بقتالهم » وأخبر أن في قتلهم أجرا عند اللّه يوم القيامة » فأخرج الشيخان 
رحمهما الله من حديث علي بن أبي طالب #ه أنه قال : إذا حدثتكم عن رسول الله 
حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إليّ من أن أكذب عليه » وإذا حدئتكم 
فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة » وإني سمعت رسول الله ف يقول : اسيخرج 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان , سفهاء الأحلام , يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز 
إيعانهم حناجرهم , يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)(). 
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)١(‏ «صحيح مسلم» كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح )١١55(‏ (؟/0711). 

(؟) صحيح البخاري ١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالههم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم ح(797:0) .)18١/4(‏ صحيح مسلم كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج 
ح(767١1)‏ (01/15/5). 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


ا مبحث الغاي 


قتال وكفر من امتنع عن التزام الفريضة وإن أقر بوجوبها 


يؤمن أهل السنة والجماعة بقتال وكفر كل فرقةٍ تمتنع عن الالتزام بشريعةٍ من 
شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة 2( ويكون كفر امتناع وإباء عن الانقياد والالتزام 
بهذه الشريعة الظاهرة وإن كان مقرا بها.. فالكفر قد يكون بإنكار الفريضة وقد 

يكون بالامتناع عنها وإن أقر(١»‏ بوجوبها. وهنا أقسام ثلاثة : 

- إنكار وجوب الفريضة. 

- الامتناع عن أدائها وإن كان مقرا بوجوبها. 

- ترك الفريضة تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها. 

فالأول والثانى » كفرٌ باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 

والثالث قال الإمام أحمد : «لم أسمع في شيءٍ من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة)2"7 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : «وتكفير تارك الصلاة همو 

المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين»)9©. 

فيكفر تارك الصلاة بالكلية لورود النصوص الخاصة في ذلك وأما بقية 

الفرائض فلا يكفر بتركها كسلا وتهاونا وبخلا9؟». 

)١(‏ وكلا المغنيين يطلق عليه جحود » فالأول جحود الإقرار والتصديق » فينكر ويكذب »٠‏ والثاني جحود 
الانقياد والالتزام فيتولى ويمتنع » قال تعالى عن قوم فرعون : (قَلَمًا جَاءَتهُم آَائنَا مُبصيرة قَالُوا هَدَا 
ميحر مُبِينٌ © وَجَحَدُوا بها وَاستَيقَتهَا أَنفْسُهُم ظُلمًا وَعُلُوا) [النمل : 117:14 وقال تعالى مخاطباً نبيه 
محمداً 9 : ند تعلَمُ إلهُ لَيحرّئك الذي يَقَولُون فَإنَهُم لا يُكنبُوئك وَلَكِنْ الظَالِمِينَ يآيات الله 
يَحِحَدُونَ) [الأنعام : 77]. 

(؟) «أحكام أهل الملل» : ص .)57١(‏ 


فرق «مجموع الفتاوى» : (١؟//ا5).‏ 
(4) ذكر شيخ الإسلام أقوالاً لأهل العلم في ذلك » انظر : «مجموع الفتارى» : (43/7). 
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نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه د تارك الصلاة- : 
«الثاني : أن لا يجحد وجوبها . » لكنه ممتنع من التزام فعلها كبر أو حسدا أو بغضاً 
لله ورسوله فيقول. : اعلم أن الله أوجبها [آي الصلاة] غلي المسلمين »ب والرسول 
عيادى فق تباخ الغران + لكيه متيع عن التزا م الفعل استكباراً أو حسداً للرسول؛ 
أو عصبية لدينه ادهف لاخاديه الرسزل فهذا أيضاً كافر بالاتفاق200). 

ا اوري و ل ب 

يعو من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله 

وقال -رحمه الله- : «وقد اتفق الصحابة والأئمة بتعدهم على قتال مانعي 
الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس . ويصومون شهر رمضان . وهؤلاء لم يكن لهم 
بالوجوب»”". 

ذكر من نقل الإجماع قل الاح اواتضن عفانو عق نط ساق : ربما 
يكون هذا أول إجماع للأمة أو من أوائتل الإجماعات بعد وفاة الرسول فلك . 
000 والأنصار وعلى رأسهم الخليفة الراشد خليفة رسول الله # أبو بكر 
الصديق ذه .. كلهم اتة تفقوا على قتال المانعين للزكاة ومعاملتهم معاملة الكفار في 
سىن, 5 واغتنام أموالهم وسفك دمائهم وإن كانوا من المصلين والمقرين 
بوجوب الزكاة. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاه9؟» حرحمه الله- [بعد ذكره 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» : (91//50). 
() المصدر نفسه : (8/؟558/5). 
(؟) المصدر نفسه ::(019/7548). 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الإمام الخافظ صاجب كتاب (الإيمان) و (الأموال) » قال الذهي : 
«صنف التصانيف اُونقة التي سارت بها الركبان» ولد سنة سبع وخمسين ومائة وتوفي سنة أربع 
وعشرين ومائتين «السير»» : .)59١/١٠١(‏ 
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للصلاة وأنها من الإيمان] : «أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها » فقال : 
( وَأَقِيِمُوأ آلصّلوة وَءَانُو آلرَكؤة 2١74‏ وقال: « خذ مِن أَمَوَظِحَ صَدَقَةَ تَطَهِرَهُم 
وَتَرَكْيِم يبا 4 "22 فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة. 
وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله » وناقضا 
للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من الإقرار. 
والمصدّق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع 
العرب الزكاة » كجهاد رسول الله # أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك 
الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال ‏ فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها»”". 

قال معقل بن عبيد الله العبسي7؟) : اقدمت المدينة فجلست إلى نافع00) 
فقلت له : يا أبا عبدالله.. إنهم [أي المرجئة] يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة 
ولا نصلي » وأن الخمر حرام ونحن نشربها » وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل؛ 
قال : فنتر يده من يدي ثم قال : من فعل هذا فهو كافر»7©. 

وقال الإمام أبو بكر الخلال : أخبرني الميموني 27 قال : قلت يا أبا عبدالله : 
«من منع الزكاة يقاتل ؟ قال : قد قاتلهم أبوبكر #ه. قلت : فيورث ويصلى عليه؟ 


.)؟5١(‎ : سورة المزمل » آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية : .)١٠١7(‏ 

(7) «الإيمان» : ص .)١5(‏ 

(5) أبو عبدالله معقل بن عبدالله الجزري المْحدّث مولى بنى عبس » توفي سنة ست وستين وماثة. «السير» : 
(218/0). 

(0) أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي المدني » الإمام الفقيه الحجة توفي سنة تسع وتسعين. 
«السير» : (651/5). 

(1) «السنة»» لعبدالله : (787/1). و «الإبانة الكبرى» : (؟/ .)831١‏ 

(1) أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران الميموني الرقي الإمام العلامة 
الحافظ الفقيه تلميذ الإمام أحمد . قال الذهي : «من كبار الأئمة» توفي سنة أربع وسبعين وماثتين. 
«السير» : (89/17). 
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قال : إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم. 
فإذا كان الرجل يمنع الزكاة يعنى من بخل أو تهاون لم يقاتّل ولم يحارب على المنع 
يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولنك بأبي 
بكر فيكون حينئذ يحاربون على منعها ولا يورث ولا يصلى عليه)17©. 

وانظر أيضا إلى ما ذكره أبو عمر العدني9» -رحمه الله- في الإيمان27 ؛ وابن 
خزيمة -رحمه الله- في صحيح”؟؟ » وأبو الحسن الأشعري -رحمه اللّه- في رسالته 
إلى أهل الثغر(©» ؟ وابن دالر حرحمه اللّه- في التمهيد0». 

ذكر مستند الإجماع على قتال وكفر من امتنع عن التزام الفريطة وإن أقرٌ 
بوجوها : 

الامتناع عن الفريضة هو الانصراف عنها والتولي عن آدائها.. والإيمان 
تصديق وانقياد.. وضد التصديق التكذيب . وضد الانقياد والالتزام التولي 
والامتناع. قال تعالى: « لا يَصَلَدهَآ إلا آلأسْقى © الّذِى كذَّب وَتَوَلْ © » 7 
وقال تعالى : ١‏ قَلَا صَدَّفَ وَلَا صَلَْ (© وَلَيكن كدب وَتَوَْ © 4 00. 


000 ا 
وقال النبيان الأخوان موسى وهارون عليهما السلام « إنا قد أوحى إليئا 


.)588( «أحكام أهل الملل» : ص‎ )١( 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني الإمام المحدث الحافظ شيخ الحرم » توفي سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين. «السير»» : (؟937/11). 

(9) ص (59). 

.)7/5( ):( 

.)507١( صن‎ )05( 

(5) «فتح البر» : (1735/1). 

(0) سورة الليل » آية : .)١57(‏ 

(8) سورة القيامة » آية : (؟735). 
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صر 


أن الْعَدَاكَ عل من :كدت وتوا 004ب فالكفر يكون :ف التكديب ويكون فى 
التولي والامتناع كما أن الإيمان يكون في التصديق والانقياد. يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله- : «ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين [أي التصديق والانقياد] فمتى 
ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا . فالكفر أعم من 
التكذيب يكون تكنيا وجهلا “ويكون استكباراً وظلماً»20 وبقول أيضاً -رحمه 
الله- : «من لم ينقد لأمره فهو إما مكذبٌ له أو ممتنع عن الانقياد لربه » وكلاهما 


كفر صريح)(". 

فالتولي عن الفريضة والامتناع عنها كفرٌ ورده. 

قال تعالى : < ثُل أَطِيمُوأ أله وَآدَسُوات فإن تَوَلُوَا فَإِنّ لله لا نب 
آلْكفِرِينَ 4 (؟» فمن تول وامتنع فهر من الكافرين. 

وقال تعال : ( وقل لَلنِينَ أوئُوا الكتب وَالأميَنَ َأَسْلَمْمّمَ فَإِنَ ةا 
فَقَدٍ أَهَتَدَوأ وإرب تَوَلّوَأ فَإِنْمَا عَلَيْلك الْبَلَغْ وله بيك نواد ) 40 

فمن تولً لم يسلم.. والتولي هو الانصراف والامتناع عن الدين يقول ابن 
جرير الطبري -رحمه اللّه- : «وأصل التولي عن الشيء الانصراف عنه:20. 

وقد يكون سبب هذا الانصراف والامتناع استكباراً أو إعراضاً أو بغضا لله 
ورسوله أو حسدا أو استخفافا في الشرائع ونحو ذلك. 

يقول الإمام البخاري -رحمه الله- باب : «قتل من أبى قبول الفرائض وما 


.)58( : سورة طهء آية‎ )١( 

(؟) «الصارم المسلول» : (438/7). 
(") المضدر نفسه : (458/7). 

(5) سورة آل عمران» آية : (775). 

(0) سورة آل عمران» آية : .)5١(‏ 

00 (تفسير الطبري)) : (088/5). 
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07 


لمَينوا إلى الردة» [أي ونسبتهم إلى الردة](22. ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: 
الما توفي الني يلك واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله #ك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله عَصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله قال أبو بكر : والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » 
فعرفت أنه الحق)(2©. 

وقال أبو هريرة #ه : «والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبابكر استخلف لما 
عَبِدَ الله'» ولما قيل له : مه يا أبا هريرة ! قام بحجة صحة قوله فصدقوا فيه وأقروا 


220 


© © © 


)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : «قال الكرماني (ما) في قوله (وما نسبوا) نافية كذا قال » والذي 
يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 
أورده» «فتح الباري» : (؟١/2588)‏ » يشير إلى حديث أنس عند ابن خزيمة » كتاب الزكاة » جماع 
أبواب التغليظ في منع الزكاة ح (751141) (7/4) «الما توفي رسول الله وي ارتد عامة العرب» ولما كان 
هذا الحديث لا يتفق مع شرطه في الصحيح أشار إليه في الترجمة. 

() «صحيح البخاري») : كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل من أبى قبول الفرائض وما 
نسبوا إلى الردة . ح (59515) (50/9/5؟). 

(”) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث») : ص .)591١(‏ 
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البحث الثالث 


ليس كل فتال بين طائفتين من المؤمنين يوجب التبديع والتفسيق 


قد يكون القتال بين طائفتين من المؤمنين من أجل شبهةٍ في تأويل النصوص.. 
وهذا القتال لا يترتب عليه تبديع ولا تفسيق.. وقد يكون القتال مع أهل البدع كما 
في قتال الخوارج المذكور سابقا.. وقد يكون القتال قتال ردة كما في قتال الممتنعين 
عن الالتزام بالفريضة وشعائر الإسلام الظاهرة المتواترة كما في قتال أبي بكر 
الصديق #ه للمتنعين عن الزكاة من سائر العرب. 

فالقتال يكون قتال ردة.. وقتال أهل البدع.. وقتال أهل البغي » وقد يكون 
أيضا قتال الحاربين المفسدين في الأرض وقطاع الطريق. 

فقتال الردة يترتب عليه التكفير. 

وقتال أهل البدع يترتب عليه التبديع. 

وقتال المحاربين يترتب عليه التفسيق. 

وأما قتال أهل البغي فقد يكون لشبهة في التأويل فلا يترتب عليه تبديع ولا 
تفسيق فضلاً عن التكفير. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «اتفق أهل السنة على أن 
لا تفسق واحدة من الطائفتين [أي طائفة علي ومعاوية] وإن قالوا في أحدهما أنهم 
كانوا بغاة لأنهم كانوا متأولين مجتهذين وامجتهد المخطئ لا يكفر ولا يفسق » وإن 
تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب والذنب يرفع عقابه بأسباب متعددة » كالتوبة 
والحسنات الماحية)(220. 


وقال حرحمه الله- : «وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل 


.)795 /5( : «منهاج السنة»‎ )١( 
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السنة على أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم . لأن 
المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول . والتأويل يمنع الفسوق)20(0). 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة يمن سبق شسيخ الإسلام : 
أجمع أهل العلم على أن القتال بين طائفة علي ومعاوية رضي الله عنهما قتال على 
تأويل القرآن لا تبدّع فيه إحدى الطائفتين ولا تفسّق وهذا كل ما ترتب عليه من 
سفك دم أو أخذ مال فإنه هدر . قال الإمام الزهري -رحمه الله- : «وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله يك متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن 
فإنه هدر)0), 

وقال الإمام الخطابي -رحمه الله- [في شرح الحديث] : إن ابي هذا سيد.. 
ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين» : «وفي الخبر دليل على أن 
واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة 
الإسلام » إذ قد جعلهم الني ولك مسلمين » وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه 
من رأي ومذهب ودعا إليه » إذ كان قد تأوله بشبهة وإن كان مخطئا في ذلك)20. 

دعر سج الغا على اله بسن كل قال ين طاتلان برضي المديع والكسيق ‏ 
قال تعالى : ( إن طَايِفَانٍ ِنَ لْمُؤيونَ تلوأ فَأَصْلحُوأ بيجم فَإِنْ بَعَتَ 
إِحَدَنهُمًا عَل الْمُخْرَىئ فوأ رتت حَىٌ يَغىَء لل أمر لَه فإن فَآءَتَ 
َأَصلحُوا بِيَجُمَا بِالْعَدّلٍ وَقِطُا إِنَّ الله ِبُ لْمُقَسِضِتَ © إِنَمَا 
لْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوأ بَينَ أُحَوَيم: وَأنقُوا الله كه لور حمون » 9). 

فمع الاقتتال هم مؤمنون ول تنتفي عنهم الأخوة في الدين. قال ابن كثير : 
السماهم مؤمنين مع الاقتتال)202 . فلا يبَدَّعون ولا يفسقون. 


.)51١ /7( : «مجموع الفتاوي»‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : (98/ 015). 

(؟) «معالم السئن» للخطابي المطبوع مع سنن أبي داود : (59/6). 
(4) سورة المجراك 1/3 

(0) تفسير ابن كثير : (/ا/ 73/7). 
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الفصل الثالث 
أحكام بعض الفرق 


المبحث الأول: فرقة مخالفة ولم يحكّم بكفرها وهي مرجئة الفقهاء 
مرجئة الفقهاء.. وأشهر من يمثلهم هم فقهاء الحنفية أو كثيرٌ منهم ؛ ويقولون 
إن الإيمان اعتقاد وقول » وأما العمل فيرجئونه عن الإيمان7١»‏ ويرون أن الإيمان لا 


(1) ومن الطوائف التي أرجات العمل عن الإيمان أيضاً : 
الجهمية ٠‏ فقالوا : الإيمان هو المعرفة. 
والأشاعرة » فقالوا : الإيمان هو التصديق. 
الكرامية » فقالوا : الإيمان هو القول. 
فكل طوائف المرجئة أخروا العمل عن الإيمان.. ولهذا سموا مرجئة [انظر : «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي : ص (147 )١911 ٠‏ وانظر في أقسام المرجئة : «الإيمان» للعدني : ص (95) و «الإيمان» 
لأبي عبيد : ص (00)]. 
وأما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل وأن القول لا يقبل بلا عمل . والعمل 
لا يقبل بلا قول . وأن تارك العمل بالكلية كافر كفراً أكبر حرجا من الملة. ومن الذين نقلوا الإجماع 
على ذلك الإمام العظيم الفقيه محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- فقال : «وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم . ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قولٌ وعمل ونية » لا يجزئ واحدٌ من 
الثلاث إلا بالآخر». شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : (0/ /401). 
ونقله أيضاً الإمام الحافظ أبو بكر عبداله بن الزبير الحميدي -رحه الله- فقال : «أخبرت أن ناسا 
يقولون : من أقرٌ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ٠‏ أو يصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت . فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان يُقر 
بالفرائض واستقبال القبلة » فقلت : هذا الكفر الصراح » وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل 
المسلمين » قال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوتُوا 
الكاءً وَدَلِكَ دي العكمة4 وقال حل : سمعث آبا عبدالله انمد بن خبل يقول :من قال هذا ققد كفر 
بالله » ورد على الله أمره » وعلى الرسول ما جاء به». «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للالكائي : (5/ /4601). -- 
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يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. 


- وما أعظم وأوضح تقرير الإمام أبي ثور -رحمه الله- للمسألة عندما سُئل عن الإيمان ما هو ؟ وهل 
يزيد وينقص ؟ فقال : «فأما الطائفة الي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم : ما أراد الله كَبَكَ 
من العباد إذ قال لهم : (أَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاة4 ؟ الإقرار بذلك ؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: 
إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت , فإن قالت : أراد منهم الإقرار والعمل ٠‏ قيل : فإن أراد 
منهم الأمرين جميعاً لِمّ زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر ؟ وقد أرادهما جميعاًء أرأيتم لو أن 
رجلاً قال : أعمل جميع ما أمر الله ولا أقرّ به أيكون مؤمناً ؟ فإن قالوا : لا. قيل هم : فإن قال : أقر 
بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً ؟ فإن قالوا : نعم. قيل لهم : ما الفرق ؟ وقد 
زعمتم أن الله 8ك أراد الأمرين جميعاً ٠‏ فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن يكون 
بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ٠‏ لا فرق بين ذلك». «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للالكائي : (5/ 9553) 
ويقول الإمام المحدث شيخ العراق مصنف كتاب الإبانة «الكبرى والصغرى» أبو عبدالله عبيد الله بن 
محمد العكبري المعروف بابن بطة -رحه الله- : «فقد تلوت عليكم من كتاب الله وَبْكَ ما يدل العقلاء 
من المؤمين أن الإمان قول وعمل وآن من .صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وختارجا من الإمان» 
وأن الله لا يقبل قولاً إلا بعمل ولا عملاً إلا بقول». «الإبانة الصغرى» الإيمان : (7/ 785). 
وهناك نصوص عديدة لسلف هذه الأمة وأئمتها قد سطْرّتها لنا كتب أهل السنة المتقدمة وهي تؤكد لنا 
منهج أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل لا يقبل أحدهما إلا بالآخر.. وهم -أي سلف الأمة 
وأئمتها- الميزان والمنهج في فهم النصوص.. قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله- : «اصبر نفسك على 
السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل بما قالوا » وكف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح ء فإنه 
يسعك ما وسعهم). (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : .)١07/5/١(‏ 
وقال الإمام أبو محمد الحسن البربهاري -رحمه الله- : «فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل 
. زمانك خاصة فلا تعجلن . ولا تدخلنٌ في شيءٍ منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول 
الله قل أو أحدٌ من العلماء ؛ فإن وجدت فيه أثرأ عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء » ولا تختر عليه 
شيعا فتسقط في النار)») «شرح السنة» : ص(59). 
فالهلاك في الاستقلال في فهم النصوص دون فهم السلف.. وهو منهج وسمة لكل فرقةٍ تخالف أهل 
السنة.. وهذه كتب السنة بين أيدينا المطبوع منها أو المخطوط , فهل فيها قولٌ لأحد الأئمة في عدم كفر 
تارك العمل بالكلية » وإن العبد ينجو باعتقاد القلب والنطق بالشهادة دون العمل.. فضلاً عن اتفاقهم 
على ذلك !! 
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نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال -رحمه الله- : «.. ثم إن السلف 
والآئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء [مرجتة الفقهاء] وتبديعهم وتغليظ القول فيهم 
وم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في 
ذلك)200, 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شيخ الإسلام : 
نصوص أهل العلم من أئمة السئة وسلف الأمة المذكورة في كتب السلف المتقدمة 
لم تكفر هذه الفرقة مع تضليلها لها والتحذير منها وشدة إنكارهم عليها.. بل يقول 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه اللّه- : «اعلم رحمك الله : أن أهل العم 
والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين : فقالت إحداهما : الإيمان بالإخلاص 
لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى : بل الإيمان 
بالقلوب والألسنة» فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر » وليست من الإيمان70". 
فأطلق عليهم -رحمه الله- بأنهم أهل علم وعناية بالدين.. ثم رد عليهم وبين 
خطأهم. 

ذكر مستند الإجماع على عدم تكفير مرجئة الفقهاء : مستند الإجماع عدم وجود 
المستند في تكفيرهم . والأصل براءة الذمة.. فلم يقولوا أو يعتقدوا أو يعملوا ما 
يجعلهم خارجين من الملة » فتكون فرقة داخلة في فرق أهل القبلة المنتسبين هذه 
الملة. وإن كانوا أخطأوا في فهم بعض النصوص وحملوا بعضها على غير محملها 
الصحيح » والله أعلم. 

© © 


)00( (مجموع الفتاري» : (0/ /001). 
(؟) «الإيمان» : ص (5). 
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ا ملبحث الثالي 
فرقة مخالفة ويحكم بكفرها وهي (النصيرية ) 


أتباع محمد بن نصير النميري.. ولهذا يُطلق عليهم النصيرية نسبة وموافقة 
للإسم تصير".. ويطلق عليهم النميرية' نسبة وموافقة للقب النميري".. ويطلق عليهم 
العلويون وذلك لتأليههم علي بن أبي طالب . وهم يفضلون هذا الاسم على 

ومن أشهر رجالاتهم بعد محمد بن نصير النميري » أبو محمد عبدالله بن محمد 
الحنان الجنبلاني ثم الحسين بن حمدان الخصيبي . ويعتبر المرجع الأعلى والشيخ 
الأعظم عند النصيرية » وله اليد الطولى في تأسيس الفكر النصيري.. ومركز ثقلهم 
وتواجدهم في اللاذقية الجبال النصيرية » وعددهم يزيد على مائتين وثمانين ألفأ في 
آخر إحصائية لهه20. 

ولا يطلعون أحدا على عقائدهم وعباداتهم وسرٌ دينهم حتى يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره فيلقن سر الدين والعقيدة النصيرية على مراحل وجمعيات ؛ الأولى 
تسمى المشورة والثانية تسمى المليك ..وهكذا » لكل مرحلة وجمعية اسم.. ولهم 
صلاة فيها ست عشرة سورة تتحقق فيها عبادة علي بن أبي طالب.. ونص السورة 
الأولى (قد أفلح من أصبح بولاية الأجلح . استفتح بأني عبد » استفتحت بأول 
إجابي » بحب قدس معنوية أمير النحل علي بن أبي طالب المكنى محيدرة أبي 
تراب» فيه استفتحت وفيه استنجحت ٠‏ وبذكره أفوز » وفيه أنجو . وإليه لجأ » وفيه 


تباركت » وفيه استعنت » وفيه بدأت » وفيه ختمت بصحة الدين وإثبات اليقين...) 


)١(‏ انظر : «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقيف الوسلام منها)» د.غالب بن علي عواجي ؛ 
«دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين والخوارج الشيعة»» د. أحمد محمد أحمد جلي ؛ «الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» د.ناصر بن عبدالله الغفاري. د.ناصر بن عبدالكريم العقل. 
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إلخ السورة37©. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة : قال - رحمه اللّه- : «النصيرية هم من غلاة 
الرافضة الذين يدّعون إلهية علي . وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق 
المسلمين)20©. 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ثمن سبق شسيخ الإسلام : 
أول من ذكر فرقة النصيرية من المتقدمين هو أبو الفتح محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني » وذكر من عقائدهم ما يعرف به كفرهه(؟.. وكفر هذه الطائفة يعلم 
من دين الإسلام بالضرورة » فإنهم ينكرون الإيمان وشرائع الإسلام » وسنذكر 
شيئا من ذلك في مبحث مستند الإجماع على كفرهم. 

ذكر مستند الإجماع على كفر النصيرية : كفر النصيرية أمر يعلم اضطرارا » 
وذلك لتكذيبهم كتاب الله في تقرير الألوهية وإثبات البعث » وتكذيبهم رسول الله 
ف بالرسالة وتفاصيل يوم القيامة وإثبات الشرائع وغير ذلك . ولهذا يقول شيخ 
الإسلام -رحمه اللّه- : «وهم في الحقيقة لا يؤمنون باللّه » ولا برسوله . ولا بكتابه » 
ولا بأمر ولا نهي . ولا ثواب ولا عقاب. ولا جنة ولا نارء ولا بأحدٍ من 
المرسلين قبل محمد #ك » ولا بملة من الملل السالفة » بل يأخذون كلام الله ورسوله 
المصدق عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها . يدعون أنها . علم 


)١(‏ أظهر هذا وأشهره أحد النصيريين » تركهم وتنصّر وهو سليمان بن الشيخ أحمد أفندي الآذني » ولد في 
مدينة أنطاكية (559؟١ه)‏ وسكن مع والده في مدينة آدنه » وترعرع حتى بلغ من العمر الثامنة عشرة » 
يقول : «ولما بلغت من العمر السنة الثامنة عشرة أخذ بنوا طائفي يطلعونني على أسرارهم الباطنة الي 
لا يكشفونها إلا لمن بلغ هذا السن أو سن العشرين..» وهكذا ذكر عقائد وعبادات وسور النصيريين 
في كتاب سمًّاه «الباكورة السليمانية».. لكن أهله أخذوا يراسلونه ويتلطفون في العبارة معه حتى أمن 
جانبهم فلما جاءهم أحرقوه حياً. 

(؟) «منهاج السنة» : (/ 7 56). 

(”) «الملل والنحل» : (57/ 2714 196). 
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الباطن... ومقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام2200. 

ومن عقائدهم المستوجبة كفرهم قوطهم : 

- بحلول الله في علي بن أبي طالب.. ولهذا يدينون له بالإلهية » وهذا الحلول 
يطلقون على صاحبه الذي حل الله فيه (المعنى) وعلى واسطة هذا الحلول وصورته 
في الظاهر (الاسم) و (الحجاب) وأما الطريق الذي يوصل إلى المعنى فيطلقون عليه 
(الباب) : 

ويعنون بالمعنى : علي بن أبي طالب ظه 

ويعنون بالاسم: محمد بن عبدالله 8# 

ويعنون بالباب : سلمان الفارسي 5ه ش 

واتخذوا من ذلك سراً يتكون من أحرف ثلاثة (ع.م.س). 


أش هد نلاإل وهللا يدرةأازآترعاظ!ئل بين 
وللاحجحساب عي اه إلا تخحمد ال صادق الأمين 
ولاطربق_ ايده اللا سسللمان ذو التق وةالمتين 


ويعتقدوة أن غلبا على عمدا ) وعمدا علق سلمان + وسلماة خلق الأينام 
الخمسة الذين يملكون زمام الأمور وهم : 

-)١‏ المقداد بن الأسود: الموكل بالرعود والصواعق والزلازل. 

")- أبو ذر الغفاري: الموكل بدوران الكواكب والنجوم. 

)- عبدالله بن رواحة : الوكل بالرياج وقبض أرواح البشر. 

)- عثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. 


.)١59( «مجموع الفتاري» : ص‎ )١( 
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)- قنبر بن كادان: الموكل بنفخ الأرواح في:الأجسام. 

- وقوهم بتناسخ الأرواح.. فيعتقدون أن المؤمن (وهو من يؤلّه عليا) إذا 
مات يتحول سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه بين النجوم » وإذا كان الواحد منهم 
قد أخطا وضل وأصبح شريراً فإنه يولد من جديد نصرانياً أو مسلماً حتى يتطهر 
ويكفّر عن سنيئاته » وآما الذين لا يؤلّهون عليا فيلدون من جديد على هيئة 
كلاب :أو بغال أو حمير.. وربما على هيئة امرأة عقوبة له. 

- وقوهم بإنكار البعث والحساب والجنة والنار.. فلا يعتقدون باليوم الآخر 
وببعث الأبدان » وتفاصيل يوم القيامة من حساب وصراط وثواب وعقاب(22. 

رقو الشيكاق الناضلان :لاضن الثفارئ "و داتاضر الفقدل وتهما الله.* 
وهذه العقائد.. يكفي في بيان فسادها محرد عرضها.. فهي لا تتفق بجال مع النقل 
والعقل . وتجمع بين الجهل والكفر.. فهي كيدٌ جاهل » وهوس موتور » وهذيان 
معتوه » وهي خلاصة لما أفرزه الكيد الباطني من زندقة وإلحاد » ولذا لا تعيش هذه 
الأفكار إلا في سراديب الكتمان والتخفي وأصحاب هذه العقائد لاا يستجيبون 
لبراهين النقل والعقل(2©. 

© © © 


؛)١59 انظر : في عقائدهم : «الملل والنحل للشهرستاني»» : (؟/ 1.565؟) ؛ «مجموع الفتاوي»» : (ه#/‎ )١( 
؛ (الموجز في الآديان والمذاهب المعاصرة»:‎ )7١9-71١5( «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» : ص‎ 
؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» : ص (45 2617-1 ؛‎ )١178( ص‎ 
«الباكورة السليمانية)» مصورة عن المخطوط.‎ 

.)179( «الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» : ص‎ )١( 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري , تحقيق بشير عيون » مكتبة المؤيد 
الرياض ط:» 11 15اه. ْ 

الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعريء تحقيق/ 
بشير محمد عيونء الطبعة الرابعة/ 5١7‏ ١هه‏ مكتبة دار البيان _ دمشقء مكتبة المؤيد 
الرياض . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » لابن بطة العكبري 
ت417اه تحقيق عثمان الاثيوبي » دار الراية » الرياض » ط؟ » 517 ١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري؛ تحقيق / رضا معطىء الطبعة 
الثانية/ 7١51١هه‏ دار الراية للنشر والتوزيع _ الرياض . 

الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ الطبعة الخامسة/ ١71/0‏ هه دار الاعتصام . 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى الفراء ت40/8ه » تحقيق محمد الحمود 
النجدي مكتبة دار الإمام الذهبي ط١‏ , ١٠5١ه.‏ 

ابن تيمية ليس سلفياء لمنصور محمد محمد عويسء رسالة دكتوراة» دار النهضة 
العربية/ ١91/٠١‏ م. ٠‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهير بالمرتضى (ت5١17ه)‏ دار الفكر. 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه» للدكتور/ عبد الكريم بن 
علي بن محمد النملة» الطبعة الأولى / /511١ه»ء‏ دار العاصمة _ الرياض . 

إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني ت478ه ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية » دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 


١-إثبات‏ صفة العلو للموفق بن قدامة ت٠57ه‏ » تحقيق أحمد عطية الغامدي » مؤسسة 


علوم القرآن » سورياء ٠ ١‏ 505١ه.‏ 


-إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية» تحقيق عواد 


عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض؛ طاء /٠15١اه.‏ 
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١‏ -اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية» تحقيق/ د.عواد بن عبد الله المعتقء 
الطبعة الثالثة /) 169١51١هه‏ مكتب الرشد _ الرياض . 

4-الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز أحمد الخضيريء الطبعة الأولى / ١157١اهه‏ 
دار الوطن ‏ الرياض . 

6 -الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراخَيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق/ د. أبو حماد صغير 
أحمد محمد حنيف. الطبعة الثانية/ ١57١هه‏ مكتبة الفرقان _ عجمانء مكتبة مكة 
الثقافية ‏ رأس الخيمة . 

-الإجماع» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» جمع وترتيب/ فؤاد بن عبد 
العزيز الشلهوب و عبد الوهاب بن ظافر الشهريءالطبعة الأولى/ 414١هددار‏ 
القاسم ‏ الرياض . ش 

١١-الإجماع»‏ للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 7١8‏ ه). 
تحقيق: د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. مكتبة الفرقان: عجمان» مكتبة مكة 
الثقافية: رأس الخيمة؛ الطبعة الثانية: (517١ه‏ - 19494م). 

-الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى للإمام شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق/ محدي محمد الشهاويء مكتبة القرآن _ 
القاهرة . 

9-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, للإمام تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد (ت: 7”٠/اه).‏ نسخة من إملاء الشيخ عماد الدين القاضي ابن الأآثير الحلبي. 
دار الكتب العلمية بيروت. 

-أحكام القرآن » لابن العربي ؛ أبي بكر محمد بن عبدالله . ط دار المعرفة » بيروت. 

١-أحكام‏ القرآن للجصاص ت٠77ه‏ » ضبط عبد السلام محمد شاهين » دار الكتتب 
العلمية » بيروت . ط١‏ . 0١4١ه.‏ 

7 -أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. تحقيق/ علي محمد 
البجاوي. دار الجيل _ بيروت» 5508١اها.‏ ش 

7-الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمديء 
تحقيق/ عبد المنعم إبراهيم» الطبعة الأولى / ١4١17‏ هه مكتبة نزار مصطفى الباز _ 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


مكة المكرمة _ الرياض.. 

: ؟-الإحكام في أصول الأحكام. للإمام أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآأمدي 
(ت: 571١‏ ه). ضبطه: إبراهيم العجوز. دار الكتب العلمية» بيروت. 

05 الإحكام في أصول الأحكام, للإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري (ت: 5057ه). دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى: ١405(‏ ه 
١6‏ م). 

7 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ت0٠‏ 5ه » تحقيق سيد إبراهيم » دار الحديث 
القاهرة .» ط١‏ . 7١51١اه.‏ 

/١١-إحياء‏ علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق / سيد إبراهيم» الطبعة 
الأولى / ١51١7‏ هه دار الحديث _القاهرة . 

8“ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للومام علاء الدين 
أبي الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي (ت: 7ه ). ومعه تعليقات الشيخ 
محمد العثيمين. تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل. دار العاصمة. الرياض. 
الطبعة الأولى: (1514ه-998١‏ م). 

4-أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبي الوليد الأزرقي » تحقيق رشدي الصالح , 
دار الثقافة بيروت . ط" . 99١١ه.‏ 

٠“ا-الإخنائية‏ «الرد على الإخنائي »)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ أحمد بن مونس 
العنزيء الطبعة الأولى/ ١57١ه‏ دار الخراز _ جدة . 

١"-الأربعين‏ في صفات رب العالمين للذهي » ضمن ست رسائل له » تحقيق جاسم 
سليمان الدوسري » الدار السلفية » الكويت ٠‏ 8٠155اه.‏ 

ا-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت: ١٠6١١ه).‏ بتعليق: د / شعبان محمد إسماعيل. المكتبة التجارية - 
دار الكتبى - مطبعة المدني. الطبعة الأولى: (1517ه-1997 م). 

«م-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجوينى ت4!/8ه تحقيق أسعد تميم 2 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان » ط١‏ . 0٠55١اه.‏ 

5 *-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
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معاني الآي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار لابن عبد البر» وثق أصوله 
وخرّج نصوصه ورقمها وقئن مسائله وصنع فهارسه/ د. عبد المعطي أمين قلعجيء 
الطبعة الأولى / ١1‏ ه دار قتيبة _ دمشقء دار الوعي _ حلب القاهرة . 

0-الاستذكارء للإمام أبي بكر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسيء (ت: 
4ه). تحقيق: د/ عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة القاهرة- دار الوعي بجلب 
-. توزيع مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: (5١51١ه‏ 1997م). 

5-الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية » تحقيق عبد الله السهلى » دار الوطن . 
الرياض . ط١‏ ٠!51١ه.‏ ْ 

/ا0ا-الاستغاثة في الرد على البكريء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ عبد الله بن دجين 
السهليء. الطبعة الأولى/ 5411١هه‏ دار الوطن _ الرياض . 

-الاستقامة لاين تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة » ط3؟ . 

4 -الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية/ 
6ه مكتبة السئّة _ القاهرة . 

٠‏ -الأسماء والصفات للبيهقي . ت458ه . تحقيق عبد الله الحاشدي » مكتبة 
السوادي» جدة » ط١‏ . 541١ه.‏ 

١-الأسماء‏ والصفات. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ تحقيق / عماد 
الدين أحمد حيدرء الطبعة الثانية /) 6١5١هه‏ دار الكتاب العربي _ بيروت . 

”4 -إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقى بن عبد المجيد اليماني» 
تحقيق/ د.عبدامجيد دياب الطبعة الأولى/ 407١هه‏ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . 

47 -أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » استنبول » مدرسة الإلهيات » دار 


الفنون 1745١ه.‏ 
الفنون 755١اها.‏ 


5 -أصول الفقه وابن تيمية » صالح بن عبد العزيز آل منصور » ط؟ » 060٠54١ه.‏ 
7 -أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة» للدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


للتركي» الطبعة الثالثة/ ١٠5١هه‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

5 -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ت11917ه ء مكتبة 
ابن تيمية القاهرة مصر . 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي, الطبعة الأولى / 
7 هادار الكتب العلمية _ بيروت . 

4-الاعتصام : الأمام الشاطبي ؛أبو إسحاق بن موسى الغرناطي . دار ابن عفان: 
المملكة العربية السعودية » ط 7 » 16١5١.تحقيق‏ : سليم الحلالي. 

٠‏ -الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي» تحقيق/ سليم بن عيد 
الهلالي» الطبعة الأولى/ 518 ١هه‏ دار ابن عفان _ الخبر . 

١-اعتقاد‏ أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي » تحقيق محمد بن عبد الخميس » دار 
العاصمة بالرياض » ط١‏ .2 517١ه.‏ 

7 -اعتقاد أهل السئّة والجماعة» لعدي بن مسافر الأموي المكاريء تحقيق/ حمدي 
عبدالحميد السلفي» وتحسين إبراهيم الدوسكيء الطبعة الأول /19١5١هه‏ مكتبة 
الغرباء الأثرية _ المدينة النبوية . 

07 -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي » تقديم أحمد عاصم الكاتب » منشورات 
دار الآفاق الجديدة بيروت . ط١ ٠‏ ١٠5١اه.‏ 

6-الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي» تحقيق/ أحمد ابراهيم أبو العينين» الطبعة الأولى/ ١7٠5١ه‏ دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع _ الرياض ٠.‏ 

6-أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي » تحقيق محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود » من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة . ش 

5 -أعلام السئّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المدصورة» لحافظ بن أحمد الحكمي» 
خرج أحاديثه وعلّق عليه/ مصطفى أبو النصر الشلي؛ الطبعة الرابعة/ 51١ه.ء‏ 
مكتبة السوادي 

ه-الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار » ضمن الفتاوى الكبري لابن تيمية. 
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الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البرّار» تحقيق/ زهير 
الشاويشء الطبعة الثالثة /) ١4٠١‏ هه المكتب الإسلامي _ بيروت . 

4-أعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين ابن عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن القيم الجوزية» (ت: ١0ل/اه).‏ بعناية: محمد عبد السلام إبراهيم. الطبعة الثانية: 
(1515ه1995م). 

١-الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام, للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن (ت: 4٠/ه).‏ تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. دار 
العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى: (/15411ه 1991م). 

7١‏ الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين 
الزركلي» (ت: 11751١ه).‏ دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة العاشرة: (؟19915م). 

-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن قيم الجوزية» تحقيق/ محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة _ بيروت . 

71 -الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» للوزير عون الدين أبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت: ١07ه).‏ تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي. دار الكتب العلمية ببيروت.. الطبعة الأولى: (14119ه 
15م). توزيع عباس الباز» مكة. 

4“ الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغنى المقدسى ت١٠0١1ه‏ , تحقيق أحمد عطية الغامدي . 
نكي لكلو راك .للدي لور را 1ه 

65-الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ ١407‏ ه. 

5داقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ 
د. ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة السادسة/ 19١4١ه‏ دار العاصمة _ 
الرياض . 

1" -إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية » تحقيق ناصر العقل » 
مكتبة الرشد » الرياض » ط7 2 ١١5١اه.‏ 

8“ الإقناع» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري (ت: 114ه). تحقيق: 
د/ عبد الله بن عبد العزيز الجيرين. مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الثانية: 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


.)ه١515(‎ 

9 الأم. للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء (ت: 4 ١7ه).‏ تخريج: محمود 
مطرجي. دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى: (517 ١ه‏ "1991م). 

٠-الإمام‏ الخطابي ومنهجه في العقيدة» لأبي عبد الرحمن الحسن بن عبد ال رحمن 
العلويء الطبعة الأولى/ 514١ه‏ دار الوطن _ الرياض . 

١/-الانتصار‏ في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني 
ت8ه5ه0هء تحقيق سعود الخلف » أضواء السلف . الرياض » ط١». ١51١9‏ 

١/ا-الانتصار‏ في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء ليحيى بن أبي الخير العمراني؛ 
تحقيق/ د. سعود بن عبد العزيز الخلف. الطبعة الأولى/ 519١هب‏ مكتبة أضواء 
السلف _ الرياض . 

“ا/ا-الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية لسليمان بن عبد القوي الطوفيء 
تحقيق/ د. سالم بن محمد القرني» الطبعة الأولىي/ 519١1ه‏ مكتبة العبيكان _ 
الرياض . 

: /ا-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للإمام علاء الدين أبي المحسن علي بن 
سليمان المرداوي» (ت: 886ه). المطبوع مع المقنع لموفق الدين ابن قَدَامَةء (ت: 
ه). والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج المقدسي. تحقيق: د/ عبد الله بن 
عبد امحسن التركيء بأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. الطبعة الأولى: 
(516١ه‏ 19460م). 

ه/ا-الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ت7٠4هء‏ تحقيق عماد 
الدين حيدر » عالم الكتب بيروت » ط١ ٠‏ 14017اه. 

1ع الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى/ 01٠5١ه‏ عالم الكتب _ 
بيروت . 

/ا-أنوار التزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد البضاوي » دار صادر » بيروت. 

8 -إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, لابن 
الوزير محمد بن المرتضى اليماني» الطبعة الأولى/ 407١ه‏ دار الكتب العلمية _ 
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بيروت . 
1-الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق/ محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية / ١407‏ هه المكتب الإسلامي _ بيروت . 
-الإيمان؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق / محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية/ ١407‏ ه المكتب الإسلامي _ بيروت . 

١‏ #الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ عصام الدين الصبابطيء الطبعة الثانية/ 
6 ههودار الحديث _القاهرة . 

87 -الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن يحي بن منده. تحقيق / د.علي محمد ناصر 
الفقيهي؛ الطبعة الرابعة / ١547١هه‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع . 

87-الإيمان» للدكتور/ محمد نعيم ياسينء دار الندوة الجديدة _ بيروت . 

4مالباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي القاسم المقدسي المعروف بأبي شسامة 
ت156, تحقيق بشير عيون . مكتبة المؤيد الطائف . ط١‏ . 7١5١اه.‏ 

4-الباعث على إنكار البدع والحنوادث؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي» تحقيق/ بشير محمد عيونء الطبعة الأولى/ ؟١5١هد‏ مكتبة المؤيد _ 
الطائف. مكتبة دار البيان _ دمشق . 

7-البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام زين الدين بن نجيم الحنفيء (ت: ١91ه).‏ 
دار المعرفة ببيروت. الطبعة الثانية. 

41-البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» ضبط نصوصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه/ د. محمد محمد تامرء الطبعة الأولى/ ١47١ه‏ دار 
الكتب العلمية _ بيروت . 

8-البحر المحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعيء (ت: 44لاه). حرره وحققه: د/ عمر سليمان الأشقر . راجعه: د/ عبد 
الستار أبو غدة» ود/ محمد سليمان الأشقر. دار الصفوة» القاهرة. وزارة الأوقاف 
بالكويت. الطبعة الأولى: (5095١ه‏ 1988م). 

9-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للومام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي الملقب بملك العلماءء (ت: 0817 ه). دار الكتب العلمية ببييروت. 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


٠-البداية‏ والنهاية لابن كثير الدمشقي ٠‏ تحقيق مجموعة من المحققين » دار الكتب العلمية 
؛ بيروت . طاء 55006١ه.‏ 

١-البداية‏ والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء بعناية/ عبد 
الرحمن اللادقي؛ ومحمد غازي بيضون. الطبعة الخامسة/ ١57١هم‏ دار المعرفة _ 
بيبروت . 

7-البدع الحولية» لعبد الله بن عبد العزيز التويجري» الطبعة الآولى/ ١5417١هب‏ دار 
الفضيلة _ الرياض ٠.‏ 

4 -البدع والنهي عنها محمد بن وضاح القرطي » ت1817ه . تحقيق عمرو عبد المنعم 
سليم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط١‏ تاءافك وققيق بدر الندن :دان 
الصميعي ». الرياض » ط١ ٠‏ 7١5١ه.‏ 

-براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» للدكتور/ عبدالعزيز الحميديء 
الطبعة الأولى/ ١57١هه‏ دار ابن عفان _ القاهرة . 

5؟-البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني؛ 
تحقيق/ د. عبد العظيم محمود الديبء الطبعة الثالغة/ ١57١‏ ههدار الوفاء_ 
المنصورة . 

1البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» (ت: 418ه). تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. الطبعة الثالثة: (5151١ه‏ 
15م)). 

1 -البرهان في بيان القرآن» لأبي محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلي» تحقيق/ د. سعود بن 
عبد الله الفنيسانء الطبعة الثانية/ 504 ١هه‏ مكتبة الهدي النبوي الإسلامية _ بور 
سعيل . 

4 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ت487ه »ء تحقيق بسام العموش » 
مكتبة المنار الأردن » ط١ 5٠8 ٠‏ اه. 

4سبغية المرتاد لابن تيمية » مكتبة العلوم والحكم » ط١‏ . 

6- بغية المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / د. موسى بن سليمان الدويش» 

الطبعة الثالثة/ 5477١ه‏ مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة . 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. للإمام شمس الدين أبي الثناء محمود 
بن عبد الرحمن الأصفهاني, (ت: 59ل/اه). تحقيق: د/ محمد مظهر بقا. جامعة 
أم القرى» مكة» مركز العلمي وإحياء التراث الإسلامي للجامعة؛ مطبعة دار 
المدني. الطبعة الأولى: (1505ه1985م). 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو : نقض تأسيس الجهمية » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت8الاه » تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . دار 
القاسم الرياض . ط7 . ١57١ه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 'المستخرجة“* لأبي 
الوليد بن رشد القرطبي ٠‏ تحقيق محمد حجي . وعبد الله الأنصاري » وآخرين » 
دار الغرب الإسلامي. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإسفراييني ت411ه 
علق عليه الكوثري . مكتبة الخانجي بمصر .71/4١ه.‏ 

التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري . تحقيق علي الشبل » دار العاصمة 
الرياض » ١‏ 6 5١51١ه.‏ 

التبصير في معالم الدين لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق/ علي بن عبد 
العزيز الشبل» الطبعة الأولى/ 517١هه‏ دار العاصمة _ الرياض . 

التبيان في آداب حملة القرآن للنووي » الوكالة العامة للتوزيع » دمشق . ط١‏ 6 
1ه 

التبيان في آداب حملة القرآن» لمحبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق/ محمد 
رضوان عرقسوسيء الطبعة الأولى/ 477١ه‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بسن علي الزيلعي» 
(ت: ”5لاه). دار المعرفة ببيروت. الطبعة الثانية. 

تجريد التوحيد المفيد للمقريزي » تحقيق طه محمد الزيني » الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 554١اه.‏ 

التحرير» للومام كمال الدين ابن الهمام الإسكندري. (ت: ١851ه).‏ المطبوع مع 
تيسير التحرير لأمير بادشاه الحسيني. دار الكتب العلمية ببيروت. 
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تحفة المريد للباجوري . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 7٠4١اه.‏ 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل للقاضي أبي البقاءصالح بن الحسين الهاشمي» 
تحفيق/ د. محمد عبد الرحمن قدح, الطبعة الأولى/ 8اهه مكتبة العبيكان _ 
الرياض . 

التدمرية لابن تيمية » تحقيق محمد بن عودة السعوي » شركة العبيكان للطباعة ٠‏ 
الرياض » ط١‏ .» 6٠5١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٠‏ تحقيق/ حمدي 
عبدالمجيد إسماعيل» الطبعة الأولى/ 51١‏ اه لمعي ال 
تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» (ت: 48 لاها). 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

التعاريف»؛ محمد عبد الرؤوف المناويء تحقيق/ د.محمد الداية»الطبعة 
الأولى/ ١٠5١هه‏ دار الفكر المعاصر _ بيروتء دار الفكر _ دمشق . 
التعريفات للجرجاني . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 14٠1‏ اه. 
التعريفاتء لعلي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى / 5407١هب‏ دار الكتب 
العلمية _ بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي ت7944ه تحقيق عبد ال رحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة ١‏ 2 5505١اه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» للإمام محمد نصر المروزيء تحقيق/ د.عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» الطبعة الأولى/ 5:7١ه‏ مكتبة الدار _ المدينة المنورة . 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري ٠‏ تحقيق 
حسين بن سالم الدهماني ؛ دار الغرب الإسلامي » ط١‏ 40/8اه. 


ت5١اه‏ ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 5١51١هها‏ 

تفسير الطبريء [ جامع البيان في تأويل القرآن ]» للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» (رت: ٠الاه).‏ دار الكتب العلمية ببيروتث. الطبعة الأولى 
(41١1ه1995م).‏ 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


تفسير القاسمي المسمى ( محاسن التأويل )» محمد جمال الدين القاسميء بعناية/ 
محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة الثانية/) 794١هه‏ دار الفكر _ بيروت . 

تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» الطبعة الثانية/ 411١ه.‏ 
مؤسسة الريان» دار ابن حزم _ بيروت . 

تفسير القرآن العظيم؛ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء 
(ت: :لالاه). قدم له: د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي. دار المعرفة ببيروت» 
(141ه1995م). 

تفسير القرآن لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق/ عبد الله بن إبراهيم 
الوهيي؛ الطبعة الأولى/ 17١5١ه.‏ 

تفسير القرآن للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» (ت: 
4ه)ء تحقيق ياسر إبراهيم » وغنيم عباس » مكتبة دار الوطن » الرياض » 
طا.8١:١.‏ 

التفسير الكبير [فواتح الغيب] لأبي لعبد الله الرازي » دار الفكر ١1١4١ه.‏ 
التفسير الكبيرء للفخر الرازيء الطبعة الأولى/ ١١51١هه‏ دار الكتب العلمية _ 
طهران . 

تفسير سورتي الفاتحة والبقرة لأبي المظفر السمعاني» تحقيق/ عبد القادر منصور 
منصورء الطبعة الأولى/ 7ه مكتبة العلوم والحكم _ المديئة المنورة . 
تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق/ السيد أحمد 
صقرء دار الكتب العلمية/ 79/8١ه‏ . 

تقريب التهذيب, للحافظ البحر الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت: 
7ه ). تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني. تقديم: العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى: 515١اه.‏ 
تلبيس إبليسء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغداديء مكتبة الرياض 
الحديثية . 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » للباقلاني » تحقيق عماد الدين حيدر » مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت . ط١ ٠0‏ ا١٠5١اه.‏ 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


التمهيد لقواعد التوحيد. لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي؛ 
تحقيق/ عبد المجيد تركي» الطبعة الأولى/ ١1996‏ م؛ دار الغرب الإسلامي . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, للإمام الحافظ ابن عبد البر النمري 
القرطي» (ت: 177ه). تحقيق: سعيد أحمد أعراب. (505 ١ه‏ 1986م). 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البرء تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد'عبد الكبير 
البكري» سعيد أحمد أعراب وآخرين» توزيع/ المكتبة التجارية»؛ مصطفى أحمد 
الباز _ مكة . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي» تحقيق/ يمان بن سعد الدين المياديني» الطبعة الأولى/ 5١5١هه‏ رمادي 
تهافت الفلاسفة للغزالي » دار المعارف بمصر » ط/. 

تهذيب الأسماء واللغات. لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي دار الكتتب 
العلمية _ بيروت . 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء تحقيق / محمد علي النجار» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

تهذيب اللغة» للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء (ت: ٠/الاه).‏ 
تحقيق: يعقوب عبد النبى. دار القومية» الدار المصرية للتأليف والترجمة: 
(184ه 1954م). ٌ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق/ 
عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد معوّضء الطبعة الأولى/ 5414١ه‏ دار 
الكتب العلمية _ بيروت . 

تهذيب مختصر سئن أبي داود لابن قيم الجوزية » تحقيق أحمد شاكر ‏ دار المعرفة 
بيروت . 

تهذيب مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزية» هدبه/ عبد المنعم صالح العليء 
الطبعة الرابعة/ 7١54١ه‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت . 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


التوحيد وإثبات صفات الرب كبك لآبي بكر ابن خزيمة » تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان . مكتبة الرشد » الرياض . طه . 54١15١اه.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وَبْنْ وصفاته على الاتفاق والتفرد . لأبي عبد الله بن 
منده ت90اه » تحقيق علي الفقيهي . نطابع الجامعة الإسلامية . 

التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النصء للدكتور/ نعمان عبد الرزاق 
السامرائيء الطبعة الأولى/ 577١ه‏ دار الحكمة _ لندن . 

التوراة والأناجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث؛ للذكتور/.سوريس بوكائ: 
ترجمة/ علي الجوهريء مكتبة القرآن _ القاهرة . 

تيسير التحرير» للإمام محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي» (ت: 
7ه ). دار الكتب العلمية ببيروت - لبئان. 

جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبيء للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى» (ت: ١51ه).‏ جمع: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية 
ببيروت. الطبعة الأولى: (5١15١ه‏ 1144م). 

جامع الأصول محمد ابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » دار 
الفكر » ط” . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبريء تحقيق/ محمود شاكرء 
الطبعة الأولى/ 477١ه‏ دار ابن حزم _ بيروت: دار الإعلام _ عمّان . 

جامع الرسائل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مطبعة المدني مصر . ط١‏ .. 
6 هه. 

الجامع الصحيح [ سنن الترمذي ]1 لأبئ:عيسى محمد بن عيسى بن سّورة 
الترمذي. (ت: 11/9ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الجامع الصحيح.ء لإمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(ت:67١1ه).‏ بعناية: د/ مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 
اليمامة» دمشق - بيروت. الطبعة الثالثة: (/41 ١ه‏ 1941م). 

جامع العلوم لابن رجب ٠‏ تحقيق الأرناؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة 
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بيروت . ط37 ٠‏ ؟7١51١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي» تحقيق / شعيب الأرناؤوط؛ إبراهيم 
باجسء الطبعة الثالثة /) 7١5١ه»‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ت457ه » تحقيق أبي الأشبال الزهيري 
دار الجوزي ء الدمام » ط١‏ . 5١5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء تحقيق/ 
عبدالرزاق المهدي, الطبعة الأولى / 514١هه‏ دار الكتاب العربي _ بيروت . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع محمد عزيز شمس و علي بن محمد 
العمران» الطبعة الأولى/ ١47١هه‏ دار عالم الفوائد _ مكة المكرمة . 

جهود علماء السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها في القرن السابع اللهجريء 
للدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني» رسالة دكتوراة» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية لعام ١٠51١ها.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية » تحقيق على بن حسن بن 
ناصر » وعبد العزيز العسكر . وحمدان الحمدان » دار العاصمة » الرياض » ط١»‏ 
14ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ د. علي 
بن حسن بن ناصرء د. عبد العزيز العسكر» د. حمدان الحمدان» الطبعة الأولى/ 
14 هوادار العاصمة _ الرياض . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي أحمد عبد القادر القرشي » تحقيق عبد 
الفتاح الحلو » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند . 

جوهرة التوحيد مع تحفة المريد لإبراهيم اللقاني » دار الكتب العلمية » بيروت » 
طاع508١ه.‏ 

خاشية ابن عابدين» المسمى: [ در المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار]ء للإمام محمد الأمين الشهير بابن عابدين» (ت: 7107١ه).‏ مع تكملة 
حاشية ابن عابدين لنجله محمد بن محمد الابن» (ت: 05١1172١ه).‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية ببيروت. توزيع: 
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عباس الباز.الطبعة الأولى: (5416١ه‏ 1144م). 

حاشية العطار على جمع الجوامع. للشيخ حسن العطارء دار الكتب العلمية _ 
يروت . 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. وهو شرح مختصر المزنيء للإمام 
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. تحقيق: علي محمد 
معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية ببيروت. توزيع: عباس 
الباز وشركاه. الطبعة الأولى: (5١5١ه‏ 191945م). 

الحجة في بيان اللحجة وشرح عقيدة أهل السنة » لأبي القاسم اسماعيل بن محمد 
الاصبهاني ت070ه »ء تحقيق محمد بن ربيع المدخلي » دار الراية » الرياض . 
ط1.١١5١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنّة» للإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني. تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» محمد بن محمود أبو رحيم»ء الطبعة الثانية/ 54194١ه‏ دار الراية للنشر 
والتوزيع _ الرياض . 

حقيقة البدعة وأحكامهاء د. سعيد بن ناصر الغامديء الطبعة الثالثة/ 5١94‏ ١اهه‏ 
مكنة الرشند الرياضن:. 

حكاية المناضرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» لأبي محمد موفق الدين بن 
قدامة المقدسي. تحقيق/ عبد الله بن يوسف الجديعء الطبعة الأولى/ 5504١هه‏ 
مكتبة الرشد _ الرياض . 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة » للموفق ابن قدامة ت٠57هاء‏ 
تحقيق عبد الله الجديع » مكتبة الرشد . الرياض » ط١‏ 2 09٠5١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
(ت: 476ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
الطبعة الرابعة/ 5٠5١هه‏ دار الكتاب العربى _ بيروت . 

المولاث والبدع ؛ لآتى بكر عمد الطرطرعي تام عقيق مشر عر : 
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مكتبة المؤيد الطائف , ط7. 1517١اه.‏ 

الحوادث والبدع؛ لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق/ بشير محمد 
عيونء الطبعة الثانية/ 7١51١ه‏ مكتبة المؤيد _ الطائف . 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » لابي الحسن الندوي ء دار القلم » الكويت » 
طعءعلا٠5١اه.‏ 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن . لعبد العزيز الكناني 
ت٠4‏ 1ه تحقيق علي الفقيهي » مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
1ه 

خلق أفعال العباد للبخاري ت 6ه تحقيق بدر البدرء الدار السلفية ط١.‏ 
خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق/ محمد السعيد بسيوني» مكتبة التراث 
الإسلامي _ القاهرة . 

الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصوهم وسماتهم - قدها 
وحديثا -وموقف السلف منهم » للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة 
الأولى/ 51١هه‏ دار الوطن _ الرياض . 

دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرين؛ دار الشعب» 
ط١.‏ 

الداعي إلى الإسلام لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري » تحقيق سيد حسن با 
غجوان » دار البشائر الإسلامية » بيروت 2٠‏ 9٠1١اه.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
الطبعة الأولىي/ ١١51١هه‏ دار الكتب العلمية _ بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ت8"لاه تحقيق محمد 
رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سام 
مكتبة ابن تيمية _ القاهرة . 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور/ سعود بن عبد العزيز الخلف. 
الطبعة الأولى/ 514١ه‏ أضواء السلف _ الرياض . 
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الدراية في تخريح أحاديث الهداية» للإمام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» (ت: 857ه). صححه: عبد الله هاشم اليماني. 
دار المعرفة» بيروت. توزيع: عباس الباز» مكة. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » ابن فرحون المالكي » تحقيق 
محمد أبو النور » دار التراث . شْ 

الدين الخالص محمد صديق حسن خان » تصحيح محمد زهري النجار » دار 
التراث القاهرة. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ت7٠‏ 5ه ء تحقيق أبي اليزيد 
العجمي » دار الصحوة بالقاهرة . ط١‏ . 6٠5١ه.‏ 

ذم ما عليه مدعو التصوف. لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسيء تحقيق/ 
زهير الشاويشء الطبعة الثالثة/ 4٠4١ه‏ المكتب الإسلامي _ بيروت . 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي. مطبوع بذيل طبقات الحنابلة. 


:عار المعرفة < يروت 


الذيل على طبقات الحنابلة» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغداديء» المشهور بابن رجب. (ت: 56لاه). دار المعرفة» بيروت. 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن 
ناصر الدين محمد بن أبي بكر الدمشقيء تحقيق / زهير الشاويشء الطبعة 
الأولى/ ١4٠١‏ هه المكتب الإسلامي _ بيروت . 

الرد على الإخنائي ( الإخنائية )» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ أحمد موسى 
العنزي, الطبعة الأولى/ ١47١ه‏ دار الخراز _ جدة . 

الرد على الإخنائي [الإخنائية] لابن تيمية » تحقيق أحمد بن موسى العنزي » دار 
الخراز جدة » ط١‏ . ١57١اه.‏ 

الرد على الجهمية للدارمي ت٠8١ه‏ .ء تحقيق بدر البدر » الدار السلفية حولي . 
طك ه٠5اه.‏ 1 

الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» قدم له وخرج أحاديقه وعلق 
عليه/ بدر البدرء الطبعة الثانية/, 517١ه‏ دار ابن الأثير _ الكويت . 
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الرد على المنطقيين لابن تيمية » مطبعة معارف لاهور . 195١ه.‏ 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صنفه وشرح وبين أدلة مسائلة / د.محمد عز 
الدين الغرياني» فاليتا _ مالطا . 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. لأبي نصر 
عبيد الله بن سعيد الوايلي السجزيء تحقيق/ محمد باكريم باعبد الله الطبعة 
الأولى/ 415١ه‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض . 

رسالة السجزي إلى زبيد في الرد على أنكر الحرف والصوت . لأبي نصر عبد الله 
بن سعيد السجزي ت44 4ه »ء تحقيق محمد با كريم با عبد الله » دار الراية 
الرياض » ط١‏ . 5١51١ه.‏ 

الرسالة القشيرية للقشيري.ث4*6ه» تحقيق عبد الكليم مود ؛ وحملدابن 
الشريف . دار الكتب الحديثة القاهرة . 

الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق/ معروف مصطفى 
زريقء المكتبة العصرية _ بيروت» 5377١ها.‏ 

الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي » تحقيق علي الشبل » 
مجموعة التحف النفائس الدولية » الرياض » ط١‏ » 857١‏ اه. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات » لأبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني ت٠4‏ 4ه » تحقيق محمد بن سعيد القحطاني » دار ابن 
الجوزي » ط١1 ٠.‏ 9١51١ه.‏ 

الرسالة الوافية» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق / د.سعيد 
القحطاني» الطبعة الأولى/ 5419١ه‏ دار ابن الجوزي _ الدمام . 

رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري , مكتبة العلوم والحكم ء المدينة 
المنورة » ١‏ 509١اه.‏ 

رسالة إلى أهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعريء تحقيق / عل أللّه شاكر مد 
الجنيدي؛ الطبعة الأولى / 404١ه‏ مكتب العلوم والحكم _ المدينة المنورة» 
مؤسسة علوم القرآن _ بيروت . 

رسالة في تحريم الجبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماعء لأبي بكر محمد بن 
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الوليد الطرطوشيء تحقيق / عبد المجيد تركي, الطبعة الأولى / 199377م؛ دار 
الغرب الإسلامي _ بيروت . 

الرسالة للشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة البابي الحلى. 758١ه.‏ 
الرسالة» لمحمد بن إدريس الشافعيء تحقيق/ انو عي وتاك اده 
العلمية_بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسيء الطبعة الرابعة/ 6ه دار إحياء التراث العربي _ بيروت. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء 
إشراف/ زهير الشاويشء الطبعة الثالشة/ 7١5١ه‏ المكتب الإسلامي _ 
بيروت. 

روضة الطالبين» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء» (ت: 7175ه)., ومعه 
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النوويء ومنتقي اليتبُوع فيما زاد على الروضة 
من الفروع» للحافظ جلال الدين السيوطي» (ت: ١١9ه).‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجودء وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية ببيروت. 

روضة الناظر وجنة المناظر ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامَة اللقدسيء (ت: 
ه). تحقيق: د/ عبد الكريم بن علي النملة. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة 
الأولى: (11١ه‏ 1998م). 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسيء. تحقيق / د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 
الطبعة الرابعة / ١41‏ هه مكتبة الرشد _ الرياض . 

رياض الجنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين ت799ه ء تحقيق عبلدألله 
البخاري » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » ط١ء‏ 6١51١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء المكتب الإسلامي دمشقء 785١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجموزيء الطبعة 
الرابعة/ 401 ١هه‏ المكتب الإسلامي _ بيروت . 


المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


- 715 


فقدلة 


-4 


-8 


- 5“ 


-737١ 


لقال 


يففك 


7 


7 


ارفك 


-77/ 


زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ت١0/اه‏ » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » وعبد القادر الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت » ط5١ ٠‏ 
٠ه‏ 

السنة لأبي بكر الخلال ت١١7ه‏ ء تحقيق عطية الزهراني » دار الراية الرياض » 
طاء١55١اه.‏ 

السنة لعبد اللّه ابن الإمام أحمد ت٠194ه.‏ تحقيق محمد بن سعيد القحطاني » دار 
بن القيم » 1١‏ 105١ه.‏ 

السنة للإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم ت5817 ه ء تحقيق باسم الجوابرة ؛ 
دار الصميعي . الرياض » ط١‏ . 519١اه.‏ 

السئّة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال؛ تحقيق/ عطية بن عتيق 
الزهراني» الطبعة الثانية / 0١5١ه‏ دار الراية للنشر والتوزيع _ الرياض . 
السنّة. للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق/ محمد سعيد القحطاني» الطبعة 
الأولى/ 05٠5١هه‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع _ الدمام . 

سنن ابن ماجه. للإمام أبي عبد اللّه محمد بن زيد القزويني» (ت: «لا١اه).‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن ابن ماجه. للإمام محمد بن يزيد القزويني» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار الكتب العلمية _ بيروت . 

سنن أبي داود» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (ت: 
6ه ). المكتبة العصرية » بيروت » ترقيم محيي الدين عبد الحميد. 

سئن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق/ محمد محبي 
الدين عبدالحميد, دار الفكر _ بيروت . 

سنن الإمام علي بن عمر الدارقطني» (ت: 86اه). تحقيق: محدي بن منصور 
الشوري. دار الكتب العلمية. توزيع: عباس البازء مكبة. الطبعة الأولى: 
(15190ه1955م). 

سئن البيهقي الكبرىء لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق/ محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة 5١51اها.‏ 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع 


سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ), للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذيء تحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية/ 07٠14١هه‏ دار الفكر 
د دروت : 

سنن الدارمي. دار إحياء السنة النبوية » ترقيم علمي وزمرلي . 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق/ فواز أحمد 
زمرلي؛ خالد السبع العلميء؛ الطبعة الأولى/ 01٠54١ه‏ دار الكتاب العربي _ 
بيروت . 

السئن الكبرى, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (ت: 
ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مع تعليقات ابن التركماني في حواشيه. 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى: (1515١ه‏ 145١م).‏ 

سنن النسائي أبو عبد الرحمن بن علي بن شعيب بن علي. دار البشائر الإسلامية 
مم ترقيم عبد الفتاح أبو غدة. 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق/ عبد الفتاح أبو 
غدة» الطبعة الثانية/ 5٠5١ه‏ مكتب المطبوعات الإسلامية _ حلب . 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق/ 
شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة التاسعة/ ١5١هه‏ 
مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

سير أعلام النبلاء» للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء (ت: 
0اه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرون. مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة 
الأولى: (4100١ه‏ 19860م). 

الشامل في أصول الدين للجويني . تحقيق علي سامي النشار وفيصل بدير عون . 
وسهير محمد مختار » منشأة المعارف بالإسكندرية 1979م. 

الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين الجوينيى» تحقيق/ د. علي سامي النشارء 
فيصل بدير عيون» سهير محمد مختار» منشأة المعارف _ الاسكندرية 146ام. 
شأن الدعاء للخطابي » تحقيق أحمد يوسف الدقاق . دار المأمون للتراث دمشق 
4ه 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي» دار الفكر _ بيروت . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام ابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح 
عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقيء (ت: 77١١ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. 
دار ابن كثير» دمشق بيروت. الطبعة الأولى: (5١5١ه‏ ١1991م).‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» للحافظ أبي القاسم هبة الله ابن 
الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق/ د. أحمد سعد حمدان الغامدي» الطبعة 
الخامسة/ 14١5١ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع _ الرياض . 

شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم ». لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ت418ه » تحقيق أحمد 
سعد حمدان » دار طيبة » الرياض » ط35ء ١51١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » تحقيق عبد الكريم عثمان » مكتبة 
وهبة بمصرء ط7 ٠‏ 508١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق/ د. عبد الكريم 
عثمان. الطبعة الأولى/ 785١هه‏ مكتبة وهبة _ القاهرة . 

شرح الرُركشي على مختصر الْخِرَّقِي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
للإمام شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصريء (ت: ؟/الاه). تحقيق: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. مكتبة العبيكان» الرياض. الطبعة 
الأولى: (511 1ه 1997م). 

شرح السنة لأبي إبراهيم بن إسماعيل المزني » تحقيق جمال عزون » مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة النبوية » ط١‏ . 60١85١اه.‏ 

شرح السئّة» لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق / خالد بن 
قاسم الردادي؛ الطبعة الثانية /) 41١ه‏ دار السلف . 

شرح السنّة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق/ علي حمد معوّض» 
وعادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولىي/ ؟51١هم‏ دار الكتب العلمية _ 


بيروت . 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


شرح السنة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. (ت: 7١0ه).‏ تحقيق: 
علي محمد معورضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية ببيروت. 
الطبعة الأولى: (417١ه‏ 1597م). 

شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية » مكتبة الرشد . الرياض » ط١‏ . 0١4١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية » لعلي بن أبي العز الدمشقي . تحقيق عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ببيروت » ط"ء 417١اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» للإمام على بن أبي العز الدمشقي. تحقيق/ د.عبد الله 
بن عبد المحسن التركي؛ شعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعة / 7١4١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة _ بيروت . 

شرح العقيدة الواسطية » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » اعتنى به » سعد بن 
فواز الصميل » دار ابن الجوزي » الدمام » ط7 . 5416١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس » ضبط علوي السقاف » دار الهجرة ‏ 
الرياض » ط١ ٠.‏ ١١4١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية لابن القيم » شرح محمد خليل هراس . مكتبة ابن تيمية 
القاهرة » /ا٠15١اه.‏ 

الشرح الكبير» للومام شمس الدين أبي الفرج المقدسي. (ت: 487ه). مطبوع 
مع: المقنع لموفق الدين ابن قَدَامَةَ (ت: ١57ه).‏ 

شرح الكوكب المنير» المسمى: [ بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر 
في أصول الفقه أء للومام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن 
النجار» (ت: 9177ه). تحقيق: د/ محمد الزحيلي؛ ود/ نزيه حماد. جامعة أم 
القرى بمكة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث للجامعة. الطبعة الثانية: 
(517١ه).‏ 

شرح اللّمع» للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ (ت: 477ه). حققه: عبد 
المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي ببيروت. الطبعة الأولى: (504١ه‏ 1988م). 
شرح المقاصد للتفتازاني ت97لاه . تحقيق عبد الرحمن عميرة » عالم الكتباء 


.ها١5:٠9‎ ءا١ط‎ ٠ بيروت‎ 
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شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني » دار الطباعة العامرة » الآستانة » 
اه 

شرح أم البراهين لأحمد بن عيسى الأنصاري . المكتبة الثقافية بيروت. 

محمد جلال الدين المصري. 

شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن بطال » علق عليه ياسر بن إبراهيم » 
مكتبة الرشد » الرياض . ط١‏ » ١57١اه.‏ 

شرح صحيح البخاريء لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطال» ضبط نصه وعلق 
عليه/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتب الرشد _ الرياض . 

شرح صحيح مسلم [إكمال المعلم بفوائد مسلم] لأبي الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي » ت؛ ؛ 0ه , تحقيق يحيى إسماعيل » دار الوفاء » الرياض » 
طكاع.9١:5١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم المسمى ١‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ©2؛ نحيي 
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء إعداد مجموعة أساتذة مختصين بإشراف 
على عبدالحميد أبو الخيرء الطبعة الأولى / 5١51١ه‏ دار الخير _ بيروت _ 
دمشق . 

شرح كتاب الفقه الأكبر » للإمام أبي حنيفة » دار الكتب العلمية » بيروت » 
طل 5٠5١اه.‏ 

شرح مختصر الروضة:؛ لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي» تحقيق/ د. عبد الله بن عبد ا محسن التركيء الطبعة الثالئة/ ١519‏ هه 
شرح مختصر الروضة؛ نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي» (ت: 
7ه ). تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة ببيروت. 
الطبعة الأولى: (559١ه ١1984‏ م). 
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الطبعة الأولى: (515١ه‏ ١199م).‏ 

شرح منتهى الإرادات؛ المسمى: [ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ]ء للإمام 
منصور بن يونس البهوتيء (ت: ١5١٠١ه).‏ عالم الكتب ببيروت. الطبعة 
الأولى: (5414١ه‏ 1997م). 

شوخ موظا الإناء جالك» للزوفاتي ابو كيد الئه عند ين كيد الثاقن بين يو سهد 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري » تحقيق رضا بن 
نعسان معطي وآخرين . دار التوفيق النموذجية. 

الشريعة لأبي بكر الآجري ت١77هء‏ تحقيق عبدالله الدميجي . دار الوطن » 
الرياض . ظ١ ٠‏ 8١51١ه.‏ 

الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق/ د.عبد الله عمر الدميجي» 
الطبعة الثانية/ ١7٠57١هه‏ دار الوطن للنشر _ الرياض . 

شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني » دار الكتب 
العلمية » بيروت . ط١‏ » ١٠5١ه.‏ 

شعب الإيمان, لأبي محمد عبد الجليل بن موسى القصريء تحقيق/ أيمن صالح 
شعبان» وسيد أحمد إسماعيلء الطبعة الأولى/ 511١هه‏ دار الحديث _ القاهرة. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى . لأبي الفضل عياض اليحصبي ت :هه دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي أبي الفضل عياض اليحصيء دار 
الكتب العلمية _ بيروت . 

الصارم المسلول على شاتم الرسو لوط » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ محمد 
بن عبد الله الحلواني» محمد كبير شودريء الطبعة الأولى/ 511١هه‏ رمادي 
للنشرء دار ابن حزم . 

الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد المادي » علق عليه إسماعيل 
الأنصاري . مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء (ت: في 
حدود ٠٠1ه).‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الثالثة: (05٠54١ه‏ 
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ام دار العلم للملايين. الطبعة الرابعة. كانون الثاني - يناير ١19‏ م 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق/ أحمد 
عبد الغفور عطار» الطبعة الثالثة/ هودار العلم للملايين _ بيروت . 
الفارسى . تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة » ط” . 518١ه.‏ 
صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق/ شعيب 
ا ا ا ار واعك. 

لمكتب الإسلامي. . 

صحيح البخاريء, لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق/ د. مصطفى ديب البغاء 
الطبعة الثالئة/ /1٠5١هه‏ دار ابن كثير _ بيروت . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الآلباني» أشرف على الطبع / 
زهير الشاويش» الطبعة الثانية/ 555اه المكتب الإسلامي _ بيروت . 
صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير: الألباني؛ محمد ناصر الدين. 
المكتب الإسلامى » بيروت إلبنان » ط #5 : 1799. 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية/ ١517١اهه‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع _ الرياض . 


إحياء التراث العربي » 1917م » بترقيم محمد فؤالد عبد الباقي. 


صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق/ محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العلمية» دار الكتب العلمية . بيروت . 
الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم للموفق ابن قدامة » تحقيق محمد بن 
عبدالر كن خيس #مكنة الفرقان عجان الأفارات ٠‏ 141 1ه 
صريح السنة لابن جرير الطبري تحقيق بدر يوسف المعتوق » دار الخلفاء 
لكوي ا 

الصفذية لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية القاهرة . 
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صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لأبي 
عمرو بن الصلاح » تحقيق موفق بن عبد الله » دار الغرب الإسلامي بيروت » 
ط8.5١5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة محمد بن محمد بن أبي يعلى » تصحيح محمد الفقي » مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة ١/ا١١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى. لأبي نصر عبد الوهاب السبكيء تحقيق/ عبد الفتاح 
محمد الحلو» محمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية . 

طبقات الشافعية الكبرىء. للإمام أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكيء (ت: 
١لالاه).‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي. دار إحياء 
الكتب العربية. 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ت١80ه‏ ء تحقيق عبد الحليم خان » مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند » ص١‏ »2 798١ه.‏ 

طبقات الفقهاء الحنابلة.للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق/ د. علي 
محمد عمرهء الطبعة الأولى/ 5١9‏ ١هه‏ مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

طبقات الفقهاء الحنابلة»للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلىء دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد ال رحمن الشهرزوري» 
تحقيق/ محبي الدين علي نجيب» الطبعة الأولى/ 517 ١هه‏ دار البشائر الإسلامية 
- بيروت . 

طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى » تحقيق سوسنه ديفد » من منشورات 
مكتبة الحياة بيروت . 

طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنرويء تحقيق/ سليمان بن صالح النزي؛ 
الطبعة الأولى/ 1١5١ه‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ المديئة المنورة . 

عالم الملائكة الأبرار» لعمر سليمان الأشقرء الطبعة السادسة/ ١١4١هس‏ مكتبة 
الفلاح _ بيروت. دار النفائس _ الكويت . 

العبر في خبر من غبرء للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عثمان الذهي, (ت: 
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ه). تحقيق: أبو طاهر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسيء, بعناية/ صلاح محمد عويضة:؛ الطبعة 
الأولى/ 517١هه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى الفراءء (ت: 7048ه). تحقيق: د/ أحمد 
بن علي سير المباركي. الطبعة الثالثة: (١51١ه‏ 1990م). 

العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي» تحقيق / د. أحمد بن علي سير المباركي, الطبعة الأولى / ١4٠١‏ ها. 
العرش لأبي عبد الله الذهبى ت58/اه » تحقيق محمد خليفة التميمي » أضواء 
لحف زيافو ل ا اال 

العرش محمد بن عثمان بن أبي شيبة » تحقيق محمد التميمي » مكتبة الرشد ء 
الرياض » ط١‏ 2 518١اه.‏ 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ت779ه »ء دار العاصمة » الرياض » ط١ء‏ 
4ه 

عقائد السلف جمعها الدكتور علي سامي النشار » وعمار جمع الطالبي » منشأة 
المعارف بالإسكندرية ١1917م.‏ 

العقود الدُّرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» للإمام أبي عبد الله محمد 
بن عبد الحادي (ت: 5 5لاه). تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ت54 4ه» تحقيق ناصر 
الجديع » دار العاصمة الرياض . ط١‏ . 5416١اه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو « الرسالة في اعتقاد أهل السئّة وأصحاب 
الحديث والأئمة»» للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني؛ 
تحقيق/ د.ناصر بن عبدال رحمن الجديع» الطبعة الأولىي/ 516 ١هه‏ دار العاصمة 
للنشر والتوزيع _ الرياض . 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها . للإمام الذهي ء 
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تحقيق عبد الله بن صالح البراك » دار الوطن الرياض . ط١‏ . ١517١اه.‏ 
غريب الحديث للخطابي » تحقيق عبد الكريم الغرباوي » دار الفكر دمشق , 
هه 

الغنية في أصول الدين لآبي سعد النيسابوري المعروف بالمتولي » تحقيق عماد 
الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت . 01١‏ 5٠5١ه.‏ 

الغنية لطالبى طريق الحق لعبدالقادر الجيلاني » دار الألباب دمشق . 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية » تحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية . بيروت . ط١ ٠‏ 8٠١5١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ محمد عطاء ومصطفى عطاء 
الطبعة الأولى/ 508١ه‏ . دار الكتب العلمية _ بيروت . 

فتاوى ورسائل ابن الصلاحء (ت: 747ه). تحقيق: د/ عبد المعطي أمين 
قلعجي. دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى: (115455ه-1985م). 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري»؛ 
للومام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت: 857ه). ضبط وترقيم وعناية: 
محب الدين الخطيب, محمد فؤاد عبد الباقي» قصي محب الدين الخطيب. دار 
الريان للتراث. القاهرة. الطبعة الثانية: (5 55 1ه 1988م). 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الأولى/ 4١5١ه‏ دار الفكر للطباعة _ بيروت . 

فتح القدير» للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندريء. المعروف بابن 
الهمام الحنفي» (ت: ١78ه).‏ على الهداية» شرح بداية المبتديء للمرغيناني؛ 
(ت: 97مه). تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلمية ببيروت. 
توزيع عباس الباز. الطبعة الأولى: (515١ه‏ 1946م). 

فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ت1785 2 
تحقيق الوليد آل فريان » توزيع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد . 
المملكة العربية السعودية . ط؛ ٠‏ 5١54١ه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية » تحقيق شريف محمد هزاع » دار فجر للتراث 
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؛ مصر شبين الكوم » ٠6 ١‏ ١41١اه.‏ 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي . تحقيق محيي الدين عبد الحميد » دار 
المعرفة بيروت. 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي, اعتنى بها وعلق عليها / 
إبراهيم رمضانء الطبعة الأولى / 5١4١هه‏ دار المعرفة _ بيروت . 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء لغالب بن علي 
عواجيء الطبعة الثانية/ 517١ه‏ . 

فرق وطبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار ت5١141ه,‏ تحقيق علي سامي 
النشار» عصام الدين محمد علي » دار المطبوعات الجامعية 191/7م. 

الفرُوع؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح» (ت: 77/اه)» ويليه: 
تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي» (ت: 886ه). راجعه: عبد الستار أحمد 
فراج» (ت: 88١١ه).‏ عالم الكتب بيروت. الطبعة الرابعة: (4505١ه‏ 
6ام). 

الفروق ( أنوار البروق في أنوار الفروق ) لأبي العباس أحمد بن عبد ال رحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي» تحقيق / د.محمد أحمد سراج» د.علي جمعة محمد 
الطبعة الأولى / ١57١هه‏ دار السلام _ القاهرة . 

الفروق للقرافي ت1/85ه. عالم الكتب بيروت لبنان. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ت14557ه. 
تحقيق محمد إبراهيم » وعبد ال رحمن عميرة » مكتبة عكاظ . جدة » طاء 
1ه 

الفصول في الأصولء طبع فصل منه يتعلق بباب الإجماع [ دراسة في فكرته من 
خلال تحقيق باب الإجماع ]» للإمام أبي بكر علي بن أحمد الرازي البصاصء 
(ت: ٠/الاه).‏ تحقيق ودراسة: زهير شفيق كبي. دار المتتخب العربي بيروت» 
المئؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت. الطبعة الأولى: (1517١ه‏ "1991م). 
فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي » إدارة الطباعة المنيرية » 


طخلا 5 ٠5١اه.‏ 
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الفقيه والمتفقه. للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» (ت: 
5ه ). تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي. دار ابن الجوزيء الدمام. الطبعة 
الأولىء جمادى الأول: (15411ه199575م). 

الفقيه والمتفقه» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق/ عادل بن يوسف العرّازيء الطبعة الأولى/ ١5117‏ هه دار ابن الجوزي 


_ الدمام . 


الفوائد المنتقاة مسن شرح كتاب التوحيد » لمحمد بن صالح العثشيمين » 
ت١17اهه‏ تحقيق أبو محمد إسماعيل الرميح » دار طويق » الرياض » ط١‏ » 
6ه. 

فواتح الرحمموت بشرح مُسَلّم المبُوت في أصول الفقه؛ للإمام عبد العلي محمد بن 
نظام الدين الأنصاريء. (ت: 1770١ه).‏ المطبوع مع المستصفى من علم 
الأصولء. للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. دار الفكر» بيروت. 

فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوتء لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
الهندي» إعداد مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى / 
7 ه دار إحياء التراث العربي _ بيروت . 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي » تحقيق مصطفى العبد 
الله » دار الحكمة دمشق » /1٠15١اه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي . تعليق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي لبنان » ط””ء 54 550١ه.‏ 

القاموس المحيط» لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي 
الفيروزابادي» (ت: 811ه). مؤسسة الرسالة بيروت - دار الريان للتراث» 
لبنان. 

القاموس الحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء الطبعة الأولى/ 
06 ها دار الكتب العلمية _ بيروت . 

القلائد في تصحيح العقائد لأحمد بن يحيى المرتضى المعتزلي » تحقيق ألبير نصري 
نادر » منشورات دار المشرق لبنان 06ام. 
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قواطع الآدلة في أصول الفقه. للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» (ت: 1449ه). مكتبة نزار مصطفى البازء مكة. الطبعة الأولى: 
(1514ه1994م). 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام » دار الجيل » بيروت » 
طلا ٠٠5١ه.‏ 

قواعد العقائدء لحجة الإسلام الغزالي» تحقيق/ موسى محمد عليء الطبعة 
الثانية/ 65٠5١ه‏ عالم الكتب _ بيروت . 

القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الثالغة / 519١ه.‏ دار ابن الجوزي _ الدمام . 

الكافي في فقه الإمام أحمد, للإمام موفق الدين عبد الله بن قَدَامَة المقدسيء (ت: 
ه). تحقيق: محمد فارسء» ومسعد عبد الحميد السعدني. دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى: (5١5١ه‏ 1945م). توزيع عباس أحمد البازء مكة. 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لابن عبد البر » تحقيق محمد ولد ماديك , 
مكتبة الرياض الحديثة ط١ ٠‏ 1798١ه.‏ 

الكامل في التاريخ لابن الاثير » تحقيق إحسان عباس » دار صادر بيروت » 
6ه. 

كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض اليحصيء 
تحقيق / الحسين بن محمد شواطه الطبعة الأولى/ 511١هه‏ دار الوطن للنشر _ 
الرياض. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء للإمام علاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد البخاري. (ت: ٠‏ "الاه). تخريج وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى: (١511١ه‏ 1991م). 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماعء لأآبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطي» تحقيق / د.عبد الله بن محمد الطريقيء الطبعة الأولى/ ١١5١ها.‏ 
الكليات [ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ]» للإمام أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي. (ت: 95١١٠١ه).‏ بعناية: د/ عدنان درويشء محمد 
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المصري. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية: 5159 1ه 1997م). 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
للكفوي. اعتنى به د. عدنان درويش و محمد المصريء الطبعة الأولى/ 7١11١هه‏ 
مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

الكواكب الدرية في مناقي امجتهد ابن تيمية لمرعي الكرمي » تحقيق نجم عبد 
الرحمن خلف . دار الغرب الإسلامي » 1 507١ه.‏ 

لباب العقول فر الرد على الفلاسفة للمكلاتي . تحقيق فوقية محمود , دار 
الأنصار » القاهرة » /ا/191م. 

لسان العرب, لابن منظور الإفريقي المصريء الطبعة الأولى/ 1991 م, دار 
صادر _ بيروت . 

لسان العربء للومام محمد بن مكرّم بن علي بن منظور. (ت: ١١الاه).‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث. دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
- لبنان. الطبعة الثالثة: (15011ه 1997م). 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الثالثة/ 07٠5١ه‏ مؤمسة الأعلمي 
للمطبوعات .. بيروت . 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني . تحقيق فوقية محمود . الدار 
المصرية » ط١‏ . 86١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. تحقيق/ أشرف عبد المقصود. الطبعة الثالثة/ 6١51١هه‏ أضواء 
السلف _ الرياض . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة 
المرضية » للعلامة محمد بن أحمد السفاريني . المكتب الإسلامي بيروت ط” . 
١ه‏ 1 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السّفاريني» الطبعة 
الثالثة/ ١51١ههء‏ المكتب الإسلامي _ بيروت . 

مباحث العقيدة في سورة الزمر. لناصر بن علي عايض حسن الشيخ» الطبعة 
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الأولى/ 6١5١هه‏ مكتبة الرشد _ الرياض . 

الملبسوطء لشمس الدين السرخسيء (ت: 154817ه). دار المعرفة» بيروت 
(1415ه1997م). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المطبوع مع تحقيقه بغية الراكد» للإمام نور الدين 
علي بن أبي بكر الطيثمي» (ت: /٠1١٠8ه).‏ تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. دار 
الفكر» بيروت (5117١ه‏ 1997م). 

مجمع الزوائد» لعلي بن أبي بكر الهيئمي» دار الريان للتراث _ القاهرة» دار 
الكتاب العربي_ بيروت » ا590١ها.‏ 

المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء (ت: 
7ه ). تحقيق: د/ محمود مُطرجي. دار الفكر بيروت. المكتبة التجارية» 
مصطفى البازء مكة. الطبعة الأولى: 511 1ه 1997م). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية؛ جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابنه محمدء طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف _ 
المدينة المنورة/ 5١5١هها.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم بن عبد السلام بن تيمية» (ت: 
4ه ). إعداد: عبد الرحمن قاسم وولد محمد. طبع بأمر المللك فهد بن عبد 
العزيز آل سعود, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة (515١هم‏ 
606ام). 

مجموعة التوحيد » المعروف بمجموعة التوحيد النجدية » أشرف على تصحيحها 
» السيد محمد رشيد رضا » مطبعة المنار بمصرء ١‏ 2 155١ه.‏ 

مجموعة الرسائل المنيرية» عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها للمرة الأولى 
سنة “57١هه‏ إدارة الطباعة المنيرية _ القاهرة . 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت » ط5 ء 
1ه 

الحصول في علم أصول الفقهء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق / د. طه 
جابر فيِّاض العلواني» الطبعة الثانية / ١5١7‏ هه مؤسسة الرسالة _ بيروت . 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


الحصول في علم الأصول. للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي؛ 
(ت: 7١٠ه).‏ تحقيق: د/ طه جابر فياض العواني. طباعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى: (5٠51١ه‏ 1980م). 

المحلى بالآثار» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ (ت: 
17ه). تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية» بيروت» 
توزيع عباس الباز. 

المحلى؛ لأبي محمد على بن أحمد بن حزم؛ تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربيء 
دار الجيل _ بيروت . 

المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار تحقيق عمر السيد عزمي . الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة . 

المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار» تحقيق/ عمر السيد عزميء الهيئة العامة 
للكتاب _ القاهرة . 

الحيط في اللغة» الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق/ محمد حسين آل ياسين» 
الطبعة الأولى/ 15١5١هه‏ عالم الكتب _ بيروت . 

مختار الصحاح, للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (ت: 155ه). 
إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان. طبعة جديدة (1996م).. 

مختار الصحاح., لمحمد بن أبي بكر الرازي» اعتنى بها/ يوسف الشيخ محمد 
الطبعة الرابعة/ 514١هه‏ المكتبة العصرية _ صيدا _ بيروت . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ؛ اختصره 
الشيخ محمد ابن الموصلي » دار الندوية بيروت » 555١ه.‏ 

مختصر العلو للذهبي . تحقيق محمد ناصر الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » 
ط1.١١5:1١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية » تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي بيروت » ط١‏ » ١٠5١اه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للإمام عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
(ت: 55١ه).‏ بعناية: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة 
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بيروت. الطبعة الثالثة: (60٠5١ه‏ 1986م). 

المدرسة السلفية وموقف رجاما من المنطق وعلم الكلام» د. محمد عبدالستار 
نصارء الطبعة الأولى/ 949١اه‏ دار الأنصار . 

الُدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحيء للإمام سحنون بن سعيد 
التنوخي» (ت: ٠1١ه).‏ ويليها: مقدمات ابن رُشْد لبيان ما اقتضته المدونة من 
الأحكام» للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رُشدء (ت: ١٠0ه).‏ ضّبَطه: 
أحمد عبد السلام. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: (54165١ه‏ 
14م ). توزيع مكتبة عباس بن أحمد البازء مكة. 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» للإمام ابن حزم الظاهري» 
بعناية/ حسن أحمد أسبرء الطبعة الأولى/ 519١ه‏ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع _ بيروت . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» للحافظ أبي محمد علي بن 
أحمد بن حزمء (ت: 5057ه). مطبوع مع نقد مراتب الإجماع لابن تيمية. 

مسائل الإمام أحمد لابن هاني تها١اه‏ »ء تحقيق زهير الشاويش . المكتب 
الإسلامي بيروت ٠٠1١اه.‏ 

المسائل العقدية الى حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
التوحيد, لخالد بن مسعود الجعيد. رسالة ماجستير» جامعة أم القرى لعام 
57اه. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» تحقيق/ د. عبد 
الإله بن سليمان الأحمديء الطبعة الثانية/ 7١541١هه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع . 
المستدرك على الصحيحينء للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت: 65٠:ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادز عطا. دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى: (١51١ه‏ 1940م). 

المنتصفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثالثة/ 14١5١هه‏ دار 
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إحياء التراث العربي _ بيروت . 

المستصفى من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت: 
6ه ). تحقيق: د/ حمزة بن زهير حافظ. شركة المدينة لطباعة جدة. 
الملتوعي: النسير النين فسوي غيلةا الله بالا حرق دتمم ين 
مساعد بن قاسم الفالح. مكتبة المعارف. الطبعة الأولى: (5411 ١ه‏ 1997م). 
مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية» للدكتور/ محمد بن 
عبد اللّه السحيم؛ الطبعة الأولى/ 511١هه‏ دار الفرقان _ الرياض . 

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. تحقيق/ مصطفى عبد القادر 
عطىء الطبعة الأولى 514 ١هه‏ دار الكتب العلمية _ بيروت . 

مسند أحمد. مؤسسة التاريخ العربي» ترقيم إحياء التراث العربي» ١99١م.‏ 
مسند البزار» المسمى بالبحر الزخارء للومام أبي بكر أحمد بن عميرو بن عبد 
الخالق البزاره (ت: 97١ه).‏ د/ محفوظ الرحمن زين اللّه. مؤسسة علوم القرآنء 
بيروت. العلوم والحكم. المدينة. 

مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمروؤ البزار» تحقيق/ محفوظ ال رحمن زين الله 
الطبعة الأولى/ 09٠5١هه‏ مؤمسة علوم القرآن _ بيروت . 

الْمُسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمع: أحمد بن محمد الحراني. تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمعها: أحمد بن محمد الحراني» تحقيق/ محمد 
حيبي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي _ بيروت . 

مشكل الآثار للطحاوي » مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند » ط١‏ . 177اه. 
مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد » ط”7 ٠‏ ١791اه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للإمام أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي. (ت: ٠/الاه).‏ المكتب العلمية» بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء 
صححه/ مصطفى السقاء طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده _ مصر . 
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مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق/ كمال 
يوسف الحوتء الطبعة الأولى/ 4٠5١هه‏ مكتبة الرشد _ الرياض . 

مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ حبيب 
الله الأعظميء الطبعة الثانية/ ١ه‏ المكتب الإسلامي _ بيروت . 

المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي» (ت: 1710ه). تحقيق: سعيد محمد اللحام. دار الفكرء بيروت. الطبعة 
الأولى: (جمادى الآخرة 504١ه‏ كانون الثاني 199م). 

المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت: ١١1ه).‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. من منشورات المجلس العلمي. 

معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد . لحافظ بن 
أحمد حكمي ت/117/7١ه‏ تخريج عمر بن محمود أبو عمر »ء دار ابن القيمء 
الدمام» ط 23 517 اه. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ للشيخ/ حافظ 
بن أحمد الحكميء تحقيق/ صلاح محمد عويضة؛وأحمد يوسف القادريء الطبعة 
الأولى/ ١١51١ه‏ دار الكتب العلمية _ بيروت . 

معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق/ 
محمد النمرء د. عثمان ضميرية» سليمان الحرشء الطبعة الخامسة/ ١57١هه‏ 
دار طيبة للنشر التوزيع _ الرياض . 

معالم التوحيدء للدكتور/ مروان إبراهيم القيسيء الطبعة الأولى/ ١٠5١اهه‏ 
المكتب الإسلامي _ بيروت . 

معالم السئن شرح سئن أبي داود. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» خرّج 
آياته ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النتبوي الشريف الأستاذ / عبد السلام عبد الشاني محمدء الطبعة الأولى/ 
١‏ هادار الكتب العلمية _ بيروت . 

معالم السئن شرح سنن أبي داودء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستى» (ت: 784ه). بعناية: عبد السلام عبد الشاني محمد. دار الكتب 
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المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 


العلمية» بيروت. الطبعة الأولى: ١51١ه‏ 1941م). 

معاني القرآن. لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الجاشعي البلخي البصريء تحقيق/ 
د. فائز فارسء الطبعة الثانية/ ١٠5١اه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي, دار الفكر _ بيروت . 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق/ حمدي 
بن عبدالمجيد السلفيء الطبعة الثانية/ 4٠54١ه‏ مكتبة العلوم والحكم _ 
الموصل. 

المعجم الكبير للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. (ت: ٠51ه).‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. مطبعة الزهراء الحديثة موصل: (5:٠51١ه‏ 
6 ام). 

معجم المقاييس في اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت: 796ه). 
تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو. دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى: (516١1هم‏ 
14مم)). 

معجم ما استعجم. لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» تحقيق/ مصطفى 
السقاء الطبعة الثالثة/ 07٠5١ه‏ عالم الكتب _ بيروت . 

معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق/ عبد السلام 
محمد هارون_ ١57١ه‏ دار الجيل _ بيروت . 

المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» (ت: 4717ه). 
تحقيق: حميش عبد الحق. المكتبة التجارية»؛ مصطفى أحمد الباز. 

امني» للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قَدَامّة المقدسي 
الدمشقيء (ت: ١177ه).‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي»؛ د/ عبد 
الفتاح محمد الحلو. القاهرة. الطبعة الأولى: 5048١ه‏ 941١م).‏ 

المغنى» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق / د.عبد الله بن 
فد ابن التركي . د.عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية/ 417١هف‏ دار 
هجر __القاهرة. 

مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة . 
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مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان داوودي » دار القلم 
دمشق 01١.‏ ؟7١1١اه.‏ 

المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني, تحقيق / محمد خليل عيتاني» الطبعة الأولى/ 414١هه‏ دار المعرفة _ 
بيروت . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للإمام أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» (ت: 107ه). تحقيق: محي الدين مستوه يوسف بديويء أحمد محمد 
السيد. محمود إبراهيم بزّال. دار ابن كثير» دمشق» كم الطيبء بيروت» 
دمشق. الطبعة الأولى: 1411ه19155م). 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأبي الحسن الأشعري » تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية بيروت ٠‏ ١١5١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن الأشعريء تحقيق/ محمد 
محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية _ بيروت . 

مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام, للحافظ أبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رُشدء (ت: ١57ه).‏ مطبوع في نهاية المدونة للإمام سحئنون 
التنوخي» طبعه أحمد عبد السلام. دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولى: 
(5415١ه‏ 11415م). توزيع مكتبة عباس بن البازء مكة. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات الحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلاتء لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدء مكتبة المثنى _ بغداد . 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. للومام برهان انق إبراهيم بن 
محمد بن مفلح. (ت: 885ه). تحقيق: د/ عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين. 
مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى: (١٠51١ه‏ 1940م). 

الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة بيروت 
7ه 

الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستانيء 
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تحقيق/ أمير علي مهناء على حسن فاعورء الطبعة الثالثة / 5١5١ه‏ دار 
المعرفة _ بيروت . 0 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال 
الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية» الطبعة الثانية/ 7١54١هه‏ مكتبة ابن 
خزيمة _ الرياض . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبلء للحافظ أبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن 
الجوزي. تحقيق/ د.عبد الله التركي» الطبعة الثانية/) 09٠4١هه‏ دار هجر للطباعة 


والنشر والتوزيع . 
مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج الجوزي » تحقيق عبد الله التركي » مكتبة 
الخافجى. 


مناقب الإمام الشافعي» لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين» تحقيق / 
د. أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى/ 541١ه‏ دار الجيل _ بيروت . 

مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ت40 ده »ء تحقيق محمد قاسم » مطبعة 
مخحيمر بمصر, ط5؟ ء 19514م. 

المنقذ من الضلال للغزالي » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » ط١ ٠‏ 08٠1١ه.‏ 
منهاج السئّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى/ 
7 هه دار الكتاب الأسلامي . 

منهاج السنة. للومام امجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (ت: 
ه). تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الأولى: 
(405١هاكموام).‏ 

المنهاج في شعب الإيمان » لأبي عبد الله الحسين الحليمي » تحقيق حلمي محمد 
فودة » دار الفكرء ط١1 ٠‏ 7949١اه.‏ 

المنهاج لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي» تحقيق/ أبو زيد بن 
محمد مكيء رسالة ماجستير » جامعة أم القرى . 

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للدكتور/ عبد امجيد بن سالم المشعبي» الطبعة 
الأولى/ 514١ها‏ أضواء السلف _ الرياض . 
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منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لهاء لعلى بن محمد 
بن سعيد الشهراني» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لعام 5 ١51١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة» لعثمان بن علي 
حسن. الطبعة الثالئة/ 6١51١ه.‏ مكتبة الرشد _ الرياض . 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (( فتح الباري )) 
محمد إسحاق كندوء مكتبة الرشد _ الرياض . 

المهذب في علم أصول الفقه. للدكتور/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 
الطبعة الأولى / ١57١ه‏ . مكتبة الرشد _ الرياض . 

المهذب. للإمام أبي إسحاق الشيرازي» (ت: 14157ه).مطبوع مع المجموعء 
للإمام النووي. تحقيق: د/ محمود مطرجي. دار الفكر بيروت. المكتبة التجارية 
مصطفى الباز» مكة. الطبعة الأولى: 511 1ه 1997م). 

المواقف في علم الكلام للإيجي . عالم الكتب بيروت. 

المواقف في علم الكلام» لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي. عالم الكتب _ بيروت. 
الملوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛» إعداد وحدة الدراسات 
والبحوث بالندوة العالمية للشباب الإسلامي _ الرياض . الطبعة الثانية/ 
ا 000 

الموطأء برواية أبي مصعب الزهري المدني» (ت: 547 1ه). تحقيق: د/ بشار عواد 
معروفء. محمود محمد خليل. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: (511١1ه‏ 
11م ). 

الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت:11794١ه)»‏ رواية سويد بن سعيد 
الحدثاني. دراسة: عبد الجيد التركي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى: (1995م). ش 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله الذهبي » تحقيق علي محمد 
البجاوي». وفتيحة علي . دار الفكر العربي. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. 
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تحقيق/ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, الطبعة الأولى/ 996١م‏ 
دار الكتب العلمية _ بيروت . 

النبوات لابن تيمية » تحقيق محمد عوض . دار الكتاب العربى بيروت . ط١.‏ 
6ه ْ 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ د. عبد العزيز بن صالح الطويان» 
الطبعة الأولى/ ١57١هه‏ أضواء السلف _ الرياض . 

نثر الورود على مراقي السعود؛ بشرح الشيخ محمد الآمين المختار الشنقيطي» 
تحقيق/ د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطيء الطبعة الثانية / ١47١‏ هه 
دار المنارة للنشر والتوزيع _ جدة : 

نزهة الأسماع في مسألة السماع؛ لأبي الفرج عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» تحقيق/ أم عبد الله بنت محروس العسليء الطبعة الأولى / /1501١اهه‏ 
دار العاصمة _ الرياض . 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء للإمام عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران الدومي الدمشقي (ت:757١ه).‏ دار الحديث» بيروتء الطبعة الأولى: 
(541١ه‏ ١وؤ1ام).‏ 

نقد مراتب الإجماع» لابن حزم (ت: 1557ه)., لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(ت: 18الاه). مطبوع مع: مراتب الإجماع» لابن حزم. 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله 8 من التوحيد , لأبي سعيد الدارمي ت١٠7ه‏ » تحقيق رشيد 
الألمعي» مكتبة الرشد . الرياض » ط١‏ . 518١ه.‏ 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيد تحقيق / د.رشيد بن حسن الألمعي, الطبعة 
الأولل/ 5414١هه‏ مكتب الرشد للنشر والتوزيع _ الرياض . 

نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح الشهرستاني » حرره وصححه ألفرد 
جيوم . 

نهاية السولء لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ ضبطه وصححه / عبد القادر 
محمد عليء الطبعة الأولى/ ١57١‏ هه دار الكتب العلمية _ بيروت . 
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النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثيرء تحقيق/ محمود محمد الطناحىء طاهر أحمد الزاويء الطبعة الأولى/ 
1ه دار إحياء التراث العربي _ بيروت . 

النهاية في غريب الحديث والأآثرء للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
الشهير بابن الأثير (ت: 505ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمد محمود 
الطناحي. مكتبة عباس الباز» مكة. 

نواقض الإيمان القولية والعملية» للدكتور/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف». 
الطبعة الثانية/) 510١ه.‏ دار الوطن _ الرياض . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لابن قيم الجوزية:» بعناية/ علي 
حمود. المكتبة العصرية _ بيروت/ 1١1477‏ ها. 

هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للعز بن جماعة . تحقيق نور الدين 
عتر دار البشائر الإسلامية بيروت ط١‏ . 5١5١اه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية » تحقيق عبد القسادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان دمشق » ط؟ .2 199١ه.‏ 

الوافي بالوفيات» للإمام صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي» (ت: 14لاه). 
بعناية: دوروتياكر أفولسكى. فراتر شتايز شتوتغارن. الطبعة الثانية: (1١1141هل‏ 
١م).‏ ْ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق/ 
صفوان عدنان داووديء الطبعة الأول/ 5415١هه‏ دار القلم _ دمشقء الدار 
الشامية _ بيروت . 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق/ 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوّض؛ د. أحمد محمد صيرة» د. عبد ال حمن 
عويسء د. أحمد عبد الغنى الجملء الطبعة الأولى/ 6 هه دار الكتب العلمية 


بيروتك. 
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الموضوع الصفحة 
مقلامة الا حو 0 
سبب اختيار الموضوع 1010101010 1 2121311101 
الدوانتاكه الساقة ا ع 00 
قبط البعة ل 
ترجمة موجزة لابن تيمية الم ا ةم 1 


البابالأول: دراسة عن الإجماع ومايتعلق يد . . . 2. 2 222 20.0.2222 50 


الفصل الأول: تعريف الإجماع وإمكان وقوعه وأنواعه او 1 
المبحث الأول: تعريف الإجماع سو ا 
المبحث الثاني: إمكان وقوع الإجماع والاطلاع عليه 1 
المبحث الثالث: أنواع الإجماع سا اماوا جا اطاط سا لط ل اا 1 
المبحث الرابع: هل ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر دون الأقلء أم لا؟ 100000 
الفصل الثابئ: حجية الإجماع وما يتعلق به ا ا و 16 
:البحت الأول: حجية الإجماع إجمالاً سا ا الا جو ا م ا 0 
المبحث الثاني: حجية الإجماع في أبواب الاعتقاد ملعتو لد وو 0 
المبحث الثالث: الإجماع المعتد به في أبواب الاعتقاد اف ا اال 
المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع ا ا ا 
الفصل الثالث: مستند الإجماع ومرتبته بين الأدلة و ف اخ طن ول ا 11 
المبحث الأول: مستئد الإجماع 1100 ا 1 217 
الملبحث الثاني: منزلة الإجماع ومرتبته بين الآدلة الشرعية 9ب 1 21011111خظ1 


الباب الثاني : توحيد الألوهية والربوبية . . . . . . : 0 . 80 
الفصل الأول: ل 1 لام 
المبحث الأول: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب لالم 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية 


المبحث الثابي: دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله عو ام 1 
الضرب الأول: النهي عن دعاء غير الله ا ب000 0 000 
الضرب الثاني: النهي عن الاستعاذة بالمخلوق 00 
الضرب الثالث: الذريعة المؤدية إلى دعاء غير الله عمو اما واو ل 1 
الضرب الرابع: ما جاء في جواز الاستسقاء 0 0 000000 
اللبحث الثالث: تحريم السجود لغير الله تمي جوج الاخاو و روا للا ف 1 
المبحث الرابع: تحريم الطواف بقبور وأبدان الأنبياء والصالحين 010110 10[ 
المبحث الخامس: تحريم النذر لغير الله 703 انج و ضوخو و ا ا 116 
المبحث السادس: تحريم السحر والتنجيم اواو او اخ ال م0 
أنواع التنجيم وللقويع اممو لاطت سواو لطو قو وا ال ا ا و 1011 
الفصل الثابي: ما ينافي كمال التوحيد من الأقوال والأفعال لصيو ا مو ام 1١‏ 
المبحث الأول: النهي عن البناء على القبورق وتقديسها وتعظيمها م 
المبحث الثاني: النهي عن اتخاذ القبور مساجد وتحري العبادة عندها ا 
المبحث الثالث: شد الرحل لزيارة قبول الأنبياء والصالحين اف م وا ١‏ 
الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مط خوم واعوو ملحو طخو وأ الو تووم الوط ااا 1 14 
- الأولى الشرعية ان ارا ماقا امسا ناد مو ل ا ا ل اكوا 
- الثانية: البدعية 1[ 1[ 1[ 1[ 0010001 
- الثالثة : الزيارة الشرعية 2100000 75 01 
- الرابعة: الزيارة لقبر النبي لها أنواع ا 1 
المبحث الرابع: التبرك الممنوع ا ااا 0 
أنوع التبرك 1 1 1 1[ [ 0 
- قواعد مهمة 000 0 000 
الملبحث الخامس: النهي عن الحلف بغير الله ااا 
صور الحلف بغير الله ووبط اجو وما اساوانق وجو مام شوم ا امنا ب ا 
الفصل الثالث: توحيد الربوبية حاو ل تقر ادو قا ولط م1 اد ارس ولخ ةو ا 1 


المبحث الأول: الإقرار بوجود الخالق عز وجل أمر فطري مستقرٌ في النفوس 7ن 
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اللبحث الثاني: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق 5-7 
المبحث الثالث: خط المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف و 
المبحث الرابع: حدوث العالم وبطلان القول بقدمه رع و ا 
القول الأول: قدم العالم وأزليته ل 
القول الثاني: القول بحدوث العالم ا او لاطو نماك و ال 
- الاختلاف حول مسألة تسلسل الحوادث ا ذو قلط ا ا ا 1 


الباب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول: منهج السلف في باب الأسماء والصفات 500 
المبحث الأول: الاقرار بالأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة 500 
المبحث الثاني: تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وممائلة المخلوقين ... 
الملبحث الثالث: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وذم التأويل 1 
القمين الوه هفاك الك سال د اس ا 000000 
المبحث الأول: الصفات الذاتية ل لف الس ا سام ا 
المطلب الأول: صفة الوجه ا ا ا اا اس 
المطلب الثاني: صفة اليدين ا اا 
المطلب الثالث: صفتا السمع والبصر اطغ 21000 
المطلب الرابع: صفة القدرة ا اا 0 
المطلب الخامس: صفة الحياة 00 0 
المطلب السادس: صقتا العلم والإحاطة ...تيت 2100 
المطلب السابع: صفتا الأحدية والصمدية ل 
الممبحث الثابي: العلو وما يتعلق به 2110111111 
المطلب الأول: صفة العلو والفوقية مان امع ع مد دو انر وا 0 
المطلب الثاني: صفة الاستواء و امون ا واج 1 ما و 
المطلب الثالث: صفة المعية لله حقيقة زؤز[ز ز[ز[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 10111 
المطلب الرابع: صفتا القرب والدنو لله جل وعلا 0000 ش1إ] 


المطلب الخامس: مبايئة الله لمخلوقاته وبطلان القول بأن الله بذاته في كل مكان 


وفعثمءمنم. 


لمم مث فده 


00 


00 00000 


واتعققمينم 
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المبحث الثالث: الصفات الفعلية الاختيارية وما يتعلق بما اأمارة الوام اجمه قف الا ات 0 
المطلب الأول : مسألة الصفات الاختيارية 11 
+ أقسام الصفات الفعلية الاختيارية ماس ووو انط ا وو را جا 
- أقوال الطوائف في المسألة ا 100000 
- منشأ الخلاف في المسألة 1[ 0 
المطلب الثاني: صفة الخلق ا 1 
المطلب الثالث: صفتا الإرادة والمشيئة السام و نال زمه واتاقديوة الخ ا لا 
المطلب الرابع: صفة النزول ا[ ا 
المطلب الخامس: صفتا الإتيان والحئ 1 
المطلب السادس: جملة من الصفات الاختيارية 000000000011 101 
المبحث الرابع: صفة الكلام وما يتعلق بما 01 0 000 
المطلب الأول: إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الحقيقة :0-8 00 0 0 2110000 
بيان حقيقة الكلام اا ا 
حقيقة المتكلم 111000000 
أقوال الطوائف في المسألة 00 0 
المطلب الثاني: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 1 ا ا 10 
المطلب الثالث: إثبات صفة السكوت لله عز وجل ال ا ا 
المبحث الخامس: رؤية الله وما يتعلق مستا ا وام الور او لاسو ان لوه 
المطلب الأول: إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 1 1 
المطلب الثاني: نفي رؤية الله في الأرض بالأبصار 0 
المطلب الثالث: جواز رؤية الله في الدنيا في المنام از[ ا ااا 
البابالرابع: مسالل الإيهان والأسلام .'. . . . . . . . 22 . . . . وله 

الفصل الأول: مسائل الإبمان ةونع واد ان ما امو بان ارو وو و 1ه 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان م ل ال د وك ف اه 
المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه 0 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه ا 


| المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية 6 


المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان مخف الا السو 0 
المبحث الخامس: نواقض الإيمان ا ان 
المطلب الأول: كفر من سب الله تعالى اا ااا 
المطلب الثاني: كفر من انكر كي برها من الدين بالضرورة ان 
الفصل الثابي: مسائل الإسلام نض حاط اانا او او سما مم ا سد اكه 
المبحث الأول: أول ما يؤمر به العبد لدخول الإسلام 00 
المبحث الثاني: العلاقة بين الإسلام والؤيمان 001 0 
المبحث الثالث: مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي لدخول الجنة 11 0 1000000010 
المبحث الرابع: كفر من جحد وجوب أحد مباني الإسلام لدان او ما وا الح ل اه 
المبحث الخامس: حكم من كفر المسلم بعد إيمانه 0000 
المبحث السادس: حكم الصلاة خلف مستور الحال [ز ز[ [ [ [ [ 0 0 1000 
الباب الخامس: أحكام مرتكب الكبيرة وأحكام البدع واللشاق . . . . . . . . . ؟وه 

الفصل الأول: أحكام مرتكب الكبيرة 111[ 1[ 1[ 0 210000 
تمهيد حم لطس تنك الج لو بق سس م سمو ات اس الم لله 
اللبحث الأول: قاعدة في نصوص الوعد والوعيد نا اكه 
المبحث الثاني: عدم كفر المسلم بمجرد الذنب 000 
المبحث الثالث: أهل الكبائر لا يخلدون في النار 212000000( 
المبحث الرابع: اجتماع الثواب والعقاب 00 
المبحث الخامس: ضرر المعاصي والرد على المرجثة 000 
المبحث السادس: شفاعة الرسو ليل لأهل الكبائر من أمته 6 اك 
المبحث السابع: توبة صاحب الكبيرة ا 1 00000 
المبحث الثامن: كفر من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 0 
الفصل الثاي: ل البدع والنفاق م ب ا و ل 
المبحث الأول: حقيقة البدعة ووجوب النهي عنها 8ب 01 0 1 اد 
المطلب الأول: حقيقة البدعة ا اا 00 


ليما نوكر لون فنع 1 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية 


الملبحث الثابي: أحكام المنافقين بين الظاهر والباطن 000 
المطلب الأول: اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقية 0 000 
المطلب الثاني: نفاق الاعتقاد كفر في الباطن ا الفا ا لم 107 
الباب السادس: الإيهان باللالكة والكلب . . . . . ...6 ...2.0 07* 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 1[ [ذ[ [ [ ا 0 
تمهيد ا 
المبحث الأول: الملائكة مخلوقات قائمة بنفسها حية ناطقة سم 
المبحث الثاني: سجود الملائكة لآدم عليه السلام 111 0 
المبحث الثالث: جبريل عليه لاسلام ملك منفصل عن الرسول 000 
ا ميبحث الرابع: دعاء الملائكة والاستغاثة بهم 1 ز[ 1 111 
المبحث الخامس: إمكان موت الملائكة وقدرة الله عليه ما لل مح ا ا ل ا 
الفصل الثاي: الإيمان بالكتب 00 
ويد ال اع و 1 7 
المبحث الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق الحا توب اس ا 
المبحث الثاني: أصوات العباد والمداد الذي كتب به المصحف كل ذلك مخلوق ممع انا 
المبحث الثالث: الكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي ا 0 
المبحث الرابع: كلام الله مكتوب في القراطيس ف جو اط جا اس لم و 11 
المبحث الخامس: كفر من استخف بالملصحف اسع ا سس ا 
المبحث السادس: السماع المشروع هو سماع القرآن اط ل كا 1 1 
الملبحث السابع: قراءة القرآن بالحان الغناء وما يُقَرن به من الآلات المطربة 0000 
المبحث الثامن: القرآن هو الميهمن المؤتمن على ما بين يديه من الكتب 1 
المبحث التاسع: حكم معارضة القرآن الكريم بالآراء والأذواق والعقول والأقيسة 
والمواجيد واستحالتها الو حك ع اول للد مده الكو ب اعادو الل قم لطم سوم أ لل ام 1077 
٠‏ المبحث العاشر: وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن ا 
الباب السابع: النبوات . . . . . ا ا 40 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بجميع الأنبياى. تمص شا ااام ا ا 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية رندة» 


المبحث الأول: فضل الأنبياء ومكانتهم 7 
المطلب الأول: فضل الأنبياء على سائر البشر 00 
المطلب الثاني: عدم تعذيب الأنبياء وحصول الثواب لهم قطعا اا 
المطلب الثالث: ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل 000 
المبحث الثابي: عصمة الأنبياء 0000 00 21خ 
المطلب الاول: عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن اقذله ا 0 16ظط1 
المطلب الثاني: جواز المرض والجوع والنسيان على الأنبياء وات اا 
المبحث الثالث: حماية جناب الأنبياء وشرائعهم ال خا الم اا ا 
المطلب الأول: زندقة من زعم أنه أعلم من الرسل بالحقائق 000000 
المطلب الثاني: كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض م حيو وا ال لا 
الفصل الثابئ: المسائل المتعلقة بنبينا محمد يل اا 
المبحث الأول: كفر من قال إن الني ككل كان نبياً قبل أن يوحى إلأيه اال دلا 
المبحث الثابي: ما بعد البعثة 1 1 0 
المطلب الأول: الإقرار بنبوة محمد َك ال متم ل 3/11 
المطلب الثاني: مكانة الني يك وفضل على سائر البشر 00 ا 
المطلب الثالث: وجوب تحكيم الرسول يَكَهِ في كل ما شجر بين الناس 000 
المطلب الرابع: بعثة الرسول ككل إلى الثقلين ا 000 
البحث الثالث: حماية جناب النبي يَكلِ وشريعته 0 
المطلب الأول: كفر وقتل من سب الني كلل موت الاو م ناقتا 
المطلب الثاني: كفر من بلغته رسالة الني كَلِةِ ولم يؤمن به اس م و مم 
المطلب الثالث: كفر من سوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد ككل م خم مم10 
الفصل الثالث: ما يتعلق بعيسى عليه السلام ااا 
المناياالقافق القشر جا عد لحن د يد ودود ا 8 صل لف بود مقف عر يا “لايق 
الفصل الأول: الإيمان بالقدر 11م 
المبحث الأول: الإيمان بالقدر خيره وشره 12177111111 ا 1 


المبحث الثأنى: إن الله على كل شيء قدير اس لم1 او مم مط لم و 2117 
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الفصل الثابي: مراتب الإيمان بالقدر 1 1 1 1 1 00 
المرتبة الأولى: العلم اذ[ 1[ 1[ 00 
المرتبة الثانية: الكتابة» وهي نوعان: اذ[ ا ااا 00 
النوع الأول: كتابة أزلية ا 
النوع الثاني: كتابة عمرية اداو تقل مو و ا و ا و ا 
المرتبة الثالثة: المشيئة 00000 6 ا 0 
المرتبة الرابعة: الخلق 111 1[ 1 ا 
المطلب الأول: خلق أفعال العباد ا 
المطلب الثاني: قدرة العباد ومشيئتهم على أفعالهم 1[ ذ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ زا اا 
الفصل الثالث: مسائل متنوعة متعلقة بالقدر اذ[ 1 1 [ [ ا 0 
المبحث الأول: تنزيه الله عن الظلم 0000 0 ا 0 
المبحث الثاني: المدى والضلال بيد الله تعالى وحده اذ[ 00100 
المبحث الثالث: إثبات الأسباب 010011 م0 
المبحث الرابع: بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي 0 
الباب التاسع :اليومالأخر . . ١‏ . 2 ...ا ا ا ل ل ل ل 2.0.0 64م 
الفصل الأول: البعث والدشور 11[ 1[ 00 
الملبحث الأول: وجوب الإيمان بمعاد الأبدان لاوخ ا سسا ور كس و ع لق 
المبحث الثاني: وجوب الإيمان باليوم الآخر 0 ا 0 
المبحث الثالث: كفر من ينكر إعادة الخلق 7:00 
الفصل الثابي: القبر وأحوال لل ل ووو اتا و وب نم 
المبحث الأول: فتنة القبر 000 
المبحث الثاني: عذاب القبر ونعيمه 1111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00 
الفصل الثالث: الشفاعة - ار ليوب تق ار ا الما ا 25 
النوع الأول: الشافعة العظمى 0 
النوع الثاني: الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة 0 


النوع الثالث: الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة بزيادة الثواب ورفعة الدرجات ع حو 1م 


المسائل العقيدة التي حكى فيها ابن تيمية 


النوع الرابع: الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها [1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ 1 00000 
النوع الخامس: الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها موا اا ا لم1 
الفصل الرابع: مسائل متنوعة متعلقة باليوم الآخر ايام 
المبالة الأوق: يعت الناس: حفاة عراة قرلا ا 000 
المسألة الثانية: دنو الشمس ولجوم العرق 1 1[ [ز[ز[ز[ |[ 0 
المسألة الثالثة: الميزان تنك انما قط ابوجو لاجو و وخر توكو مففوة اخاطا و ل 
المسألة الرابعة: نشر الصحف م ومو جر اما امه مد اللا لاوم ا ار 
المسألة الخامسة: الحساب ا 0100ل 00 ظط1 
المسألة السادسة: الحوض الك واو لفاو مام امامو الود ل ا ا 11/1 
المسألة السابعة : الصراط ل للا وا اام 
المسألة الثامنة: القنطرة 9000 1[ 21000 
الفصل الخامس: أبدية الجئة والنار 0[ 0 0 10 
المبحث الأول: عدم فناء الجنة دد 001010010100117 0 0 0 
المبحث الثاني: عدم فناء النار ا ا[ 010100000 


الباب العاشر: الامامة والخلاشة . . . . . . . . . . 2.2.2 . 2. . . 46م 


الفصل الأول: الإمام 11 1 1 1 ز ز ز ز ز ز 0 
اللبحث الأول: إقامة الحج والجهاد مع الأهراء انزارا كانوا أو فهارا سس ل لا 
المبحث الثاني: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق 0 0 0 000 
المبحث الثالث: المرأة لا تكون إماماً م 
الفصل الثائ: الخلافة مح وتناو دب الا اي ول لو الود الال ا ل ا 
المبحث الأول: منزلة الخلفاء الراشدين الأربعة 1 
المبحث الثاني: خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 00098 0 00000 
الباب الحادي عشر: الفرق . . . ١‏ : | ذلك 
الفصل الأول: عد نك قي نارق ولع ز اسيم بار ااا 7ه 
الفصل الثابئ: أحكام قتال بعض الفرق #االحو و م ارا وه المت اوه ام لف ل 


المبحث الأول: قتال الخوارج وضلالهم ز ز[ 1 1[ [ز[ [ز[ [ز ز ز [ [ [ 0 


المسائل العقيدة التى حكى فيها ابن تيمية 


المبحث الثاني: قتال وكفر من امتنع عن التزام الفريضة وإن أقرٌ بوجوبها ' ا 
المبحث الثالث: ليس كل قتال بين طائفتين من المؤمنين يوجب التبديع والتفسيق ادنك 
الفصل الثالث: أحكام بعض الفرق ... ا 
المبحث الأول: فرقة مخالفة ولم يحكم بكفرها » وهي مرجئة الفقهاء ال م 1 
الملبحث الثاني: فرقة مخالفة ويحكم بكفرها » وهي النصيرية خم ا 1 
فهرس المراجع 0 


